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ُُ 
النمحمو جم وو 


الجا الآية )١(‏ 


مَكيةٌ إِلَّا «وإن ادو لَفْتِبُوتكَ. . . » الآياتٍ الئّمان. مائةٌ وعشرٌ آياتٍ أو وإحدّى 


وتسمّى سورة (بني إسرائيل)» وتسمّى سورة (سبحان)؛ لأنه جرّت عادة الله في كتابه أنه يسمي 
السورة باسم بعضها. و(سورة): مبتدأء و(مكيّة): خبرٌ أول: وقوله: (مئة... إلخ): خبرٌ ثان. 

قوله: (إلا «وَإن كَادو». . . إلخ) وقبل: كلها مكيّة . 

قوله: (الآيات الثمان) أي: وآخرها قوله تعالى : «سلْطَلنًا غَسِيرا»» لكن بحث البّيضاوي فيه: 
بِأنَّ قوله تعالى : «وثُل وت أَدِّى مُدعَلَ صِدَقٍ. . .» إلخ نزلت بمكة حين أُيِرَ كل بالهجرة”''» وقد 
يجاب عن بحثه : بأنها لما نرّلت بعد الأمر بالهجرة. . التحقت بالمدنئ خصوصاً» وقد قال العلماء: 
المدنٌ : ما نزل بعد الهجرة وإنّْ بأرض مكة. 

قوله: (لسْبْحَنَ#) هو في الأصل مصدر سماعي ل(سبّح) المشددء أو اسم مصدر لهء ثم صار 
علماً على التّنزيه؛ أي: وعلى كل فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: (أسبّح)» فالمقصود منه؛ 
إما التنزيه فقط؛ أي: تّنزيه مَنْ هذا وصفه عن كل نقص؛ لأنَّ هذه معجزةٌ لم تُسبق لغيره يل 
أو المقصود: التعجب فقطء على حدّ: «سبحان الله المؤمن لا يَنجس”' أي : عجباً لباهر قدرة 


.)50214/9( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. زفق رواءة البخاري زهرة 627 5 ومسلم (76) عن سيدنا أبي هريرة طن‎ 


الال الآية (1) 


«الِى أنرئ بِمَبَده.» مُحمّد له هلاه نُصِبّ على الطرف ‏ والإسراء سير اللّيلء 
وفائْدةٌ ذِكره الإشارةٌ يتدكيره بال وجل تن يبد مدي كل ون رز ونون ان نح ولج ون 1 ناه اد كر مد سو لاطا 
حاشية الصاوي 


فاعل هذا الفعل وكماله» أو التنزيه مع التعجب كأنه قال: عّجباً لتنزيه الله تعالى عن كلّ نقص؛ حيث 
صدر منه هذا الفعل العَجيب الخارق للعادة. 

قوله: («الَدِىع) اسم موصول مضاف لطسْبْحَنَ»ه. والموصول وإن كان مبهماً إلا أنه تميّز 
بالصلة؛ فإنَّ هذه الصلة ليست لغيره تعالى سيّما مع تصدير الجملة بالتسبيح الذي هر مختصٌ بالله. 

قوله: («أَرّ») هو و(سرّى) فعل لازم بمعنى: سار في الليل» فالهمزة ليست للتعدية 
إلى المفعول7"؟ , 

قوله: (لبِمَبَدِه) لم يقل : بنبيّه» ولا برسوله؛ إشارةً إلى أنَّ وصف العبودية أخصٌ الأوصاف 
وأشرفُهًا؛ لأنه إذا صحّت يسبة العبد لربّه؛ بحيث لا يشرك في عبادته أحداً. . فقد فاز وسعد؛ ولذا 
ذكره الله في المقامات الشريفة في مُقام الوحيء قال تعالى: طتأوَكَخ إل عَبَدِي مآ وك [النجم: ]٠١‏ 


وفي مقام الدعوة» قال تعالى: ونه ا هام عَبَدُ َه يدَهُْ. . . 4 [الجن: 14] إلخ؛ ولذا قال القاضي 
60 


عياض" ' : [الوافر] 
8 7 10 0 0 5 3 عن لان 6ق 
وممّازادنى شَرَّفاًوتيهاأا وكِدْتٌ بأخمصيى أظ أ الثشريًا 
دُخُولي تحت قَولِكَ:ياعِبادِي أن سَتقيوك الحضييةة لس تل قن 


وهناك وج آخرٌء وهو: خوفٌ ضلال أنّته به كما ضلَّت أمّةَ عيسى به؛ حيث قالوا: ابن الله. 
وقوله: (هيِمَبَددِ»ه) أي: بروحه وجسمه على الصحيحء خلافاً لمن قال: إِنَّ الإسراء بالروح فقطء 
ونقل عن عائشةء”” وهو مردودٌ: بأنها كانت حديثة السَّنّ إذ ذاك» ولم تكن في عصمته كل. 

قوله : (محمّد) إنما لم يُصرح به؛ لعلمه من السياق ومن سبب النزول. 

قوله: (وفائدة ذكره) أي: مع عِلمه من ذكر الإسراء. 

.)32/7( وإنما جاءت التعدية هنا من الباء» ومعنى (أسرى به): صيّره سارياً بالليل. «فتوحات»‎ )١( 


(؟) انظر مرقاة المفاتيح» لملا علي القاري .)4/١(‏ 
(') انظر «تفسير الخازن» (7/ :)١١4‏ و«اتهذيب الآثار؛ للطبري (7177/5). 


تت ألْسَْجِرٍ الْكرَرِ» أي: مكة «إلَ الْسِْرٍ الْأَنْصَّاء بَِيتِ المَقيس 
لِيُعدِه ينهُ» طَالْذِى بَرَّكًا حَوْمُ» بالثّمار والأنهار, 0 


قوله: (إلى تقليل مدّته) أي: فقيل: قدر أربع ساعاتء» وقيل : ثلاثء. وقيل: قدر لحظةء قال 

السبكي في «تائيّته»”'2: [الطويل] 
تت وكلٌالأمر في قثرٍ لحطةٍ 

قوله: (#ترت الْسَْمِدٍ الْكرَارِ») (ين): لابتداء الغاية. 

قوله : (أي: مكة) إنما فسّره بذلك؛ لِيَصدق بكلّ من القولين وهما: هل كان مضطجعاً في المسجد 
أو في بيت أم هانئ؟ وفي الحقيقة: لا تخالف؛ لأنه على القول بأنه كان في بيت أمٌّ هانئ فقد احتملته 
الملائكة وجاؤوا به إلى المسجد وشَّقُوا صدره هناك» ثم أنّوا له بالبراق بعد ذلك؛ فلم يحصل الإسراء 
إلا من المسجدء فالأولى للمفسّر أن يُبقيَ الآية على ظاهرهاء وكان المسجد إذ ذاك بقدر المطاف» 
ثم وسّعه الملوك» وأوَّل من وسّع فيه عمرٌ بن الخطاب وَلنِهء فكانوا يُشترون دُور مكة ويدخلونها فيه. 

قوله: (لإِلَ الْمَْيِدٍ الْأَتَسَاع) هو أول مسجد بْنِيَ في الأرض بعد الكعبة» يناه آدم بعد أن بنى 
الكعبة بأربعين سنة. 

والحكمة في الإسراء به إلى بيت المقدس: لِيَظهر شرفه على جميع الأنبياء والمرسلين؟ لأنه كك 
صلّى بهم إماماً في مكانهم» وشأن الذي يتقدّم على الإنسان في بيتِهِ يكون هو السلطان؛ لأنَّ السلطان 
له التقدم على غيره مطلقاًء وليسهل على أمّته المحشر حيث وضع قلمه فيه؛ فإِنَّ الخلق يُحشرون 
هناك 7" . 

قوله: (بيت المقدس) من إضافة الموصوف لصفته؛ أي : البيت المقدّس؛ أي: المطهّر عن عبادة 
غيره تعالى؛ ولذا لم يَعْبَد فيه صم قط . 

قوله : («الَرِى برعا حَوْدُِ») أي : بركة دنيويّة بالثمار والأنهار كما قال المفسّرء وأمًا في داخله. . 
فليست مختصة بهء بل البركة في كلا المسجدين؛ بل هي أت في المسجد الحرام. 


.)٠١؟ص( انظر شرحها للعلامة أحمد الترمانيني‎ )١( 
عن سيدتنا ميموئة بنت الحارث وَوِنا.‎ )١421/( (؟) كما رواه ابن ماجه‎ 


الجا الآية (1) 


3 


لِلِرِيدُ من ينيئاً» : عَجائب قُدرَتناء طِإِنَّمُ هو أَلسَمِيمْ البَصِبرٌ> أي: العالِمٌ بأقوالٍ اللي ين 
حاشية الصاوي 


00 


قوله: (طلِيرِيُ») اللام: للحكمة؛ أي: حكمة إسرائنا به رؤيته من آياتناء وعامّة القراء 
على قراءته بالنون» وقرأ الحسن: (لِيريه) بالياء''' ؛ فعلى الأول: يكون في الكلام التفاتان: الأول: 
من الغيبة للتكلم في قوله: طبَرَكًا4 وظلِرْيهُ.». الثاني: من التكلم للغيبة في قوله: لِك هُوٌ 
ألتَهِيمٌ البَتسِيرٌ». وعلى الثاني: يكون فيه أربّع التفاتات: الأول: من الغيبة في قوله: «يِمَبَدوه 
إلى المتكلم في قوله: «بْركاه. الثاني: من التكلم إلى الغيبة في: ظليْرِيَهُ.ع. الثالث: من الغيبة 
إلى التكلم في قوله: «#ين يا » الرابع: من التكلّم إلى الغيبة في قوله: «إِنَّه, هر َلسَهِيعٌ 


وطن في قوله: ين يتاك : للتبعيض؛ أي: لِثريه بعض آياتناء وإنما أتى بها؛ تعظيماً 
لآيات الله؛ أي : 35 محمداً وإن رأى ما رأى من الآيات العظيمة والعجائب الفخيمة. . فهر بعض 
بالنسبة لآيات الله وعجائب قُدرَّته وجلائل حكمته. 

إن قلتّ: إِنَّ ما هنا يُقتضي التبعيض» وقوله تعالى في حق إبراهيم : «وَكَدَِكَ وى إِنهِيمَ مَلَكْوتَ 
ألسَّمَواتِ وَالْرْضٍ #4 [الأنعام: نع أنه < تبعيض » فظاهر هذا: أن ما رآه إيراهيم أكئّر مما رآه محمد» 
وهو خلااف الإجماع؟ 

أجيبّ: بأن مَلكوت السماوات والأرض بعض الآيات العظيمة التي رَآها محمدء فإبراهيم رأى 
بعض البعض . 

قوله: (هِإِنَّمُ هو آلتمِيمٌ البَصِيرٌُ») المشهور: أنّ الضمير عائدٌ على الله تعالى؛ أي: هو السميع 
للأقوال» البّصير بالأحوال والأفعال. 

وقيل: الضمير عائد على النبي يك وحكمة الإتيان بهذين الوصمّين: الثناء على رسوله يَكٍِ 
حيث شاهد ما شاهد وسمع ما سّمعء ولم يَرِعْ بصره. ولم يدهش سمعه؛ فهر نظير قوله تعالى: 
هنا رع لبَصَرٌ وبا لصّ» [العجم: 17]؟ إشارةٌ إلى علو مقامه ورفعة شأنه؛ ولِذا قال العارف البرعي”" : 
[الوافر] 


.)51//9( انظر لالذر المصون»‎ )١( 
(؟) «ديوان البرعي' (ص744).‎ 


وا ادا الآية )١(‏ 


وأفعاله» فأنعَمَ علَّيهِ بالإسراءٍ المُشْتَمل على اجتماعه بالأنبياء وعُرُوجه إلى السّماءء وزؤيةٍ 
عَجَائِْبٍ المَلَكُوت ومُناجاته له تَعالى ؛ فَإنّهُ يي قال: «أَتِيتٌ بالبُراقٍ اا ا ا 


حاشية الصاوي 
إن قابَلت لفط ةلق هيه ب«تاكب لزاة» قهنتتغنى 


0 


قإنَالله تلجع ال وصسبيحا*. ولخ ذا تسفحا تت كة وأزتم 


قوله: (على اجتماعه بالأنبياء» أي: الرسل وغيرهمء وصلّوا خلقّه. 

قوله: (وعروجه إلى السماء) أي: صُعوده إليها محفوفاً بالملائكة الكرام. 

قوله: (ورؤية عجائب الملكوت) أي: كالملائكة والجنة والنار. 

واعلم: أنَّ العوالم أربع: عالم الملك وهو: ما نشاهده» وعالم الملكوت وهو: ما خفي عناء 
وعالم الجبروت وهو: العلوم والأسرارء وعالم العزة وهو: ما لا يُمكن التعبير عنه كذات الله 
ويسمى: سر سر السّرٌ؛ قال السيد البكري: (ويسرٌ سر سرّك الذي لا تفي بالإفصاح عن حَقيقته 
الرقائق)7' . 

قوله: (ومناجاته له تعالى) أي: شِفاهاً مع رفع الحجاب. 

قوله: (فإنه كلِ. . . إلخ) القصد من ذلك: تفصيلّ ما أجمل في الآية الكريمة» وقد اختّلفت 
الروايات في الإسراء والمعراج جدّاء وقد اقتصر المفسّر على هذه الرواية؛ لكونها رواية البُخاري 

زفق 
يقليل 7 

فول رافك بالتراق) اك ايده اجا مكل ومتغا مل وجهها تلك قري معدا 
حتى جاؤوا به زمزم فأضبجعوه وشقُوا من ثغرة تّحره إلى أسفل بطنهء وأخرجوا قلبه وغسّلوه ثلاث 
مرات؛ ثم ملؤوه حلماً وعلماً ويقيناً وإسلاماء ثم أطبقوه وختموا بين كتقّيه بخاتم النبوة» ثم أتي 
بالبّراق - بضم الباء ‏ مأخوذ من البّرق؛ لسرعة سيره» أو من البّريق؛ لشدة صفاء لّونه ولمعانهء 
وهو من جملة سبعين ألف”" براق ترّع في ربض الجنة مُعدَّة له يَلل. 


00( كما في ورد السحر له رحمه الله تعالى. 
زفق لاصحيح البخاري» [فنككرة 5 واصحيح مسلم» [للترفرف عن سيدثا مالك بن صعصعة طن . 
(7) في (ط6): (أربعين ألف). وانظر الخبر في «مُمدة القاري» /١9(‏ 785)» وانزهة المجالس» (؟/48). 


و الل الآية )١(‏ 


وهو دابّة أَبِيَضُ فوقٌ الجمار ودُون التغل؛ يَضْعْ حافره عند مُنتَهَى طرف رك فسار بي 
حنّى أنَيتُ بيت المَقدسء فَرَبَطتٌ الدَّابّة بالحلقة التي تربط فِيها الأنبيائ» ثم مَخَلتٌ 
فصلَّيت فيه رَكعتّينِء ثُمّ خرَجِتُ» اوا اباقع لوخدو موجمج بعلا واس را 1 
حاشية الصاوي_ 1---333-3-3-33-3ل سس بي 

قوله: (دابة) أي: ليست ذكراً ولا أنثى؛ وفي الاستعمال يجوز التذكير باعتبار كونه مركوباًء 
ويؤنَّث باعتبار كونه دابة. 

قوله: (فوق الحمار ودون البغل) أي: فهو متوسّط بينهما. 

قوله : (عند منتهى طَرَفِه) هو بسكون الراء: البصر. 

قوله: (فركبته) أي: وكان جبريل عن يمينه آخذاً بركابه» وميكائيل عن يساره آخذاً بزمام 
البراق. 

قوله: (حتى أتيت بيت المقدس) في هذه الرواية اختصار» وزيد في غيرها: (أنه نزل بالمدينة 
ومّدين وطور سيناء وبيت لحم فصلى في كل موضع ركعتين بأمر من جبريل عن الله)"''؛ لتحصل 
زيادة بركته لتلك الأماكن» ولِيّقتدي به غيره في العبادة بالأماكن المشرفة» ورأى بين كل موضع 
والآخر عجائب وغرائب مذكورة في قِصة النجم الغيطي'” . 

قوله: (فربطت الدابة) يقال: رَبَط يَرْبظ؛ من باب (ضرب): شدّة. 

قوله: (بالحلْقَة بسكون اللام» ويجوز فتحهاء والربط تعليماً”" للاحتياط في الأمورء وإشارة 
إلى أنَّ الأخذ في الأسباب لا يُنافي التوكل. 

قوله: (التي يربط فيها الأنبياء) أي: الذين كانوا يأتون بيت المقدس لزيارته» وفي رواية: 
(أنَّ جبريل أخذ البراق من الباب» وأدخله المسجدء وخرّق الصخرة بأصبعه ورَبط البراق فيها)'؟ . 

قوله: (فصلَّيت فيه ركعتين) أي : إماماً بالأنبياء أجساداً وأرواحاً والملائكةٍ وأدواح المؤمنين» 


)00( رواها النسائي في «المجتبى» )11١/1(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 5ه » وليس فيه ذكر صلاته يل بمدينَ) وقد رواها 
البيهقي في «دلائل النبوة» (؟705/5). 

زفة فقد جمع روايات الإسراء والمعراج في جزء سمّاه «قصة المعراج». 

() كذا في الأصول بالنصب» والخبر محذوف جرازاً» والتقدير: (والربط حاصل تعليماً . .)» والرفع على الخبرية 
أولى. 


(5) رواها الترمذي (7137) عن سيدنا بُريدة بن الحصيب طن . 


الجا الآية )١(‏ 


فجاءني جبريل بإناء مِن حمر وإناء من لَبّن فاخّرتٌ اللَّبّنء قال جبريلٌ: أَصَبتٌ الفطرةً» 
قال: ثم عُرِجّ بي إلى السّماء الدّنياء فاستفتح جبريل» 001007 
حاشية الصاوي ‏ . يس 
وهذه الصلاة لم يُعلم كونها فرضاً أو نفلاً» غاية ما يقال: إنه أُمِرَ بها وهو مطبعٌ» وفي الحديث 
اختصارٌ؛ لأنه طوى ذكر صلاة الركعتين تحيّة المسجد حتى اجتّمع جميع الأنبياء والملائكة وأرواح 
المؤمنين» ويحتمل أن يقال: إن الركعتين المذكورتين في الحديث هما تّحية المسجد. وطوى ذكر 
الركعتين التي أمّ فيهما الناس. 

قوله: (فجاءني جبريل) أي: حين أخدّني من العطش شد ما أخَذني . 

قوله: (أصبت الفطرة) أي: الخلقة الأصليّة» وهي فطرة الإسلام» وفي بعض الروايات: 
(أن جبريل قال له: ولو اخترتٌ الخمر. . لَكَرَتْ أُمّتكء ولم يَتبَعك منهم إلا القليل)”©: وفي رواية: 
أن الآنية كانت ثلاثاً» والثالث فيه ماء» وأن جبريل قال له: (ولو اخترت الماء. . لَمّرقت أُمّتك)”؟ . 

قوله: (قال) أي: الراوي» وهو أنس بن مالك خادم رسول الله يَلِنٍ. 

قوله: (ثم عرج بي) أي: يعد أن ايت بالمعراج ووضع على صخرة بيت المقدس» وهو سلّم له 
عشر مّراق؛ إحداها: من ذهبء. والأخرى من فضةء وأحد باتّيه من ياقوتة حمراءء والآخر من 
ياقوتة بيضاءء وهو مكلّل بالدّر؛ سبع منها للسماوات السبعء والثامئة للسدرة» والتاسعة للكرسي» 
والعاشرة إلى العرش» فلما هما بالصعود. . نرّلت المرقاة التي عند السماء الدنياء فركباهاء 
وصعدت بهما إلى محلّهاء ثم نزلت الثانية لهما. .. وهكذا. 

قوله: (إلى السماء الدنيا) وهي من مرج مكفوف» والثانية من مُرمرة بيضاءء والثالثة من حديدء 
والرابعة من نحاس» والخامسة من فِضةء والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوتة حمراء» والكرسي 
من ياقوتة بيضاءء والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب الماوات كلها من ذهبء وأقفالها من نورء 
ومّفاتيحها اسم الله الأعظم. 

قوله: (فاستفتح جبريل) أي: طلب الفتح من الملك الموكّل بالباب» وحكمة غَلقها إذ ذاك: 
لزيادة الإكرام بالسؤال والترحيب له كَ. 


. والبيهقي في «الشعب» (0109/4) عن سيدنا أبي هريرة فيه‎ »)١19/4( رواها الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 
. عن سيدنا أنس ونه‎ )١09/1( (؟) رواها الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»‎ 


سق الجا الآية (1) 


قبل :من انك قال جبريل» فيل :"ومن تقك؟ قال مده قتل: وقد أريل إل 
قال: قد أَرِسِلَ إلّيهء فمّيِح لّناء فإدًا أنا بِآدَم فرّحَبَ بي ودّعا لي بخيرء ثُمّ مُرِجَ 
بي إلى السّماء الثَانية» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: ومن مَعَك؟ 
قال: مُحمّد. قِيل: وقّد بْمِتٌ إِلَيه؟ قال: قد بُمِتّ إلَيهء فيح لَنا فإدًا أنَا بابي الخالة يَحبى 
وعيسى. فَرّحَبا بي ودَعَوًا لي بكَيرء ثُمَّ مُرِجَ بنا إلى السّماء الثَالئة فاستفتح جبريلٌ فقيل: 
مَن أنتّ؟ قال: جبريل» فقيل: ومن مَعك؟ قال: مُحمّدء فقِيل: أوَقد أرسل إِلَّيه؟ قال: 
حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: من أنت. . . إلخ) فيه اختصارٌّء وفي الرواية المشهورة: (قيل: مرحباً به وأهلاً» 
حّاه الله من أخ ومن خَحليفة» فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء)!" . 

قوله: (قيل: وقد أرسل) المعنى: أجاء وقد أرسل إليه؟ 

إن قلتٌ: إن رسالته ليست خافية عليهم حتى يسألوا عنها ؟ 

أجيب: بأن المراد: أرسل إليه للعروج إلى السماوات والمكالمة. 

قوله : (فإذا أنا بآدم) في بعض الروايات: (وعن يمينه أَسْوِدَةٌ وبابٌ يخرج منه ريح طيبة» وعن 
يساره أسودةٌ وباب يخرج منه ريح خبيثة؛ فإذا نظر قِبّل يمينه. . ضحك واستبشرء وإذا نظر قِبَّل 
شماله. . حزن وبكى» فسأل جبريلَ عن ذلك» فقال: هذه الأسودة نسم بنيه» والباب الذي عن يمينه 
باب الجنةء والذي عن يُساره باب النار؛ فإذا رأى من يدخل قِبّل يَمينه. . ضحكء وإذا رأى 
من يدخل قبل يساره. . بكى)'" . 

قوله: (فرحًب بي) أي: قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قوله: (ثم عُرِجَ بنا) أي: أنا مع جبريل. 

قوله : (بابِئّي الخالة) فيه مسامحةٌ؛ إذ عيسى ابن بنت خالة يحيى» ويحيى ابن خالة أمّ عيسى؛ 
لأن عيسى ابن 9 وهي بنت حنة» وحنة أخت أشاعء وأشاع أمّ يحيى» وقد اتصف عيسى بصفات 
الملائكة؛ لا يأكل؛ ولا يُشربء ولا ينام. 


)00( رواها البزار في (مسنده» وي" والطبري في «تهذيب الآثار» (5) عن سيدنا أبي هريرة وله . 
(؟) رواها البخاري (49)) ومسلم (514”) عن سيدنا أبي ذْرٌ طلله . 


الا الآية (1) 


قد أَرسِلَ ليه فح نا فإذًا أنا بيوسفتء وإذا هو قد أعطيَ شَطْرٌ الحُسْنء فرَحَبَ بي ودّعا 
لي بخيرء ثُمَّ مُرِجَ بنا إلى السّماء الرابعة» فاسئّفئح جبريلٌ» فقيل: : مَن أنتَ؟ قال: 
جبريل» فقيل: ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء فقيل: وقد بُعِتَ إليه؟ قال: قد بْعِتَ ليه ففْيِحَ 
0 يفيس سوردم زر يخيرة م شرع ب إلى الكماء الحابية باتنع 
جبريل» فقيل: من أنتّ؟ قال: جبريل» فقيل: ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء فقيل: وقد بُعِثتّ 
إلَيو؟ قال: كد بُعِتَ إِلّيهء فمْيحَ لنا فإذا أنا بَهارُونَ فرحب بي ودّعا لي يحَبرء كم مرج ينا 
إلى السّماء السّادسة فاستفتح جبريلٌ فقيل: من أنتَ؟ فقال: جبريل» فقيل: ومن مَعَك؟ 
قال: مُحمّدء فقِيل: وقّد بُعِتٌ إِلَيهِ؟ قال: قد بُعِتّ إِلَّيى ففْيحَ لّناء فإذا أنا بمُوسى» 
فرحب بِي ودعا لي بِخيرِء ثُمَّ عْرِجَ بنا إلى السّماء السّابعة» فاسئفتّح جبريلٌ فقيل: 
مَن أنتَ؟ قال: جبريل» فقِيل: ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء فقِيل: أوقد بْعِتّ إِلّيه؟ قال: 
حاشية الضاوية -- ل ا ب ب ل ل ا عع ا بي ا بي 

قوله: (شطر الحسن) أي: نصفه» والنصف الآخر قُسم بين جميع الخلق» وحُسنه يك غير ذلك 
الحسن الذي أعطي يوسف شّطره؛ إذ هو غير منقسم» ولم يُعط منه شيء لغيره» قال البوصيري"" : 
[البسيط] 


.ام 


فجَومَر الحَسّنٍ فيه فيو غير مُنقّسِمٍ 

قوله : (بإدريس) وهو 8 خاط الثياب» وقبل ذلك كانوا يلبسون الجلود. 

قوله: (بهارون) في بعض الروايات: (ونصف لحيته سوداء» ونصف لحيته بيضاءء وذلك 
من مسك أخيه موسى لها حين جاء ووّجد قومه قد عبدُوا العجل!" . 

قوله: (فإذا أنا بموسى) في بعض الروايات: (وحوله نفر من قومهء فلمًا جاوزتّه. . بكى» فقيل 
له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة 
من أمتي؛ فلو أنه في نفسه. . لم أبال به)» وفي رواية: (أنه سأل الله تعالى أن يجعله من أمة 
محمد كلو فأجابه الله" . 


مره عدن فريك فنئ متحي ا ستيه 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة البردة. 
(؟) رواها البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 799). 
() انظر الروايتين في «الشريعة» لأبي بكر الآجري ,)1١77(‏ و«الدر المنثور؟ (907/0). 


الال الآية )١(‏ 


قد بعت إِلَيهء مح لنا فإذا أنا بابراهيم؛ فإذا هو مسد إلى الك التسجورة وإذا عر ودخله 
كُلَّ يُوم سَبِعُونَ ألف مَلَكِ نّم لا يَعُودُون إلَيى ئٌّ ذَمَبَ بي إلى سِدرة المُنتَهّى فإذا أوراقها 
كآذان الفيّلة» وإذا تَمَرُها كالقلال» فلمًا غْضِيّها من أمرٍ الله ما غْضِيّها تَغيّر ت» فما أحد من 


حَلق الله تعالى يستَطيع أن يَصِمَها من حسيهاء قال: فأوحى الله إِلَىّ ا 0000 
حاشية الصاوي 


قوله: (بإبراهيم) أي: خليل الرحمن؛ فقال لي: «مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح؛ ودعا 
لي بخيرء وقال: أقرئ أمّتك مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عَذبة الماء» وأن غراسها 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الل والله أكبر»” ,. 

قوله: (وإذا هو) القصد من ذلك: بِيانُ أن الملائكة لا يُعلم عِدَّتهم إلا الله» قال تعالى: وبا 
بعك جد ريك إَِّا هُر» [المدثر: 81]. 

قوله: (ثم ذُهِبَ بي) أي: عُرِجَ بي؟ لأنَّ هذا هو المعراج الثامن. 

قوله: (إلى سدرة المنتهى) أي: إلى أعلاها؛ فإنَّ السدرة أصلّها في السماء السادسةء وأغصانها 
وفروعُها فوق السماء السابعة. 

قوله: (كآذان الفيلة) أي: في الشكل» وإِلّا. . فكل ورقة تَظلَّ هذه الأمة. 

قوله: (كالقلال) جمع قُلََّءِ وكانت معلومةً عند المخاطبين» وفي بعض الروايات: (كقلال 
هجر)”'' وهي بّلدة؛ القّلة منها كالري الكبير. 

قوله: (فلمًا غشيها) أي: قام بها من الحسن والبهاء. 

قوله: (قال: فأوحى) فيه اختصار؛ أي: ثم رفع إلى مستوى سَّمِعٌّ فيه صريف الأقلام» 
وهو المعراج التاسع؛ ثم دُلي الرفرف» فزجٌ به في النهرء فعند ذلك تأخَر جبريل» فقال له: أهنا 
يفارق الخليل خَليله؟! فقال: هذا مكاني؛ فلو فارقه. . لاحترقتٌ من النور؛ أي: ذهب تُوري 
وتَلاشّيتٌ؛ لشدة الأنوار وظهورهاء قال رسول الله: «فخاطبني ربي ورأيته بعيئي بصري وأوحي 


إلي... إلخ؟. 


. رواه الترمذي (4577") عن سيدنا أبن مسعود وله‎ )١( 
. (؟) رواها البخاري (1؟") عن سيدنا مالك بن صعصعة وَين‎ 


الل الآية )١(‏ 


ما أوحىء وفرّض علَّيّ في كُلّ يوم ولّيلة حَمسِين صَلاةٌ فتَزلتُ حنَّى انتَهَيتُ إلى مُوسى 
نقال: ما قَرَضَ رَبك على أَنَيِك؟ قُلتٌ: حَمِسِينَ صَلاة في كُلَّ يوم وليل» قال: ارجع 
إلى رَبك فاسألةُ التَّخَفِيك؛ فإنَ أَتك لا تُطِيقُ ذلك, وإنّي كد بَلَوتُ بَني إسرائيلٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ما أوحى) أبهم ذلك؛ إشارةً إلى عِظَمِ ما أوحى به إليه» وعدم إحاطة جميع الخلق به 
قال البوصيري”'' : [البسيط] 

فَإِنَمِنْ بُجووكٌ الدّنياوضَرَّتها ومِنْ ُُلُومِكَعِلمَالنُوح والَّلّم 

وقوله: (وفرض عليٌ... إلخ) عطف خاص على عامٌ» وإنما صرّح به؛ لعلف بالأمةء 
وأمّا عطاياه التي تخصّه. . فلم يُعبّر عنها؛ إذ لا تحيط بها العبارة» ولا تخصّها الإشارة» وقوله: 
(عليَ) أي: وعلى أمّتي؛ لأن الأصل عَدم الخصوصية إلا لدليل يدل على التخصيصء فذكر الفَرض 
عليه يستلزم الفرض على أمّته. 

قوله: (فنزلت) أي: ومرّرت على إبراهيم فلم يقل شيئاً . 

قوله: (إلى موسى) أي: في السماء السادسة» والحكمة في أنَّ موسى اختصّ بالمراجعة دون 
غيره من الأنبياء: لأنَّ أمته كلّفت من الصلوات بما لم يُكلّف به غيرهاء فثقلت عليهم» فرفق موسى 
بأمة محمد يَليِ؛ لكونه طلب أن يكونٌ منها . 

وأيضاً: فقد طلب موسى الرؤية فلم يَتلهاء ومحمد نالها من غير طلب. فأحب مراجعته وتردّده؛ 
ليزاد من نور الرؤية» فيّقتبسه موسى من تلك الأنوار ليكون رائياً مَنْ رأى» قال ابن الفارض”" : 
[الخفيف] 

أبق لي قفذة لعلئ يونا قبل عونت أرى نها من ركنا 

وفي هذا المعنى قال ابن وفا: [البسيط] 

والسرٌ في قَولٍمُوسىإدَيُرَدُدهُ لِيَجتلي الثُورَ فِيوِحَيْتٌيَشْهَدُهُ 

يَبِدُو سَّنَاءُ على وَمجوالرَسُولفيَا طوُحسيُجمالٍكانَيَشهَدَهُ 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة «البردة؟. 
)١(‏ كما في «ديوانه؛ (صا9١).‏ 


سود لجنل الآية )١(‏ 


وحبَرنُهمء قال: فرّجَعتٌ إلى ربّي فقّلت: أي رَبٌ خَّف عن أَمّتي! فحطّ عن كمساً. 
فرَجَعتٌ إلى مُوسى قال: ما فعَلتٌ؟ فقّلتٌ: قد حط عئْي خمساً. قال: إِنَّ أُمَتَك لا تُطيق 
ذلك» فارجع إلى رَبك فاسأَلهُ التَخفِيف لِأمتكء قال: فلّم أزَّل أرجعٌ بين ربّي وبِينَ مُوسى 
ويَحُْطظ عي ححمساً ححمساً؛ حنَّى قال: يا مُحمّدء هي كَمسٌ صَلوات في كل يوم وليلة بِكُلٌ 
صَلاة عَشرء فيلك حَمِسُونَ صَلاةٌ ومن هَمَّ بحسنة فلم يَعمّلها كيت له حَسَنة» فإن عَمِلَّها 
كُيِبَت لَه عَشراًء ومن هَمّ يسيّئة ولّم يَعمّلها لم نُكتّبء فإن عَمِلَّها كُيبَت لَه سيئة واحدةء 
خاقية الإعتاويئ يج ع و ا و ا ع حت ل ب ا اح حت تح سماد 

قوله: (وخبرتهم) أي: جرّبتهم حيث كلّفهم الله بركعتين في الغداة» وركعئّين في وقت الزوال» 
وركعتين في العشي فلم يُطيقوا ذلك وعجزوا عنه. 

قوله: (قال: فرجعت إلى ربي) أي: المكان الذي ناجيتٌ فيه ربي» وليس المراد: أن الله 
في ذلك المكان ورجع له؛ فإنَّ اعتقاد ذلك كفرٌء بل المراد: أنَّ الله جعل هذا المكان محلا لسيدنا 
محمد يي يُناجيه فيه؛ ليُجمع له بين الرفعتين الحسّية والمعنويّة. 

قوله: (ويحظ عنّْي) أي: الله تعالى» فجملة المرات تسمٌ» وكل مرة يرّى فيها ربّه كما رآه 
في المرة الأولى؛ فقد رأى ربّه في تلك الليلة عَشر مرّات. 

قوله: (حتى قال. .. إلخ) هذا حديث قُدسي من هنا إلى قوله: «كتبت سيئة واحدة»” 

قوله: (بكل صلاة عشراً) أي: في المضاعّفة والثواب» فقد تفضّل سبحانه وتعالى بتكثير الثواب 
على تلك الخدمة القليلة. 
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قوله: (ومن همٌّ بحسنة) المراد بالهمٌّ: ترجيح الفعل دُون عزم وتصميم؛ لأنه الذي يُكتب 
في الخيرء ولا يكتب في الشرٌء وأما العزم والتصميم. . فيُكتب في الخير والشرّء وأما الهاجس 
والخاطر وحديث النفس. . فلا يؤاخذ الإنسان بها لا في خير ولا شرٌء وقد نَظم بعضهم الخمسة 
بقوله : [البسيط] 


مَراِبُ الفَصْدٍ حَمْسٌ هاجس ذَكُرٌوا فَُحَاطِرٌ فَحَدِيتٌ النَّفْسٍ فَاسْتَمِعًا 


- 


2 


كنوع نعو فلهائفقد فتك الأعن ويفا قذوقنا 


لفق رواه مسلم (770) عن سيدنا أنس بن مالك قد 


ذال الآية )١(‏ 6 


فَزلتُ حتّى انتّهِيتٌ إلى مُوسى فأخبّرتُه فقال: ارجع إلى رَبّك فاسألهُ التخفِيف لِأمَيِك؛ 
َ: 

نإنٌ أنتك لا تطيق ذلك. فقّلتٌ: قد رَجَعتٌ إلى ربّى حنَّى استّحيّيتٌ». رَواهُ السَّيحْان 

واللفظ لمُسلم» وروى الحاكم في «المستدرّك» عن ابن عبّاس قال: قال رسّول الله جليِ: 
يرع ي ا سمس ًّ م« 1 

«رَأيت رَبي عر وجل»2. 

حاشية الصاوي 


0 


قوله: (فنزلت) في بعض الروايات: أن الله قال له: «قد أمضيتٌ فُريضتيء. وخففت 
عن عبادي»77) 


قوله: (رواه الشيخان) أي: البخاري ومُسلم”". والمعنى: روّيا معنى حديث الإسراء واتفقا 


قوله: (واللفظ لمسلم) أي: وأما البخاري. . ففيه تغيير لبعض الألفاظ . 

قوله: (رأيت ربي) أي: بعيئي رأسي» وأتى بهذا الحديث تتميماً للقصة؛ ثم بعد تمام الأمر 
هبط من السماوات السبع إلى بيت المقدسء فركب البُراق وأتى مكة قُبيل الصبح» فلما أصبح. . 
قطع وعرف أن الناس تُكذّبه فقعد حزيئاً» فمرٌ به أبو جهل فجلّس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان 
ين شيء؟ قال: «نعمء أُسرِيّ بي الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيتٍ المقدس»» قال: ثم أصبحتٌ 
بين ظهرانيئًا؟! قال: «نعم»» فقال أبو جهل: إذا دعوتٌ قومك. . أتحدّئهم بما حدّئتني به؟ قال: 
انَعم»: فقال: يا معشرٌ كعب بن لؤي؛ هلمُواء فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء فحدّئهم كَل بذلك» 
فبقي الناس بين مُصفق وواضع يدّه على رأسه متعجباًء وضجوا لذلك وعطّموهء فجاء أبو بكرء 
فحدّئه َلك بذلك» فقال: صدّقتَء صدقتٌء فقالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء 
قبل أن يُصبح؟! فقال: نعم إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك أصدّقه بخبر السماء في غدوة 
أو روحة؛ فلِذلك سمي الصديق. 

فقال القوم: صف لنا بيت المقدس. فشرّع في وصفه حتى إن جبريل نَقّله من مكانه ووضعه بين 
بديه يله وجعل يُنظر إليه ويصف لهم فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم قال: أخيرنا 


)١(‏ رواها البخاري (7017") عن سيدنا مالك بن صعصعة ضَه. 
زفق ااصحيح البخاري» ل و«#صحيح مسلمة (770) عن سيدنا مالك بن صعصعة طله. 


سلجا الآية (؟) 


ل لير اي ص الور ل 0 ِ 
وءاتينا موسى الكتبٌ وجعلتله هد 


(5) قال تعالى: ظوَءَائيْنَا مُوسَى الْككبَّ»: الكّوراءً وَجَمَلئَهُ حُدَى لق نسيل 4 
ل(أ4ن طلا يَتَحِدُوا ين درن وكيلا» يُتَرْضُونَ ليه أمرّهم؛ ‏ وفي قراءة: طتَنَيد ره 
بالفوقانيّة التفاتاً» ف(أن) زائدةٌ والقّول مُضمَر -. 
خاشية: ١‏ لضا قي بد ب ب ابب77ب77ب7رر رت رت 2 777 يل ين 
عن عيرناء فأخبرهم عنها تفصيلاً فقالُوا: إن هذا لّسحر مُبينء فأنزل الله تعالى: «وْمًا جَمَلنا أل 
ألَىَ أَرَيتَكَ إِلّا فمَنَدٌ نّيع [الإسراء: "005٠‏ , 

قوله : (لوَءَاتَينَا مُوسَىيه) معطوف على جملة ظسْبِحَنَ الَدِىَ أَسَرَ بِعَبَدوه» ومُناسبتها لما قبلها : 
أنَّ كلا متعلقة بعطايا نبيق؟ فالأولى مُتعلقة بعطايا سيدنا محمد» وهذه متعلقة بعطايًا موسى عليهما 
السلام؛ بجامع أن موسى أعطي التوراة بمُسيره إلى الطورء وهو بمنزلة معراجه يَللِةِ؛ لأنه منح ثمت 
التكليمةوشدف ناسم اكليم 

قوله : (#وجعلتة») أي : موسىء أو الكتاب. 

قوله: (طمُدَى؟) أي: هادياً من الضلالة والشرك. 

قوله: («ألَا يَتَحِدُوأ4) (أنْ): مصدرية», و(لا): نافية» والفعل مَنصوب بحذف النون» ولام 
التعليل مقدَّرة كما زادها المفسّرء وهذا على التحتية» وأما على قراءة التاء الفوقية. . فالفعل مجزوم 
ب(لا) الناهية» و(أن): زائدةء والقول مقدّرء والتقدير: وقلتٌ لهم: لا تتخذوا. .. إلخ””2 وقوله: 
«ين دُوفِ» في محل المفعول الثاني» و«اوَحكيلا» مفعول أولء وهو مُفرد في اللفظء جمع 
في المعنى؛ أي: لا تتخذوا وكلاء غيري تلتجئون إليهم وتُمَوّضون أموركم إل 

قوله: (ف«أن»: زائدة) المناسب: أنها هنا مفسّرة؛ لأنَّ هذا ليس من مواضع زيادتها؛ فيقدر 
جملة فيها معنى القول دون حروفهء ولما كان وجه زيادتها ظاهراً بحسّب الصورة. . حملها المفسّر 
عليه . 


.)944 /"( انظر «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
قرأ أبو عمرو (أن لا يتخذوا) بياء الغيبة جرياً على قوله: لب إسْرَتِيِلَ» والباقون بالخطاب التفاتاً. انظر «الدر‎ )( 
.)7١9/ا( المصون؟»‎ 


مام عم بير 56 )> 7 - طى بتنس راد مومه يس - 
حملنا مع نوج إِنَّكه كنت عَبْدًا سَكورا © وََضَيْنَآَ إل بق ! 
ور ممع 


بر - م 
وللعلن عَلَوًا كبر 09 فإذا جاه وعد 


(]) يا «ِدْرَيّة مَنْ حملا مم يع في المّفِينةٍ هنك كرت عَبَدًا شَكورا» : كَثِيرَ الشكر 
ّنا حامداً في جمِيع أحواله. 

(4) طوَتَصَْنَآ»: أوحينا إل بق إِسََِيل في الكتب» : التّوراةٍ «لنفِْدَدَ في الْأرض» : 
أرض الشام بالمعاصي مرت وَلمنَ وا مكببرا4 : تبون بَغياً عَظِيما . 

(2> «تذًا م1 مَمْدُ أْنَهم4ه: أولى مَرَّكَي الفساد بدا مَتِسكْْ بادا لا أؤل بين 
حاشية الصاوي 


لف 


وى مده 


قوله: (لدُريَّة. . . إلخ) أعربه المفسّر منادى» وحرف النداء محذوف» وحينئذ فالمعنى: 
يا ذرية من حملنا مع نوح؛ وححدوا الله واعبدوه واشكروه في جميع حالاتكم كما كان نوح» إنه كان 
عبداً شكوراًء فقوله: ظإِنَّهُ كت. . .» إلخ تعليل لمحذوفء. وهذا هو الأقرّب والأسهل. 

وبعضهم أعرب ظدُرِيّةه مفعولاً ثانياً ل9ِتتَحِذأ4 و«رحجيلاه مفعول أول» أو: «دُرَيّةه 
بدل من «وحكيلا»: أو: منصوب على الاختصاص؛ فتحصّل أن في إعراب ظدُرَية» أربعة أقوالٍ» 
أسهّلها ما مشى عليه المفسّر. 

قوله: (أوحينا) فسّر القضاء بالوحي؛ لتعديه ب(إلى)؛ فإِنَّ (قضى) يتعدى بنفسه أو ب(على)» 
وما هنا فهو مضمّن معنى الإيحاء» والمراد ب(الكتاب): التوراة. 

ويصح أن يُبقى القضاء على بابه من أن معناه: التقدير والحكم» وتكون (إلى) بمعنى (على) 
أي: حمكنا وقدّرنا على بني إسرائيل» وحيئئلٍ: فالمراد ب(الكتاب): اللوح المحموظ. 

قوله : (مَرَّبَنِع) تثنية (مرّة)» وهي: الواحدة من المرّ؛ٍ أي: المرور. 

قوله: (تبغون) أي: تظلمون وتطغون. 

قوله: (لوَمَدُ أُولَّهْما») المراد بالوعد: الوعيد؛ أي: وقت العقاب الموعٌود به. 

قوله : (هِبَمَنَا يكم يبَادا أّ») أي: جالوتٌ وجنودّةٌ كما يأتي للمفسّرء وقيل: بختٌ نَصّرٌ 


جع + و و 
رم ثم ردد نا لكم 1 


تيوه : أصحابٌ هُرّة في الحرب وبّطشء طتَبَاسُأ» : تَردّدُوا لِطَليكُم «ِمِلَلَ ألزِيَارْ4 : 
وت زيار قلي يلوم ويشوكمء ٠‏ جوات وَعْدًا تَنْمُوْلّا» »: وقد أفسَدُوا الأولّى ِل زكرياء 
فبِعِتٌ علّيهم جالُوتٌ وجُنُودَه لوهم وسَبّوا أولادّهم وحَرَبُوا بيت المقيس. 

(© هثرَّ يمد لك المكرَّة» : الدّولةَ ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظنََاسُاه) هو بالجيم باتفاق الجمهورء وقُرئ شذوذاً بالحاء المهملة"'» والمعنى 
على كل: نقّبوا وفتّشو 

قوله: («ِلَلٌ ألدِيَارِع) إما مُفرد بمعنى: وسط كما قال المفسّرء أو جمع (خَلَلِ) 5: جبل 
وجبال. 

قوله: («وات») أي: البعث المذكور وتفتيش الأعداء عليهم. 

قوله: (بقتل زكريا. . . إلخ) مشى المفسّر على أنَّ المرة الأولى هي قتل زكرياء والثانية هي قتل 
ولذه يحين» ومشى غيره على أنَّ المرة الأولى مخالفةٌ أحكام التوزاة وقتل شعياء ‏ وقيل: أرمياء - 
والثانية قتلّ زكريا ويحيى» وقصد قَتل عيسى7© 

قوله: (فبعث عليهم جالوت وجنوده) الصحيح: أن الذي بعث عليهم في المرة الأولى بختّ 
نَصَّرُء وقيل: وكانت مدة مُلكه سبع مئة سنة» وأما جالوت وجنوده. . فلم يقع منهم تخريبٌ لبيت 
المقدسء بل جاؤوا ليّغزوهم» فخرج إليهم داوود وطالوت بجيّوشهم» فقتل الله جالوت على يد 
داوود كما تقدم مفصّلاً في (سورة البقرة)!” . 

قوله: (الدولة) في «المصباح»: (تداول القوم الشي» وهو: حصوله في يد هذا تارةٌ» وفي يد 
هذا أخرى. والاسم: الدّولة بفتح الدال وضمّهاء وجمع المفتوح: دِوَّلُ بالكسر 5: قّصعة وقِصّعء 
وجمع المضموم: دُوَلٌ كغرفة وعُرّف). اه؛) 
)١(‏ قرأ بها طلحة وأبو السمال. انظر #الدر المصون» (9/ 517). 
(؟) انظر «تفسير البيضاوي؟ (/18؟). 


(م) انظر (1/ ١05-406‏ 4), 
)2( «المصباح المئير؟» مادة: «(دورل). 


2 كم مول وتيت ل كر د تَفِيرا 9 إن سير احستد شي 


2 


والعلّبة «عَلمَ4 بعد مائةٍ سَنة بقّتل جالُوت» «وَائَدَدَئكٌ بول وبيت وَجَعَشمْ كر 
فياك : عشيرةً. 

() وقلنا: ظإِن أَحَسَنشّرَه بالطّاعة هِآحَسَشُر يأنتْيِك» لأن نواه لهاء هِوَإِن أَمَأمٌ» 
بالفساد قن سوال جد نظ اتج ا ادوع اق ف اخ ع ماوق او لو ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (والغلبة) تفسير. 

قوله: (9وَأَنْدَدَسَكُم يمول وبزيرت4©) أي: بعد النهب والقتل الأول. 

قوله: («أكثرٌ نَقِيًا») أي: أكثر الناس اجتماعاً وذهاباً للعدوء وتَفِيرا4: منصوب 
على التميبن9" . 

قوله: (ظإِن أَحسَنشْرٌع) الخطاب لبني إسرائيل. 

قوله: (للَْسَرْ لِأَنشِْكْ»م) أي: فلا يَصل إليّ شيءٌ من طاعتكم؛ إذ مُستحيلٌ على الله تعالى 
أن يصل له من عباده نفعٌ أو ضرٌّء وحينئذ: فلا ينبغي للإنسان أن يُفتخر بطاعته» بل يعمل الطاعات 
وهو راج قبولها من ربّه؛ لأنها علامةٌ على دوام السعادة لصاحبهاء وأنه من أهل النعيم؛ 
ففي الحديث: هيا عبادي؛ إنكم لَن تَبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تُبلغوا نفعي فتَنفمُوني» وإنما 

اماك اعدينا كل ادك ناما فقن :وجل غير :تاعمد اناوه ركد غير اذلف 
فلا يَلُومنّ نَّ إلا نفسه”'"'. قال العارف:7" [مجزوء الكامل] 

َاؤَامَِ ضرَك وَهمْوّعَا ص أوْيفِيِدَك وَهْوَطَائِغ؟ 

فمن ظنَّ أن الله ينتفع بالعبادة. . فقد كفر؛ لنسبة الافتقار له تعالى الله عنه. 


)١(‏ وفيه أوججهء أحدها: أنه فعيل بمعنى فاعِل؛ أي: أكثر نافراً؛ أي: من ينفر معكم. الثاني: أنه جمع نفر نحو: 
عبد وعَبيدء قاله الزجاج؛ وهم: الجماعة الصائرون إلى الأعداء. الثالث: أنه مصدر؛ أي: أكثر خروجاً إلى الغزو. 
انظر «الدر المصون» (ا/ 7516) 

(؟) رواه مسلم (//7891) من حديث طويل عن سيدنا أبي ذّر نه . 

() وهو ابن النحاس الحلبي كما في «ديوانه» (ص177). 
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فإذا 2 وَعَد الااخِرو البستعوأ وَجُوهَتُ وَلِيَحُاوا المسحد كتكدًا دحلوه أوْل مرق 
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اعرة مك اخ 


وَلِسْبَروأ مَا عَلوأ راو ا ا ا اا اا 


جنلهاًه إساءتكُم» هيدا 1 وَعَدُ4 المَرّة «الكجِرة» بَعَشناهُم «إنطوأ مُجُومَطُ» يُحزِثوكم 
بالل والسَّبي حُزناً يَظهَرٌ في وُجْوحِكُمء وَيَنْحُها ليدع : بَيِتَ المَقدس فِيحَريُوةُ 
كنا مَحَلُوهُ» وخَرّبُوهُ أل مَرّوْ وَسْيَروأ» : يُهلِكُوا هما عَلواه : عَلَبُوا عليه طِتَبِر» : 
هَلاكاًء وقد أَفسَدُوا ثازياً بقل يَحبى. فبَعَتٌ علّيهم بُحتُتَصر فَقَتَلَّ مِنهُم 00 
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قوله: (طِثلَهاً 

قوله : (َّدًا ج) جواب الشرط محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (يعثناهم) دل عليه جواب 
(إذا) الأولى. 

قوله : (#الْآخِرَةِ») صفة لموصوف محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (المرة). 

قوله: (« لكوأ مُجُومَكُه») متعلق بهذا الجواب المحذوف» وفيها ثلاث قراءات سبعيّة: 

الأولى: بضمير الجماعة مع الياء؛ فالواو فاعل. 

الثانية : بالنون للعظمة وفتح الهمزة آخراء والفاعل هو الله. 

الثالئة: بالياء المفتوحة والهمزة المفتوحة» والفاعل: إما الله وإما الوعدء وإمّا البعث» 
وإما النفير» تأمّل"'. 

قوله: (بقعل يحيى) أي: وقيل : بقتل زكريا ويحيى» وقصد قتل عيسى. 

قوله: (فبعث عليهم بختٌ تَصّرّ) هو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه: 
ابن» ونصّر: بفتح النون وتشديد الصاد والراء المهملة: اسم صتّمء وهو عَلّمم أعجمي مركب» 
وسمي بذلك؛ لأنه وجد وهو صغير مطروحاً عند صَدَم ولم يُعرف له أَبّء فنسب إليهء قيل: إنه ملك 
الأقاليم كلها . 


4) خبر مبتدأ محذوفء قدَّره المفسّرء واللام بمعنى (على)» وإنما عبّر بها 


زفق قرأ ابن عامر وحمزة و أبو بكر: (ليسوء) بالياء المفتوحة وهمزة مفتوحة آخر الفعل» والكسائي: (لنسوء) بنون 
العظمة؛ أي: لنسوء تحنء» وقرأ الباقون: «ليشتثراًه مسنداً إلى ضمير الجمع العائد على العباد. انظر «الدر 
المصون» (3711021/907). 


و الل الآية (م) 


ع يدك أك مَك ون عدت غذنا وملا جَهمْ يكف حَصِيئًا ©© 
ألُوفاًء وسبى ذُريتَهِم وخرّب بيت المقيس. 

(4) وقُلنا في الكتاب: «عى رَبك أن بَِمَوْذْ> بعد المّرّة الثّانية إن تُبتّمء دن شم 
إلى المَسادٍ «عدنا » إلى العُقُوبِق وقد عادُوا يتكزيبٍ تُحمّد يك فشلْط علّيهم يتل م قَرِيظة 
وي النَضِير وضَرب الجزية عليهِمء «رَحمنَا جَهَمَ كفن يبا : محبساً وسجنا. 
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وقيل: المسلّط عليهم في المرة الثانية خردوش ملك من مُلوك بابل» وسيأتي في السيرة. 

قوله : (ألوفاً) أي: نحو الأربعين. 

قوله: (وسبى ذريتهم) أي: نحو السبعين ألفاً . 

قوله: (وقلنا في الكتاب) أي: التوراة. 

قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي: على باقيهم كأهل خيبر. 

قوله : (وسجداً) تفسير؛ فيكون معنى ##حَصِيرا» : محلًا حاصراً لهم وقيل: حصيراً: فرشا 
كالحصير» فيكون بمعنى قوله تعالى : هلم يّن جَهُمّ جَهَممَ مهاد [الأعراف: .]4١‏ 

تتمة: يذكر فيها تلخيص القصة التي ذكرها 0 

قال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث التو وكان الله متجاوزاً عنهم 
ومحسئاً إليهم» وكان أوّل ما نزل بهم أنَّ ملكاً منهم كان تعن منديقة» وقاة الل إذا عللف عليهم 
الملك. . بعث معه نبا يُسدّده ويرشده ويتبع الأحكام التي تنزل عليهء فبّعث الله معه شعياء بن أمضيا 


عليه السلام» وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى؛ ففي آخر مّدة صديقة عظمت الأحداث فيهم 
والمعاصى» فبعث الله عليهم سنجاريب ملك بابل ومعه ست مئة ألف راية» فنزل حول بيت المقدس 
والملك مريض من قرحة كانت في ساقه» فجاء شعياء وقال: يا ملك بني إسرائيل ؛ إن سنجاريب نزل 
بك هو وججنودهء فقال: يا نبي الله؛ هل أتاك من الله وحيٌ فيما حدث فتُخبرنا به؟ فقال: لم يأتني 
وحي في ذلكء فب ينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء أن ائت إلى ملك بني إسرائيل فَمُرّهٌ أن 
يوصى وصيّته ود خلم على ملكه مَنْ يشاء من أهل بيته؛ فإنه مَيت» فأخيره شعياء بذلك» فأقبل 
ال لك على القبلة وصار يصلي ويتضرع إلى الله بقلب مُخلص» فاستجاب الله دعاء الملك» وأوحى 
إلى شعياء أن أخبر صديقة أنَّ ربّه استجاب له ورحمهء وأجَّر أجلّه خمسة عشر سئنة» وأنجاه من عَدوٌه 


و الل الآية (4) 
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سنجاريب» فلمًا قال له ذلك. . انقطع عنه الحزن وخر ساجداً شاكراً لله مُتضرعاًء فلمًا رفع رأسه. . 
أوحى الله إلى شعياء أن قُل للملك يأتي بماء التين فيّجعله على قرحته فيشفى» فأخبره ففّعل فشفي» 
فقال الملك لشعياء: سل ربّك أن يجعل لنا علماً بما هو صانعٌ بعَدرّنا هذاء قال الله لشعياء: 
سيصبحون موتى كلهم إلا سنجاريب وخمسة نفر من كتّابه. فلمًا أصبح.. وججدوا الأمر كما ذكر, 
فخرج الملك والتمس سنجاريب فلم يّجده في الموتى» فبعث في طلبه فأدركه ومعه خمسة نفرٍ 
أحدّهم بختٌ نَضَّرٌ كاري ل اطراف لصيو وقال الملك لسنجاريب: كيف رأيتٌ فِعل ربنا 
بكمء ونحن وأنتم غافلون؟ فقال سنحاريب: ساناي خبرٌ ريّكم ونّصره | إيّاكم قبل أن أخرج من 
بلاِيء فلم أطع مرشداً» وأوقعتني ة في الشقوة قلّة العّقل» فقال الملك لسنجاريب: إن ريّنا لم يبقِك 
ومن معك لكرامة يك عليه» وإنما أبقاك ومن معك؛ لتزدادوا شقاوةًٌ في الدنياء وعذاباً في الآخرة» 
ولِتُخبروا مَنْ وراءكم بما رأيتّم من فعل ربنا بكم. 

ثم إن الملك أطال عليهم العذاب» فقال سنجاريب له: القتل خيرٌ مما تَفعل» فأوحى الله 
إلى شعياء أن يُرسل سنجاريب ومن معه؛ لِينذروا من وراءهم» ففعل» فخرج سنجاريب ومن معه 
حتى قدموا بابل» فأخبّروهم الخبرء فقال له قومه: نهّيناك فلم تطعناء وهي أمّةَ لا يستطيعها أحد مع 
ربهم» وكان أمرٌ سنجاريب تخويفاً لبني إسرائيل» ثمّ كفاهم الله تعالى شرّهم تذكرةً وعيرة. 

ثم إِنَّ سنجاريب لَّبث سبع سنين» ثم مات واستخلف على ملكه بختّ نَصّرّء فعمل بعمله 
واستمرٌ متباعداً عن بني إسرائيل حتى مات مُلكهم» فتنافسوا في الملك حتى قّتل بعضهم بعضاء 
وشعياء ينهاهم فلم يُقبلواء فأوحى الله لشعياء قُمْ في قومك.. أوحي على لسانك”'"©» فلمًا قام. . 
أنطق الله ِسانه بالوحي» فقال: يا سماء استمعي» ويا أرض أنصتي ؛ فإِنَّ الله يريد أن يقضي شأن بني 
إسرائيل الذين ربّاهم بِتِعمته» واصطنعهم لنفسهء وحمّهم بكرامته» وفضّلهم على عباده وهم كالغتّم 
الضائعة التي لا راعي لهاء وضرب الله لهم مثلاً» ثم قال: إنه مثلّ ضرّبته لهم يتقرّبون إلى بذبح البقر 
والغنم» وليس ينالني اللحم ولا أكله؛ ويدعُون أن يتقربوا إليّ بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس 
التي حرّمتها وأيديهم مخضوبة منهاء وثيابهم متزمّلة بدمائهاء يُشيّدون لي بالبيوت مساجد ويُطهرون 
أجوافهاء وينجسون قلوبهم وأجسامهم ويدنّسونهاء ويزوّقون لي المساجد ويُزينونهاء ويخربون 


)١(‏ كذا في الأصول بإثيات الياء وهي لغة لبعض العرب» على حدٌّ قراءة قنبل: (إنه مَن يَتّقّي ويَصرِرُ) بجزم (يُصبر). 


الجا الآية (م) 
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عقولهم وأخلاقهم ويُفسدونهاء فأيّ حاجة لي إلى تشييد البيوت ولستٌ أسكنها؟! وأ حاجة لي 
إلى تزيين المساجد ولستٌ أدخلها؟! إنما أمرت بوضعها لأذكرٌ وأسبّح. 

يقولون: صُمنا فلم يرفع صيامناء وصلَّينا فلم تنرّر صلاتناء وتصدقنا فلم تَرْكُ صدقاتناء ودعونا 
بمثل حنين الحمامء وبكينا بمثل عواء الذئاب في كل ذلك لا يُستجاب لناء قال الله: فسّلهم ما الذي 
يمنعني أن أستّجيب لهم؟ ألستٌ أسمعّ السامعين؛ وأبصرٌ الناظرين» وأقرب المجييين» وأرحمَ 
الراحمين؟ فكيف أرفع صيامهم وهم يَلْيسونه بقول الزور» ويتقّوُون عليه بظعمة الحرام؟! أم كيف 
أنوّر صلاتهم وقلوبهم صاغيةٌ إلى مَنْ يحاربني ويُّحادُّني وينتهك محارمي؟! أم كيف تزكُو عندي 
صدقاتهم وهم يتصدّقون بأموالٍ غيرهم؟! إنما آجر عليها أهلها المغصوبين» أم كيف أستجيب 
دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والفعل من ذلك بعيدٌ؟!. . . إلى أن قال: 

وإني قضيت يوم لقت السماوات والأرض أن أجعل النبوة في الأجراء»ء وأن أجعلَ الملك 
في الرعاءء والعرَّ في الأذلاء. والقوة في الصّعفاء» والغنى في الفقراء» والعلم في الجهّلة» والحلم 
في الأميّين؛ فسلهم متى هذاء ومن القائم بها؟ مَنْ أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يَعلمون؟ 
فإني باعتٌ لذلك نبيًا أمْيّا ليس أعجميًا من عُميان ضالين» ليس بفظ ولا غليظء ولا صحََّاب 
في الأسواق» ولا مُتزين بالفحشء ولا قوال للخناء أسدّده لكل جميل؛ وأهب له كل خلقٍ كريمء 
أجعل السكينة لباسّهء والبرٌ شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة مُعقوله» والصدق والوفاء طييدتب 
والعفو والمعروف خلقهء والعدل سيرته» والحقّ شّريعته» والهدى إمامهء والإسلام ملتهة والحمد 
اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلّم به بعد الجهالة» وأرقع به بعد الخمالة» وأشهر به بعد النكرة» 
وأكثّر به بعد القلةء وأغني به بعد العَيْلَوَه وأجمّع به بعد الفرقة» وأؤلّْف به بين قلوب مختلفة وأهواء 
مشئّتة وأمم متفرقة» وأجعل أمّته خير أمَّة أخرجت للناسء يأمُرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ 
توحيداً لي» وإيماناً بي» وإخلاصاً لي يُصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً وسجوداء يقاتلون في سبيلي 
صفوفاً ورُحوفاً» ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاة رضواني» ألهمهم التكبير والتوحيد والتسبيح 
والتحميد والمدحة لي والتمجيد لي في مُسيرهم ومجالسهم ومضاجعهم ومُتقلّبهم ومثواهم» قربانهم 
دماؤهم» وأناجيلهم في صدورهم. رُهبان بالليل» ليوث بالنهارء ذلك فضلي أوتيه من أشاءء والله 
ذو الفضل العظيم. 


الجا الآية (م) 
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فلمًا فرغ شعياء من مُقالته. . عدوا عليه ؛ ليُقتلوه» فهرب منهم »2 فلقيته شجرةٌ فانققلقت له فدخل 
فيهاء فوضعُوا المنشار في وسطها فانتشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء واستخلف الله عليهم 
ملكاً يقال له: ناشئة بن أموصء» وبعث لهم أرمياء بن حلقيا نبيّاء ثم عظّمت الأحداث وارتكاب 
المعاصي» فأوحى الله إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصّص عليهم ما آمرّك به. . 

إلى أن قال: وإني حلفت بعرّتي؛ لأقيضنٌ لهم فتئة يتحيّر فيها الحليم» ولأسلّطنَّ عليهم جباراً 
. 4 5 .2< 5 5 4 كز 0 . 5 
قاسيا أليسه الهيبة» وأنرّع من صدره الرحمة» فسلط الله عليهم بختٌ نَصَّرّ فخرج في سِت مئة ألف 
راية ودخل بيت المقدس بجنوده» وقّتل بني إسرائيل حتى أفناهم» وخرّب بيت المقدس وكان من 
أجل البيوت» ابتّناه الله لسليمان بن داوود عليهما السلام» سَّخَر له الجن فأتّوه بالذهب والفضة 
والمعادن» وأنّوه بالجوهر والياقوت والزمرد» وبنّوه بهذه الأصناف» فاحتمل تلك المعادن والأموال 
على سبعين ألفاً ومئة ألف عجلة» فأودعها ببابل» وأقامُوا يستخدمون بنى إسرائيل بالخزي والتكال 
مئة عام. . . 

إلى أن قال: فذلك قوله تعالى : ددا جه وَعَدُ لها دنا ميسكم بادا لآ أؤلى بأين سَّدِير» بُحْتَ 

ثم إن بْحْتَ نصّرٌ قام في سُلطانه ما شاء الله» ثم رأى رؤيا عجيبة؛ إذ رأى شيئاً أصابه؛ فأنساه 
الذي رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل كانوا من دُراري الأنبياء وسألهم عنهاء فقانُوا: 
أخبرنا به نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرهاء ولئن لم تُخبروني بها وبتأويلها. . لأنزعنَ أكتافكم؛ 
فخرجُوا من عنده فدعوا الله فأعلّمهم بالذي سألهم» فجاؤوه فقالوا: رأيتَ تمثالاً قدماه وساقاه من 
فخارء وركبتاه وفّخذاه من نحاس» وبطنه من فِضة» وصدره من ذهب» ورأسه وعئقه من حديد» 
قال: صدقتم» قالوا: فبّينا أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسّل الله عليه صخرةً فدقّته فهي التي أنسّتكهاء 
قال: صدقتم» فما تأويلها؟ قالوا: إنك أريت مُلْكَ الملوك؛ بعضهم كان ألين ملكا وبعضهم كان 
أحسن ملكاًء وبعضهم كان أشِدَّ ملكاً؛ فالفخار أضعَفهء ثم فوقه النحاس أشدٌ منه» ثم فوق النحاس 
الفضة أحسن من ذلك» والذهب أحسن من الفضة» ثم الحديد ملكك» فهو أشدٌ مما كان قبله؛ 

م 

والصخرة التي رأيتٌ أرسل الله من السماء فدقته نبي يَبِعئه الله فيدق ذلك أجمعء ويّصير الأمر إليه؛ 
فلنا نكر تت نكي على أهل الأرض -..ظن أنه بصولة وقرته فقال لاستعابه :قد ملكت الأرض 


لاا الآية (/) 


حاشية الصاوي 
فأخبروني كيف لي أن أطلمَ إلى السماء العلياء فأقثُلَ من فيها وأتخذها ملكاًء فبّعث الله عزَّ وجل إليه 
بعوضةً) فدخلّت منخره حتى عضَّت على أَمّ وماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى ماتء فلمًا 
مات. . شِقُوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضّة على أُمّ دماغه. 

وارتحل مَنْ بقي من بني إسرائيل إلى الشام وكثّروا حتى كانوا على أحسّن ما كانوا عليه» وكانت 
التوراة قد حرّقت» وكان عزير من السبايا الذين كانوا يبابل» فلمًا رجع إلى الشام. . جعل يبكي ليله 
ونهاره» وخرج عن الناس» فبينما هو كذلك إذ جاءه ملك في صورة رجل فقال له: يا عزير؛ 
ما يُبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وعهده الذي لا يُصلِح ديننا وآخرتنا غيره» قال: أفتحبٌ أن يرد 
إليك؟ ارجع فصّم وتطهّر وطهّر ثيابك ثم مَوعدك هذا المكان غداًء ففعل فأتى ذلك الرجل بإناء فيه 
ماء؛ فسقاه من ذلك الماء» فمثلت التوراة في صَّدرهء فرجع إلى بني إسرائيل فأملاها لهم» وعادت 
كما كانت» ورجعت بنو إسرائيل لكثرة الأحداث والمعاصي يُكذَّبون الأنبياء ويّقتلونهمء وكان آخر 

بعث إليهم زكريا ويحيى وعيسى» فقتلوا زكريا ويحيى» وقّصدوا إلى قتل عيسى» فرفعه الله . 

والسبب في قتل يحيى: أنَّ ملك بني إسرائيل كان يُكرمه ويُّدني مجلسه» وأنَّ الملك هوي بنت 
امرأته - وقيل : بنت أخيه ‏ فسأل يحيى تزويجهاء فنهاه عن نكاحهاء فبلغ ذلك أمّهاء فحقدت 
على يحيى» وعمّدت حين جلس الملك على شرابه فألبّستها ثياباً رقاقاً حمراء وطيّبتها وألبستها 
الحلي وأرسلّتها إلى الملك وأمرتها أن تسقِيّه؛ فإن هو راودها عن نفسها. . أبَت عليه حتى يُعطيها 
ما تسألهء فسألته أن يأتيها برأس يحيى في طستء ففعل» وفي الحديث: ١لا‏ خير في الدنيا؛ 
فإنّ يحيى بن زكريا قتَلّته امرأة»”'2» فسلّط الله عليهم ملكاً من مُلوك بابل يقال له: خردوش فسار 
إليهم بأهل يابل» فدخَل عليهم الشام» فلما ظهر عليهم. . أمر رأساً من رؤساء ججنوده يقال له: 
بيروزاذان فدخل بيت المقدس» فقام في البقعة التي كانوا يُقرّبون فيها قربانهمء فوجد فيها دماً يَغْلىء 
فسألهم عنه فقال: يا بني إسرائيل؛ ما شأن هذا الدم يغلي؟! أخيروني خبرهء فقالوا: هذا دم قُربان 
لنا قرّبناه فلم يُقبل منا؛ فلذلك يغلي» فقال: ما صدّقتموني» وقتل منهم سبع مئة وسبعين روحاً فلم 
يَهدأ الدم» فأمر بسبع مئة غلام من غِلمانهم فذبحهم على الدم فلم يهدأء فقال: يا بني إسرائيل؛ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4491) عن سيدنا أبي بن كعب صن ء وفيه: (إن مِن هَّوان الدنيا على الله) يبدل 
(لا خير في الدنيا). 


هرا الآية (9) 


مج ار م 


إِنَّ هذًا الْفَرَانَ يبدى لِلَتى هم أفوم 


((:) - 2)) طِإنّ هَدَا ألما يدى يله أي: لللريقة التي هص أَفَومْ4: أعدَلٌ 


حاشية الصاوي 
ويلّكم اصدقوني قبل ألّا أترك منكم نافجٌ نار من ذكر ولا أنثى إِلّا قتلتُهء فأخبروه أنه دم يحيى بن 
زكرياء قال: الآن صدّقتمُوني» لمثل هذا يُنتقم ربكم منكمء وآمن بالتوراة وقال لِمّن حوله: أغَلِقوا 
أبواب المدينة وأخرجوا مَّنْ كان هنا من جيش خردوش» ثم قال: يا يحيى بن زكريا؛ قد علم ربي 
وريّك ما أصاب قومك من أجلك وما قتل منهمء فاهدًأ بإذن ربك قبل ألَّا أبقي من قومك أحداء 
فهدأ الدم بإذن الله ورفع القتل عن بني إسرائيل. 

وقال لهم: إن خردوش أمرّني أن أقتل منكم حتى يُسيل دماؤكم وسط العسكرء وإني لا أستطيع 
أن أعصيهء فأمرهم فحفرٌوا خندقاًء وأتوا بالخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنمء فأمر 
بذبحها حتى سال الدم في العسكرء وأمر بالقتلى الذين قُتلوا قبل ذلك فظرحوا على ما قتل من 
المواشي» فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من دماء بني إسرائيل» فاكتفى بذلك» وأمر برّفع 
القتل. 

وهذه الواقعة الأخيرة التي أنزل الله فيها: طلإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآجِرَة لكوأ مُجُومَكُمْ. . . » إلخ. 
وانتقل الملك بالشام وتّواحيها إلى الروم واليونانيين» إلا أنَّ بقايا بني إسرائيل كثير وكانت لهم 
الرياسة ببيت المقدس وتواحيها على وجه الملك. وكانوا في نعمة إلى أن بدّلوا وأحدثواء فسلّط الله 
عليهم ططوس بن أسبيانوش الرومي» فخرّب بلادهم وطرّدهم عنهاء ونزع الله منهم الملك والرئاسة 
وضرّب عليهم الذلة» فليسوا في أمة إلا وعليهم الصغار والجزية» وبقي بيت المقدس خراباً 
إلى خلافة عمر بن الخطاب» فعمّره المسلمون بأمره. انتهى”"'. 

قوله: (8إِنَّ هدًا المَرانَ») أي: الذي أبرل ل مم 

قوله: (#تبدى») أي: يُرشد ويوصل. 

قوله: (طللَتى وح أَقوم») أي : فمن تمسّك به.. نجاء ومن حاد عنه. . هلك؛ ففى الحديث: 
«إني تارك فيكم ثقلين؛ إن تمسكتّم بهما. . لن تضلوا أبداً: كتاب الله. وعترتي»”". ١‏ 


.)17-1184/9( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


. عن سيدنا زيد بن أرقم ضهن‎ )8١41( رواه الترمذي (7784)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


لجل الآآية (9و-١١1)‏ 


2 عو ١‏ جر از ين و رز 5 اج 2 52 روي مه م + وار مدم د 
يي الْمؤْمدينَ الْذِينَ يممَلْْنَ ألصَّلِحَتٍ أن لم أجرا يبرا 9 وَأنّ لذن لا يوون بالآخرة 
رص م 


عَد؟ حم ع0 سما ©) وَيدَم لسن يالَرْ مهم ير دكن لسن عوك © ع 


وأصوّبُ. «اوَيْيَر الْمَؤيدِينَ ألَدِنَ يعَمَلْونَ أَلضَّيِحَتٍ أَنَّ كم لما كبا 69 و» يُخير « 
ونون بِآلآجرَة أَعنَدَنا»ه: أعدّذنا «لَحَ عَدَامٍ أليمًا»: مُوْلِماً هو النارٌ. 
400 #وَيدْعٌ لان شر على تفسه وأهله إذا ضَجِرٌ «دعاة:.» أي: كذعائه لَّهُ 
ِبر دكن الإستن» الجدسٌ عو بالدُعاء على تفسه وعَدَم التلر في عاقبيه. 
ا كس ل ا 0 
قوله: (طأْجرا كِيا») أي: لا يعلم قّدره غيرُهُ تعالى» وهذا الأجر ثابتٌ لمن عمل الصالحات 
وإن لم يكن حافظاً لألفاظ القرآن» بل المدار على امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. 
قوله: (ويخبر) أشار بذلك إلى أن قوله: «وأنَّ الِنَ لا يُؤْينهه معطوفٌ على طبِبيِرٌ © فهو غير 
200 


داخل في حيز البشارة '. 


قوله: (أعددنا) أي : هيّأنا وأحضرنا. 


م 
3 5 
حنط١‏ 
00-6 

اعسد 


5 


قوله: (لوَيدَمٌ الْإننُ») محذفت الواو لالتقاء الساكنين» وُخذفت في الخط تبعاً لحذفها 
فى اللفظ . 

قوله: (إذا ضجر) أي: أصابه شدَّة الغمّ والعّيظ. 

قوله: (أي: كدعائه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على التشبيه» والمعنى: أن الإنسان إذا أصابّه 
الغم. . يدعو على نفسه وأهله بالشر كما يدعو لهم بالخير إذا كان منبسطاً راضياً» وتقدَّم في قوله 
تعالى: (ِوَلوْ يَُجَلُ أنَهُ بكس أَلشّرَّ ملم بِالْحَبْر لَِْىَ الم َحنْهُم. . .4 [بونس: ]١١‏ الآية: 
أن الله يستجيب الدعاء بالخير» ولا يستجيب الدعاء بالشة” 2 


010 


قوله: («ويخولا») أي : لا يتأمّل في عاقبة ما يُريد فعله» بل يُقدِمُ على فعل كل ما خظّر بباله؛ 
فإذا كان كذلك. . فيّنبغي للإنسان التأني في الأمورء وتّفويضها إلى الله تعالى؛ ليَحصل له الراحة 
)0( ويحتمل أن يكون عطفاً على «أن» الأولى؛ أي: يُبشر المؤمنين بشيئين: بأجر كبير» وبتعذيب أعدائهم» ولا شك أن 


ما يصيب عَدُوّكَ سرورٌ لك. انظر «الدر المصون» (7/ 75). 
(0) انظر (/ 147-18457). 


ةلا الآية (17) 


ا عد 


وَبَعَلَا اليل وَالتَار َاِتبْنِ ممحونا عَايَدَ اليْلِ وحعلًا ءايه النبَارٍ مبصرة لنَبْتَفوأ فَضلا من 


ورصق مانم 4ع 
نَيَكْرْ ولتعلموأ ا ااا 00 


(7) «يععنا ايل وار ملينن» دائّئَين على تُدرّتّناء طفرْ مَلْهَ أنّرِه: طَمَسْنا 
ُورّها بالقّللام لِعَسكُتُوا فيهء ‏ والإضافةٌ لِلبّيان ‏ <رَجمَ لد تار م4 أي: مُبصراً 


رسا موه 


فيها بالضّوءء ظليسوأ» فيه «مَضْلا ين نَيَكْْ» بالكسب طوَلِتَمْلمُوأ» بهما امو 
حاشية الصاوي 
في الدنياء والسعادة في العقبى» ولا يتعسّجّل في الأمور بحيث يُسارع في الانتقام ممّن ظلمه والدعاء 
على من أساء عليه”'". بل الواجب إما التفويض» أو الدعاءٌ للظالم بالهداية والتوفيق للخير. 

قوله : («وَجَعَلنا اَل والنَبَارَ ءَيَنِ») أي: علامئّين على عظيم قُدرتنا وباهر حجكمتنا؛ حيث 
جعلناهما على منوالٍ واحدء ينقص هذاء ويزيد هذا. 

قوله: (لمََحونة َلةَ أيّلِه) أي : خلّقناه على هذه الحالة» وليس المراد: أنه كان مضيئاً ثم محي 
ضوؤهء وفي الحقيقة في الكلام حكمتان: 

الأولى: حكمة خلق الليل والنهار مِن حيث ذاتهماء وهي : الدلالة على باهر قُدرة صانعهما. 

الثانية : حكمة كون الليل خُلِقَ مظلماً» والنهار خُلِقَ مضيئاً؛ وهي: لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا 
من فضله في التهار. 

قوله: (لتسكنوا فيه) قدّره؛ أخذاً له من مقابله وهو قوله في جانب النهار: «لَِبَْنواً. . .» إلخ. 

قوله: (والإضافة للبيان) أي: آية هي الليل» وكذا يقال في لدَايَةَ النّبَار» . 

قوله: (أي: مبصّراً فيها) هو بفتح الصادء وأشار بذلك إلى أنَّ الكلام فيه الحَذف والإيصال؛ 
حذف الجار فاتصل الضميرء فيكون فيه مجازٌ عقلىٌ من إسناد الحدث إلى رّمانه. 

قوله: («لِبْتَقوأ) أي : تطلبوا. 

قوله: (لوَإِتَحَلَمراْ» بهما) أي: فهو متعلق بكلّ من (مَحَوْنا) و(جَعِلْنَا)؛ لأنَّ علم عدٌّ السنين 
والحمات بتروز الليل والتهار جميعا: 


)١(‏ يقال: أساء بهء وأساء إليه؛ وأساء عليهء وأساء لهء ضد: أحسّن. انظر «تاج العروس»» مادة (سوأ). 


و الج الآية (18-15) 


ورا مده 


مرص# مر 00 8_0 فصا 2 - 0 2 
عََدد الثين وللسان. ول كو ماه (©) كل إِفَنٍ الرْسنَهُ طكيرهه فى عَقهء 


َ. مصه رو لس 


«عده لِيِنينَ وَلَفْسَابَ» للأوقاتٍ. وَل سَىِْ» يُحتاج إِلَيه «ضَّلتَهُ تمْصِيلا»: بَينَاهُ بيبا . 
)02 - 489) يكل كُلَّ إن الرَسَهُ لتيرم) : عَمَلّه يَحوِلةُ فى عله > مص بالذّكر 
لأن اللَرُوم فيه أسَدّ وقال مجاهد: ما من مَولودٍ يُولّد | لّا وفي عُنُقه ورَقةٌ 0 


حاشية الصاوي 
قوله: (إوَالْحِسَابَ»4) هو معطوف على عدَدَ4», ولا يقال: هو تكرارٌ؛ لأنه يقال: إن العدد 


قوله: (وَكلٌ سَيْءِ مَضَلنَهُ) الأحسّن أنه من باب الاشتغال»؛ ف(كل): منصوب بفعل محذوف 
يفسره قوله: تَصَْتَهُ4. وكذا يقال في قوله: لرَكُلَّ إن ألرستذ»ه”. 

قوله: (للأوقات) أي: كآجال الدّيون» وأوقات الصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من 
فزن الي لي 

فوله: (ؤَتَنْيِيلًا4) مصدر مُؤكد لعامله؛ إشارةً إلى أنَّ الله لم يترك شيثاً من أمور الدين والدنيا 
إلا بيّنهِ ؛ نظير قوله تعالى: ماما مَيَطنَا في الْكتّبٍ من شيو [الأنعام: 02]. 

قوله: ا إن أَلْرَسنَهُ طتيره») فشّر المفسّر الطائر بالعمل» وفسّره غيره بالكتاب» وإليه 
يُشير بقول مجاهد””) 

ويسكّى العمل طائراً؛ إما لأنَّ العرب إذا أرادُوا فعل أمر. . نظروا إلى الطير إذا طار؛ فإن طار 
مُتيامناً. . قدموا على ذلك الأمر وعرّفوا أنه خيرٌء وإن طار متياسراً. . تأخروا وعرفوا أنه شد فلمًا 
كثر ذلك منهم.. سمّوا نفس الخير والشرٌ طائراً؛ تسميةً للشيء ياسم لازمه. 

قوله: (خصٌّ بالذكر؛ لأنّ اللزوم فيه أشدٌ) أي: ولأنّ العنق إما محل الزيئة كالقلادة ونحوهاء 
أو الشين كالأغلال ونحوها؛ فإن كان عمله خيراً. . كان كالقلادة في عُنقه وهو مما يزينه» وإن كان 
شرًا. . كان كالعُلٌ في عنقه وهو مما يشينه. 


إدلق ورجّح نصبه؛ لتقدم جملة فعلية» ويجوز على بعدٍ: أنه منصوب نسقاً على (الْحِسَابَ) أي : يتعلموا كل شيء أيضاًء 
ويكون هتَصَّلَنَهُ» على هذا صفة. انظر «الدر المصون؟ (90/ 07377 . 
(0) انظر «زاد المسيره (*/ .)1١7‏ 


ل لال الآية )١5-1١(‏ 


و 3 عومد امع 2 4 ّ مارو د مي د م نش 


7و عسوم ب« ماس سه 21 57 و رءس او صم عرسم 

مَكتّوتٌ فيها ث شَقِي أو سعيدٌ» «وَفِحٌ له لهم يوم الْقَيمَةٍ كتبا4 مكتوبا فيه عَملهء «يلقنه منشرنا» 

0302 0 ع ع اس 0 رس دس وروم مام 008 
صِفَتانَ ل#كتبًا» -. ويقالٌ له: «#أثْرأ كبك كي بِنَفْسِكَ الوم عَكَ حَسيبا» : اب ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (مكتوب فيها: : شقيٌ أو سعيدٌ) خصٌ مجاهد السعادة والشقاوة وإن كان الرّزق والأجل 
مكتوبين فيها أيضاً؛ لأنَّ السعادة والشقاوة هما اللذان يبقيان معه في الآخرة» وأما الرزق والأجل. . 
فينقضيان بموته . 

قوله: («وَرِجٌ له يرم الْبَمَدِ كتبا4) قال الحسن: بُسِطتْ لك صحيفة» ووكّل بك ملكان 
أحدّهما عن يمينك» والآخر عن شمالك؛ فأما الذي عن يُمينك فيحفظ حسناتك؛ وأما الذي عن 
يسارك فيُحفظ عليك سيئاتك» حتى إذا من ظُوِيَتْ صَحيفتك وجُعِلَتْ معك في قبرك حتى تُخُرَجَ لك 

قوله : («أَرأ كتَبَكَ») روي: «أن الإنسان يقرأ كتابه وإن لم يكن قارئاً في الدّنيا»!" . 

قوله: (مكق يَفْسِكَ 8 سَفْسِكَ؟») الياء: زائدة في فاعل كن »> و« حييساي : ١‏ تمييز » و«علتك 4 : 
متعلق به. 

و حسيبًا» : إما بمعنى حايب » أو كافي» أو محايب كما قال المفسّر» والمعنى: أنه يكتفي 
بمحاسبة الشخص لنفسه؛ فلا يحتاج لأحد يحاسبهء بل إذا أنكر. . تشهد عليه أعضاؤه بما عَوِلَتُ. 

م ما مشى عليه المفسّر من أن المراد بالطائر العمل يكتب ويوضع في عنقه وهو في يَطن أمّه 
فيّلزمه ما دام في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة يُخرج له كتابا من خزانة تحت العرش وهو الصحيفة 
التي كانت الملائكة تكتبها عليه في الدنياء فيأخذها إما بيّميئه إن كان مسلماً» أو بشماله إن كان 
كافراً فيُقابله على ما في عُنقه. . هو أحد تفسيرين في الآية. 

والآخر: أنَّ الكتاب واحد تكتبه الملائكة عليه ما دام في الدنيا؛ فإذا مات وي ووضع تحت 
العرش» فإذا كان يوم القيامة أخرج من تلك الخزانة ولزمه في عُنقه» فيكون معنى لاألرْمنه طَثيِرهه فى 
2ع«( رواه الطبري بسنده في «تفسيره» /١19(‏ 509). 
(؟) روى ابن جرير عن قتادة ونه في قوله: طأقْرأْ كتبَكَ» قال: سيقرأ يوهئذ مَن لم يكن قارئاً في الدنيا. انظر «تفسير 

.)10١/11( الطبري؟‎ 


5 0 سدس دي بير ر ارسق امم 2604م 


مو مدو عم و 28 بي 3 
هد فَإِنْما يمْتَدِى لِنْفْسِوء ومن صَلَّ فَإِنَّمَا يضِلٌ علا ولا رْر وازرة ورد أخر 


ل 


لواصم 


«بن افتدئ نا مت إَنْيِي» لأنَّ كواب اههِدائه لَه ومن صّلَّ نما يَضِلُ 
4 لان إثمّه عليهاء طلا رَرْه نَفسٌ دِوَازرَة4 : آئِمةٌ أي: لا تحمل «وزْر» نفس 
حرق وما كا > أحداً طحق تمك رَسْرلا» بين لَهُ ما يجب عليه. 
حاشية الصاوي__ 
َيه أي: في يوم القيامة عند تَطايِّر الصحف, ويكون عطف قوله: «وَظحٌ له ينم الْتمَده 
على ما قبله من عطف السبب على المسيّب. 

قوله: (طْتَإنََا يمَتَى لنَفْسِيدُ») أي: فإنما تعود مُنفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتعدّاه إلى غيره. 


الس 


3 


قوله: (ظدَِنَّمَا يَضِلٌ عَكَبَا) أي : فإنما وبال ضلاله على نفسه» لا على مَنْ عداه ممن لم يباشرء 
وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى : «وِكُلَّ فلن الرسئه طير. فى علقَهء». 


داظ 


قوله: («إوا نَّدُ اذَه وذْرَ أخْرذْ4) أي: لا تحمل نفسٌ مذنبةٌ بل ولا غيرٌ مذنبة ذنوبَ نفس 
أخرى . 

إن قلتّ: ورد في الحديث: من سنّ سنة سّيئة.. فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة)!"2 فمقتضاه: أنه يحمل وزره فيكون منافياً لهذه الآية؟ 

أجيب: بأن المراد بالوزر الذي يحمله في الحديث: وزر التسبّب» ولا شك أن التسبّب من فعل 
الشخصء ومع ذلك فلا يَنقص من وزر الفاعل شيٌ» فالمتسبب الفاعل يُعافّبٍ على فعله وتسيّبه» 
والفاعل بدون تسيّبٍ يُعاقب على فعله فقط. 

قوله: (طوَبَا كا مَُزْبينَ») أي: ولا مُثيبين على الأعمال؛ لأنَّ شرط صحة العبادات ووجوبها 
بلوغ الدعوة؛ فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه عبادة» ولا تصح منه لو فعلها؛ فلا يثاب عليهاء 
وعمومٌ هذه الآية يدل على أن أهل الفترة جميعاً نا جون بفضل الله ولو غيّروا وبدّلواء وما ورد من 
تخصيص بعض أفراد كحاتم الطائي وامرئ القيس بدخولهم النار. . فهي أحاديتٌ آحادٍ لا تُعارض 


القطيء 


زفق رواه ابن ماجه )7١7(‏ عن سيدنا جرير بن عبد الله وَيين . 


مه ا 


0 لاس 26 
ن مهلك فرية أ 


15 هَتَكَكُأ 5 00 ره ره 00111 ا 000 مه د 
نا مُثنهَا مَمَسَقُوا دا صَحنَّ عَِيَا اقول هَدَمَركهَا توا © وكم/ 
اي معز 2 


1 ريك ِذوْبِ عباري ا بصيرا 219 ف 9 من كان يريد العاجلة / 


(7) «رإنآ ْنا أن مكَ ميد مرا مُرنيَ»: مُتَعّمِيها يمعتّى رُوّْسائِها بالضّاعة على سان 
رُسَلِناء ظَسَفُاْ ياه: فْحَُرَججوا عن أمرناء نحي عَثَا اقول بالعذابء دَدَمَرََهَا 
تدَمِرا: أهلكناها بإهلاكِ أهلها وتخرييها. 

(0) «كد» أي: كجِيرا طأَملَكنًا مس الفرون»: |الأهم «من بِحَدِ نح وك ريك يذو 
اوه يا بَصِير»: عالماً بِبَوَاطنِها وظواهرهاء و يتأ # بذثوب» -. 

(0) «تن كن يُرِيدُ» بِعَمَلِهِ ظالْمَاسِلَة» أي : الدّنيا ز ز[ز ز [ [ 52100100 
حاشية الصاوي 

قوله: (طمُرَنِيَ4) الثّرفة بالضمٌ: النعمة» والطعام الطيّب» والشيء الظريف. 

قوله: (منكّميها) أي: المنهمكين في شّهواتهاء الغافلين عن الآخرة. 

قوله : (بالطاعة) متعلق ب#آمرن» . 

قوله: (بإهلاك أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: دمَّرنا أهلها . 

قوله : («رَكَمْ أَحلَكُنَاع) (كم): خبرية منصوبة بطأْمَلَكنَاهء وين الْقُون»»: تمييز ل(كم). 

قوله: («ين بَْدِ ْج#) خصٌّ بالذكر؛ لأه اول 2 كذيه قره. 

0 (لوَكقَ رَيْكَ>) الباء: زائدة في الفاعلء ولا بصِيرا»: تمييزان» وطبدُوْب»: متعلق 

ب: لجَِيا ك2 وقوله: (عالماً ببواطنها وظواهرها) لف ونشرٌ مرئّب؛ فالعلم بالبواطن هو معنى 
الخبير» وبالظواهر هو معنى البصير. 

قوله: (وبه يتعلق ردُويِ») هكذا في النسخ التي بأيديناء ولعل فيه تحريفاًء والأصل: 
وطيدوب» متعلق ب«حيا بصا». 

قوله: (هتئن كم يي الْمَلد>) أي: مَنْ كان حظّه الدنياء فهو صادق بالكافر والمنافق» ويدخل 
في ذلك المراؤون بأعمالهم؛ إذ لولا المدحة والثناء عليهم.. ما فعلُوا الطاعات. 


و 


سلجا الآية (م9-1١1)‏ 


ناي ا ال سس م جهو اس شد بير يري سسمي وير مر عش مس معر ير يء روي جنع لدء 1ه 
عبْلًا له. فيها ما مْنَاهُ لِمَن تَرِيدُ ثُمّ جَعَلنَا له جَهَمْ يصَلَدهَا مذموما مَدَحورا (3)) وَمَنْ أراد 
ءَءٌْ م جنع ا 


را 0 


#2 


مي ل لسع ل ص ل عرسي سس سرس ره جو 0 4 520 
الاخرة وسيئ لما سعيها وهو مِرّْمِنُ دَأَوْليِكَ كان سَعيْهُر 


لِعَبَلَا له فيها مَا مَنَهُ لِسَ يِيدُ» التّعجيل له بَدَل مِن طلَهُ» بإعادة الجارٌ ‏ هر جَمَلنَا 
4 في الآخِرة طجَهُمٌ يَسْلَنهَا4 : يَدجُلها طِبَدْبُوئ»: مَنُوماً «ِتَدْحْورا»: مَطرُوداً عن 


الرّحمة. 


ومن أناد الآينرَة وَسَى لا سَمَيَهَا4 عَمِلَّ عمَلّها اللائقّ بها «وَهر مُزْمِنٌ» 4‏ حال - 
«توليك كاد سَتبْهُر ضكرا عند الل ا ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (لَبَلنَا له فِهنا ما مَنَهُ لِمَن ثِيدُه) أي: أعطينا لمن نريد في الدنيا الذي نشاؤه من سعة 
رزق وعافية وغير ذلك» والمعنى: لا نزيده على ما قدَّر له أزلاً» بل ما يُعطى إلا ما سبق في علمه 
تعالى أنه يُعطاه؛ فمحبته في الدنيا لم تزده شيئاً منهاء فيتبقى الإخلاص في العبادة» والتوجه لله 
تعالى» والإقبال عليه؛ ليَحظى بسعادة الدارين. 

قوله: (بدل من ظلدُ؟) أي: إن قوله: إن تُرِيدٌ» بدل من قوله: لدُ» بدل بعض من كل 
بإعادة اللام» وقوله: #عجَّله: جواب الشرط وهر طمَنْ6». و#كانَ»: فعله؛ و«يرِيدُ6 : خبر 
«كنَ4: واسمها: ضمير مستتر. 

قوله: («ثُرّ جَعَلنَا4) أتى بإثم»؛ إشارةً إلى أن دخول النار متأخرٌ. 

قوله: (هْمَدْمُوئا»ه) أي: إِنَّ الخلق في القيامة يُلومونه على ما حصل منه في الدنيا. 

قوله: (9تَّدَحُورًا4) من: دحر يدحر من باب (خضع)» فهو مدحور بمعنى : أنَّ الله طرّده وأبعده 

قوله: (رْمَنْ راد الْآيرَة») أي : مَنْ كان حظّه ونيّته ومنتهى آماله الدارٌ الآخرةٌ؛ بأن لم يجعل 
الدنيا قراراً له ولا وطناء بل جلها سفينة مُوصلة لمقصوده. 

قوله: (طسَعْيَهًَا») إما مفعول به» أو مفعول مُطلقء؛ والمعنى كما قال المفسّر: عمل عملها 
الذي يليق بها كأعمال البر والطاعات» واجتناب المنهيّات. 

قوله: (حال) أي من ضمير (سعى). 


قوله: («تأوليكَ») جواب الشرطء وفيه مراعاة معنى (من)» وفيما قبله مُراعاة لفظهاء 


لوكا الآية )71-١(‏ 


ع صر باع ١‏ لص صم ارسي عرس 


ره 2 م وكات 2 5 0007 سر أده كدص جص مل 00 
كلا نْمِدٌ هتؤلاء وهتؤلاء مِن عَطَك ريك وما كان عطاءُ ريك حَظُورا 0 أنظر كيف فضْلنًا 
3 سيا ا 2 2100 

5١ 


مزع م بس ا اسلو > ى جحي 
بعضيم عل بعض وللآخرة درحلت وَأكيرٌ ضيبلا ا ساد دو لله ايوج م الو ا ل 


أى : 5 مُثاباً عليه . 

2 و4 7 7 2 و ل_لولس معر_الرلاله م . و0 ءا 
() طلل» ين الَرِبقّين «مُدُ4: تُعطي «عَتؤْلة وَعؤْكةه ‏ بَدَل - «ين» ‏ مُتعلق 

بويد - طِعَلةٍ نيك في الدّنيا «وًا كن عط ريْكَ» فيها طتطونا4: مَمنُوعاً عن 

أحد. 


(0) طانظز كنك صََلنَا بَنْصبُمْ عل بَنين» في الرّزق والجاوء وليه أكبدُ»: أعظمُ 
«ِدَرَحَتٍ وَأكْيْرُ تعْضِيلا» ون الدُّنياء فَيَتبَفِي الاعيناءٌ بها دُونها . 
حاشية الضاوي_ ا ااال ليسي 
وهو إشارة إلى أنَّ من جمع ثلاث خصال فهو من أهل الجنة: الإيمان» والعمل الصالحء 
والإخلاص؛ ولذا قال بعضهم: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمانٌ ثابتٌ» ونيّةٌ صادقةٌ» 
وعمل مصيبٌء وتلا هذه الآية» وهذا هو كمال الدين. 

قوله: (مثاباً عليه) أي: فشكرٌ الله لعباده قبولُهم وإثابتهم على أعمالهم. 

قوله: («ثلا4) مفعول لتْيدٌ» . 

قوله: (من الفريقين) أي : مُريد الدنياء ومريد الآخرة. 

قوله: (بدل) أي: من لاك بدل كل من كلّء كأنه قال: نمدٌّ هؤلاء وهؤلاء؛ الأول: للفريق 
الأول» والثاني: للفريق الثاني» فهو لفت ونشرٌ مرنّب . 

قوله: (في الدنيا) أي: كسعة الرزق والحياة والعافية وغير ذلك. 

قوله: (ممنوعاً عن أحد) أي: مؤمن أو كافرء وأما في الآخرة فعطاؤه ممنوعٌ عن الكافر» 
وهو مختصٌ بالمؤمن. 

قوله: (لكِتَ4) منصوب على الحال من ظَضَأنَا»ِ كأنه قال: انظر فضّلنا يعضهم على بعض 
كائناً على أيّ حالة. 

قوله: (من الدنيا) أي: من درجاتها؛ لأنَّ قُضل الآخرة عظيمٌ لا ينقطع» بل هو دائمٌ لا يفنى. 

قوله: (فينبغي الاعتناء بها) أي : بالآخرة» وقوله: (دونها) أي : الدنيا . 


سيق لما الآية (78-7) 1 


ما . ص دم 


د اكع ص صم سعغي سج 2+ د لم 
لا تجعل مع لله إلنها ءاخر فنفعد مَذمومًا حَدُولًا © وقضئ رَيّك 


7ع لس مي ل ارم لج يور 


59 <لَّا جَمَلْ مم له إللها ءاخر فلقعد مذموما دولا » : لا ناصرٌ لَك . 
7) «رتصَى»: أمَرَ ريك أن أي : بأن د ل ا ا 


حاشية الضاوي ل ل ا ال ص بش يم سس يخ 
قوله: (طلَا يَمَلْ مم له َه 2») الطاب إما للنبي والمراد غيره» أو لكل مكلّف 
وهو الأولىء والمعنى: لا تُشرك أيها المكلّفُ غير الله مع الله لا في ظاهرك ولا باطنك. بل خلُص 
قلبك من التعلّق بغيره والمحبّة لسواه؛ ولا تجعل الغيرٌ في خياليك؛ فإنه نقصٌ من مراتب الأخيار؛ 
ولِذا قال ابن الفارض”'“: [الطويل] 
ولوحَطَرَّتُ لي في سِواكٌ إرادةٌ ‏ على خاطري يوماً حكنت بِرِدّني 


لع ع عر 7 وس 42 


6 1 


قوله : (هفْفَعدَ مَدْمُومًا عَدُولًاه) يصح أن تكون (قعد) بمعنى: عجز؛ فَطمَدْمُوًا عَْدُوًا» : حالان» 
ويّصح أن تكون بمعنى: صار؛ فَطٍمَدْمُوما دولا : خبران لها . 

قوله: (لا ناصر لك) تفسير ل9قَدُوًا4: وتقدَّم تفسير صمَدْمُومًا4 ب: مَلُوماً» والمعنى: مَلوماً 
من الخلقء مخذولاً من الخالق لم يُجعل له ناصراً. 

قوله: (وقضَئ رَيّكَ». . . إلخ) ذكر الله سُبحانه وتعالى في هذه الآيات جملةً من التكاليف نحو 
خمسة وعشرين حكماً؛ بعضها أصلئٌ» وبعضّها فرعيٌ» وابتدأ منها بالتوحيد بقوله: «لّا يَحَمَلْ َم الله 
ِلَهًا عر مشْعدَ مَدْمُوًا عَدواه» وتحكم به بقوله: ظوَلا مَل مم أله لها ماخر ملق في جَهممْ مما 
تَدَحُويَا ؛ إشارةً إلى أنه رَأس الأمور وأساسهاء وما عدّاه من الأحكام مبننٌ عليه. 

وقتاكا طن الوالدين اكد الحترق بعد حك الله ووموله.. <5 يعد القرحين: شد فيه :دون بقزة 
التكاليف؛ لأنَّ أمر العُقوق فظيعء وفيه الوعيد الشديد؛ ففي الحديث: «قُل لعاقٌ والديه يفعل 
ما يشاء؛ فإنَّ مصيره إلى النار»”"' . 

قوله: (أمر) أي: أمراً جازماً» وقيل: إِنَّ (قضى) بمعنى: أوصى» وقيل: بمعنى: حكمء وقبل: 
بمعنى : ألرّمء وقيل: بمعنى: أوججبء وكل صحيحٌ. 
)١(‏ كما في تائيّته الكبرى في السلوك» ويروى عجزه: (على خاطري سهواً قضيت بردتي). انظر #ديوانه؛ (ص05). 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» /6١(‏ 6١5؟)‏ عن سيدتنا عائشة ونا بلفظ: «يقال للعاق: اعمل ما شئت من الطاعة 

فإني لا أغفِر لك» ويقال للبار: اعمّل ما شئت فإني أغفر لك2. 


- 


هه مه سر عر عرست 


يَلْعَنَّ عِندَكَ الكرر أَحدهمآ أو كلاهمًا 


دلا عَبْدُوأ إل إِيّهُ وَ»أنْ تُحسِنُوا طبِالوَاِبن إِحْسَئًاً» بأنْ تَبَرُوهماء «إنًا يَلْمَنَّ عِنْدَ1َ 


1 وار 7 جم ومه- 


الحكررٌ أَحَدُهُمَآ» ‏ فاعل ‏ «أز يلاما وفى قراءة: (يبِنُغْانٌ). فَاَدَهُمَا» بَدَل 


حاشية الصاوي 


هام لممروسع 


قوله: («أَنْ لا سَبْدُوا إل ِيّمُع) أي: بأن لا تُشركوا معه في العبادة غيره» فتّمتثلوا أوامره. 
وتجتنبوا نواهيه» ودخخحل في ذلك الإقرارٌ لرسول الله بالرسالة ومحيّته وتعظيمه؛ لأنَّ ذلك من جملة 
المأمورية» قال تعالى: طقْلٌ إن كس تُحِبُونَ الله مَأتّبعُونٍ يُحيِبْك2ُ أَلَُ4 [آل عمران: .]8١‏ 

قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) مصدرية؛ ويكون الفعل منصوباً بحذف النون» ويّصح 
أنَّ (أن) مخففةٌ من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء و(لا): ناهية» والفعل مجزوم بحذف النونء 
والواو: فاعل على كل حال . 

قوله : (لوَألوديع) متعلّق بمحذوف»ء قدَّره المفسّر بقوله: (وأن تُحسنوا)» والجملة معطوفة 
على جملة «أن لا كبْدُوَا». 

قوله: (بأن تبروهما) أي: تُطيعوا أمرهما في غير معصية الله. 

قوله: (ظإِمَا يََْمَنَّع) (إِنْ): شرطية مدغمة في (ما) الزائدة» والفعلٌ مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزمء وَظأْحَدَهُمَآ»: فاعل: وظكِلاهُمًاه: معطوف عليه 
وجوات"الشرظ هو قولة > ؤفلة يكل 1ن 4 وما خط عليه من بقية الخمسة الى كلف بها الآنسان 
في حقٌّ والدّيه. ْ 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”'2؛ وعليها: فالفعل مجزوم بحذفي نون الرفع» 
والألف: فاعل» والنون المشددة المكسورة: للتوكيد. والتقييد بحالة الكبر خَرَّجّ مخرج الغالب؟ 
لذن الولك غاللا نا بتياوة ترالديه عبد حصول» الكير: ليها : 

ومعنى قوله: طعِندَكٌ»: أن يكون في منزلك وكفالتك ومُعدوداً من عيالك» وهذا بحسّب 
الغالب» وإلا. . فالولد مطلوب بِيرٌ والديه مطلقاً؛ كانا عنده أو لا. 


)١(‏ وقول المفسّر: (أي: بأن لا) غيرٌ سديدٍِ؛ حيث أثبت النون بين الهمزة و(لا) النافية بقلم الحُمرة» فيقتضي أنها من 
رسم القرآن مع أنه ليس كذلك . «فتوحات» .)19١/5(‏ 

(؟) قرأ الأخوان: حمزة والكسائي: «يبلغان» بألف التثنية قبل نون التوكيد المشددة المكسورة؛ والباقون دون ألف ويفتح 
النون. انظر «الدر المصون؛ (/ا/ 7198) . 


كا لجال الآية (11-77) 


04 100 ك مم 0 وَلَ 


قل نعل ما أ وله 1 


٠ رمء‎ 


0 


من ألفه ةل مفلا نكل دما أَنّ4 ماالفا وكسرهاء 0 مار لعي 
نا وشح وك رهما : تَرْجَرُهماء «وثل لَّهُمَا مول كرينا» : جَمِيلاً ليناً. 
> «واخيض لَهْمَا جَنَامَ الدُلَ»4: أن لَهُما جاتيّك الذَّلِيلَ د 


حاشية الصاوي 


قوله: (بفتح الفاء) أي: من غير تّنوين» وقوله: (وكسرها) أي: منوّناً وغير منوّن؟ فالتعميم 
راجع لقراءة الكسرء خلافاً لما يُوهمه المفسّر؛ فالقراءات السبعيّة ثلاث. وقرئ شذوذاً بالرفع مع 
التنوين وتركه. وبالفتح مع التنوين وسكون الفاء؛ فتكون الشواذ أربعاً» فجملة القراءات سبع هنا 
وفي (الأنبياء)» وفي (الأحقاف)» ولغاتها أربعون لغةء ذكرها ابن عطية في اتفسيره»”". 

قوله: (مصدر بمعلى : تبّا) بفتح التاء و ا أي : حُسراتاً وقوله: (وقبحاً) أي : لا تقل 
لهما: قبحاً لكما ولا لأفعالكماء والأوضّح أن يقول: (اسم فعل مضارع) أي: لا تقل لهما: 

قوله: (تزجرهما) أي: عمًّا لا يعجبك منهما بإغلاظ؛ بألا تأمرهما ولا تّنهاهما ولو كان ذلك 
الأمر غير مناسب. بل إذا أحبٌّ أن يأمرهما أو يّنهاهما. . فليّكن على سبيل المشاورة باللطف 


والرفق. 
قوله: («#وقل لَّهْمَا مول كريمًا4) أي : حستاً؛ كأن يقول لهما: يا أيتاهء يا أماف ولا تسميهها 
اهما 


ا ساسا مل 


قوله: (لوَعْيِشَ لَهُمَا جَنَاحَ ألذُزّْ4) في الكلام استعارةٌ تبعيّةٌ في الفعل؛ حيث شبّهت إلانةٌ 
الجانب بخفض الجناح» والجامع الرأفة في كل واستّعير اسم المشبّه به للمشبّه» واشتق 
الحّفض: اخفض بمعنى: ألن» وفي الجناح أصليّة؛ حيث شبّه الجانب بالجناح» واستعير اسم 
المشبّه به للمشْيّه . 


(1) قرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون بالكسر دون تنوين» ولا خلاف 
بينهم في تشديد الفاء. وقرأ نافع في رواية: (أفّ) بالرفع والتنوين» و أبو السمال بالضم من غير تنوين» وزيد بن علي 
بالنصب والتنوين» وابن عباس : «أف؛ بالسكون. انظر «الدر المصون؛ (747/9)» و«المحرّر الوجيز' (448/5). 

)١(‏ كذا في الأصول» وعبارة العلامة الجمل في «الفتوحات» (؟/107): (أي: خسراناً وقبحاًء يضم القاف أو فتحهاء 
وهو ضِد الحسنء وفي بعض النسخ: «نتناً وقبحاً» وهو الذي عبّر به المحلي في سورة «الأحقاف»؛ فالفتح والضم 
لكلمة (قبحاً). 


الجا الآية (5؟-5١)‏ 


رده مر دع ده خخ مر 00 4 


داف واء على ام 2ن مير اس الح يوسش كسم ال 0 جع سه؟ سخ ع 
مِنَ أَلحْمَةَ وقل رت أَنحمَهِمَا «ا رياف صَفِيا © َك أَعلرٌ يما فى نفوسك: إن تَكووأ 
أ ا لي جيم 

مَِلِحِنَ ند كاد الأويت عورا (©) 1-7 0010 1 111 


2 سر مر 


«ينَ َليّهْمَةِه أي : لِرِقَتِك عليهماء «وَُل رَّتَ انْسْهُمَا 45 رحماني حِينَ «رَبّاقِ صَوِيا» . 

«رَد د يما فى مُوْيِك» من إضمار البرّ والعُقُوقِء «إن توا مكلِحِنَ» : 
طائعين لله لقنم كان إلأرّيست4 : الرّجَاعِين إلى طاعَيّه م«عَفورَا» لما صَدَّرَ مِنهُم في حَقٌّ 
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2020 


وإضافة بَنّح» ل«الدّلْ4 من إضافة الموصوف إلى الضفة؛ أي: جانيك الذليل» وقد أشار 
لذلك كله المفسّر. 

قوله: (أي: لرقَّتك عليهما) أشار بذلك إلى أن (مِن) للتعليل؛ والمعنى: من أجل الرحمة؛ 
لا خوفاً من العار مثلاً . 

قوله: (لِوَثُل ري أيْسنَهُمَ4) أي: ادح لهما بالرحمة ولو في كل يوم وليلة تحمس مرات 
ولو كافرين إذا كانا حَّين؛ لأنَّ من الرحمة أن يَهِدِيّهما للإسلام. 

قوله: (59 ياف صَغِيًا») الكاف: للتعليل؛ أي: من أجل أنهما رحماني حين رياني صغيراً. 

زوق أنَّرجلاً قال لرسؤل اله 5: إِنّ أبويٌ بلغا متي في الكبر اني ألي منهما ما وَلِيا مني 
في الصغر؛ فهل قضيتٌ حقّهما؟ قال: «لا؛ فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يُحبَّان بقاءك؛ وأنت تفعل 
ذلك وأنت تريد موتهما!" . 

قوله : («ِتَيِّيّ أَعْلدُ يما فى تمُوسَ4:5) هذا وعد ووعيدٌ» والمعنى: لا عبرة بادعاء البرّ باللسان؛ 
فإنّ الله عالمٌ بالسرائر. 

قوله: (طائعين لله) أي: في حقٌّ الوالدين. 

قوله : (هِيَّنَهُ كان إلأتّرت4) مرئَّبٌ على محذوفء والتقدير: وفعلتّم معهما خلاف الأدب. 

قوله: (الرجّاعين إلى الطاعة) وقيل: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يُستغفرون منهاء 
وقيل غير ذلك» وفي الحقيقة: الأوّاب هو: التَّواب. 


)١(‏ كذا أورده الزمخشري في «الكشاف» (517/7)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه «الكافي»: (لم أجده). 


وات ذا الفرق حَفَهر وَلْمِسْكينَ وَآبْنَ اليِلٍ ولا بَّدْرَ بَذِرًا 


م 


الوالِدّينٍ مِن باورةٍ وهم لا يُضورُون عُمُوقاً . 

(() - (9)) «واي4: أعط «دًا الْمَرَقَّ»: القّرابة «حَفَّهُ) مِن البرٌ والصَّلَةٍ 
«وَالسْكي ون ييل ولا بور در بالإنفاق في غَيرٍ طاعة الله ؛ 2110140 
حاشية الصاوي 

قوله: (من بادرة) البادرة: الزلة تقع خطاً . 

قوله: (وهم لا يضمرون عقوقاً) الجملة حاليّة. 


2 مح رمام 


قوله: (طوءَاتٍ ذا المَرْقَ») لما قدَّم حقوق الله وحقَّ الوالدين. . ذكر حقٌّ الأقارب غيرهماء وحقٌّ 
المساكين وأبناء السبيل الأجانب. والخطاب في هذه الآيات إما للنبي والمراد هو وأمّته؛ لأنَّ الأصل 
عدم الخصوصيّة: أو للمكلّف والأمر للوجوب عند أبي حنيفة؛ فعنده يجب على الموسر مُواساة 
أقاربه المحارم كالأخ والأخت”'“: وللندب عند غيره» ومحل الخلاف: في المواساة بالمال؛ 
بأن ينفق عليهم» وأمّا صلتهم بمعنى عدم مُقاطعتهم ومعاداتهم. . فواجبة إجماعاً كتقّقة الأصول 
والفروع» والآية شاملة لذلك كلّه. 

قوله: (من البر) أي: الإحسان بالمالء وقوله: (والصلة) أي: مطلقاً. فهو عطف عام 
على خاص. 

قوله: (لوَآلْيِسَكينَ4) المراد به: ما يَشمل الفقير»ء والمعنى: ا 
ا ل فَإنّ ذلك من أوصاف المتّقَين» قال تعالى: إن لميَّيِنٌ فى جَنت 


رم 


عون (©) َليِذِنَ مآ عاتنهم رمب إلى أن قال: طوف أموْلِهمَ حنٌّ َكل وَالْرْورٍ» [الذاريات: 14-16]. 
قوله: ( وَابنَ السَّبِيلٍ يلِ») أي : الغريب» وسمّي بذلك؛ لأنه ملازمٌ للطريق» فكأنه ابن لها . 


قوله: (في غير طاعة الله) أي: كالمعاصي والشهوات المستغنى عنها؛ بأن يزيد في الإنفاق 
على المباح؛ وهذا مذمومٌ إذا كان المال حلالاً» أما إن كان حراماً. . فلا يجوز له الإنفاق منه 
أصلة بل يجب عليه أن يَرُدَّه لأريابه. 


.)578/84( انظر هالبحر الرائق»‎ )١( 


ومم ‏ ام 0-2 عه لاي عسوو مه سما( 


إن المبدذرين إحوان ما تعرضن عنهم ااه | 


روم 


0-0 


<ِإِنَّ آلْسَدْتَ كثوَأ إِحْوْنَ التَبنْطِنَ» أي: على طَرِيقَتِهمء طون أَلشَّيِطنُ يريو كُنورا» : 
شَدِيدَ الكُفر لنِعَهء فكدّلك أحُوهُ المُبذّر. 

(2> <َإنًا مِصَنَ عَنُم» أي: المَذْكُورِينَ من ؤي القُربَى وما بَعدّهم فلم تُعطهم «لئة 
َحْمَوْ ين رَيْكَّ يما أي : لِطَلَّبٍ رزق تَنَظِرهُ يَأتيك فتعطيهم منهء ا 
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ارده 72 


قوله: (طإنَّ ألَْيوت4. . . إلخ) هذا غاية في الذم. 

قوله: (9كثْوَاُ يِخْونَ المَّنطِينِ») أي: ولم يّزالوا كذلك؛ والمعنى: إِنَّ المبذرين يُشبهون 
الشياطين في أن كلا منهما ضلّ في نفسه وأضلّ غيره؛ فالشياطين صرفوا همّتهم وقرّتهم وما أنم الله 
عليهم به في معاصي الله ولم يُصلحواء والمبزّرون صرفوا أموالهم فيما يُخضب الله تعالى وأفسدوا 
ولم يصلحوا. 

قوله: (أي: على طريقتهم) أي: مقتدين بهم وملازمين لأفعالهم؛ لأنَّ الملازم للشيء يسمّى 
أخا له. 

قوله: (شديد الكفر لنعمه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء والتقدير: وكان 
الشيطان لَتِعَم ربّه كفوراً. 

قوله: (فكذلك أخوه المبذّر) أي: فقد كفر نعم ربّه حيث صرفها في غير طاعة الله. 

قوله: (رَإنًا معرسَنَّع) معطوفٌ على محذوفء تقديره: وآت ذا القربى حقّّه والمسكين وابن 
السبيل إن كان بيّدك شيء وإما تعرضن... إلخ» والمعنى: لا تقطع رجاء الفقير منك. بل 
ما أن تُعطيّه إن كان معك شي» أو تردّه بلطف كما كان من ُلقه ييه فكان إذا سئل أعطى» 
أو وعد بالعطاء. 

قوله: (وما بعده) أي: المسكين وابن السبيل. 

قوله: (مَة َتمَوِع) مفعول لأجلهء وهو علة مقدّمة على المعلول» والمعنى: وإنًا يُعَرضنٌ 
عنهم لأجل عُسرك. . فقل لهم قولاً ميسوراً؛ اعتماداً على الله. وطلباً لرحمة من ربك ترجوهاء! 
وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الإنسان لا ينبغي له قطعٌ رجائه من اللهع بل يُعتمد على الله دائماً في عسرم 


سول لكا الآية (م4؟59-5) 


َل لَهْمْ هَوْلَا مسُورًا ©) ولا يَحْعلْ يدك مَنْلولةٌ إل حُبْقِكَ وآ 7 


17 كَسْررا 9 


«كثل لَهْر كولا يَسسُورًا» : لين سَهلةً» » بأن تَعِدَهُم بالإعطاء عِند مَجِيء الرّزق. 

(9) «ولا تحمل يدك 1 ِل 4 أي : لا تُميكها عن الإنفاق كُلّ المَمْكء «وّلا 
لها في الإنفاقٍ «كُلّ ابس مََمْعْدَ مثُوما4 راجع للاوّل» «طَسْررًا»: مُنقَطعاً لا شَيء 
عِندَكَء راجع للثاني . 
حاشية الصاوي 
ويُسره؛ فإِنَّ الغنى هو وثوق القلب بالله؛ فلا يعتمد على سيب من الأسباب؛ بل يتوكل على اللهء 
ولا يتقطع رجاءه منه» ولا رجاء غيره فيه ثقةٌ بريه . 

قوله: (بأن تَعِدّهم) أي: أو تدعو لهم؛ بأن تقول: أغناكم الله. سهّل الله لكم أسباب الخير. . 
وغير ذلك . 

قوله: («وَلا يحل يدك مَعْللهَ إِلّ عنْقِك») أي : مضمومة ومجموعةً معه في العُلَّء وهو بضم 
الغين المعجمة: طوقٌ من حديد يُجعل في العنق. 

قوله: (أي: لا تمسكها عن الإنفاق) أي: فهو نه عن البخل على سبيل الكناية؛ لأنَّ شأن مَنْ 
جعل يده مغلولةً إلى عنقه عدمٌ القدرة على التصرف» وشأن البخيل عدم التصرفي في المال بالإنفاق 
وغيره . 

قوله: (كلّ المسك) المناسب: الإمساك؛ لأنَّ الفعل رُباعي» وكأنه شاكل قوله: «البسْلِ». 

قوله : («كُنَّ الَبسَظطِ») أي بأن تُنفِق زيادة على ما يجب وما يندب. 

قوله : (طدَدتَعدٌ») أي: تصيرء فقوله: مَلُوما خبر ل: (تقعد)» وسحَسُورَا: معطوف عليه. 

قوله: (راجع للأول) أي: البخيل. 
قوله: (منقطعاً لا شيء عندك) أي: فهو من: حسّره السفر: إذا أن فيه»ء ويصح أن يكون من 
الحسرة بمعنى : الندامة؛ أي: نادماً على ما حصّل منك. 

قوله: (راجع للثاني) أي: وهو مَنْ بسط يِدَهُ كلّ البسطء ولا تشكل هذه الآية على ما ورد من فعل 
السلف الذين خرجوا عن أموالهم في محيّة الله ورسوله وصارُوا فقراء؛ لأنَّ النهي محمولٌ على من كان 
يعقبه الندم والحسرة» وأمّا من فعل ذلك من السّلف وأقرّه عليه رسول الله كأبي بكر وغيره من الذين 


لحل الآية )81-٠(‏ 


سوم معو ع 0 ئ ع 2 


إِنُ ريك د 3 دقّد 00 بصيرا 2 ىر تفئلوا رده 


م بك يبظ ارِرْقَ4 : يُوَسْعَهُ ملس هن 00 
بعبادو. حي سا4 : عالماً يبَواطيهم وظواهرهم. فيَررُقُهُم على حسّب مَصالِحهم . 

(90) طلا نوا وَكدَم» بالود «حَني» : مَخافة «إنلق» : كقرء طِغَنُ دَنْثهُمْ كلاد 
إِنَّ كلَهْرٌ حكادٌ حِظنًا) : إثما ««هِّرا» : عَظيما . 


حاشية الصاوي 
كانوا يُؤثرون على أنفسهم ومّدحهم الله تعالى على ذلك. . فلم يُوجد منهم التحسّر على فوات الدنيا؛ 
لفنائهم عنهاء وبقائهم بالله» وخطاب تلك الآيات إنما هو على حسّب أخلاق العامّة. 

قوله : («إِنّ رَبك يبسط ألرَرْفَ لمن 4155 . .. إلخ) أي: فانظر لما رَزقك الله به وأنفق على حسّبه» 
وارض بما قسم الله لك؟ فوسّع عند سعة الرزق» وضيّق عند ضيقه»ء وكن حيث أقامك الله . 

قوله : (ببواطنهم وظواهرهم) لف ونشرٌ مرئّب. 

قوله : («إولا تَقَلوَا أوَد4) سبب ذلك: أنَّ بعض الجاهليّة كانوا يُقتلون البنات خوف الفقرء 
وبعضهم خوف العار. فححصل النهي عن ذلك؛ لما فيه من سوء الظنٌ بالل وتخريب العالم» وكل 
منهما مذموم. وهو خطاتث للموسرين؛ بدليل قوله: موسي ملق + ولذلك قدَّم الأولاد وما تقدّم 
في (الأنعام) خطات للمعسرين ؛ ولذلك قدَّم ذكر الآباء. وخر ذكر الأولاو" , 

قوله : (بالوأد) أي: الدّفن بالحياة» وخصّ بالذكر وإن كان القتل بأيّ شيء حراماً؛ لأنه الذي 
كانوا يقعلونه فى الجاهلية . 

قوله: («#كاد خطعا») إما بكسر الخاء وسكون الطاء بوزن (حجمل) مصدر (خطى) 53 عَلِم 
أو بفتحتين : اسم مصدر ل(أخطأ) رباعي » أو بكسر الخاء وفتح الطاء ممدوداً: مصدر ل(خاظأ) 
5: قاتل ؟ ثلاث قراءات» وكلها ع 


(1) وهو قوله تعالى: ظثُلَ تالا أت ما حرم رَبُحكْ عدِحكم ألا ترا بر. كينا وَيالْوِدَق سا و1 متدرا ركم 
ين إنكي عن رَرُقكُمْ وَإِيَاهُمٌ . . . » الآية. 

(؟) قرأابن ذكوان: «خطأ» بفتح الخاء والطاء من غير مدء وابن كثير يكسر الخاء والمدء» ويَلزم منه فتح الطاءء والباقون 
بالكسر وسّكون الطاء. انظر «الدر المصون» (7557/19). 


لخدا الآية (؟*-مم) 


النّفْس 


0 219 ١ 
بوأ لزه إِنَّهه كنَ فحِمَهٌ وسَآءٌ 0 ولا نَقْثلُوا النفْس‎ 


0 9 ِل مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلنَا لِوَلِيَوء سُلطمًا 15 


«ولا كفرَوا »> أبلّعٌ من (لا تَأنُوه)؛ «ِإِنَهُ أن تَحِمَّه4 : فبيحاً «وسأء» : 
ينس «سبيأا» : 0 هو. 
© «رد لقتو لقص الى حي أقه لا بالق ون قل دلوم عند جا لدت » : 
لوارِيّه #سلطنا»ه : تَسَلطاً على القاتّل» ٠‏ «تلا مُتَرف» : يَتَجَاوَزِ الحَدَّ هن الْتَْلٍ»ه بأن يَقثْل 
حاشية الصاوي 
قوله : («إولا قرأ آلرْ»م) هو بالقصر في القراءة الشائعة» وقرئ شذوذاً بالمدٌ» وخرّجت 
على وجهين أحدهما : أنه لغة في المقصورء والثاني: أنه مصدر (زانى) ك: قائّل؛ لأنه يكون من اثنين 
قوله: (أبلغ من «لا تأنُوه؛) أي: لأنه يفيد النهي عن مقدّماته كاللمس والمباشرة والقبلة صريحاًء 
والنهي عن الفعل بالأولى. 
قوله: («وَسَآء سَبِيلا») أي: لأنه طريقٌ من ظرق النارء وخصٌ الزنا بالنهي وإن كان اللواط 
أشنع وأقبح؛ لأنه كان سارياً في العربء بخلاف اللواط؛ فقد كان في قوم لوط ثم تُنوسِيَء ثم ظهر 
في هذه الأمّة بعد قَرن الصحابة والتابعين. 
قوله: («آلَى حَيّمٌ أنّدُ») أي: حرّم قتلها بأن عصّمها منه» وهو المسلمء أو الكافر الذي تحت 
ذمّتنا. 
قوله : (« إل بلق ) مستثنى من النهي » والمعنى: لا تقتلوا النفس المعصومة إلا بالقتل الحق» 
وهو أحد ثلاث: كفر بعد إيمان» ونا بعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم عمداً؛ كما في الحديث!'" . 
قوله: (#إومن مُيِلَ مَظنُومًاه) أي: وهو المؤمن المعصّوم. 
قوله: (تسلّطاً على القاتل) أي: فحيث ثبت القتل عمداً عدواناً وجب على الحاكم الشرعي 
أن يمكّن ولي المقتول من القاتل» فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الوليٌ من القتل أو العفو أو الديةء 
ولا يجوز للولى التسلّط على القاتل من غير إذن الحاكم؛ لأنَّ فيه فساداً وتخريباً . 


)1١(‏ وهو قوله كيخَ: «لا يحل دم امرئ مسلمء يَشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لِدينه المفارق للجماعة» رواه مسلم )575٠0(‏ عن سيدنا عبد الله بن مُسعود ضك . 


سد الال الآية (88-ه8) 


َ كان عي يا © ره ولا نيوأ ما مَالَ التو !ا أل فق دن ل يلم دك روا امير 
إِنَّ الْحَهَدَ كنت تنه © 9) دَأنفا اليل ا اس و 


2 - 2 ) جز تيك 6 اتير يآ يقي بن كمتن عق يل كفكذ راذا يلتنه 
إذا عاهّدتم الله أو النَّامنَ «إنَّ الْعَهْدَ كات متشولا» عنهء «إوازفوا الْكيْلَ» : كسوة 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (غير قاتله) أي: غير قاتل المقتول. 

قوله: (أو بغير ما قتل به) يستثنى منه مَنْ قتل بمحرّم كلواط وسحر؛ فإنه لا يجوز القتل بذلك» 
بل يقتل بالسيف. 

قوله : («إِنّهَ كان») أي : الولي 9إمنضويًا» أي : من الله» ومن الحاكم. 

قوله: (إولا نَقَرَُواْ مَالَ اليو إِلَا بلي م لَسَنٌّ4) أي: لا تقربوا بحال من الأحوال إلا بالخصلة 
التي هي أحسّن من جميع الخصالء وهي تنميته له» والإنفاق عليه منه بالمعروف. 

قوله: («عقٌّ يلم أمْدْ4) غاية لقوله: إل -0 أَحْمَنُ4. كأنه قال: فاقرَبوه بالتي هي أحسن 
إلى أن يبلغ أشدّه؛ أي: رُشده؛ فإذا بلغ رُشده فادفعوا إليه المال ولا تصرّف لكم فيه بوجه. 

و(أَشّد): إما مفردٌ بمعنى: القرّةء أو جمع لا 0 أو جمع (شِدَّة) أو (شِد) بكسر 
الشين فيهماء أو (شَدٌ) بفتحهاء وعلى كلّ: فالمراد به: القُّوة؛ بأن يبلغ عاقلاً رشيداً وإن كان الأَسّدٌ 
في الأصل : بلوغ ثلاث وثلاثين سنة. 

قوله: (إذا عاهدتم الله أو النامنَ) أي: أو ما عامّدكم الله عليه من التكاليف. 

قوله: (وكات م مََعُلًا» عنه) أي : هل وقّى به صاحبه أم لا؟ وقدّر المفسّر ذل ؛ إشارةٌ 
إلى أن المسؤول صاحب العهد لا نفس العهد؛ إذ لا يتانّى سؤاله. 

قوله: (طِوَزواْ الكيْلَ) خطاب للبائعين» قال بعضهم: يُؤخذ من الآية: أنَّ أجرة الكيال 
على البائع؛ لأنها من تمام التسليم ما لم تُشترط أو يج عرففٌ بأنها على المشتري. 


0-2 


د سا ءلء مرجع 0س اه راج جا سا سسير مسرو عة 
إذا وزنوا بالقسّطاس ١‏ لمستقيم ذلك حير وأحس” َأوبا 


آ 


ته 
عا م 


ِل إن لتم وَابصَرَ وَالْموَاد * 
إنك أن تخر 
هإذا كلم وزو يالقسطاسن الْمْسَقِيَ» : الميزان السَّريٌ ِدَلِكَ حر وَأحْسَنُ تأويلا» : مَآلاً. 
(©) «زلا تقك4 : تَنَبِْ «ما ل لك به عِلد إن ألمَممَ وَابِصَرَ وَآلْمْرّد» : القَلبَ ج 6 
َوْكتِكَ كن عَنْهُ مَنْعُولًا» صاحِيّه : ماذا فَعَلَّ به؟. 
7 طلا مش في الأيّضٍ مَرًا4 أي: ذا مَرّح بالكبر والحُيّلاءء طِإِنَكَ أن مْرِقَ 
رض > : اعد كه سهدي امت اسان بق بج ا اام واد الم تج جا سوس ا 


حاشية الصضاوي لل ل ل ل سس ست 
قوله: (يِلقِسْطاس») بضمٌ القاف وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”' » رُوميٌ استعملته العرب 


في لغتهم وأجرّته مجرى كلامهم في الإعراب ونحوه فصار عربًا . 

قوله: (لدَلِكَ4) أي: المذكور من قوله: طلا يَجَمَلْ مَمْ أنه إِلَهًا َخَرَ» إلى هناء والمعنى: 
وامتغال المأمورات واجتئاب المنهيّات خيرٌ في الدنيا وأحسنُ تأويلاً؛ أي: عاقبةً في الآخرة» 
ويحتمل عودٌ اسم الإشارة على خخصوص وفاء الكيل والميزان؛ فخيره في الدنيا لما فيه من إقبال 
المشتري على البائع» وفي الآخرة بحسن العاقبة. 

قوله: (#إولا تَقَفُ ما ل لَك به. عِلْم») أي: لا تمّل: رأيتُ ولم ترّء وسمعتٌ ولم تسمَمْ» 
وعلمثُ ولم تعلّم. 

قوله: (كلُ أؤكيك») أي: الحواسٌ الثلاثة. 

قوله : (طكَانَ عَنْهُ مَنَعْولً4) أي: في الآخرة؛ فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره بمجرّد الظن» 
ومن ذلك: الفتوى بغير عِلمء وشهادةٌ الزورء وظنٌ السوء بالناس وغير ذلك. 

قوله : (طإمَيًاه) مصدر: (مَرِح) ك(افرح) وزناً ومعتى . 

قوله: (ظإِنَّكَ أن مَخْرِقَ الْأيّضَع) أي: بكبرك وفخرك؛ فلست أعلى من الأرض حتى تُدرك 
حدودها وتبلغ منتهاها . 
)١(‏ قرأ الأخوان وحفص هنا وفي سورة (الشعراء) بكسر القافء والباقون بضمها فيهماء وهما لُغتان مشهررتان. انظر 

«الدر المصون» (7/ .)70٠9‏ 


02 


ععرد موسة 0-1 ع عه لس سر وس رسع 5000 حزمة “خا نه ا 
و بلع لَبالَ طولا ©©) عل دَلِكَ كَانَ ميث عِندَ رَيْكَ مَكْرُوهًا 69 دَلِكَ مِمَآ رك الك 


َي مِنّ للد ولا يحل مم لله لها َاخرَ ملق فى جَهَمٌ مَنوْمًا مَدَعورًا © 500 
تَعقبها حنّى تَبلْعَ آغِرّها بكبرك» «ول به يبال ظولا4. المّعنى : أنّك لا تَبلْعُ هذا 
المبلّعَ فكيف تَختال؟ 

(2؟ - «8)) طقل دَنِكَ»> المذكورٍ كن سينك عِندَ رَيْكَ مَكْروهَا © دَلِكَ مِنَآ أزى 
ك4 يا مُحمَّدُ «إرَيُّكَ من لَلْكَة4: المَوعِظقء «ولا يَمَل مم أن لها كر لق في جَهَمٌ 
نوما مَدْْورًا4ك: مَطرُوداً عن رَحمةٍ الله. 
حاشية الصاوي 

قوله: (تثقبها) بالثاء المثلئة» والنون. 

قوله : (طظُولًا») تمبيز محوّل عن الفاعل؛ أي: ولن يبلغ طولك الجبال» وهذا تهكُمٌ على العبد 
المتكبرء كأن الله يقول له: شأن المتكبر أن يرى كل شيءٍ أحقرٌ منه» وأنت ترى كل شيء أعظّم 
منك؛ لأنك بمَشيك على الأرض لن تخرقها حتى تدركهاء ولن يَبِلُْ طولك الجبال حتى تكون أعلى 
منها؛ فلا يليق منك التكبر. 

قوله: (طكُلٌ دَلِكَ>) أي: المذكورٍ من الخمس والعشرين المذكورة في قوله تعالى: طلا جَمَلْ 
م لَه إلا لكر إلى قوله : «إوَلا تش في الارْضٍ مرا 4 . 

قوله: (#كَانَ سَيَثْهُ) بالتاء والهاء؛ قراءتان سبعيّتان”''؛ فعلى الأولى: يكون المراد من قوله: 
جِثُلُ دَكَ: المنهيّات» وهي اثنتا عشر خصلة» والتأنيث في (سيئة) باعتبار معنى (كل)» وتذكير 
مكروما باعتبار لفظها . 

وعلى الثانية: يكون المرادٌ جميمَ ما تقدَّم من المأمورات والمنهيّات» وقوله: (كَنَ سَننْ4) 
أي: السيئ منهء وهو المنهيّات الاثنتا عشرة» ويكون في الآية اكتفاءٌ؛ أي: وكان حُسنه محموداً. 

قوله: (ظدَلِكَ مِنَآ أَرْكّح4) أي: ما تقدَّم من المأمورات والمنهيّات بعضٌُ ما أوحى إليك. 

قوله: (طوَلَا يَجَملَ مَعْ أنه إِلهَا َاخَرَ4) حَتم به الأحكام كما ابتدأها به؛ إشارةً إلى أنَّ التوحيد 
مبدأ الأمور ومُنتهاهاء وهو رأس الأشياء وأساسهاء والأعمال بدونه باطلةٌ لا تفيد شيئاً . 


)١‏ قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزة والهاء والتذكير وترك التنوين» والباقون بفتح الهمزة وتاء التأنيث منصوبة منولة. 
انظر «الدر المصرن؟ (/ا/ مه"). 


ث2 لون َل عَظِيمًا 9 0 وقد 5 فى ' 


5000 أخلّصَكُم يا أهلّ مكة «رَيكُم بان وَاعََدَ ِنّ المليَكدِ كما » يناتا 
فيه يرّعوكم» ادم لَفوُون» بذّلك «وَّلًا عَظِِم©. 

(8> «ولد مَرناك: بَيّنَا «إنى هذا ألْمّانِ4 مِن الأمثالٍ والوّعد والوعِيد «الِدْكوأ»: 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأَدََسَفَدمٌ رَبْحكُم4) لما أمر بالتوحيد ونهى عن الإشراك. . أتبّعه بذكر التقبيح والتشنيع 
على من ينسب لله الولد خخصوصاً أخسٌ الأولاد في زعمهم وهم البنات» فالاستفهام للتوبيخ 
والتقريع . 

قوله : (أخلّصكم) بيان لمعنى الصفاء اللغوي؛ يقال: صَفاه بمعنى : خلصهء والمعنى: أخصّكم 
ربكم بالبنين الذين تدّعون أنهم أشرّف الأولاد وجعّل لنفسه البنات الذين تدّعون خسّتهه”" 
عن الذكور؟! إِنَّ هذا الرأي لشنيمٌ من وجوه: أوّلها: نسبة الولد من حيث هو لله ثانيها: نسبة 
الخسيس لهء ثالثها: الحكم على الملائكة الكرام بالأنوثة مع أنهم عِباد مكرمون لا يُوصفون بذكورة 
ولا بأنوثة» وكلّ ذلك موجبٌ للخلود في النار. 

قوله: (بناتاً لنفسه) في بعض النسخ بإسقاط الألف بعد التاء وهي الصحيحة؛ لأنَّ من المعلوم 
أنَّ (بنات) جمعٌ مؤنث سالمٌ يُنصب بالكسرة» وفي بعض النسخ بثبوتهاء ولعلّها من سهو الناسخ» 
أو مخرّجة على لغة قليلة تنصبه بالفتحة”". 

قوله : 005000 

قوله : («وَلْقَدَ صََدَا) أي : أظهّرنا ووضّحنا. 

قوله: (من الأمثال.. . إلخ) بيان للمفعول؛ و(مِن): زائدة» والمعنى : بِيِّنا في هذا القرآن 
الأمثال والوعد والوعيد. 


)١(‏ كذا في الأصول ولعل الأولى : (وجعل لنفسه البنات اللاتي تدَّعون خستهنَ أو خسّتها)» والله أعلم. 
(؟) وقد جوّز الكوفيون تصب ما جمع بألف وتاء بالفتحة» وحكّوا من ذلك: (سمعت لغائّهم) بفتح التاء» وأنشدُوا: 
فّماجلاهابالإيامتحيّزت ثباتاًعليهاتئها واكتثاببثها 
بنصب تاء (ثبات). انظر «التذييل والتكميل؛ لأبي حيان .)١91/1١(‏ 


موة لاتتلة الآية )14-41١(‏ 


فوا () ل لو كن مَعَهم عَوأاإلل ؤى لضي سيلا 9 


رص سير عو سمس 1 37 رمح مي سس 
يعولون علو ميا () 35 7 وَالأرْض ومن 06 ص 


ع م عر 


يتِطواء «وومًا يَرِيدُم4 ذلك «إلَا موه عن الحَقّ . 

9 جثل» لهُم: «لر كن 3 أي: الل طءَِفةُ كنا تَولُنَ إذا لأْبتمأ» : طَلَبُوا <ِإِلّ 
ذى المي أي : الله «سِيلًا» لِيقا 

69-0 ل تنزيهاً له «وَقكق عن > من الشُركاء «ظوا كرا © 
شيخ 41 : مزه «أتكاك التتع واي وت فيا وإ : ما جتن > من المخلوقاتٍ «الا 
حاشية الصاوي 

قوله : («إلا شورا»ك) أي إعراضاً واستكباراً عن الهدى» قال البوصيري!١‏ ': [الخفيف] 

عججباًلِلكنًارزاتُوا صَلالاً بالذِيفيِولِلخعُمُولِاهيِدَك 

قوله : (طإثل» لهم) أي: في الاستدلال على إبطال التعدّدء وإثباتِ الوحدائيّة له تعالى. 

قوله : (هلَّوْ كنّ مَعَدُه لَه كنا بتُوبْنه) هذا إشارةٌ إلى قياس استثنائي» يُستثنى فيه نقيضٌ التالي 
لينتج نقيض المقدَّم؛ وقد حُذف منه الاستثنائية والنتيجة» والأصل: لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلّم 
يكن معه آلهةء والمعنى: لو فرض أن له شريكاً في الملك. . لّنازعه وقائله واستعلى عليه» لكنه 
لم يوجد مَنْ هو بهذه المثابة» فبطل التعدد» وثبتت الوحدائيّة والكبرياء له سبحانه وتعالى. 

قوله : (ليقاتلوه) أي: على عادة مُلوك الدنيا عند تعدّدهم . 

قوله : (إوَتتَلَ4) عطف على ما تضمّنه قوله: «سْبَحَدَةٌ4» كاله قال: تنرّه وتعالى . 

قوله: («تْيَحٌ له الت أسَبْْ#. . . إلخ) القصد من ذلك: التوبيخ والتقريع على مَنْ أثبت لله 
شريكاًء والمعنى: كيف يُشركون مع الله غيره وكل شيءٍ ينزّهه عن كل نقص؟! 

قوله : (ظوَآلْاَيّشُ») أفردها مع أنها سبع كالسماوات؛ لكون جنسها واحداً وهو التراب. 

قوله: (من المخلوقات) أي: الإنس والجنٌّ والملك وسائر الحيوانات والجمادات. 


وأعاءعا ود هد هاعد قزراو وها قدو وام ها عاعا هد فا واوا و هدو وارار ا را فاه فعا عد يارد قافا ها ها اعد وا .د وا ناوا و .ا م 6 6 6 م فو 


)1١(‏ كمافي قصيدته المشهورة الهمزية. 


39 20 ٍِ_ - 4 4# ام 9 جدى حم داء ع ممه ع 0000 
جرد ون له 5 نه مان حَلِيمًا فور وإذا قَنأْت القرءان جَعلنا بنك 


<ِعَرن» أي: يَقُولُ: سُبحان الله ويحمدهء «ولين لَا لَْتَهُونَ» : تَفْهَمُون «تَبِِحَهُمٌ» لِأنَهُ 
ليس بِلْميكُم» إن كد حَليمًا توه حيثٌ لَم يُعَاجِلّكُم بالعُقوبة. 

هِدَإدًا مَرَأتَ الَْرْمانَ جَمَلَا ينك موسو تخب ادا معدي جلو لي 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: يقول: سبحان الله وبحمده) أي: أعتقد تَنزيه الله وأصفه بحمده؛ أي: بكلّ كمال. 

قوله : («ولين لا نفْتَهُونَ نَِحَهُمُم) هذا يقتضي أن تسبيح الجمادات والحيوانات الغير العاقلة 
بلسان المقالء وهو الذي اختاره جمهور السلف. وذمّب الأقل إلى أنه بلسان الحال؛ بمعنى: أنها 
تدلٌّ تلك المخلوقات على أنَّ لها صانعاً منّصفاً بالكمالات» مندّهاً عن النقائص» فكان ذلك تسبيحاً 
لهاء قال العارف:''؟ [المتقارب] 

وفتعي كبيدا ا تب مجه ايحنة ٠‏ "تل غتحبحب الك ةالتسواعطة 

قوله: (حيث لم يُعاجلكم بالعقوبة) أي: مع غَفلتكم وعدم تدبرّكم في آياته ونظركم 
في مصنوعاته . 

قوله : (طوَادًا مَرَأتَ الْمَُانَ4) خطابٌ للنبي يَلِ حين أراد الكفار قتلّه على حين غفلة. 

و(أل) في #الْمَرَءانَ»: إما للجنس الصادق بأيّ آية وهو الحق؛ لما في الحديث: «خُحذ من القرآن 
ما شئتٌ لما شئت2200 وكونٌ القرآن حجاباً ساتراً ليس من خصوصياته يل بل له ولأمّته المؤمنين به 
المخلِصين كما هو مشاهدٌ ومجرّبٌ بين العارفين» وأدلة السنة في ذلك أشْهَرٌ من أن تذكر. 

أو للعهد. والمراد: ثلاث آيات مشهورات من (النحل)» و(الكهف». و(الجائية)» وهي قوله 
تعالى في سورة (النحل): طأوِْكَ الت طَبَمَ لَلَهُ عل بهم وَسَنِْهِرٌ4 [النحل: 211١+‏ وفي سورة 
(الكهف): ِرَجَعَلنَا عَكَ قُنوِيْ أكِنَةُ أن يَْقَهُوهُ4 [الأنعام: ٠؟1]»‏ وفي (السجاثية): ظأمَرميتَ مَنِ اد إلَهَمْ 


مام 0 


ونه وََضَلَهُ أمَّهُ عَلَ عِلْرِ . . . ** [الجائية: *5] الآية» وزاد العلماء أول سورة (يس) إلى قوله: ظفَهُمَ لا 
دن 4 رينسن: 8]؛ لما ورد: أنه قرأها حين اجتمعوا على بابه؛ لإرادة قتله. وأذن له في الهجرة 


)ع( البيت لأبي العتاهية» كما في «ديوانه» (ص40). 
0( لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


#7 2 
م ع مر روص عسل 1 


وين الْذِينَ لا مَؤْميونَ ألجرة حِجَابًا مَستُورا (49) وَحَمَلْنا عل ل كد أن 4 يعَقَهُوهُ وف مدان 


2 
رو 0 8 20104 2 عر 00 


مان وحده ولوأ 


4 تيز ورا (©) خَحْنْ أعَلَمُ مَا يستَمِعُونَ بوه 


- 
رلوم مك م ين وء وم بي اس 


وين لين لا بَؤْمُونَ بالآاخرَو حِجَابًا مَسمُورا #6 أ ي: : ساتراً لَك عَنْهُم فلا يَرونَك تزل فِيمَن أرادٌ 


المَتك به صة . 
© «#وحَعلنا عل 00 لوي أكنذ»ه : أغطيّةً «أن : فق يفقهوة ‏ من أن يَفْهَمُوا القرآن 


مومع 


أي : فلا يَفْهَمُونّه ل اذام وَتا» : ثِقّلاً فلا يَسمَعُونهء #وإدًا دَكرتَ ريك فى القروان وعد 
كع عر كرس ا بعري ء 
وَلَوَأْ عل أدبثرهر نقورا#» عنه . 


5 طن علد بمَا يسْتَمِسُون يود سنن امنا بتاكمو ازوواية بوكر تسو م لا 
حاشية الصاوي 


0 ملز 01 


فأخذ حفنةٌ من ثراب في يده وخرج وهو يتلُو (يس) إلى قوله: َغْتَيكَهُمَ فَهُمْ لا مُمُوة4. وجعل 
يتثر التراب على رؤوسهمء ثم انصرف فلم يرّه أحدٌ منهم. بل أخذ اله أبصارى !© 

قوله : (وِيينَ الدِنَ لا يُوْمبنَ بِالْآِرّة») أي: وهم المنكرون للبعث. 

قوله: (أي: ساتراً) أشار بذلك إلى أن اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . 

قوله: (فيمن أراد الفتك به) أي: كأبي جهل» وأم جميل زوجة أبي لهب. ويهود خيبر» ويهود 
المدينة» والمنافقين. والفتك ‏ بتثليث الفاء ‏ هو: القتل على غَفلة . 

قوله : (أغطية) أي: حُجباً معنوية تمنعهم من إدراكه. 

قوله: (فلا يستمعونه) أي: إمّا أصلاً كما وقع لبعض الكفار؛ حيث كان النبي يقرأ القرآن وهم 
لا يسمّعونه» أو المنفيٌ سماعٌ التدبّر والاتّعاظ وهو موجودٌ في جميع الكفار والمنافقين. 

قوله: («وَحَدَمُ») حال من قوله: «ريّكَ» بمعنى : منفرداً في الألوهيّة 

قوله : («وَلا عل أَدبْردْ تُُورا»ه) أي: أعرّضوا ولم يؤمنوا. 

قوله: (ظِّنْ علد يمَا يَسْتمِعُوةَ يوه) المقصودٌ من هذه الآيات: تسليةٌ النبي وَل عمًا وقع 
من المشركين» وتهديدٌ لهم حيث كانوا يَجلسون عند النبي مُظهرين الاستماع وفي الواقع قاصدين 


الاستهزاء. 


.)775/9( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 419)؛ وانظر #سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


َيه ين الهُزءء «إذ يمون لَك قراءتك «لة م تجو» يََناجَونَ ينهم أي: يتحدّنُونَ 
«إذ» - يَدَل من طإذ» قبله ‏ طِيَمُولُ المع في تناجيهم: «إني : ما طِتَُْونَ إلا رملا 
َسْحُوا4 : مَخْدُوعاً مَعلُوباً على عََلِهء قال تعالى : 

() «أظر كِنَْ مَرَا لك الْأنئَال» بالمَسحُورٍ والكاهن والشَّاعِرء َصَنُْه بذّلك 
عن الهُدَىء «فلا يستَطِيعُونَ سيلا : طريقاً إليه. 

َالو مُنكرين للبَعث : «لونا كنا عِطلما وركمًا ونا لمبمُوبُونَ لما جَدِيدًا» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (من الهزء) بيان ل(ما). 

قوله: (ظإِدْ ينْتَمِمُونَ#) ظرف لأعَاَدُ4. وكذا قوله: «وَلا م ج245 والمعنى: نحن أعلم 
بالذي يُستمعون بسببه وقت استماعهم إليك ووقتٌ تناجيهم. 

قوله : («تجر») إما مصدرء أو جمع نَجِيّ. 

قوله: (بدل من طإِذْ)ّ قبله) أي: وهو قوله: «دَإدْ م 5 . 

قوله : (بَعُولُ الطَيمُونَ4) أي: لِتَعضهم؛ أو لمن كان قريباً منهم في المجلس من المؤمنين. 

قوله: ( كف صَرَاْ لك الْأَمَْالّ») أي : حيث شبّهوك بالأوصاف الناقصة كالمسحُور والشاعر 
والكاهن . 

قوله: (همَسَنُ بذلك عن الهدى) أي: لأنَّ الهدى تابعٌّ للتسليم وحُسن العقيدة؛ وهؤلاء 
بريئون من ذلك . 

قوله: (طريقاً إليه) أي: إلى الهدى؛ لِعَدم تيسير أسبابه لهم. 

قوله: (منكرين للبعث) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام للإنكار والاستبعاد. 

قوله: (#ررثا») هو: ما بُولِعّ في تفتيته ودقّه حتى يصير كالتراب» وقيل: هو التراب؛ يؤيده: 
أنه تكرّر في القرآن «ّابا وَعِظَمًا . 


0 


. مال ا 0 0 5 0 
0 ونوا ججارة أ حَيِيدًا 9 أو سَلمَا يمَعَا ب 3 ١‏ 


0 مع ل ا لس اح ا اراي ساعرس لد ا سر سم 
ول مرو فسسغضون إليك رءؤوسهم ويقولورت مئ 


ل 


(( - (2)) جثل> لَهُم : جؤْوأ حِبَده أ ييا ©) أذ دا مَنَا يكير ف سُدورظ» 
يَعظم عن قَبُولٍ الحَياةٍ مَضلاً عن العظام والرّفاوء فلا بُدَّ مِن إيجاد الرُوح فِيكُمء «ضَيْفولونَ 
من يِيدُنا» إلى الحياة؟ طقل الى مَطَرَكم» : حَلَقكُم ايل مَرَوْ» ولّم تَكُونُوا شيئا؛ لان القاوِر 
على البّدء قادرٌ على الإعادة. بل هي أهوّن» «اتَْقِسْنَ» : يُحركُون طإلَكَ مم4 تَعَجباً 
«وَيَتُوأوت» اسيهزاءً: تق هُر» أي : البَعثُ؟ طثل عَنَىَ أن يكرت قَريبا4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طثُل كوأ حِبَارَة4) أي: جواباً عن إنكارهم البعث» والمعنى: قل لهم : لو صرتم حجارة 
أو حديداً أو خلقاً آخر غيرهما كالسماوات والأرض والجبال. . فلا بدّ من إيجاد الحياة فيكم؛ فَإنَّ 
قدرة الله لا تَعجز عن إحيائكم وإعادتكم للجسميّة والروحيّة: فكيف إذا كنتم عظاماً ورفاتاً؟! وليس 
المراد الأمرء بل المراد: أنكم لو كنثّم ذلك. . لما أعجزتم الله عن الإعادة. 

قوله: (مِمًا يكير ف صُدُور ف ») أي : اعتقادكم» والمعنى: لو كنم أشياء يعظم في اعتقادكم 
قبولّهَا الحياةً لكونها بعيدة منها. . لأحياكم الله؛ إذ القادرٌ لا يعجزه شية. 

قوله: (طثٍ الى مَطرَكْ»ه) أي: يُعيدكم الذي فطركم . 

قوله: (بل هي أهون) أي: لأنَّ البدء لم يكن على مثالٍ سابقء بخلاف الإعادة» وذلك بالنظر 
لعُقولنا وأفعالناء وإِلّا. . فالبدء والإعادةٌ بالنسبة إليه تعالى على حدٌّ سواءء فخلق الجبل العظيم عنده 
مساو لخلق الذرّة» قال تعالى: طم حَلْفُُ ولا بحَفُكُمٌ إلا كتفي ويُحِلَوْه القمان: +1]. 

توق اا قر كه اتركة هه كاله نص اللي اتسوك را متكي رمه حدق 
كالمتعجب من الشيء. 

قوله: («أن يَكْوت مَرِبَاع) هو في محل نصب خبر صمي على أنها ناقصة» واسمها: ضمير 
يعود على (البعث)» أو في محل رفع فاعل بها على أنها تامة . 


ول الوا الآية (؟ه-يمه) 


روم ده وسظ.ة بدود واب | سار مه د زم 
بوم يدعوكم فسلجيبون عمدو وتظئون إن نتم 


مه 


هيم يدَعوكمَ» : يُناويكُم مِن القُبُور على لِسان إسرافيل طمْتََْجِيْنَ» : فتُجِيبُون 
دعو نهف الفيول محَمْدِوى »© : بأمرهء وقيل: وله الحمد». « وَيَظنُونَ إن جه : ما #لشر» 
في الدّنيا إلا ويكا# لِهَولٍ ما تَرَونَ. 

«وثل لَيبَايك» المُؤيِنِين طيَتُووا» لِلكُئَار الكلمة هال م لمن إِنَّ التَّبِطَنَ 


حاشية الصاوي 

وقوله : (ليَومَ يَدعْوَكُم4) ظرف لِقّوله : ظقَريبً4 . 

قوله: (على لسان إسرافيل) هو أحد قولين» والآخر: أن المنادي جبريل والنافخ إسرافيل» 
وصورة النداء أنه يقول: أينّها العظام البالية» والأوصال المتقطعة؛ اللو الممرّقة» والشعور 
المتفرقة؛ إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء©. 

قوله: (فتجيبون) أي : تُبعثون. 

قوله: («يحَمْدِ»#) حال من الواو في (تَستَجِيبّون) أي: تجيبونه حال كونكم حايدين له 
على ذلك؛ لما قيل: إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. 

قوله : (بأمره) تفسير آخر لمعنى الحمد هناء وعليه : فالباء سببيّة . 


قوله: (وقيل: وله الحمد) أي: لما وردّ: أنهم يقولون: نعم» وله الحمد» وهو إخبارٌ عن جميع 
الخلق مؤمنهم وكافرهم؛ فالمؤمئون يحمدون الله شكراً على ما أولاهم من النعم» والكفار يحمدونه 
رجاء أن ينفعهم ذلك الشكرء وهو لا يُنفعهم» وقيل: هو في خصوص المؤمنين. 

قوله: (في الدنيا) أي: أو في القبور؛ لأنها من جملة عمر الدنيا. 

قوله : (ليمُوُوأه) مجزومٌ في جواب الأمر. 

قوله: (طأنَى م أَحْسَنٌّ») أي : ولا يُغلظوا عليهم؛ فإِنَّ ذلك داع إلى الشرّء كأن يقولوا لهم : 
إنكم من أهل النار» ومن الأشقياء. . . وغير ذلك. 

قوله : («إنَّ ليطن إلخ) تعليل لمفهوم طيَُوا أ 
مما ينفر النفوس؛ لأن الشيطان. . . إلخ. 


ساو 


َي ب أحَنّ؟. كأنه قال: ولا يُقولوا غيرها 


)١(‏ رواه الطبري في #تفسيره» (47/157؟) من حديث كعب. 


الجا الآية (ه-مه) 


يَرَمْ ينبم إن ليطن كرك إلانكن ان عَدُوًا ميا ©) رت َك بعد إن 5 يَمَأْ ييِحَنَخْ أو إن 


ا 


كأ بمَدْبَك] وآ َلك عَلحَ سكيلا ©) وَرَيْكَ أله يمن ف الككوت والارز م 


يَوَعُ»: يُفسِدُ طِيَتهمْ إِنَّ ألّبِطَنَ 6نت للإنكن عَدُوَا بِين»: بَيِّنَ العداوةء والكلمةٌ 
ع 

() دري علد بكر إن يَأ ييِحَمَْ» بالنّوبة والإيمان. #أو إن يَكَأ» تَعَذِيبَكُم 
طيْمَدْبَكُْ» بِالمّوتِ على الكُفرء «إوَما َسَلكَكَ عَلهِمَ وصكيلا» فتّجِبِرَهُم على الإيمان. 
وهذا قبل الأمر بالقتال. 

«وَرَيُكَ لد بمَن في السَموتِ وَالْاَرْضِ» فِيَخْصُّهُم بما شاء على قَدرٍ أحوالهمء 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِيُم4) أي: بين المؤمنين والمشركين 

قوله: (يفسد بينهم) أي : لذن الإغلاط عليهم ربما يُثير العنادء ويؤدي لزيادة الفساد. 

قوله: (هي ردم أملَرُّ4. . . إلخ) أي : وما بينهما اعتراضٌء والمعنى: ربكم أعلّم بعاقبة أ 

قوله: (بالتوبة والإيمان) أي: بينهما. 

قوله: («#وما رَسَلْتَكَ عَتَمَ رحكيلا4) أي: وما جَعلنا أمرهم موكولاً لك. بل ليس عليك 
إلا البلاغ» فدارِهِم» ومّرٌ أصحابك بتحمّل أذاهم . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسوخ بآية طيَأيها الي جهرٍ الْكُمَارَ وَالْمَفِقِينَ 
وَأغْلْط عل [التوبة: 7]» ومقتضى العلة: أنه حيث أدَّى الإغلاظ إلى زيادة الفساد. . وجب ترك 
في أي زمن . 

قوله : (لإيمن في لمات وَالْارْض ») أي : بأحوالهم, فيّخصٌ بالنبوّة مَنْ شاء من خلقه. وبولايته 
وسعادته مَنْ شاء منهم» وفي هذه الآيات رد على المشركين حيث استبعدوا النبرّة على رسول الله بقولهم: 
كيف يكون يتيم أبي طالب نبيًا؟ وكيف يكون الغراة الجّع أصحابه؟! وهذه العبارة لا يجوز إطلاقها 
على النبي إلا في مُقام الحكاية عن الكفار؛ ولذا أفتى بعض المالكية بقّتل قائلها في مقام التنقيص7". 


)١(‏ وقد فصّل هذه المسألة الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
في القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمّن تنقّصه أو سبّهِ عليه الصلاة والسلام» فراجعه إن شتت (111/9). 


و الا الآية (ممحده) 


6 


د د 7 رج مر مه 


در م مس ارم 000 دعر 4 معيرء مك 7 بمععر . 0 
ولقد فضلنا بعض لعن عل بض وءاتسا دافرد ورا 0 قل ادعوا الزن رعسم من دونف 


2 


رومه دوا 7 موس وي اس 


ور ا ما ومن ب ثُ* #0 كيو اه ع 
ولقد فضلنا بعض اليِِنَ عل بين © بتخصيص كل منهم بفضيلة» كموسى بالكلام وإبراهيم 
5 3 0 
بالخلة ومحمّد بالإسراء» 2وَءَاتَينًا داوود رَبْورَام . 


«ل» لَهُم : «أذغرا ان مَعَنْشْر» أَنّهُم آلهة «إين دونه.» حو م و 
حاشية الصاوي 

والباء متعلقة ب«أعلم»؛ ولا يلزم عليه فصر علمه على من في السماوات والأرض؛ لأنه مفهومُ 
لقب وهو لا يعتبر» وقد ردٌّ العلماء على من اعتبره كأبي بكر الدّقاق!'" . 

قوله: («وَلْقَدٌ مصلا بعص أليَيْعنَ عل بتيد») أي : بتفضيل من الله. ومزايًا خصّهم بهاء وميّز 
بعضهم على بعض . 

قوله : (رَءَاتنَا اود وَبوره) خصٌ بالذكر؛ لأنَّ اليهود زعمت أنه لا نبي بعد موسى» ولا كتاب 
بعد التوراة» وقّصدهم بذلك إنكارٌ نبوّة محمدء وإنكارٌ كتابه» فردٌّ الله عليهم بقوله: وَءَائينَا ماود 
ور ؛ لأنهم يعترفون بنبوّةِ داوودَ ونزولٍ الزبور عليه مع أنه جاء بعد موسى . 

والزبور: كتاب أنزل على داوود؛ مُشتمل على مئة وخمسين سورة» أطوّلها قدر ربع من القرآن» 
وأقصرها قدر سورة «إإدًا جآء صر أشَري وكلّها دعاءٌ وتحميدٌ» ليس فيها حلالٌ ولا حرامٌ» ولا فرائض 
ولا حُدود ولا أحكامء وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ تفضيل الأنبياء بالفضائل النفسانيّة» والتخلي عن 
العلائق الجسمائيّة» والتحلي بالأخلاق الرحمانيّة» لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داوود عليه السلام؛ 
فإِنَّ شرفه بما أوحى الله إليه من الكتابء لا بما أوتيّه من الملك؛ فالعدٌ والتفضيل في المزايا الأخرويّة 
لا الدنيوية؛ فإنها تكون في المؤمن والكافر» فلا يمتنٌ الله بها على أحبابه وأصفيائه . 

قوله: (طثْلٍ» لهم) أي: قل يا محمد ردًّا على من اعتقد مع الله شريكا . 

قوله: (أنهم آلهة) أشار بذلك أن مفعولي (زعم) محذوفان. 

قوله: («يّن دُونه) أي: غيرهء وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء والتقدير: قل ادتُوا الذين من دونه 
زعمتم أنهم آلهةء فالمعنى: أنهم يعبدونها كما يعبدون الله فاندفع ما يقال: إن المشركين 
إنما يعتقدون الشركة مع الله لا أنَّ الآلهة غيره وهو ليس بإله. 


(1) مفهوم اللقب: هو تعليق الحُكم بالاسم الجامدء سواء أكان اسم جنس أو علماً؛ فلا يدل على نفي الحكم عمًا 
عداه على الصحيح. انظر «الغيث الهامع' (ص١١))؛‏ واجمع الجوامع» (١09/1؟).‏ 


وك الجدلء الآية (7ه-لاه) 


رض سس سلطا * > مار لمسشء لل 2م مح بصي د سل مي م عمبور مهدعو 7 “ساو 
قلا يملكورت كنف الضْرِّ عَنَكُمْ ولا تويلا ©) أوليك أن يذعوت ينتغوت إِلْ رَبْهِمٌ 
ا ا 00 


م ع2 واو 5 له مو اي سس مي 0 
الوسيلة صم أَقَرَبُ ودرجون رحمته, وييخافورت عذايهة إن عذابٌ ريك كن 0 500 


كءم ام 


كالملائكة وعيسى وعُزيرء طفلا يدوت كنف آلشْرٌ عََكُمْ ولا مويلاه له إلى غيرِكُم . 

«أببكُ لزن دعوت هم هه «يتترت4: يَطلّبُون «إك رَيَهِمٌ الْوسِية) : القُرب 
بالطّاعة «ِأمْمْ» ‏ بَدَل مِن واو طيِبَدوْنَ» ‏ أي: يبِتَغِيها الذي هو ظأَكَربُ4 إِلَهِ فكيف 
بين ه؟ ورين َحْسسَهُ وكاو عَدَا»ه كغيرهِم» فكيف يَدعُونَهُم آلِهدء «إنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
كن محدونا 4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (كالملائكة) أي: وكمّريم» فالكلام في خصوص العقلاء؛ بدليل قوله: «أيليك أن 
يدُعُورت # . 

قوله : (همَلَا يَيَدَوْت كُنْفَ ألصّرٌ عََكم») أي: لا يُستطيعون إزالته؛ لعجزهم» وحينثذ فهؤلاء 
ليسوا بآلهة؛ لأنَّ الإله هو القادر الذي لا يُعجزه شيءٌ» والجملةٌ جوابٌ0©. 

قوله: (لَأيبَكَ ان يدعُرت؟) هذا من تتمّة ما قبله» واسم الإشارة: مبتدأ» وجملة مايِنعونَ 
وما عطف عليه: خبرء وهالدّنَ: بدلٌ من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه و«يتقرت»: 
صلته» وقدّر المفسّر مفعوليه» والمعنى: أن العقلاء الذين رٌعمتموهم آلهة وعبدتموهم يطلبون من الله 
القُرب بسبب طاعتهم وخضوعهم وذلّهم لربهم» ويرجون رحمته ويخافون عقابه» بل 0 مَنْ كان 
أقرب منهم في الدرجة فهو أشدٌ خضوعاً وخوفاًء ولا يُرضون بكونهم معبودين من دون الله. 

قوله: (بدل من واو «ينتئوت4) أي: وطأوَبُ» خبر مبتدأ محذوفء. والجملة صلة؛ 
أي: كما أشار له المفسّر بقوله: (يبتغيها الذي هو أقرّب). 

قوله: (فكيف تدعونهم آلهة؟!) أي: مع كونهم راجين خائفين محتاجين لربُهم» والإله لا يكرن 
كذلك. 


قوله: كن عدُورا») أي : مخافاً منهء والمعنى: هو حقيقٌ بأن يخاف منه كل أحدٍ. 


)١(‏ أي: على تقدير مبتدأ؛ لصحة دخول الفاء؛ لأنَّ الفعل المضارع الصالح لمباشرة الأداة. . لا يُقرن بالفاءء فاحتيج 
لجعلها جملةً اسميّةٌ والتقدير: إن دعوتمُوهم فهم لا يملكون؛ وفي (ط١7):‏ (جواب الأمر). 


موادا الآية (مه-وه) 


7 هن عواض ‏ ا دخ شييع ٠.‏ مولس مم 0-7 0 58 200 55 00 
إن مّن فَرَسَةَ إلا نحن مهلِكرهًا مَبْلَ يور القبمةٍ أو معَدَّبوُمَا عَذَابًا سَدِيدًا كان 5 


م 


8 مء 14 رم ممصم 2 شد ص ميس ْ 
الكت مسطورا (62) وما معن أن ِل بِالآْتٍ ا 


00 


«رد»: ما جين يَبَوه ريد أهنها إلا عن مُوِكَيْمَا ِل بر التيصمد» 
بالمّوتٍء «أو مُعَِوْهَا عَدَابًا سَدِيدَا»ه بالقّعل وغَيره «كنَ دُلِكَ في الكتبي»: اللوح 
ب 5 . 2 0 5 5 

الممحفوظ #مسطورا» : مكتوباً . 

ورم مَنَعنَآ أن رْسِل بالآيْت»ه 0 11101111000 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وَإن مّن قَرْسَّةٍ») أي: طائعة أو عاصيةء وقوله: («إِلَّا تن مُيُلِكُرمَاك) أي : الطائعة» 
وقوله: (طْأَرْ مَُدَوْمَاه) أي: العاصية» والمعنى: أنَّ كلّ أحدٍ يفنى قبل يوم القيامة» قال تعالى: 

'( مَنْ عَليَا ان [الرحمن: 5؟]: ولكن الفناء مختلف؛ فمنهم من يموت ميتةٌ حسنة ومنهم من يموت 

ميتةٌ سوء . 

قوله: (بالموت) أي: فالهلاك قد يستعمل في الموت» قال تعالى: « إن انا هلك [النساء: 105]. 

قوله: (طكنَ ذَلِكَّ») أي: ما ذكر من الإهلاك والتعذيب. 

قوله: («#سَطُو») أي : فلا يغيّر ولا يبدّل. 

قوله: (رََا مَبمَنَآ أن يُيِلَه. . . إلخ) سبب نزول هذه الآية: أنهم قَالُوا للنبي يَلِ: اقلب لنا 
الصفا ذهباء وسيّر لنا هذه الجبال عن مكة؛ لتزرع مكانهاء وأحي لنا آباءنا الموتى؛ فإن فعلتٌ 
ذلك. . آمنّا بكء فشرع النبي يسأل الله تعالى في ذلك» فنزلت هذه الآية”" . 

والمعنى: ما كان السبب في تركنا إجابتهم عجزاً مناء بل السبب في ترك الإجابة غلبةٌ رحمتنا 
بهم؛ فإنه قد جرّت عادتنا من أول الزمان إلى وقتك هذا أنَّ كل أمّة طلبت من نبيّها آيةَ نأتيهم بها ؛ 
فإذا كفروا. . استأصلناهم بالهلاك, وقد سبق في علمنا أنَّ أمّتك تُبقى على وجه الأرض إلى يوم 
القيامة» ولو آنيناهم ما طلبُوه ولم يؤمنوا. . لاستأصلناهم بالهلاك فلم يتم ما سبق في علمناء فمنعْهُمْ 
مما طلبوه رحمة بأمتك جميعاً . 


(1) انظر ازاد المسير» (ع/ ع"). 


ملحا الآية (9ه-١)‏ 


عي عم 3 
وه لو و 
لوديا أ 


لس صمي جسم م 


محمّدء لوَءَائينا تود 41 3 1 : 0 ةَ واضِححةء قل فَظلموأ6» : كما ويه 
ملكا وا وسيل بالأكت 14 المعجزات إلا عوبسا لِلعِبادٍ وديا 

(5) «وَ» اذكر طإذ قدا آت إِنَّ ميت لمَاط يلين عِلماً وقٌدرّة فهُم في قَبِضَيِه 
فبَلعْهُم ولا تَكف أحدا فهو يَعصِمْك مِنَهُمء » «وما جَمَلًا لديا أل ريك عِياناً ليلةً 
الإسراء لإإِلَا َه ِتّاين»: أهلٍ مك ]3 كديرا بها وارتدٌ بَعضُهم لما أخبَرَمُم بهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (التي اقترحوها) أي : كقلب الصفا ذهباً وغير ذلك مما يأتي في قوله: «وَثَالوا أن تومت 
لكَ حىٌّ تَفْجْرَ لَنا بن الْأَرْضٍ يَنْبُوعًا . . . 4 [الإسراء: 40] الآيات. 

قوله: (طمْصِرَ4) بكسر الصاد باتفاق السبعة”''» وإسناد الإيصار لها مجارٌ؛ لأنها سببٌّ 
في التبصّر والاعتبار والاهتداء» وخصّت معجزة صالح بالذكر هنا؛ لأنَّ المكذّبِينَ لها ديارُمُم 
المهلكةٌ قريبةٌ منهم يُبصرونها في أسفارهم ذهاباً وإياباً. 

قوله: (المعجزات) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ في الآية تعارضاً حيث نفى إرسال الآيات أزَّلاً 
وأثبته ثانياً» وحاصل الجواب أن يقال: إن المنفيّ أوَّلاً الآيات المقترحة» والمثبت ثانياً المعجزات 
الغير المقترحة. 


عن جا ا جم 


قوله : (ظوَإدْ كنا آت») (إذ): ظرف متعلق بمحذوف قدَّره المفسَّر بقوله: (اذكر). 

قوله: (فهو يعصمك منهم) أي: من قتلهم» لا من أذاهم؛ فإنه حاصل . 

قوله : (#9ومَا جَعَلنَا أَلرّيا) المراد : الرؤية البصرية» واستعمالها بالألف قليلٌ» والكثير استعمال 
البصرية بالتاء» والحلميّة بالألف. وإنما عبّر عنها بالألف؛ لوقوعها بالليل ولسرعة تقضّيها كأنها منام. 


. 07717 /90( وقرأ علي بن الحسين وقتادة: «مبصّرة» بفتح الميم والصاد. انظر «الدر المصون؛‎ )١ 


ره عه ممه مولعو هه مع يس 6 ملاس وى علس ع 


3 م 2-0 2 را را عم عرسم - 
وَالَّجرةَ الملعوئة في الْمَرءَانِ مَمحوَفُهُمْ هما طفْينًا ييا ) وَإِدْ هنا ِلْملهِحَدَ 


0 


لالج اموه في الْقرءانْ» وهي الرَّقُوم التي ننجت في أصل الجحيمء جعَلناها فتندً لَهُم 
ع 02 لس عرعة 0000 2 0 
إذ قالُوا: النّار تُحرِقٌ الشَّجَر فكيف تُنبِتُهُ؟ ©ِمَغْوَكُهُم» بها انما رِيدْهُمْ» تَخرِيمنا «إِلّا 
(5) <ر4 اذكر «إذ فْنَا لتبكة أسجثوا 4-1 ء دز د د د2د2د52د111110000505 


حاشية الصاوي 


قوله : (لوَألشّسَة») معطوف على «اآلّياً». 


ده لعو م2 


قوله: («آلْمَلمُوَةه) إسناد اللعن لها إما حقيقةٌ باعتبار أنها مُؤذية ومذمومة ومّطرودة عن 
رحمة الله؛ لأنها تخرج في أصل الجحيمء أو مجازٌّء والمراد: ملعون آكلوها. 

قوله: («في الْشّرَءنِ») الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل(الشَجَرَةً) أي: المذكورة 
في القرآن. 

قوله: (وهي الزقوم) هي أخبث الشجر المرّء تنبت بتهامة» وتكون في أصل الجحيم طعامٌ أهلٍ 
النار. 

قوله: (إذ قالوا: النار تحرق الشجر... إلخ) أي: فقصدوا بذلك إنكارٌ قدرة الله تعالى» 
وإثباتَ العجزٍ لهء والاستهزاء بقولٍ الرسول» وهو غفلةٌ منهم عن قدرة الله» مُعتمدين على الأمر 
العادي مع أنه شوهد تخلّفه في مثل النعامة؛ فإنها تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يُحرقهاء 
وطير السمندل يتخذ من وبّره مناديل» فإذا اتسخت ألقيت في النار فيزول وسّخها وتبقى بحالها”"©. 

قوله: (طرَِدْ هنا َِْلَِكَةٍ أَسْجْدُوا لِآَدمْ4) كرّر قصة آدم مع إبليس في القرآن مراراً؛ لابتناء 
السعادة والشقاوة عليهاء وإشارةً إلى أنَّ السعيد هو من تبع آدمء والشقي هو من تبع إبليس؛ ليحصل 
ما ترتب على ذلك من النعيم المقيم لأهل السعادة» والعذاب الأليم لأهل الشقاوة. 

قوله: (هآسَجْدُوا لِآدَم4) أي: بعد أن قال لهم: ذَإِنّ جَاعِلٌ فى الأَضٍ عَلِيمَة كَالَا أيْمَلُ فيا من 
بفْسِدُ يتاه قال لهم: إن أَعْكَمُ مَا لا تَلمُوته. ثم علّمه أسماء الأنبياء كلّهاء ثم عرّض الله 


)١(‏ السمندل: طائر ببلاد الهند يُبيض ويفرخ في النارء وهو بالخاصية لا تؤثر فيه النارء ويعمل من ريشه مناديل تحمل 
إلى بلاد الشامء ولا تؤثر النار فيها. انظر «حياة الحيوان» للدميري (؟/5]). 


- 
<2 


يس سر عم 


” إبليس قَالَ َأَسْجَدٌُ لِمَنْ حَلَقَتَ طلِينا () فال أَرَمَينَكَ هنذا الى -كرمت علخ 


كم رع ام. اعد 


انان ذ تناك بالاتسعاءة كلها 50 خش 4 عله ينح عالت ركاه نفد بكو 
الخافض - أي: من عطين. 1 

(© جقلَ أَيَديئَةَ> أي: أخبرْني «مَدًا أيه حَرَّنتَ4: فضَّلتَ ِعَلَ» بالأمر 
بالسّجود لَه 1[ 0 00 11 


على الملائكة المسمّيات وأمر آدم أن يقول للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاءء» قالوا: لا عِلم لنا 
إلا ما علّمتناء قال الله له: يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فلما أنبأهم بأسمائهم. . صار شيخاً لهم» فوجب 
تعظيمه واحترامه» نا بالسجود له؛ وفاءً ببعض ححقوقه عليهم . 

قوله: (سجود تحية بالانحناء) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ السجود لغير الله كفرٌ والملائكة بَريئون 
منهء ويدفع أيضاً: بأنَّ السجود لآدم حقيقة بوضع الجبهة وآدم كالقبلة كالمصلين للكعبة» وأيضاً: 
محل كون السجود لغير الله كفراً: ما لم يكن الآمر به هو الله وإلا.. فيّجب امتثاله» وقد تقدّم 
ذلك”"'. 

قوله: (فََجَدَُاًه) أي: الملائكة جميعاً. 

قوله : (طإِلَّا إنِيسَ») أي: امتنع من السجود قولاً وفعلاً. 

قوله: (طِثَالَ َأسَجْدُ,. . . إلخ) الاستفهام إنكاريٌء فهو بمعنى النفي . 

قوله: (طْدَالَ أَرَمينَكَ هَدَا أل كَرَّنْتَ عَكّ4) الهمزة للاستفهام. و(رأى): فعل ماضء والتاء: 
فاعل» والكاف: مُؤكدة لتاء الخطاب» واسم الإشارة: مفعول أولء و(الذي): بدل منه أو صفة له 
وظِكَرَنتَ4 : صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: كرّمته» والمفعول الثاني محذوف تقديره: 
لم كرّمته عليّ؟! ولم يُجبه الله عن هذا السؤال تحقيراً له حيث اعترض على مُولاه؛ وتكبّر وحسّد 
عباد الله . 

والإراءة هنا بمعنى: الإخبار؛ ففيه مجارٌ مرسلٌ» من باب: إطلاق السبب على المسبّب؛ 
لأنّ شأن مَنْ كان رائياً لشيء أن يُخبر به» وأطلق الاستفهام وأريد مئه الطلب؛ ففيه مجاز على مجاز؛ 
وتقدَّم نظائر هذه الآية في (الأنعام)» وسيأتي في (القصص). 


.)608-ه١ال/5و‎ .1١ا//1١( انظر‎ )١( 


د لل الآية (38-35) 


ِنْ لَخَرينِ إل يَوْمِ الْتِيمَةِ لَأَحْتَيِكنّ درست إلا بلا دَلَ أده 20006 
ولأناأ حير مِنْهُ خَلقَكق د ين تارك [الأعراف: 0]١١‏ «لَيِن» م ج1 رين يوم الْقِيلمَةٍ 
تمتك : لَأستَاصِلَنٌ «ِدْرِيتَهُ4 بالإغواء «إِلَا يِلا4 مِنهُم ِمّن عصَمئه 

7 «تال» تعالى له : «أذْمَنْ» مُنظراً إلى وقت النّفْحةٍ الأولى» هظ5ظ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طسَلدْن ين تَاره) أي: وهي أفضل العناصر الأربع. 

قوله: (لام قسم'') أي: مقدّرء تقديره: والله. وقوله: «الَأَحْتَيَكَنَ» جواب القسّمء والجملة 
مستأنفةٌ مُرتبة على محذوف», والتقدير: فطرّده الله فطلب اللَّعِين الإمهال للنفخة الثانية» فأجابه الله 
بخلاف ما طلّبء فقال: لثن أخّرتتي. . . إلخ. 

والاحتناك في الأصل مأخودٌ من: حنّك الدابة: إذا جعل الرسن في حَنكهاء واحتنك الجراد 
الأرض : أكل ما عليها. 

والياء في (أخرتني) ثابتةٌ لبعض القراء وصلاً ووقفاً ومحذوفة لبعضهم كذلكء» وثابتة لتعضهم 
وصلاًء وحذفها وقفاً؛ 00 ثلاث وكنّها سبعيّة هنا”"؛ وأما التي تأتى في (المنافقون) فالياء 
ثابتة للكل؛ لثبوتها في الرسم””© 

قوله: (ممّن عصمته) أي: عصمة واجبةً كالأنبياء» أو جائزةٌ كالصلحاء. 

قوله: (لتَالَ» تعالى له: ظأَدْمَبَ») هذا تهديدٌ لهء وليس الأمر في المواضع الخمسة 
على حقيقته؛ بل هو استدراج وتهديد؛ لأنه معصيةً والله لا يأمر بهاء ا «إذا لم تسح 
فاصنع ما شئت». 

قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) هذا جوابٌ له على خلاف ما طلب؛ فإنه طلب الإنظار 
إلى التّفخة الثانية؛ ليفرٌ من الموت فإنه يَعلم أن لا موت بعد النفخة الثانية. 


)١(‏ أي: موطئة لهء وهي الداخلة على أداة شرط» وأكثر ما تدخل كما قال المصنف على (إن) الشرطية. انظر «مغني 
اللبيب؟ (ص١١7).‏ 

(؟) قرأ ابن كثير بإثبات ياء المتكلم وصلاً ووقفاًء ونافع وأبو عمرو بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاًء والباقون بحذفها وصلاً 
ووقفاً. انظر «الدر المصون» (7/ 071/4 . 

(7) في قولهعرٌ شأنه : ؤِدَآنقوأ من مَا رَرَفكحُ ين مبَلٍ أن يأف أَسَدَكُه ألْمَوبٌ يمول رَِ لول لعَتّي + إِكَ أجل ؤم َأفددكت 
َك ين الصَييد» . 


الال الآية (14-57) 


مم 2ك ا جعح جأه صسميم معهوخ. سر رع لذي جنم رمم دع ا سل مه 21 اجر -001 
هن يَعَكَ ينهم فَإِثَّ جَهِبَر جَرَاؤكر جَرَاء مَوَفُورًا (©) وَاسْتَفَرِر من استطعت منهم بصويك 


95 
عمس الى 00 


ّ مح سم سامام ساس _مكيرس 0 مج يس 0 و جوع دع ب ج مي > 
رليك عي :تلك فَمعئَك وَكَارَكئرق الأزول والازكل روناف ونا يده القَبطة 


0-0 


3 يددع جب 
لا عرررًا © 


«من يَعَكَ مِنْهُمْ هت جَهَئَرَ جرآزك:» أنتّ ومُم «جزاء مَومرَا» : وافراً كاملا . 

كك اَذه : استَخفتٌ لمن أسْتَطْتَ نهم بِصَوْتَكَ» : يدُعائِك بالِناء والمزامير 
وكُل داع إلى المَعصِيةء طوَلَئِتِ» : صِح طلم طَيَِكَ وَيَملِككت» وهُم الركّاب والمُشاةٌ 
في المَعاصِيء ظوَسَارِتهرٌ في الْأَمَوّلِ» المُحَرَّمَةٍ كالرّبا والعٌصبء «وَالْأُولدِ» من الرّنَىء 


راعاو؟ 005 


لوَعِدَهُمْ» بِأنْ لا بَعتّ ولا جزاء» «ومًا يَعِدُهُمٌ ألشََيِطَنُ»4 بذلك إلا مُرُورَا» : باطلاً . 
حاشية الصاوي 

قوله : («جَرَآرٌ4) غلب المخاطب؛ لأنه سبب في الإغواء. 

قوله : (#جَرَآه4) منصوب بالمصدر قبلّه. 

قوله: (وافراً) أشار بذلك إلى أنَّ اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . 

قوله : (بالغناء) بكسر الغين والمدء وهو: تطريب الصوت بما يهيّج الشهوات المحرّمة. 

قوله: (وكلٌ داع إلى المعصية) كالكلام مع الأجنبيّة ونحوه. 

قوله: (ليَيِكَ») الباء للملابسة» والمعنى: صِحْ عليهم حال كونك مُلتبساً بجنودك الركاب 
والمشاة» فالمراد بالخيل: ركابها؛ وذلك كمقّطاع الطريق الذين يركبون الخيل ويأخذون الأموال 
ويقتلون النفوس. 

قوله: («وَسَارِتْهمٌ في الْأَمَوْلِع) أي: بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام» والتصرف فيها 

قوله: (من الزنا) أي: ومثله: ما لو طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وأتى منها بأولاد. . فإن الشيطان 
شريكه فيهم. 

قوله: (لوَعِدْهْن») أي: احملهم على اعتقاد عدم البعث والجزاء. 


0 72 ماي ايا لك رء غٍّ 0-0 على سل عر 7-0 2 رو ءءء و 5-0 عمو 
إن عبَاوى لس لك عَلْهِمْ سِلْطن وك رِرَيِْكَ وصكيلا 9 رَبُكُم اذى يزجي لَحكُمْ 
مه ارء آذآ[ هه 5 .و م2 .8 


الفللت في البحر لتبئغوا 


>م اع 
من فضإهء ارال امشو اس ا ما بام ع اج فا لطامت أ ما لو مول درط قا كوه لي 01 و 


إن ياي 4 العُؤمِيِينَ «لتل آك عَلهِْ شنط : تَسَنْط وقوّة» «وكق يريك 
يصكيلاه : حافظاً لهم منك. 

(5) تك أذّد يُزى» : يُجِرِي «ِلَحْمْ الثلك» : السُفُنَ هف البخر > : 
تَطْليُوا «ين فَضْلوه» تعالى بالتّجارةٍ؛ ا ل الام شد الس لخ 
حاشية الصاوي 

قوله : («إنَّ عِبَادِى») الإضافة للتشريف. 

قوله : («لِدى آك عَهِرْ مسلط ») أي : بل هم محفوظون منك. 

قوله: («وَّكم يِرَيْكَ وَحكيلا») أي : إِنَّ الشيطان وإن كان قادراً على الوّسوسة بإقدار الله له. . 
فالله أرحم بعباده» فهو يدفع عنهم كيده وشرّهء فالمعصوم: من عصمه الله وليس للعبد قدرةٌ على دفع 
الوساوس عنه. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي: أن مما يُعين على دفع وسوسة الشيطان: أنك عند وسوسته 
لك تضع يدك اليمنى على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب وتقول: (سبحان الملك القدٌُوس 
الخلّاق الفمّال) سبع مرات» ثم تقرأ قوله تعالى: «أك لله اق السَموَتٍ وَالاَرْسَ بلق إن يَكأ 
تكح وَيَأتِ يلق جَدِيد ©) وما كَلِكَ عَلَ أله يعَيز؟[إبراهيم: 50-19]. 

قوله: (هِرَيِّكْْ الى يُرْجى لَحكُمْ الثلك في البَحْر») لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان 
مُسلّط على بني آدم إِلّا من عصّمه منهم وحفظه. . بِيّن أوصاف الحافظ للخلق من تسلّط الشيطان» 
كأنه قال: ربكم الحافظ لكم هو الذي يُزجي. 

والإزجاء: الإجراء» يقال: رجاه وأزجاه بمعنى: أجراه»ء والفلك: السفينة يستعمل مفرداً 
وجمعاًء ووزن المفرد: (قُفْل) والجمع: (بُدْن)ء ويذكّر باعتبار المَركب» ويؤنّت باعتبار السفينة. 

قوله : (السفن) يشير إلى أن «الْقُلكت» مستعملٌ في الجمع . 

قوله: («إني البَمْر»ه) أي: علباً وملحاً. 

قوله: (لِْنَُاْ من فَضْددَه) أي: الوصول إلى المقاصدء دنيويّة وأخرويّة؛ فبالسُّفن يتوصل 
إلى التجارات والمكاسب» وللحج وزيارة الصالحين. 


جِإنَّهُ كت 0 لكم. 

57 «دلنا متك ألتْره: الشّدّة إن ابرع حوف العَرّق «سَلٌ»: غاب عَنكُم جين 
يعون 46 : تَعَيَدُوَنُ من الآلهّة فلا تَدَعُونّه 08 يذ تعالى ؛ فإِنّكُم تَدعُونَهُ وحذه لأنكم 
في شِدَّة لا يَكشِفها إِلَا هو 3 حدم مِن العَرّق وأوصَلَكُم «إل ألبَرِ رضم عن 
التّوحيدء ون لانن كَفْور»: جَحُوداً لِلنْعَم . 


قوله: (هِإِنَّهُ. كنت يكم يَحِيِما») تعليل ثان لقوله: «يرّْح». 

قوله: (الشدة) أي: من أجل شُبوب الريح. 

قوله: (خوف الغرق) أي: من أجل خوفه. 

قوله: (سَّلَّ من تَدْعُونَع) أي: ذهب عن قلوبكم وخواطركم كل معبود سواه؛ فلا تدحُون غير الله 


قوله: (طِإِلَد يَدُه) يحتمل أن يكون الاستثناء متصلاً بحمل قوله: طمن تَدَمُوْده على جميع 
المعبؤذات بحق أو يباطل » ويتحمل أن يكون متقظعا بحتله على المعيود بناطل». وتكوة:غلى هذا 
(إلا) بمعنى (لكن). 

قوله: (من الغرق) الجارٌ والمجرور متعلق بظتّدك. وقوله: إل الْبرِّه متعلق بمحذوف» 
قدّره المفسّر بقوله: (وأوصلكم). 

قوله: (أعرضتم عن التوحيد) أي: تركتموه؛ فالكافر يرجع لعبادة الأصنامء والعاصي يرجع 
لغمّلاته وشهواته بعد أن كان الجميع آيبين» متوجّهين إلى الله خائفين منه. 

قوله : (وَكنَ النسنن كَمُرع) كالتعليل لقوله: طأَعرْضم». 

قوله : (طأكَأْمنسرَه) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: 
أنجوتم من الغرق فأونتم. .. إلخ؟ والاستفهام للتوبيخ. 


م ل م 


0 ا 


رج الام مل 


تأر أخرئ برل ل عد قَاصِمًا 59 الربيج 
أن تيف ب جَانب لبر أي : الأرضٍ كقارُونَء ظطأوْ نْسِلٌ مَلَِكُم حَاصِبًاك أي : يَرمِيكُم 


ص 


بالتحصباءِ كقّوم تُوط. «ثرّ لا يا د وَكيلًا4 : حافظاً منه. 


7 جاد أبثر ذ آذ فبك يده ان : لمر : مره حر َيِل لَك قَاصِمَا من 
يع4 أي : ريسا سيد لا تمد يشيء إلا َصَفَعهُ فتكي فُلكَكُمء «تلفيقكم يما كته : 


حاشية الصاوي 
قوله: («أن خَِيفَ 38 جَانبَ ألبرِ») أي : نُخفيكم في باطن الأرض» والمعنى: أنتم وإن أمنثّم 
من الغرق في البحر لا تأمنون من الخسف في البر. والأفعال الخمسة تُقرأ بالنون والياءء 
ص١0‏ 
سبعيتان 2. 


أل 


قوله: (كقارون) أي : فقد وَقع به الخسفء قال تعالى: ظخسَئْمَا يو وَيرَاِو الأَرّضَ» [القصص: .]4١‏ 
قوله: (أي: نرميكم بالحصباء) أي: يسبب ريح تأتيكم . 
قوله: (كقوم لوط) أي: فقد نزلت عليهم حجارة من السماء أهلكتهم . 
قوله : (حافظاً منه) أي : مما ذُكِرٌ من الخسف وإرسال الحصباء. 
قوله : (وِثَارةه) مصدرء؛ وتجمع على : تبره وتارات'") 

قوله: (إلّا قصفته) أي : كُسَرثه . 

قوله : (طفْْرٍدَكُم4) مرئِّبٌ على محذوفء قدَّره المفسر بقوله: (فتكسر فُلكْكُم). 

قوله: (بكفركم) أي: بسببهء وأشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية» ويصح أن تكون اسم 
موصول؛ أي: بسّببٍ الذي كفرتم به. 


. 788 /7( قرأ هذه الأفعال بنون العَظمة ابن كثير وأبو عمروء والباقون بالياء فيها على الغيبة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
أن جمعها: تِيْرّه وهو الذي ذكّره أصحاب المعاجم.‎ :)١170/١( (؟) وقد صرّب القاضى عِياض في «مشارق الأنوار»‎ 
.)57١/15( انظر «تاج العروس». مادة: (تور)» و«تهذيب اللغة»‎ 


ع ع ١‏ ع يه ع سرس عر بوم لو ووب | اروضءياس هه ل 
ا أل عَم يه َنبا 2 ولَقَدَ كَرَمَنَا ب و بن عادم وجمانم في لبر والبحر وددفتهُم 
رد هد «ودوى رم 


يت مهد عل حكَزر يبن َتنا تقيل © 


جثمٌ لا يدوا لك عَينَا يد يِمَا»: ناصراً وتابعاً يُطالِينا يما فعَلنا بكم . 
() «رلتذ كَيَنن4: مَضّلنا بق 36م» بالعلم والتْطتي واعتدال الخَلقٍ وعيرٍ ذلك. 
ل معز م عر 


ونه : 0 ف و4 على الدُوابٌ 00 


0 اع بيد يدح داه ميات وا جاه يقد تموتيو فك ال انها ا يدج جح جنك عو بوك تا جات وريد جد اا جو ا لوحو د رد كان ملا وو ري جا 4 771 
حاشية الصاوي 


قوله: (نصيراً) أي: ناصراً لكم عليناء فيحفظكم ويمنع عنكم ما قعلناه بكم . 

قوله: (أو تابعاً يطالبنا. .. إلخ) تفسير ثان ل«ييعًاك؛ والمعنى عليه: لا تجدوا لكم طالباً 
يأخذ ثأركم من . 

قوله : (لوَلقَد كييْنا ب ما5م4) أي : شرّفناهم على جميع المخلوقات بأمور جليلة عظيمة: 

منها: أنهم يأكلون بأيديهم لا بأفواههم. 

ومنها : كونهم مُعتدلي القامة على شكل حَسَن وصورة جميلة. 

ومنها: أنَّ الله تلق لهم ما في الأرض جميعاً . 

ومنها: إخدام الملائكة الكرام لهم حتى جعل منهم حفظة وكتبة لهم. . . وغير ذلك. 

قوله: (بالعلم) أي: والعقل. 

قوله: (ومنه: طهارتهم بعد الموت) أي: فذوات بني آدم طاهرة يعد الموت» ونجاسة الكفار 
منهم معنوية كحبث باطنهم» وعليه يحمل قوله تعالى: ظإِتّمَا الْمفرئوت ححسسُ» [التوبة: +1]. 

قوله: (على الدواب) أي: الإبل والخيل والبغال والحمير. 

قوله: («مَت يتِ4) أي : المستلذات كالنّحم والسّمن لين والحبوب والفواكه في جميع 
الأزمان. 

قوله: (لرَيْضَتَهُمْ عل كثير») أي: ميّرناهم بفضائل ليست في كثير من غيرهم . 

قوله: (فَامَنٌ» بمعة بمعنى (ما») أي: فهي مُستعملة في العقلاءء ويكون المراد بالكثير: جميع 
ما سواهم من غير الملائكة. 


أو على بابها وتَشمّل المّلائكة. والمرادٌ تَفْضِيا الجنسر ٠‏ ولا يَلرّم تَفضِيلٌ أفراده إذ هُم 
أفضَل مِن البَشّر غير الأنبياء. 
(0) اذكر هي مَدُْواْ مكل أنس إَِسِمْ»: نَبِبّهم فيّقالٌ: يا أَمَّةَ لان أو بكتاب 


حاشية الصاوي 
قوله: (أو على بابها) أي: فهي مُستعملة في العقلاء؛ وَعُلَوا على غيرهم. 
قوله: (والمراد: تفضيل الجنس) أي: فجنس الإنسان أفضلٌ من جنس الملائكة» وهذا جوابٌ 
عمًّا يقال: لا سل آذاب جميع البشر أفضّل من جميع الملائكة» فأجاب: بأن التفضيل بالجنس؟؛ 
فلا يُنافي أن رؤساء الملائكة أفضّل من عامّة البشر. 
قوله: (إذ هم) أي: الملائكة. 
قوله: (أفضل من البشر) ظاهره: مُطلقَاًء وهو خلاف التحقيق» والتحقيقٌ الذي عليه الأشاعرة: 
أن خواصٌ البشر كالأنبياء والرسل أفضَّلُّ من خواصٌ الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» وعوامٌ البشر وهّم الصلحاء أفضل من عوامٌ الملائكة وهم ما عدا الرؤساء الأربعة0©. 
قوله: («ِيوم تَدعوأ») ميوم: معمول لمحذوفء قدّره المفسر بقوله: (اذكر)» والمعنى: | 
يا محمد هذا اليوم وهولّهُ لأمّتك؛ ليكون داعياً إلى الاتعاظ والخوفي» فيّحملهم على الاستعداد. 
قوله: (لإكُلٌَ أناي4) وزنه: (فُعَال)» ويجوز حذف همزته فيقال: ناسء قيّصير وزنه: (عال). 


قوله: (نبيهم) أي: لما روي عن أبي هريرة عن النبي كَكهّ: «فيئّادى يوم القيامة: يا أمة إبراهيم» 
يا أمة موسى» يا أمة عيسى» يا أمة محمد كلد فيقوم أهل الحق الذين انعو الأنبياء فيأخذون كتبهم 
بأبمانهم» ثم يُنادى الأتباع: يا أتباع نمروذء يا أتباع فرعون. يا أتباع فلان وفلان من رُؤساء الضلال 
وأكابر الكفرء فياخذون كُتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم)”") 

قوله: (أو بكتاب أعمالهم) أي: لقوله تعالى: «ويلّ سن 1 حصت ف إِمَاو مين # ليس: ؟1]ء» 
)١(‏ انظر هشرح المصنف على الجوهرة» (ص/14): واتّحفة المريد؛ (ص8١5)»‏ وما ذكر من التّمُصيل هو طريقة 


الماتريدية وهي الراجحة . 
(؟) كذا أورّده الخطيب في «السراج المنير؛ (؟/ 0557 . 


و ا الجدلة الآية (1/ا) 


4 ل 0 ولع دي خأ م 
فمن أوق حكتبه. يسنو فاؤلتيلت يقرءون حكتبهم ولا يظلمون 


فيُقال: يا صاحِبّ الخيرء يا صاحبَ الشَّرّه وهو يوم القيامة» طفن أوق» منهُم «#مكنيه 
سا ب 


7 5 0 8 2 رمه مموى ا مه 0 
نَسِنهِ6 وهم السّعداء أولو البصائرٍ في الدُنياء «تأزتهك بِقَرَمُوَ كتَبَهِر ولا يظلمونه: 


ره ررك ص مه 


- 


يُنَقَصُونَ مِن أعمالهم لاوا رت اق بج وام الو امسا أو تام ايام ال 
حاشية الصاوي 
وما ذكره المفسّر قّولان في تفسير (الإمام) وبقي أقوال أخرء قيل: المراد به الكتاب الذي أنزل 
عليهم ؛ فينادى في القيامة: يا أهل التوراة» يا أهلّ الإنجيل» يا أهل القرآن؛ ماذا عَملتم في كتابكم؟ 
هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتّنبتم نواهِيّه؟ 

وقيل: المراد به المذهب الذي كانوا يعبدون الله عليه؛ فيقال: يا حتّفي» يا شافعي» يا معتزلي؛ 


يا قدري.. . ونحو ذلك. 

وقيل: المراد به عمل البر الذي اشتّهر به في الدنيا؛ فينادى أهل الصدقات وأهل الجهاد وأهل 
الصيام وغير ذلك. 

وقيل: المراد به الأمهات؛ لأن الإمام جمع 4 كاغفاف) جمع (حت)؛ فينادى الخلق 
بأمنّهاتهم فيقال: يا ابن فلانة؛ ستراً على ولد الزناء ورعاية حقٌّ عيسى» وإظهار شرف الحسّن 
والحسين» ورد هذا القول الزمخشري وقال: (إنه ون بدع المفسّرين)”" . 

قوله: (فيقال: يا صاحب الخير) هو على حذف مضاف؛ أي: صاحب كتاب الخير. 

قوله: (وهو يوم القيامة) وله أسماءٌ كثيرةٌ منها: الساعة» والحاقّة والقارعةء والواقعة» ويوم 
الدين» ويوم الجزاء؛ ويوم الحشر... وغير ذلك. 

قوله: (ظمَمَنْ أو صحِتَبةُ4) (مَنْ): إما شرطيّة» أو مَوصولة ودخلت الفاء في خبرها؛ لشبهها 
بالشرط. 

نه برا لمم ا 


قوله: (#تاؤلياك يِفْرَدُونَ حكتبهرٌ») أي : وإن لم يكونوا قارئين في الدنياء وحين يقرؤرنا 


(1) سياق عبارته: (ومن بِدّع التفاسير: أن الإمام جمع أمء وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهمء وأن الحكمة 
في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعايةٌ حقٌ عيسى عليه السلام» وإظهارٌ شرف الحسن والحُسين» وأن لا يفتضع 
أولاد الزنا)» وهي أوضح من سياق عبارة المصنف» أو تصحح عبارة المصنف : (رعايةٌ لحق عيسىء وإظهاراً 
لشرف الحسن والحسين)» وانظر «الكشاف» (379/5). 


47 «وتن كات فى هذه أي: الدُّنيا «أمْئى» عن الحَقٌ ِمَيْرٌ في الجِرَذ أنه 
عن ريق النّجاة وقراءة القُرآن» «أْصَلٌ سَبيلا» : بعك طريقا عله 
(ي وترل في تُقِيف وقد سَألُوهُ يله أن يُحَرّمَ وادِيَهُم وألَحُوا علّيه : 00 


حاشية الصاوي 


030 


كتابهم يُظهرونه لأهل الموقف, قال تعالى حكاية عنهم: ًا مَنْ أوق كتبه ببسيو جنول عَاهُم انوا 
كيه . . . # [الحاقة: 15] إلخ . 

قوله: (قدر قشرة النواة) الصواب أن يقول: كدر الخيط الذي في قلب النواة» وأمّا القشرة التي 
ذكرها فهي القطميرء وأما التّقير فهو الذي في النقرة التي في ظّهرهاء والثلاثة مذكورةٌ في القرآن. 

قوله: (ظوَمن كات فى هذ أَمَص») أي : وهو الذي يُعْطَى كتابه بشماله؛ فيسودٌ وجهه حينئلٍ 
ويحصل له الندم» قال تعالى : «إوأما من أوق كبك سملو مول ين لز أت كليية كيه . . . * [الحاقة: 56] إلخ . 

قوله: (#أَعَمَى»ه عن الحق) أي : فالمراد: 0 

قوله: (وقراءة الكتاب) أي: قراءة مَسَرَّوَه وإلّا. . فهو يُقرؤه قراءةٌ يحصل له بها الندم والحسرة 
والحزن. 

قوله: (#وَآصَل سَبيلا) أي : لأنهم حينتذ لا ينفعهم الإيمان. 

قوله: (عنه) أي: عن طريق النجاة. 

قوله: (ونزل في ثقيف) أي: وهم قبيلة يسكنون الطاتف؛. وحاصله: أنهم قالُوا للنبي #: 
لا ندخل في أمرك حتى تُعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب؛ لا نعشرء ولا نحشرء ولا نُجَبّي 
في صلاتنا ‏ فالمراد بقولهم : لا 000 لا نعطي العشر من الزكاة» وبتولهم: «لا نحشر»: لا نؤمر 
بالجهاد. وبقولهم: دلا تيغ ب بشم التو ولتج الجيمة وكندارياء المرحدة المكدوره: لا نركع 
ولا نسججد في صلاتناء والمراد: لا نُصلي وك ينا فهو لناء وكل با علنا فهو موضوعٌ عناء 
وأن تُمتّعنا باللّات سنة حتى نَأَخُذَ ما يُهدى لهاء فإذا أخذناه. . كسّرناها وأسلمناء وأن تحرّم وادينا 
كما حرّمت مكة؛ فإن قالت العرب: لِمّ فعلتَ ذلك؟ فقّل: إن الله أمرنيء فسكت النبي يتيوه وطمع 
القوم في سُكوته أن يعطيهم ذلك» فأنزل الله: ظوَإن كَادواً». . . إل08". 


.)437 /5( انظر «زاد المسير؟‎ )١( 


عد 
72 م وسو ته 0 


وَإن كادوا لف مفتنوتكٌ عن الذي أفحي) إل كك لتفترى عَكمًا خيرم وَِدًا لاتخذوك 
يال اللي 2 - رِ و 


2 
76 


2 ى حم عدر عه ٍ 700 5-0 02 0 مع مره م 2 > حجر م* 0و0 سين 2 
خيلا © ولولا أن مَيَتَشلكَ لقَدَ كدت يكن إِنَبهِرْ سَيْكًا قبلا 09 إذَا لاذقنلاك ضعفٌ 


ملع عو ممه 0 


«رإن» ‏ مُخئّفة ‏ «كاداه : قاربُوا «لّفْتِوْك» : ليستنزثونك طاصٍ يِقَ أَِْآ ايلك 
0-0 8 


ا ا ا ل ا مع مه 
3 0 


ْفبىَ عَلِمَا غَيرَه وَإِدا# لو فعَلتَ ذلك «الَأْتَدُوك غلبلا» . 

(') «لزلة أن تَمنتكَ» على الحَقٌّ بالهصمةٍ قد كدسّ» : قاربتَ «مَرَكَنْ» : تَمبل 
طِإِلبِهِمْ سيك : رُكُوناً «كيلًا» لِشِدَّةِ احتِيالهم وإلحاجهم» وهو صَرِيحٌ في أنّه يل لم 
يَركٌن ولا قاربَ. 

طإِذاه لو ركنت «الَأَدفْتَككَ ضِعْفٌ» عذاب طالكَيزة وَسِعْفَ» عذاب «اآلْمَمَاتِ4 
-حاشية الصاوي 

قوله : (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأن. 

قوله: (يستنزلونك) أي: يطلبون تُزولك عن الحكم الذي أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي. 

قوله : (#لِفترى») أي : تختلقٌ وتكذب. 

قوله ؛ 2 أي : غير ما أوحينا إليك. 

قوله: (طرَإِد4) هي حرف جواب وجزاءء تقدّر ب(لو) الشرطية كما قال المفسّر. 

قوله: («الَأقَعَدُوع) جواب قسم محذوفء تقديره: والله لانُّخذوكء وهو مُستقبل في المعنى؛ 
لاقتضاء المجازاة الاستقبال. 

قوله: (وهو صريح) أي : قوله : «لْقَدَ كدت يكن إِلَتّهِر4 . 

قوله: (لم يركن) أي: بالطريق الأولى» وقوله: (ولا قَارَبَ) أي: بمنطوق التركيب» والمعنى: 
امتنع قُربك من الركون؛ لوجود تثبيتنا إِنّاكء وإذا امتنع القرب من الركون. . فامتناع الركون أولى. 

قوله: (لو ركنت) المناسب أن يقول: لو قارّبت الركون؛ لأنَّ جواب (لولا) هو المقاربة: 
ولأنَّ حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فإنَّ المقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماً؛ 
والكاملون يُشدَّد عليهم على قدر مُقامهم» قال العارف: [الكامل] 

وإذا مُيِحْتَالمُرْبَفَاهْرِفكَئْرَهُ إنَالمُحبٌَلِمَنْيْحِبُ فَحِيعُ 


سلجا الآية (/075-1) 


لا يمد لَك عَلْيِنا نصبا9) وإن حكادوا لُسْتَفْرُويكَ من الْأَرضٍ ا د 


رع وير 


يخوت جْلدَاك 


02 0 


أي: مِثلّي ما يُعَذَّبُ به غَيرُك في الدنيا والآخرق «ثّ لا يمد لك عَلَِا تصِيرا»: انعا مله 

( وترل لما قال له اليَُودُ: إن كُنتَ ؟ ا فاق يالشّامٍ فإنّها أرض الأنيياء : «رد» 
دية سكام إمتوكك ين اللمز4 : أرض الفييدة « رك يها 1 إِدا» لو 
أخرّجُوك هلا يَلْبَتوْت حَلْفَكَ» فيها ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: مِثُْلَي ما يعذَّب غيرك) أي: من جميع الخلق» والمعنى: لو قارّبت الركون. . 
لأنزلنا عليك عذاباً في الدنيا والآخرة مثل عذاب العحلق مرّتين. 

قوله: (مانعاً منه) أي: من العذاب المضاعف. 

قوله: (لمّا قال له اليهود. .. إلخ) وذلك أن النبي كَكلِ لما قدم المدينة. . كره اليهود مُقامّه فيها 
حسداء فأنّوه فقالوا له: يا أبا القاسم؛ لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء؛ فإِنَّ أرض الأنبياء الشام» 
وهي الأرض المقدسةء وكان بها إبراهيم والأنبياء؛ فإن كنت نييًا. . فأتٍ الشام» وإنما يمنعك من 
الخروج إليها مخافة الروم» وَإِنَّ الله سيّمنعك من الروم إن كنت رسوله» فسار النبي بجيشه على ثلاثة 
أميال من المدينة» وفي رواية: إلى ذي الحليفة حتى يجتمعٌ إليه أصحابه» ويأتي الإذن من الله 
فيَخرج» فنزلت هذه الآية» وسلّطه الله عليهم» فرجع فقّتل منهم بني قريظة» وأجلى بني النضير بعد 
زمن قليل. وهذا مبنئنٌ على أن الآية مدنيّة» وأمّا على أن الآية مكيّة. . فالمراد بالأرض: أرضٌ 
العرب» والمعنى: هع المشركون أن يخرجوه منهاء فمَنّعهم الله عنه ولم يعالوا منه ما 0 : 

قوله: («لِسْتَفْرُويكَ») أي : يُزعجونك بمكرهم وعداوتهم . 

قوله: («وإذن لا يبَدت4) العامّة على ثُبوت النون ورفع الفعل؛ للعطفه على قوله: 
وِلِسْتَِروٌئَع. وقرئ شذوذاً بحذف النون» وخرّجت على أنه منصوب ب(إذن)". 

قوله: («حَلْمَكَ») وفي قراءة: «سَلّفَكَ»» وهما سبعيّتان» والمعنى واحد0© 


.)179/79( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 

(1) هي قراءة أبي» وكذا هي في ممُصحف عبد الله بن مسعود. انظر «الدر المصون» (1/ 07414 . 

(؟) قرأ الأخوان وابن عامر وحفص: (خلافك) بكسر الخاء وألف بعد اللام» والباقون بفتح الخاء وسكون اللام. انظر 
«الدر المصون» (لا/ 95؟5). 


لكل الآية (د-م/) 


لا قلا © سْنَدَ مَن كَدَ أَرَسَلَنَا مَك من رُسْلنَا وَلَا يد سينا حوبا © أد 
ألصَلزة يدوك لقنن إِك عمق الل وَكْردَانَ التخر و 0 
طِإلّا قيلا» ثُمّ يُهلَحُون. 

47 سند مَن َدْ آَرسَلنَا َك ين يُسْلِنَا4 أي : كسْئَينا فيهم مِن إهلاك مَن أخرَجَيُم 
دولا يد لِسْنَينا تحوِّا» : تبديلاً. 

(4 «ير صل دلوك ألشّني» أي: من وقت روالها طإك عَمَقِ أل4 : إقبال ظُلمته 
أي: الظهر والعّصر والمغرب والعشاءء ©وَقرَانَ الْفَجَرَ» : زؤزؤز ز ز 1 212711111 


حاشية الصاوي 


قوله : (ظإِلَّا تِِلًا4) صفة لمصدرء أو لزمان محذوف؛ أي: إلا لبثاء أو زماناً قليلاً. 

قوله: (9سُنّةَ مَن قَدْ أَرَسَلنَا4) «سنَّةه: منصوب بنزع الخافض كما أشار له المفسّر بقوله: 
(أي: كسْئينَا) والمعنى: نفعل باليهود من إهلاكهم لو أخرجوك كسنّتنا فيمّن قد مضى من الرسل؛ 
حيث نهلك مَنْ أخرجهم؛ وهذا على أنَّ الآية مدنيّة» وعلى أنها مكيّة فالمعنى : تّفعل بأهل مكة الذين 
عَزْموا على إخراجك كما فَعَلنا بمن مضى قبلهم» وقد قطع الله دابرهم بسّيفه يله في بدر وغيرها. 

قوله: (مأيِرِ أصّلَة>) أي: دُمْ على أداء الصلاة التي فرّضها الله عليك, وهي الصلوات 
الخمس بشروطها وأركانها وآدايها . 

قوله: (لإِدُنْكٍ ألشَّميس4) مادّة الدلوك تدل على التحول والانتقال؛ ومنه: الدلّاك؛ لعدم 
استقرار يده؛ وفي الزوال: انتقال الشمس من وسّط السماء إلى ما يليه» ويُستعمل في الغروب أيضاً. 

قوله : (أي: من وقت زوالها) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى (مِن) الابتدائية» والكلام على حذف 
مُضافء والدلوك بمعنى: الزوال» ويصح أن تكون بمعنى (بعد)» والأسهل ما قاله المفسّر. 

قوله : (ظإِك عَمَقٍِ أذلِ»ه) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعِل طأيَرَ4. والتقدير: 
أقِم الصلاة مبتدئاً من دلوك الشمس منتهياً إلى غسّق الليل. 

قوله: (لرَفُرَانَ لْفَجْرِع) بالنصب عطف على #الصّكرة»م”" . 
)١(‏ ويحتمل أنه منصوب على الإغراء؛ أي: وعليك قرآنَ النجر كذا قدَّره الأخفش وتبعه أبو البقاء» وأصول البصريين 

تأبى هذا؛ لأن أسماء الأفعال لا تعمل مُضمرة؛ ويحتمل أنه منصوب بإضمار فعل؟ أي: كثّر قرآن. أو الزم قرآنه 

الفجر. انظر «الدر المصون؟ (/794/1). 


لجل الآية (م/ا-و7) 


0 ايك - م 


صَلاةَ الصبحء «إنَّ فرَانَ الْضَجْرٍ كارت مَشودًا» : تَشْهَدَهُ مَلائكةٌ اللّيل وملائكة التّهار. 


«رَينَ يل َتَمَجَدْ4: فصَلّ «يه.» : بِالقُرآن <ِدَيَهٌ أنه : كريضةً زائِدةً لك دُون 
كيك أو ققيلة على الصلوات التذاوضّة: ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (صلاة الصبح) أي: وسمّيت قرآناً؛ لأنه أحدٌ أركانهاء فسمّيت باسم بعضها. 

قوله: (تشهده ملائكة الليل. .. إلخ) أي: تُحضره الملائكة الحمّظة؛ لما في الحديث: «إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة 
العصرء < تتصف النيياتوا نيكم فيسألهم الله - وهو أعلم بهم - فيقول: ماذا تركتم عبادي؟ 
فيّقولون: تركناهم وهم تمسر وأتيناهم وهم مُصَلُونة20 وأخذ مالك من الآية: أنَّ الصلاة 
الوسطى هي الصبح”"©. 

قوله: (رَنَ أيّرِع) الجارٌ والمجرور متعلق بِاتَهَجَّد)؛ و(مِنْ) بمعنى: بعض» والتهجد 
في الأصل: من الهجودء وهو النوم بالليل» ثم استعمل في الصلاة بالليل بعد الانتباه من النوم» فهو 
من تسمية الأضداد» يُستعمل في النوم وضدّهء والمعنى: انتّبه من نومك وصل في جوف الليل 
والناس نيام . 

قوله: (بالقرآن) أي: فالضمير عائد على القرآن بالمعنى المتقدّم؛ ففيه استخدام7" . 

قوله: (فريضة زائدة لك) هذا مبنيٌ على أن قيام الليل كان واجباً عليه دون أمّته» وحيتئزٍ فيكون 
معنى النافلة: الزيادة اللُغوية. 

قوله: (أو فضيلة) تفسيرٌ ثانء وهو مبنىٌ على أنه في حقّه مندوب؛ فالنافلة على بابها . 


0-3 رواه البخاري (065): ومسلم (775) عن سيدنا أبي هريرة ينه‎ )١( 

(0) ورد في «الموطأ» (174/1) عن مالك أنه بلّغْه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يُقولان: «الصلاة 
الوسطى صلاة الصبح»؛ قال مالك: «وقول علي وابن عباس أحبٌ ما سمعت إلي في ذلك». 

() الاستخدام: أن يراد بلفظ له مَعنيان أحدهماء ثم يالآخر الآخرء ل ثم بالآخر الآخرء 
و(قرآن الفجر) ذكر أولاً بمعنى صلاة الصبح» وأعيد عليه الضمير بمعنى القرآن المشهور. انظر «الفتوحات الإلهية» 
6/1/١‏ 


صرح عر تر ير 


دعي أن يِبْمَئَكَ4 : يُقِيمَّك «رَيُّكَ> في الآخرة هِمَقَامًا و4 يَحمَدَّك فِيه الأرّلُونَ 


2 


وَالآخِرُونَء وهو مَقامٌ الشَّفاعَةٍ في فصل القّضاء. 


حاشية الصاوي 

إن قلتّ: على هذا التفسير لا خصوصية للنبي كل بذلك» بل هو مندوبٌ لأمّته كذلك. 

05 بأنها له عُلرُ درجات وشكر لله على نعمائه؛ لما في الحديث : ١كان‏ يقوم الليل حتى 
تورّمت قدماه' فقالت له عائشة: أتفعل ذلك وقد غمّر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً؟"' » ولغيره تكفيرٌ لذنوبه وخظراته» وتهجٌّده ككل لم يَزِد في رمضان 
ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة؛ اثنتان خَفيفتان» وما بقي طوال. 


قوله: (#عموة أن يبِعتكَ . . . إلخ) (عسى): في كلام ألله للتحقيق؛ لأنه وعد كريمء 


وهو لآ يتخلف» 

قوله: («ِمّقَاما4) منصوب ب9يبَعتكَ؟؛ لأنه مُضمّن معنى (يُقيمك)» وإليه يشير المفسّر بقوله: 
(يقيمك في الآخرة مقاماً). 

قوله : (وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء) أي: حين يجمع الله الناس في صعيد واحدء وتدنو 
الشمس حتى يكونّ بينها وبين رؤوس الخلائق قدر المروّدء وتحيط بهم النارء والملائكة تُحدق بهم 
سبع صفوف حتى يكون على القدم ألف قدّم» أو مئة ألف قدم على قدمء فيّشتد الكرب 
على الخلائق» فيذهبون إلى آدم؛ فيسألون الشفاعة» فيقول: إني أكلتٌ من الشجرة» ولكن اننُوا 
نوحاء فيأتونه فيسألونه الشفاعة» فيقول: إني دعوثُ على قوميء» ولكن ائتوا إبراهيم» فيأتونه: 
فيقول: إني كذبت ثلاتٌ كذبات» ولكن ائتوا موسىء» فيأثونه» فيقول: إني قتلتٌ نفساء ولكن اثتوا 
عيسىء فيّأتونه» فيقول: إن قومي عبدوني من دون الله» ولكن ائثُوا محمد يه فيأتونه فيقول: 
أنا لهاء أنا لهاء فيستأذن الله فيُؤدّن لهء ثم يخرٌ ساجداً ويئني على الله بثناء عظيمء فيقال له: ارفع 
رأسكء وقُل تسمعء واشفع تشفع. وسّل تعطء فيرفع رأسهء فحيئئذ يَنفْضٌ الموقف» ويدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يَشفع ثانياء فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 


. رواء البخاري (5471)» ومُسلم (7/577) عن سيدنا المغيرة بن شعبة ضيه‎ )١( 


ول الجا الآية (0٠م)‏ 


2 


رح 2م + + وء. مد عل ءءء 5 هه هل ا مهس 5 8 عر 0 202 


() وتّرل لما أير بالهجرة: «وَث يت > المَدِبنةً مُِدَعَلَ صِنْق» : إدخالاً مَرضِي 
لا أرَى فِيه ما أكرَة؛ «وَلْخرجنى» من مكّة «مخْرَيَ صِدقٍ)ّ : إخراجاً لا ألتَقْتُ بِقَلبِي إلَيهاء 
ََجْمَل ل من لَنكَ سْلْطَلنًا سا4 : قُرَهَ تَتصّرنِي يها على أعدائك. 
حاشية الصاوي 
من إيمان'''» وفي الحديث: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخرّء وبيّدي لواء الحمد ولا فخرّ؛ آدمٌ فَمَنْ دونه 
تحت لوائي”" . 

قوله: (لما أمر بالهجرة) فيه أنَّ الآية مدنيّة» إلا أن يقال: إِنَّ ما هنا مرورٌ على القولٍ بأن السورة 
كلّها مكيّةء وهو ما مشى عليه البيضاوي أول السورة كما تَقدّم" . 

قوله: (لأَدِْىي» المديئة) أي: وتسمّى طيبة» وقبّة الإسلام» وقد استّنارت به يكل . 

قوله: (لِمُدْحَلَ صِدْقِ») المدخل بضمٌ الميم» والمخرج كذلك؛ لأنَّ فعلهما رباعي» مصدران 
بمعنى : الإدخال والإخراج. 

قوله: (مرضيًا) أي: تطمئنٌ به نفسي بحيث لا يُزعجني شيء. 

قوله: (لا ألتفت بقلبي إليها) أي: إلى مكة؛ لِبُلوغ الآمال بغيرهاء وما تقدّم من شرح تلك الآية 
هوما مشى عليه المفسّرء وقيل: أدخلني في أمرك الذي أرسلئّني به من النبوة مُدْخَل صدق» 
وأخرجني من الدنيا وقد قُمْتُ بما وجب علي من حقٌ النبوة مُخْرَجٍ صِدق. 

وقيل: أدخلني في طاعتك مدخل صدق» وأخرجني من المناهي مخرّج صدق. 

وقيل: أدخلني حيثما أدخلتّني بالصدق» وأخرجني بالصدق» ولا تجعّلني ممن يدخل بوجوء 
ويخرج بوجو؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون أميناً عند الله؛ ولِرُرود تلك المعاني استعمّلتها الصوفية 
على حسب مقاصدهم؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخُصُوص السبب. 

قوله: (قوة تنصرني بها على أعدائك) أي: وقد أجاب الله دعاءه» فوعده بملك فارس والروم» 
وقال له: «وَاُ يَتصِجْلك من أَلنَانَ» [المائدة: 37]» وقال: 8 لِظهرَه. عَلَ ألدّنِ كلو 4 [العربة: م80 . 


. ومسلم (4) عن سيدنا أنس بن مالك ضنه‎ :)74٠1١( حديث الشفاعة بطوله رواه البخاري‎ )١( 
. رواه الترمذي (9316) عن سيدنا أبي سعيد الخدري طلأيه‎ 69[ 
.)5115 /9( انظر «تفسير البيضاوي؟‎ )( 


وق الا الآية (841-45) 


ص ع ومسو لل مرح رس سا 


و 0 مع ع 244 مع عع ا 0 عع م جع و ء. 4 ل اوسا 1 
قل جَآء الْحنٌ وَرَهَقَ الْطِلُ إِنَّ البتطل كان رهوقا (ع) وَبَتْرَلُ من الْفَرءَانٍ ما هو شِفَا 


() «رثل» عند دُخُولِك مكّة: جبة الْعَذ»: الإسلامٌ لِرَيَمقَ الْكيِل»: بَطلَ 
الكُفرٌء «إنّ ليلل كن دَهُرة» : مُضْمَجِلًا زائْلاً» وقد دَحَلّها كلل وحول البيتٍ ثلاثّمائة 
وسِنُونَ صَئّماً» فجَعل يَطعَنها بِعُودٍ في يَدِه ويَقُول ذلك حنَّى سَقَطتء رَوَاهٌ الشّيخان. 

() يرل مِنّ» - للبّيان - «الْقّرءان مَا هُوَ سِمَآث» من الصّلالةٍ 50 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَقُل» عند دخولك مكة) أي: يوم الفتح. 

قوله: (وَرّمٌنَ الْبطِلُ») يقال: زمّق: اضمحل» وزمّقت نفسه: خرجت. 

قوله: (يطعنها) أي: يطعن كلا منها في عينه. 
قوله: (حتى سقطت) أي: مع أنها كانت مثبّتة بالحديد والرصاصء وبقي منها صنّم خزاعة فوق 
الكعبة وكان من نحاس أصفرء فقال النبي: «يا عليٌ؛ ارم به؛» فصّعد فرمى به» فكسر"". 

قوله: («طينَ» للبيان) أي : لبيان الجنس» وقدّم على المبيّن اهتماماً بشأنه» فالقرآن قليله ركثيره 
شفاء من الأمراض الحسية الظاهرية؛ بدليل ما ورد به في حديث (الفاتحة): «وما يُدريك أنها 
رقية؟2©'001» وشفاء من الأمراض المعنوية الباطنية كالاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة كالكبر 
والكجي: والزياء رشي لنت والسوضى والش لوفو فلل لاععياله عكن العركيةوا دلق 
وعلى مكارم الأخلاق وأدلتهاء وما مَسَى عليه المفسّر من أن (مِن) للبيان هو التحقيق؛ لما ورد: 
«حد من القرآن ما شئت لما شئتَّ)» وورد: «مَن لم يَستشف بالقرآن. . لا شفاه الله00"©. وقيل: إنها 
للتبعيض» والمعنى: أنَّ منه ما يَشفي من الأمراض ك(الفاتحة)» وآيات الشفاء. 

قوله: (من الضلالة) أي: سوء الاعتقادء وخضّتَ بالذكر مع أنه شفاء من الأمراض الحسبّة 
أيضاً ؛ لأن الضلالة رأس الأمراض. 


(1) رواه النسائي في «الكبرى» (8007) مطولاً. 

زفق رواه البخاري )ل ومسلم 205 عن سيدنا أبي سعيد الخدري طله . 

() أورده التعليي في #تفسيره» »)١19/7(‏ وعرّاه في «كنز العمال» )9/١١(‏ للدارقطني ىق «الأفراد» عن سيدا 
أبي هريرة طن - 


الدل الآية (4-85م) 


ورلا دعو 1 سرض دم 


0 امم م 2020007 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظنامين إلا حَسَارا © وإذا 


ويا 


ل ا 2 0-5 


أَشْمَا عل الإضن أعرض ونا جاه 


سح ص ير مم 


رام رو مرو م م 5 و 2 
وإذا مسة لشي يوسا قل كل يعمل عل سكيد 1 1[ 1 1 اا 


يه 


له 
ان 
0# ار 1 3 5-4 
رمم 


َه و4 بهء طهلا يي 4 : الكافرين «ِإِلا حَسَاك4 لِكُفْرِهم به. 

(7) جدَدآ مما عَلَ الإسي» الكافر طمَضَ4 عن الشُّكرء را يَانِيٌ» : تَنَى عِطَنّه 
مُتَخْيِراء لوا مَنََهُ ألشّرٌ» : القَقرٌ والسُّدَّة كن بنْوسًا» : قَتُوطاً من رَحمةٍ الله. 

(0) «ثُل ل ينا ومنكم هينبل عَلَ عد » : طريقيه. 00 
حاشية الصاوي 

قوله : («وبحَةٌ») أي : بركة دنيويّة وأخرويّةء فهو عطفٌ عام. 

قوله : («إِمؤْمينَ») أي: فهُم المنتفعون به دون غيرهم» ولكن يُشترط حُسن النية والاعتقادء 
والجزم بالإجابة. 

قوله : (طولا بَِيدُ الطَِيينَ إلا حَسَارِع) أي: نقصاً وطغياناً؛ لأنهم لا يُصدّقون به فُرموا من 
الانتفاع به. 

قوله : (هوَإدًآ تمن عل الْإنن») أي : بأن أعطيناه الصحة والغنى. 

قوله: (الكافر) أي: فهذه الأوصاف في حمقّهء وكل ما ورد في حقٌّ الكفار من الذم فإنه يجرٌ 
بذّيله على مُصاة الأمة المتّصفين بتلك الأوصاف. 

قوله: (أعرض عن الشكر) أي: عن صرف النعم في مصارفهاء وتكبّر وتعاظم. 

قوله: (ثتى عِظَفَةُ) أي: لوى جانبّه . 

قوله : (متبختراً) أي : متكبراً. 

قوله : («كنَ يوسَا) أي : غيرٌ راج رحمة الله ولا يُنافي ما هنا قوله تعالى في الآية الأخرى : «وَإدًا 
مَسَهُ ألشَّرّ هَذُو دعل عريض» [فصلت: ١]؛‏ لأنَّ الكفار مختلفون» فبّعضهم في حال الشَّر يُكْيِرٌ الدعاء» 
وبعضهم يقتّط من رحمة الله» أو يقال: إنهم وإن أكثروا الدعاء ظاهراً هم قانظون في الباطن من رحمة الله . 

قوله : (طعَلَ سَكطَيو») أي : كل واحد ما ومنكم يعمل على حالته وطبيعته وروحه التي جبل 
عليها؛ فالروح السعيدة صاحبها يعمل عمل السعداء» وتّظهر منه الأخلاق المرضيّة والأفعال 
الجميلة» وصاحب الروح الشقيّة يعمل عمل الأشقياءء وتظهر منه الأخلاق القبيحة والأفعالُ 
الخبيثة» وفي هذه الآية دليلٌ على أن الظاهر عنوانٌ الباطن. 


سرد 1 | رص إؤالآية (80-884) 


1 بك أعلم يِمَنْ 8 ظَِ 
لديم أعلَمُ يِمَنْ هْوَ أمْدَئ 0 0 

(0) «رسئنوتك» أي : اليَهُودُ «عن الرُوج» الذي يحيا به البَدَنُ 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (أَمَدَئْ») يجوز أن يكون من (اهئّدى) على حذف الزوائدء وأن يكون من (هدّى) 
المتعديء وأن يكون من: (هدى) القاصر بمعنى: اهتّدىء, وهسَبيلا» تمييز على كل حال» 
وفي الآية اكتفاء؛ أي: ويمّن هو أضل سبيلاً . 


0 


قوله: (طوَسْئلوتكَ عن الرُوح») سببُ نزولها كما قال ابن عباس: أنَّ قريشاً اجتمّعوا وقالوا: إن 
محمداً نشأ فينا بالأمانة والصدقء وما اتَّهمناه بكذب وقد ادّعى ما اذَّعى؛ فابعثُوا نفراً إلى اليهود 
بالمديئة» واسألوهم عنه؛ فإنهم أهل كتاب» فبَعئوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سَلُوهِ عن : 
أشياء؛ فإن أجاب عن كلّهاء أو لم يُجب عن شيء منها.. فليس بتّبي» وإن أجاب عن اثنين 
ولم يجب عن واحد. . فهو نبىٌّ: 

فاسألوه عن فتية فُقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عَجيب» وعن رجل 
بلغ مشرق الأرض وغربها ما خبرٌه؟ وعن الروح» فسألوا النبي يل فقال: «أخبركم بما سألتم غداً» 
ولم يَقل: إن شاء اللهء فلبث الوح اثني عشر ‏ وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعين يوماً - وأهل مكة 
ا بشيء حتى حزن رسول الله يق من مكث الوحي» 

شقّ عليه ما يقوله اهل ما قم درل عبرل عليه الجلدع: وله تعالى : «تلا نون تاقء إن كال 
يك 52 © 3 أن يسَء اهدي [الكهف: 58-:؟]ء ونزل في الفتية : «أم حَسِبْتَ أنَّ أصَحنبٌ الْكهْفٍ 
َلرَقِيِوِ كَانوأ مِنْ ينا تسا (0) إذ أوى الْفِنيَهُ إِلَ لَه ا ات ونزل فيمن 
بلغ المشرق والمغرب : #َوَتَلُونَكَ عن ذى الفربين . ..* [الكهف: +8] الآيات. ونرّل في الروح قوله 
تعالى: «أوَيسَْنُونك عن الروجَ . . .* [الإسراء: 6]الآية» فأصل السؤال من اليهود. والناقلٌ له 


عاء () 
فريس 2. 


قوله: (طعَنٍ ألروج») أي: عن حقيقة الروح الذي به حَياة البدن. وهذا هو الأصحء ؤقيلا: 


دلق رواه بطوله البيهقي في «دلائل النبوة» 684 ة” وقد روى اليخاري (١؟5/ا2)4‏ ومسلم )/١71١(‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن مسعود َيه أن السائل عن الروح ثَفْرٌ من اليهود بالمدينة المنورة. 


ل صرح سا صا 


سم مع م سّ ديم جين عم 0 
مْنَ اللو إلا قيلا 69) ولَين شِئْنا لنذهين 


جثل4 لَهُم: «ألٌّ ين أمر رَن» أي: عِلمِه لا تَعلَمُوه وما ويس بْنَ آله إلا لاه 
النْسِةٍ إلى عِلوه تعالى. 

(7) - 47) «وين» ‏ لام نسم - هشِئنا لنَدْمينَ بلق 110100 
حاشية الصاوي 
الروح التي سَّألوه عنها هو جبريل» وقيل: مَلَّكَ له سبعون ألف وجه؛ لكل وجه سّبعون ألف لسان» 
يسبّح الله تعالى بجميع ذلك» فيخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكاًء وقيل: إنهم جُند من جنود الله 
على صورة بني آدم» لهم أيدٍ وأرجل ورؤوس؛ ليسُوا بملائكة ولا أنانين يأكلون الطعامء وقيل: ملك 
عظيم عن يمين العرش؛ لو شاء أن يُبتلعَ السماوات السبع في لقمة واحدة. . لابتّلعهاء ليس شيء 
أعظمَ منه إلا العرش» يشفع يوم القيامة في أهل التوحيد؛ مُتحجب عن الملائكة؛ لو كُشف لهم 
عنه. . لاحترقوا من ثُوره» وقيل: عيسى. 

قوله: (ين أَمَرِ رَقَ>) أي: مما استأثر الله بعلمه»ء وهذا هو الصحيحء وقيل: الروح هي: 
الدم؛ وقيل: النفس» وثقل عن بعض أصحاب مالك: أنها صورة كجسّد صاحبها. وفي الآية اقتصارٌ 
على وصف الروح كما اقتّصر موسى في جواب قول فرعون: #وبًا رب العلّييت4 [الشعراء: ؟؟] 
على ذكر صفاته؛ فَإنَّ إدراكه بِالكنْهِ على ما هو عليه لا يَعلّمه إلا الله. 

قوله : («إوَما وتسم ين أل ِل قّيلا»4) ردٌّ لقول اليهود: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير؛ بدليل 
القراءة الشاذة: (وما أويُوا)”'» وقيل: الخطاب عاءٌ لجميع الخلق؛ آي: إِنَّ الخلق عموماً وإن أعطوا 
من العلم ما أُعظوا. . فهو قليلٌ بالنسبة لعلمه تعالى. 

قوله: (طولّين شِثْنَاه) هذا امتنانٌ من الله تعالى على نبيّه لِك بالقرآن» وتحذيرٌ له عن التفريط 
فيه» والمقصود غيرٌةُ؛ والمعنى: حافظوا على العمل بالقرآن» واحذروا من التفريط فيه؛ فإننا قاِرون 
على إذهابه من صَدوركم ومصاحفكمء ولكن إبقاؤه رحمةٌ بكم . 

قوله: (لام قسم”") أي: وجوابّه قوله: طِلنْدْمَينه. وجواب الشرط محذوف؛ لِدّلالة جواب 
القسم عليه. 
)١(‏ وبها قرأ عبد الله والأعمش . انظر «الدر المصون؟ (505/19). 
(؟) أي: موطئة لهء وهعي الداخلة على أداة شرطء وأكثر ما تدخل كما قال المصنف على (إنْ) الشرطية. انظر «مغني 

اللبيب» (ص١١7).‏ 


سو الال الآية (5م-مم) 


7 2 2 و ل اه عا 


أيْحيِم إِلَكَ نم لا يَدُ لَك يد عَلَنمَا مكيلا © إِلَّا يَحْمَهٌ ين 


- 


2- ئ 3 2م 


عَلِِكَ كبا 9 قل بَنِ أجْتَمَمَتِ الإنل وَالْجنُ علخ أن يَأَنوأْ بِمِئْلٍ هذا أ 


دع رهد ا واة نع تع تق هدي لورعا ريع ويه ا كه هوه ره وك تعن ع لكوع وها رهد ها عن واه الونئها _ #كزول اضق جف ف اليه يما و كيو با ما ان م يوا حوور زج وو ابو 


لكك ] إِليِكَ»4 أي : القرآن يأن د تمحوّه مِن | 9 لصدور وا لمضنا حني» جملا يَدُ لك بهو عَليِمًا 


00 


تحبلا © إل» + لكن انفضا لوف نيك 1 مكلك أن عَليِكَ كبيا» : عَظِيماً. 


حيث ثُ أنّله علّيك وأعطاك المَقام المحمُود وغيرَ ذلك من المُضائل. 
( طثل بنجتت الاش وَالْجنُ عل أن يأنوأ يذل مَدَا لشا» في المّصاحة والبلاغة 


حاشية الصاوىي ‏ || | | .  .‏ . 2-2-2-2 سيك 

قوله: (لكن أبقيناه» أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء مُنقطع» وقدّره ب(لكن) على طريقة البصريين» 
وعند الكوفيين يُقدّر ب(بل)» وقوله: (أبقّيناه» أي: إلى قرب قيام الساعة» فعند ذلك يُرفع من 
المصاحف والصدور؛ لما في الحديث: ١لا‏ تقومٌ الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نرّلء له دوي 
حول العرش فيقول الله: ما لَك؟ فيقول: أتلى فلا يُعمل بي06'"» ولا يرفع القرآن حتى تموتٌ حمَلته 
العاملون بهء ولا يبقى إلا لَك بن لكع”"“؛ فعند ذلك يُرفع من المصاحف والصدورء ويُفيضون 
في الشعرء فتخرج الدابة» وتقوم القيامة بإثر ذلك. 


اسع سي مه 


قوله: (حيث أنزله) علة لقوله: «#إنَّ فضْلَهُء 6ن عَليْكَ كبيا» . 

قوله: (وغير ذلك) أي: ككونك خاتم المرسلين» وسيّد ولد آدم ونحو ذلك. 

قوله : (طإثل لَنِ أَْسَمَتِ آل لش وَآلْجِن») اللام موطئة لقسم محذوفء» وجوابُه قوله : لا يَأوْنَ ينْلِه» 
ولم يقل : والملائكة مع أنه مُعجز لهم أيضاً؛ لأنهم مسلمون مُنقادون؛ فلا يحتاج للرد عليهم . 

قوله: (طلا يَأوْنَ بِنْلِ») أي: ااتمعارم عن طوق البقير» لأن الكلام على حسّب لم 
المتكلم» وهو قد أحاط بكل شيء علماًء وقوله: <بِنْلد.» أي: كلا أو بعضاء قال بعضهم: إِنَّ أقل 
الإعجاز يقع بآية» قال البوصيري”” : [الخفيف] 


)٠‏ أورده المفشّر في «الدر المنثور» (0/ 70”) وقال: أخرجه محمد بن نصر في كتاب «الصلاة» عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ويا . 

(؟) اللكع: اللثيم ذليل النفس. 

() كما في قصيدته المشهورة الهمزية. 


[الأنفال: 1"]. 
اده 0 عَم تاي ب فى مدًا ا اا ين َ كلع - صف 00 


كود لحل . 

(2) - (8)) «ويَاثوأ» - عطفٌ على (أبى) -: «لن تيت لَك 1100 
حاشية الصاوي 

أ جر النيسن بأ ينه والإنة. .2ن فول تأانئ شو التجنتتكناة 

وقال بعضهم: إِنَّ أقلّ الإعجاز يكون بأقصَرٍ سورة؛ لأنه لم يكن في القرآن آية مُفردة» بل الآية 
تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدهاء فتكونُ ثلاث آيات. 

قوله : («#ولو كات بعممم لض ». .. إلخ) عطفٌ على محذوف» تقديره : لا يأتون بمثله ولو لم 
كن عدي لمر ري مر كان بان 

قوله: (نزل ردًا. . . إلخ) مُرتبط بما قبله. 

قوله: (وَلْمَدَ صَرَدَا لِلنّآسِ») أي: كرّرنا وأظهرناء وطين*: زائدة في المفعول؛ أي: صرّفنا 
للناس كل مُكل والمثل: المعنى الغّريب. 

قوله: (كََ أَكْنْ النّايس») أي : امتئّعوا . 

قوله: (جحوداً للحق) الجحود: الإنكار مع العلم والمعاندة» فهو أخصٌ من مطلق الإنكار. 

قوله: («وَيَانواْ آن نيت لكَ... إلخ) لما أقام الحجة عليهم ولم يستطيعوا ردّها.. أخذوا 
يتطلبون أشياء على وجه العنادء فقالوا: لن نؤمن... إلخ» روى عكرمة عن ابن عباس: أن نفراً من 
قريش اجتمعوا بعد عُروبٍ الشمس عند الكعبة» وطلبوا رسول الله يِه فجاءهمء فقالوا: يا محمد؟ 
إن كنت جنت بهذا الحديث - يعنون القرآن ‏ تُطلب به مالاً. . جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالء وإن كنت تريد الشرف. . سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكا . . ملّكناك عليناء وإن كان 
الذي بك رئيًا من الجن تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده . بذّلنا لك أموالّنا في طلب الطب 


آ#آك 


2 مدورس 8 ً مأو م 2-6 لك ” 
حق تفجر نا من الأرض يبعا © أو م ا 0 


م 


ع مر عقن يمنا أو كأَق با 


يط لص لم > رو سر ع ل سل صخر و ع 
حَقٌ تفْجر لنا من رض ًا : عينا ينبع منها الماء» طاو تَكُونَ لك جنة © : بستان «#يّن 
جيل وَعِسَيِ : َتسَجَرَ الأتهكرَ جِكلَهَا» : : وسّطها #تتجيرا» . 

(() - 9)) جار شيط القع كما يْعَمْتَ عَلِئَا كنَئًاه : قطعاء طاو تَأْقَ بم 


َالمَكتِكَةٍ يلاه : مُقابَلةَ وعِياناً فتراهُم» «أو يَكْوْنَ لَك ينث من يُحرْنٍِ» : ذهب 01000006 
حاشية الصاوي 


وَالْمَلتكة 


حتى ثُبرئك منه ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن: رئيًا ‏ فقال رسول الله يَِ: «ما بي شيم 
مما تقولون» ولكن الله بعَثني إليكم رسولاً» وأنزل علي كتاباً وأمَرني أن أكون بشيراً ونذيراً» فبلّفتكم 
رسالة ربي» ونصّحت لكم؛؟ فإن تقبلُوا مني. . فهو حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردُوه عليٌ. . 
أصبرٌ لأمر الله عرّ وجل حتى يحكمّ الله بيني وبينكم؛» فقالوا: يا محمد؛ إن كنت صادقاً فيما 
تقول. . فسّل لنا ربك الذي بعثك؛ فليّسيّر عنا هذا الجبل الذي قد ضيّق عليناء ويّبسط لنا بلاداً» 
ويفجر لنا فيها الأنهار. . . إلى آخر ما قضّ الله عنهه”"' . 

قوله: (لِحَىٌّ تَنْجْرَ») بضمٌ التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة»ء وبفتح التاء وضمٌّ الجيم 
تتحقفة قزاءنان سيمكان بهذا فتطط""؟ :آم قولدة 5ه فالقراءة الأولن له غير 

قوله: (طِبَُِْوع») أي: عيناً لا يَغُور ماؤها ولا يذهب. 

قوله: («جَنّد») أي: يستان. 

قوله : («كمًا رَعَنتَ؟) أي : قلت : «إن نّمَأْ حسف بِهِمْ الْأَرْصٌ أو شيط عَم كنا َب آلسّمَا 

قوله: («كمّنًا») بسكون السين وفتحهاء قراءتان سبعيّتان”" . 


قوله : (طِنِيًاع) حال من (الله والملائكة) أي: حال كونهم مرثيّين لنا. 


2 
2 


)١(‏ انظر #سبل الهدى والرشاد» (؟578/1). 

(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة؛ والباقون بضم التاء وفتح الياء وكسر الجيم 
المشدّدة. انظر «السراج المنير» (7557/5). 

زف قرأ نافع وابن عامر وعاصم ينصب السين» والباقون يسكونها. انظر «السراج المنير» (07173/5). 


٠س‏ عارص يل رص مر 


لح 


لومم 


جر رَقَّ»م: تَصعد هف السَمَِ» شل ٠‏ «وكن ‏ َؤْمِنَ لِرقيّكَ» لو رَقِيتَ قِيتَ فيها «حقٌ ننزِل 
ينه ينها «ككا» فيه تَصدِبئُك «ِتَْرَةُ 4 لَهُم: «سْتعاة 4 تكخبة جمر»: 
ما «كث لَه ك] يُرلا4 كسائر الرسل ولّم يكوثوا 0 نَ بآية إلا يإذن الله. 

000 ممم 5 أن 00 3 َم اهدع إلَّه أن الوا أي : كولْهم مُنكرين: #أبَعَتَ 

كر 0 ولّم يَبِعَثْ 

0 طقل » لهم: ا 00 
حافية الصاو د ا ا ا ل ا تر ري تيت 

قوله: (لأرْ تَرْقَّ4) هو بفتح القاف مضارع (رَقِيّ) بكسرهاء والمصدر: رَقْياً» ومعناه: الصعود 
الحسّي» وأما في المعاني. . فيفتح القاف في الماضي والمضارع؛ يقال: رقّى في الخيرء وأما 
الرّقِيَاا'' للمريض. . فماضيها رقَى ك(رمى) . 

قوله: (لو رقيت) بكسر القاف. 

قوله : («تََرَؤة4) حال مقدَّرة من الضمير في عتما" أو نعتٌ ل(كتاب). 

قوله: (تعجُب) أي: من اقتراحاتهم» وتّنزيه له سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحدٌ في ألوهيّته . 

قوله: (طمَن كُنتُ إِلَّا م يمُولُا) وليس في طاقّتي الإتيان بما تطلبونه. 

قوله: («وَما مم ألنّاسَ أن يُوْميُوه) «آن» وما دخلّت عليه في تأويل مصدرء مفعول ثان لهمَئمَ»» 
والتقدير: وما منع الناسَّ الإيمان» وقوله: لإلَا أن كَالُوا/4 في تأويل مصدر فاعل (منّع)؛ وقوله: «إ 
هم ألْهدَئ» ظرف لقوله ا والمعنى: لم يمنع الناسَ من الإيمان وقتّ مجيء الهدى لهم 
إلا 8 أبعث الله بشراً رسولاً؟! وخصٌ بالذكر مع أن الموانع لهم كثيرة؛ لأنه أعظمُها . 

قوله: (طثُّل» لهم) أي: ردًا إشبهتهم. 
)١(‏ الرقيا: على (فُعْلَى) والمرّة: رقيّة. 
(0) لأنهم إنما يقرؤونه بعد إنزاله» لا في حال إنزاله . انظر «الدر المصون؟ (97/ 417). 


عرءوم سد م 
| 8 
2 


طم 


زم معوم سه 


5-9 
مه 
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وثر كت فى الرّضِ» بِدَلَ البشر «ملهِحكَةٌ ينثوس مظمينت نا همس ألتمَلٍ 
يمولًا» إذ لا يُرسَّل إلى قوم رَسُولٌ إِلّا مِن جنيهم ليُمكِئَهم مُخاطيتُه والقّهم عنه. 

() هل كي باب سيدا بق وَيَكْْي على صِدقِيء طَِإنَّدُ كن اد حرأ 
بير : عالماً يبَواطنِهم وظواهرهم . 

(0) «رمن بَبْد أَلَهُ فَهُوَ الْمَهِمَدٍ ومن يَصَبِلٌ م ا 
حاشية الضاوي ||| |||( 33333222 سم 

قوله: (ظَِرْ من في الأيّضٍ مَلِبكةٌ». . . إلخ) أي: فجرّت عادة الله في خلقه أنه لا يُرسل 
لخلتي رسولاً إلا من جنسهم؛ لأنهم يألفونه ويُستطيعون خطابه» بخلاف ما إذا أرسّل لهم رسولاً من 
غير جنسهم. . فإنهم لا يُستطيعون رُؤيته ولا خطابه؛ لعدم الألفة بينهم؛ فلو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مثلكم وتألقُونهم. . لأنزل عليكم ملكاً رسولاً. 

قوله: («مُظمَيئَينَ#) أي: مستوطنين بها لا يُعرجون إلى السماء. 

قوله: (طْسَيِيرَاه) أي: على أني رسول الله إليكمء وقد بلّغتكم ما أرسلتٌ به إليكم» وأنكم 
كذبتم وعاندتم. 

قوله : (هِإِنَسُ كن بمبادوء جيرا بَصيرا») فيه تسليةٌ له يكن ووعيدٌ للكفار. 


2 


1 
! 
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١ 


7ع مجيرم مصة 


قوله: (طمن يَبْدِ أمَّهْع('') أي: من يَخلق فيه الهدىء وقوله: 9فْهِرَ الْمْهِمَدِ» أي: يكون كذلك 
في الدنيا؛ بمعنى : أنه يكون حالّه في الدنيا مطابقاً لما قدّره الله له أزلء وبذلك اندفع ما يقال: 
إن افيه اتحاة الشرط والجراء: 

والمهتد: بحذف الياء من الرسم هنا وفي (الكهف)؛ فإنها في الموضعَين من ياءات الزوائد» 
وأما في النطق. . فتُحذف وصلاً ووقفاً عند بعض القراء» ووتفاً لا وصلاً عند بعضهه9؟. 


. كذا في الأصولء ونظم الآية بالواو: «ون يبد أذ‎ )١( 
(؟) قرأ نافع وأبو عمرو بإثبات ياء «المهتدي؛ وصلاً وحذفها وقفاًء وحذفها الباُون في الحالين. انظر «الدر المصونة‎ 
.):١ 6/0 


4 جر سد عب كرورم لوم م» 5-24 ردي + 


فلن يد هم وليه من دونه وتحشرهم يوم الْقَيلمَةَ عل وجوههمٌ عميا وي 


يه دهت صسمس 


24 الرزه زر‎ ٠ 


ل يحدَ لم أؤلياه4 يَهِدُونَهم «ين دونه وَحَدْرُهُمْ يوم الْقِيمَةِ4 ماشِينَ لعل وجوههم عنيًا ود 
َسْنَ نهم جهن كلا نه : اا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (طقلن يمد لَحْ أَلِيآه») أي : أنصاراً. 

قوله: (طعَلَ وُجُوهِهمْ») الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال من الهاء في «خَتُرَكُم». قذّره 
المفسّر بقوله : (ماشين). 

روي عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ قال الله: «ِالِينَ بسرت عل مُجْرهِهم إل جَهَتَم» 
[الفرقان: 74] أيحشر الكافر على وجهه؟ قال ع «أليس الذي أمشاه على الرجلّين 
في الدنيا قادراً على أن يُمِشِبّه على وَجهه يوم القيامة؟”') 

وروي أيضاً: «يُحشّر الناس يومٌ القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مُشاةء وصنفاً راكباً. وصنفاً 
على وُجوهِهم». قيل: يا رسول الله؛ وكيف يُمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أَمشاهُم 
على أقدامهم قادرٌ أن يُمشيهم على وجوههمء أما إنهم يلقون بوجوههم كل دب وشّوك””'. 
والحدّب: ها لارتقع من الارضى” 

قوله: (##عميًا و يكنا وشم »4) أي: لا يُيصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. 

إن قلتّ: كيف وَصفهم الله بذلك هنا رايت ليم رقي تال الأر ماك في قزل » «ورًا الْمجرمون 
تار [الكهيف: 10 دَعَوَأ مُتاللك ثُبُويًا؟ [الفرقان: ؟١]ء‏ «سيعوأ لا تََيظًا وَيَفِيرا؟ [الفرقان: ؟1]؟ 

أجيب: بأن المعنى: عُمياً لا يرون ما يسرّهمء وبكماً 5-5 بحبّة» وضُمًّا لا يسمعون 
ما يَسُرّهمء أو المعنى: يحشرون مَعدومي الحواسٌ» ثم تُعادُ لهم . 

قوله : (طِتَأْوهمَ جَهَدهُ4) أي: مسكنهم ومَقرُهم . 

قوله: (©ككُلَما حَبَتْ») أصله: حَبَوَتْ ك(قعَدّت): تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاء 
فالتقى ساكنان» خُحذفت الألف لالتقائهما . 


.07189( رواه البخاري (0٠477)؛ ومسلم‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة دنهء وفيه: (ركباناً) بدل (راكباً)» و(يتقون) بدل (يلقون).‎ )١417( رواه الترمذي‎ )1( 
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د عي م لس ماي > امن ع ع 5 معي 
ِعوبُونَ خلقا لَنِى خلق السَّموتِ والأرض قَادِرٌ علج أن يخلقّ 


دوه للرد درم نودي ّ موس 0 مك مام > مير 7 
ِتْلَهُرٌ وَجعَلَ هر أُمِلا لا ريب فيه فأ الظَلِمُونَ إلا كفو (9©) قل 


سَكَنَ لَهَبها <رِدتَهُر سَعِيرا؟»: تَلهُباً واشتعالاً . 

هِدَِكَ جَرْوْحُم يِأنهُمْ نوا ديا وكالوه مُنكرين للبَعث: «لْونا كا عِظَما وَيْقَا أو 
مبَعوبُونَ حَلْهًا جَدِيدًا4. 

لولم يروأه: يَعلّمُوا «أنّ لله الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرّسَ» مع عِطَمِهما «مَادٌ عل 
أن يحَلْقَ مِنَتَهْرٌ» أي: الأناسِيَ في الصّغّرء «وَجَعَلَ لَهْرَ أجِلا» لِلمّوت والبّعث لا رب 
فيه فأ الظَبِلِمُونَ إلا كفو؟»: جُحوداً لَّه. 

© جثل» لَهُم: 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (سكن لهبها) أي: بأن أكلت ججلودهم ولحومهم. 

قوله: (ظزِدََهُمَ سَعِيا») أي : بدّلناهم جلوداً غيرهاء فتَعُود مُلتهبة متسعُّرة. 


قوله: (لدَِكَ؟) أي: ما ذكر من أنَّ مأواهم ججهنم» وإعادتهم بعد قنائهم. 


قوله: (لوَدَالوَأه) معطوف على «كفرواأ» . 
قوله: (طسَلَهًا جَدِيدَ4) إما مصدر من معنى الفعلء. أو حالٌ؛ أي: مخلوقين. 


قوله : (لِأُولَمْ يروأ»ه) رد لإنكارهم البَعث. 

قوله: (هِمَادِرٌ عَلحَ أن يحْلْقٌّ مِنْلَهْرَ») أي: فلا يُستبعد عليه إعادتهم بأعيانهم . 

قوله: (أي: الأناسي) جمع إِنسِي» وهو البشر. 

قوله : (طِوَجَمَلَ لَهْرْ ألا) معطوف على جملة لولم روا ؛ فليس داخلاً في حيّز الإنكار. 
قوله: (طِلَا رَيْبَ يهِ») أي: لا شك في ذلك الأجل. 

قوله: («ش» لهم) أي: شرحاً لحالهم التي يدَّعون خلافها حيث قالُوا: لن تُؤمن لك حتى تفجر 
لنا. . .إلخ أي: لأجل أن تبط ونتسع في الرزق» ونُوسع على المقلّين» فيّن الله لهم أنهم لو مُلكوا 
خزائن الله. . لَدامُوا على بخلهم وشّحُهم. 


ةلا الآية (١٠1-رل)‏ 1م 1 
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- ره 1 م سل و ,ث- م فم 500 5 1 2 25 
«لز أنتم تميكون حَرَبنَ رَحْمَةَ رَقَ» مِن الرّزق والمطر «إدا لمم :ا لبخجلتم ##خشية 
لانئَاقِ» : خوف فادها بالإنفاق فتَقتْرُواء طون لانن فَثُورًا» : بخيلاً . 


25 «ولقَد ءائينا موس نسم يلت سس : واضحات» وهي : اليد والعصا والعُلوفانٌ 
والجراد ف 7ج مع ون 1ه جه و يكرد واس ولد ون جا هد الخو ل عاو يواد 1808 عل ماقي بي هف ا يد في 1" ون بج ب بلقب ع ع برا جد ا ل بيو مداو 


حاشية الصضاوي 0 3ل سمت 

قوله: (لَوْ َنم تَتِكوْنه) يجوز أن المسألة من باب الاشتغال وظأَتْرُ: مرفوع بفعل مقدّر 
يفسّره الظاهر؛ لأن (لو) لا يّليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراًء والأصل: لو تَملكون» فحذف الفعل 
لدلالة ما بعده عليه» فانمٌصل الضمير وهو الواو”" . 

قوله: (#إدا شسكخ») أي : مَنَعُم حقٌّ الله فيها . 

قوله : (سحَنْيَدَ الإتقّاق») عِلةٌ للامساك . 

قوله: (بخيلاً) أي: ممسكاً عن بذل ما ينبغي فيما ينبغي؛ فالأصل في الإنسان المُّحّء والخارج 
عنه خالف أصلّه كما قال تعالى: ومن يق شع ني دَرْليكَ هُمْ الْمُمْلْحُنَ [الحشر: 5]. 

قوله : (طوَلْمَدَ َاْنَ4) اللام مُوطئة لقسم محذوف'© 

قوله: («يَيدتِ») إما منصوب بالكسرة صفة لهتسم أو مجرورٌ بها صفة لطدَت». 

قوله: (واضحات) أي: ظاهرات دان على صدقه . 

قوله: (وهي اليد) أي: التي كان يَضمُّها إليه ويُخرجها فتخرج بيضاء لها شعاع. 

قوله: (والعصا) أي: التي كان يُلقيها فتصير حيّة عظيمة. 

قوله: (والطوفان) أي: الماء حتى ملا بيوتهم ومُساكنهم» فكانوا لا يستطيعون أن يُوقِدوا ناراً 
أصلا . 

قوله : (والجراد) أي: فأكل زُرُوعهم وحبوبهم. 
)١(‏ ويجوز أن الضمير مرفوع ب(كان)» وقد كثر حذفها بعد (لو)» والتقدير : لو كنتم تملكونَء فحذفت (كان) فانفصل 


الضمير » و(تملكون) في محل نصب ب(كان)» وهو قول ابن الصائغ . انظر «الدر المصون؟ (ل//411). 
(1) اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف. 


الجا الآية )1١١(‏ 


عع صر ص 


فسثل 


5 عو د ته 
بى" إسرويل عدج وق ا كي اجن وار ماسوب ريه الخ وا ا ا ما 


والقّمّل والضَّفاوعء والدَّم أو الكمسٌء والسَّنِينُ وتقصٌُ الئَّمَراتَء «شَكَلُ» يا مُحمّد «بق 

إِسَرَّهيلَ» عنة سُّؤَالَ تقرير لِلمُشركين على صِدقِكء اب 

حاشية الصاوي 
قوله: (والقمّل) تقدّم أنه قيل: السّوسء وقيل: هو القمل المعروف. 
قوله: (والضفادع) أي: فملا بيوتهم وطعامهم وشرابهم. 


قوله: (والدم) أي: فانقلبت مياههم دما حتى كادوا يموتُون عطشاً . 

قوله: (والطمس) أي: مُسخ الأموال حجارة. 

قوله: (والسنين ونقص الثمرات) هذان شيء واحد؛ لأنَّ نقص الثمرات لازم للسنين. 

وما ذكره المفسّر في عد الآيات التسع هو المشهور؛ لأنَّ هذه التسع هي التي ظهّرّت على يد موسى 
تهديداً لفرعون وقومه رجاء إيمانهم ؛ وقيل: إن التسعَ هي : اليد والعصاء والجرادء والقمّل» 
والضفادع» والدم» وانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحرء ونّتق الجبل» وفيه بُعدٌّ؛ لأنَّ انفجار الماء 
من الحجر وانفلاق البحر ونتق الجبل لم تكن مٌقصودة لفرعون» بل البحر كان لهلاكه» والباقي بعده. 

وقيل: إن يهوديًا سأل النبي ككل عنها فقال: «ألا تشركوا بالله شيعاً» ولا تُسرفواء ولا تزْنواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببّريء إلى ذي 
سلطان لِيّقتله؛ ولا تقذفوا مُحصنةء ولا تفرٌوا من الزحفء. وعليكم خاصة اليهود ألا تعدُوا 
في السبت». فقيّل اليهودي يده ورجله2"0. وعلى هذا: فالمراد ب(الآيات): الأحكام التي كلّفوا بهاء 
وهي عامّة ثابتة في جميع الشرائع» وقوله: «وعليكم... إلخ»: حكمٌ زائد مَخصوص باليهود. 

قوله: (9مَسْمَلْ» يا محمد طِبَّنَ إنْرِيله) أي: لِيَكون قولهم الموافق لك ححجة على المشركين» 
وعلى هذا: فالجملة مُعتّرضة بين قصة موسى وفرعون. 

قوله: (عنه) أي: عمًا جرى بين موسى وفرعون. 

قوله: (سؤال تقرير) أي: سؤالاً يترنّبِ عليه التقرير من بني إسرائيل» وقوله: (للمشركين) اللام 
للتعليل؛ أي: لأجل المشركين» والمعنى: اسأل يا بسدريق [برانين مكحتي ند هري 
وفرعون؛ ليكونّ ذلك داعياً لإيمان المشركين وانقيادهم . 


)١(‏ رواء الترمذي (77) عن سيدنا صفوان بن عسال ضلنه. 


)1 ١١-9 ١١( ةلحا الآية‎ 


أدبي 


2 6 س هم م عو وى 010 اي ساس عل رمم م22 2000 
قَالَ له فِرْعَوَدٌ إِنَ لأطللك ينمومئ مسخويًا () دل لَقَد عِلنت ما أل هتؤلة 


لتكت ناض بسر 


أو نفلك له: اسأل» ‏ وفي قِراءةٍ يلَفظ الماضي «إذ جَآدَهُمْ مَقَالَ لم عون إن لأطتلف 
تلوق متكورا 6 ؟: متذوعا مقلوياً على عقلاة. 


5 طْدَالَ 56 عَلمَتٌ م لز مْزْلهِ» الآياتِ إلا رب ب أَلسَّمْوْتِ وَالارْضٍ بصَابر » ا 
ولَكنّك تَعَالل ياك هد ود واو فائيها لات ع قا وا خط و ها الك ١‏ 16 و لد و وه عار فا أيه اناده قر اهلقا 6 عه ها مو جود واه مو و و واد ين اواو هود هو نان 
حاشية الصاوي 


قوله: (أو فقلنا له) معطوف على قوله: (يا محمد)» والمعنى: أن الخطاب لموسىء وحينئذل 
فيكون القول مقدّراً» والمفعول محذوفء والتقدير: اسأل فرعون بني إسرائيل؛ أي: اطلّبهم منه؛ 
لتذهب بهم إلى الشامء يدل عليه قولّه في الآية الأخرى: طدَرِلَ مَِنَ بق ِسرَِيلَه [الأعراف: .6٠0‏ 

قوله: (وفي قراءة) المناسب أن يقول: (وقرئ) لأنها شاذة» وإنما القراءة السبعيّة بالأمرء وفيها 
وجهان: الهمزء وتركّه بنقل حركة الهمز إلى الساكد ”2 

قوله: (بلفظ الماضي) أي: بلا همزء بوزن (قال). 

قوله: («إذ جَاءَهُمْ4) ظرف لئاع على الاحتمال الأول» وعلى الثاني: فقد تنازعه كل من 
اتنا ودقلنا». 

قوله : (ظقَفَالَ له هِرْعَوُ4) معطوف على مقدّر» والتقدير: إذ جاءهم فبلّغْهم الرسالة ووقع بينهم 
ما وقع من المحاوّرات فقال. .. إلخ. 

قوله: (مغلوباً على عقلك) أشار بذلك إلى أن ا ال 
سحرت فغلب على عَقلك» ويصح أن يكون بمعنى (فاعل) كمشؤوم؛ أي : أظنك ساحراً؛ 58 
بالغرائب والعجائب. 

قوله: (طلْمَدَ عِلَتَ) هو بفتح التاء خطاب لفرعون؛ أي: فقال له موسى: يا فرعون؛ والله لقد 
علمتٌ أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض عبراً» وإنما كفرك عناد؛ خوفقاً 
على ضياع مُلكك ورياستك. 


)١(‏ قرأ ابن كثير والكسائئٌ بفتح السين ولا همزة بعدهاء والباقون بسكون السين وهمزة مفتوحة بعدها. انظر «السراج 
المنير» .)951١/5(‏ 


و 
سه سر ودعو م2 ل يو 


رعو موي در اعم 


وعد الآآخرو جنا 


وفي قراءة بضمٌ النَّاء - ظوَإقٍ لَأَطْكَ يَرْعَوْتٌ مَنْبُورا»: هالكاً أو مَصرٌوفاً عن الخير. 
49 «تااد» فرعوثٌ «أك يْتَفرمُْ4: يُخرج مُوسى وقَومّه طِيَنَ الْأرّضِ»: أرض 
يصرء طْرَقَهُ ومن مَعَهُ 4 . 
(:) «وقلنا مِنْ بحيو لبِق إِنْرَدِيلَ أسْكُوا الْأرْصَ فَإِدَا ج12 وَعَدُ الآيخرَة» أي : السّاعَةٌ طن 
8 يما : جويعاً أنتم وهم. 
خافية الضاوي ع ل ا ا اي 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”''» وقوله: (بضم التاء) أي: والضمير لموسى؛ 
ويكون المعنى: لقد أيقنت وتحققت أن هذه الآيات التي جئت بها منزلة من عند الله تعالى. 
قوله: (هوَإِنْ لَأَطْنْكَ») أي: أتحقّقك. وعبّر بالظن مشاكلةً؛ فإنَّ ظنَّ فرعون كذبٌء وظنٌ 
تو ع ود لِظهور أماراته. 
قوله: (أو مصروفاً عن الخير) أي: ممنوعاً منه . 


قوله: (يخرج موسى وقومه) أي: بقّتلهم جميعاً . 


عه مل مر 


قوله: (#تأغرقتة وَمَن مَعَُع) أي: فتَعلنا بهم ما أرادوه بموسى وقومه. 

قوله : (©مِنْ بِعَدِدءع) أي: بعد إغراقه . 

قوله: («أسَكُوأ الْأَرّسَع) أي: أرضّ مصر والشام. 

قوله: (أي: الساعة) أي: القيامة» ووعدّها: وقتّهاء وهو النفخة الثانية. 

قوله: (طجِثنًا يَ») أي: أحيّيناكم وأخرجناكم من القبور. 

قوله: (جميعاً) أشار بذلك إلى أن هلَنِيئًاه اسم جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: مصدر: 
لف لفيفاً. والمعنى: جثنا بكم مُنضَمًا بعضكم لبعض. 


.)471 /9( قرأ الكسائي بضم التاءء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


ماحد الآية )1١5-1١5(‏ 


دمو مدو 


رمعشله ود«مو ل مالم 00 للد ع ر«م د كل ولمدى 2ج ى بحص لخ سير 7 
| ولح أنزلته وبالحي نل وما أرسلتك إلا مبثرا وننبا() وقرءانا فرفته 0 


وَبحَيَ أنزلته» أي: القرآنَ «وَبالَقَ» المُشْتَمل عليه «زلٌ» كما أنزل ََ 1 


تبِيل» «وما أَرَسلنَكَ> يا مُحمّد «ِإِلَا مُبيْْ» من آمَن بالجنّة «وذيا» من كفر بالنّار. 

(7]) ؤِمرُء 40‏ مَنصُوب يفعل يُفسْرُ: ‏ لِرَقنَده: نَزَلناهُ مُفرّقاً في عِسْرينَ سنة 
أو وتلاث» كمف اتاو 4 لاقام قو امور ال قم ملك اط طم ادي انها هلوسع مكو و جارف عاسو الجا وس مه 
حاشية الصاوي 


قوله: (لْوَبِلَقَ أرنتَهُ) معطوف على قوله: لَلَتَد صَرَّنهه وهذا على أسلوب العرب حيث 
ينتقلون مما كانوا بصدده لشيء آخر ثم يُرجعون له. 

واختلف المفسرون في (الحق) الأول والثاني؛ فمَشى المفشّر على أن المراد بهما: الحكم 
والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن» وإنما التكرير للتأكيد؛ إشارةً إلى أنه لم يتغيّر ولم يتبدّل 
إلى يوم القيامة كما تغيّرت التوراة والإنجيل. 

وقيل: المعنى: وما أنزّلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله لا عبثاً» وما نرّل إلا بالجحكم 
والمواعظ واشتماله على الهداية إلى سَبيل الرشاد؛ فالحق الأول: كناية عن سبب تُزوله» والحق 
الثاني هو: ما اشتمل عليه من المعاني. 

قوله: (المشتمل عليه) أي : المحتوي عليه القرآن. 

قوله: («إِلَّا مِيْرَا وتَذيه) حال من الكاف في طأَنْسَلتَكَ». 

قوله: (منصوب بفعل) أي: فهو من باب الاشتغالء. وعليه: فجملة ظؤَوِنَهُ# لا محل لها 
من الإعراب» والتنوين للتعظيم؛ أي: قرآناً عظيماً . 

قوله: (ظفَقْتهُ4) بالتخفيف في القراءة المشهورةء وقرئ شذوؤاً بالتشديد”" . 

قوله: (نزَّلناه مفرّقاً) هذا أحدُ أقوال في تفسير قوله: طدَيتهُ»» وقيل: بِيّنا لاله وحرامهء 
وقيل: فرّقنا به بين الحق والباطل. 

قوله: (أو وثلاث) (أو): لحكاية الخلاف؛ أي: إنه اخثلف في مدة نزول القرآن؛ هل هي 
عشرون سنة أو ثلاث وعشرونء وهو مبني على الخلاف في تعاقّب النبوة والرسالة وتّقارنهما. 


)١(‏ وبها قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب 2 والشعبي والحسن ‏ بخلاف - و أبو رجاء وقتادة وحميد 
وعمرو بن فائد وعمر بن ذر و أبو عمرو بخلاف. انظر «المحتسب في تَبِيين وجوه شواذ القراءات» (737/7). 


د ء مهو لم 


م 222 ل 4 5-4 و- 75 01 
ترآ عل الس عل مت وَتَرلَهُ نزيلا © قل عايثوأ 
ارس سر رصمل 


يخ 1 دح م اك لخدي جسم 
قله إذا ينان عليم يخرون للاذقانٍ جد © 


سمهو عد 000 


«لِتَقْرلهُ عل ديس عل تَكي»: مهل وُوَدَة لِيَفْهَمُوه ظوَزلتَهُ تزِبلا» شيعا بعدّشيء 
كو 
9 طتذ» لِكُنَار مكة: «ايثا بده أ لا يئ»ه تهديدٌ تهمء «لاّ نأو ألم بن 


ور رم 0 


و 
مَك عَلَهِم يرون للأذتانِ سْجَّدا» . 


2 


له-4 : قبل تُرُوله وهم مُوْمُو أهل الكتاب ظإدا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلِقرآهُ») متعلق ب(فرّقنا) وقوله: طعَلَ الاين متعلق ب(تّقرأم)» وكذا قوله: مَل 
مَكْنِ»: ولا يَلزْم عليه تعلق حرفي جر مُتحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد؛ لأنَّ الأول في محل 
المفعول بهء والثاني في محل الحال؛ أي: مُتمهّلاً» فاختلف المعنى . 

قوله: (مهل وتؤدة) أي: سكينة وتأنُ. 

قوله: (ليفهموه) أي: ليسهل حفظه وفهمه. 

قوله: (على حسب المصالح) أي: الوقائع التي تقتضي نزولهء فالحاصل: أنه نزل مفرّقاً 
لحكمتين: الأولى: لِيَسهل حفظه وفهمه» والثانية: اقتضاء الوقائع يُذلك» قال تعالى : طول يأك 
يَعَلٍ إِلَّا متك بِآلْحَقّ وحن تَنْيًا» [الفرقان: م7]. 

قوله: (تهديد لهم) أي: فالمعنى : أنَّ إيمانكم لا يزيد القرآن كمالاً» وامتناعكم لا يُورِثْه نقصاً. 

قوله: (طِإنَ أن وا الْيلم4) تعليل لقوله: ءابنأ بوه أو لا مبْأ. والمعنى: إن لم تُؤمنوا 
به. . فقد آمن به مَنْ هو خيرٌ منكم» وفيه تسليةٌ له يلِ؛ِ أي: لا تحزن على إعراضهم وعدم إيمانهم؛ 
وتسل بإيمان هؤلاءٍ العلماء. 

قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب) أي : كعبد الله بن سَّلام وسلمان الفارسي والنجاشي وأقرائهم. 

قوله: (طِلِلأَده) اللام: بمعنى (على)» أو على بابها مُتعلقة بليرُو»2 ويكون بمعنى: 
يدلون» وخصّت الأذقان بالذكر؛ لأنها أوّل جزء من الوجه يقرب من الأرض عند السجود 
وطسْجَّدًاع: حال؛ أي: ساجدين لله على إنجاز وَعده الذي وعدّهم به في الكتب القديمة أنه يُرسل 
محمداً يل ويندّل عليه القرآن. 


الجا الآية (م١1-١١١1)‏ 


سر و و سام 42 م 01-1 ع 4 آذه - 2 يسلا 
وبفُولُونَ سْبَحَنَ رينَآ إن كن وعد رينا لمفعولا 9 ميوت لِلأذنَانِ يبكوت 


(2) لبن سِْحَنَ 4 تنزِيهاً له عن حُلفٍ الوّعدء «إده ‏ مُخلّفة ‏ ج/1 وَندُ 
رَينا؟ بِنْرُولِه وبَعثِ الي جَكلة «المنعولا» . 

همَيِيرنَ بدن يتكت 4‏ عَطف يزيادة صفة - رُم القُرآنُ «حُتُوما4 : 

([]4 وكان يكل يَقُول: ياأثه يا رَحَمَنء فقالُوا: يُنهانا أن تَعبدَ إلَهينِ وهو يَدعُو لَه 
آخَر مّعهء فتزل: #ثلٍ» لَهُم : ا ا ا 000000 
حاشية الصاوي 


رمع ع2 


قوله: (لوَبفُوُونَج) أي: في حالٍ سجودهم . 

قوله: (عن خلف الوعد) أي: الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسالٍ محمد يكل. 

قوله: (مخففة) أي: فاسمها ضمير الشأنء وقوله : («#لَنْمُولًا>) أي : موفّى ومنجزاً . 

قوله: (بزيادة صفة) أي: وهي البكاء» ومراده بهذا : دفع التكرارٍء وهو معنى قوله تعالى في سورة 
(المائدة): «وَإدًا سَمِعْوأ م1 أَِلَ إِلّ السُول ركه امتهم فيض هِسَ الذّمع . ٠‏ .* [المائدة: 88] إلخ . 

قوله : (لوَيَزِيدٌهَْ» القرآن) أي: فالصّمير يَعود على (القرآن)» ويصح عَودُّه على البكاء. 

قوله: (وكان يك) أشار بذلك إلى سبب نزولهاء وحاصله: أنه سجد يَكِ ذات ليلة فجعل يقُول 
في سجوده: «يا الله يا رحمنٌ؛. فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين0©. 

قوله: (إلهاً آخر) أي: وهو الرحمن ظنًا منهم أن المراد به مُسيلِمة الكذاب؛ لأنَّ قومه كانوا 
يسمُونه رَحمن اليمامة”"2» قال بعضهم في حقّه : [البسيط] 

سكيك"؟ بالتجريا انق الأفربين آبآ' . واتكاغيك الورى لأ لت زخمان 


.)59 /7( و«زاد المسير'‎ »)1١797/40( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 

(5) انظر «شرح الزرقاني على المواهب» .)١417/0(‏ 

() كذا في الأصول في الموضعينء» ورواية البيت في كتب التفسير: (سموت)» وهذا من تعنّنهم في كفرهم؛ إذ سمّوا 
المخلوق باسم الخالق كما سمّوا الحجارة آلهة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ (1١/28)؛‏ وهحاشية الطيبي 
على الكشاف» .)97177/١(‏ 


دَعُوأ 1 2 


عن أ ما تدعو فله الاسماء لق 


ا مح 2 سس 


جادغرا الله أ نموا يمه أي: سَمُوهُ بأيّهما أو نادُوهُ بأن تَقُولُوا: يا الله يا رَحمنٌ 
ديا شرطيّة ‏ «تَاه ‏ زائدة ‏ أي: أيّ هَذِينِ «نَدْمُأه فهو حَسنٌ» دلَّ على هذا: 
طنلهُ» أي: لِمُسمّاهُما «الْأْسْماه للْسَيٌّ» وهذان منها؛ 00-9 12170000 
حاشية الصاوي 

هجاه بعض المسلمين بقوله: 

سميتٌ بالخبْث يا ابن الأخبّئِين أبا ‏ وأنت شر الوَّرَى لا زِلْتَ شَيطانًا 

قوله: (أي: سمُوه بأيُهما) أي: اذكروا اسمّه في غير نداء. 

قوله: (أو نادوه) تفسير ان لقوله: ظأدَعُوأه. فعلى الأول: يكون ناصباً لِمَفعولين» أوّلهما 
محذوفٌ”'' » تقديره: مُعبودكم» وعلى الثاني : يكون ناصباً لمفعول واحد. 

قوله: (بآن تقولوا يا اشنا رحمن) أشار يذلك إلى أن اسماء الله كوقيفكة: خلا يجوز لا 
أن نسمّيه باسم غير واردٍ في الشرع» قال صاحب «الجوهرة”'' : [الرجز] 

وامففية أن اسيوتاة تزه 

قوله: («أيه شرطيّة) أي: مُنصوبة بطدَدْعُوه» فهي عاملة ومعمولة» والمضاف إليه محذوف» 
قدّره المفسّر بقوله: (أيّ هدّين). 

قوله : (طقَنَهُ ْمَك لَلَقٌّ») هذه الجملة جوابٌ الشرط» وهو ما اشئهر على ألسِئّة المعربين» 
وقدَّر المفسّر جوايّه بقوله: (فهو حسّن)» فتكون الجملة دليلَ الجواب. 

و(الأسماء): جنع اسم وهو اللفظ الدال على ذات المسمّى» وأسماؤه تعالى كثيرة قِيل: 
ثلاث مئةء وقيل: أ لف وواحدء وقيل: مئةٌ ألف وأربعة وعشرون ألفاً عدد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنَّ كل ني تمده حقيقة اسم خاص به مع إمداد بقيّة الأسماء له؛ لاف با وقيل: 
ليس لها حدٌٌ ولا نهاية لها على حسّب شؤونه في تحلقهء وهي لا نهاية لها . 

و(الحسنى): إما مصدر وُصف بهء أو مؤنث (أحسن) ك: أفضل وفُضلى» فأفرد لأنه وصف 
جمع قلة لما لا يَعقل» فيجوز فيه الإفراد والجمع وإن كان الأحسن الجمعء قال الأجهوري: [الرجز] 


3 


فق فيتعدى لائنّينء إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجرء ثم يتسع في الجار فيُحذف كقوله: دعتني أخاها أم عمروء 
والتقدير : فل : ادعوا معبودكم بالله أو بالرحمن ن؛ أي : بأي الاسمين سمًّيتموه . انظر «الدر المصون» (0/ )2 
(؟) انظر #شرح المصنف على الجوهرة؛ (ص١1١5).‏ 


لجا الآدية )11١(‏ 


فإنيا كما فى الحديث: 
حاشية الصاوي 
وبجمعٌ كَنْرِوَلِمالايَعقِلَ الأفصَّعٌالإفرادُفيهيافل 


- 


وَفيَِرْهُ فَالأفتضَح اللشتطنائشة ‏ تحة: بات :افرات لافقه 

وحُسن أسمائه تعالى لدلالتها على مَعانٍ شريفة هي أحسّن المعاني؛ لأنَّ معناها ذاث الله 
أو صفاته . 

قوله: (كما في الحديث) اق بونضّة الزن شاه تعر منعة وتتفيد اسماً من أحصاها. . دخل 
الجنةء هو الله الذي لا إله إلا هو...'' إلى آخر الرواية التي ذكرها المفسّر واختارّها وإن كان 
الحديث وارداً بأوججه خمسة؛ لكونها أصمٌّ الروايات الواردة؛ ومنها: «إن لله تسعة وتسعين اسماً م 
غير واحدء إنه وتر يُحب الوترء وما مِن عبد يدعُو بها إلا وجَبّت له الجنة !" . 

ومنها: «إن لله يسعة وتسعين اسماً؛ من أحصاها كلّها. . دخل الجنة» اسأل الله تعالى الرحمن 
الرحيم الإلّه الرب. . . إلخ”" . 

ومنها: «إنَّ لله عرَّ وجل تسعةٌ وتسعين اسماً مئة إلا واحداء إنه وترٌ يُحب الوترء من حَفظها. . 
دخل الجنة؛ اسأل الله الواحدّ الصمد. . .إلخ)» . 

ومنها: «إن لله تعالى وئة اسم غير اسم من دعا بها.. استجاب الله له وكلّها في «الجامع 
الصّغير؛ في حرف الهمزة مع النون عن علىٌ وعن أبي هريرة" . 

والحفظ والإحصاء عند أهل الظاهر: مُعرفة ألفاظها ومعازيهاء وعند أهل الله هو: الاتصافٌ 
بهاء والظهور بحقائقهاء والعثور على مدارِج نتائجها . 

قوله: (هو) ليس من الأسماء الحسنى» بل هو عند أهل الظاهر ضميرٌ شأن يُفسَّره ما بعده. 
وعند أهل الله: اسمْ خاصٌ يتعبّدون بذكر'” . وعلى كل فهو زائد على التسعة والتسعين. 


. عن سيدنا أبي هريرة ذه‎ )"6٠01( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» )”8٠0/٠١(‏ عن سيدنا علي بن أبي طالب ضقن . 

(؟) رواها الحاكم في «المستدرك» »)١7/١1(‏ والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص١2)‏ عن سيدنا أبي هريرة ونه . 
(4) روأها ابن ماجه (2871؟) عن سيدنا أبي هريرة وُه » وبنحوها عند «البخاري» .)111١(‏ 

(5) عزاها السيوطي لابن مردويه. انظر «الفتح الكبير» .)98٠ /١1(‏ 


(5) انظر «الفتح الكبير» /١(‏ لالا! 07174 . 
)2 ولفظ «هوء فيه أسرارٌ عجيبةٌء وأحوال عالية» فبعضها يمكن شرحه وتّقريره وبيانهء وبعضها لا يمكن. وأنا بتوقيق الله < 


للق 


2 
28 


ج لهل 


العزِيز» ااا 11[ [ذ [ [ [ [ 00 
حاشية الصاوي 
قوله : (الله) هو أعظم الأسماء المذكورة؛ لكونه جامعاً لجميع الأسماء والصفات؛ وهو عَلمٌ 
على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» و(أل) لازمة له لا لتعريف ولا غيره 
وهو ليس بمشتقٌ على الصحيح(". 
قوله: (الذي لا إله إلا هو) نعثٌ للاسم الجليل؛ أي: الذي لا مُعبود غيره. 
قوله: (الرحمن) أي: المنعم بجلائل النعم كما وكيفاً. دُنيوية وأخروية» ظاهرية وباطنية. 
قوله: (الرحيم) أي: المنهم بدقائق النعم كما وكيفاًء دُنيوية وأخرويةً» ظاهرية وباطنية. 
والدقائق : ما تفرّعت عن الجلائل كالزيادة في الإيمان والمعرفة والتوفيق والعافية والسمع والبصر. 
قوله: (الملك) أي: المتصرف في خحلقه بالإيجاد والإعدام وغير ذلك» وتسميةٌ غيره تعالى به مجارٌ. 


قوله: (القدوس) أي: المنرّه عن صفات الحوادثء وأتى به عَقب (الملك)؛ لدفع توم أنه 

يطرأ عليه نقصٌّ كالملوك. 
قوله : (السلام) أي: المؤمن من المخاوف والمهالك» أو الذي يُسِلّم على عباده. 
قوله: (المؤمن) أي: المصدّق لِرُسله بالمعجزات» ولأوليائه بالكرامات» ولعباده المؤمنين 

على إيمانهم وإخلاصهم؛ لأنه لا يطل على الإخلاص نب مرسل» ولا مَلَّك مقرَّبٌء وإنما يُعلَمُ 

من الله. 
قوله: (المهيمن) أي: المطّلع على خطرات القلوب. 
قوله: (العزيز) مِن: عزَّ بمعنى: غلب وقهرء فهو من صفات الجلال» أو مِن: عز تمع : 

قل فلم يُوجد له مثيلٌ ولا نظيرٌء فهو من صفات السّلوب. 

5 كتبت أسراراً لطيفة؛ إلا أني كلما أقابل تلك الكلمات المكتوبة بما أجده في القلب من البهجة والسعادة عند ذكر 
كلمة «هو» أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً» فعند هذا عرفت أن لهذه الكلمة تأثيراً عجيباً 
في القلب لا يصل البيان إليه» ولا ينتهي الشرح إليه. «مفاتيح الغيب؛ للإمام الرازي )١7276/١(‏ ذكر فيه أكثر من عشر 
فوائدء وعقد له فصلاً خاصًا في الوامع البينات» (ص47). 

)١(‏ كما نقل عن الشافعي والخليل وسيبويه وابن كيسان» والأكثرون على أنه مُشتق» وثقل عن الخليل وسيبويه أيضاً. 
انظر «الفتوحات الإلهية» (؟/5848). 


ةلدا الآية )11١(‏ 


الجَبّارء المُتكبّر. الخالقء البارئ» المُصَوّرء العَمّارء القَهّاره الوَقّابء الرَّرَّاقء 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (الجبّار) أي: المنتقم القهار» فيكون من صفات الجلالء أو المصلِح للكسر يقال: جبّر 
الطبيب الكسر: أصلّحهء فيكون من صفات الجمال. 

قوله: (المتكبر) من الكبرياء وهي التّعالي في العظمةء وهي مختصّة به تعالى؛ لما في الحديث 
القّدسي: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي؟ فمَن نازعني فيهما. . قصَمئهء'''. 

قوله: (الخالق) أي: الموجد للمخلوقات من العدم. 

قوله: (البارئ) أي: المبرىء عن الأسقامء أو المظهر لما في الغيب؛ مِن: برأ بمعنى: أظهر 
ما كان خفيّاء فيرجع لمعنى الخايق. 

قوله: (المصوّر) أي : المبدع للأشكال على حسّب إرادته» فأعطى كل شيء من المخلوقات 
صورة خاصّة وهيبة منفردة يتميّر بها على اختلافها وكثرتها . 

قوله: (الغفار) إما مَأخوذ من الغفر بمعنى: السَّتر؛ لأنه يستر على عباده قبائحهم» فيحجبها 
في الدنيا عن الآدميين» وفي الآخرة عن الملائكة ولو كانت مُوجودة في الصحفء أو من الغفر 
بمعنى: المّحو من الصحف. وهو مُرادف للغفور والغافرء وقيل: الغافر هو: الذي يَغفر بعض 
الذنوب» والغفور: الذي يغفر أكثرّهاء والغفار: الذي يغفر جميعهاء والصحيح: الأول؛ لأنه 
لا مُبالغة في أسماء الله بل صيغتها صِيغة نسبة ك: (تمّار) نسبة للتمر. 

قوله: (القهار) أي: ذو البطش الشديدء فهو مِن صفات الجلال. 

قوله: (الوهاب) أي: ذو الهبات العظيمة لغير غرّض ولا علَّةء فالطاعات لا تزيد في ملكه 
شيئاً» وإنما رنب الثواب عليها من فُضله وكرمه؛ وهذا الاسم من صفات الجمال. 

قوله: (الررّاق) أي: مُعطي الأرزاق لعباده دنيا وأخرىء قال تعالى: «رَمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا 
عل لَه ره [هود: :] وهو بمعنى الرّازق. 

والرزق قِسمان: ظاهر وهو الأقوات من طعام وشراب ونحو ذلك. وباطن وهو العلوم 
والأسرار والمعارف؛ فالأول: رزق الأبدان» والثاني: رزق الأرواح» وكلّ من عند ينا ء 


لق رواه الحاكم في «المستدرك» (11/1) عن سيدنا أبي هريرة 2 وبنحوه عند مسلم (/51/1) . 


سوق الحدلة الآية )11١(‏ 


الفتّاح» العَلِيمء القايض» الباسطء الخافضء الرَافِعء المّعِرء المَذِلء السّمِيع» 590 
حاشية الصاوي 


قوله: (الفتّاح) أي: ذو الفتح لما كان مغلوقاً”". حسّيًا أو معنويّاء فهو المسهّل لكل عسيرٍ 
من خير الدنيا والآخرة» فضلاً منه وإحساناً» وهذا وما قبله من صفات الجمال. 

قوله: (العليم) أي: دُو العلمء وهو صفة أزليّة قائمة بذاته» تتعلق بالواجبات والجائزات 
والستسيلات تعلق إخاطة واكشافه لا ايوضف ينظ ولا شرؤرة وله كنت 

قوله: (القابض) أي: ذو القبض. ضد البسطء فهو جل وعرَّ قابضٌ للأرزاق والأرواح وغير 
ذلك» فهو من صفات الجلال. 

قوله: (الباسط) أي: دُو البسطء ضد القّبض» فهو سبحانه وتعالى باسط الأرزاق في الدنيا 
والآخرة والقلوب وغير ذلكء قال تعالى: وَأهُ يَقَيِضٌ وَيَبصْظيه [البقرة: 140]» وهذان الاسمان يُظهر 
آثارهما في العبيد» وللعارفين مَقَاماتٌ في القبض قله فالمبتدئ يُسمُون تجلَّيّه قبضاً وبسطأء 
والمتوسط يسمُونه أنساً وهيبة» والكامل يُسمُّونه جلالاً وجمالاً. 

قوله: (الخافض) أي: لمن أراد خفضهء فهو خافضٌ لكلمة الكفرء وللظالمين» ولكل متكبر 
وغين ذلك 

قوله: (الرافع) أي: دُو الرفع لأهل الإسلام والعلماء والصديقين والأولياءء والسماوات والجنة 
وغير ذلك من الحسّي والمعنوي» والأولٌ من صفات الجلال. والثاني من صفات الجمال. 

قوله: (المعرٌ) أي: خالق العرّ لمن شاء مِنْ خَلقِهِ. 

قوله: (المذلٌ) أي: خالق الذلٌ لمن أراد من عباده: والأول من صفات الجمالء والثاني 


قوله: (السميع) أي: 1 السمع» وهو صفة أزليّة تتعلق بجميع الموتهوداف ملت الحائلة 
وانكشائي. 


»١(‏ غلق الباب يغلقه من حدٌ: (ضرب) عَلقاًء نقلها ابن دريد» وعزاها إلى أبي زيد: لثغةٌ أو لغيّةٌ رديئة متروكة في: 
أغلّقه فهو مُعْلّقَء أو نادرة» قال أبو الأسود الدؤلي: 
ولا أقرلُلِقِدْرٍ القوم: قدغَلِيَتُ ولا أقولٌ لباب الدار: مَعُلوقُ 
أي: إني فصيح لا ألحن. اتاج العروس؟» مادة (غ ل ق). 


مدا الآية )1١١(‏ 


المصير » الحكم. العدل. اللطفة الخيير» الحليم » امنكة نس سكيف وتيا اه 


حاشية الصاوي 

قوله: (البصير) أي: دُو البصرء عر ا بجميع الموجودات تعلق إحاطةٍ 
وانكشافي» فهي مساوية في التعلق لصفة السمعء ولا يَعلّم حقيقة اختلافهما إلا الله تعالى» وهما 
مخالفان لتعلّق م ؛ لأنّ العلم يتعلق بالمعدومات 107 وهما إنما يتعلقان بالموجودات 
نقظه وكل عنها منزّه عن صفات الحوادثء» قال بعض العارفين: من أراد خفاء نفسه عن أعين الناس 
بحيث لا يَرّونه. . فليقرأ عند مرُوره عليهم: هلا تُدْرِكُهُ الْأبْصّرُ وَهْرَ يدَكُ الأبِصرٌ وَهُرَ الللِيُ 
خْبِيرٌ» [الأنعام: ]1١*‏ تسم مرات . 

قوله: (الحكم) أي: دُو الحكم التام. 

قوله: (العدل) أي: ذو العدل. أو العادل؛ فلا يَظلم مثقال ذرّة فأحكام الله لا جور فيهاء بل 
دائرةٌ بين الفضل والعدل؛ لأنَّ الجور: التصرّفُ في ملك الغير كير إذنه» ولا ملك لأحدٍ معه. 

وأردف (الحكم) ب(العدل)؛ دفعاً لتوهم أن حكمه تارةٌ يكون بالعدل» وتارة يكون بالجور. 

قوله: (اللطيف) أي: العالم بخفيّات الأمورء أو مُعطي الإحسان في صورة الامتحان؛ كإعطاء 
يوسف الصدِّيقٍ الملكَ في صورة الابتلاء بالرّقيّة» وآدمّ الفورٌ الأكبرَ في صورة ابتلائه بأكله من 
الشجرة وإخراجه من الجنةء ونَبيّنا يل الفتتح والنصرٌ المبينَ في صورة ابتلائه بإخراجه من مكةء وهي 
سُنَّهَ الله في عباده الصالحين. 

فائدة: من قرأ قوله تعالى: 8أنّهُ ليف بِسِبَادِيِ من 2 وَهْوٌّ الَْوك الْعَزِدُ»ه في كل يوم 
تسع مراتٍ. . لطف الله به في أمورهء ويشسّر له رزقاً حسناًء وكذلك من أكثّر من ذكر (اللطيف). 

قوله: (الخبير) أي : المطّلع على خفيّات الأشياء» فيرجع لمعنى (اللطيف) على التفسير الأولٍ» 
أو القادر على الإخبار بما عجزت عنه المخلوقات. 

قال بعضهم: من أراد أن يَرى شيئاً في منامه. . فليّقرأ قوله تعالى: «آلا يلم من حَلَقَ وَهُوَ اليك 
َخييرُ يسع مرّات عند نومه. 

قوله: (الحليم) هو الذي لا يعجل بالعقوبة على مّنْ عصاه وكمّر به» بل يمهله؛ فإن تاب.. محا 
عنه خطاياه. 


لجا الآية )11١(‏ فك 


العَظِيمء القفونة الشكون العَلِىَء الكبير» الحَفِيظء المُقِيت» الحَسِيب» 100000 
حاشية الصاوي 

ومن أقبح ما تقول العائّة: حلم ربئا يفيت الكبود؛ إذ معناه: اعتراضٌ على سّعة حلمه. 
ولا يدرُون أنه لولا حلمه علينا. . لخسف بناء فسّعَةٌ جلمه من أجل النعم عليناء قال العارف: 
الحمد لله على حلمه بعد عِلمهء وعلى عفوه بعد قدرته . 


قوله: (العظيم) أي: الذي يصغر كل شيءٍ عند ذكره» ولا يحيط به إدراكٌ» ولا يُعلم كُنْهَ حقيقته 
سواه؛ ففي الحديث: «سبحان من لا يَعلم قدرّهُ غيرٌةُ ولا يُبلغ الواصفون صَفقَه2'”0. فهو 
من الصفات الجامعة. 

قوله: (الغفور) تقدِّم معناه عند تفسير اسمه (الغفار). 

قوله: (الشكور) أي: الذي يَشكر عباده؛ أي: يثني عليهم في الدنيا والآخرة» فيُعطي الثواب 
الجزيل على العمل القليل» ويّرفع ذكرهم في الملا الأعلى. 

قوله: (العلي) أي: المرتفع المنرّه عن كل نقص» المنّصفُ بكل كمال» المستغني عن كل 
ماأيواةه البقتقن اله كل ها عدا 

قوله: (الكبير) هو والعظيم بمعنى واحد. 

قوله: (الحفيظ) أي: الحافِظ للعالم العُلوي والسفلي, دُنيا وأخرىء قال تعالى: «إنَّ رَيَ عَلَ 
كُلْ عَيَءٍ حَفِيظ [هود: ه]. 

قوله: (المقيت) أصله: المقوت» قلت حركة الواو إلى الساكن قبلهاء فقٌّلبت الواو ياءً لمناسبة 
ما قبلها؛ أي: خالق القوت للأجساد والأرواح» دنيا وأخرى» وقُوت الأجساد الطعام والشراب» 
ونفعها بذلك وتَلَّذَذها به» وقوت الأرواح الإيمان والأسرار والمعارف» وانتفاعها بهاء والكافر 
لا قُوتَ لروحه. 

قوله: (الحسيب) أي: الكافي مَنْ توكل عليهء أو الشريف الذي كل من دخل ماه تشرّفء 
أو المحاسب لعباده على التّقير والفتيل والقطمير في قدرٍ نِصف يوم من أيام الدنيا أو أقل. 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادرء وفي «مناقب الشافعي» للإمام البيهقي /1١(‏ 01 5): قال الشافعي: الحمد لله 
الذي لا يؤدّى شكرٌ نعمةٍ من نِعَّمه إلا بنعمة منه توجب على مُؤّدّي ماضي نَعَوِه بأدائها : نِعْمةٌ حادثةٌ يجب عليه شكره 
بهاء ولا يبلغ الواصفون كُنْهَ تَظمته الذي هو كما وصف نفسهء وفوق ما يَصِفَه به خلقه. 


مم لجل الآآية 011١‏ 


الجَلِيل» الكريم. الرّقيب» المُجِيب» الواسعء الحَكيمء الوَدُودء المّجيدء الباعث, 
الشهيد» الحقٌ» جمخطجود] بانوط جين إسراو مب اط امج 1 الوك ا ا اا لا باح ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (الجليل) أي: العظيم في الذاتٍ والصفات والأفعال؛ فيّرجع لمعنى العظيم والكبير. 

قوله : (الكريم) أي: المعطي من غير سؤالء أو الذي عم عطاؤه الطائع والعاصي . 

قوله: (الرقيب) أي: المراقب الحاضر المشاهد لكل مخلوق المتصرف فيه وهو أعم 
من (المهيمن)؛ لأنه المطّلع على خطرات القلوب» والرقيب: المطّلع على الظاهر والباطن. 

قوله: (المجيب) أي: لِدعوة الداعي» قال تعالى:. اعون تيت 4 [غافر: 56]» 
وفي الحديث: ما يمن عبد يقول: يا رب إلا قال الله: لبّيكَ يا عبدي70". 

قوله: (الواسع) السّعة في حمّه تعالى ترجع لنفي الأوليّة والآخريّة والإحاطة؛ فهو من صفات 
السّلوب» أو يراد منها : 3 رحمته وَسعت كل شيء» فيكون من صفات الجمال. 

قوله : (الحكيم) أي: ذو الحكمة؛ وهي العلم التامٌء والصنع المتقّن. 

قوله: (الودود) أي: المحبٌ لعباده الصالحين المحسنين» الراضي عليهه”": قال تعالى: همل 
جَرَّكُ الْمسن إِلَّا لم4 [الرحمن: 0+]: أو الودود بمعنى: المحبوب؛ لأنه محبٌ ومحبوبٌ؛ 
فمحيّته لعباده: إنعامه عليهم أو إرادة إنعامه؛ فترجع لمعنى الرضاء ومحبة عباده له: مَيلهم إليه 
وشغلهم به عمّن سواه. 


قوله: (المجيد) أي: الشريف» ومثله: (الماجد). 


قوله: (الباعث) أي: الذي يبعث الأموات؛ أي: يُحبيهم للحساب» ويبعث الرسل لعباده لإقامة 
الحجة عليهم والأرؤاق الدتيوية والأخروية. 

قوله: (الشهيد) أي: المطلع على الظاهر والباطن» فيرجع لمعنى (الرقيب)» وأما قوله تعالى: 
٠ِعَنيدُ‏ الْمبٍ وَالشّهَدة>. . فتسميته غيباً بالنسبة لناء وإلّا. . فالكلٌ شهادةٌ عنده. 

قوله: (الحق) أي: الثابت الذي لا يُقبل الزوال أزلاً ولا أبدأء فيرجع لمعنى واجب الوجود. 


40 رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (١١5؟)‏ عن سيدنا أنس بن مالك ؤه. 
(') عدّاه ب(على) على حدٌّ قول الشاعر: 
إذا رَضِيَِتْ علييبنو قش ير لعمرال هأعجبّني رضاها 


الوكيل » المَّرِيء المتين» الوَلِىَ » الحميد» الم*شحصي» المبدئ» المعِيد» المحييء 


حاشية الصاوي _ 
قوله : (الوكيل) أي: المتولي أمورٌ خلقِه دنيا وأخرى. 
قوله: (القوي) أي: دُو القدرة التامّة التي يُوجِدُ بها كل شيء ويُعدمه على طبق مراده. 
قوله: (المتين) أي: صاحب القوة العظيمة التي لا تَعَارَضُء ولا يُعتريها نقضٌ ولا خلل. 
قوله : (الولي) أي : الموالي والمتابع للإحسان لعبيده» أو المتولي للخير والشَّر؛ بمعنى: صدور 
الكل منه» فيرجع لمعنى (الوكيل)» ويشهد للأول قوله تعالى: <أنّهُ وَل ألَّذِيت ءَامَنْوَا. . . © [البقرة: 0ه؟] 


مه 
عو برس مج 


الآية» وللثاني قوله تعالى: أ دوا ين دززوه أَولاه َأنّهُ هْوَ اَلْوَل [الشورى: 4]» وأما الولي من 
الكلق. . فمعناه: الموالي لطاعة ربّهء المداوم عليهاء أو مَنْ تولّى الله أمره فلم يَكِلْهُ لغيره. 

قوله: (الحميد) أي: المحمود؛ أي: مُستحقٌ الحمد كله أو الحامد لِمّبيده الصالحين؛ 
ولنفسه بنفسه . 

قوله: (المحصي) أي: الضابط لعدد مخلوقاته جليلها وحقيرهاء قال تعالى: 9رَأحص كل م 
عَدَدم [الجن: 18 . 

قوله: (المبدى) بالهمز؛ أي: المنشِىء من العدم إلى الوجودء وأما بغير همز. . فمعناه: 
المظهرء وليس مُراداً هنا؛ لكون الرواية بالهمز. 

قوله: (المعيد) أي: الذي يُعيد الخلق بعد انعدامهم. قال تعالى: وَهُوَ الَذِى يِبْدًََا الْحَاقَ ثرّ 
ِعِيده وَهْرَ أَهْوَتٌ عَلَيَةّ [الروم: 0177 واختّلف أهل السنة في تلك الإعادة؛ قيل: عن عدم محض؛ 
وقيل: عن تفريق أجزاءء قال صاحب «الجوهرة»''' : [الرجز] 1 

وقلْ: يُعَادُالجِمْبِالتَحفِيتي | عنعدموقيل:عنتفريقٍ 

قوله: (المحيي) أي: المقوّم للأبدان بالأرواح للخلائق من العدم؛ أي: الناقل لهم من حالة 
العدم لحالَةٍ الحياة. 


قوله: (المميت) أي: الخالق للموت» وهو عدم الحياة عمًّا من شأنه الحياة؛ قال تعالى: 


<َالْرِى حَلْقَ الموت ولكيوة؟ [الملك: 0]. 


)١(‏ انظر «شرح المصنف على الجوهرة» (ص774). 


المُوّخْرء 00 (<<ظظ 


حاشية الصاوي 

قوله: (الحي) أي: دُو الحياة» وهي في حمَّه تعالى صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى» يُستلزمها 
اتصافه بالمعاني والمعنوية. ١‏ 

قوله: (القيوم) أي: القائم بذاته تعالى» المستغني عن غيره٠‏ أو المقرّم لغيره بقّدرته وإرادته» 
فهو المتصرف في العالم دنيًا وأخرى. 

قوله: (الواجد) أي: الغني» من: الوجدان؛ وهو عدم تّفاد الشيء؛ بمعنى: أنه لو أغنى الخلق 
جميعاً وأعطاهم سُّوْلهم. . لم ينقص من مُلكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 

قوله: (الماجد) هو بمعنى المجيد المتقدّم: وهو الشريفء أو واسع الكرم. 

قوله: (الواحد) أي: الذي لا ثانيَ له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فهر مستلزم لنفي 
الكموم الخمسة: المتصل والمنفصل في الذات» والمتّصل والمنفصل في الصفات» والمنفصل 
في الأفعال. والمتصل فيها لا يُتفى» بل هو تعلق القدرة والإرادة في سائر الكائنات إيجاداً وإعداماء 
فلا غاية له ولا نهاية» قال تعالى: طكُلّ يَوْرٍ هر في مأو [الرحمن: 4؟) أي: كل لحظة ولمحة في شؤون 
يُبديها ولا يبتديهاء والوحدة في غيره نقصٌ » وفي حقّه كمال؛ كما وّرد: «أنه واحد لا مِن قلّتى بل 
وحدة تعرز وانفراد وتكبّر؛ لانعدام الشبيه والنظير والمثيل. 

وفي بعض النسخ زيادة: لفظ (الأحد)ء وهو بمعنى الواحد» والصواب: إسقاطه؛ لأنه ليس 
ابتا في رواية الترمذي الذي نسب الحديث إليه. 

قوله: (الصمد) أي: الذي يقصد في الحوائج» فهو كالدليل للوحدانيّة. 

قوله: (القادر) أي: ذو القدرة التامّة» وهي صفة أزليّة قائمة بذاتِه تعالى تتعلق بالممكنات 
إيجاداً وإعداماً على وَفق الإرادة. 

قوله: (المقتدر) مبالغة في القدرة؛ أي: العَظيم القدرة التي لا شّبيه لها ولا مثيل ولا نظيرء 
فيرجع لمعنى (القوي المتين). 

قوله: (المقدّم) بكسر الدال؛ أي: لمن أراد مِن عباده. 

قوله: (المؤخر) أي: لمن أراد تأخيرهء قال تعالى: ظطثُلٍ لمر مَيِكَ الثنك مُوْقِ المللك من كمه 


َبَنِعٌ لْمُلَكَ من كَهَآكُ . . . » [آل عمران: ]1١‏ الأية. 


ةل الآية )11١(‏ 


الأرّلء الآغِرء الظّاهِرء الباطنء الوالي» المُتَعالِيء البَرّ الئَّوَابء المُنتَقِمء العَفْرَ 
الرّوُوفء مالك المُلك» ا ل 
خاشية:الصاوي + - + ب ل ا ل لا حا و ل تي ا ف ري 

قوله: (الأول) أي: الذي لا افتتاح لوجوده. 

قوله: (الآخر) أي: الذي لا انتهاء لوجوده. 

قوله: (الظاهر) أي: الذي ليس فوقه شيةٌ» ولا يَغلبه شيءٌ» أو الظاهر بآثاره وصنعه. 
ومن الحِكّم : (هذه آثارنا تدلٌ علينا)؛ قال تعالى: «للَّ يَوَرِ هو في أو [الرحمن: 55]. 

قوله: (الباطن) أي: الذي ليس أقرّبٍ منه شيء» أو الذي تحجّب عنا بجلاله وهّيبته؛ فلا تراه 
الأبصار فى الدنياء ولا تُدرك حقيقته لأحد دنيا ولا أخرى» وقد جمعت هذه الأسماء الأربعة 
في قوله له : «اللهمَ أنت الأول فليس قبلّك شيء: وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنتٌ الظاهر 
فليس فوقك شيء»؛ وأنتٌ الباطن فليس دُونك شيء؛ اقض عنا الدين» وأغَيّنا من الفقر"" . 

قوله: (الوالي) أي: المترلي على عباده بالتصريف والقهر والإيجاد والإعدام»؛ فيرجع لمعنى 
(الملك). 

قوله: (المتعالي) أي: المنرّه عن صفات الحوادث,؛ فيّرجع لمعنى (القدوس)» وأتى به عقب 
(الوالي)؛ لدفع توهم ظَرٌوٌ نقص عليه كالولاة. 

قوله: (الرّ) أي: المحين لعباده الطائعين والعاصين. 

قوله: (التواب) أي : كثير التوبة لعباده المذنيين؟ أي : يُقبل توبتهم إن تابواء أو الذي يخلق التوبة 
في العبد فتّظهر فيهء قال تعالى : طشُدّ نب عَيْهِرْ مويو إن أله هر الئرَبُ ايحي > [التوبة: 114]»ء وقال 
تعالى : وهو الى يَْبَلُ اليد عَنْ عِبَاوِي وَيعْشُواْ عَنِ لشَّيكَاتِ) [الشورى: 115 . 

قوله: (المنتقم) أي: المرسل للنقم والعذاب على الكفار والجبابرة الذين ماتوا مصرّين 
على ذلكء» فهو من صفات الجلال ك: (قهّار). 

قوله : (العفُوٌ) أي: الذي لا يُوَاخذ المذتب بالذنوب» بل يُمحوها ويُبدّلها بحسنات. 

قوله: (الرؤوف) من الرأفة» وهي: شِدة الرحمة» ومعناها في حمّه تعالى : الإنعام وإرادته. 

قرله: (مالك الملك) أي: المتصرّف فيه على ما يُريد ويختارء قال تعالى: َك لا مُمَيْبَ 
لحَكيِة» [الرعد: .]4١‏ 


نلق رواه مسلم (1984) عن سيدنا أبي هريرة نه . 


0 الجلول والإكرام» المُقسط» الجايع؛ العَنِيٌ؛ المغزو 2 المانْع؛ الضَّارء اناف الثُورء 


الهادي. البَدِيع» الباقِي » الوارث» م شنا وك متاق اام سوام سا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (ذو الجلال) أي: صاحب الهيبة والعظّمة» وقوله: (والإكرام) أي: الإنعام والإحسان. 

قوله: (المقسط) أي: الذي يَحكم بالإنصاف بين خَلقهء وضده: القاسط؛ بمعنى: الجائر. 

قوله: (الجامع) أي: لكل كمال؛ أو للخلق يوم القيامة؛ قال تعالى: ظرَهُرَ عَلَ جَمِهمٌ إذَا يَكَاهُ 
س4 [الشورى: 4]14 أو ما هو أعمٌء وهو أولى. 

قوله: (الغني) أي: ذو الغنى المطلّق» وهو المستغني عن كلّ ما سواه» المفتقرٌ إليه كل ما عدّاه. 

قوله: (المغني) أي: المعطي الغتى لمن شاء دنيا وأخرى» قال تعالى: «وَأنك هْرٌ َع وأقَقّ» 
[النجم: 144. 

قوله: (المانع) أي: الدافع عن عبيده المضارٌ الدئيوية والأخروية» قال تعالى: (إن الله يَدْقُمُ عن 
الذين آمنوا)”'2» «وَلولَا دَفْعٌ آله ناس بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأَرْض * االبقرة: ١0؟].‏ 

قوله: (الضَّارٌ) أي: خالق الضرء ضد النفع» وهو: إيصال الشَّر لمن يشاء من عباده. 

قوله: (النافع) أي: خالق النفع» ضد الضّرء وهو: إيصال الخير لمن يشاء من عباده دنيا 
وأخرى. 

قوله: (الثُور) أي: الظاهر في نفسهء المظهرٌ لغيره» أو خالق النور. 

قوله: (الهادي) أي: خالق الهدى والرشاد؛ الموصل له من أحبٌٍّ من عباده. 

قوله: (البديع) أي: المبدع والمحكم كلّ شيءٍ صنعهء أو المخترع الأشياء على غير سابقة 
مثال» قال تعالى : طبع أَلشَمَوتٍ وَالْاْضِ) [البقرة: ]1١7‏ أي: مُحكمهما ومتقنهما ومخترعٌ لهما 
على غير مثالٍ سابق. 

قوله: (الباقي) أي: الدائم الذي لا يَزول ولا يحول. 

قوله: (الوارث) أي: الباقي بعد قَناء خلقه» أو الذي يرجع إليه كل شيء»ء قال تعالى : «إنًا من 
تر لاض ومن عَلَيَا وَإِيّنَا يُْجَمون» [مريم: ٠:]ء‏ طقل سَْءِ هَالِكُ إلَّا وَجهة» [القصص: هم]ء «آلة إِلَ 


و20 م 4 
لَه كِيرُ الور 4 [الشورى: *0]. 


.)5١9ص( على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


الرّشيدء الصَّبُور». رَواه الترمذي. 


قال تَعالى : «وّلا يَحْهَرَ بِصَلَائِكَ» : بقراءتك فيها؛ فيَسمَعك المُشرِكُون فِيَسَيُوك ويَسْيُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (الرشيد) صاحب الرشد وهو: الذي يضع الشيء في محلّهء أو خالق الرُشد في عباده؛ 
فيرجع لمعنى (الهادي) . 

قوله: (الصبور) أي: الذي لا يَعجل بالعقوبة على من عصاه؛ فيرجع لمعنى (الحليم)» والله 
أعلّم بحقيقة معاني أسمائه وأسرارها. 

قوله: (رواه الترمذدي) أي : عن أبي هريرة""© 

واعلم: أن للعارفين في استعمال هذه الأسماء طرقاً؛ فمنهم من يستعملها نثرأ» ومنهم من 
يُستعملها نظماً كالشيخ الدمياطي وسيدي مصطفى البكري وغيرهماء وأجل ما م تلقيناه منظومة أستاذنا 
بركةٍ الوقت والزمان» وإمام العصر والأوان» القطب الشهيرء والشهاب المنيرء أبو'" البركات» 
ومهبط الرحمات»؛ الذي عمَّ فضِلَّةُ الكبيرٌ والصغيرٌء ل ل ل فإنها 
عديمة النظير؛ لاحتوائها على الدعَوات الجامعة» والأسرار اللامعة بمظاهر تلك الأسماءء وهي آخر 
العلوم الإلهيّة التي ظهرت على لسانه» وقد ألقِيت عليه في ليلة واحدة» فقام من فراشه وكتبهاء وكان 
يقرؤها في كل يوم وليلة ثلاث مرات؛ فمّن أراد الفوز الأكبر والظفر بالمقصود من خير الدنيا 
والآخرة. . فعليه بحفظها والمواظبة عليها صباحاً ومساءً؛ ومن أراد الاطلاع على بعض مُّعانيها 
فوشا .وله رشنا 0 شاء ا 


رص مومس 


مختفياً بمكة. فكان إذا 0 5 رفع صوته بالقرآن» فإذا بي . ا القرآن 
ومَنْ أنرّله ومَنْ جاء به فقال الله لنبيّه: «ولا يَجَهَرَ يصَلانك» أي: بقراءتك» ولا مافِتٌ ياه 
عن أصحابك؛ فلا تُسمعهمء ٠‏ جنات 5 كك جلها 0 وهذا الأمر قد زال من يوم إسلام عمر 


والحمزة”؟'» فهو منسوحٌ» فِللِمُصلي الجهر في الصلاة الجهرية ولو يزيد على سماع المأمومين 


(1) «ستن الترمذي» (07ه"). 

(؟) كذا في الأصولء على القطع؛ وحقٌ الإتباع الخفض. 

(*) رواه البخاري (4177)» ومسلم (475). 

(:) كذا في الأصولء ولعل الأولى حذف (أل)؛ لأنها لا تدخل على الأعلام إلا سماعاً . 


3 م ٠‏ موي مي عر 2 
ى لم نسْخِذ ولدا ور يكن لهر 


القُرآنَ ومن أنزّلَهُ «ولا حافت : تُسِرّ ياب لِيَتَفِعَ أصحابُكء «وَاتع» : اقصِذ وِبِنَ 
َك الجر والمُخائتة يلا : طريقاً وسّطاً. 
([) ؤِدَئلٍ تند ري لرِى ل بَِِْ و و يق لد سَرِكُ فى الثلي»ه في الألوهيّة؛ «ِوَر 


حاشية الصاوي 

وقيل: نزلت في الدعاء» وروي ذلك عن عائشة وجماعة"" » ومثل الدعاء: سائر الأذكار؛ 
فلا يجهر بها ولا يُخافت بهاء بل يكون بين ذلك قواماًء وعلى هذا القول: فالآية غير منسوخة» 
والعمل بها مستمرٌ. 

قوله: (#وَلا ماوت يبَا) المخاقتة: عدم رفع الصوت» يقال: خفّت الصوت: إذا سكت. 

قوله: (لينتفع أصحابك) علة للنهي عن المخافتة. 

قوله: («وَكُلٍ كلَنْدُ ييَرِ) أي: الثناءٌ بالجميل واجبٌ لله. 

قوله : («الَذِى لز بِسَِدْ وآنا) أي: لم يكن له ولد؛؟ لاستحالته عليه. 

قوله: (الألوهيّة) أي: لم يكن له مُشارك في ألوهيّته؛ إذ لو كان معه مشارككٌ فيها. . لما وُجِدَّ 


3 عه 


شيءٌ من العالم» قال تعالى: لز كنَ فيماً لَه إِلَّا أنَهُ لَعَسَدَئا؟ [الأنياء: ؟+]ء وقال تعالى: جما أكمَدٌ 
جل سي سح عر برس سريم 


2 2 2 د .ضع لسر رع 2 9 1 
لله من وير وما كات مَعَف من إِلَهِ إذا أذهب كل إِلَع يما خَلق وأعلا بِعضهم عل بعض4 [المؤمنون: .]6١‏ 


0 
2 


قوله: (إولز يَكْن لَمُ وله ين ألذُزع) أي: لم يكن له ناصر يمنع عنه الذلَّ؛ لاستحالته عليه عقلاًء 
واستُفيد من الآية: أنَّ له أولياء لا من أجل الذلٌ؛ يمعنى: أنه يَنصرهم ويتولّى أمورهم مع استغنائه 
عنهم كاستغنائه عن الكفار» وإنما اختيارهم وتّسميتهم أولياء وأحباباً فين فضله وإحسانهء وكما أنه 
يستحيل عليه الول بمعنى: الناصر له من الذل. . يستحيل عليه العدٌ بمعنى: الموصل الأذى إليه» 
وأما بمعنى : أنه مغضوب عليه وليس راضياً بأفعاله. . فهو واقع. 


قوله: (أي: لم يذلٌ) أي: لم يَحْرٍ عليه وصتُ الذلٌ؛ لا بالفعل» ولا يالقوة. 


)غ0( كما رواه البخاري 502 ومسلم ضنعة). 


7 0 عَظَمهُ عَطَمَةَ تامّة عن انّحَاذٍ الوَلّد الشَّرِيك والذَّلٌ وكُل ما لا تليق يه 
تِيبٌ الحمد على ذلك لِلدَّلالةٍ على أنه المُستَحِقُ لِجَمِيع المحامد لكمال ذاتِه وتَفْرده 
في ا ورّوى الإمامٌ أحمدٌ في «مُسئّده» عن مُعَاذٍ الجَهَنِنَ عن رَسولٍ الله يل أنَّهُ كان 


00 


يَقُول: «آية الهِرٌ «للَد َه الَذِى ل يِنَِذْ ونا وك يكن لَه سَرِبِكُ في الْملِكِ . . . * إلسى آخر 


السُورة؛. والله تَعالى أعلم . 
© © © 


حاشية الصاوي 
قوله : (عظمه تعظيماً) أي: نَرّهه عن كل نقص. 
قوله: (وترتيب الحمد.. . إلخ) دقع بذلك ما يقال: إِنَّ ري لا للحمد؛ لأنَّ الحمد 
يكون في مُقابلة نعمة» وهنا ليس كذلك. أجيب: بأنَّ الله كما يستحق الحمد لأوصافه يستحقّه لذاته. 
قوله: (آية العدٌّ) أي: التي م قوأها ” مُؤمناً بها.. حصل له العرٌ والرفعة» ووّرد في عِدة 
استعمالها: أنها ثلاث مئة وواحد وخمسون كل يوم» ويقول قبلها: توكّلتٌ على الحي الذي 
لا يموتء طالْمْدُ ينه الى لز يِذ وأا». . . إلى آخرها . 


2 2 


خاتمة الإمام السيوطي 


5 5 م و و 2 ع ب 8 ع5 و 

قال مُوْلْفه: وهذا آخِرٌ ما كمّلتٌ به تَفسير القّرآن الكريم الّذِي أَلَفَهُ الشَّيخُ الإمام 
العلّامةٌ المُحَقّقُ جَلال الدّين المُحَنِي النَّافِعي َيه وقد أفْرَغتُ فيه ججُهدِيء 0 
فكري ف فيه في نفائسٌ أراها إن شاء الله تَعالى تُجِدِيء أله في مُدَّةِ ميعاد الكليم؛ و 
وَسِيلة للفوز بِجَنّات النّعِيم وهو في الحقيقة مُستَفادٌ مِن الكتاب المُكَمّلء وعلّيه في - 


المُتَشايهة الاعتِمادٌ والمُعوّلء فرّحم الله امرّأ نْظر ا ا ا ااا 0 
حاشية الصاوي 


قوله : (جلال الدين المحلي) كان على غاية من العلم والعمل والزهد والورع والحلم» حتى كان 
من أخلاقه أنه يَقضي حوائج بيته بنّفسه مع كونه عنده الخدم والعبيد. 

قوله: (وقد أفرغتٌ فيه) الضمير عائد على (ما) في قوله: (آخر ما كمَّلت به)» وكذا بّقية 
الضمائر. 

قوله : (جهدي) بفتح الجيم ا طاتّتي . 

قوله: (وبذلت فكري) الفكر: قرَّةٌ ذ في التفس يَحصل بها التأمّل. 
قوله: (في نفائس) أي : دقائق وكات مرضيّة . 
قوله: (أراها) بفتح الهمزة وضمّها. 
قوله: (تجدي) أي : تفع . 

قوله: (قدر ميعاد الكليم) أي: وهو أربعون يوماً؛ لأنه سيّأتي أنه ابتدأ فيه أول يوم من رمضانء 
وختمه لعشرة من شوالء» وفي ذلك إشارةٌ إلى أن في هذه المدة حصّل لموسى الفتح وإعطاء التوراة 
وهي كلام اللهء فقد خُلِعَتُ عليّ خلعة من يِلَعِِ حيث فتح الله عليّ في تلك المدة بخدمة كلام الله 
والإخبار بذلك من باب التحدث بالنعمة؛ فإِنَّ هذا الزمن عادةٌ لا يسع هذا التأليف إلا بعناية من الله 
سيّما مع صغر سن الشيخ حيئئذ؛ فإنه كان عمره أقلَ من ثنتين وعشرين سّنة بشهور. 

قوله : (وهو) أي: ما كمّلتٌ به. 

قوله: (مستفادٌ من الكتاب المكمل) هذا تواضمٌ من الشيخ» وإشارة إلى أنه حذًا حذوّه واقتفى أثره؛ 
فالشيخ المحلي قد سنّ سنّةَ حسنة للشيخ السيوطي» فلّه أجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القيامة. 

قوله: (وعليه) أي: الشيخ., أو الكتاب المكمل» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدّم» و(الاعتماد) 
مبتدأ مؤْخََره وقوله: (في الآي. .. إلخ) متعلق ب(الاعتماد)» و(المعوّل) معطوف على (الاعتماد) 
عطف مراوف. 


خاتمة الإمام السيوطي 


بين الإنصاف إِلَّيهه ووّقف فيه على خَطأ فأطلّعني عليهء وقد قُلتٌ: 

حويدت ال رَبَيإذمٌداني 0 لما أبِنِيتُمَغْ عَجِزِي وضعفي 

تين لت بالتك طلا كار يه - فوت نالة ولاوكن بصرف؟ 

هذا ولّم يكن قط في حَلَدِي أن أتَعرْضَ لذلك؛ لِعِلمِي يِالعَجِزٍ عن الخوض في هَذه 
المَسالِك» 0111111100000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بعين الإنصاف) إما على حذف ممُضاف؛ أي: بعين صاحب الإنصافء» أو في الكلام 
استعارة بالكناية؛ حيث شبّه الإنصاف بإنسان ذي عين» وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيء من 
لوازمه وهو العين» فإثبائّه تخييل» واحترز بعين الإنصاف من عين الاعتساف؛ فإنها لا تَرى محاسن 
أصلاً ؛ كما قال العارف”'“: [الطويل] 

وعينٌ الرّضاعَن كل عيب كَلِيلةٌ ‏ كما أن عينَ السّخط تُبْدِي المَساويًا 

قوله: (ووقف فيه على خطأ) أي : الع عليه. 

قوله: (فأطلعني) أي: 5 عليه» وعرّفني به. 

قوله: (وقد قُلت) أي: شاكراً للهء سالكاً سبيل الاعتذار. 

قوله: (إذ هداني) أي: لأجل هدايته لي. 

قوله: (لما أبديت) متعلق ب(هداني). 

قوله: (فمن لي بالخطا) أي: من يتكمّل لي بإظهار الخطأ. 

قوله: (فأردٌ عنه) أي: أجيب عنه وأصلحه. 

قوله: (ومن لي بالقبول) أي: من يُبِشّرني بالقبول من الله لهذا التأليف ولو حرفاً؛ لأنَّ القبول 
هق رصطة اله ومن وحيه. + لا يعدي 

قوله: (هذا) أي: افهم وتأمّل ما ذكرثّه لك. 

قوله: (في خلدي) بفتحتين» معناه: البال والقلب. 

قوله: (لذلك) أي: لتأليف تلك التكملة. 

قوله: (المسالك) أي: مُسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم؛ لاحتياجه إلى الجمع بين 
المعقول والمنقول. 


)١(‏ البيت للإمام الشافعي كما في «ديوانه؛ (ص91). 


خاتمة الإمام السيوطي 


روا م 


وعسى الله أن يَنفعَ به تَفعاً جَمّاء ويفئّح به قُلُوباً عُلْفاً وأعيّناً عُمْياً وآذاناً صُمّاء وكأني بِمَن 
اعتاد المُطوّلات وقد أضرّبَ عن هذو التُكملة وأصلها خسماً» وعَدل إلى صَرِيح العناد 
ولّم يُوَجُّه إلى دقائِقها فَهماًء ظوَمن كت فى مذ َعَم مَهوَ في الْخِرَةَ أَمْصسّ»4. رَرّقنا الله به 
هداية إلى سيل الحَقٌ وتوفِيقاً» واطلاعاً على دَقائْق كلِماته وتَحقِيقاًء وجُعْلنا به 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (وعسى الله) هذا تَرَجّ من الشيخ ذفن وقد حقّق الله رجاءه. 

قوله : (جما) بفتح الجيم ؛ أي : كثيراً. 

قوله: (غلفاً) أي : مُغْطّاة ممنوعة عن قَهم علم التفسير؛ لصعوبته. 

قوله : (عمياً) أي : لا تُبصرء فإذا نظرت فيه وتأمّلته. . فأرجو أن يَزول عنها العمى لتُبصره وتُدركه. 

قوله: (وآذاناً صمًا) أي: فيسماعه يزول عنها الصمم» وتّصير مستمعة لدقائق التفسير. 

قوله : (وكأني بمن اعتاد المطوّلات) أي: ملتبس بمن اعتاد» فالباء للملابسة» ويصح أن تكون 
بمعنى (من)» والمعنى: وكأني قريب ممن اعتاد. . . إلخ. 

قوله: (وقد أضرب) أي: عرف 

قوله: (وأصلها) أي: وهي قطعة الجلال المحلي. 

قوله: (حسماً) الحسم: المنع والقطع» وهو مفعول مُطلق مؤكد لعامله المعنوي 
الذي هو (أعرض»» كأنه قال: وقد أعرض إعراضاً . 

قوله: (وعدل) أي: مال. 

قوله: (إلى صريح العناد) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: العناد الصريح . 

قوله: (ومن كان في هذه) أي: التكملة مع أصلهاء وفي بمعنى: عنء وقوله: (أعمى) 
أي: معرضاً عنها وغيرٌ واقف على دقائقهاء وقوله: (فهو في الآخرة) المراد بها المطوّلات» وقوله: 
(أعمى) أي: غير فاهم لهاء وهو اقتباس من الآية الشريفة» والاقتباس: تضمين الكلام شيئاً 
من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. 

قوله: (رزقنا الله به... إلخ) هذا الضمير وما بعدّه لما كمّل به. 

قوله: (هداية) أي: وصولاً للمقصود. 

قوله: (على دقائق كلماته) أي : القرآن. 


خاتمة الإمام السبوطي 88 عد كتثلاالق 69 


ره اس برسم ١‏ مص 


سلس دوك سا 21 0 ره - ع6 
«مع ألَدِنَ أَهْم أله عَلَيِيِم مِنَ ليبن وَلصِذِيتِينَ وَالْبَدَ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤْليكَ رَنِينَا4. 
: 
وفرغ مِن اليف يوم الأحدٍ عاثر شوّال سّنة سَبعِين ونَمانْمائة» وكان الابتداءٌ فيه يوم 
الأريعاء مُستَهلٌ رَمضان من السَّنة امكو وفرغ مِن تبييضه يوم الأربعاء سادس صفر 
سَّنة إحدذى وسَبعِين وتّمائْمائة. والله أعلم . 


حاشية الصاوي 
قوله: (ممَ الْدِينَ هم آنه عَلَييِم4) المراد بالمعيّة: أن يُستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضورٍ 
معهم وإن كان كل في منزلته. 
قوله: (وقُرِعَ من تأليفه) أي: جمعه وتّسويده؛ بدليل قوله: (وفرغ من تبييضه). 
قوله : (سنة سبعين وثمان مئة) أي: وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. 


قوله: (وفرغ من تبييضه) أي: تحريره وتقلِه من المسوّدة. 

قوله: (سادس صفر) أي: فكانت مُدة تحريره أربعة أشهر إلا أربعة أيام. 

قوله : (السّيوطي) بة بضم السين نسبة لسيوط قرية بصعيد مصر. 

واعلّم: أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة مما هو منقولٌ عن خط السيوطي ما نصه: (قال 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي : أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين 

المحلي. . . إلخ) فليس من أصل تأليف السيوطيء والله أعلّم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء يوم الخميس المبارك» ثالث عشر شعبان المبارك» سنة خمس 

وعشرين ومئتين وألف من هجرة من له العرٌّ والشرف» بمشهّد الإمام الحسين رضي الله عنه وعنًا به 

ومدنا مخ إمداده آمينء وغقر اله لكاني”3. 

)١(‏ جاء في خاتمة هذا الجزء من النسخة (أ) ما نضّه: (يسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً؛ الحمد لله الذي لا يخيّب من استخاره؛ وقف وحبس وسبّل وتصدّق بهذا الجزء وما قبله 
الحاشية بتمامها الكائئة على تفسير الجلالين إشيخنا وقُدوتنا إلى الله تعالى العارف بالله تعالى» أستاذنا الشيخ أحمد 
الصاوي الحفناوي المالكي» المحترم المكرم الحاج إبراهيم بن المرحوم إلى الله تعالى الحاج محمد بدر الدين؛ 
تابع مؤلفها المذكورء ضاعف الله له الأجورء على مُطلق طالب علم ينتفع بها إن شاء الله تعالى بجميع أوجه 
الانتفاعات الشرعية من قراءة ومطالعة ومقابلة وكتابة وغير ذلك» وجعل مقرَّها تحت يد كاتبها العبد الفقير قاسم 
الشتي خادم نعال مؤلفها في خزانة الوقف الكائنة برواق الغنيمة المنسوبة للشيخ أحمد الصباغ السكندري» وَشَرْط 
واقمّها النظر في ذلك لمؤلفها المتقدم ذكره أطال الله عمره مع الصحة؛ وقفاً صحيحاً شرعيًا مرضبًاء وهو بحال 
الصحة والسلامة وكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً» طالباً بذلك الثواب الجزيل من المولى الجليل» تحريراً في ختام 
الحجة سئة )١١0(‏ من هجرته يلو وعلى الله القبول). 


() «لدند4 هو الوّصف بالجَمِيل ثابثٌ يرم تعالى» وهل المُرادُ الإعلام بِذَلِك 


حاشية الصاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 
الحمد لله الأول الآخرء الباطن الظاهرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الفاخرء 
وعلى آله وأصحابه دوي العلا والمفاخر. 
ويعد: فلمًّا انتهى الكلام على تكملة الجلال السيوطي. . فلتشرع الآن في الكلام على تأليف 
شيخه الجلال محمد بن أحمد المحلي» نمّعنا الله بهما وبعلومهما في الدنيا والآخرة» ونّسأل الله 
الإعانة على البدء والختام» والموتٌ على كمال الإيمان والإسلام. 


قال نمّعنا الله به: 


(سُورَةٌ الكهف مكيّة) سمّيت بذلك؛ لذكر قصة أصحاب الكهف فيها؛ من باب: تسمية الشيء 
باسم بعضهء و(سورة): مبتدأء و(مكية): خبر أول» و(مئة... إلخ): خبر ثان. 

قوله: (ثابت) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ الجارٌ والمجرور في ظإنَّ متعلق بمحذوفيء خبر المبتدأء 
أو المراد بالثبوت: الدّوام والاستمرار أزلاً وأبداًء فحصل الفرق بين حمد القديم والحادث» 
فوصف القديم بالكمالات أزلٌ مستمرء وكمال الحادث عارضٌ. 

قوله: (الإعلام بذلك) أي: الإخبارٌ بأنّ وصفه الكماليٌ أزلييٌء فتكون الجملة خبريةً لفظاً 
ومعئّى, والمقصود منها: كونها عقيدةً للعباد» وشرطا في إيمانهم» والمخبرٌ بالحمد حامدٌ. 


سس عرص صر 


للإيمان بهء أو الثّناء به أو هُّما؟ احتمالات أفيّدُها الثَالِثْء «الِى أنزَلّ عَلّ عَبْدِو» : مُحمّد 


حاشية الصاوي 

قوله: (أو الثناء به) أي: إنشاء الثناء بمضمُون تلك الجملة» لا إنشاءٌ المضمون؛ فإنه ثابثٌ أزلاً 
يمْحيل إنشاؤء». 'فتكرن خلن هذا : خبرية لقطاً + إنشافة معي + كانه قال احدد وأندي حمداً لنفسي 
بنفسي؛ لعجز خلقي عن كُنه حمدي؛ ولذا حكي عن أبي العباس المرسي أنه سأل ابن النحاس 
النحوي عن (أل) في طلْحَمْدُ ينه هل هي جنسيّة أو عهديّة؟ فقال: يقولون: إنها جنسيّة فقال: 
لاء بل هي تهديّة؛ لأنَّ الله لما علم عَجْرٌ خلقِهِ عن كُنْ حمده. . حمد نفسَّهُ بنفسهء وأبقاه لهم 
يحمدونه7" . 

قوله: (أو هما) أي: الإعلام والثناء» ويكون هذا مِن باب استعمال الجملة في الخبر والإنشاء 
على سبيل الجمع بين الحقيقة والمجازء فاستعمالها في الخبر حقيقةٌ» واستعمالها في الإنشاء مجازٌ 
وحينئظٍ: فيكون المقصود من هذه الجملة أمرّين: الإعلام به للإيمان والتصديق» وإنشاء الثناء. 

قوله: (أفيدها الثالث) أي: أكثرها فائدة؛ لدلالته على أمرّين مقصودٍ كل منهما بالذات. 

إن قلتٌ: إن إنشاء الثناء يستلزم الإعلام؛ والإعلام يستلزم إنشاء الثناء. . قُلنا: نعم ولكن فرفٌ 
بين الحاصل المقصودء والحاصل الغير المقصودء فتحصّل أنه إذا جعلت الجملة خبريّة فقط.. 
كان الثناء حاصلاً غير مَقصودء وإن بعلت إنشائية فقط.. كان الإيمان بها حاصلاً غير مقصودء 
وإن استّعملت فيهما. . كان كل منهما مقصوداً لذاته. 

قوله: (الَِىَ أرَنّع) تعليق الحكم بالمشتقٌ يُؤذنَ بالعلّيّة» كأنه قال: الحمد لله لأجل 
إنزاله . . . إلخ» وإنما جعل الإنزال سبباً في الحمد؛ لأنه أعظّم نعمة وجدت دنيا وأخرى؛ إذ به تنال 
سعادةٌ الدّارِين؛ إذ فيه صلاح المعادٍ والمعاش» قال تعالى : وَبَرلنَا عَيلكَ الكتّب ينيدا يْحُنّ عه 
[النحل: 49]. 

قوله : (8ِمَلٌ عَبَرِه) الإضافة لتشريف المضاف؛ ولذا قال القاضي عياض”" : [الوافر] 

وممّازائَيِي كت 1 وكِدْتُ بأ خُحمَصِمٍ أدأ الثّيًا 
)١(‏ واخختار الأستاذ القشيري في «لطائفه» /١(‏ 40) أنها للجنس فقال: (واللام ههنا للجنسء ومقتضاها : الاستغراق» 

فجميع المحامد لله سبحانه إمَّا وصفاً وما خلقاًء فله الحمد لظهور سلطانه؛ وله الشكر لوفور إحسائه). 
(؟) نسبهما له ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» .)1/1١(‏ 


رو الكيْنْيْن الآية (١-؟)‏ 
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ووس 2 م مي مصعم 02 ا 2 
لكب ول مجعل له عِوعا و قَيَمَا زر , 


«الكبّ» : القرآنَ «ولر يمل 4 أي : فِيهِ «عرما» : اخيلافاً او تناقما:: والجملة 
حال من «الكتبّ» -. 

(00) - (5)) «ِيِتما» : مُستَقِيماً - حال ثازية مُؤكّدة ‏ «ِلَحُذِرَ4 : يُخَرّف بالكتاب 
الكافِرِينَ «تأسا» : عَذاباً «ِمَدِيدًا ين لَدْنةُ : مِن قبل الله 00 
حاشية الصاوي ' 

دُخُولي تحت قَولِكٌ: يَاعِبايِي و«أنْصيِوْتَأممَدَّليتبيًا 

قول: («وَلر يحْمَل لَدُ») الجملة إنّا معطوفة على قوله: أنرَلّ»ه» فتكون من جملة المحمود 
عليهء أو حال كما قال المفسّر. 

قوله: (اختلافاً) أي: في اللفظ والمعنى» والعِرَّحٌ بالكسر: الفسادٌ في المعاني» وبالفتح: 
في الأجسام . 

قوله: (تناقضاً) نعت ل(اختلافاً) على حذف مضاف؛ أي: ذا تناقض. 

قوله: (لتِيِمَا»ه) إن أريد به الاستقامة في المعنى. . كان حالاً مُؤكُدة كما قال المفسّرء وإن أريد 
به الاستقامة مطلقاً. . كان حالاً مؤسّسة. 

قوله: (مستقيماً) أي: معتدلاً قائماً بمصالح العباد دنيا وأخرى» فهو مُصَلِحٌ لصاحبه دنياه 
وآخرنّه من حيث إنه يُؤْيِسه في قبرهء ويتلقى عنه السؤال» ويكون نوراً على الصراطء ويُوضع 
في الميزان» ويرقى به درجات الجنةء وهذا للعامل بهء وقائم على غير العامل به بمعنى: أنه يكون 
حجة عليهء أو المعنى: قيّماً حسن الألفاظٍ والمعاني؛ لِكونه في أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة. 

فإن قلتّ: ما فائدة التأكيد؟ قُلنا: دفعٌ تومٌّم أنَّ نفي العوّج عن غالبه؛ لأنَّ الحكم للغالب. 

قوله : (« لَنَذِرَ>) متعلق بِطأَنزْل» وهو يَنصب مفعولين» قدَّر المفسّر الأول بقوله: (الكافرين)» 
والثاني هو قوله: بَأمَا». وقوله: #وسَذِرَ»: معطوف على قوله: ظلِيُنذِرَ» الأول» وحذف 
مفعوله الثاني؛ لدلالة ما هنا عليهء وذكر مفعوله الأول؛ ففي الكلام احتبالُ؛ حيث حذف من كل 
نظير ما أثبته في الآخخر. 

قوله: (الكتاب) هو فاعل (ينذر)» وفي بعض النسخ : (بالكتاب)» وحينئذ: فيكون فاعل الإنذار 
إما ضميرٌ عائد على الله أو على محمد. 
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لوسَقَرٌ النؤمينَ الدِينَ تنمرت المَِحَتٍ أَنَّلَهُْ أبن حسما (ي) تكنيت هبد أَبَدَا هو الجَنة. 

(() - (0)) «وَشزِر» مِن ججملة الكافرين «ألّس> فانرا اند أسَهُ ولا (© ا للم 
به.»: بهذا القول هين مِلرِ رلا بير 4 مِن فَبلِهم القائلِينَ لَه «كَرّتَ»: عَظْمَتَ 
لحب ا ا 000 
جاشية الصاوي: 2 لح ل ا ل م ا ا ا ا ا 

قوله: (للَدِينَ يَتَمَُرت المَّيدحَيٍ») نعت لاالْنْؤْنِنَ». وقوله: «أنّ لَهُمَ4 أي: بأنَّ له 
وإنما ذكر المفعولين معاً؛ لعدم النظير لهمء بخلاف أهل الإنذار فأنوائُهم مختلفة. 

قوله : («تكئيت4) أي: مقيوين. 

قوله: (هو الجنة) أي: الأجرٌ الحسنٌ. 

قوله: (من جملة الكافرين) أشار بذلك إلى أن قوله : (وينذر) معطوف على (يتذر) الأول عطف 
خاص على عامٌ» والنكتة: التشنيع والتقبيح عليهم؛ حيث نَسبوا له الولد وهو مستحيل عليه قال 
تعالى: هاتَحَكَادُ التَّمْوتُ يتنَطّرْنَ ينه وَتَسَنُ اليِضُ وَعَعْدٌ لَنْبَالُ هذا 7) أن دعا لمن وأا ) وما يبتى 
تمن أن جد ولدا [عريم: 941-60]. 

قوله: («اثّسح الوا اند أَنَهُ وَلخ») أي: مولوداً ذكراً أو أنثى» فيَشْمل النصارى واليهود 
ومشركي العرب. 

قوله: (ا لُم يد مِنْ علْرِه) أي: لاستحالته عليه عقلاً . 

قوله: (بهذا القول) هذا أحدٌ أوجدٍ في مرجع الضميرء والثاني: أنه راجعٌ للولد؛ أي: إنهم 
تَسبوا له الولد مع عدم عِلمهم به؛ لاستحالته وعدم وجوده. الثالث: أنه راجعٌ لله؛ أي: ليس لهم 
يلم بالله؛ إذ لو علموه. . لما نُسبوا له الولد. 

قوله: (مَنْ قبلهم) بفتح الميم: بدل من (آبائهم) أي: فالمراد ب(آبائهم): مَنْ تقدّمهم عموماًء 
وليس المراد بهم تخصوص مَنّْ لهم عليهم ولادة. 

قوله: («كَرَتَ كَلِمَة») (كبر): فعل ماض لإنشاء الذم» والتاء: علامة التأنيث» والفاعل 
مستتر تقديره: هي» وَظكَلِبَة4: تمييز له» والمخصوص بالذم محذوفء قدّره المفسّر بقوله: 


رس ” م و وس سا 


للك بجع نَفْسَكَ عَلَ ءَاترِهِم إن 


دعرو اء 


0 3 0 7 3 5 7 
ْرْحٌ من أفوههم» ‏ «إكَلَة» تَمييرٌ مُفسّر لِلضَّمِيرٍ المُبِهُم والمَخصُوصٌ بالذمٌ مَحذوف ‏ 
أي: مَقالَتّهم المَذكُورةء «إن» : ما طيَتُولُرت4 فى ذلك «إلَا» مَقُولاً <كَذِ!» . 

(7) دِتمَكَ بح : مُهِلِكٌ طتَنسَكَ عل اترهم4: بَعدّهم أي: بعد تَولّيهِم نك 
«إن لَرْ يونا يهندًا اَلحَدِيثِ»: القرآن طأْسَمًا»: غيظاً وخُزناً ينك لحرصِك على إيمانهم» 
هغل المفتوك لقف .+ 
حاشية الصاوي 
(مقالتهم)» وهذه الجملة مستأنفة لإنشاء ذمّهمء ونظيرها قوله تعالى: «كَير مَقْنَا عِندَ اله أن تَفولوأ 
ما لا تَفعَنُورت» [الصف: *]. 

قوله: (لتْرحٌ بِنْ أَفرَهِهمْ4) أي: من غير تأمّل وتدبّر فيهاء بل جرّت على ألسنتهم من غير 


سلك. 


قوله: (في ذلك) أي: في هذا المقام» وهو نسبة الولد لله. 

قوله : (#أإِلَّا كَذب) صفة لموصوف محذوفء قدَّره المفسر بقوله: (مقولاً). 

قوله : (لاتْمّكَ بَِمّ». . . إلخ) (لعل): تأتي للترجي» وللإشفاق» وكلٌ ليس مقصوداً هناء بل 
المراد هنا: النهيء والمعنى: لا تبخع نفسك؛ أي: لا ثهلكها من أجل أسفك وغمّك على عدم 
إيمانهم . 

قوله: (بعدهم) تفسير ءارم » أي : فالآثار جمع أثرء والمراد منه: البعديّة . 

قوله: (إإن لَّدَ يُوْمبْ) شرظ حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: فلا تُهلك نفسك» 
والمقصود منه: تّسلية النبي كَل والمعنى: لا تحزن على عدم إيمانهم حزناً يؤدي لإهلاك نفسك». 
وأما أصل الحزن والغحٌ. . فهو شرظ في الإيمان لا ينهى عنه؛ لأنَّ الرضا وشرح الصدر بالكفر 
كفر. 

قوله: (لحرصك) علّة للعلّة. 

قوله: (ونصبه على المفعول له) أي: والعامل فيه بح ». 


تَبلوم أي لسن عَمَكَا © وَإِنَّا َجَعِونَ ما عا 


20 د <إِنًا جَمَلنا ان الحيّوان والتبات والشخير والأنهار 


ويرٍ ذلك طزييَةٌ لا لق4: ينحم: لِتَخْتَبرَ النّاسَ ناظِرِينَ إلى ذلك طأبُمْ أحْسَنْ عملا فيه 
أي : أَزهَدُ لَه «وَإنًا لَجَعِلُونَ مَا عَلهَا صَعِيدًاه: قتاتاً «جُرُرا»ه: يايساً لا يُنبِثُ. 


حاشية الصاوي 

قوله: («إنَا جَمَْنَا4ع) كالتعليل لما قبلهء فهو مِن جملة تسليته يكل و(جعّل): إن كانت بمعنى: 
صيّر.. فَطزِيَةُ» مفعول ثان» وإن كانت بمعنى: خلق.. فطزِيَةٌ» حالء أو مفعول لأجله. 
وعلى كلّ: فقوله: طما عَكَ الْأَرْضِ» مفعول. 

قوله: (وغير ذلك) أي: مِن باقي النعم التي تَتلقها الله للعباد كالذهب والفضة والمعادن. 

قوله: (ظزِينَةَ ذَّا4) أي: يتزيّن بها ويتنمّم؛ قال تعالى: «دْيّنَ لكايس حب الشَّمَوَتٍ يرت الصا 
وَاَبْحَنينَ وَالقتنطير الْمقَطرٌوَ يرت ألمب وَالْفِضَةَ . . . » [آل عمران: ]١4‏ الآية. 

قوله: (لتختبر الناس) أي : تُعاملهم معاملة المختير. 

قوله: (ناظرين إلى ذلك) حال من (الناس) أي: لِتختبر الناس في حال نظرهم إلى الزينة. 

قوله: (طِأَيُُمْ4) مبتدأء وَطلحْسَنُ#: خبرء وطعَمَلًا»: تمييزء والجملة في محل نصب سدَّت 
مسد مفعولي (نبلُو) . 

قؤلة:" لآآق: ارغد اله تفسير لقوله + ولتق عملا + والمطتن #«تمير مين كشن العمل وسينه 
بتلك الزينة؛ فمّن رّهدها. . كان من أهل الحسن» ومن رغب فيها. . كان بضدٌ ذلكء» فتديّر. 

قوله: (الجَعِنُونَ») أي: مُصيّرون» و«صعِيدًا: مفعول ثان. 

قوله: (كُتَاناً بضم الفاء: مصدر كالحخطام والرفات؟ أي: تراباً. 

قوله: (طجُرُرًا>) نعت لهصَعِيرًا»» والمعنى : إنا لّنعيد ما على الأرض من الزيئة تراباً مستوياً 
بالأرض كصعيد أملّسٌ لا نبات به. 

إن قلتّ: إن قوله: ما عَهع صريحٌ في أن الأرض تستمرٌء فيكون مُنافياً لقوله في الآية 
الأخرى: وم يدَُُ الْرَضُ غير لَْرضٍ 4 [إبراهيم : 44]؟ 

أجيب: بأنه خص ما على الأرض من الرّينة؛ لأنه الذي به العُرور والفتنة. 


ميو لكين الآية (5) 


- 
6 لم سرس 25 2 ساس 
ا : ل 


ا الم عدم س مصرم #22 
ل حيبت أن أسكنب الكيق َالريِوِ كانوأ من نينا تحبا 9 فلمو م ةا نمم ةمي 


() طأز حَمِبْتَ» أي: أطَئَنتَ جِأنَّ أَسَحَبّ الْكَهْفِ» : الغارٍ في الجَبّل «وَألرَفِرِ» : 
اللّرح المَكثُوب فِيه أسماؤُهُم وأنسابُهُمء وقد سُئلٌ يل تن قِصّتهمء «انأ4 في قِصّتهم 
«ين» ججملة لَلَِا ياه - تحبر (كان): وما قبله حال أي: كانُوا عْجَباً دون باقِي 
الآياتٍ أو أعجبّهاء ليس الأمرٌ كذّلك. 


حاشية الصاوي 7[ ب 333232323223222 سمس 

قوله: («أمَ حَسِبْتَ؟) طأرْ»: منقطعة» وفيها ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور: تُفسّر ب(بل) 
والهمزة» وعند طائفة: تفسّر بالهمزة وحدها وعليه درج المفسّرء وعند طائفة أخرى: تفسّر ب(بل) 
وحدها. 

قوله: (أي: أظننت) الاستفهام إنكاريٌ؛ أي: لا تَظْنّ أنَّ قصة أهل الكهف عجيبةٌ دون باقي 
الآيات؛ فإنَّ غيرها من الآيات الدالة على قُدرة الله كالليل والنهارء والسماوات والأرض أعجب 
منها . 

قوله: («الْكَهْفِ») مفردء وجمعه: كُهوف» وأكهُف. 

قوله: (الغار في الجبل) أي: وإن لم يكن منّسعاً وهو قول» وقيل: إِنَّ الكهف الغار المنّسعء 
فإن لم ينّسع. . سمي غاراً فقّط. 

قوله: (لاَالرَفيرٍ4) هو بمعنى: مَرقُوم. 

قوله: (اللوح) أي: وكان من رصاصء وقيل: من حجارة» وهو مّدفون عند باب الغار تحت 
البناء الذي عليه» وقيل: إِنَّ الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهفء وقيل: اسم للقرية» 
وقيل: اسم للجبل» وقيل: اسم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي تمسّكوا به من دين عيسى» 
وقيل: دراهمهم التي كانت معهم» وقيل: كلبهم. 

قوله: (فيه أسماؤهم) أي: ففيه فلان بن فلان من مدينة كذاء خرج في وقت كذاء من سنة 
كذا. 

قوله: (في قصتهم) أي: وكانت بعد عيسى عليه السلام. 

قوله: (ليس الأمر كذلك) أي: ليست أعجبهاء ولا هي عجبٌ دون غيرهاء بل هي من جملة 
الآيات العجيبة . 


حاشية الصاوي 

قوله: («إذ أوى الِْنَيَهُ ِل الكيْف») أي: نزّلوه وسّكنوه» وحاصل قصتهم ‏ كما قال محمد بن 
إسحاق - : لما طغى أهل الإنجيل وكدّرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام وذبحُوا لهاء وبقي فيهم 
مَنْ هو على دين المسيح مُستمسكين يعبادة الله وتوحيده» وكان بالروم ملك يقال له: دقيانوس؛ 
عَبَدَ الأصنام» وذبح للطواغيت»؛ وكان يحمل الناس على ذلك» ويقتل من خالفه» فمرٌ بمدينة 
أصحاب الكهف. وهي مدينة من الروم يقال لها: أفسوسء. واسمها عند العرب طرسوس» فاستخفى 
منه أهل الإيمان» فصار يُرسل أعوانه» فيُفتشون عليهم ويُحضرونهم لهء فيأمرهم بعبادة الأصنام 
ويقتل مَن يخالفه . 

فلمًا عظمت هذه الفتنة ورأى الفتية ذلك.. ححزنوا حزناً شديداً» وكانوا من أشراف الرُّومِ وهم 


ثمانية» وكانوا على دين عيسى» فأخبر الملك بهم وبعبادتهم فبعث إليهمء فأحضرؤا بين يديه 
يَبكون» فقال: ما منعكم أن تذبحوا لآلهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينةء فاختارًوا إِمّا أن تكونوا 
على دينناء وإمّا أن نقتّلكمء فقال له أكبرهم: إِنَّ لنا إلهاً عطّمته مِلء السماوات والأرض» لن ندعُرَ 
من دونه إلهاً أبدأء اصنّع بنا ما بدا لك. وقال أصحابه مثل ذلك» فأمر الملك بنع لباسهم والحلية 
التي كانت عليهمء وكانوا مُسوَّرين ومطوّقين» وكانوا غلماناً مُرداً حساناً جدَّاء وقال: سأتفرغ لكم 
وأعاقبكمء وما يمنعني من فعل ذلك بكم الآن إلا أني أراكم شبايآًء فلا أحبُ أن أمليككيء 
وإني قد جعلتٌ لكم أجلاً تدبّرون فيه أمركم وتّرجعون إلى عقولكم. 

ثم إنه سافر لغرض من أغراضه» فخافوا أنه إذا رجع مِن سفره يعاقبهم أو يقتلهم» فاشْتَورُوا 
فيما بينهم» واتفقوا على أن يأخذ كل واحلٍ منهم نَفقةٌ من بيت أبيه؛ يتصدّق ببعضهاء ويتزرّه 
بالباقي» نفعلوا ذلك وانطلّقوا إلى جبل قريب من مدينتهم يقال له: بيجلوس فيه كهف. ومرُوا 
في طريقهم بكلب. فتبعهم فطرَدُوهء فعادء ففعلوا ذلك مراراًء فقال لهم الكلب: أنا أحبٌ أحباب الله 
عرَّ وجلٌ» فنامُوا وأنا أحرسٌكم.» فتبعهم» فدخلُوا الكهف وقعدوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة 
والصيام والتسبيح والتحميد» وجعلوا نفقتهم تحت يد واحدٍ منهم اسمه: تمليخاء كان يأتى المدينة 
يشتري لهم الطعام سرًا ويّتجِسّسٌ لهم الخبرء فلبثوا بذلك الغار ما شاء الله. ْ 


ملكتن الآية )٠١(‏ 


ا الا يا ا ال ايلم ل ا ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا عا ا اا او ا ع ا 


حاشية الصاوي 


ثم رجع الملك دقيانوس من سَفره إلى المديئة» وكان تمليخا يومئذ بالمدينة يشتري لهم طعاماًء 
فجاء وأخبرهم برٌّجوع الملك. وأنه يُفتش عليهم» ففزعوا وشرّعوا يذكرون الله عزَّ وجل ويّضرعون 
إليه في دفع شرّه عنهم؛ وذلك عند غروب الشمسء فقال لهم تمليخا: أيا إخوتاه؛ كلُوا وتوكّلوا 
على ربّكمء فأكلوا وجلسُوا يتحدّئثون ويتواصَوْنَء فبيئما هم كذلك إذ ألقى الله عليهم النومٌ 
في الكهف. وألقاه أيضاً على كلبهم وهو باس على باب الكهفء. ففتَّش عليهم الملك. فَدُلٌّ 
عليهم؛ فتحيّر فيما يَصنع بهمء فألقى الله في قلبه أن يَسُدَّ عليهم باب الغارء وأراد الله عرَّ وجل 
أن يُكرمهم بذلك». ويجعلهم أيه للناس» وأن يبّن لهم أنَّ الساعة آنيةٌ» وأنه قادرٌ على بعثِ العباد 
من بعد الموتء فأمر الملك بِسَّدَّه وقال: دعُوهم في كهفهم الذي اختاروه قبراً لهم. وهو يظنٌ أنهم 
أيقاظٌ يَُعلمون ما يصنع بهمء وقد تَوقّى الله أرواحهم وفاةً نوم. 

إن يكلو عرس ف يف للك دقاو كناد ركانهن شرن كتياه أقنة هزلةء الفنينة 
فكتبا وقتٌ قَقَدِهِمْ وعددهم وأنسابّهم وديتّهم وممن فرّوا في لوحين من رصاصء وجعّلاهما 
في تابوت من نحاسء وجعلا التابوت في البُنيان» وقالا: لعل الله أن يُظْهِرَ على هؤلاء الفتية قوماً 
مُؤمنين قبل يوم القيامة» فيعرفوا مِن هذه الكتابة خبرهم . 

ثم مات الملك دقيانوس هو وقومّه؛ ومرّ بعده سئون وقرون؛ وتغايرت الملوك؛ ثم مَلْكَ تلك 
المدينة رجلٌ صالحٌ يقال له: بيدروس» واختّلف الناس عليه؛ فمنهم المؤمن بالساعة» ومنهم الكافر 
بهاء فشقٌّ ذلك عليه حيث كان يسمعهم يقولُون: لا حياة إلا حياة الدنياء وإنما يُبعث الأرواح دون 
الأجسادء فجعل يتضرّع ويقول: ربٌ؛ أنت تَعلّم اختلاف هؤلاء» فابعث لهم آية تبيّن لهم أمرّ 
الساعة والبعثء فأراد الله أن يُظهرّه على الفتية أصحاب الكهف ويْبيّن للناس شأنهم» ويجعلهم آيةَ 
وحجةً عليهم؛ لِيَعلموا أنَّ الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث مَن في القبور» فألقى الله في قلب 
رجل من أهل تلك الناحية أن يَهدمٌ ذلك البناء الذي على باب الكهف؛ ويبني بحجارته حظيرةٌ 
لغنمه» فهدمه وبنى به حظيرة لِعَنمهء فلما انفتح ياب الكهف. . بعث الله هؤلاء الفتية»ء فجلسُوا 
فُرِحين مُسفرةً وجوههم» طيّبة ُفوسهم» وقد حفظ الله عليهم أبدانهم وجمالهم وهيأتهم : فلم يتغير 
منها شية. فكانت هِيئتُهِم وقت أن استيقظوا كهيتتهم وقتّ أن رقدواء ثم أرسلُوا تمليخا إلى المدينة؛ 
ليشتري لهم الطعام» فذهت :فزاع المدينة قد تكن حالها واهلها وتلقهاة وقد أخله اهل المدتية 


مو الكنْفْن الآية )1١(‏ 


سس ار م م سه ل م 


فقالوا رينا ءَائنا من لدنك 0 0 


جرم ار © عر رصم 


ججمع (فتّى) وهو الشَابٌ الكامل ‏ خائفِينَ على إيمانهم مِن قَومِهم الكفار طفقالوا رينا مَائنا 
من لدنك»: مِن قَبلِك ا ا اا ااا 001 0 1 ااا 
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وذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن» فأخبره تمليخا بقِضّته وقصة أصحابه» فقال بعض الحاضرين: 
يا قوم؛ لعل هذه آيةٌ من آبات الله جمّلها الله لكم على يَدِ هذا الفتى» فانطلقوا بنا حتى يُرِيّنا 
أصحابه» فانطلق أريوس وأسطيوس من عُظماء المملكة» ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم 
وصغيرهم نحو أصحاب الكهف؛ لِيَنظروا إليهم. فأوّل من دخل عليهم هذان العظيمان الكبيران؛ 
فوجدُوا في أثر البناء تابوتاً من نحاس» فقّتحاه فوجدا فيه لّوحي من رصاص مكتوباً فيهما قصتهم. 
فلما قرؤوهما. . عَحِبوا وحمدوا الله الذي آراهم آية تدلّهم على البعث. 

ثم أرسلُوا قاصداً إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عَجُل بالحضور إلينا لعلّك ترى هذه الآية 
العجيبة؛ فإنَّ فتية بعثهم الله وأحياهم» وقد كان توفاهم ثلاث مئة سنة وأكثر» فلما جاءه الخبر. . 
ذمَب همُّه وقال: أحمَدُك رب السماوات والأرض» تفضّلت علي ورحمتني ولم تُطفئ النور الذي 
جعلته لآبائي» قركب وتوجّه نحو الكهف. فدخل عليهم وفرح بهم واعتّتقهم» ووقف بين أيديهم 
وهم مجلوس على الأرض يسبّحون الله ويحمدونهء فقالوا له: تستودعك الله» والسلام عليك 
ورحمة اللهء حَنظك الله وحفظ مُلككء وتُعيذك بالله من شرٌ الإنس والجنء فبينما الملك قائمٌ 
إذ رجعوا إلى مَضاجعهم فنامواء وتوفى الله أنفسهمء فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم عليهم» وأمر 
أن يُجْعَلَ كل رجل منهم في تابُوت من ذهب. 

فلما مشى ونام. . أنّوه في منامه فقالوا له: إنا لم تُخلّق من ذهب ولا فضة» ولكنا حُلقنا 
من التراب وإلى التراب تصيرء فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يَبعئّنا الله منهء فأمر 
الملك عند ذلك بتابوت من ساجء فجُجعلوا فيه» وأمر أن يُبنى على باب الكهف مسجداً فيه ويسدّ به 
باب الغار» فلا يراهم أحدّء وجعل لهم عيداً عظيماًء وأمر أن يُؤتى كل سنة. اه ملخصاً 
من «الخازن»”'؟. 


قوله: (جمع فتيٌ) أي: كصبيٌ وصِبيَةٍ. 


.)198-١85/( «تفسير الخازن»‎ )١( 


مِنْ مركا رَسَدَالِي) فصر فَع ينا نا علج عَادّانهم ف الكَيف سنست حك عداو ف 
تكد يي فزي لَحَصَئ لما عر أأتكا© 


0-4 ع 7 


رح 207 


«يمة وَيوْ»: أصلخ «أنَا من أَمرنَا رَسََدَا: هدايةً. 

(ك - 0)) 00 عَم ءَادَانِهم» أي: أنمْناهُم «فى لكف سييتت عَدَدَاك: 
مَعَدُودةٌ ثم بم متهم »: أ يقَظناهم للِتعارَ» عِلمْ مُشاهَدة أي الحريين» : المَرِيقَينٍ المُختَلِمَينٍ 
في لثه جه لت 4 - زمل يست (صيعط) «إنا 440 ليدوم ::< تتملى جما تعذه + 
طِأمَدا»: غاية. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أصلح) أي: أو يسّر. 

قوله: (هداية) أي : تُثبتنا على الإيمان» وتوفيقاً للأعمال الصالحة. 

قوله : (لفَصَرَبِنَا عل َاذَانِهم») مفعوله محذوف» تقديره: حجاباً مانعاً لهم من السماعء وهذا 

هو المعنى الحقيقي وليس مراداء بل المراد: 0 ففي الكلام تجوُرٌ؛ حيث شبّه إلقاء النوم 
بضرب الحجابء واستعير اسم المشبّه به للمشبه» واشتق من الضرب (ضربنا) بمعنى : أنّمنا استعارة 
تصريحيّة تبعيّة . 

قوله: (معدودة) أشار بذلك إلى أن #عدَدَا» مصدر بمعنى: مُعدودة» نعت ل#سِيينٌ»» 
وسيأتي عدٌّها في الآية. 

قوله: (علم مشاهدة) جوابٌ عمًا يقال: كيف قال تعالى: طلِتعارَ» مع أنه تعالى عالم بكلّ شيء 


أزلاً؟! 
فأجاب بقوله: (عِلم مشاهدة)؛ والمعنى: ليظهر ويُشاهد ويحصل لهم ما تعلّق به علمنا أزلاً 
من ضبط مُذَّتهم . 


قوله : (الفريقين المختلفين) قيل: المراد بالفريقين: أصحاب الكهف؛ لافتراقهم فرقتّين: فرقة 
تقول: يومء وفرقة تقول: بعض يومء وقيل: هم أهل المدينة؛ افترقوا فرقئّين في قدر مُدتهم 
بالنّخمين والطّنّ . 

قوله: (فعل) أي: ماض» وليس اسم تفضيل؛ لأنه لا يبنى من غير الثلاثي. 

قوله: (للبئهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية مراعًّى فيها اعتبار المدةء وقوله: (متعلق بما 
بعده) أي : حال منه» ولأَمَدَا مفعول #أحصن» . 


رس عه 2 ل الم ل دعم عدخ ب صَُ 
اموا بربهم وزدئلهم هُدى 9 وديطنا ع 


جه ورور 


ع - ورم ا رصة - 9 
تِ وَالْأَرضٍ لن نَدَعوأ من دونو إللها لقد قلنا إذا 


(9) - 79 دعن تنش»: تهرًا «ِعيكَ بهم يآلي»: بالصّدقء للم ينيد 
موا بيهم وَزدَْهُمَ هُدَى 9 وَرَبَطنا عل ُو »: قوّيناها على قَولٍ الحَقّ لا مَائهأِ 
بين يَدَي مَلِكهِم وقد أُمَرَهُم بالسّجودٍ للأصنام مَمَالوا ريا رب التَموتِ وَالْذرْضٍ لن تصوأ ين 
دونه» أي: غيره طإِلَها لق لآ إدا سَطَنا4ك أي : قولاً دا شَطط أي: إفراط في الكُفر 
إن دتونا إِلَهاً غير الله ُرضاً . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتْحَنُ ننس عَْكَ ببَأكُم») أي: نفصّل لكم خبرهم يا محمّد. 


قوله : (#نألْحَيّ 4) الباء: للملابسة» والجارٌ والمجرور حال من: (تبأ). 
قوله: (لإِبَمْ مْيَذع) أي: شبابٌء كانوا من عُظماء أهل تلك المدينة» وأحدهم كان وزيراً 


قوله: (ظءَامَنُواْ برَيِهز») أي: صدّقوا به وانقادوا لأحكامه. 

قوله : (قوّيئاها على قول الحق) أي: حيث خالّفوا الملك ولم يحصل لهم منه رعبٌ ولا خوفٌ. 

قوله: («إِذْ فَامُو#) ظرف ل(رَبطنا) أي: ربطنا على قلوبهم وقتّ قيامهم . 

قوله: (بين يدي ملكهم) أي: واسمه دقيانوس. 

قوله : (طثَمَالُوا») أي: خطاباً للملك» ثلاث جملء» وآخرها قوله: «شَطَطًا» . 

قوله : (طلن نَدْعَا»ه) أي : تعبد. 

قوله: (أي: قولاً ذا شطط) أشار بذلك إلى أن قوله: «سَطَطًا» منصوب على المصدرية» صفة 
لمحذوف على حذف مضاف. 

قوله: (أي: إفراط في الكفر) أي: مجاوزة الحدٌّ فيه. 


ميل كفم الآية (11-16) 


عد 
م_ومي سوس 0 بير م عن سمس وك كرك مقع ره 3 ارط رص م 
هتؤلاء قومنا اتخغدوا من دونهدعج عالهة ولا يأتورج عليهر سلطانٍ بين فُمَنْ 


26 
- 
-ٍ 


و وم سم و2 7 7 22 ص. م2 دريو اروء لي سه 
أفرّى عَكَ أله كَذِبًا 69 وإذ أعْتَرَلتْمُوهُمَ وَمَا يَنْبُدُوت إِلَّا 


آآ/ | 5 مه ل اله 0م . م 
ل ريم من رحميه- وبهوئ لَك ين أمرك 


«متزكة» ‏ مُبئّدأ - طِمَرْئتا» ‏ عَطف بَيان ‏ طَأعََدُوا ين ذونيه عَالِهَدَ لَرَلَا4: 


لا «نأرت عتهر4: على عبائتهم «بثلطن يَه: بِحُجةٍ ظاهرة» «كتن أفلم» 


أي: لا أحد أظلّم مم آذرّق عَكَ الله كذ بنسبة الشِّيك إلَيهِ تَعالَى . 
( قال بَعضٌ الففتية لِتَعض: «رَإذ رهم وا يبت إلا له تا إلى الكَهفٍ 


نر لكأ ريك ين يَحْميِ- وَبُهعَْ لك يَنْ مر رقنا - يكسر الميم وقْتح الفاء وبالمقكس -: 
حاشية الضاوي . ,022007 سمب 

قوله: (9مَوْلَءِ فَرْمََاع) هذه جمل ثلاث قالوها فيما بيتّهم بعد خروجهم من عند الملك:؛ 
وآخرها قوله : «كذباه . 

قوله: (عطف بيان) أي: أو بدل. 

قوله: (9أتمَدُوأ») خبر المبتداً . 

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أن (لولا) للتحضيض. والمقصود من ذكر هذا الكلام فيما بينّهم: 
تذاكر التوحيدء وتّقوية أنفسهم عليه. 

قوله : (على عبادتهم) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (أيي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (قال بعض الفِتية) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن (إذ) ظرف منصوب بمحذوف؛ 
أي: قال بعضهم لِبّعض وقت اعتزالهم. 

قوله: («وَمًا يَنْبُدُوت إِلَّا آنَّه) (ما): موصولة» أو مصدرية» والمعنى: وإذا اعتزلتمرهم 
والذي يعبدونه غير الله» أو ومُعبوداتهم غير الله. 

قوله: (ِيَنشْرَ [5») أي: يبسظ وبوسّع. 


قوله: (وبالعكس) أي : فهما قراءتان سبعيّتان". 


زفق قرأ بكسر الميم وفتح الفاء الجمهور» وتافع وابن عامر بالعكس. انظر «الذدر المصون» (لا/رههع), 


لكين الآية (10) 7 


007 م 00 0 آ هه ولمع اس 0 .ى ساس موس 000 0 َ عرو 2 20 
وترى الشّمس إذا طلعت تور عن كْنْهِمَ ذات اليمين وإذا غربت نفرضهم ذات الشمالٍ 
يمرم معوء رةه 


سرس ا أ من 0 .2 ٠.‏ سم دية مر _. 
وهم فى فجوةٍ منه ذلك من ءايئتٍ الله من بهد الله فهو المهندٍ حت اس ا ا 


ع ع خي - 
ما ترتفقون به مِن غداءٍ وعشاء 
(:) «ورى الشّمْس إذا طَلَمَت َرُودُ» - بِالتَّشْدِيدٍ والتَّخفِيف -: تَمِيل «عَن كَفْفِهِمْ دَاتَ 


02200 


بي نِ» : ناجيه هِوَدا عربت سم داك اليَمَالِ4 : تَتركهُم وتكجاوز عَنْهُمٍ فلا تُصِببُهُم 
البَكَّء هِدَهُمْ في مَجَوَوَ يذه : مُنّسَعٍ مِن الكهف يَنالّهُم برد الرّيح وتَسِيمُهاء طدَد» 


مي يلوم معو ره 


المَذْكُور طمن نت ألَهِ» : دلائل قُدرتهء «#من يبد أََهُ هَهُوَ الْمَهيَدِ 101111 
حاشية تت لوقه 

قوله: (من غداء أو عشاء) أي: أو غير ذلك. 

قوله: (طويَر آلشَّمْسَ») الخطاب للنبي», أو لكل أحدٍء والمعنى: لو كنت هناك عندهم 
واطلعت على كهفهم. . لرأيتَ الشمس إذا طلعت. . . إلخ. 

قوله: (بالتصديد) أي: فأصله: تتزاورء قلبت التاء زاياً وأدغمت في الزاي. 

قوله: (والتّخفيف) أي: بحذف إحدى التاءين» وهما قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (ناحيته) أشار بذلك إلى أن «دَاتَ آلْيَمِينِ» وَؤدَاتَ لصّمَالِ» ظرقًا مكان بمعنى: جهة 
اليمين» وجهة الشمالء والمراد: يمين الداخل للكهف وشماله» وذلك أن كهقّهم مستقبل بنات 
نعش» فتميل عنهم الشمس طالعةً وغاربة؛ لئلا تؤذيهم بحرّهاء ولا يُنافي هذا ما تقدّم في القصة: 
أنه سدّ باب الكهف وبي عليه مسجدٌ؛ لأنَّ الكهف له محل منفتح من أعلاه جهة بنات نعشر”" . 

قوله: (ظِرَهُمْ في مَجْوَوَ يَنذُه) أي: وسّطهء والجملة حاليّة. 

قوله : (المذكور) أي: من تومهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم. 


2 دوم 


قوله : (طمن يَبْدِ أَمَُّ هَهْوَ الْمهْبره) جملة معترضةٌ في أثناء القصة؛ لتسليته يق . 
)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتشديد الزاي وتخفيف الراء مضمومة؛ والباقون وهم عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف 
الزاي والواوء ولا خلاف في ضم الراء. انظر «السراج المئيرة (907/5). 


(؟) بنات نعش : علم لكواكب معروفة في السماء؛ ويقال: بنات نعش الكبرى» وبنات نعش الصغرى» وأصحاب النجوم 
يُسمون الكبرى: الدب الأكبرء والصغرى: الدب الأصغر. انظر ١حاشية‏ الشهاب» (457/1). 


ل اللكبْئْنْن الآية 18-1) 


ديم بيجم 


د 2 ع واد وه روم رويط لنوو. ب 
سي 0 ظا ا د 


َلْيَمِينِ وَدَّاتٌ قحال كور تيل ناميه بالْوصِيدٍ 


وَمَن يُضْلِلُ فلن يد له وَليًا مُرْشِدًا4 . 
0 دوعي عيبم > لو رأيتهم مُم «أتقساظًا» أي : : مُنتَبِهِينَ أن اغنتهي متتوسة دجم 
(يَتِظ) بِكَسرٍ القاف ‏ لوَهُمْ 4 : نيام جمع (راقِد)» «رقية دَاتَ أَلْيمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ» 


كلا تَأكُلَ الأرضٌ لُحُومّهمء «وطبهُم بيطا وَدَامَيِْ» : يديه طِِالوَصِيدٌ4 : بِفِناءٍ الكهف»ء 
وكانُوا إذا انقَلَبُوا انقَلَبَ هو مِثلّهم في النّوم واليقّظة» 11 الات عليه 0000 
حاشية الصاوي 


اد 7 ا من 


قوله : («قآن يمد له وَلَِا) أي : معيناً . 

قوله : (ظتُرْشِدَا4) أي: هادياً. 

قوله: (لوَححْسَبْهُمَ#) خطاب للنبي» أو لكل أحد. 

قوله: (بكسر القاف) أي: ك: فخِذ وأفخاذء وتضمٌ أيضاً ك: عضّد وأعضاد. 

قوله: (لوَنْتيُةٍه... إلخ) قيل: يُقلّبون في كل سنةٍ مرّة في يوم عاشوراءء وقيل: يقلّبون 
مرتين» وقيل: كل تسع سنين» والمقلّب لهم قيل: الله وقيل: ملّك بأمره تعالى. 

قوله : (وَطْبّهُر») وكان أصفرٌ اللون» وقيل: أسمرء وقيل: كلون السماءء واسمه: قطمير» 
وقيل: ريان» وهو من جملة الحيوانات التي تدخل الجنة» وبهذا تعلم أنَّ حب الصالحين والتعلّق 
بهم يُورث الخير العظيم» والفوز بجنّات النعيم. 

قوله: (لإزَرَائَيَوه) منصوب ب#بظ»» وهو ليس بمعنى الماضي المنقطع» بل المستمرٌ 
وقولهم: اسم الفاعل لا يعمل إن كان بمعنى الماضي؛ أي: المنقطع''" . 

قوله: (بفناء الكهف) أي: رحبته» وقيل: المراد بالوصيد: العتبة» وقيل: الباب: وقيل: 
التراب . 

قوله : (للوِ أطَلَنَتَ عَليمَع) الخطاب للنبي» أو لكل أحد. 


)0غ( وقيل: المراد هنا : حكاية الحال؛ ألا ترى أن المضارع يّصح وقوعه هنا فيقال: يبسط ذراعيه » وقيل: اسم الفاعل 


يعمل ولو كان يمعنى الماضي » وهو مذهب الكسائي وهشام وابن مضاء. انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 414). 


رم 


ليت نهم هرادا وَلَمْنتَ» ‏ بالنَشدِيدٍ والتٌخفيف ‏ «يئهُم تاه - بسْكُونٍ العَين وضَمّها -. 
مَتَحَهُّم الله بالرّعبٍ مِن دُخُول أحد علَّيهم. 
() دِرَكَدَلِكَ4 كما فعلنا بهم ما ذكرنا طيَنْتمُز»: بتَظنا مَظْناهُم «لتَآءلوا بنن» 


سرس حور 


عَن حالهم ومُدَّةَ أُبنهمء ٠‏ قال فَيلُّ ينم ل دقح وسو حا اظا داكو ف نكم الالقاو ا ب جاه و طرقا تر ل قر ا 1 


حاشية الصاوي 

قوله: (#فرارا») منصوب على المصدر من معنى الفعل قبله» أو على الحال؛ أي: فارًا. 

قوله : (طزْعَيًا») أي: فزع" رُوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غرّونا مع معاوية 

نحو الروم» فمرّرنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهفء فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا 
إليهم. » فقال ابن عباس: قد منع من ذلك من هو خير منك 000 الكت عَم لبت ينهذ و49 : 
فبعث معاوية أناساً فقال: اذهبوا فانظرٌواء فلمًا دخلوا الكهفف.. بعث الله عليهم ريحاً 


قوله: (بسكون العين وضمها) ظاهره: أن القراءات أربعٌ» وليس كذلكء. بل ثلاث فقط 
سبعيّات ؛ لأن اللام إن حتفت جازة في العين السكون والضمء وإن شدّدت تعيّن ذ في العين السكرن 
قوله: (كما فعلنا بهم ما ذكر) أي: من إلقاء النوم عليهم تلك المدّة الطويلة» فيكون إيقاظهم آيةً 
أخرى يُعتبر بها هم وغيرهم. 
قوله : (« لِتََآءَلُوأه) اللام: للسببية» أو للعاقبة والصيرورة. 
قوله: (طقال فَابِلُ 2 يَنْجْمْ) أي: واحد منهم» وهو كبيرهم ورئيسهم مكسلمينا. 
4 واختلف في سبب ذلك الرعب؛ فقال الكلبيّ: لأنَّ أعيتهم منفتحة كالمتيقظ. وقيل: إنَّ الله تعالى منعهم بالرعب 
حتى لا يراهم أحد. انظر الفتوحات الإلهية» (9/ 14). 
زفق انظر «تفسير البغري» (189/6). 
() قرأ نافع وابن كثير بتشديد اللام بعد الميم؛ والباقون بتخفيفهاء والسوسي بإبدال الهمزة ياء على أصله وقفاً ووصلاً» 
وحمزة في الوقف فقط. وقرأ ابن عامر والكسائي: (رعباً) بضم العين» والباقون يسكوتها. انظر «السراج المنير؟ 
4122 0 


0-0 
ي. معرم رةه دوس سوم ألم 


حك ل اك يدب ين لانم مََلُوا الهف ند لوم المس وبعنُوا 
عند عُرُويهاء فظَئُوا أَنَهُ غُرُوب يوم الدُحُول» ثم «قالرأ» متو مُتَوَففِينَ في ذلك : ريم َل 


بِمَا لِدْشْرْ هَأبمَنا أْمَرَصكُم يوزقث» يلكوت الراو برها - : بفِضَيَكُم «ِمَذِيه إل 
لْمَدِسَةِّ يقال : بك امم مور و اا مما مرو ا ل اي 


حاشية الصاوي 

قوله: («حتُْ يَنتْرّ») «ِحكْ»: منصوبة على الظرف؛ ومميّزها محذوف تقديره: كم يوماً؟ 

قوله: (لآوَ يَعْصَ يَوَمِ») طأوَ»: للشك منهم؛ لترددهم في غروب الشمس وعدمه. 

قوله: (لأنهم دخلوا الكهف. . . إلخ) ظاهره: أنهم نامُوا في يوم دخولهمء وتقدّم أنهم مكثوا 
مُدة في الكهف قبل نومهم يتعبّدون ويأكلون ويشربون» فكان المناسب أن يقول: (لأنهم ناموا طلوع 
لعسين ».إل ). 

قوله: (طتَالُوأ) أي: بعضهم لبعض. 

قوله: (متوقّفين في ذلك) أي: 0 

قوله: (2 («ِرَيكُمَ أعَلَرٌ بِمَا لِْثْرَ4) هذا تفويضٌ منهم الأمرّ لله؛ احتياطاً وحسنٌ أدب. 

قوله: («كَاآبَصَتوَا»ه) أي : أرسلُوا . 

قوله: («أسََحكُم») أي: وهو تمليخا. 

قوله: (طيوَرِقِكة») قيل: الوّرِقٌ: الفضة المضروبة» وقيل: الفضة مطلقاًء وتحذف فاء الكلمة 


قوله: (يبسكون الراء وكسرها) سبعيّتان7' . 

قوله: (لهَذِيء») أي: الدراهم التي كانت معهم من بيوت أبائهم؛ فإنهم أنفقوا بعضها قبل 
نومهم» وبقي بعضها معهمء فوّضعوه عند رؤوسهم حين نامواء وكان عليها اسم ملكهم دقيانوس» 
وكان الواحد منها قدر مخف ولد الناقة الصغير. 


)3غ( قرأ أبو عمرو وحمزة وأيو بكر بفتح الواو وسكون الراعء وباقي السبعة بكسر الراء. انظر «الدر المصون» 157/0). 


مو كفم الآية )٠١-19(‏ 


تنظر أي أرق طْمَامًا ليح برزْقٍ مَنَهُ وَلَتَلْطَف ولا مُنْهِرَنَ يحكْم لَحَدَا 09) 
ِنَم إن يظهروأ عَُُ ة ل عِيدُكٌ ف 7 ون تفلحوأ إِذا أبدالو) 
إنّها المُسَمّاة الآن طرَسُوس بِفْتحٍ الرّاءء طتَلبَظر يآ أَرَُ طَمَامًا» أي: أي أطعِمّة المَدينةٍ 


سرح مرا ود 000 


حل طلَأَيتم بق عَنْهُ وَلِتَلْطَفْ ملا ممْعرنَ كا 

ذم به هرا عبر ييجنوكر» يَقَعُلُوكُم بالرّجمء جو يُِدُوكْمْ في مِلَنَهِمْ 
ون تُفْلِحُوَا ذاه أي إن عدم في ملتهم 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (الآن) أي: في الإسلام. وأمّا في الجاهلية فكانت تُسمى: أفسوسء وقيل: إن أفسوس 
من أعمال طرّسوس”". 

قوله: (أحلٌ) أي: أحل ذبيحة؛ لأنهم كان منهم من يذبح للطواغيت» وكان فيهم قوم يُخفون 
إيمانهم» فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين. 

قوله: («وَتتلطّن>ك) أي: يترفق في ذهابه ورجوعه؛ لثلا يعرف. 

قوله: («ولا مُمْعِرنَ بكم لَحَدَاب) أي : لا يفعلنّ ما يؤدّي إلى شعور أحدٍ بكم . 

قوله : (طإَِبْمَع) أي: أهل المدينة. 

قوله: («إن بَظهَرُوأ عَيكخ4) أي : يغلبوكم ويطّلعوا عليكم. 

قوله: (ظطْأَوْ يُيِدُوكُمْ في مِلَتَهِمَ») أي: يُصيّروكم إليها . 

قوله: («وَلن تُنْيِحَُا إذَا أبسدًاه) أي: لن تَظفروا بمطلوبكم لو وقع منكم ذلك ولو كرها . 

إن قلتّ: كيف أثبتوا عدم الدع بالفرذقي مله قم الوتراء المستفاد من قوله: «إَِبُمْ إن 
يَظهَرُوا عَليَكدٌ . . .» إلخ مع أن المكرّة غيرٌ مؤاخذ بما أكره عليه؟ 

أجيب: بأن هذا مخصوص بشريعتناء وأما مَنْ قبلنا فكانوا يؤاخذون بالإكراه؛ بدليل قوله يلِهِ: 
«رُفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه»”"' 


)١(‏ طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مُهملتين» بينهما واو ساكنة» كلمة عجمية رومية» ولا يجوز سكون الراء 
إلا في ضرورة الشعرء وهي مّدينة بئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر «معجم البلدان» (58/4)» 
وأما أفسوس . . فهي يُليدة صغيرة تُعرف باسم (باربوز) كما ذكره الغزي في «نهر الذهب في تاريخ حلب؛ (1/ 450). 
(؟) رواء ابن ماجه )5١47(‏ عن سيدنا أبي ذر طَييدء وفيه: (إن الله قد تجاوز عن أمتي) بدل (رفع عن أمتي). 


مي لكين الآية (1) 


وَكَدَلِكَ أعثرنا عَلئهُم لِيَعَلَمُوأ أرت 


م 1 ويه 00 0000 0 


١ 64 2‏ 
ينَيْمَ أمرهم فَمَالُوا أبنو عَلهِم يمنا دَيّْهُمْ لَعَلْمُ بِهِمْ مَلَ أي عَلَواْ عم أنرهم 
تَتَهِردَت عَلَهِم تَسْجِدًا © الاحقع ورا او ساد او ال الم بك لوي 


(0) 9ِرَكَدَيكَ)4: كما بَعَنْنامُم طَأغثْه: أطلّمنا مم4 تَومّهم والمُؤْمِنِينَ؛ 
ولِعَلبواً» أي: قَومُهُم «أت وَعْدَ أنه بالبَعثِ طحَنَّ» بطَريقٍ أنَّ القادِرٌ على إنامَتِهم 
المُدّةَ الكطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غِذاء قادرٌ على إحياء المَّوتَىء ظوَأَنَ ألتَّاعَدَ لا 
ريب4: لا شَكّ «فيهآ إذ»ه ‏ مَعمُولٌ نجه - يتَتَرَعُونَ» أي : المُؤْمِبُونَ والكمّار 
لبجم أَنرهم»: أمرّ الفتيةٍ في البناء حَولّهمء ٠‏ «تتالرأ» أي: الكمّار: 5 علوم » 
أي: حَولَّهُم «بنيدا4 يَستُرْهُمء 3 غلم بهم مَلَ الي عَبَوْ عل أمْرهة»: أمر الفتيةٍ 
وهُم المُؤمِنُونَ: «النَتَهِدَت عَهِم4: حَولَهُم ظتَسْجِدَا4 يُصَلَى فيه» وقْعِلَ ذلك على باب 
الكهف. 


حاشية الصاوي 


قوله: (وَكَدَلِكَ») أي : كما أنمناهم ويُعثناهم . 
قوله: (قومهم والمؤمنين) قدّر ذلك؛ إشارةً إلى أن مفعول «أعترنه محذوف. 
قوله: (أي: قومهم) أي: ذرية قومهم؛ لأنَّ قومهم قد انقٌرضوا. 
قوله: (بلا غذاء) أي: قوت. 
قوله: («وَأنَ ألسَّاعَة>) أي: القيا 
0 (معمول للأعَثَرْتااه) المناسب جعله ظرفاً لمحذوف» تقديره: اذكرء أو لقوله: طقال 
بت غلبواأ» . 
قوله: (أي: المؤمئون والكفار) أي: فقال المؤمنون: نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس؛ 
لأنهم على دينناء وقال الكفار: نبني عليهم بّيعة؛ لأنهم من أهل ملتنا. 
قوله : (طِرَيُهُمَ ملم ِهمْ») يحتمل أن يكون من كلام اللهء أو من كلام المتنازعين. 
قوله: (وهم المؤمنون) أي: الذين كانوا في زمن الملك بيدروس الرجل الصالح. 
قوله: (وفعل ذلك على باب الكهف) أي: وبقي ظهر الكهف منفتحاً كما تقدّم. 


يو الكيدْنْن الآية (17) 


موساى عد امسيري 
4 


سد 1م 2071 تم رع.ء 1 ِ : 
سيقولون ثللثة رايعهر لبهم ويقولور” بالغيب وبقولوت 


(() دِسَيَفُونَه أي: المُتَنازِعُونَ في عَدَّد الفِبْيِةِ في زَّمَن النَّبِىّ يكل أي: يَقُول 
بَعضُهُم: هُم «نكئةٌ ريعُهُر طهر وَبتووت4 أي: بَعضهم: «ِخسةٌ سَونُمْ كَييُْ» 
والمّولان لِتَصَارَى نجران» طببْنًا بِلْمَيِيِ» أي: ظَئا في الغّيبة عَنهُمِء وهو راجمٌ 
إلى القَولّينٍ معأ ونَصبْهُ على المَفول لَهُ أي: لِطَنهِم ذلك» «وَيمُوت» أي: المُؤْوُون: 
سََعةُ وتام كَلهُمٌ4 - الجملةٌ من المُبتدأ وحَبَره صِفةُ «سَبَعَةُ» يزيادة الواوء وقيل: 
تأكيداً ودلالة على لُصُوقٍ الصّفة بِالمَوصُوفٍ » ووّصت الأوَّلَينِ باليّجم دُون الثَّالِثْ كَليلٌ 
علق 1 اللو موه جام لانم يدع ل 1 ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (أي: المتنازعون) أي: وهم النصارى والمؤمنون. 


قوله: (تَدَئَهع) خبر مبتدأ محذوف» قدَّره المفسر بقوله: (هم). 


سس رغ 


قوله: (رَمُهَرْ طَبْهُزْ») مبتدأ وخبرء والجملة صفة لظئَلَئَة»». وكذا يقال في قوله: 
«ويثورت حسَهُ4» «ويقولرت سَبعَة». 

قوله : (نجران) موضع بين الشام واليمن والحجاز. 

قوله: (هِرَتما بِلْميُ») أي : ظنًّا من غير دليل ولا برهان. 

قوله: (أي: المؤمنون) أي: قالوا ذلك بإخبار الرسول لهم عن جبريل عليه السلام. 

قوله: (بزيادة الواو) أي: من غير ملاحظة معنى التوكيد”؟. 

قوله: (وقيل: تأكيد) أي: زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف”'؟: وحكمة زيادتها: الإشارة 
إلى تصحيح هذا القول دون ما قبله. 

قوله: (ودلالة على لصق الصفة. . . إلخ) العطف للتفسير على ما قبلهء فهما قولان فقط. 
)١(‏ على رأي الأخفش والكوفيين؛ لأن وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناها . «فتوحات» (119//8). 
(؟) بمعنى : أن اتصافه بها أمرٌ ثابت مستقرء ومنه قوله تعالى: وما ملكا ين فَرْيَِ إِلّا ولا كاب مَمَلوة». وإذا كان اتصافه 

بها ثابتاً. . كان الموصوف ثابتاً لا محالة» وهذا ما جنح إليه الزمخشري» واختاره ابن هشام. اه «فتوحات» (17//9): 

وانظر بقية الأقوال في «الدّر المصون؛ (7/ 4717). 


هثل رَنَ َع يعِدّعهِم ما يَملَمُهُمْ إلا قيلٌّ» قال ابن عبّاس: أنا مِن القَلِيلء ودْكَرَهُم سَبِعةٌ 
دنلا ُمَارِ»: تُجادلٌ طفِيم إِلَّا مه ظَهر» بما أَنزِلَ علّيك» طلا تَنْتَدْتِ فيهم»: تَطنُبٍ 
الفتيًا لمَنْهُمَ» مِن أهل الكتاب اليَهُودٍ «أحَدا». 


حاشية الصاوي 


قوله: (طثل ري عله يعِدّتيِم») أي: من غيره. 

قوله: («إمًا يَمْلَمُهُمَ ا ينُ4) أي : وهو النبي ومن سمع منه. 

قوله: (وذكرهم سبعة) أي: وهم: مكسلميناء وتمليخاء ومرطونسء» ونينونس» وسارينوس» 
وذونوانس» وفليستطيونس وهو الراعي» واسم كلبهم قطمير» وقيل: حمرانء وقيل: ريان. 

قال بعضهم: علّموا أولادكم أسماء أهل الكهف؛ فإنها لو كتبت على باب دار. . لم يُحرق» 
وعلى متاع. . لم يُسرق؛ وعلى مركب. . لم تغرق. 

وقال ابن عباس '#ها: خواصٌ أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة أشياء: للطلب» والهرب» 
ولطفء الحريق؛ تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله ولبكاء الأطفال» والحمى 
المثلثة» وللصداع تُشْد على العضد الأيمنء ولأم الصبيان» وللركوب في البر والبحرء ولحفظ 
المال؛ ولنماء العقل» ونجاة الآثمين. انتهى. 

قوله: («إِلَّا مه ظَهرًا») أي : غير متعمّق فيه» بل نقصٌ عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم 
وتفتيشٍ على عقائدهم . 

قوله: (بما أنزل إليك) أي: وهو القرآن. 

قوله: («وَلا تَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُرَ أَحَدًا4) أي: لا تسأل أحداً عن قِصتهم؛ فإِنَّ فيما أوحي إليك 
الكفاية . 

قوله: (اليهود) المناسب: عدم التقييد بذلك» بل يُقيد بالنصارى؛ لما رُوي: أنه يي سأل 


نصارى نجران عنهمء فنهي عن ذلك” . 


.)984/1١١( أورده القرطبي في «تفسيره؟‎ )١( 


(2© - 0)) اله لهل مه مل حَبّر أهل الكهف فقال: "أخيركُم به عَدا» لم 
يَقُل: إِنْ شاء الله. فَتَرّل: «ولا نوا نَمَو أي : أجل شَيء : «إِنٍ قعل دلت عَذَا4 
أي : فِيما يُستَقبّل مِن الدّمانء «إلَا أن يَمَهَ ) ْم أي : إِلّا مُلئّساً بِمَشِيئِةٍ الله تَعالّى بأن 
تَقُولَ: إِنْ شاء اش #واذكر ريك أي : مَشِيكَئه مُعَلّقاً بها طإدًا نِيتَ» التَّعلِيقٌ بهاء 


ويَكُونٌ ذكرها بعد الات كذكرها مع القّولء قال الحَسّن وعّيره: ما دام في المجلس» 


حاشية الصاوي 200333333 سم 

قوله: (وسأله أهل مكة) أي: بتعليم اليهود لهم حيث؛ قالوا لهم: سَّلوه عن الروح» وأصحاب 
الكهف. وعن ذي القرنين» الوه عنهاء فقال: «أبقوني غداً أخبركم» ولم يقّل: إن شاء اللء فأبطأ 
عليه الوحي بضعة عشر يوماً - أو أربعين ‏ حتى شق عليه» وتمارّت قريش في ذلك"" . 

قوله: (فنزل) أي: بعد انقضاء تلك المدة تعليماً لأمته الأدب وتفويض الأمور إلى الله تعالى؛ 
قإق الإنساة لا يدري ما وفع يده >فإذا مان هنذا النطات لرسول اله وعى سكن الشلق كنا بالك 
بغيره؟! 

قوله: (أي: لأجل شيء) أي: تهتمٌ به وتريد القدوم عليه . 

قوله : (هإِنٍ فَاعِلّ دَلِلَتّ») المراد بالفعل: ما يَشمل القول. 

قوله: (أي: فيما يستقبل من الزمان) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالغد: ما يستقبل؛ كان في يومك 
أو بعده بقليل أو كثيرء لا صوص اليوم الذي بعد يومك. 

قوله: (طِإِلَّ أن يَمَآء أنذه) استثناءٌ من عموم الأحوالء كأنه قال: لا تقولنّ لشيء في حال 
من الأحوال إلا في حال تلبّّسك بالتعليق على مَشيئة الله . 

قوله: (ويكون ذكرها بعد النسيان... إلخ) أي : لما روي أنه يك لما نزلت الآية 
قال: «إن شاء الله"» 

قوله: (قال الحسن وغيره: ما دام في المجلس) أي: ولو انفصل عن الكلام السابق. 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (؟/ .)510١‏ 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/08؟)‏ من حديث سيدنا ابن عباس وَهناء وفيه: «وَآدكُر رَيلَفَ إِدَا ميت 
أن تقول: «إن شاء الله». 


مور امكنم الآية (70-174) 


0 5 مء ام عع 00017 سي مدو رميرم سرك مداه م ً 
وَل عسوخ أن يَبَدِيِنٍ رق لأكرب من هذا مداو وَلِثا في كهفهم تلت متو سيت 


دقل عَسَىَ أن يَبْدِسَنٍ رق لِأَبَ من َنَاه مِن حَبّر أهل الكّهف في الدَّلالةٍ على نُبْوّتِي 
هِرئدا»ه: هِداية» وقد فعَلّ الله تعالى ذلك. 

ونا في كهنهم تَلَتَ مأْتَْ» ‏ بِالتَوِينٍ - «سييت» ا 00 
حاشية الصاوي 

وقال ابن عباس: يجوز انفصاله إلى شهرء وقيل: إلى سنة» وقيل: أبداً» وقيل: إلى أربعة 
أشهرء وقيل: إلى سنتين» وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرّء وقيل: يجوز بشرط أن ينوي في الكلام» 
وقيل: يجوز انفصاله في كلام الله تعالى؟ لأنه عالم بمُراده لا في كلام غيره. 

وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلّه؛ فإنَّ شرط حل الأيمان بالمشيئة: أن تتصلء 
وأ يتسد يها حل البعين: ولا يضرٌ الفصل بتنفس أو سعالٍ أو عطاسء ولا يجوز تقليد ما عدا 
المذاهبّ الأربعة ولو وافق قول الصحابة أو الحديث الصحيح والآية؛ فالخارج عن المذاهب 
الأربجة مال ضرا ورننا كاه ذلك إتى :الكيرة لآنّ الأعذ يطؤاغن الكتاب والسنة من أصول 
الكفر. 

قوله: (ِوَقُلٌ») أي: لأهل مكة. 

قوله: («أن يَبرِسّنِ») أي : لي 

قوله: (في الدلالة) متعلق ب(أَقْرَبَ). 

قوله: (ظرَسَدَاك) إما مفعول مطلق ل(يهديني)؛ لموافقته له في المعنى» وإليه يشير المفسّر بقوله: 
(هداية)» ويصح أن يكون تمبيزاً ل(أَفْرَتَ) أي: لأقرب هدايةً من هذا. 

قوله: (وقد فعل الله تعالى ذلك) أي: هداه لما هو أعجبء. وأطلعه على ما هو أغرّب؛ حيث 
شاهد ما شاهد في ليلة الإسراء»ء وأعطاه علوم الأولين والآخرين» وفاق عليهم بعلوم لم يطلع عليها 
أحد سواهء وأشار المفسّر بذلك إلى أن الترجي في كلام الله بمنزلة التحقيق. 

قوله : (طوَلِماْ في كَمْنِهِمَ ») هذا رد على أهل الكتاب حيث؛ اختلفوا في مدة لبثهم . 


مرصح ساو 


وَأرْدَادواً 3" 


ل 


عَطتُ بَيان لِهِثَلَتَ مِأنَّمّه . ومّذو السَّنُونَ النّلاثُمائة عند أهل الكتاب شَّمِسِيّة» وتزيد 
القَمرِيّة علّيها عند العَرّب يِسعّ سِيِينَ» وقد ذُكِرَت في قَولِه : طوَآزْدَادُوا ينما أي: يسم 
سِنِينَ» فالئَلائّمائة الشَّمِيّة تَلائُوائة وتِسمٌ قَمَريّة. 

(2) شل أنه غلم ب يما لْثرأ» مِمّن اخْتَلَقُوا فيو» وهو ما تَقَدَّمَ ذكرّهء 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (عطف بيان) أي: لا تمييزاً؛ لأنَّ تمييز المئة في الكثير مفرد مجرورء وفي قراءة 
بالإضافة» وعليها: فتكون من القليل2''7؛ قال ابن مالك'" : [الرجر] 

وهِبِةوالألفَلِلمًردأيف ومئكةبالجمع تَزراً قدرُوف 

قوله: (تسع سنين) أي: لأنَّ كل ثلاث وثلاثين سنة وثلث سنة شمسية تزيد سنة قمرية. 

قوله : (أي: تسع سنين) أشار بذلك إلى أنه حذف المميّر من الثاني ؛ لدلالة الأول عليه. 

قوله : (طثُلٍ أمَهُ أعلَمُ ب يما لَثأ>) إن قلتٌ: ما فائدة الإخبار بذلك بعد أن بين الله ذلك؟ 

أجبب بأوجه: 

أحدها: أنَّ المعنى: قُل الله أعلم بأن الثلاث مئة سنة والتسع قمرية لا شمسيةء خلافاً لزعم 
بعض الكفار أنها شمسية. 

ثانيها : أنَّ المعنى : الله أعلّم بحقيقة لَبتِهم وكيفيّيه يفيته 

ثالئها : أنَّ المعنى : الله أعلّم بمدة لَيثهم قبل البعث وبعده. 

واعلم: أنه اختلف في أصحاب الكهف؛ هل ماثوا ودفنوا أو هم نيام وأجسامهم محفوظة؟ 
والصحيح : أنهم نيام ويُستيقظون عند نزول عيسى» ويحجون معهء ويموتون قبل يوم القيامة حين 
تأتي الريح اللينة كما قال يَهِ: «لَيَحجنَّ عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف؛ فإنهم لم يُحجوا 


5 َه‎ 5 2 8 9 5 ٠. 
بعد» ذكره ابن عيينة”"» وفي رواية: «مُكتوب في التوراة والإنجيل: أن عيسى بن مريم عبد الله‎ 


.)7557/5( قرأ حمزة والكسائيٌ بغير تنوين في الوصل» والياقرن بالتنوين. انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) كما في «الخلاصة؛» باب: العدد.‎ 
.)0611١/5( أورده ابن عطيّة في «المحرّر الوجيز»‎ )( 


ِل حب لسوت وَالأين» أي: عِلمُهء «أنْيز يد.» أي: باش هي صيغة تَعَجِبء 
«رأسيع» به كذلك؛ بمَعنّى: ما أبِصَرَّهُ وما أسمَّعَة! ومُما على جهة المجازء والمُرادٌ أنه 
تَعالى لا يَغِيب عن بَصَرِه وسّمعِه شَيِءٌ ما لَمُمر»ه: لأهل السَّماواتٍ والأرض هين 
دونه من ك4 : ناصرء ولا يثك فى حَكييء أحدا» لاله عن عن الكرنك 


َه 


ررض د وه 02000 2 رةه م عه 2000 ١‏ ا عي 
2 - (40) «راتل مآ أي إِبّكَ من يداب ريك لا مِبَيْلَ لِكَلِمَيَدء ون يَحَدَ مِن 


دون ملتحنا6» : مَلَجَأُء 


حاشية الصاوي 


ورسولهء وأنه يمر بالروحاء حاجًا ومعتمراً ويجمع الله له ذلك» فيّجعل الله حواريّه أصحاب الكهف 
والرقيم» فيمرُون حجاجاً؛ فإنهم لم يحجوا ولم يموثُوا». انتهى7" . 

قوله: (أي: علمهما) أي: علم السماوات والأرض وما غاب فيهما. 

قوله: (على جهة المجاز) أي: لأنَّ التعجب: استعظامٌ أمرٍ خفي سببه» وعظمٌ وصف الله ظاهر 
بالبرهان لا يخفى» فإحاطته بالموجودات سمعاً وبصراً وعلماً أمرٌ ثابت بالبرهان» وصار 
كالضروري» وإنما المقصودٌ ذكر العظمة لا حقيقة التعجب. 

قوله : (طمن وَلنِ») إما مبتدأ مؤخَرء أو فاعل بالظرف. 

قوله : («في حكييء») أي : قضائه. 

قوله : (ؤوَآثَلُ مآ أُوىَ إِلَكَ4) أي: ولا تعتبر بهم. 

قوله: («لَا مُبَيِلَ لِكَِمَيِدِ») أي: لا يقدر أحد أن يغيّر شيئاً من القرآن؛ فلا تخشٌ من قراءتك 
عليهم تبديله» بل هو محفوظ من ذلكء. لا يأتيه الباطل من بين يدّيه ولا من تَحلفه إلى يوم القيامة . 

قوله : (ملجأ) أي تلتجئ إليه ونّستغيث به عند النوازل والشدائد غير الله تعالى. 


)١(‏ رواه القرطبي في «التذكرة» (ص#/ا7). 


ْو اللكيْئَيْن الآية (70) 


ريس ل معما م للم 20 ا" 7 ا روم وام ته شدي دجو د صم معورس. 
وآصِير نفسك مم الذين يدعو ريهم بِالْمَدَوةَ والعثى بريدون وجهه. ولا تعد عيناك عم 


لِوَاسْيرٌ نمكي : احبشها امم لين بعرت رَيّهُم بالْمَدَدة ولتي برِيدُو» بعِبادَتِهم 
َْهَة تعالى لا شّيئاً مِن أعراض الدُّنياء وهُمْ القُقَراء «وَلا تَدُ» : تَنصَرِف ِعَيْبكَ 

عَنْهْم4 عَبرَ بهما عَن صاحبهما و سج لاس ايع جداتنن و خاي موي الم 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَأسيرٌ تَنْسَكَ») في هذه الآية أمرٌ للنبي يله بمراعاة قُقر المسلمين والجلوس معهم. 
وهي أبلغ من آية (الأنعام' ؛ لأنَّ تلك إنما تهِيَ فيها عن طردهم» وهذه أُمِرٌ بحبس نفسه 
على الجلوس معهمء كأن الله يقول له: احبس نفسك على ما يُكرهه غيرك من رثاثة ثياب الفقراء 
ورائحتهم الكريهة» ولا تلتفت لجمال الأغنياء وحسن ثيابهم ؛ فإِنَّ سن الظاهر مع فساد الباطن غيرٌ 
نافع ' قال الشاعر : [الوافر] 

جمالنٌ الوجومَغ قُبْحَالثفوس ‏ كَقِئْرِيلٍ على قَبْرِالمججوس 

قوله: («ممَ اَن يكرت تَيهُم4) أي : يعبدونه. 

قوله: (8بِآلْمَدَؤْةَ وَألْمنِيَ»م) المراد بالغداة: أوائل التّهار وأواخر الليل» وبالعشيٌّ: أوائل الليل 
وأواخر النهارء وحينئلٍ: فقد استّغرقوا أوقاتهم في العبادة. 

قوله : (لرِيدُونَ وَمْهَة) أي: يقصدون بعبادتهم ذات ربهم ورضاه عليهم”" . 

قوله: (لا شيئاً من أعراض الدنيا) أي: ولا شيئاً من نَعيم الجنةء وهذا مقام الكمّلء والصحابةٌ 
به أحرى . 

قوله: (تنصرف عَيتَاك عَْمْ4) هو كنايةٌ عن الإعراض عنهم؛ أي : لا تُعرض عنهمء بل أكبل 
عليهم, وهو جوابٌ عمًّا يقال: كان مقتضى الظاهر: ولا تَعدُ عينيك بالنصب؛ لأنه فعل متعدٌ 
مع أنَّ التلاوة بالرفع لا غير» فأجاب المفسّر: بأنها وإن كانت بالرفع إلا أنها ترجع لمعنى النصب؟ 


١‏ وهي قوله تعالى : طوَكا تلم ألِْنَ يعد بص ِالْمَدفذ وَألْمنِي يدو مَجهَدٌ ما مكلك ين جكابوم ين سه وما ِنْ حسية 
هر ين عَوْو مَتَطَردَهُمْ هتكن بن اريت »> . 
(؟) عدّاه ب (على) كقول الشاعر: 
إذا رَضِيَتعليٌبنو شير 0 تلعمرالهأعهجيّنيرضاها 
والمراد: رضيت عني . انظر «خزانة الأدب؟ .)178/1١(‏ 


و ص سم عام 


وب 8 َ. 


فلن فلب عن وِثْرِنَا وأتَبعَ هوه وك 


موص مه 


1 0 القُرآنء هو عَُينةٌ بن حصنٍ 
وأصحابه» 0 هوئهُ» في الشَّرْك وكات أئره ذاه : إسرافاً . 
حَاضَيَهِ الصاوئ ةتح -- ب د مي ا ا ا ا حل 
لأنَّ الفعل مسنّدٌ للعينين» وهو في الحقيقة مُسئّد لصاحبهما؛ ولذلك عبّر ب(تنصرف) لتصحيح رفع 
(العينين) دون تصرف. 

قوله : («تريدٌ زِينَةَ الحيزة الدي») الجملة حال من الكاف في عاك والشرط موجود وهو 
كون المضاف جزءاً من المضاف إليه؛ والمعنى: لا تنصرف عيناك عنهم حال كونك طالباً زينة الدنيا 
بمجالّسة الأغنياء وصحبة أهل الدنياء والخطاب للنبي والمراد هو وغيره» وإنما خوطب النبي 
وإن كان معصوماً من ذلك؛ تَسليةٌ للفقراء وتطميناً لقلوبه0© 

قوله: (وهو عييئة بن حصن) أي: الفزاري» أتى النبيّ يل قبل أن يُسلم وعنده جماعةٌ من 
الفقراء منهم سلمانء وعليه شّملة صوف قد عرق فيهاء وبيّده خوص يشقّه وينسجهء فقال عييئة 
للنبي: أما يُؤذيك ريح هؤلاء؟! ونحن سادات مضر وأشرافها إن أسلمنا. . تسلم الناس» وما يمنعنا 
من اتباعك إلا هؤلاء» فنَحُهم عنك حتى نتبعك» أو اجعل لنا مجلساً ولهم مجلساًء وقد أسلّم بعد 
ذلك وحسّن إسلامه» وكان في حنين من المؤلّفة قلوبهم فأعطاه النبي يَكِِ منها مئة بعيرء وكذلك 
أعطى الأقرع بن حابس» وأعطى العباس بن مرداس أربعين بعيراً. 

وقيل: نزلت في أصحاب الصفة:؛ وكانوا سبع مئة رجل قُقراء في مسجد رسول الله يلغ 
لا يخرجون إلى تجارة ولا زَرِع ولا ضرعء, يُصلون صلاة وينتظرون أخرىء فلمًا نزلت. . قال 
الني يكل : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أُوِرتٌ أن أصبر نفسي معهم!”) 

قوله: («مُيَ4) مصدر (أفرط) سماعي؛ أي: متجاوزاً فيه الحد. 
(1) ولم يرد النبي يٍَِ أن يفعل ذلك» ولكن الله نهاةُ عن أن يفعله» وليس هذا بأكثر من قوله: لين أترَتَ لطن عملك» 

وإن كان الله أعادّه من الشرك» وإنما هو على فرض المحال. «فتوحات»؛ (5/١؟)‏ نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي 

على الجلالين». 
(؟) رواه أبو داود (337) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وين » وانظر سبب النزول في «تفسير الخازن» (171/7). 


سوك المكيْدْفْمْ الآية (9؟) 


رءيا نر 


ع # 
وكل الحقٌ 


7 500 585 وو عر 0 د 5 4-0 

سرادقها وإن يسَتَغِيِتُوأ يعَانُوأ يمأو كالْمُهل يَتوى الوح : 

اح 7 كم 

مُرتَعقري) ا ب ل 


«رَئلِ» لَهُ ولأصحابه: هذا القّرآنُ «آلْحَنُ ين يَيَدْد من طة هَنِؤْصن ومن شل 
كد> تهديد لَهُمء «إنَا مد يدي أي: الكافِرِينّ ددا َال بم سرَادِفهَأ» : 
ما أحاظ يهاء طون يَمَضئُوأ ناوأ ملو له ل»: كعكر الرّيتء «يَنوى الوجْرئ» مِن عر 


إذا قُرّبَ إلَيهاء «ينى الشَرابُ» هو «وسَةت» أي: الئَارُ «مريَْقًا4  :‏ تمييز مَنقُولُ 
حاشية الصاوي 
توند رؤقل» :6 أنه لشي بن عيهين: 


000 


قوله: (#أآلْحَقٌُّ4) خبر لمبتدأ محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (هذا القرآن). 

قوله: (تهديدٌ لهم) أي: تخويفٌ وردعٌ» لا تخيير وإباحة؛ لذكره الوعد الحسن على الإيمان؛ 
والوعيد بالنار على الكفر؛ فالعاقل لا يرضى بفوات النعيم» واختيار العذاب. 

قوله: (ظإآ أعتَدْده) راجع لقوله: «ومن َل ميَكتُر. وقوله: «إنَّ لدت اماه راجع 
لقوله: ظمَمَن ص فَليُؤين» فهو لنت ونشرٌ مشوّش. 

قوله: (لأْحَاط بم سُرَادِفُهَا4) صفة ل#تاره. والسرادق: كناية عن السُورء وهو نار أيضاً؛ 
لما ورد: «أنَّ أرضها من رصاصء وحيطانها من نحاسء وسّقفها من كبريت»ء ووقودها الناس 
والحجارة؛ فإذا أوقدت فيها النار. . صار الكل ناراً»”'2» أجارّنا الله منها بمنّه وكرمه. 

قوله : (طِيَْانُ») فيه مُشاكلة لقوله: طوَإن يَسْتَعِمُأ» وتهكم بهم؛ إذ لا إغاثة فيه؛ لأنه لا ينقذ 
من الهلاك”" . 

قوله: (كعكر الزيت) بفتحتّين هو: اسمٌ لما يبقى في إناء الزيت بعد أخذ الصافي منهء وهو تشبية 
في الصورة» وإلا. . فهو نارٌ كما وَصفه بقوله: «يطْوى الوجوه». 

قوله: (أي: كبح مرتفمُها) أي: فحوّل الإسناد إلى النار ونصب ترقا على التمييز؛ لأنَّ ذكر 
الشيء مبهماً ثمّ مفسّراً أوقمٌ في التّْس. 


)00( لم أجده قيما بين يديّ من المصادر. 
0) في (ط5): (المهالك). 


مو انين الآية (-1م) 


أ وعذأ الت 


9 ارت ءامنواً وعيلوا الصّلحت ل لا 2 


2 عا سىس 6 عيسو بعرم 00 


جنك عدن تجحرى من من تحلهم الأتهار يلون ف ل 9و0 0 710 ا 


سس عماس اغره م 


عن الفاعِل ‏ أي: َبْحَ مُرتَمَقُهاء 58 لِقَولِهِ الآتِي في الجَنّة: «وحستت مريقتاه. 
إلا فأيُ ارتفات في الثّار؟ 

0 جإدّ ليت اموا وَعَيلوأ أ ألمَِّحَتٍ إِنَا لا ْضِيمٌ أجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَا© ‏ الجملةٌ خَبَر 
ظَّ نَع وفيها إقامةٌ الظاهِر مُقا م المضمّر - وَالمَعنّى : أجرّهم» أي أيهم يما تَضْمنهُ . 

(9) «أليك لم عت عدي : ل اي من أَسَاورٌ 6 - قيل : 
«ين» زائدة» وقيل: لِلنََعِيضِ -. وهي جَمعُ أسورة ؛ كأخورة) جمع سواره 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو مقابل) أي: ذكر على سَّبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأتي في الجنة. 

قوله: (وإلا) أي: وإِلّا نقل: إنه مُشاكلة بل على سبيل الحقيقة . 

قوله: (وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر) أي: وهو الرابط؛ لأنه بمعنى الموصول الذي هو اسم 
(إن) على حدٌّ:”'' [الطويل] 

سُعادٌالذيأضناكٌ حب سّعائًا 


قوله: (أي: نثيبهم) تفسير لقوله: «لا نضِيعْ». 

قوله: (بما تضمّنه) أي: بثواب تضمّنه طأوْليِكَ4 إلى قوله: طوَحَسْدتْ مُزينقَه. وقد اشتملت هذه 
الآيةٌ على خمسة أنواع من الثواب: الأول: جنات عدن. الثاني : : تجري من د تحتهم الأنهارء 
الثالث: يحلّون فيهاء الرابع : يلبسون ثياباً» الخامس: متكثين . .٠‏ إلخ. 

قوله: («ججرى من خَنهم») أي : تحت مساكنهم . 

قوله: (قيل: «من» زائدة) أي : بدليل آيةِ (هل أتى): ع ُسَاورَ ب [الإنسان: .]0١‏ 

قوله: (وهي جمع أَسْوِرَة) أي : ف(أساور) جمع الجمع . 
)١(‏ تمامه كما في «شرح التسهيل» :)517/١(‏ 

وإعراضهاعتنكاستمصيرٌ وزادًا 


وفيه: (التي) بدل (الذي)؛ والمراد: أضناك حبّهاء فوضع الظاهر موضع الضمير. 


ىا 


با حنم م 


ل 0 5 ع دمر ب 
طمن ذَهِبٍ وَيلْسُونَ ثاب حَضْرًا ين سُندّْسٍيه: ما رَقٌ من الدّيباج» «وَإستررَقٍ»: ما غلظ ينه 


وفي آيةِ الرّحمّن: 9بطَإْئهًا من إسْتَرقْ؟ه [الرحمن: 04]» طمُتْكيينَ فيا عل لي ك» : جمع أريكةٍ 
وهي السّرِير في الحََجَلةٍء وهي بيت يُرَيّن بالثياب والسّثُور لِلعَرُوسِء ظمَ التوَاب»: 
الجزاءٌ الجّهٌ ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإين دَمّسٍ4) جاء في آية أخرى: فين ِضَّةَ). وفي أخرى: طبن َس وَلُوو4؟ فيلبس 
كل واحدٍ الأساورٌ الثلاثة؛ لما ورد أنه: «يُسوّر المؤمن في الجنة بثلاثة أسورة: سوار من ذهبء 
وسوار من فضة» وسوار من تُوْلؤه”", وفي «الصحيح»: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”". 

قوله: (طإين سُندّيس وَإِسَتَرَقِبه) جمع سُندسة وإستبرقة» وقيل: ليسا جمعين”". 

قوله: (من الديباج) أي: الحرير. 

قوله: (بطائنها) أي: الفُرش. 

قوله: (طتتَكِنَ ذباه) حال عاملها محذوف؛ أي: يجلسون متّكئين. 

قوله: (جمع أريكة) أي : كسفينة» ولا يقال له: أريكة إلا إذا كان في داخل الحَجَلَّوَء وبدونها: 
سريرء وتقدّم: «أنّ السرير عليه سبعون فراشاً؛ كل فراش عليه زوجة من الحور العين»”. 

قوله: (في الحجلة) بفتحتين في محل نصب على الحال. 

قوله: (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» لكن الجمع مختلف؛ فيقال: رجال عَرْسٌء 
ونساءٌ عرائس. 

قوله: (الجنة) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ المخصوص بالمدح محذوف. 


)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (0117)» والفاكهي في «أخبار مكة» (7/ )١0‏ عن سيدنا جابر بن 
عبد الله ذَْيًا. 

زفق رواه النسائي في «المجتبى» /١(‏ 91) عن سيّدنا أبي هريرة يه . 

(*) وهل (إستبرق) عربئٌ الأصل»؛ مشتق من البريق؛ أو مُعرّبٍء أصله: استبره؟ خلافتٌ بين اللغويين. انظر «الدر 
المصون؟ (ا/ 585). 

(5) كما رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (1849) عن سيدنا أبي هريرة طثن. 


7 3 
(9) «رائْيت»: اجعلْ طم4: لِلكُمَارٍ مع المُؤينين ا 000 


حاشية الصاوي 


عر > 


11 010 يس له 


قوله : : ويك ل تتك») يل ار مي ا ا وهما: أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد وكان مؤمناًء وأخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراًء فشبّههما الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوّين: أحدهما مؤمن واسمه يهوذا ‏ وقيل: تمليخا ‏ والآخر كافر واسمه قيطوسء وهما 
اللذان وصفهما الله في سورة (الصافات) بقوله: طَالَ كَِلٌ يَنْهُمْ إن كن لي رين . . . 6 [الصافات: ١ه]‏ 
الآيات. 

وكانت قصّتهما على ما ذكره عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكان لهما ثمانية آلاف 
دينار» وقيل: كانا أخوّين ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فاقتسماهاء فاشترى أحدهما أرضاً 
بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم؛ إِنَّ فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني أشتري منك أرضاً 
في الجنة بألف دينار» فتصدّق بهاء ثم إنَّ صاحبه بنى داراً بألف دينار» فقال هذا: اللهم؛ إِنَّ فلاناً 
بنى داراً» وإني اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينار» فتصدّق بهاء ثم تزوّج صاحبه امرأة وأنقق 
عليها ألف دينارء فقال هذا: اللهم؛ إني أخطبٌ إليك امرأة من نساء الجنة بألف دينار» فتصدّق بهاء 
م إن صاحبه اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال هذا: اللهم؛ إني أشتري منك خدماً ومتاعاً 
في الجنة بألف دينار»ء فتصدّق بها. 

ثمّ أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لو أتيتٌ صاحبي لعلّه ينالني منه معروفٌ: فجلس على طريق 

حتى مر به في خدمه وحشمهء فقام إليه؛ فنّظره صاحبه فعرفه. فقال: فلان؟ قال: نعمء فقال: 
ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدكء فأتيتك؛ لتعينني بخير» قال: فما فُعِلَ بمالك وقد اقتسمنا 
مالاً وأخذت شطره؟! فقصّ عليه قصّتهء فقال: وانك لمن المتصئُقين بهذاء اذهب فلا أعطيك 


4 


شيئاً؛ فطرده» فقضي عليهما فتوثُاء فنزل فبهما: يل بطم عل بي يسن . . » إلخ”". 


)0( روأه التعلبي في «تفسيره؟ 1/١‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/9/ )4١‏ لعبد الرزاق وابن المنثرء وروي: 


أنه لما أتاه. . أخذ بيّده وجعل يطوف به ويريه أمواله: فنزل فيهما ظوَائْرِتٍ لم ملا يجن وهي من الأخبار 
الإسرائيلية . 


- 
وده 00 سح م حت سه رام 


من 0 .6س | له سه لحاس سس وس سح كع يم يك 
مثلا نجلين جعلنا لأحدهما جِنَِينِ مِنْ أعتب وَحَمَفْكها يسَمْلٍ وَبَعَلَا يَبمًا رَرعَا 9 كنا الجننين 
م 020 


5 مد مع ل ل لس دسي حم 
كلها وَل تظلر هِنْهُ سينا وجرا حِكَلَهُمَا يبرا © 


6 سس 


لملا مله - بَدَل - وهو وما بَعدّه تَفْسِير لِلمَثَلٍِء طِجْمَلَ لِتَمَرِهَا» : الكافر «بسي» : 
ُستائينِ «إين َكب وحقفكا يتغل وملا يبنا َه يُقتاتُ يه . 

9 جنا للتوه - <46: مُفرَدُ يَدْلُ على الَّعيِيّة: مُبكدا ‏ «نلك» ‏ حبر 
«أنها»: تَمَرَها «وَل تزر»: كدض «تنة ينا ك4 أي: شَفَفْسا «جللكنا :]4 
حاشية الصضاوي - ب لل سم 

وليس هذا مخصوصاً بأبي سَلمة وأخيه» بل هو مثلٌ لكل مَنْ أقبل على الله وتّرك زيئة الدنياء 
ومن اغترّ بالدنيا وزينتها وترك الإقبال على الله . 

قوله: (بدل) أي: ويصح أن يكون مفعولاً ثانياً؛ لأن (ضرب) مع المثل يجوز أن يتعدّى 
لاثنين . 

قوله: (هوَحَتَدئهاً ييَمْلِع) أي: جعلنا النخل حولهما ومُحيطاً بكلّ منهما. 

قوله : («وَجََلنا ينبم رَرَكا4) أي : ليكونَ جامعاً للأقوات والفواكه. 

قوله: (مفرد) أي: باعتبار لفظهء وقوله: (يدل على التثنية) أي : باعتبار معناهء فاعتبر اللفظ تارةٌ 
فأفرد» والمعنى أخرى فتنّى . 

قوله: (مبتدأ) أي: وهو مُرفوع بضمة مُقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من 
ظهورها التعذرء و#كْتا»: مضافء و«الجَتَّيْنِ»#: مضاف إليه» وهذا إعرابه إن أضيف لظاهر؛ 
فإن أضيف لضمير كان ملحقاً بالمتى؛ فيُعرب بالحروف. 

قوله: (لِدَاَنْ أُكلَهَا4) هذا كنايةٌ عن نمرّها وزيادتهاء فليست كالأشجار؛ يتم ثمرها في بعض 
السنين» وينقص في بعض . 

قوله: (طوَمَجّنا») أي: شقّقنا"". 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل نسخة «الجلال؛ التي عند المصف رحمه الله ليس فيها تفسير (وفبجرنا). 


عد وهو يحاوره: أنأ أَكثرُ ينك مالا وأعر تَقََا © 


() هرات لَمُ» مع الجَتينٍ )0 - بح المّاء والميم ويضَمّهماء ويضّمٌ الأرّل 
وسّكُون الثاني » وهو جَمع تَمَرَة كار وشَجَرء وحَشّبة وُشُبء وبّدّنة ويّدن) » طفقَالَ 
ضحد » المُؤْمِن «وَهُر موي : يُفاخرةٌ: «أنا أكر منك مَالَا وأعرٌ تَقَرَا» : عَشِيرةً. 

١‏ - 0 لوَدَخْلَ جَنَّنَهُ» بصاحبه يَظوف به فِيها ويُريه أثمارّهاء ولم يَقُل: 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَانَ لد») أي : لأحدهما. 

قوله: (طتَمَرُ») المراد به: أمواله التي هي من غير الجنتين كالنقد والمواشي»؛ وسمّيت ثمراً؛ 
لأنه يشمر أي: يزيد. 

قوله: (بفتح الثاء والميم. .. إلخ) القراءات الثلاثة سبعيّة”" . 

قوله: (وهي جمع «ثمرة») أي: بفتحتين» وهذا على كل واحد من الأوجه الثلاثة؛ فالمفرّد 
لا يختلف. وإنما الاختلاف في الجمع» فقوله: (كشجرة. ١‏ إلع) للك ور عرد 

قوله: (ظفَقَالَ لمَنحبه.») حاصل تقالات الكافر لضاحيه المومن فلذتٌ» وكلها شليعة: الأولى: 
«أنأ أكرٌ ينكَ. ..» إلخء الشانية: طوَدَحَلَ جَنَّنَهُ. ..» إلخ. الثالثة: «وما أَظْن ألصاعة 
فَأيمَةٌ. . .» إلخ. 

قوله: (يفاخره) أي: يراجعه بالكلام الذي فيه الافتخار. 

قوله: (طأَنا أَكُثَرٌ مِنَكَ مَاله4... إلخ) «أنأ» : مبتداء و«أكْرُ»ه: خبره؛ وظينكَ»: متعلق 
بمحذوف حال من طمالا4. وظْمَالًا: تمييز محوّل عن المبتدأء والأصل : مالي أكثر منك. فحذف 
المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه فاتفصل وجعل المبتدأ في الأصل تمبيزآء ويقال في قوله: «وأمرٌ 
َفَرَا؟ ما قيل هنا. 

قوله: (ويريه آثارها) أي: بهجتها وحُسنهاء وفي نسخة: (أثمارها) وهي ظاهرة. 


)١(‏ قرأ أبو جعفر وعاصم ورّوح بفتح الثاء والميم؛ وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم فيهماء وقرأ الباقرن بضم 
الثاء والميم. انظر #النشر في القراءات العشر؟ (؟/ .07"1١‏ 


01 ااربعي عرس الر” 


و صاحبه, وهو جاور 


جَمَتَيهِ إرادةً للرّوضة» وقيل: اكتفاءً بالواحِدٍء ظوَهُرٌ ظَالِمُْ لك َي بالكفرِء ٠‏ قال م بآ أن أن 
يدع : تَنعَلِمٌ لهذ أبداو6 وَمآ أَظْنَّ ساعد فَأبِمَهٌ وَلَين ُددثٌ إِلّ رَقَ»# في الآخرة 
على رَعوك طلَيِْدنَّ حا ينها ملسا : مرجعاً . 

9 طتالَ لَه صَايسُهُ وَهْرَ يحَاوَ» : يُجاوبُه : ظأكهَرتَ بِالَدِى حَلَقَكَ من ثاب لأنّ آدم 
خَلِقّ منهة» طم من نطفَةٍ» : مَنَيٌّ ثم سوك #6 : عَذَّلَْك وصَيرك لو لاج ؟ 

22 «لَكِنَا» أصلّه : لَكن أناء نُقِلَت حركة الهُمزة إلى الثون 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَهُرٌ ظَالِمٌ لِنَْسِع) الجملة حالية من فاعل (دخل)»: وظطالتَفسِ»: مفعوله» واللام: 
زائدة. 

قوله : (9مَايِمَةٌ>) أي: كائنة وحاصلة. 

قوله: (على زعمك) دفع بهذا ما يقال: إنه يُنكر البعث فكيف يقول ذلك؟! فأجاب: بأنه 
مجاراة له في زعمه. 

قوله: (مرجعاً) أشار بذلك إلى أن طمُنقَبًا© تمييزء وهو اسم مكان من الانقلاب بمعنى: 
الرجوع. والمراد: عاقبة المال. 

قوله: (ظقَالَ لَه صَابهُ,») أي: وهو المؤمنء وقد ردٌ المقالات الثلاث على طريق اللَّف 
والنّشر المشوّش 

قوله : (لأَكَدَرتَع) الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والمعنى: لا ينبغي ولا يّليق منك الكفر بالذي 
خلقك. . . إلخ» هذا رد للمقالة الأخيرة. 

قوله : («رَبْلا») مفعول ثان لطسَوَِّكَ» لأنه بمعنى : صيّرك كما قال المفسّر. 


قوله: (طِلَكِنَأ»ه) استدراك على قوله: ظأْكَمَرْتَ4 كأنه قال: أنتٌ كافر بالله. لكن أنا مؤمن» 


أو حَذِفْت الهمزةٌ ثُمّ أدَغِمّت التو في مثلهاء طهر ضميرٌ المّأن تُفْسّرُه الجملة بعدّهء 
والمعنى : أنا أقُول: ظللَهُ رق وَل أشرك برق أَحَداه . 

((5) - ج:)) «وتزلا» : مَلّا «إا مَعَْتَ جَنَنَكَ كلْسَ4 عِندَ إعجابك بها هَذا: «مَا سَآه 
أنَهُ لا مي إَِّا َه » في الحديث: «من أعطي خيراً ين أهل أو مال فيَقُول عند ذلك: 
ما شاء الله لا قُوّة إلّا باللوء لم يَرَ فيه مَكرُوهاً»» ا زد 010100000 
حاشية الصاوي اي | | )ب .ب 333333333332 سسسب 
واختلف القرّاء في وصل (لكنّا) فبعضهم يثبت ألفاً بعد النون» وبعضهم يُحذفهاء وفي الوقف تثبت 
قولاً واحداً؛ لثبوتها في الرسه”؟ . 

قوله: (أو حذفت الهمزة) أي: من غير تّقل» فقوله: (ثم أدغمت النون) أي: بعد تسكينها 
بالنسبة للنقل» وعلى الثاني فهي ساكنة فتُدغم حالاً. 

قوله: (ضمير الشأن) أي: فَطِهُرٌ»: مبتدأء والجملة بعده خبرهء ولا تحتاج لرابط؛ لأنها عيئّه 
في المعنى» وهو معها خبر عن (أنا)ء والرابط الياء من «رَق». 

قوله: (طوَلَة أَشْركك َي أحَدَابه) مراده: لا أكفر به؛ لأنَّ إنكار البعث كفرٌ. 

قوله: (ظوََوْلَ إِدْ مَعَلْتَ جَتَتكَ»>) هذا رد للمقالة الثانية» و(لولا): تحضيضيّة داخلة 
على هِثُْتَ». وطإذ»: ظرف لؤقْلْتَ» مقدَّم عليه» وجملة همَا سه أَنَده : خبر لمحذوفء قدّره 
المفسّر بقّوله: (هذا)”" . 

قوله: (لم ير فيه مكروهاً) أي: لم يُصَبٌ فيه بمصيبة . 
)١(‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر ورُوّيس (لكنا) بإثبات الألف بعد النون وصلاًء وقرأ الباقون بغير ألف. انظر «النشر 

في القراءات العشر» (0711/5. 
(؟) والجملة من المبتدأ والخبر مقول القول؛ أي: هلا قُلت: هذا أي: ما عليه الجنة من الحسن والنضارة ‏ ما شاء الله؛ 

أى : الذى شاءه الله؛ أى : كان ينبغى لك أن تقول: هذا الأمر هو الذي شاءه اللهء فتَرّده لخالقه» ولا تفتخر به؛ لأنه 

سك افتوحات؟ (90//6). 
م روى ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١(‏ عن سيدنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يضق : «ما أنعّم الله على عبده نعمة 

في أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت». 


مرق كنف الآية (9-؟8) 


مسر اس م 3 0 


إن تَرَنِ أنأ أقَلّ منك مالا وَولَدَا 9© مسَى ري أن يُوْبينِ حيرا من جَنَيِكَ وَيرْسِلٌ عَلنبا 


عء سيم به أي سا كله ع ع بي كي جحي كن ره ع لس صمح م ا اس ا جيم 


و24 سب مهم لاد ويه 2 عم عه ومم إل لا ير شم ع 
وأحيط يشمر فأ 9 قيب كفَيْهِ عل مآ أَنفَى فها و خاوية اذ[ 1 1 1[ [ [ [ [ [ 1 251700 
«إن مَرَنِ أنأ» ‏ ضميرٌ فصل بِينَ المَفعولّين ‏ طِأَكَلَّ نك مالا ووَلِدًا 9) مَعسَى ري أن يُؤتنٍ 


0000 


حَبرَا من جَنَيِكَ4 - جَوابُ الشّرط -» «وَيْرْسِلَ عَلهَا حُسْبَانه: جمع حُسْبانة أي: صَواعِق 
طمن ألسّمَلهِ فضْيحَ صَعِيِدًا رَلََا4 : أرضاً مَلساءَ لا يَثيْت عليها قَدَم. 

(9 «أذ يمح مهما عا ِمعتّى غائراء تطف على (يُرسِل) دُون (نُصبح) لِأنَّ غَور 
الماء لا يَتَسَبِّب عن الصّواعِق. «قآن سَنَْطِيمَ له طَسّا»: جيلة تُدرِكْهُ بها. 

(9) دمَلْسط يتَمردِ» 4‏ يأوجُهِ الصّبط السّابقة ‏ مع جَمّته يالهَلاكِ فمَلكت, «ِتَأنيَ 
يك كيده نَدَماً وتَحسّراً «عك مآ أقَنَ دبا في عمارة جَنَيه «إو حَاويُ» : ساقِطة 5-57 
حاشية الصاوي 

قوله: (إإن تَرَنِ») هذا ردٌّ للمقالة الأولى. 

قوله: (ضمير فصل) أي: وطأقٌّه: مفعول ثان» وقرئ بالرفع فيكون خبراً عن اناه" 
وطْمَالًا وَوْدَا : تمبيزان» وقوله: «قسّح. . . »* إلخ: جواب الشرط. 

قوله: (طأن يُوْيّنِ) يحتمل أن يكون في الدنيا أو الآخرة. 

قوله: (جمع حسبانة) أي: فهو اسم جنس جمعيء يفرّق بينه وبين واحده بالتاء. 

قوله : (بمعنى: غائراً) أي : ذاهباً في الأرض . 

قوله: (لأنَّ غور الماء. . .إلخ) أي: أو يقال: إنه يفسّر (الحسبان) بالقضاء الإلهِيّء وهو عامٌ 
يتسبب عنه؛ إمّا إصباح الجنة صعيداً زلقاً» أو ماؤها غوراًء وعلى هذا: فيكون معطوفاً 
على يضح ». 

قوله : (طوَأْحِيطً بتَمَرِدِ>) أي: أمواله؛ بدليل قول المفسّر: (مع جنّته). 

قوله: (بأوجه الضبط) أي: الثلاثة. 

قوله : («وَضَ حَاويةُه) الجملة حاليّة. 


.)157/5( وهي قراءة عيسى بن حُمر كما ذكره أبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١( 


وب الكيْْنْنَ الآية (؟45-::1) 


ممير بي 1-3 


عل عُروشها ويِْوْلُ يت لز مرك ررق لعدال) وَلَمْ مَك لَدُ فد يتصروة, ين دون 
شََ ا 


209 8 جمعم لس مه #عسممير م فينج 
كن منتصرا (م) هتالِك الْولَيْهُ َه المي 


لع لتر اسل 


«عل عُرُويِبَا4 : دعاتمها لِلكَرْمٍء بآن سَقَطت ثم سَقَط الكَرمٌ» لِوَيُولُ ياه - للتّييه - «ينتتى 
أنيذ برق لاه . 

2) ؤِوَلَم تكن»ه ‏ بالنَاءٍ والياء لد يتَدُ: ججماعةٌ «يصُرُوكٌُ ين دون أده 
عِندَ هَلاكهاء «ومًا كن نترام عند مّلاكها ينفسِه. 

(4) جمالك أي: يوم القيامة «الركيدُه ‏ مح الواو: النْصرةٌ ويكسرها: اليلك ‏ 
ؤي لْحَنُّم - بالرّفع صفة «الوكيةُ». وبالجَرٌ صفة الجلالة -» 000000 


حاشية الصاوي 


لشكنا 


علد انير 


قوله: (لعَك عُرُوشبَا4) جمع عَرش» وهو: بيت جريد أو خشب يُجعل فوقه الثمار. 
قوله: (دعائمها) جمع دعامة؛ وهي: الخشب ونحوه الذي يُنصب ليْمَدّ الكَرْمُ عليه. 
قوله : («وَيتوْلُ يع) أي : تحسّراً وندماً على تَلف ماله» لا توبةٌ؛ بدليل قوله : هوكم تك لم وتذه . 
قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7" , 
قوله: («#يَصَرُوبةٌ») أي : يدفعون عنها الهلاك. 
قوله: («وَمَا كنَّ مُتتمررًا») أي: قادراً على ذلك. 
قوله : (لمُتَالِكَ») يصح أن يكون خبراً مقدّماًء لكيه : مبتداً مؤْخَرآٌء وتكون هذه الجملة 
مستقلة» أو معمولاً ل«متهرًا»» وقوله: «الولَيةُ بن : مبتدأ وخير”". 
قوله: (الملك) أي: القهرٌ والسَّلطنة. 
قوله: (بالرفع) راجع لفتح الواو وكسرهاء وكذا قوله: (وبالجر)؛ فالقراءات أربع ار 
)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي : (يكن) بالياء. انظر «الدر المصون» (4917/1). 
(؟) وعلى الأول: الوقف على طنرَا». وعلى الثاني: الوقف على هَمُتالِكَ» . 
(5) قرا حمزة والكسائي بكسر الواو» والباقون بفتحهاء وقوله تعالى: طآلْحَئُّ» قرأه أبو عمرو والكسائي برفع القاف» 
وقرأه الباقون بخفضها. انظر «السراج المنير» (7198/5). 
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وَأَضْرِبَ هم مُثَلّ ١‏ 


طِمْرٌ حَيْدٌ نا من تّواب غيره لو كان يُثِيب» وَعَْرُ عُثُبَ 4‏ يضم القاف وسككونها : 
عاقِبةٌ لِلمُؤْمِِينَ » ونَصبهُما على التّمييز. 

«زآئرت»: صَيّْر «ِلم4: لِقَويك «َتَثَلَ اخَرةِ اديع مَفعُول أرَلْ - «كلّ» 
مَفعُول ثان ‏ طأأنلْتهُ مِنَ آلشّمَآِ دأخْتَلَطَ يه.»: تكائّف بسَبَبٍ نُرُولٍ الماء «تَبَات الأضٍ»ه 


0 
بج خباخر 


أو امترّج الماءٌ يالئّباتِ فرَوِي وحَسُّنَء طتَآمْبَمَ»: صارٌ النّبات ظمشِيمًا4: يايساً مُتَمَرْقة 
حاشية الصاوي 

قوله: (طحَي تُوَاباه) أي : إثابةً . 

قوله : (لو كان يثيب) أي: فاسمٌ التفضيل على بابه على فرض أنَّ غيرٌ الله يثيب. 

قوله: (ظوََْرٌ عُفْبَا4) أي : أنَّ عاقبة طاعة المؤمن خيرٌ من عاقبة طاعة غيره. 

قوله: (بضم القاف وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّيان"©. 

قوله: (صيّر) أي: شبّه . 

قوله : (طمَثَلَ لي آَلدّيَاه) أي: صفتها وحالها وهيثتها. 

قوله: (طكَآهه) أي: كصفة وحال وهيئة ماء... إلخ» وهذه الآية نظير قوله تعالى: «كَنْتَلٍ 
ع أب الْكُفَار بَائْد ثم يبع كَرهُ مُصفرًا ثم يكون حُطَلمًا» [الحديد: .6٠١‏ 

قوله: (تكائف) أي: غلّظ والتفٌ بعضه على بعض. 

قوله: (أو امتزج الماء بالنبات) أشار بذلك إلى أنه تفسيرٌ ئانٍ ل(اختلط)» ومن المعلوم: 
أنَّ الامتزاج من الجانبين» فصح نسبته إلى النبات وإن كان في عُرف اللغة والاستعمال أنَّ الباء تدخل 
على الكثير الغير الطارئ» وقد دلت هنا على الكثير الطارئ مبالغةً في كثرة الماء حتى كأنه 
الأصليٌ . 

قوله: (فرَوِيَ) بفتح الراء وكسر الواو؛ أي: ارتوى. 

قوله : (ظمَشِيمًاه) أي : مهشوماً مكسّراً. 


. 719/4 قرأ عاصم وحمزة بسكون القاف. والباقون بضمها. انظر «السراج المنير» (؟/‎ )١( 


لمموسو م 


2-- 0-0 عو 
قينا (9) الما وَالْسَنُونَ زينة 


وو 


أجزاؤٌة «تذروة» : تَنثْرُهُ وتُمَرْقهُ «أَرِيمُ» فتَذَمَبٌ به» المَعنّى : شَبّهَ الدّنيا بنَباتٍ حسّن 
يس فتكسّر فقرّقته الرّباح» وفي قراءة: طالرعٌ». «ركنَّ لله لك كل سو مُفتي» : قايرا . 

() «المَانُ وَالَنُونَ زينَهُ الْحَيّرةَ دنا يُتجَمّل بهما فيه طوَلْتِيتُ المَِّحَتُ» 
هي «سبحان الله والحَمدٌ شو» ولا إِلّه إلا الله والله أكبّر» زادَ بَعضهم «ولا حول ولا قُرَة 
حاشية الصاوي 

قوله : (وتفرّقه) عطفٌ تفسير . 

قوله: (المعنى) أي: معنى المثل . 

قوله: (شبّه) فعل أمرء وفاعله: مستتر عائد على النبي يكيدِء والدنيا: مفعوله. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض)0" . 

قوله : (لوَكنَ أمّهه) أي: ولم يَزل. 

قوله: (قادراً) المناسب أن يقول: (كامل القدرة) كما يُوْخَذْ من الصيغة. 

قوله: (ظِآلْمَالُه) أي: وهو الذهب والفضة والخيل المسرّمة والأنعام والحرث. 

قوله: («زِيةه) هو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ بدليل قوله: (يتجمّل بهما فيها)؛ ولذا صحّ 
الإخبار به عن الاثتين. 

قوله: (هي سبحان الله... إلخ) أي: وتسمّى غراس الجنة؛ أي : إِنَّ بكلّ واحدة من هذه 
الكلمات تُغرس له شجرةٌ في الجنة» فيها ما تشتهي الأنفس وتَلْذٌ الأعين. 

وقيل : إن المراد ب(الباقيات الصالحات): الصلوات الخمس» وقيل: أركان الإسلام» وقيل: كل 
ما يئاب عليه العبدٌ في الدار الآخرة» وهو الأتعٌ» وإنما خصٌ المفسّر (سبحان الله. . . إلخ) بالباقيات 
الصالحات؛ لمزيد فٌُضلها وثوابها؛ ولذا وضّى رسول الله يَِدِ عمّه العباس بصلاة التسابيح ولو في العُمر 
مَرنا"2؛ وأوصى الخليل رسول الله بأن يأمر أمّته أن يُكثروا من غراس الجنة كما في حديث الإسراء””" . 


. 075١ /5( قرأ حمزة والكسائي بالتوحيدء والباقون بالجمع . انظر #السراج المنير'‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود (917؟١)؛‏ وابن ماجه (17417) عن سيدنا عبد الله بن عباس <#ا . 

() رواهابن حبان ))87١(‏ وأحمد في «مسنده؛ (84/ 15) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري ذه » وفيهما: (وما غراس 
الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله). 


مور كنف الآية (47:-/ا1) 


لم اعرسم 


فم نغاور 


ل صا ٠.‏ 


و م ممك جم مم8 كال بع معور ميو ممعم م صوم ‏ متي > دي مي م 
خير عند ريك ثوابا وخير أملا 69 ونوم شير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتهم 


9 


ل ميك هدص ممهو 


ا بالله» هحير عِندَ ريك نابا وَحَيْرٌ أملا»ه أي : ما يَأمُلّهُ الإنسانُ ويَرَجُوهُ عند الله تَعالى. 

(©© <4 اذكُرُ هِب شَيِدُ لِبَالُه: يُذَمَبٍ بها عَن وَجِهٍ الأرض فتَصِيرٌ هَباءً مُنبَنّاء 
وفي قراءة بالثون وكسرٍ الياء وتّصب لَفِيال» ‏ «وترى الْأَرْسَ بَاررّة؟: ظاهرةً ليس علّيها 
شَيءٌ من جبّل ولا غَيرِه طوَحَتَرْتَهُمْ4: المؤمنين والكافرين طقل نعاوز»: تَترك 5-0 
حافية الشاوي ا ل اا لي 

قوله : («عَمٌ عِندَ رَيَكَ») التفضيل ليس على بابه؟ لأنَّ زينة الدنيا ليس فيها خيرٌء ولا يرد علينا: 
أنَّ السعي على العيال من الخير؛ لأنه من حيّر الباقيات الصالحاتء لا من حيّر الزينة» أو يقال: إنه 
على بابه بالنسبة لزعم الجاهل. 

قوله: (ويرجوه) عطفٌ تفسير. 

قوله : (ظوَيَومْ شير لَْبَّلَ4) هذا كالدليل لكون الدنيا فانية ذاهبة. 

قوله: (هياءً) أي : غباراً» وقوله: (منبعًا) أي: مفرّقاً كما في سورة (الواقعة). 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”'". 

قوله : («ورى الْأَرّضَ») أي : تُبصرها. 

قوله: (ولا غيره) أي: مِن بناء وشجر وبحار وغير ذلك. 

قوله : («وَحََرْتَه») أتى به ماضياً ؛ إشارةً إلى أنَّ الحشر مُقدّمٌ على تسيير الجبال والبُروز؛ 
ليعاينوا تلك الأهوال العظام؛ كأنه قيل: وحشّرناهم قبل ذلك» وعلى هذا : فتبديل الأرض يَحصل 
وهم ناظرون لذلك» ووقت التبديل يكون الخلق على الصراط»ء وقيل: على أجنحة الملائكة؛ كما 
تقدّه”" . 

قوله: (لكَم نتاوز4) عطف على قوله: (حشّرناهم)» والمغادّرة من جائبه؛ ولذا فسّرها بقوله: 
(نترك). 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم التاء وفتتح الياء مبيًا للمفعول: و(الجبال) بالرفع لقيامه مقام الفاعل» وحذف 
الفاعل للعلم به وهو الله؛ أو من يأمره من الملاتكة؛ وهذه القراءة موافقة لما اتفق عليه في قوله: «ََسْيِتِ لَنْبَالع) 
والباقون «نسير؟ بنون العظمة » والياء مكسورة. انظر «الدر المصون؟ (ا/ 607). 

(؟) في تفسير قوله تعالى في سورة (إبراهيم) : هِيَم يدل الْأْصُ عير الّْضِ وَالكَموتٌ)4. انظر (401/0). 


مو اللكيْنيْن الآية 417 -41) 


0-4 
ع م مب مسي” اليا دع وممير. 


مر. 78 ل د ٠.‏ سل لس رس 2< رة 4 041 سا 
يهم أعدا لي وَعْرِضُوأ عل رَيِكَ صَنَا لَقَدَ يِحْتْمُوبًا كما حَلفتَة وَل مَرَمَ بل رَعمْثْرَ ألن تل 
ّ مَوْعدًا 9 وَوْضع الكث ع م و ا بخ و ا 


.و. 28م 
دِيم أمدا». 
0 ورطريت فزق كتاه دخان اي ليطت فاك شك ايان تق" ليد 
توا كا حلفت ول مرّو» أي : قُرادَى حُفاةً عُراةً عُرْلاَء ويّقالُ لِمُْكِرِي البَعث: هيل 


0-4 
كه 


ََْشْرَ أن مُخقّفة من التّقيلة - أي: أَنّهُ هل يمَلَ لكر تَوودا» للبَعثِ . 

(8) ؤِوَوْضَ الْكتَبُ»: كتابٌ كُلّ امرئ بي لل ل 
حافية الصضاوي ا ع ا م ل تي | يت 

قوله: (حال) أي: من الواو في (تُرضوا)ء وهسَماً»: مفرد وقع موقع الجمع» فالمعنى: 
عنما ونظيره قوله تعالى: «ثمّ ْيأ صَفًا» [طه: 14] أي: جميعاً» أو المراد: صفوفاً؛ لما ورد: 
«أهلٌ الجنة مئة وعشرون صقّاء أنتم منها ثمانون”"©22 وورد: أن النبي يَةِ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى يُنادي بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي؛ أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين» وأسرّع الحاسبين» يا عبادي؛ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزثُون» أحضروا 
حبجتكم» ويسّروا جوابكم؛ فإنكم مَسؤولون محاسبون» يا ملائكتي؛ أقيموا عبادي صفوفاً 
على أطراف أنامل أقدامهم للحساب»0©. 

قوله: (ويقال لهم) أي : توبيخاً وتقريعاً. 

قوله: (أي: قرادى) أي: مُنفردين عن المال والبنين. 

قوله : (عرلاً) جمع أغرّل؛ أي : غير مختونين. 

قوله: (وِبْل رَعمشْرَ4) أي: كلتم قولاً كذباً. 

قوله: (أي: أنه) أي: الحال والشأن. 

قوله : (8تَوْودًا»ه) أي : مكاناً تُبعثون فيه. 

قوله: («وَوْضِمَ ألْكَِثُ») هو بالبناء للمفعول في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالبناء للفاعل» 
وهو اللهء أو الملك0©. 


لق رواه الترمذي (2)5515 وابن ماجه (5789) عن سيدنا بريدة بن الحصيب تبه . 
(؟) أورده القرطبي في «تفسيره» 2)417/1١(‏ وعزاه لابن منده في «التوحيد؟ . 
(؟) وبها قرأ زيد بن علي . انظر «الدر المصون؛ (007/17). 


سوك كيدي الآية (19) 


0 سدس 0 


ا ل ل ات ا ف لصم ل مر ل ال 1 : 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويفولونَ يوَيَلنا مال هنذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا 


72 ا # كس و سا رع رشب سو 
2 إلا أحصلها رَيّك عدا 69 كرون بام سك 


رك 


2 ل عم نل ست و 
ووجدوأ ما عييلوا حَاضِرا ولا يظلم 


في يَمِينِهِ مِن المُّؤمِنين وفي شِماله من الكافرين» طثَرَى الْمُجْرمِينَ»: الكافرين «شْنْقِينَ»: 
خائفِينَ طممًا فد وَبَفُوْ» عِندَ مُعايئيهم ما فيه مِن السَيّئات: طيَا» ‏ لِلتّبيه - لوَيَلنَا4: 
مَلكتناء وهو مَصدّر لا فِعل له من لَفظِهء «مَال مدا ألححِتَبٍ لا يغَاورٌ صَغِارَة ولا مر 
مِن ذُنُوينا طإلَآ أَخْصَهاً»: عَدّها وأثبّكها؟! تَعَجَبُوا مِنهُ في ذلك» ظوَوَمّدُوأ ما عَيأا 
حار : مُثبّتاً في كتابهم» طوَلا يَظْدُ رَيّْكَ لمَنَا4: لا يُعاقِبُهِ بِكَيرٍ جُرم» ولا يَنقّصُ 
مِن ثوابٍ مُؤِْن. 
حاشية الصاوي 

قوله: (في يّمينه) أي: فجين يقرؤه يَبْيَضٌ وجهه ويقول: عام أرما كتَبيّة. . . > [الحاقة: 14] 
إلى آخرها في سورة (الحاقة). 

قوله: (وفي شماله من الكافرين) أي: فحين يقرؤه يسودٌ وجهه ويقول: ليك لز أونَ 
كنيد . .  .‏ [الحاقة: 55] إلخ . 

قوله: (مَلَكَتَنَا) أي: هلاكناء والمقصود: التحسّر والتندّم» وقيل: الياء: حرف نداء 
و«ويلتنا»: منادى تنزيلاً لها منزلة العاقل» فكأنه يقول: يا هلاكي احضرء فهذا أوائك. 

قوله: (وهو مصدر) أي: الوّيل» وقوله: (لا فعل له من لفظه) أي : بل مِن معناهء وهو (هلك). 

قوله: (طِمَالٍ مّذَا ألحتّب») ماف : استفهامية مبتدأء و«لهذا الكتاب»: خبره؛ أي: أي شيء 
لهذا الكتاب؟ 

قوله: (طلا يِثَادِرٌع) الجملة حالية من «الكتب» . 

قوله: (تعجّبوا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام للتعجب. 

قوله: (منه) أي: الكتاب. 

قوله: (في ذلك) أي: الإحصاءٍ المذكور. 

قوله: (#وَلا يظيم رَيْكَ أحداه) أي: لا يُعامله معاملة الظالم حك يعدي هن غير ذدية أو ينقص 


من أجره. 


مور الكهَدْفْن الآية (0ه) 


وَِدْ قُلنَا لِلْمَلَيكَةَ مد لِأدَمٌ سََجَدََا ِلآ اليس كَانَ مِن ألْجِنَ فَفْسَوَ 


0 


سي لحر سرس رح غير 


أَفنسَّخِدُونِهء ودرشهر 


4 ؤرَإِذْ 4‏ مَنصُوب ب(اذكر) ‏ طقلا إِلمليكة أسْمُدُط لم4 سود انجناء لا وضع 
جَبهةٍ تَحِيّة له ظسََجَدُوأ إل إبليس كَانَ بِنَ ألْجِنَ» قِيل: هو نوع مِن المّلائكة» فالاستّثناء 
مُتَصِلء وقيل: هو مُنْقَّطع وإبلِيسٌ هو أبُو الجن فله ذُريّة ذُكرَت معهٌ بعد والمّلائكةٌ 


و 2 ال سير 


عم 04 م 
درس الخطابٌ لِآَدّم وذرَيّيه» والهاء في المَوضِعَين لإبليسّ - ا ما اب د ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (منصوب ب«اذكر؛) أي: ف(إذ): ظرف لذلك المقدّرء والمعنى: اذكر يا محمد لقومك 
وقت قولنا للملائكة. . .إلخ» والمراد: اذكر لهم ِلك القصةء وقد كرّرت في القرآن مراراً؛ لأنَّ 
معصية إبليس أول مّعصية ظهرت في الخلق. 

قوله: (سجود انحناء) جوابٌ عمًا يقال: إنَّ السجود لغير الله كفرٌء وتقدّم الجواب: أنَّ السجود 
لله وآدمُ كالقبلة؛ أو أنَّ محل كون السجود لغير الله كفراً إن لم يكن هو الآمر بهء وإِلّا. . فالكفر 
في المخالفة . 

قوله: («سََجَدُوَأ») أي : جميعاً. 

قوله: (قيل: هم نوع من الملائكة) أي: وعلى هذا القول: فهم ليسّوا معصومين كالملائكة» بل 
يتوالدون ويَعصون. 

قوله: (وإبليس أبو الجن) هذا توجيهٌ لكونه منقطعاًء وهو الحقٌء وعليه: فالجنٌ نوعٌ آخرٌ غيرٌ 
الملائكة» فالجنٌ من نارء والملائكة من نور. 

قوله: (فله ذرية) تفريع على كونه أبا؛ إذ الأب يستلزم ابا . 

قوله: (طفَمَسَىَ عَنْ أَمْرِ رَيْدكُ) أي : تكبّراً وحسداً . 

قوله: (طأَفتَخِدُويَهُ.») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف». 
والاستفهام توبيخي» والمعنى: أَبَعْدَ ما حصل منه ما حصل يلق منكم اتخاذه؟ 

قوله: («وَدُرَيتَهُه) عطف على الضمير في «تتخذونه»» قال مجاهد: من ذرية إبليس: لاقِس 
وولْهَانُ وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يُوسوسان فيهماء ومن ذريته مرّةٌ وبه يكنىء وَزَلْمْبُورٌ 


يعو لكب الآية (01-0) 


. سعرم للتالمىٌ 0020 1 شبد ْ 2 2 
؛ ين دوف وَهمْ كم دق يذل ِظَدبن 05 © 15 أتبَدممم حَلقَ لسوت وآلائٍ 
مهه 


«أزي ين ذرفي» تُطِيعُونَهُم لوهم 4112 ي: : أعداء؟ ‏ حال - ينس لِلطَدلمِينَ بدلاه 
إبليس ودُرينُه في إطاعَتهم بَدَلَ إطاعة الله . 

(0) هنا أَنْبديّم» أي : إبليس ودَرَيّته «حَلَقَّ الَمُواتِ والارض 11110 
حاشية الصاوي 
وهو صاحب الأسواق يزْيّن اللغو والحلت الكاذب ومدح السلع» وبترٌ وهو صاحب المصائب يزين 
خدش الوجوه ولّطم الخدود وشِقَّ الجيوب» والأعورٌ وهو صاحب الزنا يُنفخ في إحليل الرجل 
وعَجيزة المرأة» ومطروسنٌ وهو صاحب الأخبار الكاذبة يُلقيها في أفواه ا لا يجدون لها أصلاء 
وداسمٌ وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله شري 

قال القرطبي: (واختّلِف هل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلتٌ: إن ذلك عرس لم أشهّده؛ ثم ذكرت قوله تعالى: «أفَتْسَحِدُويه ودريسه أؤلية 
ين دوف فعلمتٌ أنه لا تكون ذُّرية إلا من زوجة» فقلتٌ: نعم. 


وقال مجاهد: إِنَّ إبليس أدخل فرجه في فرج نّفسهء فباض خمس بيضات» فهذه أصل دريته» 
وقيل: إن الله خَلق له في فخذه اليمين ذكراًء وفي فخذه اليسرى فرجاًء فهو ينكح هذه بهذا فيخرج له 
كل يوم عشر بّيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يُفرخ ويطيرء وأعظمهم عند 
أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية» وإنما المراد بذريّته: 
أعواثه من الشياطين)2©. 

قوله: (تطيعونهم) أي : بدل طاعتي . 

قوله: (« لِظَدِمِينَ ممه 25200000 للفاعل المستترء وقوله: (إبليسٌ وذريّته) بيان 
للمخصوص بالذم المحذوف» والأصل: بئس البدل إبليس وذريته. 

قوله: (أي: إبليس وذريته) تفسير للضمير في طأْنْيَدئّيم4. والمعنى: لم أحضرهم حين خلقت 
السماوات والأرض» ولا حين خَلقت أنفسهم؛ فكيف تتخذونهم أولياء تطيعونهم؟! 


.)151//7( انظر «تفسير البغوري» (5//ا9١2»1 وهتفسير الخازن؟‎ )١( 
.)175١/1١١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


وكيني الآية (1ه-8ه) 1و1 


رلءعم اورم الى علس ُ سوس صثريرر سب م اس برسم 
0 


2 292 ع ري > معو يد موري . . د 56 م 
صم ترس لرصمعيرى م عر سر سرج ص ١‏ رجي صل 0-1 2 4 


رَعَمْشرْ هََعَوَهُمْ قر يسْسَحِيبوأ لم وجعلنا بيهم كَزيقًا() ونا الْمُجْرمُونَ الثار فَظنُوأ .. 


معو سس 


لا َلَنَ شم أي: لم أحضر بَعضّهُم خَلْقَ بَعض وما كُتْ مُنَدَ الْمْسِنَه: الشّياطِين 
وِعَسَْا»: أعواناً في الحَلقء فكيف تُطِيعُونَهُم؟ 

لِوَيَرٌَ» - مَنصُوب ب(اذكُر) ‏ طيَتُوْلُ 4‏ بالياءٍ والتُون ‏ هناوأ سُُكَىَ» : 
الأوئاناً ادن يعن يعوا لكُم بعكم طَِعَوفُم قل منتبيوا لم4 : لم يُجِبُوهُم 
«وجعلنا بيِجُم*: بين الأوثان وعابديها طمَوْيتًا4: وادياً مِن أوديّة جهنم يَهلِكُونَ فيه جَوِيعاً: 
وهو مِن (وَبَقَ) بالفتح : هَلَكَ. 

هويا الْمُجَرمُونَ ألثَارَ مَطنُوا» أي : أيمَيُوا ل 
حاشية الصاوي 


ب 


قوله: (لوَمَا كتْ مُسَحِدَ الْْضِزنَ4) فيه وضع الظاهر مُوضع المضمر”". 
قوله: (طعَضُدَا) هو في الأصل: العُضو الذي هو من المرفق إلى الكتف, ثم أطلق على 
المعين والناصرء والمراد هنا: مقدّماً لهم في مناصب خيرء بل هم مُطرودون؛ فكيف يُطاعون؟! 
قوله : (يالياء والنون) أي : وهما قراءتان سعكتان7. 
قوله : (ليشفعوا لكم) متعلق ب(نادوا). 
قوله : («وَحَعَلنًا بينم ») أي : مشتركاً . 
قوله : (وادياً من أودية جهنم) قال أنس بن مالك: (هو واد في جهنم من قيح ودم)0 . 
قوله: (من «وبق») بالفتح؛ أي: ك: (وُعد). 
قوله: (رَيَا الْمُجَرمُونَ آلثَارَ>) أي : عايّنوها من مسيرة أربعين عاماً . 
للق إذ المراد بالمضلين: من انتفى عنهم إشهاد خلق السماوات والأرض» فمقتضى الظاهر: متخذهم . اه «فتوحات» 
م 
(') قرأ حمزة «نقول؛ بنون العظمة مراعاة للتكلم في قوله: جد أنْهدتُّم» إلى آخره» والباقون بياء الغيبة. انظر «الدر 
المصون» (لا/ 09). 
22 رواه البيهقي في «البعث والنشور» (75/ا8). 


> بي م سوس ساس فى بجتشصر ‏ لا سما 


م 


ألنّاس أن يؤْمِنَا إذ 
مع موع 1 و بردي جيم 


دِيم مُوَايِمُوهَا4 أي: واقَعُونَ فيهاء «وَلم يدوأ عَنبَا مَسَرنا» : مَعدِلاً. 


(:) دوَلقَد مَرَذنَاه : ينا إن مدا شرن ليس ين حَكُل مدَزْ صفة لِمَحذُوفٍِ أي: 
مَكَلاَ مِن جنس كُلّ مَعَل لِيَتِّظُواء «وَنَ الْإسنُ» أي: الكافِرٌ «أَخْرّ عن جَدَلا> : 
خُصُومةٌ في الباطل: وهو تمييز مَنَقُولُ مِن اسم (كان»» المَعنّى : وكان جَدَلُ الإنسان أكثرَ 

دوا مَتَمَ ألنّاسَ» أي: كُقَارَ مَكّة لال يُؤْميأ»ه - مَفعُول ثان ظطإذ جَآدَهُمُ 
لْهُدَئ؟ : القُرآن «وَيسْتَعْفِرُوا رُم إِلّآ أ نَم سْئّةُ الْأوَينَ» - فاعل ‏ أي : سُنَسنا فيهم 
وهي الإهلاكٌ المُقَدّر علّيهم» «أر يَأُمْ لْعَدَابُ وَِلَا4 : مُقابَلةَ وعِياناًء وهو القّتلَ يوم 
حاشية الصاوي 

توه الاتترةاه) أي + مكاناً صلق فيسبغيرها: 

قوله: («ين حكُلٍ متِبه) أي: معنى غريب بديع» يُشبه المثل في غرابته. 

قوله: (حُصومة في الباطل) هذا هو معنى الجدل هناء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المؤمن ليس كثير 
الجدل في الباطل» بل هو شّديد الخصومة في الحق. 

قوله : (لوَيسْتَمْفِرُوأه) عطف على «أن يووا . 

قوله: (ؤِإِلّة أن تيبم سُنّةُ الأولينع) الكلام على حذف مضاف؛ أي: إلا انتظارهم وطلبهم 
إتيان سّنة الأولين بقولهم : <ِالنّهُرٌ إن كانت هَنْدًا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِك . . . > [الأنفال: 208 الآية. 

قوله: (وهي الإهلاك) أي: الذي يستأصلهم. 

قوله: (المقدّر) أي: في الأزلء وقوله: (عليهم) أي: الأولين. 

قوله: (طأو يَأنجُم»ع) أي: الناسَ. 

قوله: (مُقابلة وعياناً) تفسير ل(قِبَلاَ) بكسر ففتح. 


0 رمم ا م 


ديك 


مع مسا م 22-2 2 سر 00 
الْمرْسَلِنَ إلا مسرن ومنذرن ويل الْدِنَ كهفروا بالطل لدْحِضوأ 


ع صرصسر 2 0 >7 سحا ب مل روم صم 
مآ أنذروأ | هزوا © وَسَنْ ا ا 


سا 7 


بَدرء وفي قراءة بِضَمَء ِضَمتَينٍ جمع (قَبيل) أي: أنواعاً . 
( طدما رْسِلُ الْمرْسِنَ إلّا مُندْرنَ» لِلمُؤْمنِينَ» «دَمذِونْ» : مُحَوْفِينَ يلكافرين. 
ميل كدرو اليل لِ» بقَولِهم : أَبَعَتَ الله بَسَراً ري وتحوه؛ لجسأ وأ بد» : 


مره ودس وس و ار 


لطلُوا يجدالوم لل » : القَرآن» «واتخذوا ايتي» أي: القُرآنَ «ومآ روه به مِن الثار 
(:4 : سُخْرٍ 

(0 ءر 000 1 عيك تبك ترق عا رقن عا عدم 410 «ها عمل عن الكقر 
والمعاصِي» انا جَعَلنَا عل لوهم أحكنَد» : أغطِيةٌ «أن يفقهوه» أي : مِن أن يَفْهُمُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أنواعاً) تفسير لطملا بضمّتين» فكلا من القراءتين له معنى يَخضٌّه؟ . 

قوله : (القرآن) المناسب أن يقول: أي: جميع ما جاءت به الرسل. 

قوله: (طدَايقِ») المناسب تفسيرها بمعجزات الرسل» لا خصوص القرآن؛ لأنه في كل كافر 
من هذه الأمة وغيرها. 

قوله : («#ومآ أَنَذرُوا») (ما): موصولة» والعائد محذوف؟؛ أي: الذي أنذروا به أو مصدرية؟ 
أي: إنذارهم . 

قوله : (ظهْزوًا») يقرأ بالهمز والواوء سبعيّتان'" . 

عي عر مر حل 


قوله : (#فاعرض عنها»») أي : لم يتدبّرها وقتٌ تذكيره بها 
قوله : (ظإِنَا جَمَلنه) بمنزلة التعليل لقوله: مَأَمْرْضْ». 


)١(‏ قرأ أبو جعفر والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي بضم القاف والباءء وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء. انظر 
«النشر في القراءات العشر» (؟1/١07"1.‏ 

(1) قرأ حفص بالواو وقفاً ووصلاًء وحمزة بالواو ووقفاً لا وصلاء وسكن الزاي حمزة» ورفعها الباقون. ولحمزة 
في الوقف أيضاً النقل. انظر السراج المنير؛ (؟/ 7417). 


سوك مكاي الآية (/اه-وه) 


عا “ا رك 2 2+ علوم معدوس رب اعم لودع ل لدي بحس لس2 م موسرو بير 
وف عاذائهم وَقرا وإن طدعهم إلى الهدئ فلن مهتدوا إذا أبدا © ورك الغقور دو 

عه 
مياه سه سروه مسهتد 


0 عر بي 21 جوو معم سس 2 مه م1 0 0 
ليَّحْمَةِ لو يَوَاِددُهُم يما كبوا لَمَجَلَ هم الْعَدَابُ بل لهم مَوْوِدٌ أن يدوأ من دونه 


دس 


قي33 تت" القيك انككنة تا نذا يكنا لفك 00 


القُرآنَ أي : فلا يَفْهَمُوتَهُء «رق علي وت : ثِقَلاً فلا يَسمَعُونّهء «وإن تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ 


هن تدوأ إذَا»ه أي: بالجعل المذكور «أبدا». 
«وَريُكَ الْتَْورُ در أَليَمْمَةٍ لو يرَِندُهُم» في الذُّنيا «يمًا كَسَبوا لَمَجّلَ لمم الْمَدَابَ»4 


فيهاء طبل لَهُم تَْعِدُ»ه وهو يوم القيامةٍ «لّن يجدُوأ من دُوديء مَويَا» : مَلجا. 

«رَيَك الْقُرَت» أي: أهنّها كعادٍ وتَمُودَ وغَيرِهما طأمْلَكتَهُمَ لما ظاترأه: 
كمَرُواء لوجعلا لمَيْلكهم»: لإهلاكهمء 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (فلا يُسمعونه) أي: سماع تفهّم وانتفاع. 

قوله: (طِلَمَجَلَ لم الْعَدَابَ») أي : السام هد 

قوله: (وهو يوم القيامة) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالموعد: الزمانُ المعدٌ لهم ويصحٌ أن يراد 
به المكان. 

قوله: (طلّن يَجدُوأ من دُونه-») أي : العذاب. 

قوله: (طمَوِيكًاه) الموئل: المرجع من: وَأُلَ يَئْلُ؛ أي: رجعء ويُقال للملجأ أيضاً؛ يقال: 
وَألَ فلانٌ إلى فلان: إذا لجأ إليه» والمعنى: لن يُجدوا غير العذاب ملجاً يلتجئون إليه كنايةٌ عن عدم 
خلوصهم منه. 

قوله: (أي: أهلها) أشار بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف. 

قوله: (لٍأَمْلَكتَوْهَ») أي: في الدنيا كما قال تعالى: طمَمنْهُم مَنْ أَرَسَلَا عليه حَاصبًا. . .» إلخ. 

قوله: («لِمهلكهم») أي: لهلاكهم المذكور وقتا مُعيناًء نزل بهم فيه» فكذلك قومك لهم وقت 
ينزل بهم فيهء وهو معنى قوله: تعدا . 


ميو كني الآية (وه-.4) 


ِ- درجم دا 2د هه كه 
مَوَعِدَا() وَإِدْ قا مُوسَئ لِمَبَنْهُ + ريماوه وامسطاه أطوم عفاي ما 0 


وفي قراءة بق مع النم أي : لِهَلاكِهِم «موعدا». 

4١ 0‏ اذكرْ «إذ قا مُومئ» هو ابن عِمرانَ «ِلِمَتَلهُ» يُو شع بن ثونء كان يَتبَعْهُ 
خاشية الضاوق سح ست ا ا ا ا رت ا ا 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاًء وتحتها قراءتان: فتح اللام وكسرهاء فمجموع 
القراءات السبعيّة ثلاثةٌ: ضمٌ الميم مع فتح اللام» وفتح الميم مع فتح اللام» وفتح الميم مع فتح 
اللام أو كسرها”" . 

قوله: (واذكر) قدّره؛ إشارةً إلى أن (إذ) ظرفٌ لمحذوف, والمعنى: اذكر يا محمّد لقومك وقتّ 
قول موسى لفتاه. .. إلخ؛ والمراد: اذكر لهم قضّته وما وَقع له مع الخضر عليهما السلام. 

قوله: (هو ابن عمران) أي: رسول بني إسرائيل» من سبط لاوي بن يعقوب» وهذا هو الصحيح 
الذي أجمعت عليه الآثار الصحيحة؛ ولا يقدح فيه كونه يتعلّم من الخضر؛ كن الكائل يفيل 
الكمال» سواء قُلنا : إِنَّ الخضر ني أو ولن) فاستفادثه منه لا يقدح في كونه أفضل منه؛ لأنَّ تلك 
مزيّة» وهي لا تة تقتضى الأفضليّة» يدل على ذلك: أن رسول اله و مع كونه أعلمَ الناس أمرّه الله 
بالاستزادة من العلم بقوله : «وَثل نَّبَ رَدْف عِلْمَا» آطه: 1116 خلافاً لمن زعم أنه موسى بن ميشا بن 
يوسف بن يعقوب”"» وادّعى أنه نبي قبل موسى بن عمران محتجا: بأنَّ الله بعد أن أنرّل 
علق حوب بين عر ان التوراة وكلمة بلا واسكلة وأعيلاء التتعداك العقليقة الباهرة يف3 أن فيد 
من مطلق نبيٌّ أو وليّ» وهذا القول خلاف الصحيح. 

قوله: (يوشع بن نون) هو ابن أفرائيم بن يوسف. أرسله الله بعد موسى» فقاتل الجبّارين» 
ورُدّت له الشمس» وتقدّمت قصّته في (المائدة». 

قوله: (كان يتبعه) هذا بيان وجه إضافته إلى موسىء وكان ابنّ أخته» وقيل: كان عبداً لى 
وهو بعيد؛ لأنَّ شرط النبيّ الحرية. 


() قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام التي بعد الهاء فيهماء وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام في الموضعينء» وقرأ 
الباقون بضم الميم وفتح اللام. انظر «النشر في القراءات العشر» .)71١/5(‏ 

(؟) وهو قول أهل الكتابء وتبعهم بعض المحدثين والمؤرّخين. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ (5/ 4١١).؛‏ ورد 
سيدنا لوحو ا ا اا ارو دتري كت الا ابيا وات ل 
صاحب الخضر عليه السلام بحديث سيدنا أبي بن كعب ذَينه. انظر «صحيح البخاري؛ (7101): و«صحيح مسلم» 
(80؟5). 


ينا ا 00 


أ كمه 


ويَخْدّمُهُ ويَأحُذ مِنهُ العِلمَ: «لآ أَبِيَعُ»: لا أزالُ أسِيرُ «ِحَيَت أَبَلم مَجْمَعَ الَحْرنٍ»ه: 
واعة اله ع 7 ٍ- - 5 2م خم اسم 
مَلتَقَى بحر الروم وبحر فارس مما يْلِي المشرق» أي : المكان الجامع لِذلك» جأو أمضى 
ُمباك: دهراً طويلاً في بُنُوعِه إن بَعدَ. 

() طمَلمًا بلَمَا تَحْمَعَ ينِهمَا4: بِينَ البَحرّين ظشّيًا حُرتهماه: نَسِيَ يُوشَعٌ حَمْلَه 
حاشية الصاوي 


قوله: (لآ أَبرَحُ4) هي من أخوات (كان)؛ اسمها مسعتر وجوباًء وخبرها محذوفء قدَّره 
المفسّر بقوله: (أسير) أي: لا أبرح سائراً . 

قوله: (ملتقى بحر الروم. . . إلخ) وملتقاهما عند البحر المحيط . 

قوله: (مما يلي المشرق) أي: وذلك بإفريقية. 

قوله: (دهراً طويلاً) وقيل: الحُقّبِ: ثمانون سنةء وقيل: سنة واحدة بلغة قريش» وقيل: 
سبعون» ويجمع على: أحقاب ك: عق وأعناق. 

قوله: (إن بَعَدٌ) أي : إن لم أدركه» والمعنى: لا بنَّ من سيري إلى أن أبلغ مجمع البحرين» 
أو أسير زمناً طويلاً حتى آيسّ من الوصول. 

قوله: (بين البحرين) أشار بذلك إلى أن (بين) ظرف» وهو الموضع الذي وَعِدَ موسى أن يجتمع 
فيه بالخضر. 

قوله: (طنَييًا حُوتَهُمَا4) قيل : كان مشويّاء وقيل: كان مملّحاً وقد أكلا منه زماناً طويلاً قبل أن 
يدركا الصخرة. 

قوله: (نسي يوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً على البر حين نّسيه يوشع» ولكن 
الموجود في القصة: أنَّ موسى ويوشع لما وّصلا للصخرة التي عندها عين الحياة. . ناماء ثم 
استيقظ يوشع فتوضأ من تلك العين» فانتّضح الماء عليه فعاش ووثب في الماءء فهذا يقتضي أنه 
نسي إخبار موسى بما رأى» فالمناسب للمفسّر أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى بما شاهدّه من 
الأمر العجيب. 

إن قلتٌ: إِنَّ شأن الأمر العجيب عدم نسيانه. 


و كيني الآية (31-55) : 
ا اتنة 


يي 
70 م مي سر مس 1 ت” جم صرحت عر صل 


تمد سيبل في الْبحْرٍ سيا © فَلَمّا جَاوَرَا قَالَ لِفَمَلَهُ انا عَدَآمنَا لَقَدَ لَمَنَا من سَمَرِنَا هندًا | 


عند الرّحِيل ونَسِيَ مُوسى تذكيره تقد الحُوثُ طِبَيلهُ في ابره أي: جَعَلَهُ بجَعل الله 
سرك أي: مثل السَّرّبٍ وهو الشَّقُ الطّويل لا نَفَاذً لَهُ وذلك أنَّ الله تَعالَّى أمسَكٌ عن 
الحُوت جُريَ الماء فانجابٌ عَنهُ فبقِيَ كالكُوّة لم يَلتَيِمء وجَمَدَ ما تَحنّه منه. 

09 طقَلَمًا جَادَئَا ذلك المَكانّ بالسّيرٍ إلى وَقتٍ العّداء من ثاني يُومء طتَال4 مُوسى 
هِلِفتَلهُ ءانا عَدَآمنَاه هو ما يُوْكَلَ أوّل النّهارء ظلْفَدَ لَيِِنَا من سَمَرِئَا هذَا َصَبَا» : تعبا 
وحُصُولَُه تعد المُجاوّزة. 


00 31 


حاشية الصاوي 
أجيب: بأنه أُدْهِشنَ من عظيم ما رأى من قُدرة الله وعظمته للحكمة التي ترنّت على ذلك. 
قوله: (لناتدَ سَِلَهُ4) هذا الاتخاذ قبل النسيان» فيكون في الآية تقديم وتأخير» والأصل: 
فأدركته الحياة» فخرج من المكتّل وسقط في البحر» فَانَّخْذْ سَبيله. 
قوله: («سَرَيَا4) مفعولٌ ثان ل(انَّخِذ). 
قوله: (وذلك) أي: سبب ذلك. 
قوله: (فانجاب) أي: انقطع الماء وانكشف. 


قوله : (فبقي) أي: صار. 
قوله: (كالكوّة) هي بالفتح: تقب البيت» وهو يجمع على (كِوَى) بكسر القاف منمذودآ 


قوله: (لم يلتكم) أي : يلتصق حتى يرجع إليه موسى» فرأى مسالكه. 

قوله: (وجمد ما تحته) أي : فجعل الحوت لا يمس شيا في البحر إِلّا بنط :: 

قوله: (ذلك المكان) أي: مجمّع البحرين. 

قوله: (#من سَمَرِنَا عْذَا») أي: الذي وقع بعد مجاوزتهما الموعد. 

قوله: (تسبه) مفعولٌ لم4 . 

قوله: (ومخصوله بعد المجاوزة) إنما كان حصول النَصَبٍ بعد المجاوزة؛ لحصول السفر مع 
الانتظار والتشوّق» وأمّا سَفرهما قبل وصول مجمع البحرين فكان مقصوداً دفعة؟ فلا مشقّة فيه. 


3 


و ل ا ا 


إن شِيثٌ اوت ومآ أسينية إلا الشَّيِطَنٌ أن أذكرم وأمعْدَ 
ضما مورور 


م فََتَدًا عَلمَ ءَاَاريهًا قصصًا (8) مَوَجَدَا عَبْدًا 


علخ رم هه 


طِتَلَ أَرَيْتَ» أي: َئبّه «إذ أُوَيئَآ إلى ألصَّحْرَة»ه بذلك المّكان» طون يِيتُ الحوتَ 
ررت هه 37 مك م 0 سم 8 
وَمَآ أنه إِلَّا آلنَّيِطَنٌُ» يُبِدَلُ مِن الهاء: «أن أَذْده» بَدَلَ اشيمال أي: أنساني ذِكرَهُ 
«رَائحدَه الحُوتُ هسَبِكهُ فى البَْرِ يباه مَفعُول ثان ‏ أي : يَتَعَجّبٍ مِنهُ مُوسى وثّتاه ِما 


0-4 


> «تل» مُوسَى: طِدَلِكَ» أي: مَقدُنا الحُوتَ لامَا» أي: الذي كا بَوَي4: 
تَطلْبُهُ؛ فَإنّهُ عَلامةٌ لّنا على وُجُود مَن نَطلْبّهُ طتَرْبَدَا4 : رَجَعَا ظطل َاثارها» يَقُضَّانِها 
طقَصَضَابه فأتيًا الصّخرة. 

(0) لِنوَْدَا عَبْدًا 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: تتبّه) أي : تذكز واستمع لما ألقيه لك من شأن الحوت. 

قوله: (طْقَِقَ سيت ألَوتَ) أي: نسيتٌ إخبارك بما شاهدته منه؛ كما تقدّم . 

قوله: (9وَم1 أَنَنيهُ إلا ألشَّنِطَنُ4) إن قلت: إِنَّ الشيطان لا مسلط له على الأنبياء . 

أجيب: بأنه أضاف النسيان إليه؛؟ هَضماً لنفسه. 

قوله: (أي: بتعجّب منه موسى وفتاه) أي: حيث أكّلا من الحوت شه الأيسر ثم حبي بعد ذلك. 

قوله: (لما تقدّم في بيانه) أي: وهو قوله: (وذلك أن الله أمسك عن الحوت جري 
الماء. . . إلخ). 

قوله: (مَنْ تَظلبة) أي: وهو الحضر. 

قوله: (8فَوجَدَا عَبَدًا») قيل: دخلا السرب مكان الحوت» فوجّداه جالساً على جزيرة في البحرء 
وقيل: وجّداه عند الصخرة مغصّى بثوبٍ أبيضء طرقه تحت رأسهء والآخر تحت رجليه؛ فسلَّم عليه 
موسى» فرفع رأسه واستوى جالساً وقال: وعليك السلام يا نبيّ بني إسرائيل» فقال له موسى: ومن 
أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي وّلّك علىّ» ثم قال: لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغل» قال موسى: إن ربي أرسّلني إليك؛ لأتبعك وأتعلّم منك7©. 


- أورده الثعلبي في «تفسيره؛ (178/7) عن سيدنا عبد الله بن عباس ؤَاء وفي «البخاري» (؟11): و«مسلم)‎ )١( 


يكبن الآية (10) 


ي.ى اما م ر معيو مل اك له 24 
مَنْ عبادنا انه رحمة من عندنا الدد ؛ 2 


و 


يَنْ عِبَادِا» هو الحُضِرٌ طدَالنَهُ رَحْمَةٌ ين عندِنا: نبَوَّةَ في قَولٍء وولاية في آخَرَّ وعلَيهِ 
أكئَرُ العُلّماء» لِوَعلَهُ ين لَدُن: مِن قِبَلِنا «علمًاه ‏ مَفمُول ثان ‏ أي: مَعلُوماً ين 
المُمَيّباتء رَوَى البَّخَارِيُ حَدِيتٌ: «أنَّ مُوسَى قام حَطِيباً في بَنِي إسرائيل» فسُعل: 
حاشية الصاوي 


قوله: («مّنْ عِبَاوِئَآ) الإضافة لتشريف المضاف؛ أي: من عَبيد الخصوصية. 

قوله: (هو الخضر) بفتح الخاء مع كسر الضاد أو سكونهاء وبكسر الخاء مع سكون الضاد؛ فيه 
ثلاثُ لغاتٍء وهذا لقبهء واسمه: بليا بفتح الباء وسكون اللام بعدها ياء تحتيّة آخره ألف مقصورة» 
ومعناه بالعربية: أحمد بن ملكانء وكُنيته: أبو العباس. قال بعض العارفين: مّن عرف اسمه واسم 
أبيه وكنيته ولقبه. . مات على الإسلام» ولُقب بالخضر؛ لأنه جلس على الأرض فاخضرّت تحت 
وقيل: لأنه كان إذا صلَّى. . اخضرّ ما حولّه» وهو من نسل نوح» وكان أبوه من الملوك. 

قوله: (نبوّةَ في قولٍ) أي: وقد صحّحه جماعة» والجمهور على أنه حييٌ إلى يوم القيامة؛ لُشُربه 
من ماء الحياة» يجتمع به خواصٌ الأولياء ويأخذون عنه» قال السيد البكري صاحبٌ ورد السحر 
في توسّلاته : [الكامل] 

تَقِيِهِمْ في كُلُ عَضر الخِضر أَبِي ال عباس مَنْ يا يِمَاءِ رصَالِوا" 

حَيَرَحَئَدَلَمْيَقُرْبِوَنَاتِهِ لَاالَذِيلمْيَلْيَنُوْرَ جَمَالِهِ 

لتاسويتيئ 135 خب التشياة ٠‏ .اكع كدت لحان بن تتحابه 

وقد اجتمع برسول الله يل وأخذ عنه؛؟ فهو صحابي. 0 

قوله : («إين لَدُنّ>) أي : مما يختصّ بنا ولا يُعلَّمُ بواسطة مُعلّم من أهل الظاهر. 

قوله: (خطيباً) أي: واعظاً يذكر الناس حتى فاضت عر ورقّت القلرب» وكانت ثلك 
الخطبة بعد هلاك القبط ورجوع موسى إلى مصر. 


- (1189): (فسلم عليه موسىء فقال: أَنّى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء 
قال: يا موسى إنك على علم من عِلم الله علّمكه الله لا أعلّمه؛ وأنا على علم من عِلم الله علّمنِيه لا تعلمه). 
00( كذا في الأصول» ولا يستقيم الوزن فيه؛ والقصيدة ذكرها العلامة البهائن في (شواهد الحق» (ص8١")‏ عن الشيخ 
البكري» والبيت فيها: 
بنقيبهمُ خضروكنينٌةابوال عباس مَنُأحيايماءوضصاله 


م الكينزم الآية (ه) 


أي التّاس أعلّه؟ فقال: أناء فْعَتَبّ الله عليه إذ لم يرد العلمَ إِلَيدء فأوحى الله إِلَيه: إن لي 
بدا بِمَجِمّع البَحرّينِ هو أعلّمُ ينك قال مُوسى: يا رَبٌِ فكيف لِي به؟ قال: تَأخُذُ معك 
حوتاً فتَجِعَلهُ في يِكمّلٍ» فحيثُّما فقّدتٌ الحُوتٌ فهو نَم فاح حُوتاً فجَمَلَهُ في يكئل» 
8 انظَلّقٌ وانظَلَّقٌ معه فتاه يُوشّعٌ بن ثون» حنّى أنَيَا الصّخرةً ووَضَعًا رُؤُوسَهُما فناماء 
واضطَرّبَ الحُوت في المكثل فكَرَجٌ نه فسَقَط في البحرء ظدَاغَدَ سِيلكهُ في ابر سرياه, 
وأمسَك الله عَن الحُوتِ جَرية الماء فصار عَلَيهِ مِثلّ الاق فلَمًّا استيقّظ نسِيَ صاحبه 


أن يُخبرَهُ بالحُوتء فانظطلقا بَقِيّةَ يَومِهما وليلّيهماء حنَّى إذا كانًا مِن القَّداةٍ قال ممُوسى 
لِمَتاهُ: ظدَائنَا عَدَآمَنا. . . » إلى قَوله : لوَائعَدَ سَيِكهُ في البَخْر غَبَا». ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (إذ لم يرد العلم إليه) فكان عليه أن يقولٌ مثلاً: الله أعلمء وهذا من باب يتاب 
الأحباب؛ تأديباً لموسى» وإِلّا. . فالواقع أنَّ موسى أعلّم من الخضر. 

قوله: (هو أعلّم منك) أي: في خصوص علم الكشف والوقائع المخصوصة:» وهو بالنسبة للعلم 
الذي أوحاه الله إلى موسى قليل؛ فلذلك رغب موسى في حيازته لعلمه. 

قوله: (فكيف لي به؟) فلمًّا سمع موسى هذا. . تشوّقت نفسه الزكية وهمِّته العليّة لتحصيل علم 
ما لم يَعلم. 

قوله: (قال: تأخذ معك حوتاً) لعل الحكمة في تخصيصه: ما ظهر يعدٌ من حياته ودخوله 
في البحر. 

قوله: (فتجعله في مكتل) هو الرّنبيل؛ بكسر الزاي من حُوص النخلء ويقال له: القمَّة» تَسَعْ 
خمسة عشر صاعاً. 

قوله: (فهو ثمٌ) أي: هناك. 

قوله: (جرية الماء) بكسر الجيم. 

قوله : (مثل القّلاق) هو: البناء المقوّس كالقنطرة. 

قوله: (أن يخبره بالحوت) أي: بما يحصل من أمره. 

قوله: (قال موسى) أي: بعد أن صلا الظهر من اليوم الثاني . 


” 5-2 ع . وم رم 01 2 - م ااي 
م مومئ هَل أنَبعك عَلِحَ أن تَعَلِّمَنِ مما عُلَمَتَ رَشْدًا 9 َال 
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قال: وكان لِلحُوتٍ سَرَباً ولِمُوسى وِلِمّتاهُ عَجَباً. . . إلخ». 

(0) طَِالَ لم موسئ هَل أبَبَعكَ علج أن تُمَِمَنِ مما مُلَنْتَ رَسَدَاه أي: صَواباً أَرشْدُ بهء 
وفي قراءة بِضَمٌ الرّاء وسُكُون الشّين ‏ وسّألَهُ ذلك لأنَّ الرّيادةَ في الهلم مَطلُوبة. 

((© - 00)) «دَلَ بنك أن مستليمَ مهن س1 © ل ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال) أي : النبي تكله في شأن تفسير الآية". 

قوله: (طثَالٌ لم مُوسَى») أي: يعد أن تلاقيا وحصل الوصول. 

قوله: (طمَلْ أَتَبَعْكَ»>) استفهام تعظف؛ رعايةً للأدب في حقٌ المعلّم. وبذلك الأدب يحصل 
النفع والسؤدد. 

قوله: (ظعَلج أن تُمَلِمَنِه) أي: ليس لي قصدّ في اتَاعك إلا تَعليمَكَ إيّايء لا شيئاً من الأغراض 
غير التعليم . 

قوله: (ظِرُشَدا) مفعولٌ ثانٍ ل(تعلمني) أي: لتعلّمني صواباً من الذي علّمكه الله. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وعليها فيكون من باب (قتل)» وقياس مصدره بقتح الرّاء» فيكون 
بضمّها اسم مصدرء وعلى الأولى فيكون من باب (طرب)”". 

قوله: (وسأله ذلك) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ موسى من أولي العزم؛ ونبيٌ ورسولٌ جزماًء 
وأسمعه الله كلامه» وأعطاه التوراة» وهو أفضّلُ من الخضر؛ فكيف يسعى إليه ويتعلّم منه؟! 
فأجاب: بأنَّ الزيادة في العلم مطلوبةٌ» على أنَّ عِلم الخضر لا يحتاج إليه موسى في شرعهء وإنما 
هي مزيّة حص بها الخضرًء وأمر الله موسى أن يَأخذْ من الخضر ويكتمها؛ لتكمل له جميع المزاياء 
ولا يقتضي أنَّ الخضر أعلّم منه؛ لأنَّ موسى كاملٌ في علمه لا تحتاج شريعته إلى شيءٍ من الخضرء 
وإنما علمه مزيّة خصّه الله بها لا يقتدى به فيها. 

قوله: (طِقَالَ إِنّكَ أن مَنتطِيَمَهِنَ سَمْر»ه) أي: لما تّرى من مخالفة شرعك ظاهراً؛ لأنَّ المتعلّم 


)١(‏ روى الحديث بتمامه البخاري :)١77(‏ ومسلم (7775) عن سيدنا عبد الله بن عباس ا 
(؟) قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين: والباقون بضم الراء وسكون الشين. انظر «السراج المنير» (؟/ 0591 . 


رو مس بي لم مس 


وَكيِفَ صضَيِرُ عل ما ل يط ييه راب في الححديث السّابق عَقِبَ هَذِه الآية: يا مُوسى إِنْي 
على عِلمٍ من عِلم الله عَلّمَِ لا تَعلَمُهه وأنتَ على عِلمٍ من عِلمِ الله عَلَمَكَهُ الله لا أعلَمُهُ. 
وقوله : «حُرًا4 مَصدّر بِمَعنّى : لم يحط» أي : لم تَخْبِرُ حَقِيقته . 


طول سَتَجِدُفة إن سَآه أنَهُ صَارًا ول أََِى» أي: وغَيرَ عاص ظلَكَ أَرا4 تَأمْرنِي 
و 4 


م - - دس م 3 . 0014 -: 
به» وكيد بِالمَشِيئة لانه يكن على ثُقَوّ من نفسه فيما التَرّم» وَهَذْهِ عادةٌ الأنبياء والأولياء 


أن لا يَيِقُوا إلى أنفْسِهم طَرْفةَ عين. 
حاشية الصضصاوي ----3333333-3لللل يس 
قسمان: متعلّمٌ ليس عنده شيءٌ من العُلوم ولم يمارس الاستدلال» وهذا تعليمه سهل» ويقبل كلّ 
ما ألقي إليه» ومتعلّمٌ مارس الاستدلالَ وحصّل العلوم غير أنه يُريد أن يزداد علماً على علمه» وهذا 
تعليمه شاقّ شديدٌ؛ لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً. . عرّضه على ما عنده؛ فإن وافقه: 
وإلّا . . ناقش فيه. 

قوله: («وَيّفَ نَصَيِرُ»>) الاستفهام تعجبي . 

قوله: (إني على علم) أي: وهو علم الكشف. 

قوله: (وأنت على علم) أي: وهو عِلم ظاهر الشريعة. 

قوله: (مصدر.. . إلخ) مفعولٌ مطلق مؤكّد لعامله في المعنى؛ لأن طلم يط بمعنى 
(لم تُخبر)» والحُبر بالضمٌ معناه: العلم» والأوضح: أنه تمييز نسبة؛ أي: لم تحط به من جهة 
العلم. 

قوله: (أي: وغير عاص) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: وآ أَعِْى» معطوف على ضارا . و(لا) 
بمعنى (غير) . 

قوله: (لأنه لم يكن على ثقةٍ من نفسه) أي : فكأنّه قال: ستجدني صابراً إن وافق شرعي 
أو أوحى الله إلىّ في شأنه؛ فأنا لا أدري ما يفعله الله ولم يقل الخضر: إن شاء الله؛ لأنَّ الله أطلعه 
على أنَّ موسى لا يصبر على أمرٍ يخالف شّرعه؛ فحيئئذ: جزم بأنه لا يستطيع معه صبراً. 

قوله: (أن لا يثقوا إلى أنفسهم) ضمّنه معنى (يُميلوا) أو (يركنوا) فعدّاه ب(إلى). 


(4 <دَل هن ىلا تَنتأنى» ‏ وفي قراءة مح اللام وتشديد الدُون - «عَن سَنْو» 
كِرُهُ مني في عِلمِك واصبر طحَيََّ أُْدِت لَك ينه 15> أي: أذْكُرَهُ لَك بعِلَّيِء فقيل مُوسى 
شَرْطه رعايةً أدب المُتَعَلّم مع العالم. 

(() تلن يَمشِيانٍ على ساحل البحر طح ذا ركنا فى لَه التي مرت بهما 


عم عط 


دِحَرتهَا» الحَضِرٌء بأن اتَلَمّ لوحا أو لَوحَينِ ينها ين جهة البَحر ا ا 


حاشية الصاوي 


مح يندس 


قوله: (طثلَا تَّنمَأنيع) أي: لا تُبادرني بالسؤال عن حكمته؛ بل اصير حتى يظهر لك ما فيه من 
الباطن . 1 ْ 

قوله: (بفتح اللام) أي: مع الهمزء وهما قراءتان سبعيّتان» وبدون الهمز مع تشديد النون لغير 
الشعة” : 

قوله: (في علمك) أي: بحسب ظاهر علمك. 

قوله : (واصبر) قدَّره؛ إشارةً إلى أنه المغيًا ب(حتى). 

قوله : (بعلّته) أي : حكمته وسَببه. 

قوله: (طَآنطَلَنَة4) أي: ومعهما يوشعء وإنما لم يذكر في الآبة؛ لأنه تابعٌ؛ والمقصودٌ ذكرٌ 
موسى والخضرء وقيل: لم يكن معهماء بل رده موسى حين التقى مع الخضر. 

قوله: (يمشيان على ساحل البحر) أي: يطلبان سفينة» فوجدًا سفينة فركباهاء فقال أهلها: 
هؤلاء لصوص؛ لأنهم رأوهم نزلوا بغير زاد ولا متاع» فقال صاحب السفينة: ما هم بلُصوص ولكني 
أرى وجوه الأنبياء» وعن أب بن كعب عن النبي ككلِ: «مرّت بهم سفينة» فكلَّموا أهلها أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضر بعلامة؛ فحمّلوهم ب بغير و7" أي : عوض. 


00( قرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون مُكسورة من غير ياء» وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون» وقرأ 
أبو جعفر بفتح السين واللام وتشديد النون من غير همز. انظر «الدر المصون؛ (0/ 0117). 
قف رواه البخاري (؟75١)»‏ ومسلم (5719). 


مو لكين الآية (1/ا-74) 


1كآأ2111101 ا عير 


ا 222 عع اع كنم 
َال أخرقتها لِْغرِقَ أهِلّهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيعًا مرا © 
صا 63 دَدَ لا نونف يما ضِيِتُ علا ين ين أمْرِى غُدرآا 


ِ. 
ا 


غلما 


بِقَْسٍ لَمّا بَلَمَت النّجَجَء «416 لَهُ مُوسَى: طأتَقا لِْقرقَ أخْلها4؟ ‏ وفي قراءة بمّح 
التنّحتانيّة والرَّاءِ ورّفع (أهلها) , طلْمَدْ مِدْتَ سَيَْا إنرًاه أي: عَظِيماً مُنكراً. رُوِيَّ أنَّ الماء 
لم يَدَحُلْها . 

(2) - 472) هَل أثر َمل إن أن تَنْتَطِيمَ م صا © فَالَ لا تُوَاِدْقِ يما ضَِيِتُ» 
أي: عَمَلتُ تمن التَّسِلِيم لك ورك الإنكارٍ عَلَيِكَء «ولا رُعِئى» : تُكلْنِي «ين أرق 
عدرا» : مَشَقَهَ في صُحبَتِي إِيّاكء أي : عاملني فيها العفو واليّسرٍ. 

(0) طتاطلتَا»4 بعد خُرُوجِهما من السّفِينة يَمشِيانء طحَيََّ إدا ليا عُلَمَا» 5200 
حاشية الصاوي 

قوله: (بفأس) بالهمزء وجمعه: فؤوس؛ أي: القَدوم. 

قوله: (لما يلغت اللّحَجَ) بالضم جمع لج وهي الماء الغزير”" . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهما سبعيّتان'"' . 

قوله: (روي: أن الماء لم يدخلها) وقيل: إنَّ موسى لما رأى ذلك.. أخذ ثويّه فجعله 
في الخرق. 

قوله: («يمًا تَِّيتُ») أي: بالأمر الذي غفلت عنه؛ لقيام حميّة الشرع بي» وقيل: المراد 
بالنسيان: الترك. 

قوله: («عْترا») مفعولٌ ثان ل«ريِننى». 


قوله: (#غلما») قيل: كان اسمه شمعون. 


)١(‏ في (ط5): (لما بلغت اللّجّ)؛ وبهما ججمِمَء قال العلامة الزبيدي في «تاج العروس» (1/ :)١80‏ (والجممٌ: أ 
ولْبجَج). 

زفق قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية مفتوحة وفتح الراء ورفع اللام من (أهلها). والباقون بالتاء الفوقية مضمومة وكسر 
الراء ونصب لام (أهلها). انظر «السراج المنير» (؟/ 2781 . 


مك كنز الآية (4 لا-ه/ا) 8 


و 


ََدلَهُ قَالَ أَقَْلتَ نَفْسَا وكيوا 7 تين ل 


م 


م يبغ الحنث يَلعَبُ مع الصْبيانٍ أحسَئُهُمٍ وجهاً لَه الحَضِر يآن بح َه بالسَكينٍ 
مُضطجعاً ‏ أو تلم رَأْسَه يِه » أو ضَرَبٌ سه بالجدارٍء أقوالٌ» وأتّى هنا بالفاء العاطفة 


أن ار عَقِبَ عَقِبَ القت » وجَوابٌ «إدَا» : «ثَال» لَهُ مُوسى : طأَقَلْتَ نما 4 أي: طاهرة 
قل ع التُكليف» وفي قراءة: «ركيّة» بِتَسْدِيدٍ الياء بلا ألِفء «يَير قنين» أي: لم 
تَقيْلُ نفساء «لَقَدَ - جِنْت شيا تُكرَا - بِسَكُون الكاف وضّمّها ‏ أي: مُنكراً. 

2 ِدَدَ أنَرَ أل لَك إن أن مَسَعَِيِمَ مي صَبَاِ» زادَ «لّكَ4 على ما قَبلّه 55 
حاشية الصاوي 

قوله: (لم يُبلغ الحنث) يُطلق الحنث على المعصية» وعلى مخالفة اليمين» والمراد: لم يبلغ 
حد التكليف؛ من باب: إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

قوله: (مع الصبيان) أي: وكانوا عشرة. 

قوله : (اقتلع رأسه بيده) أي: بعد أن لوّى عنقه . 

قوله : (لأن القتل عقب اللّميٌ) أي: بخلاف السفينة؛ فإنَّ الخرق لم يكن عَقب ركوبها؛ فلذا لم 
تِ بالفاء. 


-ع6 


قوله : (وفي قراءة) أي: وهما سبعيّتان" . 

قوله : («بغير تين ») أي : من غير استحقاقها للقتل» والجارٌ والمجرور متعلق ب(قتلتٌ). 

قوله : (للَقَدَ سِنْتَ») أي: فعلتٌ. 

قوله: (9تُكرا») هو أعظم من الإِمْر؛ لأنَّ فيه القتلّ بالفعل» بخلاف خرق السفيئة فإنه يمكن 
تداركه؛ وقيل بالعكس؛ لأنَّ الإمْرَ فيه قتل أنفس متعددة بسبب الخُرقء» فهو أعظم من قتل الغلام 
وحده. 


قوله: (بسكون الكاف وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'" . 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الزاي وتخفيف الياء التحتية» والباقون بغير ألف بعد الزاي وتشديد التحتيّة. 
انظر #السراج المنير» (؟/ ه69 ). 
(1) قرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوات بضمتين» والباقون يضمة وسكون. انظر «الدر المصون» (/1/ .)07٠‏ 


212 اي 6 عع رع ول للم 


سَتَطعمآ أَهلَهَا هَأَبَأْ أن يُصَيُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا م 


لِعَدّم العذْرٍ هنا 

5 ولِهّذا طَِال إن سَألنْكَ عَن سَنْم بَنْدَهَا» أي: بعد هذه المَرَّة «فلا مَحِبْقَ»4 

تركو البكاق ِتَد بلَنْتَ من أَنْقْ» - بِالتّشْدِيدٍ والتَخفِيف-: من قِبَلِي «عذر» 

في مُفَارَقَتِك لي . 

() <ٍِتَاسَلنًا حىّ إن آنآ ا أل ةع هي أنطاكيةٌ ««انْتَظعَمَاً أخلها» : طَلَبًا مِنهُم 0 
بضِيافوَّء طفَأبَوا أن يُصَيَفُوهمَا فَوَجَدَا 2 جِدَارٌ» ارتفاممه مائهٌ ذراع #يريدُ أن ينقضّ» 
آى 3 هرت أذ سقط لماه «تأقامة 4 الْحَضِرٌ بيده 21701101100000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعدم العذر هنا) أي: لأنه لم يُبْدٍ هنا عذراً . 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'“2» والنون للوقاية أتى بها؛ لتقي الفعل 
من الكسر كما أتى بها في (ين) و(عن) محافظةٌ على تسكين النون. 

قوله: (طِحَيَّ إِدآ أيَّآ أل مَريّةع) أي: وكان إتيانهم لها بعد الغروب والليلةٌ باردةٌ ممطرةٌ. 

قوله: (هي أنطاكية) بتخفيف الياء. 

قوله: (طلبا ينهم الطعام) روي: أنهما طافا في القرية فاستطعماهم.ء فلم يُطعموهماء 
واستضافاهم» فلم يضيّفوهماء فأطعمتهما امرأةٌ من أهل بربرة». فدعا لنسائهم ولّعن رجالهمء وعن 
قتادة: شر القرى التي لا تضيّف الضيف”9"©. 

قوله: (مئة ذراع) أي: وعرضّه خمسون, وامتداده على وجه الأرض خمس مئة ذراع. 

قوله: (فأقامه الخضر بيّده) قيل: مسّه بها فاستقامء وقيل: أقامه بعمود. وقيل: نقّضه ويناه. 
)١(‏ قرأ نافع بضم الدال وتخفيف النون» وقرأ شُعبة كذلك إلا أنه يشم الدال فتصير ساكنة قريبة من الضمء والباقون بضمٌ 


الدال وتشديد النون. انظر «السراج المئير» (؟/796). 
(0) انظر «تفسير الخازن؟» ("/ 179/7). 


ا ل ا 00 


سِنْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيَهِ أ 


(ل4 لَهُ مُوسى: طِلَرْ شِنْتَ لَنَِْتَ» ‏ وفي قراءة: طِلتَّمَدْتَه ‏ ؤِعَلْهِ جاه : جغلاًء 
حيتُ لم يُضَيُفُونا مع جاجينا إلى الظّعام . 
ؤِثال» له الحضر: ظِهَّدًا يران أي: وقتٌ فِراقٍ طَيَْق رَيْيِكَ» - فِيهِ إضافة 
(بين) إلى غير مُتَعَدّدء سَرّغْها تكريرٌه بالعَطفٍ بالواو » طَنَأْبَكْكَ» قبل فراقِي لَك « نويل 
ما لر تستَطِع َيِه صَبْرًا» . 
() «أما ألتَّفِيتَ مُكَاتَ اجن زوم تس اطبا تمافيي ولم 0 


حاشية الصاوي 


ا ل 000 


قوله: (طدَالَ لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَه أَجَر»ه) أي : كان ينبغي لك أخذ ججَعْلٍ منهم على فعلك؛ 
لتقصيرهم فينا مع حاجينا ؛ فقد فعلتَ المعروف مع غير أهله. 

قوله: (وفي قراءة) أي: بإظهار الذال وإدغامها في التاء على كلّء فتكون القراءات أربعاً 
مات 

قوله: (طاَأُوِلٍ؟ع) أي: تفسير هذه الآيات التي وقعّت لموسى مع الخضرء وحكمة تخصيص 
الخضر لموسى بتلك الثلائة: ما ورد: (أنه لما أنكر خرق السفينة. . ثودي: يا موسى؛ أين 
كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مُطروحاً في اليمٌ؟! فلمّا أنكر أمرّ الغلام. . قيل له: أين إنكارك 
هذا مِن وكزك القبطي وقضائك عليه؟! فلمًا أنكر إقامة الجدار. . ثودي: أين هذا من رَفعك حجر 
البثر لبنتي شعيب دون أجر؟!)”" . 

قوله: (طأمًّا أَلسّفبَةه) شروعٌ في وفاء ما وعد الخضر به موسى على سبيل اللّف والتّشْر 
المرنّب» والسفينة: تجمع على (سَفِينِ) و(سَفَايْنَ)» ويجمع السّفين على (سُمْن) بضمّتين ؟ مأخوذة 

من: السَّمْنِ كأنها 5 تَسْفِنٌ الماء؛؟ أي: اتقكزةء وضاخيها: سفات:. 


) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء بعد اللام وكسر الخاءء وأظهر ابن كثير الذال عند التاء على أصلهاء وأدغمها 
أبو عمرو والباقون بتشديد التاء وفتح الخاءء وأظهر حفص الذال على أصله وأدعّمها الياقون. انظر «السراج المنيره 
١‏ 

(') انظر «تفسير القرطبي» (11/ 077 . 


- مي مااة م 0 3-4 رع وء رده 50١‏ من 0 
لكين بَعَمَنُونَ فى البح ردت أن لها وكانَ وهم مَلِكُ يَْحْدُ كل سَفِيَةٍ عَصَبًا (03) وما 


00 0070 رعو وء ر. 2 0-7 
الغلا فَكَانَّ 3 اه مِؤْمسين فخشينا 


لتسكين» عَسَرةَ ؤِيَتَثونَ فى أببخر» بها مُؤاجَرةً لها طلّباً يلكسبء ردت أن لبها وك 
وهم إذا رَجَعُوا أو أمامَهُم الآنّ ظِمَلِكُ4 كافرٌ طِيَأْعْدُ كلَّ سَفِيئَةِ» صالِحةٍ طعَصَبَا ‏ نصبه 
على المَصِدّر المُيّيّن لِتوع الأخذ -. 

() «رأمًا الْفكرُ مكنَ يواد مون مَكَشِينآ ش51 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظلِمسَدَكينَ» عشرة) أي: وكانوا إخوة وَرئوها من أبيهم.؛ خمسة زمنى» وخمسة يُعملون 
في البحر»ء وقيل: بكلّ واحدٍ زمانةٌ ليست بالآخرء فأمّا العمّال منهم فأحدهم مجذومء والثاني 
أعوّر» والثالث أعرج» والرابع آدرء والخامس محموم لا تنقطع عنه الحمى الدهر كلّه وهو أصغْرّهم. 
والخمسة الذين لا يُطيقون العمل: أعمى» وأصمٌء وأخرس. ومقعدء ومجنونء وكان البحر الذين 
يَعملون فيه ما بين فارس والروم. 

قوله: (طتََرَدتٌ أن أببَا») أي: فإذا رآها الملك معيبةً. . تركهاء فإذا جاورُوه. . أصلحوها 
وانتفعوا بها. 

قوله: (طوَكانَ وَرَمُ4) الجملة حاليّة على إضمار (قد). 

قوله: (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان وراءهم وقت رجوعهم فبالضرورة يكون في حال 
تَوجُههم أمامهم؛ فقدانّحد هذا القول مع ما بعدهء وقد يجاب: بأن قوله: 9وَكانَ وَرَآهمْ» 
أي: في حال توجُههم لكنهم في حال رجوعهم يمرُون عليهء وحينئظٍ: فلا يكونُ أمامهم الآنء 
وقوله: (أو أمامهم الآن) أي: ووراء بمعنى: أمام؛ قال تعالى: «#يّن ورآيدء س4 [إبراهيم: .]1١‏ 

قوله: (طمَلِكُ»ّ كافرٌ) أي: وكان ملك غسان» واسمه جيسور”"'. 

قوله: (صالحة) أي: صحيحة. 

قوله: (لمَحَثِيئاه) أي: إِنَّ الله أَغلّمٌ الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يُقتله. 
)١(‏ كذا في الأصول و«الفتوحات؛ (/ 41) نقلاً عن الإمام القرطبي» والذي في «البخاري؛ (4775): أن الملك اسمه 

0 والغلام المقتول اسمه جيسور؛ فيما نقل عن غير سعيد بن جبيرء وانظر «تفسير القرطبي» (075/11. 


بيعو اللكيننن الآية (1-0م) 


2 زعاو 


4 زه “ير 9 3 32 - ء 9 
ا / ودرا 0و ردنا أن يِبْدِلَهُمَا رَيْمَا حيرا يِنْهُ ركه أرب رما © 


هموما طشنا مكُنرا» فإنّهُ كما في حَدِيث مُسلِم: ل 


ذلك لمحبتهما لَه؛ يبعا في ذلك». 
ل« سِمَارَدنا أن يدِلبتاه +بالتفريد والتَخفِيف ‏ «رَيُيمَا حَنا مَنْهُ ركه أي : صَلاحاً 


سيم 


تُقّى» طوَأفْرَبَ» مِنهُ «يتما4 بِسَكُونٍ الحاء وضّمّها: أي: رَحمة» وهي اليرٌ بِوالِدَِيوء 
ذابدلّهُما تعالى جارِيةً تَرَوّجَت نيا فوَلّدَت نا فَهَدَى الله تُعالى به أمّة. 
حاشية الصاوي 

قوله: («أن يُرَحِقَهُمَاه) أي: يكلّفهما ويُوقعهما في الكفر. 

قوله: (طبع كافراً) أي: خلق مجبولاً على الكفرء وحينئلٍ: فيكون مُستثنى من حديث: «كلّ 
مولودٍ يولد على فطرة الإسلام»”'2. 

قوله: (أي: لمحبتهما له) علَّة لإيقاعه لهما في الكفر. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) قراءتان سبعيّتان0"'. 

قوله: (طحَيرَا يَنْهُع) اسم التفضيل ليس على بايه؛ إذ لم يكن في الغلام خيرٌء أو على بابه 
باعتبار رّعمهما . 

قوله : (ظرَكة4) تمييزء وكذا قوله: «ثُتما4. 

قوله: (جارية) أي: بحا . 

قوله: (فولدت نبيّا) وقيل: اثني عشر نبيّاء وقيل: ولدت سبعين نبيًا". 

وما فعله الخضر من قتل الغلام إنما هو جارٍ على شّرعه لا على شرعنا؛ فإنه لا يجوز قتل 
الصبيان الكفار إلا أن يُقاتلوا بالسلاح في الحربء ولو اظٌلع شخصٌ على ما اظٌلع عليه الخضر. . 


. ومسلم (5849) عن سيدنا أبي هريرة نه وفيهما: (على الفطرة) بدل (فطرة الإسلام)‎ :)١769( رواه البخاري‎ )١( 

(1) قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال» والباقون بسكون الموحدة وتخفيف الدال. انظر «السراج 
المنير؛ (098/57). 

(7) وقيل: أبدلهما بغلام مسلمء وقيل: إن الغلام الذي قتل فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتلء 
ولو بقي. . لكان فيه هلاكهماء فليّرضَ العبد بقضاء الله تعالى؟ فإن قضاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن فيما يكره خيرٌ 
له من قضائه فيما يُحب. انظر تفسير الخازن؟ (9/ 1794). 


لكين الآية (45) 


0-1010 


أن لد كك يتلم يمه فى 

(07ه «رأمًا َدَارُ حكن لِمْلمَانِ يم فى المَدسَةِ ون خَتَهْ كَرُ» : مال مَدفُونٌ ين 
ذهب وفِضَّةٍ هِلَّهُما وان أبوْهُمَا يسا فَحُفِطًَا بِصَلاحِهِ في أنتّيِهما ومالهماء 2000 
حاشية الصاوي || |/ 2 22222322 سيم 
فلا يجوز له قتل الغلمان» وقد أرسل بعضٌ الخوارج لابن عباس يُسأله: كيف قتل الخضر الغلام 
الصغير وقد نهى النبي يلةِ عن قتل أولاد الكفار فضلاً عن أولاد المؤمنين؟! فكتب إليه على سبيل 
المتعاراة وفيا النعراء :"إن فلم ع حال الولدان ما عَلِمهِ عالم موسى . . فلك أن تقثُلهم"" . 

وروي: أنَّ موسى لما قال للخضر: طأقَْكَ تنا ركّة. . .© الآية. . غضب الححضرء واقتلع 
كتف الصبي الأيسرء وقّشر اللحم عنه وإذا فيه مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمن بالله أبد””" . 

قوله : (ظفَكَانَ لِْلَمَيْنِع) اسم أحدهما أصرمء والآخر صريم. 

قوله: (طف أَلْمَدِيَةع) هي المعبّر عنها أوَّلاً بالقرية تحقيراً لها؛ لكون أهلها لم يُضيّفوهماء 
وعبّر عنها بالمدينة تعظيماً لها من حيث اشتمالها على هدَّين الغلامين وعلى أبيهما. 

قوله: (مال مدفون من ذهب وفضة) هذا أحد أقوال في تفسير الكنزء وقيل: كان علماً 
في صحف مُدفونة» وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوب في أحد جانبيهِ : بسم الله الرحمن الرحيم» 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يُحزن؟! عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟! عجبت لمن يؤمن 
بالموت كيف يفرح؟! عجبتٌ لمن يؤمن بالحساب كيف يُغفل؟! عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلَبّها 
بأهلها كيف يَطمئن إليها؟! لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله 
إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقتُ الخير والشرّ» فطوبى لمن خلقتّهُ للخير وأجريتّهُ على يديه 
والويل لمن خلقتهُ للشَّر وأجريتُّ على يديه!”". 

قوله: (لوَكانَ أَبْوْهُمَا صنِحًاه) قيل: إنه أبوهما مباشرة؛ وقيل: هو الأب السابع» وقيل: العاشر 
وكان يسمّى كاشحاًء واسم أمهما دُنياء وفيه دليل على أن تقوى الأصول تنفع الفروع. 


)١(‏ رواه مسلم )47١5(‏ فيما أجاب به سيدنا ابن عباس وها نجدة الحروري. 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره؛ )5١/11(‏ نقلاً عن كتاب «العرائس». 

(؟) روى الطبراني في «الدعاء؛ )١1179(‏ ما كتب على جانيه الأول موقوفاً على سيدنا ابن عباس ؤ#. وانظر «تفسير 
الخازن» (9/ 17/4). 


ركنن الآية (5م-8م) 


0 


كراد د أن عه ممه لمآ أَشْد 2 تجا كرفي 2 من 
لِك توي 000 سمه 00006 


تراد ن يِْلْمَآ أَشُدَّهُمَا» أي: إينامنَ رُشْديهماء وِوَيسْتَخْيعَا كَرَهنا هُمَا يُحْمَدٌ ين ريلك 
0010 له عاملة (أرادً) -» «ومًا مَعَليم»ه أي : عا دك عق ارق لسّفِينةٍ وقتلٍ الغُلام وإقامة 
الجدارٍ «عَنْ أَمرِى ب أي : اختياري» بل بأمرٍ إلهام ين مِن الل «ذلِك ويل ما ما كر تنيلِع عليه 
سا4 يقال : (اببطاع) ولاس بِمَعنى : : أطاقّ» ففي هذا وما قَبِلّه جمع بين بِينَ اللّكتَينِ 
ونُوّعَت العبارة في طدَاردتُ» «قارد؟» «تاراد رَيْك» . 

0 «#ويسلُوتكَ» أي : اليهُود شاد وجا تمن المتتساطة سسجت توف 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: إيناس رشدهما) أي: حتى يبلغا أن يُعْلَمَ إيناس رُشدهما؛ أي: قوّتهما وكمالهما. 

قوله: («ويِسسَخْرسًا كُنرَهُمَاه) أي: من تحت الجدارء ولولا فِعلي ذلك. . لضاع. 

قوله: (بل بأمر إلهام من الله) لم يقل: (بوحي)؛ لعَدم الجزم نبو 

قوله: (هدَلِكَ») أي : ما ذكر من الأجوية الثلاثة. 


قوله: (ونوّعت العبارة) أي : أنَّ هذا التغاير تنويع في العبارة» وبعضهم أبدى حكمة في اختلاف 
التعبير» وهي أنَّ الأولى لما كان ظاهرها إفساداً محضاً. . أضافه لنفسه حيث قال: كردت أن 
يا ؛ أدباً مع الله وإن كان الكل منهء والثاني”'2 لما كان فيه نوعٌ إصلاج ونوعٌ إفسادٍ. . عبّر فيه 


0200 1 


بقوله : طَردِئ». والثالث لما كان إصلاحاً محضاً. . أضافه لله بقوله: كراد ريك . 

قيل: إِنَّ الخضر لما أراد أن يفارق موسى. . قال له موسى: أوصني» قال: كن بسّاماً ولا تكن 
ضحّاكاًء ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة؛ ولا تَعِبْ على الخطّائين خطاياهم» وابكِ 
على خطيئتك يا ابن عمران'"'. 

قوله: («وَيدبُتكَع) أي: المشركون بأمر اليهود؛ فاليهود سببٌ في السؤال وإن لم تَقع منهم 
المباشرة له» فصع قول المفسّر: (اليهود). 


)١(‏ كذا في الأصولء. والسباق يقتضي (والثانية)؛ ولعله أراد: وقوله الثاني» وكذا قوله فيما بعدٌ: والثالث. 
(1) انظر «تفسير القرطبي؟ /١١(‏ 45). 


ير لكين الآية (0م) 


- 5 آذآ م عه مم ع 506 ع 39 595 ا 
عن ذى الْفَرَسَيْنٍ قل سأتلوا عَليِكم يَنهُ ذِكْرًا © ل ا 


0-0 


55507 


دعن ذى فرصتم اسمّةُ الإسكّندرُ ولم يَكُن تَبيّاء «قل سأتثوا» : سَائْصٌُ «ِعَلِمْ 
َنْةه : من حاله هذْكُرَا4 : خَبراً. 


حاشية الصاوي 

قوله: («عَن ذى الْمَرَمْةِع) لقّب بذلك؛ لما قيل: إنَّ له قرنّين صغيرين في رأسه» وقيل: 
لأنه أَعْطِيَ علمَ الظاهر والباطن» وقيل: لأنه ملّك فارس والروم. 

قوله: (اسمه الإسكندر) أي: وهو الذي بنى الإسكندرية وسمّاها باسمه. 

قوله: (ولم يكن نبيًا) أي: على الصحيح» وإنما كان وليّا فقطء وما يأتي مما يُوهم نبوّته. . 
فمؤرّلٌ ومحمولٌ على الإلهام والإلقاء في القلب» وذلك غير مخصوص بالأنبياء. 

وإسكندر من أولاد سام بن نوح» وكان ابن عجوز ليس لها غيره» وكان أسودٌ اللون» وكان 
على شريعة إبراهيم الخليل؛ فإنه أسلّم على يديه ودعا له وأوصاه بوصاياء وكان يَطوف معهء وكان 
الخضر وزيره وابن خالته» وكان يسير معه على مقدمة جيشه» وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغر؛ 
فإنه من ولد العيص بن إسحاق وكان كافراً» عاش ألفاً وست مئة» وكان قبل المسيح بثلاث مئة 
سئة . 

وفي «القرطبي»: (قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن تجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره؛ وكان اسمه إسكندرء فلمًّا بلغ. . كان عبداً صالحاًء قال الله تعالى ‏ أي: 
على لسان نبي كان موجوداً» أو بإلهام : يا ذا القرنين؛ إني باعئك ‏ أي: سلطاناً ‏ إلى أَمَم 
الأرض» وهم أمعّ مختلفةٌ ألسنتهم. وهم جميع الأرضء وهم أصناف: أمّتان بينهما طول الأرض 
كنّهاء وأمّتان بينهما عرض الأرض كنّهاء وأمّم في وسط الأرض منهم الجن والإنس» ويأجوج 
ومأجوجء فأمًا اللتان بينهما عرض الأرض. . فأمّة في قُطر الأرض تحت الجنوب ويقال لها: 
هاويل» وأّة في قطر الأرض الأيسر ويقال لها: تاويل» وأمًا اللّتان بينهما طول الأرض. . فأمّة عند 
مطلع الشمس يقال لها: منسكء وأمّة عند مغرب الشمس يقال لها: ناسك. فقال ذو القرنين: 
إلهي؛ لقد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدرّه إلا أنت» فأخبرني عن هذه الأمم بأيّ قوة أكاثرهم؟ وبأيّ 
صبر أقاسيهم؟ وبأيٌ لسان أناطقهم؟ وكيف لي بأن أفقه لُغتهم وليس لي قوة؟ فقال الله تعالى: 
سأظفّرك بما حمّلتك. أشرح لك صدراً فتسمع كل شيء؛ وأثبت لك فهماً فتّفقه كل شيء» وألبسك 
الهيبة فلا يَرُوعك شية: وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك؛ يُهديك النور 


الكبننِن الآية (0م) 


حاشية الصاوي 

من أمامك» وتحفظك ا را فلما قيل له ذلك.. سار بمن تبعه» فانظلق إلى الأمة 
التي عند مغرب الشمس؛ ا فوجد جنوداً لا يُحصيها إلا الله 
وَقَوَة وبآماً لا يُطيقه إلا الله تعالى؛ وألسنة مختلفة وأهواء مسْئَنةء فكائرهم بالظلمة» فضرب حولهم 
ثلاث عساكر مِن جنود الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان حتى جمعهم في مكان واحدء ثم دخل 
عليهم بالئورءٍ فدّعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من آمن به ومنهم من صدَّ عنهء فأدخل 
على الذين تولّوا الظلمة فغشيتهم من كلّ مكان» فدخلت في أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم. 
وعَشيتهم من كل مكانء فتحيّروا وهاجوا وأشفقُوا أن يهلكواء فعيجوا إلى الله بصوت واحد: إنا 
آمنّاء فكشفها عنهمء وأحَذْهم عنوة» ودخلُوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب أمماً عظيمة» 
فجعلهم جنداً» ثم انطلق بهم يَقُودهم والظلمة تسوقهم وتحرّسه من خلفهء والنور أمامه يقوده ويدله 
وهو يسير في ناحية الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخََّر الله له يدّه وقلبه وعقله ونظره؛ فلا يخطئ 
إذا عمل عملاً» فإذا أتوا مخاضة أو بحراً.. بنى سقفاً من ألواح صغار أمثال النعال» فيضمها 
ساعة» ثم يحمل عليها جميع من معه من تلك الأمم» فإذا قطع البحار والأنهار. . فتّقها ودفع إلى 
كل دجل لوحاً؛ فلا يكترث بحملهء فانتهى إلى هاويل» ففعل بهم كفعله بناسك» فآمنواء فأخذ 
جيوشا متهم انطلق إلى ناجية الأرضس الأخرى حتى انتهى, إلى مننبك عند مطلع الشمين» ٠‏ فعمل 
فيهاء وجنّد منها جنوداً كفعله في الأول» ثم كرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تاويل 
وهي الأرض التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض» ففعل بها كفعله فيما قبلهاء ثم عطف إلى التي 
في وسط الأرض من الإنس والجن ويأجوج ومأجوجء فلمًا كان ببعض الطريق مما يلي منقطع الترك 
يو السكرق: تالت أن عالسة من الإتين :يا :ذا القرئين 4 إن بين عتيد الصيلين حلفا عرد علق الله 
كثيرين» ليس فيهم مشابهة للإنس وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبء ويفترسون الدوابٌ والوحش 
كما تٌفنترسها السباع» ويأكلون دوابٌ الأرض كلّها من الحيّات والعقارب والوزغ وكلّ ذي روح مما 
تلق الله في الأرضء وليس لله خلقٌ تَنْمِي نماءَهّم في العام الواحد» فإذا طالّت المدة. . فسيّملؤون 
الأرض ويُخرجون أهلها منهاء فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا. . . إلى آخر 
ما يأتي في الآية. 


إِنَا مكنا لد ف لْأَرْضِ وَءَالَنَهُ من كَل من و سَيبًا 69 نع سَبنا © حَقَ 


لس سل يي 


وجدها نغرب فى 


_ 


00> «إن مكنا لد م فى اللرّضِ» بتسهيل السّير فيهاء طَماليَهُ من كل نوع يحتاج إِلَّيه 
هِسَيًا4 : طريقاً يُوصِلَّهُ إلى مُراده. 

0 - (7))) جم ييه : سَلَّكَ طرِيقاً نحو الغّربء طحَيٌه إِذا بم مت ألتّمين» : 
مَوضِعَ غُرُوبهاء «وَيِدَهًا نْب في عَيِفِ حِئَةِ» : ذاتٍ حمأة وهي الظَينٌ الأسوَدٌ 2ك 
حاشية الصاوي 

وبالجملة: فقد ملّكه الله ومكّنهء ودائّت له الملوك؛ فقد روي: «أن الذين ملكوا الدنيا كلّها 
أربعةٌ : مؤمنان وكافران؟ فالمؤمنان: سليمان بن داوود» والإسكندرء والكافران: نمروذ» وبخت 

'''. وسيّملكها من هذه الأمّة خامسٌ وهو المهدي. 

قوله : (لإإنَّ مَكنَا لمُ في الْأرٍّ») أي: بالتصريف فيها حيث يشاء. 

قوله: (طريقاً) أي: كآلات السيرء وكثرة الجند. 

قوله: (إلى مُراده) أي: وهو جميع الأرض. 

قوله : (هِتَآبْمَ سَببّاه) بالتشديد والتخفيف» قراءتان سبعيّتان”"©. 

قوله: (موضع غروبها) أي: فالمراد: أنه بلغ آخرٌ العمارة من الأرض» ووصل إلى ساحل البحر 
المحيط. فلمًا لم يبقّ قدّامه شطّء بل مياه لا آخر لها. . رأى الشمس كأنها تغرّب فيهء وسمّاه الله 
عيناً؛ لأنه بالنسبة إلى ما هو أعظّم منه في علم الله كالعين وإن كان عظيماً في نفسه. 

قوله: (طحَِئَةِعه) بالهمز بدون ألف» وبألف بعدها ياءء قراءتان سبعيّتان”"؛ فأما الأولى فهي 
من الحمأةء وهي: الطين الأسودء وأما الثاني فهي اسم فاعل من: حَحمِيَ يَحْمَىء والمعنى: في عين 
حارّة» ولا تنافي بين القراءتين؛ لأنَّ العين جامعة بين الوصفين: الحرارة» وكون أرضها من طين. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (747/1) عن مجاهد» وبخت نصّر: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى 
عليه المخطوط؛ قيل: بخت بمعنى: ابن» ونضّر: اسمٌ صئم وجد مطروحاً عنده؛ فنسب إليه . 

(؟) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو افائّبع؛ وهثم انَّبع؛ في المواضع الثلائة بهمزة وصل وتشديد التاء. والباقون بهمزة 
القطع وسكون التاء. انظر #الدر المصون؛ (9/ .)05٠‏ 

(؟) قرأ ابن عامر وأبو بكر والأخوان بالألف وياء بعد الميم» والباقون دون ألف وهمزة بعد الميم. انظر «الدر المصون» 
0/ ١ع‏ ه). 
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هبه 


:يإ أن شت تي أد تيد بين خنك © 5ل أ 
َو سذْبْكُ ثم برْدُ إِك رَيَو فَيعَذبُ عَدَا ككا © وَأمَا من َامَنَ وَعيِلَ صَيِحًا 5 


واعاعاه د ع وام عام ووه و وهف ماهد فاواه وا واه فاو واوا ف ود و فيا و هد واه فارا و رد و وا م هو ماما هم واه مد 6 .د .د اماج م مارم 


وغُرُويُها في العَين في رَأي العَينَء وإِلَّ فهي 4 مِن الدنياء لِرَوَمَدَ عْدَهَا أي : العّين 
لم4 كافرين» طقلا يدا الترتيم بإلهام «إنآ أن تدِبَ» القوم بالل دََا أن تند في 
حسما بالأسر. 

47 ِل أمَا من طَار بالسّركِ «مَوَ مُزْبةُ» : تَفَتُلّ هثُرّ يد إل رَيْوء مُمَزْيْمُ عَنَها 
كا - بِسكُونِ الكاف وضّمّها -: أي: شّدِيداً في النّار. 

(1)) «دأما مَنْ ءَامَنَ وَعِلَ صَلِصًا ملم 4 لَلنقّ» أي: الججئّة» ‏ والإضافة لِلبَّيانء 
وفي قراءة بتتصب #جَرَآة» وتنوينه» قال القُرّاء: وتصيّه على التَْسِير أي: لجهة النسبة - 
حاشية ا يي يل 

قوله: (وعُروبها في العين. .. إلخ) جوابٌ عمّا يقال: إن الشمس في السماء الرابعة» وهي كدر 
كرة الأرض مثئة وستين مرة؛ فكيف تسّعها عين في الأرض تغرّب فيها؟! فأجاب: بأنَّ هذا الوجدان 
باعتبار ما رأى» لا حقيقة؛ كما يرَى راكب البحر الشمس طالعةً فغاربة فيه. 

قوله: (كافرينَ) أي: وكانوا في مدينة لها اثنا عشر ألف باب» كانت على ساحل البحر 
المحيط» وقُوتُهُم ما يَلْفِظْهُ البحر من السمك؛ وكان لباسهم جُلود الوحوش. 

قوله: (طقُلناع) أي: بإلهام. 

قوله: (بالأسر) أي: وسمّي إحساناً بالنسبة للقتل. 

قوله : (طأمَ من نظَلَرَ») أي : استمرّ على ظلمه. 

قوله: (طِثُرّ يردّه) أي: في الآخرة. 

قوله: (بسكون الكاف وضمّها) أي : فهما سيعيّتان0؟ . 

قوله: (أي: لجهة النسية) أي: زسبة الخبر المقدّم وهو الجارٌ والمجرور إلى المبتدأ المؤخّر 
وهو طالْيّ». والتقدير: فالحسنى كائنةٌ له من جهة الجزاء”" . 


لق قرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان بضمتين : والباقون بضمة وسكون. انظر «الدر المصون» (90/ 0679 
زفق وقيل: منصوب على الحال أي: فله المثوبة الحسنى مجزيًا بهاء وقرأ حفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة بعد حت 


عبرم موس 42 جا عه 1 برل مر ا م ممص مهام حياس ل عرس حي الع مي ا 
وَسََتُولُ لمن أمْرنا مسرا © ثم َم سََبًا 9©) حَيّهَ إِذا بَلمَ مَظِمَ الشّمين وَجَدَهَا طلم عل َو 


ًّ سعم مو اس ل عي جسن سار ع لايءة 4ع سم عير 
تجعل لهم من دونها يرا (52) كَدلِكَ وَقَدَ أحطنًا يما لَدَيْهِ 


سَلُ لد ين أنرئ يراه أي : تَامْرهُ يما يهل عليو. 

((0) - (08) جنم الع سياه تحر المَشرق» طبه إذا بم مظع الئيي»: مَوضِعَ 
ظُنُوعهاء مدعا تل عل مره هُم الرّنجُ ِل تمل لَه ين دما أي: الشَّمسٍ «ينا» 
مِن لِباسٍ ولا سَقَفيِ؛ ِأنّ أرضّهُم لا تحمل بناءً؛ ولَهُم سُرُوب يَغِيِبُونَ فيها عند ظلُوع 
الشّمس ويَظهَرُونَ عند ارتفاعها . 

(0) < كتكَ» أي: الأمرٌ كما قُلْناء طوَبَد لَحَطَا يما ديْو» أي: عند ذي القَّرنَينِ 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَستَفُولُ لم>) أي : لمن آمن. 

قوله: (مَوضع طلوعها) أي: الموضع الذي تطلع الشمس عليه أوَّلاً؛ قيل: بلغه في اثنتي عشرة 
سنةء وقيل: أقل؛ لأنه سخّر له السحاب» وظُويت له الأسباب. 

قوله: (هم الزّنج) بفتح الزاي وكسرها. 

قوله: («سئرا») هو بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء وهو في الآية بالكسر. 

قوله: (ولا سَقف) أي: ولا أشجار؛ لأنَّ أرضهم رخوةٌ لا تحمل بناءً؛ لعدم الجبال فيهاء 
فتّميد بأهلها ولا تستقرٌ. 

قوله: (ويظهرون عند ارتفاعها) أي: مَغيبهاء يسعون في تحصيل مهمّات معاشهمء فحالهم 
بالضد من أحوال الحَلق؛ فما دامت الشمس طالعةً. . فهم في السراديب» وإذا غرّبت.. خرجوا 


2 


قوله: (أي: الأمر) أشار بذلك إلى أن قوله: 8 كَدَِكَ6 خبرٌ لمحذوف. 


- 


عن عزيع ,طاو اضر 


قوله: (ظوَمَدَ أحطتاه. . . إلخ) الجملة مستأنفة من كلام الله وفائدةٌ الإخبار بذلك: الاعتناء 
بشأن ذي القرنين» وأنَّ الله معه بالنصر والعٌون أينما حل. 


الزاي منونة وتكسر في الوصل لالتقاء الساكنين» والباقون بضم الهمزة من غير تنوين فالإضافة للبيان. انظر «السراج 
المنير» (107/7). 


5 0 00 20 0-7 ع مل مس صم صر 2م صصص ع يه >7 سك وس سوسيو م 
حر 09 ثم أ سَيبًا 9©) حَهَه إذا بم بين سبي وَجَدَ ين ذونهمًا فَومًا لا يكادونَ يفون | 


من الآلاتِ والجندٍ وغيرهما «خُرراه : عِلماً. 

((47 - 9) جم ائبع سينا © حَّ إن بَم يي تدع بمّعح السين وضَمّها هُنا 
وبَعدُ ‏ هما جَبَّلانِ يمُتقَطع بلاد الثّركَء سَدَّ الإسكندرٌ ما بَينَهما كما سَيأَتِيء «وَيَدٌ ين 
مهما أي: أمامَهّما جِجَرمًا لَّا كمون ينتَمرنَ 35> أي : لا يَفْهَمُونَةُ إِلّا بَعد بُطهٍ. 
حاشية الضاوي 7 ب حل ا ل ار ا 2 72 يي 

قوله: (طم أَنِّمَ) تقدّم أنه يقرأ بالتشديد والتخفيف. 

قوله : (طسَبَّ4) أي: طريقاً آخر تُوصله لجهة الشمال؛ لأنَّ يأجوج ومأجوج وإن كانوا في وسط 
الأرض إلا أنهم لجهة الشمال؛ لأنَّ أرضهم واسعة جدًا تَنتهي إلى البحر المحيط. قال بعضهم: 
مسافة الأرض بتمامها خمس مئة عام؛ ثلاث مئة بحارء ومئة وتسعون مُسكن يأجوج ومأجوج» تبقى 
عشرة؛ للحبشة منها سبعة» وثلاثة لجملة الخلق غيرهم. 

قوله:(هنا وبعدٌ) أي: في هذه الآية وقوله الآتي: طعَكَ أن يمل ينا وتم سنا » وفي (يس): 

وَجَعَلنَا ِنْ ين لدِ'هِمَ مكدًا وَمِنَ سَلْفِهمْ سَدَاله [يس: 4]؛ فهذه المواضع ثُقرأ بالفتح والضمٌء سبعيّتان'" . 

قوله : (جبّلان) أي: عاليان جدًا مَلِسَان. 

قوله : (بمنقظع) بفتح الطاء؛ أي: آخر بلاد الترك. 

قوله: (سدَّ الإسكندر ما بينهما) أي: الفتحة التي بين الجبلّين» وقدرها مئة فرسخ» ومسيرة 
الفرسخ ساعة ونصف» فتكون مسيرته مئة وخمسين ساعة» مسيرة اثني عشر يوماً ونصفء فتبلغ 
مسافته نحو العقبة من مصر. 

قوله: (أي: أمامهما) أي: بقربهما. 

قوله : (ظِمَرْمًاه) أي: وهم الترك والروم. 

قوله : (هلّا يكَادونَ يََْهُونَ كَرلَا) أي: لغرابة لغتهم وبطء فهمهم. 


)١‏ قرأ ابن كثير وآبو عمرو بفتح سين «السدين؛ و«سدًّاء في هذه السورة» وحفص فتح الجميع؟ أعني : مَوضعي هذه 
السورة؛ وموضعي سورة (يس)؛ وقرأ الأخوان بالفتح في «سدّاء في سُورتيه؛ وبالضم في #السدين؟؛ والباقون يالضمٌ 
في الجميع . انظر «الدر المصون؟ (9/ 21415). . 


سوك لكين الآية (9414) 


أ جك مر مه 2 مقوسمه م وم 


الوأ يندَا الَْرب إِنَّ ياجو وجوج الخ امسو سا 1 


32 3 0 1 4 بالهَمزٍ وتركه» هما اسمان أعجويّانٍ لِمَليَنِ 
فلّم يَنصَرِفًا - اي ا ا ا ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهما سبعيّتان” 0 والمعنى: لا يُفُهمون غيرّهم ؛ لشدّة عُْجْمَتِهم 
كدنن على 


قوله: (هتاثواه) أي : قال مت رجمهم ؛ لأنهم من أولاد يافث بن نوح» وذو القرنين من أولاد 
سام ؛ فلا يفهم لغتهمء وإنما. كان لهم مترجم يفهم كلا من اللّغتين» وقيل : خاطبوه بأنفسهم . وفهم 
لغتهم كرامة له؛ لما تقدّم: أنَّ الله جعل له فهماً يفقه به كلّ شيء» وهو الأقرب. 

قال أهل التواريخ : أولاد نوح ثلاثة : 0 وحام. ويافث؟ فسام أ بو العرب والعجم والروم. 
وحام أبو الحبشة والزرنج والنوب» رياقت | بو الترك والبربر وصقلية ويأجوج ومأجوج»ء قال ابن 
عباس : : هم عشرة أجزاع وولدٌ آدم كلّهم + ري 

قوله: («إنَّ يج وما ْجويَ») روي: «أن كلا من الجبلين اشتمل على أربعة آلاف أمّةء لا يموت 
الواحد منهم حتى ينظر ألفت ذكر من صلبه» كلّهم قد حمل السلاح» وهم أصنافٌ: صنفٌ منهم طولّه 
عشرون ومئة ذراع في السماء» وصنفٌ منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومئة ذراع» وصنفٌ منهم 
يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوى ومن 
مات منهم أكلره 20 والجميع كفارٌء دعاهم النبي يَكِِ إلى الإيمان ليلة الإسراءء فلم يُجيبوا. 

قوله: (بالهمز وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّئان”*". 

قوله: (أعجميان) أي: لا اشتقاق لهماء ومُيِعًا من الصرف للعلميّة والعجمة. 


.)6464 /( قرأ الأخوان بضسم الياء وكسر القاف» والباقون بفتحها. انظر #الدر المصون»‎ )١( 

(؟) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ »)11١‏ وفي «سئن الترمذي؛ (1711) من حديث سيدنا سَمُرة عن النبي 2 
قال: دسام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم». 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ )١96‏ عن سيدنا حذيفة بن اليمان ضه. 

(4) قرأ عاصم بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة. انظر «الدر المصون» (/8/ 046). 


يي 5 3 
وهم ردما 


و ل ون ا 


هنيدو في 0 0 والبَغي 0 إلَيناء طفَهَلٌ يمل لك خيا»: جعْلاً مِن 
المالِء - وفي قراءة: (تراجاً) - طعك أن بعل نا وينم سنا : حاجزاً فلا يَصِلُونَ إلّينا؟ 

جِدَلَ ما مق - - وفي قراءة َنُونَينِ مِن غير إدغام ‏ طإنيه رَقَ» مِن المالٍ وغَيره 
ير من خَرجِكُم الَذِي تَجِعَلُونَه لي» فلا حاجة بي إِلَّيه وأجعّل لَكُم لد تبرعاً. 
ةتون بعُوِه لِمَا أطليّه وكُم «لجعل ينكد وي ماه : حاجزاً حَصِينا . 
جاشية: الهناويئ صصح ب ل ا ا ا ل 7 راي يج 

قوله: (بالنهب والبغي) أي: فكانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضِهم فلا يدعون فيها شيئاً أخضر 
إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتّملوه وأدخلُوه أرضهم. 

قوله: (عند خروجهم) أي: من هذه الفتحة. 

قوله: (وفي قراءة: «خراجاً») أي: وهي سبعيّة أيضاً”" . 

قوله: (وفي قراءة بنونين) أي: وهي سبعيّة أيضاً”"". 

قوله: (وغيره) أي: كالملك. 

قوله: (وأجعل لكم السد تبرعاً) روي: أنه قال لهم: أعدُوا لي الصخرة والحديد والشُحاس 
حتى أعلم علمهم؛ فانطلق حتى توسّط بلادهم؛ فوجد ظول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع 
مناء لهم مخاليبٌ وأضراسن كالسباع» ولهم شعرٌ يُواري أجسادهم ويتقون به من الحرٌ والبرد» ولكل 
واحدٍ منهم أذنان عظيمتان» يُفترش إحداهما ويلتحف بالأخرىء يُصيّف في واحدة ويشتي 
في الأخرى» يتسافدون تساقٌد البهائم» فلمًا عاين ذو القرنين ذلك.. اهتمّ بالسَّدَّ فبنى الجدار 
على الماء بالصخر والحديد والنحاس المذاب» فلمًًا وصل إلى ظاهر الأرض. . بنى يقطع الحديدء 
وأفرّغ عليه النحاس المذاب. ولا يشكل هذا على ما تقدَّم من أنهم أصناف؛ لأنه رأى صِنفاً 
من الأصناف . 


لق قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وألف بعدهاء والباقون بسكون الراء ولا ألف بعدها. انظر «السراج المنير؛ (؟/ .)4٠0‏ 
(؟) قرأ ابن كثير «مكننية بإظهار النون» والباقون بإدغامها في نون الوقاية للتخفيف. انظر «الدر المصون» (0/ /941). 


لكف الآية (13) 


ع ورم رحب عط لاهن 4 7 لوم ا مرم» مم م 5 رد 00 8 ا 0 
انون زَبْرَ ديد حو إِذَا ساوئ بن الصَنقِينِ قال انفحُوأ حَهَحَ إِدَا جعله, نارا قال ءانوق أفرع 


َيِه يرا ©) ا ا ا 00 


00 جاتن وير َلَرِيدِه: قِطعَه على قَدرٍ الججارة التي يُبنَى بهاء فبّنى بها وجَعَلَ بينها 
الحطب والقّحمء طحق إذا ساك بد لشتقه ‏ يضم الْحَرمَينِء وفتجهماء وضَمٌ الأول 
وسُكُون النَّانِي ‏ أي: جانِبّي الجَبَلَينِ بالبناء وضع المّنافخ والئّار حول ذلكء ظتَلَ 
نشكا » فتَنَحُواء طحب إِدَا جَنََدُ» أي : الحَديد «نرا» أي: كالئَارٍ َال انون أَترغْ عئِهِ 
قِظرًا هو التُحاس المُذابٌ ‏ تَنَارّحَ فيو الفعلان وحَُذِف من الأوّل لإعمال الثَّانِي ‏ فأفرَعٌ 
النْحاسَ المُذاب على الحَديد المُحْمَى» فَدَخَلَ بَين رُبَرِه فصارًا شّيئاً واجداً . 
حاشية الضاوي .6.6 ...سسب ب يي 

قوله: (تَاثون») بفتح الهمزة وكسرها مع المدٌّ فيهماء قراءتان سبعيّتان”')» فطثْيرٌ» على الفتح 
منصوب على المفعوليّة» وعلى الكسر منصوبٌ بنزع الخافض . 

قوله : («زْيرٌ للَِيةٍه) جمع رُبْرَة 5: عُرَف وعُرْفة. 

قوله: (بضم الحرفين. . . إلخ) أي : فالقراءات السبعيّة ثلاث”" . 

قوله : (بالبناء) متعلق ب«ساوا». 

قوله: (ووضع المنافخ) جمع مِتْفَخْ 5: مِْبرِء ويقال: مُنافخ ك: مفاتح» ويجمع على (منافيخ). 

قوله: (فتفخوا) أي: وهذه كرامةٌ لذي القرنين؛ حيث منع الله حرارة النار عن العمّلة الذين 
ينفخون ويفرغون النحاس مع أنه أصعب من النار مع قربهم من ذلك. 

قوله: (وحذف من الأول) أي: هو وضَّميره؛ لأنه فضلة. والأصل: آنوني قطراً أفرغ عليه 
قطراً. 

قوله: (بين رُبرِ) أي: مكان الحطب والفحم الذي كان بينهماء فلمًا أكلّته النار. . بقى ما بينهما 
خالياًء فأفرغ فيه النحاس المذاب» فامتّزج بالحديد. 


() قرأ أبو بكر بهمزة وصل» والباقون بهمزة القطع فيهما. انظر «الدر المصون» (0//ا04). 
() قرأ أبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضمهماء والباقون بفتحهما. انظر «الدر 
المصون» (549/7). 


مور انيم الآية (/1و-وو) 


ما نموا أن يظهرُوه وما آستطنشوأ لد تنا © كل مَنَا يمد ين تق كنا جه وَمَدُ رق | 
700 ا مَل يمح في بَعْضٍ 001000 
((5) ذقنا آنْطدُْوَا» أي: يَأجوجُ ومَأجُوج طن يَظَمَرُهُ4: يَعَلُوا ظَهرّه لارتفاعِه 
ومَلاسَيِهء» #وما اسكطعوأ لَه نقَبا#: حََوْقاً لِصَلابَتِهِ وسشمكه. 
لدت «تَال» ُو القّرئَين: «مَدَا» أي: السَّدَّ أي: الإقدارٌ عَلَيِهِ «نَمَةٌ يِن رن نعمةٌ 
اه ما ين خُرُوجهم» <ا 1 من ذه روجهم القَريبٍ ين البَعث جك 485: 
مَدكُوكاً مِسُوطاء «وآنَ ود رَقِ روجهم وعيرِه طحَدًا4 كاثناً . 
( قال تعالى: ظوَرَكَا بَنَْجُمْ يَوْبيذِ»ه: يَومَّ خُرُوجهم يمح فى بَنين»: يَخْتَلِظ به 


حاشية الصاوي 


قوله: (لارتفاعه) أي : فكان ارتفاعه مئتي ذراع. 

قوله: (ومّلاسته) أي: فكان لا يثبت عليه قدم ولا غيره. 

قوله: («ومَا أسَمَطلعُوأ لهم نقباه) أي: خرقاً بالتّبل؛ كما يشهد له ما روى الشيخان عن أبي هريرة 
عن رسول الله كَكِ: «أنهم يَحفرونه كلّ يوم حتى إذا كادوا يخرقونه.. قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غداً» قال: فيُعيده الله كأشدّ مما كان حتى إذا بلغ مدَّتهم وأراد الله أن يبعنهم إلى الناس. . 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله قال: فيَرجعون فيجدونه على هيئيه حين تركوه 
فيُخرقونه فيخرجون منه إلى الناس» فيَستقُون المياه وتّنفر الناس منهم»”") 

قوله : (طفَإدًا جه وَمَدٌ َقَ») أي: وقتٌ وعده. 

قوله: (يخُروجهم) أي: فيخرجون على الناس» فيُنفرون منهم» فيرمون بسهام إلى السماء فترجع 
مخضبة بالدماءء فيقولون: قهّرنا مَنْ في الأرض ومَنْ في السماءء فيزدادون قرّة وقسوة. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن كلام ذي القرئين تمَّ عند قوله: طحا وهذا من 
كلام الله. 

قوله: (لوَبكَا ينيم يوذ يمون فى بَنْضٍ») أي : إشدة الازدحام عند خروجهمء وذلك عقب موتٍ 
)١(‏ رواه الترمذي (0)7101 وابن ماجه (5080).» وفيه: (فينشفون) بدل (فيستقون»؛ وفي (ط5): (فيستسقون)؛ وما ذكره 


المصنف من كون الحديث من رواية الشيخين. . تبع فيه العلامة البجمل في «فتوحاته» »)0١1/75(‏ وانظر «الدر 
المنثور» (4/ 1557). 


يو الكينة الآية 1-00 )1١‏ 


١ 
01 


1د ذا أت قي ب ا ا 0 م2 ر مه آسوووء وى 
وبفح في الصور مهم ءا 9 وعرضنا جهم بوميلر للكفرِينَ عَرَضًا وو الذِينَ كانت عينم ف 
عِطهِ عن ذَكْرِ ونوا لا يسْتَطِيعُونَ سَمًْا © ا م ا قي رز 


9 حم 


لِكَثرَتِهم» ظوييِمَ في ألصُور» أي: القّرن لِلبَعثِء طجَبَمْتَهُمْ» أي: الحَلائْقَ في مَكان واحدٍ 
يوم القيامة «جمعا©». 

(2) - ([) «تتناه: قرسا «ِجَهَمّ يذ كنيد يسا © الذي كت لتب:» 
بَدَل مِن (الكافِرِينَ) - في عِطَلَِ عن وك أي : القرآن فهُم عُمْىٌ لا يَهِتَدُونَ به «وكانوأ لا 


ينْتَطِيعُونَ مَنْدً/ه أي : لا يَقدِرُونَ أن يَسمَعُوا من النَّبِيَ ما يَتَلُو علّيهم بُغضاً لَهُ فلا يُؤْنُون 
يه . 


حاشية الصاوي 
الدجالء فيّنحاز عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور فراراً منهم, ثم يُسلّط الله عليهم دوداً في أنوفهم» 
فيّموتون بهء فَتّنْتِنُ الأرض منهمء فتأتي طيورٌ ترميمهم في البحر بدعاء عيسى عليه السلام؛ 
ولا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. ولا يَصِلون إلى مَنْ تحصّن بورد أو ذكر. 

قوله: (لكثرتهم) أي: وضيق الأرض؛ فإِنَّ أرضنا بالنسبة لأرضهم ضيّقة جدًا . 

قوله: (رَثْييمَ في أَلصُور») أي : النفخة الثانية بدليل التعقيب في قوله: «لّبَعَتهُمك. وأما النفخة 
الأولى. . فعندها تخرج روح كل ذي روح» واختلف في القَّدْرٍ الذي بين النفختين» والصحيح: أنه 
أربعون عاماً . 

قوله: (أي: القرن) وهو بيّد إسرافيل عليه السلام. 

قوله: (قرّبنا) أي: أظهرنا؛ بحيث يكونون مُشاهدين لها . 

قوله: (لبَوْمِدٍ») إن كان المراد به: يوم الموقف. . فالعرض على ححقيقته؟ بمعنى : التقريب 
والإظهار» وإن كان المراد: بعد انضاضه. . فالمراد بالعرض: امتزاجها بهم» فيكون كناية عن 
دخولهم فيها وتعذيبهم بهاء وفائدةٌ التأكيد على الأول: الإشارة إلى أنه لم يكن بينهم وبينها حجاب. 

قوله: (ظطِأَعنيْمَ) أي : تصائرهم . 

قوله: (لا يهندون) أي: لا يتّعظون ولا يؤثّر في قلوبهم. 


2 سس سن برح سياس 


قوله : (8لا يستطِيعون سمعا») أي : سماع قبولٍ وفهم ؛ لوجود الحجاب المانع لهم من ذلك. 


5 ا الَدنَ َمَرَواً أن يَتَدِدُواْ عِبَادِى»ه أي : مَلائكتِي وعِيسى وعُزيراً «ين دوف 
أَيَة»: أرباباً؟ ‏ مَفعُول ثان لِهِيَتَِدُوأًه: والمُفعُول الثَانِي لِ(احسِبَ) محذوف . 
ال 0 أطَتُوا أن الانّخاذ المَذكورٌ لآ يعض ولا أَعافِبهُم علَّيه؟ كلا ا او ا 5 


حاشية الصاوي 


قوله : (لأَنَحَِبَ الَدنَ كُمَرُوَ4) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف». 
والتقدير: أكفروا فحسبوا... إلخ» والاستفهامٌ للتوبيخ والتقريع. 

قوله: (أي: ملائكتي وعيسى وعزيراً) أشار بذلك إلى تنوّعهم في الكفر؛ فالمشركون يُعبدون 
الملاتكة» والنصارى يعبدون عيسى» واليهود يعبدون العزير. 

قوله: (وعزيراً) هذا لقبهء واسمه قطفير أو أطفير0©. 

قوله: («ين دُون4) أي: غيريء وهو صادقٌ بكونهم يُشركونهم معه في العبادة» أو خصّوهم 
بالعبادة دونه . 

قوله : (مفعولٌ ثان ل8يَتَحِدُوأ») أي : والأول قوله: عبَادِى» فمفعولا (اتخذ) مذكوران. 

قوله: (والمفعول الثاني ل«حسب؛ محذوف) أي: والأول قوله: «أن يَتَّحِدُواً. ..» إلخ 
والتقدير: أظنٌ الكافرون اتَّحَادٌهم عبادي من دُوني أرباباً لا يُغضبني؟! بل هو مغضِبٌ لي وأعاقبهم 
عليه . 

وبتفسير الأولياء بالأرباب اندفعت شبهةٌ مَنْ يزعم أن محبّة الأولياء وزيارتهم إشراك واستدلُوا 
بمثل هذه الآية؛ فيقال: إن كان اعتقادٌ الأولياء على سبيل أنهم يضرون الخلقٌ وينفعونهم بذواتهم. . 
0 أنه إشراك» وأمّا إن كان على سبيل 3 عباد اختاروا خدمة ربّهم وعبادته فاختارهم 
وأحيّهم . . فهذا الاعتقاد مُنج من المهالك» ومُورثٌ للفوز بصٌحبتهم ومرافقتهم في دار السلام؛ لما 
وزةة «الفرة مع من أحت0. 

قوله: (كلا) هي كلمة رَدعَ وزجر. 
)١(‏ كذا في الأصول وهالفتوحات» (7/ 07): وعزّاه إلى السيوطي في «التحبير في علم التفسير»» والذي فيه: أن هذا 


أسم عزيز مصر. انظر «التحبير»ة (ص؟57١).‏ 
00( رواه البخاري (5114)؛ ومسلم (1811) عن سيدنا عبد الله بن مسعود طن . 


مول لكين الآية (7١1-ه١٠1)‏ 


8 أغتذه جَهُمَ لك 10 © ف هل نيكم ولكتتين أنن1 © لين سل سني ي يور 
لديا 0 حسَيون 2 حون صَنماره) © وليك لَذِينَ 2 أ بِنَايتٍ رَبْهُمْ وَلِمََبِوء قبَطَتْ أ لم 
2 


ماع 1 ا 000 00 


لكَّيفٍ. 

52 قرم ب خرن أمللا» م تَمبِيْزَ ظابق المْمَيّرَ-» وبيتهم بقوله: 
لي حل متخي كيرد لثاه 2 عملّهم هم يترغيخ» : يَطُْود <أم يخيؤة شن4 : 
علد يُجارُونَ 1" 

«وُليك الَدنَ كُقروأ بَاينتِ رَيَهِمْ # بدلائل تَوحِيدِه من القرآن وغَيرِه «تقاب.4 
أي: ويالبّعثِ والجساب والثَّواب والعقاب», ظخَيِطَت أَعَمَنهَ» : بَطلّت «تلا نِم للم بن 
حاشية الصاوي 

قوله: (هإا أَغتذةا») أي : هيّأنا وأحضّرنا. 

قوله: (هؤلاء) أي : الذين عيدوا الملائكة وعيسى وعزيراً وقوله: (وغيرهم) أي : من بقية 
الكفار. 

قوله: (كالمنزل المعدٌ للضيف) أي: فهو استهزاءٌ وسخريةٌ بهم؛ حيث سمَّى محل عذابهم نَزُلاً 
والتُزّل: اسم لمكان الضيف أو لما يُهيا له. 


قوله : («بلدَشسرِنَع) جمع أخسّر؛ إما بمعنى: أشدٌ الناس خسراناً» أو بمعنى: خاسر. 

قوله: (طابق المميّز) جوابٌ عما يقال: كيف جمع التمييز مع أنَّ أصله الإفراد؟ وَلِمٌ جمع 
المصدر مع أنه لا يثنّى ولا يجمع ؟ فأجابّ: بأنه جمع لمشاكلة مميّزه. 

قوله: («النَ صَنَّ سَتيي») خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين. . . إلخ. 

قوله: (بظل عملهم) أي: لأنَّ شرط الثواب الإسلام» والكفرٌ لا بتع معه طاعةٌ. 

قوله : («دَمُ يسبونع) الجملة حالية من فاعل 9ِصّلَّ» . 

قوله: (أي: وبالبعث) فالمراد بلقاء الله: لقاء بَعثه وحسابه. . . إلخ. 

قوله : (9خَيَطَتْ») أي: بسبب ذلك. 


مكو ليتنع الآية (6١1-/ا١1)‏ 1 


لْقيئمَةٍ ون 9 ) ذُلِكَ جوم هع 0 كتروأ عدوأ أ ايت ورسلى هزوا هرا لوبي إن ين مثو | 


َعمِلُوا ألصَّيدِسي كَانتَ ت لم جِنَّتُ ع 


بم وه أي : 0 

9 دِدَكَ» أي: الأمرٌ انَّذِي ذَكَرتُ عن حُبُوط أعمالهم وغيره» وابتَدَا: (ِجَرَدُم 
جَهَئٌ يما كتروأ وأََدُوَأ ايت وَبْسْلٍ مُُوَابه أي : مَهرُوءاً بهما. 

00 - 23) <«إن لزن ما ونوا لصحت كَل لمْ» في علم الله «جَنّتُ الفريرس 
هو وسّط الجَنَّمَ وأعلاهاء والإضافةُ ليه لِلبَانِ 
حاشية الضاوي حب > اح ا د ل ل ا ع ب ا ا ات 

قوله: (أي: لا تجعل لهم قدراً) أي: منزلة» وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الكفار على التحقيق تُوزن 
أعمالهم» وبعضهم أجاب: بأن الآية فيها حذف النعت» والتقدير: وزئاً نافعاً . 

قوله: (أي: الأمر ذلك) أشار بذلك إلى أن قوله: طَلِكَ» خبر لمحذوف. 

قوله : (الذي ذكرت) تفسيرٌ لاسم الإشارة. 

قوله: (وابتدأ) أشار بذلك إلى أن جملة «بَرتُمٌ جَهَمْ» مستأنفة» وهو صادق بأن يكون 
«جَزاره »: مبتداء و«جَهماًه : مرا وبالعكس» ويصح أن يكون طِدَلِكَ»: مبعدأ أول» 
وطجَرَاوُهُم» : : مبتداً ثانء وه جَهَيَله : خبر الثاني» وهو وخبرٌه خبر الأول. 

قوله: (بمَا كَفَرُوأه) الباء: سببييّة» و(ما): مصدرية؛ أي: بسّببٍ كفرهم واتّخاذهم. 

قوله: (في عِلم الله) أي: قبل أن يُخلقواء وهو جوابٌ عمًّا يقال: إنهم يَدخلونها في المستقبل 
يي فاجاب: بأن المراد ثبّنت واستقرّت لهم قبل خَلقهم» فهو نظير قوله تعالى: «إنَّ 

سَبَقَتَ لَهُم يَنا ألْحُنو. . . » [الأنياء: ]1١١‏ الآية. 

قوله: (هو وسّط الجنة) إِمّا بسكون السين بمعنى: أنها مُتوسطة بين الجنان» أو بفتحها بمعنى: 
خجيارهاء قال كعب: (ليس فى الجنان جنَّةَ أعلى من جنة الفردوس؛ فيها الآمرّون بالمعروف» 
والنّاهون عن المتكر!" . ١‏ 

والفردوس: الجنة من الككرم خاصة. أو ما غالبها كرم» واختّلف فيه؛ فقيل: عربي» 
وقبل : أعجمي ١‏ وقيل: هو رومي»؛ وقيل: فارسي» وقيل: سرياني. 


هاعد قاعا. ها معد ود فد واو و ود قاو نوو قا عه عع عيرارد فا عافد ع 6و 


)0غ( رواه الطبري في تفسيره» /١١(‏ ١م).‏ 


يذ لكين الآي 0 ١1-ه١)‏ 


وعرء 0 ا 


م 1 ً ل عر لم سرس عو له ص 27 ع 0 ضام م#ورم سانيا 5327 001 
رلا 9 خَئِيتَ فا لا يبَعْوْنَ عَنهَا ولا 9)) كل لو كن البَحْرٌ هِدَادًا لَكمتٍ وق لنَفِدَ لبر 


برعم 


«ثزلا» : مَنزلاً» «مَدِينَ با لا يبَمْنَ4: يَطلْبُونَ «عنًا ولًا» : تَحَوُّلاً إلى غَيرها . 

كل لو 6ن البتم أي: ماوُهُ «ؤيداةا» هو ما يُكتّب به «لِكلتِ رَق» الدَانُة 
على حِكوِه وعَجائبه بأن تكتّب بهء طلَنِدَ لحر في كتابَيها 051270000109 
حاشية الصاوي 

قوله: (مَنزلاً) أي: وقيل: هو ما يُهيَا للضيف. 

قوله: (ظخَدِنَ») حال مقدّرة. 

قوله: («لا يَبَموْنَع) حال أخرى. 

قوله: (تحوّلاً) أي: انتقالاً عنها إلى غيرها؛ لأنَّ فيها ما تشتهيه الأنفس وثَلذَّ الأعين. 

قوله: (طثُل لو كن الْبَترُ مِدَاداع) سبب نزولها : أن اليهود قالت: يا محمد؛ إننا قد أوتينا التوراة 
وفيها يلم كثيرء فكيف تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؟!'2؛ وقصدّهم بذلك: الإنكار عليه. 
وإثبات الفضل لهم. 

قوله: (أي: ماؤه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله: («إِكددَتٍِ رَقِ») أي: النّفسية القائمة بذاته» ويصحٌ أن يراد بها: الكلمات القرآنية 
الحادثة» ويُكون المراد بعدم تناهيها: باعتبار مدلولاتها . 

قوله: (ِلَيْدَ الرٌّك) أي: فرغ . 

قوله: (هِيَّلَ أن تَمَدّ>) إن قلتّ: إِنَّ الآية تدل على نفاد الكلمات وقراغها؛ لأنَّ مقتضى قوله: 
طِيِلَ أن تَمَدَ كِسَتُ وق أنها تفرغ بعد فراغ المدادء وأجيب: بأنَّ (قبل) بمعنى (غير)0"©. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما سبعيّتان 9 . 

قوله: (لنفد) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ ظِلّوْه شرطيّةٌ جوابها محذوفء ويُوضح هذه الآية قوله تعالى 
)١(‏ رواه الترمذي (40١7)؛‏ والنسائي في «الكبرى» )١1715(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس <#. 
(7) أي: لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي» وذكر في «الكشاف»: أن (قبل) هنا بمعنى (غير) أو بمعنى (دون). «فتوحات» 

م 2). 
(0) قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية على التذكير» والباقون بالفوقية على التأنيث. انظر «السراج المنير» .)41١/5(‏ 


لَه تَد كنثُ مق ول جنا ييفلد. مَدَكا 3©) قل إِنَمَا أنا بسر منلكر بو إِلَّ أن 


مله حم ليل 


لَه ري هَليَعْمَلٌ عَمْلَاُ مْلِكًا ولا برف سياد ريد ذا 69> 


كَّ > 0 


قن كن يبن 


جِبلَ أن نمدم بالنَّاء والياء -: تفرُع ظكمْتُ رق وَل جنا بئْلد.» أي: البحرٍ 4 زِيادةً 
به لَتَقِدَ ولّم تَفرُغْ هي ء ونصبهُ على التّمييز. 

2 ثل نمآ أت تأ بشر» : آكمئّ «ينلكز بحن إِلَّ أمآ لَه لله 4 لك المكدوة 
ب(ما) باقِيةً على مَصدَرِيتهاء والمُعنى: يُوحَى | إِلَىّ وَحدانِيّةٌ الإلّوء ظ«قن كان يتاع : يَأمُل 
طِلَ ريد» بالبّعثِ والجّزاءء طفليْْمَل عَمَل صَِحًا ولا بثْرِك باد ريك أي: فيها يأن يرائيّ 
جناه. 

© © © 
حاشية ا لضاوي  ---‏ -- 0ت ا ا وو ا يي ريب 
في شؤرة لقان طرلر انارق الأ من شيو ازلة وال مك2 ا لوي يمه أ ا تيدف 
منت أله القمان: 97]. 

قوله: (ونصبه على التمييز) أي : ل(مِئْل). 

قوله: (باقية على مصدريتها) أي: ف(ما) وإن كمّتها عن العمل لا تُخرجها عن المصدرية. 

قوله : (والمعنى) أي: المأخوذ من التركيب. 

قوله: (عَمَلا صَيِكًا») أي: بشّروطه وأركانه. 

قوله: (بأن يُرائي) أي: هذا قدرٌ زائدٌ على التوحيد والعمل» وحينئذ: فيكون بياناً للإيمان 
الكامل الذي يَرقى به صاحبه المراتب العليّة واللقيّ الخاص» وإلا. . فالمراتب ثلاثة: مَن أراد يعمله 
الحط الفاني. . فهو في أدنى المراتب» ومن أراد به الخوف من العقاب والفورٌ بجزيل الثواب. . 
فهو أعلى منهء ومن أراد به وجه الله. . فهو في أعلى المرايّب. 


2 © © 


<7 


520 0 7 2 مع روه 0 1 . _. 20 ا 


و ا مس 


() «كهيتص» الله أعلمُ بمُراده بذلك. 
حاشية الصاوي 


(مَكية) سمّيت بذلك؛ لذكر قصتها فيها على عادته تعالى من تسمية السورة باسم بعضهاء 
وفي بعض النسخ: (عليها السلام)؛ ولا ضرّر فيها وإن كان المقصودٌ ذكرٌ اسم السورة لا العَلَّمَ 
المشهورًء ولم تُذْكَر امرأةٌ باسمها صريحاً في القرآن إلا مريم؛ فذُكرت فيه في ثلاثين موضعاًء 
وحكمة ذلك: التبكيت على مَنْ يزعم من الكفار أنها زوجة الله؛ لأنَّ العظيم يأنّف من ذكر زوجته 
باسمهاء فكأنَ الله يقول لهم: لو كان ما تزعمون حمًا. . ما صرّحتٌ باسمها. 

قوله: (أو: إلا طمَعَتَ مِنْ بََدِهِمْ خَلْفٌ»ّ. .. إلخ) تحصّل أن الأقوال ثلاثة: قيل: مكية 
بتمايهاء وقيل: المدني منها آية السجدة فيهاء وقيل: المدني منها آيتان: قوله: طخلفَ مِنْ يعي 
حَلُْ» إلى قوله: «سَيئا؟ . 

قوله: («كهيتص؟) اعلّم : أنَّ الكاف والصاد يمدَّان لازماً باتفاق السبعة» وهو قدر ثلاث 
ألفات» والهاء والياء يمدّان مدا طبيعيًا باتفاقهم» وهو قدرٌ ألف. ويجوز في العين المدٌّ اللازمُ 
المذكورٌء والقصر بقدر ألمّين» قراءتان سبعيّتان» ويتعين في النون من (عين) إخفاؤها في الصاد 
وغدّتها وفتح العين» ويجوز في الدال الإظهار والإدغام في ذال طدَكْرُ». والقراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا هو الحقٌ. وللسلف أقوالٌ أخر؛ منها: ما قاله ابن عباس: 


.)١194ص( إدغام دال الصاد في الذال للبصري والشامي والأخوّين وخلف. انظر «البدور الزاهرة»‎ )١( 


(0» - (])) هذا وك رَمتِ رَيَكَ عَبْدمُ 4‏ مَفعُول «رَتِ» - «رَكَرئاه - بيان 
له - «إذ» ‏ مُتعلّق بهوّتٍ» ‏ «ناتى رَيْهُ يدآةه مُشْتَمِلاً على دُعاء «حَنًَا»: سِرًا 
بوت اليل إ21 أسرّع للوجابة. 
حاشية الصاوي 
إنه اسم من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. وقيل: هو اسم الله الأعظم؛ 
ولِذا يذكره العارفون في آخر أحزابهم؛ كالسيد الدسوقي وأبي الحسن الشاذلي» وقيل: هو اسم 
السورة» وقيل: قَسَّم أقسم الله به. وعن الكلبي: هو ثناء أثنى به على نفسهء وقيل: مُعناه كاف 
لخلقه؛ هادٍ لعباده» يده فوق أيديهم» عالم ببريّته» صادق في وعده؛ فكلٌ حرفي يُشير لمعنيّ من هذه 
المعاني» وقيل غير ذلك”"©2. 

قوله: (هذا) قدَّره؛ إشارةً إلى أن #دَكْرُ» خبرٌ لمحذوف. 

قوله: (لِذْكْرٌ يَمَتِ») هو مصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف؟ أي: ذكرٌ الله رحمته عبده 
زكريا. 

قوله: (مفعول «رَمَتِ») أي : و(رحمة) من إضافة المصدر لفاعله» وهذه التاء لا تمنع عمل 
المصدر؛ لأنها من بنية الكلمة لا للوحدة» ومعنى ذكر الرحمة: بُلوغها وإصابتها لعبده زكريا؛ 
بمعنى : عامّله بالرحمة والنعمة لا بالغضب والنقمة» وليس المراد بالذكر حقيقتَهٌ وهو ضد النسيان»؛ 
لأنه مستحيل . 

قوله: (متعلق بِيَْمَتِ») أي : على أنه ظرف له؛ أي: رحمة الله إيّاه وقتّ أن ناداه. 

قوله: (مُشتملاً على دعاء) أي: وهو قوله: «رَتٌ إن وَمَنَ لمم مق» إلى قوله: لوَاجْصَلهُ رب 
تَضِيًا: فجملة النداء ثمان ججمل» والدعاء منه هو قوله: طفَهَبَ لي ين لَدُنكَ» . 

قوله: (جَوف الليل) أي: في جَوفه. 

قوله: (لأنه أسرع للإجابة) أي: ما ذكر من كونه خفيًا حاصلاً في جوف الليل» فتحصّل أن 
[إغفاء الدحاء دَالدّل والتواضعَ والانكسارٌ فيه من أسباب الإجابة سيّما إذا كان في جوف الليل. 


.)419/8/4( انظر هذه الأقوال وغيرها في «الدر المنثور؛‎ )١( 


ات | مام معرس هه 


تِ إفٍ وهن العظم مق وَاسستمل 


وَإِنْ فت المويل 


() مِتَلَ َتِ إن ه: ضَعْف «الظم» ميمه طق وَاَشْتَملَ رأ » مِنْي 
تاه تميبز مُحوّل عن الفاعل» أي: انتَشّرٌَ الشَّيب في شعَره كما يَنتَشِرٌ شعاع الثّار في 
الحخطب» وإنّي ريد أن أشوك. وتلغ أحكل كُنْ يدُعايلت» أي: بدّعائي إيّاكَ «ربٌ شَقِيا 
أي : خائياً فيما مَضَىء فلا تُحَيّبنِي فيما يأتي . 

(© طِوَإِقٍ ِفْتُ آلْمَوكَ» أي: الَّذِينَ يَنُوني في النّسَب كبّني العم 520000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظَالَ رَتَ») أي : مالكي ومُرَبىّ. 

قوله: (ظوَمَنَ4) من باب (وعد) بفتح الهاء للسبعة» وقرئ بضمّها وكسرها”'". 

قوله : (جميعة) أشار بذلك إلى أن (أل) في طَالْعَظلم» للاستغراق. 

قوله: (أي: انتشر) أشار بذلك إلى أنَّ في (اشتعل) ري حيث شه انتشار الشيب 
باشتعال النار في الحطبء, واستُّعير الاشتعال للانتشار» واشتق منه اشتعل بمعنى : انتّشر» والجامع: 
اوقلا عق ما ول 000 لأنها تذكّر لا غير. 

قوله: (وإني أريد أن أدعوك) تمهيد لقوله: ظِوَلَمْ أكُنْ . . . » إلخ. 

قوله: (أي: بدعائي إياك) أشار بذلك إلى أنَّ (دعاء) مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف. 

قوله: (فيما مضى) أي: أنتّ قد أجبتني في الزمان الماضي حال سُبوبِيّتي وعرّدتني منك 
بالإحسان والإجابة؛ فلا حيبي فيما يأتي في حال شّيخوختي. 

قوله: (طوَإِنَ حِفْتُ الْمَوْخَ4) جمع مولى» وهو العاصب. 

قوله: (كبّني العم) أي: لأنهم كانوا أشرار بني إسرائيل» فخاف أن يُبدّلوا دينهم. 


.)014 //( قرأ الأعمش بكسرها. وقرئ بضمها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
أي: في قوله: (انتشر الشيب في شعره).‎ )١( 


00 


من وروى ا أمرأذ 
0 وحم رب 0 


«ين وَرَآهِى» أي: بَعدّ متي على الذّين أن » يُضَيّكُوهُ كما شاهدئه في بَني إسرائيل مِن تَبدِيل 
الدّين» «وَحاتبٍ أمْرَأْقٍ عَاقَرَا» : لا تلد جني ين الله : من عِندِك «وليا» : 
ابناً . 

(2) «يرنني» - يالحجزم واب الأمرء ويالرّفع صفة ظوَلًِا4 - «إوَيرك» ‏ يالوّجهَينٍ - 
من َال يَحْقُوبٌ » جَدَي العم الوق #واجعاه 9 َضِيًا)ك أي : مَرضِيًا عِندَك. 

(0) قال تعالى في إجابةٍ طَلَبه ا ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإين وَرَآهى») متعلق بمحذوف؛ أي: جور الموالي من ورائي"" . 

قوله: (على الدين) متعلق بهحِفْتٌ». 

قوله: (من تبديل الدين) بيان ل(ما). 

قوله: (لرَحَاتِ آمْرَآقِ») أي: وهي أشاع أختٌ حنَّة. كلتاهما بنت فاقود؛ فَوُلِدَ لأشاع 
يحبى» ولحنّة مريم . 

قوله: (لا تلد) أي: لم تلد أصلاً في صغرها ولا كبرها. 

قوله : (وبالرفع) صفة طوَلِيًاك هي سبعيّة أيضاء وهي أظهر معني ؟ لأنها تفيد أنَّ هذا الورصف 
من جملة مطلوبه'" . 

قوله: (العلم والنبوة) أي: لا المال؛ لأنَّ الأنبياء لا يرون درهماً ولا ديناراً 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الله» ولا ينافيه ما تقدّم في سورة (آل عمران) 
من أنه من كلام الملائكة؛ لأنه يمكن أن يكون الخطاب وقع مرّتين» أو المعنى: على لسان 
الملائكة. 


(1) أي: الكائنَ من بعدي. وعلَّقه العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون» (017/7) بما تضمِّنه (الموالي) من معنى 
القعل؛ أي: الذين يَنُونَ الأمر بعدي» ولا يتعلق ب(اخفت)؛ لفساد المعنى . 

0( قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم الثاء المثلثة فبهما على أنهما جواب الأمر؛ إذ تقديرهما : إن تهب يَرِثْء والباقون 
بالضم فيهما على أنهما صفة. انظر السراج المنير؟ (؟/ 414). 


مور عرضما الآية (/١-م)‏ 


يركَرئً إن بيرك بعر انمه يري كن يمل لَمُ من قَبَلُ سما( َال رب 


عه رلءا و مع 


1 لى عل غلدم وكاتتِ اماق عاقِرًا وقد بلغت من الججكير عِتِيًا © 000 


م - 


الابنَ الحاصل به رحمئّه: «يرَكَرئا إِنَا يرك بعْلِ» يَرتُْ كما سَألتَء «أسْعف مِى لم 
ْمَل لَمُ ين قَبَلُ سيبك أي: مُسمّى ببحبى . ْ 

(يه «ِدَلَ رت أنّه: كيف ؤِيَكُونٌ فى عُلَمٌ وكات أَمْرَأْقٍ عقوا وقد بلقت مِنّ 
الحكير تيا من (عَت) : : يَبِسَء أي: نهايةَ اسن مائة وعِشْرِينَ سبد 'وقل بلست افراتة 
ثمانيةً وتِسهِينَ سند وأصل (عُتَ): عُنُووٌ كرت النّاء تَخفِيفاً: وقُلِبَت الواوٌ الأولى ياءً 
لِمُناسّبة الكسرقء والثانية ياءً لِتّدعُم فيها الياء. 
حاشية الصاوي 

قوله: (الحاصل به) نعتٌ ل(الابن). 

قوله: («إِنا تسرك يِل 4) بين هذه البشارة ووٌجود الولد في الخارج بالفعل ثلاث عشرة سنة. 

قوله: («أسعك محَى») إنما سمّاه بذلك؛ لأنَّ رحم أمّه حي به بعد موته بالعقم» أو لحياة 
القلوب به» وهو ممنوع من الصرف للعَلّمية والعجمةء وتقول في تّثنيته : يحيّيان رفعاًء ويحيّتين نصباً 
وجرّاء وتقول في جمعه للسلامة: يحيّون رفعاً» ويحيّين نصباً وجرًا. 

قوله: (أي: مسمّى بيحبى) أي : لم يسم بِيَحبى قبله . 

قوله: (كيف) اسم استفهام؛ سؤال عن جهة حصول الولد؛ لاستبعاد ذلك بحسب العادة» 
لا بحسّب القدرة الإلهيّة» أو استفهام تعجّب وسرور في هذا الأمر العجيب. 

قوله: (لوَبِكَاتتِ أمْرَأْقِ عَاقِرَا4) أي: ولم تزل. 

قوله: (يبس) بالياء المثناة بعدها باء موحدة من اليُبس؛؟ يقال: عتا العود بمعنى: يبس وجِفٌء 
ومعناه هنا: يبس العظم والعّصب والجلد. 

قوله: (عُْتَوو) هو بضمَّتين وواوين. 

قوله: (كُسرت التاء. . . إلخ) اشتمل كلامه على أربع إعمالات في الكلمة: كسر التاء؛ وقلب 
الواو الأولى ياء؛ وقلب الثانية كذلك؛ لاجتماعها مع الواو وسبق إحداهما بالسكونء وإدغام الياء 
في الياء» وهذا على غير قراءة حفصء وأما على قراءته من كسر العين إِنّبَاعاً للتاء. . ففيه خمس 
إعمالات . 


8 2 ميد لسعو مو مرخ سر 20 5 

ا 1 يلت هو عل هين وقد علفتلى م شيعا 5 ب 
اع و د ا ل 20 9 م ل اعم يم حس 
جل 3 51 قال عايتلك 51 الثّارت لنت َل ونيا م نج ودوك و و3 


(4) «تَال» : ا 0 ٠‏ ظدَالَ ريلك هْو عل هَيْن» 
أي : بأن أرُدٌ عَلَِيك قُرَةَ الجماع وأفتقّ رَحِم امرّأيِك لِلقُنُوقِء «مَقَدَ حَلَفدكَ ين مَنْلُ وَل نك 
شَيِئ» قبل خَلقِكء ولإظهار الله مَذِِ القّدرةَ العظيمة أَلهّمَهُ السَُالَ لِيُجاب بما يَدُلُ عَليها . 

لان 86 لَ ري مكل ل ءَايَةُ» أي : عَلامةٌ على 


00 


ذكر الله ع جقدت ليَالٍِ» 78 : كمايا فى (آل عمران): تلد أَيَادِ4 411] 
سي حال من فاعل طتُكلِم» 4‏ أي : بلا عله 
حاشية الصاوي 

قوله : (الأمر) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ «كَدك» خيرٌ لمحذوف. 

قوله: (ظدَالَ رَيُلتَع) أي: على يسان مَلكء أو إلقاء في القلبء وأما الخطاب جهراً 
مشافهة . . فلم يكن لغير موسى وسيّدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (وأَقُْنَّ) من باب (نصر) أي: أَشقٌّ. 

قوله : («وََدْ عَلَمَتلَكَ») الجملة حاليّة. 

قوله : (ولما تاقّت نفسه) أي: تطلّمت وتشدّفت» وأشار بذلك إلى أن قوله: قال رََ ككل 
3 يدم مرئّب على محذوف. 

قوله: (إلى سُرعة المبشَّر به) أي: بعلامة تدلٌ على حُصوله بالفعل» وليس عند زكريا شك 
في إجابة الله دعاءه» بل قصد تعجيل المسرّة؛ ليزداد فرحاً وشكراً. 

قوله: (أي: ثُمْتَمَ) أي: قهراً بلا آفة. 

قوله: (بأيامها) أشار بذلك إلى وجه الجمع بين ما هنا وبين آية (آل عمران)» وحكمة ذكر 
الليالي هنا: أنَّ الليل سابق على النهارء وهذه السورة مكيّة. والمكي مُقدّم على المدنيء و(آل 
عمران) مدنيّة» فأعطى السابقّ للسابي» والمتآخرٌ للمتأخرٍ. 

قوله: (حال من فاعل طتْكَِمَ») أي: ينعدم منك الكلام حال كونك سليماً لم يُطرأ عليك آنه 
ولا علد تمنعك من الكلام؛ ويّصح أن يكون صفة لطتَدَتَ» أي: ثلاثاً كاملاتٍ لا نقص فيهنٌ. 


مود ميم الآية (١1-؟١)‏ 


بعرم مه رام مم 59 - كا 0 ل >7 2 0000 
7 عم ٠‏ من اليخراب قأوحج إِلنيِمْ أن سبحوا بَكرة كه ينيحئ 


9 0 ريو من الْْرَا» أي: المسجد, وكاثُوا يَنَظِوُونَ فته لِيُصَلُوا فيه 
بأمرِو على العادقء «تَأونح»: أشارَ «ِإِلتِم أن سَيَحُأه : صن «تكره وَعَشِياه : أوائل 
التّهار وأواخِرّه على العادةء فَعَلِمَ بِمَنعِهِ مِن كلايهم حَملَها بِيَحبَى. 

5 وعد ولادّته يِسَنَمَينِ قال الله تَعالى لَّه: «ِيَبَِىَ ُذٍ ألَححِتَبَ» أي: التّوراةً 
«بترر»: جد #وءايسه المتكر» : التبوةَ 7 ش11 
حاشية الصاوي .33333333333 سسسسسسششسشت 

قوله: (لخََجَ عَلَ قََِ.») أي : متغيّرٌ اللون عاجزاً عن الكلام» فأنكروا ذلك عليه وقالُوا له: 
ما لك؟ فأشار إليهم أن ضكرا بكرةً وعشيًا . 

قوله: («منَ الْيخْرَاب») يُطلق على الغرفةٍ» وصدر البيت» وأكرم مواضعهء ومقام الإمام من 
المسجدء والموضع ينفرد به الملك؛ وعلى المسجد جميعه؛ فالمحراب المعروف الآن يوافق اللغة 
قديماً . 

قوله: (أي: المسجد) أي: موضع الصلاة. 

قوله: (وكانوا ينتظرون فتحه) أي: فكان هو مُقيماً به ولا يفتحه إلا وقت الصلاة» ولا يدخلونه 
إلا بإذنه. 

قوله: (أشار إليهم) أي: بأصبعهء وقيل: كتب لهم. 

قوله: (أوائل النهار وأواخره) أي : فالمراد بالصلاة في هذَّين الوقتين : صلاة الصبح وصلاة 
العصرء والمعنى: صنُوا صلاتكم على عادتكم» ولا تُتتظروني أكلمكم» بل 5عوني وحالي. 

قوله: (فعلم) أي: زكريا. 

قوله: (وبعد ولادته. . . إلخ) قدّر ذلك إشارةً إلى أن قوله : يبح . . . > إلخ مرنّب على محذوف. 

قوله: (قال تعالى له) أي: على لسان الملك. 

قوله: (لدذٍ الحكتّبَ») أي: اعمل بأحكامه؛ وليس المراد: اشتّغل بحفظه في المكتب مثلاً؛ 
لأن الله ألقاه على قلبه بمجرد قوله: طخُذْ الكتبّ» . 


قوله: (هبمُرّمه) أي: جد واجتهادء وإنما أمر بذلك؛ لأنَّ كلام الله عظيمٌ جليلٌ القدرء فيحتاج 


70 - 2 0-7 رَحمةٌ لِلنَّاسٍ هين لَه : من عنيناء «وَدْكة» : صَدَقة 
علّيهمء «زكات تَتِيّه رُوِيَ أنه لم يَعمَلْ خَطِيئةٌ ولّم يَهُمّ يهاء وبا يولديْده أي: مُحيناً 
حاشية الصاوي 
للاهتمام به والاجتهاد فيه» ومِن هنا ينبغي لطالب العلم الجدٌّ والاجتهادٌ فيه» ولا يتراخى في طلبه؛ 
فإنك إن أعطيّتَ العلمَ كلّك. . أعطاك بعضّةء وإن أعطيتة بعضّكٌ . . لم يُعطك شيئاً منه؛ ولذا قال 
الإمام الشافعي وَإفيه”'' : [الطويل] 

أعي كن تفال النيلة إلا بتينةة . تالسياف نهنا شير نيان 

ذكاءٌ وَحِرصٌ وَاجِتِهاءٌ وَبُلقَةٌ ليتف اتشدرو وق ن زا 

ولم يأمر الله سيدنا محمداً بتلقي ما أوحي إليه بقرّة؛ لأنَّ الله أعطاه عزماً وقوة عظيمة» فلم 
يحتج للأمر بذلك» بل قيل له: «إِنَا سَتْلتى عَليلكَ قَوْلَا يَقيلًا» [المزمل: 0]. 

قوله: (ابنٍ ثلاث سنين) أي: فأحكم الله عَقله وقرّى فهمهء ا (النبوة على رأس 
الأربعين). يمطلا عبرصيس ومين عل ابا وقيل: المراد بالحكم : فهم التوراة وقراءتهاء 
وأما النبوة. . فتأخّرت للأربعين كغيره. 

قوله : (9وَحَتَانا») أي : رحمةً ورقّة في قلبف وتعطّفاً على الناس . 

قوله: (صدّقة عليهم) أي: توفيقاً للتّصدّق» وقيل: المراد بالزكاة: ظهارته من الأوساخ. 
أو طهارة من اتَّعهء أو المرادٌ: أنَّ الله تصدّق به على والدّيه. 

قوله: («وكات تَتِيّ/) أي: مجبولاً على التقوى» ومن جملة تّقواه: أنه كان يتقرّت بالعشب» 
للسية فكان لدمعه جار عا حر . 


)١(‏ كما في «ديوانه» (ص5١١)»‏ وفيه: (سأنبيك عن تفصيلها) بدل (سأنبيك عنها مخبراً): (وصحبة أستاذ) بدل (نصيحة 
.أستاذ)» ونسبها الإمام ابن السبكي في «الطبقات» )5١8/5(‏ لإمام الحرمين الجويني. 

(') روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )1١١/514(‏ عن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشبء وإن كان ليبكي 
من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه. . لحرقه» ولقد كانت الدموع اتخذت في وجهه مجرى . 


و سم الآية )17-١1(‏ 8 


دم رسلا يه سح > ري بجعي عاسب م لي سس را ميس سج را ال لصوم .2 ث2 حم 50 0 
ولّر يكن ارا عَصِيًا(و) و سَلْمْ عليَهِ بوم ولد ويؤم يموت ويوم يبْعت حا( وَأذَكْر فى 


_ 


54 
11 
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إليهماء «ولر يكن جَيَارًاه : مُتكبّراً «عَصيًا4 : عاصياً لِرَبْه. 
آز أ د له جر ع اير ارا بعر سوس معو مرصوم زه م أ ٠.‏ "في 8 
«ِوسَكمُ» هِنَا ظعَِهِ بوم ولدَ ويم يموت ووم بِنْحَثْ حَيا» أي: في هذه الأيام 
المَحُوفة التي يَرَى فيها ما لم يرَهُ َبلَهاء فهو آمِن فيها. 


خاشنة ‏ الهياؤي 1 :ب بج ات ا 1 ا لبر تا 

قوله: (عاصياً لربّه) أشار بذلك إلى أنَّ المبالغة ليست مرادةٌء بل المنفئُ أصل العصيان» 
لا المبالغة فيه. 

قوله: («وَسَكَمٌ عَينِيه) أي: أمانُ له من المخاوف». ونكر هنا وعرّف في قصة عيسى؛ لأنَّ ما هنا 
حاصلّ من الله» والقليل منه كثيرء وما ذكر في قصة عيسى (أل) فيه للعهد؛ أي: السلام المعهودء 
وهو الكائن من الله. 

قوله: (طِيَوْمَ وَدِه) أي : من أن ينال الشيطان بمكروه. 

قوله: («ويوم يَمُوتٌ») أي: من عذاب القبر. 

قوله: («ويَوم يُنْعَتُ حَياه) أي: من هَّول الموقفء ولا ينافي هذا ما ورد: «أنَّ الأنبياء يوم 
القيامة يَجِتُون على الركب ويقولون: رب سلّم سلُّما('"؛ لأنَّ جلال الله محيظ بهم فهم خائفون 
من هّيبته وجلالهء لا مِن عذابه وعقابه؛ لصدق وعد الله في تأمينهم ؛ فلا يخلف وعده. 

بقي شيء آخر وهو أنه ورّد: أن يحيى قتل في حياة والد'" ؛ فكيف ذلك مع طلبه ولد يَرئه 
وإجابة الله له بقوله: «كَدَلِكِ فَالَ ربك هو عل هينه . 

أجيب: بأنَّ هذه الرواية ضعيفة» والحقٌ: أنه عاش بعد أبيه الزمن الطويل» وحيئئذ: فقد سقط 
السؤال والجواب. 

قوله: (وِرَاددٌرْ في الْكتّبٍ مَيّ») أي: قِصة ولادتها لعيسى وحملها به؛ فإنها من الآيات 
الكبرى» وتقدّم أن معنى مريم: العابدة خادمة الرب. 


)١(‏ رواه البخاري (807)؛ ومسلم (770) عن سيدنا أبي هريرة ونه ؛ وليس فيه ذكر الجثو على الركب. 
زفق كما رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/74١؟)‏ عن ابن المسيب. 


000 000 ره م 


اااي 0 . اوعس م ا 1 305 
مر م إذ انبدت من أهلها مَكانأ شرة فا فا فدت من دونهم 
ساسا مه مه 


روحنا فتمثل لها 


م ٌ# 


مم عم 


القُرآن «مريم» أي: حَبَّرهاء «إذيه: حِينَ انبَدَتْ بن أَمْلهَا مكنا ستيه أي: اعتَرّلت 
في مَكان تحر الشّرق مِن الدارٍ. 

(9) لَنَاتَدَتْ من دنهم جا)»ه: أرسَلّت سراً سير به لِعْمَلَي رَأسَها أو ثِيابهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (القرآن) أشار بذلك إلى أن (أل) في #الكتبي» للعهد. 

قوله: (9إذ أنتَبَدّتْ»ه) ظرف لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (أي: خبرها)» وهو بدل اشتمال» 
وليس المراد خصوص الخبر الواقع في وقت الانتباذ» بل هو وما بعده إلى آخر القصة. 

قوله: (أي: اعتّزلت في مكان) أشار بذلك إلى أن «مَكا»ه منصوب على الظرفية» ويصح 
أن يكون مفعولاً به على أن معنى طانتَبَدّتَ» : أنّت مكاناً . 

قوله: (من الدار) أي: دار زوج خالتها وهو: زكريا القيِّم عليهاء وفي بعض النسخ: (أو شرق 
بيت المقدس) أي: فقوله في الآية: طسَرْقباه يحتمل أن يكون شرقيًا من دارهاء أو مِن بيت 
المقدس . 

قوله: (أو تغتسل من حيضها) أي: لأنها كانت تتحوّل من المسجد في بيت خالتها إذا حاضّت» 
وتعود إليه إذا طهّرت» وقد حاضت قبل حملها بعيسى مرّتين. 

قوله: (لرُوِحَاه) سمّي بذلك؛ لأنَّ الله أحيا به القُلوب والأديان؛ كما أنَّ الروحَ به حياةٌ 
الأجسادء أو كناية عن محبة الله له كما يُقول الإنسان لمن يحيّه : أنت روحي. 

قوله: (لتَتَمئَلَ لَه) اختلف في كيفية تمثّل الملك في غير صُورته الأصليّة؛ هل تنعدم بقبّة 
أجزائه الزائدة» أو تنفصل مع كونها باقية» أو لا تنفصل وإنما تخفى عن الرائي؟ وهو الذي دين الله 
به لأنَّ لهم قدرةً على التشكلات بالصُّوّر الجميلة ولا تحكم عليهم. 

قوله: (بعد لبسها ثيابها) جوابٌ عمًا يقال: إن الملك لا يَدخل على امرأة مكشوفة الرأس فضلاً 
عن كونها مكشوفةً البدن؛ فكيف أتى مريم وهي تغتسل؟! فأجاب المفسّر: بأنه إنما تمثّل لها بعد 
أن لنت ثيابها: 


> ص بجعم +٠‏ 0د ودع يعس 7 ساي ًّ 
بترا مون 9© فَلكْ إن أمُودُ يألتمكن ينك إن كنت يَتبًا © 6 


2 


2-1 جح درء 25 سزير 
غلما نحكيا 01 قالت أ يَكون 


02 


مم 


م وو ””يى سوسم ه. دو 


لي غلدم ول بمسسجٍ دشر كا ا ا أ 
دِبسْا سَوي»ه : تام الكلقٍ . 


((0) - ()) «دَلك إِنَ أعْودُ لمان ينك إن كت يتاه فدهي عَنّْي بِتَعَرُذِيء هِثَالَ 
إنَمَآ أنأ مَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلَمًا تحكبّاه بِالنْبُوّةء «تالك أَنَّ يكن لي غلم وَلَمْ يَمَسَسَن 


حاشية الصاوي 

قوله: («بسُرا سَوي) أي: بصورة شاب أمرّد معتدل الخلقة؛ لتأنس بكلامه. ولعلّه يميج شهوتها 
فتنحدر نطفتها إلى رَحمها”"'» ولا يقال: إِنَّ النظر المهيّج للشهوة حراءٌ؛ لأنَّ ذلك إذا كان مع اختيارء 
وأمّا الميل الطبيعي. . فلا يُؤَاخذ به الإنسان. 

قوله: (ليآليمنِ4) خصّته بالذكر؛ ليّرحم ضعفها وعجزها عن دفعه؛ لعدم المغيث لها من 
الخلق. 

قوله: («إن كُنتَ يَقَبًا») أي : عاملاً بمقتضى تُقواك وإيمانك. 

قوله: (فتّنتهي عني) هو جواب الشرطء وقدّره فعلاً مضارعاً مقروناً بالفاء» فهو على تقدير 
المبتدأ؛ ليكون الجواب جملةٌ اسميّةٌ حتى يسوغ اقترانه بالفاء؛؟ أي: فأنتٌ تَنتهي عني . 

قوله: (رَسُولُ رَيكِ>) أي: جبريل» وقولهم: إِنَّ الوحي لم ينزل على امرأةٍ قط؛ أي: برسالة» 
فأما بغيرها. . فلا مانعَ منه'" . 

قوته: (لالأمت لق ») يالياء والهومزة» قرافان سيعفان1 مل الأولى الإسداه ف 
وعلى الثانية الإسناد لجبريل؛ لكونه سبباً فيه. 

قوله: (لِعْلمًا رَحكبًاك) فيه مجارٌ الأولٍ!*'؛ لأنه حينئذ لم يكن غلاماً. 


)١(‏ كذا في «تفسير البيضاوي» (07/5» ومثل هذا الكلام ليس لائقاً بالسيدة العذراء عليها السلام. 

(؟) كما نقله العلامة الكرخي في «حاشيته على الجلالين» عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والوحي هنا ببشارة الولد 
لا بالرسالة. انظر «الفتوحات» (*/09). 

(؟) قرأ نافع وأبو عمرو «ليهب؛ بالياء: والباقون بالهمزء انظر «الدر المصون؛ (0/ /الا0). 

(؛) أي: الصيرورة؛ كما مرّ في غير موضع من هذا الكتاب. انظر /١(‏ 84). 


و مده َك سح لل بو ساماد 


هين ولجعلهء, ءايه يْلنّاس ود 


ل كُدلِكِ فَالَ ريل هو عل 


0-7 


هين 
َس 


روح ْوَل أ بَنيًا»: زانية؟ 
جل4: الأمر كد ِلك ين خَلقٍ غُلامٍ ينك مِن غير أبء هال ربك هو عل 
َي أي: بأن ينفح يأمري جبريل فد فيك فتَحوِلِي بهء ولكون ما ذُكِرَ في مَعنَى العلّة عَطَتَ 
عَلَْيهِ : «وَلِتجصلهه َيه م ُدرَيّناء «وَيَتمَةٌ مَنَأ> لِمَن آمَنَ به «وكات4 حَلقه 


2 


2 مَقَضيًا؟ به في عِلْوِي . ٠‏ فَمَحَ جبريل امسو ا 0 لس مه ار ما اك لما 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتزوّج) دفع به ما يقال: إِنَّ قولها: ِوَلَمْ يَنْسَمْي بَتَرُّ»م يدخل تحته (ِوَلمْ أكُ ينه 
فاجاب بان الم عبارة عن التكاح في الحلال» والزنا ليس كذلكء بل يقال: كَجَرَ بهاء وما أشبّهه 

قوله: (طِبَدِبّا4) لم يقل : بَغيّة؛ِ لأنَّ (بغيًا) غالب في النساءء فأجرّوه إجراء (حائض) و(طامث) 
و(عاقر)ء أو يقال: إن لد جكزيا) بوزن (فعول)» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكونء قُلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وكُسرت الغين لتصح الياء» وحيث كان بزنة (فعول) 
فلا تلحقه التاء؛ كما قال ابن مالك”'©2: [الرجز] 

ولاكتلي فارقةً فَعَولًا 2 أصلاًء ولا الهِفَعالَوالمِفْهِيكا 

وهذا ليس استبعاداً منها لقدرة الله وإنما هو تعجُبٌ من مخالّفة العادة. 

قوله: (الأمر) قدّره؛ إشارةً إلى أن طكَدَّلِقِ» خبرٌ لمحذوف. 

قوله: (طدَالَ رَيْلكِ) بمنزلة العلة» كأنه قيل: الأمر كذلك؛ لأنه علينا هّن ولنجعله. . . إلخ. 

قوله: (على قُدرننا) أي: كمال قدرتنا على أنواع الخلق؟ فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى؛ 
وتلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخَلّقَ عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بَقيّ الخلق من ذكر وأنثى. 

قوله: (لأْمرا مَقَضِيًا») أي : لا يتغّر ولا يَتبدّل. 

قوله : (فنفخ جبريل) أي : نفخة وصلّت إلى فرجهاء ودخلت منه جوفهاء وليس المراد: أنه نفخ 
في فرجها مباشرة. 


)١(‏ «الخلاصة». باب التأنيث» (ص"5). 


بص عر م 3 5 - مرصم و 5 : م 06 . عر | 
َحَمَلَنْهُ فَانبَدّت يدء مَكَانَا قَصِيًا (0) دَأْجَاءَهًا الْمَحَاضُ إل جنع الَخلة الت يثلئتتى يت 


ا + م كم سس 2 مر 
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ني جيب درعهاء فأحَسّت بالحمل في بَطَيها مُصَوَّراً. 

(7) - 72)) دِتَحَمَلَهُ تأسّدَنْه: نكت «بد مَكنَا ضسيَا4: بَعِيداً من أهلها. 
هِتَأماَهَا: جاء بها طالْمَكَّاشُ»: وجَمُ الولادة «إل يَلْع النَمْوع لِتَعتَمِدَ عَلَيء فوَلَدَتَء 
والحَملٌ والتُّصوير والولادةٌ في ساعد طدَلن يَا 4‏ لِلنّسِِهِ ‏ طِلَبْتَيِي مت قَبْلَ هذاه الأمرٍ 
ركنت نميا مَنسِيًا4: سَيئاً مترُوكاً لا يُعَرَفُ ولا يُذكر. 


حاشية الصاوي 

قوله: (ورعها) أي : قميصها. 

قوله : (لمَكَانَا قَصيّا4) أي : بعيداً من أهلهاء وهو بيت لحم؛ فراراً من تعبير قومها بولادتها من 
غير زوج 

قوله : (مَأَجَاءَهًا اَلْمَخَاضُ») أي : ألجأها. 

قوله : (لِتَعتمد عليه) أي : فاعتمّدت عليهء وقيل: حضّتته وكان يابساً فاخضرٌ وأثمر لِوقته. 

قوله: (فولدت) أي: بيت لحمء فخافت عليه فجاءت به إلى بيت المقدس» فوّضعته على صخرة 
فانخفضت الصخرة له وصارت كالمهدء وهي الآن مَوجودة تُزار بحرم بيت المقدس» ثم بعد أيام 
توجّهت به إلى بحر الأردن» فغمّسته به وهو اليوم الذي يتخذه النصارى عيداً ويُسَمُونه يوم 
الغطاس» وهم يظثون أنَّ المياه في ذلك اليوم تقدّست؛ فلذلك يُغطسون في كل ماء. 

قوله: (في ساعة) هو الصحيحء وقيل: حملته في ساعة» وصوٌّر في ساعة» ووصف في ساعة» 
وفيل» كان مدّة تحملها تسخة أسهزء وقيل: ثمانية اشير وقيل#متة أشهر» وسكها زة داك غشر 
سنين» وقيل : ثلاث عشرة سنة» وقيل: ست عشرة سنة. 

قوله: (طليْتَنِي مت قَبْلَ هذا إنما تمنّت الموت؛ لثلا تقعّ المصيبة بمن تكلّم في شأنها بسوءء 
وإلّا.. فهي راضية بما بُشَّرَتُ به. 

قوله: (ظوَكُنتُ نَسْمًا4) بكسر النون وفتحهاء قراءتان سبعيّتان"' 
لياه . 


» وقوله: نيا تأكيد 


)١(‏ الجمهور على كسر النون وسكون السين وبصريح الياء بعدها . وقرأ حمزة وحفص وجماعة بفتح النون. انظر «الدر 
المصون» (/ 085). 


صر سه ص ل 


0 2 ءءء 27 
ها ألا خرف هد جعلٌ ريك تنك سَرِيا 9 


8 لَقنادَنها من عََنَهَا4 أي: جبريلٌ ‏ وكان أسفّلَ منها ‏ طألَا ََرَنِ د جَمَلٌ ريلد 
تدك سَريا» : ززةزة ةي ةي ةد 00000101 122231101100000« 
حاشية الصاوي | لل سم 

قوله: (طتَنَادَسهَاك) أي: لما شقٌّ عليها الأمر وعَلِمت أنها نُتهم ولا بِدَّ؛ِ لعدم وجود بيّنة ظاهرة 
تشهد لها. 

قيل: أول من عَلِم بها يوسف النجارء وكان رفيقاً لها يخدمان المسجدء ولا يُعلم من أهل 
زمانهما أحدٌ أشدٌ عبادة واجتهاداً منهماء فبقي متحيّراً في أمرهاء ثم قال لها: قد وقع في نفسي من 
أمرك شيءٌ» وقد حرصت على كتمانه» فغلبني ذلك» فرأيت أن أتكلّم به أشفي صَدري» فقالت: قل 
قولاً جميلاً» قال: أخبريني يا مريم؛ هل يَنبّت زرع بغير بّذر؟ فقالت: نعم ألم تَعلم أنَّ الله أنبت 
الشجرة بالقدرة من غير يذْر ولا غيث» أو تقول: إنَّ الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجرة حتى استعان 
بالماء ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها؟! 

قال يوسف: لا أقول هذاء ولكني أقول: إِنَّ الله تقدر على ما يشاء يقول له: كن» فيكون. 

قالت مريم: ألم تتعلم أنَّ الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى» فعِند ذلك زال 
ما في نفسه من التهمة» وكان يَنُوب عنها في خدمة المسجد مُذَّة نفاسها0"' . 

قوله: (طين تَبَا) بفتح الميم وكسرهاء قراءتان سبعيّتان("“؛ قعلى الأولى الفاعل هو 
الموصولء وظتَحََهَا4: صلته؛ وعلى الثانية الفاعل ضمير مستترء والجار والمجرور متعلّق ب(نادى). 

قوله: (أي: جبريل) تفسير ل«مّن» على الفتح» وللضمير المستتر في (نادى) على الكسرء 
وقيل: المنادي لها عيسى» ومعنى كونه تحتّها : أسفل ثيابهاء وحينئذ: فيكون قوله: طأآلَا حَرَنِ»ه 
إلى قوله: طقن ألم الَوَمَ إنِييًا4 أولَ كلام عيسى. 

قوله: (وكان أسفل منها) أي: كان جبريل في مكان أسفل من مريم . 

قوله: («أن لَّا تَرَني») يحتمل أن تكون (أن) مفسّرة وقد وجد شرطها وهو: تقدّم ما هو بمعنى 
القول» و(لا): ناهية» وحذفت النون للجازم» أو ناصبة» و(لا): نافية» وحُذفت النون للناصب. 


.)186 /7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
قرأ الأخوان ونافع وحفص بكسر ميم (من)» وجر (تحتها) على الجار والمجرورء والباقون يفتحها ونصب (تحتها).‎ )1( 
.)90/37 انظر «الدر المصون» (ا/‎ 


نَهِرَ ماءٍ كان انْمَطم . 
عام 2 أميءهء ه م مماعرهة و 

«وَهِرَى إليْكِ جنع التخلة» كانت يابسةةء ‏ والباءٌ زائدة ‏ «تتَتقَط» ‏ أصله 

بتاءين قلت المّانية سينا 500 فى السين» وفى قراءة تركها «عليِكِ رطباه - تمييز - 
و #- 0 عطي عوك ب 3 و 

() «تكّى» من الرُطب «وآدْر» من السّرِيّ لوَفَرّى عَِنَ» بِالوَلّدٍ ‏ تمييز مُحوّل 
من الفاعل ‏ أي : لمع ينك به امدق اس وق عاو لودو ال التي للق زد و وسكا نا امود نوا دك ا ف ده 
حاشية الصاوي 

قوله: (نهرٌ ماء) وجمعه: سُرْيان؛ ك: (رغيف) و(رُغفان)» ويطلق السّريٌ على الشريف 
الرئيس » وأصله: سريوء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياء وافعسة 
فى الياء كسيّدء ويكون المراد به: عيسىء وما مشى عليه المفسّر أظهّر؛ لمناسبة قوله: ظفحي 

قوله: (كان انقطع) أي : ثم جرى وامتلاً ماءً ببركة عيسى وأمّه. 

قوله: (والباء: زائدة) أي : وينصح أن تكون أصليّة» والمفعول محذوفء. والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف صفة ل«رطَبًابه. والتقدير: هُرّي إليك رطباً كائناً بجذع النخلة. 

قوله : (وفي قراءة بتّركها) أي: التاء مع تخفيف السين وفتح القاف. وبقي قراءة سبعيّة أيضاء 
وهي ضم التاء مع كسر القاف بمعنى : تسقطء ف«رطبا» مفعول 0 

قوله: (تمييز) أي: على القراءتين اللّتِين ذكرهما المفسّرء لا على الثالثة. 

قوله: (طجَنِئً») أي: تامًا نضجُجه» صالحاً للاجتناء. 

قوله: (9وَمَرَى عَيْنَاع) العامّة على فتح القاف من: قرَّيَقَرّ بكسر العين في الماضي» وفتحها 
في المضارع من باب (تَعِبَ) وقرئ شذوذاً بكسر القاف» وهي لغة نجد بفتح العين في الماضي» 
وكسرها في المضارع من باب «(ضرب). 
)١(‏ قرأ حمزة (تَسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين وفتح القاف؛ والباقون غير حفص كذلك إلا أنهم شددوا السين» 

وحفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف. انظر «الدر المصون» (ا/رلامة). 
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2 دمعو 2 جح قور 
ين الْبتَرٍ مدا فَقُوقٍ إن نَدَرثُ لمن صَوْمَا 
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أي : تسكن فلا 0 إلى غَيره» نه - فيه إدغامٌ تون (إن) الشَّرطِيّة في (ما) الزّائدة ‏ 
تنه حُذِفْت مِنهُ لامُ الفعل وعَيئُه» وألقِيّت حَرَكَتُها على الرّاءء وكُسِرَت ياءُ الضّمِير 
لإلتقاء السَّاكِئّين ‏ هين الْبَرِ دا فيسألك عَن وَلَدِكء «نَُونٍ إن نَدَرتُ ِليَمنِ صَوْمَا4 
أي : إمساكاً عَن الكلام في شَّأْنْهِ وغيره ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: تسكن) أي: فهو من القّرار بمعنى: عدم الحركةء ويصح أن يكون من المَّرٌ 
وهو: البّرد؛ لأنّ العين إذا فرح صاحبها. . كان دمعها بارداًء وإذا حزن. . كان دمعها حارّاء كأنه 
قال: اتركي الحزن» وافرّحي بما أعطاك ربك. 

قوله: (حذف منه لام الفعل) أي: وأصله: تَرَْيِيْنَ بهمزة هي عين الكلمة» وياء مكسورة 
هي لامهاء وأخرى ساكنة هي ياء الضمير» والنون علامة الرفع» نقلت حركة الهمزة إلى الراء؛ 
فسقطت الهمزة» فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان حذفت لالتقائهماء ثم أكُد 
بالنون وحرّك بالكسر؛ ففيه ست إعمالات: نقل الحركة» وسقوط الهمزة» وقلب الياء ألفاًء 
وحذفهاء وتأكيده بالنون» وتحريكه بالكسر»ء وإن نظرتٌ لحذف نون الرفع للجازم. . كانت سبعاًء 
أفاد المفسّرٌ منها خمساً ولم يرنه كما يُعلّم بالتأمّل. 

قوله: (فيّسألك عن ولدك) جوابٌ عمًا يقال: إن قولها: «فان 1 إِنسِيًا؟ كلامٌ؛ فقد 
حصل التناقضء فأجاب: بأن المراد: إذا رأيتٍ أحداً من البشر وسألكِ عن أمرك. . فقُولي. . . إلخ» 
ويكون إنشاء النذر من حين قولها للسائل تلك المقالة"" . 

قوله: («مَوْمًاع) قيل: كان في بني إسرائيل مَنْ أراد أن يُجتهد. . صام عن الكلام كما يصوم 
عن الطعاء(" ؛ فلا يتكلم حتى يمسي » وفي هذا دلالة على ترك مجادلة السفهاء والتكلم معهم؛ فإنه 
أغيّظ لهم . 
)١(‏ وقيل: المراد بقوله : فَمُول. . .» إلى آخره: أنه بالإشارة؛ وليس بشيءء بل المعنى : فلن أكلم اليوم إنسيًا بعد هذا 

الكلام. انظر «الدر المصون» (7/ 0957). 
(0) وقيل : صياماً حقيقةٌ؛ وكان صيامُهم فيه الصمتّء » فكان التزامّه التزامّه» وقد نهى رسول اليك عن صوم الصمتٍ»؛ 

فصار ذلك منسوخاً فينا. انظر «تفسير النسفي؟ (؟/ 07877 , 
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َلَن أَكَلِم الوم إنسيًا 9 كَأَنتَ بد هَرْمَهَا َمِل الوأ يَمَرَيَمٌُ لقد حِنْتٍ شيعا 
رة4ء سم 0 00700 . العم امه م - 
ويا © يتأخت هنْرُونٌ ما كن بوك آمرأ سوو وما كانت 58 عي 9 بكو وي بجع لخر واد لاما 


4 ص اس صمح مو م 


مّع الأناسِي» بِدَليل : «قلن أَحكَلْم الْيَوْمَ سياه أي: بعد ذلك. 

((© - 20 ) جنات به مَْمَهًا تمده - حال فرأوةٌ» َالو يمري لَقَدْ نت 
عَنِنا ياه : عَظِيماً ححَيتُ أنّيتٍ بِوَلّدِ مِن غير أب» ليخت مَرُونَ» هو رَجْلّ صالح» 
أي: يا شَبِيهَتَه في الجِمَّةء ما كن أَوْدِ آمراً سَرْو» أي: زانِيآًء «ومًا كنت أمُّكِ يدياه 
أي: زانية» فمن أينَّ لَك هذا الولدٌ؟ 
حاشية الضاوي | 7( "ب 333 سس 

قوله: (مع الأناسيئ) أي: لا مع الله كالذكرء ولا مع الملائكة؛ لما وّرد: أنها كانت تكلم 
الملائكةء ولا تكلم الإنس”"2. 

والأناسي: بفتح الهمزة جمع إِنسِيّ» أو إنسان» وأصله على هذا: أناسين» قلبت النون ياءً 
وأدغمت في الياء. 

قوله : (أي: بعد ذلك) أي: بعد قولها: «إفٍ نَدَرتُ لِلَمَنَ صوما» . 

قوله: (طِتَأَتَ به.»ه) أي: في يوم وَضعهء وقيل: بعد أربعين يوماً لما طهّرت من نفاسها . 

قوله: (قرّأوه) أي: أبصّروه. 

قوله: (طَالُوه) أي: أهلهاء وكانوا أهل بيت صالحين؛ بمصدّوق قوله تعالى: «إنَّ أنه ممح 
دم وَنوعًا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وََالَ عِمَْرنَ عَلَ المليين 69 دري عضّبًا من بَعْضِبُ [آل عمران: 84-5#] . 

قوله : («لَقَد ِْتِ») أي: فعلتٍ وأتيت. 

قوله : (طدَرِيًا4) من: كَرَيْتٌ الجلد: قطعيّه ؛ أي : شيئاً قاطعاً وخارقاً للعادة» ومُقطعاً للعرض. 

قوله: (هو رجل صالح) أي: في بني إسراتيل» شبّهت به في عمّتها وصلاحهاء قيل: إنه تَبع 
جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمّون هارُون سوى سائر الناس”" . 

قوله: (همَا كان أبردِّ) أي: عمران» وقوله: «ومًا كنت أَنّكِ أي: حنّة. 
)١(‏ انظر «تفسير الثعلبي» (5175/5)» وفيه: (يقال: كانت تكلم الملائكة ولا كلم الإنس). 


(؟) وقيل: كان هارون أخا مريم لأبيهاء وقيل: إنما عنّوا هارون أخا موسى؛ لأنها كانت من نسله كما يقال للتميمي: 
يا أخا تميم» وقيل : كان هارون في بني إسرائيل فاسقاً أعظم الفسق فشَبّهوها به. انظر «تفسير الخازن» (/ 143). 


موا دنه الآية (9؟-01) 


مارت ل 0 مهد سينا © كَل إن عَبْدُ لم “ات 
وَجَعَلق بجا رز وجَعَلءٍ مارك 1 3 يق ادف ع رف ع لد اك لع ع اه رفير © ذف افيا م يو يفن ابه يع مو ج1142 لوا 2 
6 تسارت » لهم ِإِلّه» أن: كَلَّمُوهُ هلوا كن 


كيِفَ تكلم سن كاتَ» أي: وَجِد «في 


لْمَهْدٍ صَيئًاي؟ 
(2© - (5)) «تَالَ إِيِ عَبْدُ أله ءاتَديَ الكتبَ» أي : الإنجيل» هوَبَمَلنٍ مُبَارَك لين ما 
كته أي : تَفَاعاً لِلنّاسٍ» ا ساو ساقي اليه م بو ا ا 
حاشية الضاوي --- - عت تت ل 77ت ا 7 و ا 0 
قوله: (طمَأسَارَتَ إِلَّهِ») أي : وحيتئظٍ غضب القوم وقالُوا : أتسخرين بنا؟ ثم قالوا: «كِفَ تكلم 
تنك التو مفاك. 


قوله: (وجدَ) أشار المفسّر إلى أن كان تامة» وحينئذ: فهصِيتًاه: حال. ويصح أن تكون 
ناقصةء وصَييًا»: برها" . 
قوله: (جفي لْمَهْدِ»>) قيل : المراد به: حجرهاء وقيل : هو المهد بعيئه » وردٌ: أنه لما أشارت 
إليه. : 0 1 وانّكأ على يسارف وأقبل عليهم» وجعل يشير بيّمينه» وقال: #إنٍ عَبَدٌ 
0 («عَبْدٌ أمّع) وَصف نفسه بذلك؛ ثثلا يُتَّحَل إلهاء وكلّ هذه الأوصاف تقتضى براءةً أمّه ؛ 
لآن هذه أوضات الكاملين المظورين من الأرجامن. 
قوله : كر بَينّه) أي: في الحال؛» وقيل: المراد: سيّجعلني بعد الأربعين» قولان للعلماء. 
والله ا بحقيقة الحال. 
030 
من ضل . 
لق وهي على بابها من دلالتها على اقتران مَضْمونْ الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع» كقوله تعالى: 
<ركانَ أنَهُ عَُورًا يماع ؛ ولذلك يعبر عنها بأنها ثرادف «لم تزل6» وقيل: «كان» زائدةء ولو كانت ناقصة. . لم يَبقّ 
خارقاً للعادة ومحلًا للتعجب والإنكار؛ فإنَّ كلّ من يكلمه الناس كان في المهد صيًا قبل زمان تكليمه» فتتجعل زائدة 
لمجرد التأكيد من غير دلالة على زمان؛ والمعنى: كيف تكلم من هو في المهد الآن حالة كونه صيًا؟ فَظمَيًا4: 
حال مؤكدة. انظر «الدر المصون؟ (/7/ 697)» وهحاشية الشهاب على البيضاوي؟ .)١54/5(‏ 
(؟) انظر «تفسير البغوي» (9/60؟51). 


5-2 


مومجى مر مك ادر سل عمو يرجي عدرل سي سك عم مع 22ج حتقيم 
وَأوْصّف صل وَآلركَرةَ مَا دُنَتُ حَيّاق) وبا يِوَلدَقٍ وَلَمْ يِجْمَلْن جَبَادا تيا 9© 


ع 
رفس دعر سور سس م وي 20004 7-0 #معر سنوت لء 


0 2 ُِ كو لس ل الوسر 200 م 3 1 
َالسَّلم عل يوم ولدتٌ ويزم أمومثك ويوم أبعث حيا 9©) ذلك عيسَى أنن مريم قوفت 


إخبارٌ يما كُيبَ له «وَأَوْصَنٍ صل وَالركَة» : أمَرَني بهما طمَا دُنْتُ حَيَاه . 

(7) - 2)) «وبًا يولدَقِه - منصوبٌ ب(جعلني) مُقدّراً ‏ هوَلم يممَلن جبار4 : 
مُتَعاظِماً طننّقِيًا4 : عاصياً لِرَبّه. ظوَالشَّلمُ» مِنّ الله «عَلّ بوم وُلِدتٌ ويم أمُوم ويم أبعت 
حا يقال فيه ما تَقدَّم في السيّد يَحيى. 


() قال تُعالى: طدَِكَ عِيتى أن مَرِم فرت الحوّه ‏ بالرّفعٍ حبر معدا مُقدّرء 
حاشية الصاوي : 

قوله: (إخبارٌ بما كُتِبَ له) أي: فالماضي بمعنى المستقبل» وقيل: على حقيقته . 

قوله: (أمرّني بهما) أي: بفِعلهما. 

قوله: (لوَببرَه) العامة على فتح الباءء وقرئ بكسرها؛ إما على حذف مضاف؛ أي: ذا برّ 
أو مبالغة”". 

قوله: (متعاظماً) أي: بل جَعلني متواضعاً» ومن تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجرء ويُجلس 
على التراب» ولم يتخذ له مسكنا . 

قوله: (ظوَأسَّكم») «أل» فيه: للعهد””'؛ أي: السلام الحاصل ليّحيى حاصلّ لي؛ فلا يقال: 
إن يحيى سلّم عليه ربُه» وعيسى سلّم على نفسه؛ بل هو حاكِ السلام عن الله. 

قوله: («وَيَوَ يمت حيّاه) هذا آخر كلامه؛ ثمّ سكت بعد ذلك فلم يتكلّم حتى يلغ المدة 
التي يتكلم فيها الأطفال. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ هذا من كلام الله تعالى» وأمّا كلام عيسى. . فقد انتهى 
إلى قوله: طحا . 

قوله: («دّلِكَ») أي : المذكورٌ بتلك الأوصافء واسم الإشارة: مبتدأء و«عِسَى»: خبره» 


.)47/1( وهي قراءة أبي نهيك وأبي مجلز. انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات»‎ )١( 

(؟) وقد تكون للجنس؛ فالمعنى: وجنسٌ السلام عليّ» وفيه تعريضٌ باللعنةٍ على أعداء مريمٌ وابيها؛ لأنه إذا قال: 
وجنسٌ السلام علي . . فقد عَرَّضيَ بأن ضدّه عليكم؛ إذ المقامٌ مقامٌ مُناكَرَة وعناو» فكان َي لمثل هذا التعريض . 
انظر «الكشاف» (157/7). 


الس 


تزى كيه يمارو لون 


أي: قولُ ابن مَريّم» وبالئّصب ييَقدِيرٍ (قُلت)» والمعنى : القَولَّ الحَقٌ - اذى ند يَرود» 
من العرية» أي : يَشكُونَ وهم التّصازئ» قالوا: [ن عيسن ايك الا كبوا 

(:]) جما كن َه أن يد ين ولد سُبَحَتهة» تنزِيهاً لَهُ عن ذلك» «إذَا مح أَمر» أي : أراد 
حاشية الصاوي 
وغ ابن س4 صفتهء و#طقوك ألْحَيّ»: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قولٌ ابن مريم قولٌ الحق» 
وهو مِن إضافة الموصوف للصفة؛ أي: القّول الحق» والمعنى: أن الموصوف بما ذُكر من الأوصاف 
هو عيسى بن مريم» وقوله: (القولٌ الحقّ) أي: الصدق المطابق للواقع. 

قوله: (وبالنصب) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7". 

قوله : (بتقدير «قُلت؛) أي فهو مصدر مؤكّد لعامله. 

قوله: (والمعنى) أي: على كل من القرائن؛ فعلى الرفع يكون المعنى: قول عيسى القول 
الحق» وعلى النصب يكون المعنى: قُلت حاكياً عن عيسى القولَ الحقء والقائل ذلك هو الله تعالى. 

قوله: («الَّدِى فيه يَمْرٌونَ؟) خبر لمحذوف؛ أي: هو عيسى الذي فيه يترددون ويتحيرون. 

قوله: (قالوا: إن عيسى ابن الله) أي: وقالوا غير هذه المقالة؛ كما يأتي في قوله: «تأختلك 
لْقّبُ من بنن» [مريم: 157 وإنما اقتّصر على هذه هنا؛ لأنها التي يتضح إبطالها بقوله: ضما كنّ 
ِلَّهِ. ٠‏ . »> إلخ. 

قوله: (همَا كن بلّو>) أي: لا يُمكن ولا يتأتى ؛ لأنه مستحيلٌ لا تتعلّق به القدرة. 

قوله: (جأن ِل من وَل ه) «أنْ» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر اسم «كانَ؟» والمعنى: 
ما كان اتخاذ الولد من صفته» بل هو محال قال تعالى: «اتَكَادُ الْسَموتُ ينْمَطَّرْنَ هِنْهُ وَيَدئَنُ النْسُ 
وَيخِرٌّ لَْبَالُ هَنَا 9 أن دَعَوَأ لِلبَمَنِ وك 6 وما ينْتِى لِليمنٍ أن يَتّحِدَ وَلدا» [مريم: .]45-5١‏ 

قوله: (عن ذلك) أي: اتخاذ الولد. 

قوله: («إذَا صَحَ أئرط4) هذا كالدليل لما قبله» كأنه قال: إِنَّ اناد الولد والسّعيَ في أسبابه 
أن العاجز الضعيف المحتاج الذي لا يُقدر على شيء. وأما القادر الغني الذي يقول للشيء: كُن» 


دلق قرأ عاصم وحمزة وابن عامر (قول الحق) بالنتصب» والباقون بالرفع . انظر (الدر المصون؟ مه ). 


17 4 ع 2 1 > 57 ا 
فين 9 إن َه رد بق ولد أَعيْدُوةٌ هذا صرط مُسَتَقِيمٌ (©) فأختلت 


م مير بي 


أن يُحدئه مانا يقول له ك مَكوْنه - بالرّفع يتَقَدِيرٍ (هو)؛ وبالكّصب بِتَقدِيرٍ (أنْ) -» 
ومن ذلك خَلقٌ عِيسَى من غير أب. 

(5) «رأن لله ون وري 3 اذوه - بقح (أنْ) بتَقدِيرٍ (اذكر)» ويكسرها بتَقدِيرٍ (قل) -» 
بدلِيل: جما 355 كَ إل م أَمرْتن بوه أن أَعْبدُوأ الله 5 وتو [المائدة: »]1١7‏ هذا 
المَذكُورٌ «مرّلٌ» : طريق طمُسْتَقِيرٌ» : مُوَدُ إلى الجَنّة . 

ا الْتَحرابُ من بتي » أي : النَّصارَّى في عِيسى أهو ابن الله أو إِلَّهٌ معة 
أو ثالِثُ كلاثة؟ 11 1 1 1 01711 
حاشية الضاوي | | 2 2 آل سسسسسسشم 
فيكون. . فلا يحتاج في اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثى: وحيث أوجده بقّول: كن. . لا يسمّى ابئاً 
له» بل هو عبده ومّخلوقهء فهو تبكيتٌ وإلزامٌ لهم بالحجَج الباهرة. 

قوله : (بتقدير «أن») أي: بعد فاء السببية الواقعة بعد الأمر'. 

تقول («وَإِنَ أله َك وَرَيَمع) هذا من كلام عيسىء سّواء قرئ بكسر (إن) أو فتحه!", 
فهو من تعلّقات قوله : لوَأوْسَن يصّلرةَ وَالرَكرة» إلخ. 

قوله : (بتقدير «اذكر») أي: اذكر يا عيسى أن الله. . . إلخ. 

قوله : (بتقدير «قل») أي: و(إِنَّ) تُكُسَرٌ بعد القول. 

قوله : («ِهَدَا صِرٌْ مُستَقِيدٌ») من كلام عيسى أيضاً . 

قوله: (المذكور) يعني: القول بالتوحيد وتّفي الولد. 

قوله: («تَحَتلكَ الْتّمْرب») أي : : إن النصارى تحرّبوا وتفرّقوا فى شأن عيسى بعد رفعه 
إلى السماء أربمَ فرق: اليعقوبية» والنسطورية» والملكانية» والإسلامية؛ لما روي: أنه اجتمع 


)١(‏ قرأ ابن عامر بنصب (فيكون)» والباقون برفعها . انظر «الدر المصون؛ (؟88/1). 
(؟) قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر «إن» على الاستئناف» ويؤيدها قراءة أبيّ: (إن الله) بالكسر دون واوء وقرأ الباقون 
بفتحها. انظر «الدر المصون؟ (098/1). 


عياض عع ركه 
2 510000 


نويل » : 005- جين تَنْبَّدِ يَرَيِ َيه أي: حُضُورٍ 
يوم القيامةٍ وأهواله . 


(2) <ِأَيْ يم دَأبيز» بهم صِيعْتا تَعَجُبِ بِمَعنّى: ما أسمَعَهُم وما أبِصَرّهم! هِب 
ينونه في الآخرةٍ 00 511111111111100( 
حاشية الصاوي 
بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء من كل قوم عالمهم؛ فامئّروا في شأن عيسى حين رفع؛ فقال 
أحدهم: هوالله هبّط إلى الأرض لاي ا يا وأمات من أمات» ثم صَعد إلى السماء. 
وهم اليعقوبية؛ فقالت الثلاثة: كذبتَء ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيهء قال: ابن الله 
وهم النسطورية» فقال الاثنان: كذّبتء ثم قال أحد الاثنين للآخر: قُل فيهء فقال: هو ثالث 
ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إلهء وهم الملكانية» فقال الرابع: كذبتَ» بل هو عبد الله ورسوله 
وكلمته وهم المسلمون» وكان لكل رجل منهم أتباعٌ على ما قال: فاقتتلوا وظهروا على المسلميه©. 


وكفرٌ الفرقةٍ الأخيرة بعدم اتباعهم ل لنبينا يَكَِةِ من حين البعث» وأما الذين اتّبعوه منهم. ٠‏ فهم 
الذين يَعْطَوٌّنَ أجرهم مرتين كالنجاشي ا وسلمان وأتباعه. وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 


وَلتَجِدَن أَقرَيَهُم موده لِزَّدنَ مَامَنُواً. . . » [المائدة: ؟8] الآيات. 


ع عم 
--. 


قوله: (فشدة عذاب) وقيل: المراد بالوّيل: وادٍ في جهنم يأكل الحجارة والحديدء قوتهم فيه 
الجيف . 


قوله: («من مَعْبَدِ بوم عَظِ) يُطلق المشهد على الشهادة؛ وعلى الحضورء وهو المراد هناء 
وسمّي بذلك؛ إشهادة الأعضاء عليهم بما كسبواء قال تعالى : «بَوم لد عَلَنِمْ السنتهم وَلْدِيْ وهم 


04 له معي 7 


د كانوا يمملوت»» [التور: 4؟]. 


قوله: (لْأمَخْ ب وَلبيرَ4) هو فعل ماض جاء على صورة الأمرء ومعناه التعجب؛ وإعرابه: 
دأ » فعل ماض للتعجبء والباء: زائدة» والضمير: فاعِلهء 9رَأْبَمِر»: مثلهء وحذف (بهم) 
من الثاني ؛ لدلالة الأول عليه. 


)١(‏ رواء ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (9/ 1104) عن قتادة. 


ب 5208 - من إقامة ا مُقامَ المُضْمّر ‏ ظأو» أي: في الدّنيا هفي صَكلٍ 
مين أي : نين يه ضكوا عق سما الهن وعثوا عن إبصار» أي: اعجب منهم 
يا مُخاطب في سَمعِهم وإبصارهم في الآخرةٍ بعد أن كانُوا في الدُنيا ضما عُميا . 

ؤَِدِرمٌ»: حَوّْف يا مُحمّد كُمَارَ مكة هيوم رةه هو يوم القيامة» يَتَحَسّر فيه 
المُسِيءٌ على تَرِكِ الإحسان في الدّنياء «إذ مُنِىَ الْأترُ» لَهُم فيه بالعذاب» 31116 
حاشية الصاوي 


وليس المراد التعجب من المتكلم وهو الله تعالى؛ لاستِحالته عليه» بل المراد: التعجيب 
وهو: حمل المخاطب على التعجب؛ أي: اعجيُوا يا عبادي من شّدة سمعهم وبصرهم لذلك اليوم. 

قوله: (من إقامة الظاهر مُقام المضمر) أي: إشارةً إلى أنَّ من اتصف بصفاتهم يسمّى ظالماً . 

قوله : (ظفي صَلَلِ») أي: خطأ وعدم اهتّداء للحق. 

قوله: (به صمُوا) أي بسبب الضلال في الدنيا حصل لهم الصَّممء فالعجب منهم في الحالتين 
شدة الإسماع والإبصار في الآخرة» وضدهما في الدنيا. 

قوله: (هو يوم القيامة) أي: وله أسماء كثيرة؛ منها: يوم الدين» ويوم الجزاء» ويوم الحساب». 
والحاقّة» والقارعة» واليوم الموعود. . . وغير ذلك. 

قوله: (يتحشّر فيه المسيء... إلخ) أي: والمحسن على ترك الزيادة في الإحسان؛ 
كما في الحديث”"2 

قوله: («إذ هْيِىَ الْأمرٌ») أي: حُكِمَ وأمضيء» وذلك أنه ورد: «إذا استقرٌ أهل الجنة في الجنةء 
وأهل النار في النار. . يُؤتى بالموت في صورة كبشء فيُذبح بين الجنة والنارء ويّنادي المنادي: 
يا أهل الجنة؛ لود بلا موتء ويا أهلَ النار خلود بلا موت”” فعند ذلك يَزْداد أهل الثار حسرةٌ 
على حسرتهم» وأهلٌ الجنة فرحاً على فرحهم. 
)١(‏ فيما رواه الترمذي )١1٠07(‏ عن سيدنا أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما من أحد يموت إلا ندم»» قالوا: 

وما نّدامته يا رسول الله؟ قال: «إن كان محسثاً . . ندم ألا يكون ازدادّ» وإن كان مُسيئاً نّم ألا يكون تزع». 
(؟) رواه البخاري (٠7/ا4):‏ ومسلم (147) عن سيّدنا أبي سعيد الخدري . 


ولد باتني 0 00 رم رط 
ومن عَليَا وَإيينَا يعون( وأذكد و 


جِرَم» في الدَّنيا جف َه عنهُ دوم لا بون يه. 

() <إنا > تأكيد ‏ «تيث الّْسَ ومن ع4 مِن العُقّلاء وعيرهم بإهلاكهم؛ 
طوَإلينا بِرَْعُون» فيه للبجزاء . 

((9) - 99) <> نَهُم هن الكتب إِرَسِم» أي: حَبَرّ طَللّ كن سينا : 
مُبالِغاً في الصَّدقِء طيَّيَ4 ويُبدل من (حَبّره): «إذ فَالَ ليد آزَرَ: 2000000006 
حاشية الصاوي 

قوله: (طرَممٌ في عَنةع) الجملة حالية» وكذا قوله: وم لا يون وهذا الإنذار لكل مكلّفء 
وإنما خصّه المفسّر بأهل مكة؛ لأنهم سببٌ نزولهاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: (بإهلاكهم) أي: فلا يبقى حينٌ سوى الله تعالى؛ لما ورد: «أنَّ الله تعالى يُنادي بعد 
انقراض الدنيا بأهلها: لِمَن الملك اليوم؟ فيُجِيب نفسه بقوله: لله الواحد القهار»”'. 


قوله: (طوَإِلنَا ُرَحَمون4) أي : يُرَدُون؛ فيجازى كل أحدٍ بما قدّمه من خير وشرٌ. 


7 


جعء عمس مجرمم 


قوله: (ظَأدٌ في الْكنَبٍ إِنَسِمْ») يحتمل أنه مَعطوف على قوله: «ِوَدِرَمٌ َم كلشرةع. 
والمعنى : واذكر لأهل مّكة قصة إبراهيم لعلهم يُعتبرون فيؤمنواء ويحتمل أنه معطوف على قوله: 
هادف في الكتب ممه عطف قصةٍ على قصوٍء وهو الأقرب. 

قوله: (مبالغاً في الصدق) أي: في أقواله وأفعاله وأحواله. 


قوله: (طبَي4) وصف خاص؛ لأنَّ كل نين صدّيق ولا عكسء وبين الولاية والصّديقيّة عمومٌ 
وخصوصٌ مطلقٌ أيضاً؛ فكلٌ صدّيق وليٌ ولا عكس؛ لأنَّ الصّديقيّة مرتبةٌ تحت مرتبة النبرّة. 


قوله: (ويبدل من «خبره») أي : بدل اشتمال» وحينئذٍ فقوله: هِإِنّهُ كن صِدَيمًا ين مُعترض بين 


قوله: (طلِأده) قيل: حقيقة» وهو ما مشى عليه السيوطي في سورة (الأنعام)”" تبعاً للمفسّر 


000( رواه البيهقي في «البعث والنشور» )1١9(‏ عن سيدنا أبي هريرة ضه . 
(0) انظر (7944/7). 


سء يو مده 


و 5 م 4 حم لكا 
ْم ولا يِرُ ولا يُننى عَنكَ شا © عابت | 
0 2 . تن 207 
يك هتمق ليد مِرَئلا سر 9© 


لِيَت» ‏ النّاء عِرَض عن ياءِ الإضافة» ولا يُجِمَعٌ بَنّهما » وكان يُعبّد الأصنام طلم تيد 
لا ينيع نلا يم ولا يثنى عنك؟: لا يكفيك «نَ4 ين تفع أو صُر. 

((47 - ()) يت إنٍ مَدَ كان يرس آَليلمِ مالم يأك َبَنِن أمْيةَ مِرل4: طريقاً 
لسويا» : مُستقيماً » 01 0000 
حاشية الصاوي 
هناء ولا يضر كفرٌ أصول الأنبياء؛ فإنَّ الله يخرج الحيّ من الميت» ولا يُنافيه قوله يَقِ: «ما زلتٌ 
أتنقّل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الفاخرة»”؛ لأنَّ المعنى: الطاهرة من سيفاح الجاهلية 
وإن كانوا كفاراًء أو يقال: إِنَّ آزّر لم يتحيّق كفره إلا بعد بعثة إبراهيم» وحينئلٍ: فقد انتقل منه النور 
المحمّدي إلى ولده وهو في حالةٍ الفترة. 

وقيل: هو عمّهء واسم أبيه تارخ» وسمّي أباً على عادة الأكابر من تسمية العم أبآّء وعليه: 
فلا يرد الحديث المتقدّم» وهما قولان للمُفسرين. 

قوله: (التاء عوض عن ياء الإضافة) أي: فأصله: أبي» فيُقال في إعرابه: (يا): حرف نداء» 
و(أب): منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» والتاء: عوض عن الياء. 

قوله: (ولا يجمع بينهما) أي: فلا يقال: يا أبّتي؛ لأنَّ فيه الجمعٌ بين العوض والمعرّض» 
ويقال: يا أبتَا؛ لأنَّ الألف عوضٌ عن الياء أيضاً؛ ففيه جمع بين عرضين. 

قوله: (9لِم بد ما لا يْمَمْ4) أي: لأيّ سبب تُعبد ما لا سمع فيه ولا بصر؟ 

قوله: (أو ضُرٌ) أي: أو دفع ضرٌ. 

قوله: (طمس ألْعِدِ») أي: العلم بالتوحيد والشرع. 

قوله: (طفَآتقٍ») أي: امتيل أمري فيما آمرّك به. 

قوله: (مُستقيماً) أي: لا اعوجاج فيه. 


)00( رواه الآجري في «الشريعة؛ (470) عن سيدنا عبد الله بن عباس ؤي . 


1 5-4 2 مك - 


يات لا سَبْدٍ النّدِطَن» بطاعتك إِيّاهُ في عِبادةٍ الأصنامء «إنَّ أَلشَيِطَنَ كن يمن عصِيًا : 
كثِيرَ العصيانء طَيَّتِ ِب لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَنَابُ يَنَّ أليّمْنِ» إِنْ لم تثب طقَتَمْْنَ لِلشَّيِطنِ 
ولاه : ناصراً وكريناً في الثّار. 


(9) ؤدل عب أت عن لمق م4 فتَعِيبُهاء طلين لَر 4 عن التَّعَرْض لها 
« لأرحمتّك» بالحجارة اي ا ااي 00 111110117310100 
حاشية الصاوي 

قوله: (بطاعتك إيّاه) أي: فالمراد يعبادته: امتثالٌ أمره في عبادة الأصنام؛ حيث حسّنها له 
بوّسوّسته . 

قوله : (طعَصِيًا») أي: وطاعة العاصي عِصيان. 

قوله: (8إِيّ أَمَاكُ أن يَسَنَكَ عَدَّابُ4) أي: في المستقبل إن لم تّرجع» وإنما عبّر بالخوف؛ لأنه 
لم يكن قاطعاً بموته على الكفرء بل كان مترجياً إيمانه» وقيل: المراد بالخوف: العلمء والأقرب: 
الأول؛ لأنه لو عَلم عدم هدايته. . ما خاطبّه بهذا الخطاب اللطيف. 

قوله: (ناصراً وقريناً) المناسب: الاقتصار على تفسيره بالقرين؛ لأنه بعد الدخول في العذاب 
لا يتأنّى مُعاونتُه ولا مناصرئه. 

قوله : (لأَاضيٌ4) مبتدأ» وطأتَ»: فاعل سدّ مسدّ الخبرء وسرّغه اعتماده على الاستفهام 
وهو أولى من جعله خبراً مقدّمأ. و«أنت»: مبتدأ مؤخر؛ لأنه يَلزْم عليه الفصل بين العامل 
وهو لْأراضِيُ» والمعمول وهو ظِعَنْ اليتق بأجنبي وهو ظأتَ4؛ لأن المبتدأ غيرٌ مَعمول للخبر”". 

قوله: (طلين لَرْ تتَو. .. إلخ) قَابَلَ التُعظف واللّطافة في الخطاب بالمّطاظة والغلظة» فناداه 
باسمهء وصدّر كلامه بالإنكارء وهدّده بقوله: «لين ل ته لَأَمُتّك4. وكلٌ إناءِ بالذي فيه يَتضح. 


قوله: (بالحجارة) أي : حتى تموت أو تخلّي سبيلي . 


)١(‏ خلافاً للزمخشري في «الكشاف» (6/؟7). 


وك دنم الآية (14-15) 


00 ميا © قَالّ 09 ب 000 1 
وأهجرقى مام اويا سللم عليّك ساستغفر 


00 ييا 


1خ +2 الكسم ع م 
وما دعوت من دون ألله وأدعوأ ماي الت مالاو لوطا رع انه افو و نات با لح ورم امو 


أو بالكلام القّييح فاحدَّرْنِيء ظوَأمْجُرَنِ ميا : دهراً طويلاً. 

() جدل سكم عيِكُ» يني ؛ أي: لا أَصِيبُك بمكروو. «ِسَأَئفِرٌ لك رق إنَكُ كنت بى 
جنك مِن (حَفِيَ) أي : بارا فيُجيب دُعائي» وقد وَفى بِرَعَدِه بقوله المَذكُور في (الشّعراء): 
عفر لأن» 13م]ء وهذا قبل أن يَتييّن لَهُ أنه عَدُوٌ لله كما ذَكَرّهِ في (براءة» . 

22 «وأعترلم وَمَا تَدَعورت: تَعبْدُون من ذون أَشَّ وأَدعوأً» : أعيدٌ 500006 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو بالكلام القبيح) أي: الشتم والذَّم. 

قوله : (فاحدّرني) قدّره؛ إشارة إلى أن قوله : «وَأَمْجْرْفٍ مَلِئّه معطوف على مُحذوف؛ ليحصل 
التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فإن جملة (اهججرني) إنشائية» وجملة (لعن لم تنته. . . إلخ) 
خبريّة» ولا يصحٌ عطف الإنشاء على الخبر”". 

قوله: (مَلًا») إما منصوب على الظرفية» وإليه يشير المفسّر بقوله: (دهراً طويلاً)» أو على 
الحال من فاعل (اهحجرني) أي: اعتّزلني سالماً لا يُصيبك مني مَضْرَّة. 

قوله: (أي: لا أصيبك بمكروه) أي: فهو سلام مُتاركة ومقاطعة. 

قوله : (هسَأْسَتَْفْر لكَ رَي») أي: أطلّبٍ عُفرانه لك المترتّب على هدايتك وإسلامك. 

قوله: (طِحَيًا4) أي: مبالغاً في إكرامي واللطف بي والاعتناء بشأني» ويُطلق الحفيٌ 
على المستقصي في السؤال» ومنه: قوله تعالى: «تَنّكَ حَفعٌّ ع4 [الأعراف: 141]. 

قوله: (وهذا قبل أن يّتبين له أته عدو لله) هذا جوابٌ عمًّا يقال: كيف يجوز الاستغفار للكفار؟ 
فأجاب: بأنه استغفر له قبل عِلمه أنه عدو لله فلمًا عَلم ذلك. . تبرّأْ مندء وبهذا تعلم أنه يجوز 
الدعاء بالمغفرة للكافر إن قُصد بها هدايته وإسلامه؛ فإن قُطع بكفره. . فلا يجوز. 

قوله: (طوَاعَتِلُ») أي: أرتحل من أرضكم وبلادكم» وقد فعل ذلك. 
)١(‏ وهذا التناسب ليس بلازم عند سيبويه؟ لأنه يُجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية. «فتوحات» (؟/ 9/17 

نقلاً عن «حاشية الكرخي على الجلالين»» وانظر تفصيل المسألة في «مُغني اللبيب؛ (ص157). 


سه اع - وآ 9 ٠.‏ دي مور مس +2 لمهم كو 
0 ل شم وَمَا يَعَبدُونَ يمن دون الله وهبنا لمم 


8 


م 5 8 سي نا و- 
يا () وَوَمبنا هم من ن جعلنا لهم سان صِدْقٍ عَلِنَا 9 


رق عَمَيَ أن لا أكون 7 رَق» : بعِبادته هبه كما شَقِيتُم بعبادة ة الأصنام . 


(9) جلي ع م وما ا عبِدُون من دون أَنَّهِ»# بأن د ذهب إلى الأرض المُقدّسقَ 3 «#وهينا 
مُه ابنَينٍ يَأنّس بهما: طإنْحقَ وَيَُوبَ و4 منهُما مِجَمَلا يناه . 

() وما م4 : لِلئَّلائةٍ «ين يتنه المال والوَلّدء دوجملا لم لِمَادَ صِذقٍ 
عَلِكّاه : رَفِيعاً هو الثّناء الصسن ني 00007 الأديان. 

(0) «واذثر في لْكِنبٍ مود نْهَ نَّهُ كَآنَ مُيِصًا)»ك ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن ذهب) أي: من بابل بالعراق إلى الأرض المقدّسة. 

قوله: (يأنس بهما) استفيد منه: أنه رأى يعقوب» وهو كذلك؛ لما تقدّم أنه مُبشّر بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب؛ وقد عاش إبراهيم مئة وخمساً وسبعين سنة» وبيئّه وبين آدم ألفا سنة» 
وبنّه وبين نوح ألف سنة. 

قوله : («إِنْحَقَ وَيَنَقُوبَع) خصّهما؛ لأنه سيّذكر إسماعيل بمزايا تخصّه. 

قوله : (للثلاثة) أي: إبراهيم وولديه. 

قوله: (المال والولد) أي: فبسط لهم الدنياء ووسّع لهم الأرزاق» وأكثر لهم الأولاد؛ فجميع 
الأنبياء الذين جاؤوا بعده من ذريته . 

قوله: (في جميع أهل الأديان) أي: فكل أهل دين يترضّون عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ويذكرونهم بخير إلى يوم القيامة. 

قوله: (لوَأاكٌ في الكت مُوبَئْ») معطوف على قوله: طوَآدكُرٌ في الْككب ممه عطف قصة 
على قصةء والحاصل: أنَّ الله تعالى ذكر في هذه السورة أسماء عشرة من الأنبياء: زكرياء ويحيى» 
وعيسى» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوبء وإسماعيل»؛ وموسىء وهارون» وإدريسء وذكر لكل 
أوصافاً ومناقبٌ يجب الإيمان بها؛ تنبيهاً على عظيم شأنهم» وتعليماً للأمة المحمّدية؛ ليقتدُوا بهم 
وكذا يقال في جميع قصص الأنبياء المذكورة في القرآن. 


يورو دبي الآية )017-51١(‏ 


ع_- 26 8 


كان رسولا يَأ ) وتَدينَه من جا الظور لايم وقريته ده 


ا وقتجهاء ا وأخلّصّه الله من الدَّنس ة» 2 بيا4 . 

#وتديئه # بِقَولٍ: إفت أنا أَنَّهُ؟» [القصص: ]*٠‏ «ين جَانبِ ألطُورٍ ب سدع 
جَبَل طِالآيسِ> أي: الّذِي 7 يَمِين مُوسى حِينَ أقبّلَ مِن مَدينَ» لِوَقربَهُ ييه : مُناجياً 
بأن أسمّعة الله تعالى كَلامّه . 
50 الصاوي 

قوله: (بكسر اللام وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله: (من أخلص في عبادته) أي: لم يُلتفت لغير مولاه» وهذا راجع لقراءة الكسر. 

قوله: (وخلّصه الله) أي: صقا ونقّاهء وهو راجع لقراءة الفتح» فيكون لقا ونشراً مرتباً؛ فموسى 
عليه السلام صفاه مولاه واختاره لخدمته ومحيّته» فتسبّب عن ذلك إخلاصه في عبادته. 

قوله : (لوَانَ رولا بَّ) أي: ثبت واستقرٌ أزلاً في علمنا نبوّته ورسالتهء وإِلّا. . فرسالته 
في الخارج حينٌ المناداة. 

قوله: (بقول: يا موسى) أي: في سورة (القصص) في قوله تعالى: طلا تَى مُوبى الْأجل وسار 
ملي . .  .‏ [القصص: 5] الآيات. 

قوله: (اسم جبل) هو معروف بين مَدين ومصر. 

قوله: (الذي يلي يَمين موسى) هذا صريح في أن المراد به: الطور الذي عند بيت المقدس» 
لا الطور الذي عند السويس؛ لأنه على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو مشاهد. 

وطِآليسِع: صفة للجانب بدليل تبعيّته له في الإعراب في قوله تعالى: لوَوْطَكَيٌ بَبَ الطور 
لْأيمَنَع؛ والمعنى: أنه سمع النداء في ذلك المكان بجميع أجزائه من كلّ جهة. 

قوله: («ومَرَنَه»ه) أي: تقريبت شرف ومكانة» لا مكان. 

قوله: (من كلّ جهة) أي: بكل جارحة'"© 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام؛ والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (471/5). 
(؟) كذافي الأصول» ولعلها زيادة من نسخة المصنف رحمه الله تعالى. 


أحَاه عرو بي 62 © وَدكْرٌ في الكتب إنمعيل 


(: «روينا له ين يَمْئآ»: نعمَينا طِلََهُ حرُون» - ل ارييس 
هي المَقصٌودة بالهبة إجابةً لِسّوَالِهِ أن يُرسِلَ أخاهُ معة» وكان أَسَنٌّ 

(8) «ولافر في الكتب إنمَهيل إِنَك كن صَادِقَ > لم تعد شين إِلّا وقّى يهء وانتَظرَ مَن 
وعَدَهُ ثّلاثةَ أيّام أو حولاً حتَّى رَجَمَ لَه في مكانه» وان رسْولًا» إلى جرهم «#بَمًا» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدل أو عطف بيان) أي: وطأَنَاه»: مفعول بهء وقوله: «#يّن يَحمدِمَا© أي: من أجل 
رحمينا . 

قوله: (هي المقصودة بالهبة) جوابٌ عمًا يقال: ما معنى هبته له مع كونه أكبر منه؛ والموهوب 
يكون متاخرا عن الموهوت له؟ قآجاب+ بات المراذ: جعله تيا يعينه ويد عضده: 

قوله: (إجابة لسؤاله) تعليل لقوله: (وهبنا) حيث قال: 9«وَآجَمل لي وَزيًا من أخل» . 

قوله: (وكان أسنّ منه) أي : بأربع سنين . 

قوله: (طإِنْمَوِيِل4) أي: ابن إبراهيم» وكان من هاجر جارية سارية التي وهبَّيُها لهء فلمّا ولدت 
إسماعيل . . نقّلها إلى الحجاز قبل بناء البيت» فتربّى إسماعيل بين جُجرْهم عرب من اليمن» فزوّجوه 
منهمء فلمًا كيرٌ.. أرسّله الله إليهم؛ كما قال المفسّرء ثم تناسلّت منه العرب الذين منهم 
رسول الله َيِه وكفاه بهذا فخراء ولما كان أعظم مزيّة من أولاد إبراهيم. . أفرّده بالذكر والثناء. 

قوله : («ِصَايقَ الْوَعَدِع) خصّ بهذا الوصف وإن كان موجوداً فى غيره من الأتبياء؛ لأنه المشهور 
بين خخحصاله . 

قوله: (وانتظر مَنْ وعده) أي: شخصاً وعده إسماعيل» وكان عليه إبراز الضمير؛ لأنَّ الصلة 
جرّت على غير مّن هي له» والمعنى: أن إسماعيل وعد شخصاً أن ينتظره في مكان لِيَذهبٍ الرجل 
ويأتي له فمكث ثلاثة أيام أو حولاً0"©. 

قوله: (هِوَآنَ رَسُولًا») أي : بشّريعة أبيه. 


.0841/5( وناهيك أنه وعدّ من نفسه الصبرٌ على الذبح قُوَفَىء وقيل: لم يَعِدُ ربّه موعداً إلا أنجَرّه. انظر #تفسير النسفي»‎ )١( 


«د يَأمرُ أملمُه أي : كومه «يآصّلزة والركزة وكنَ عند َيه مضي أصلّه : 
مَرَضُووٌ قُلبت الواوان يا عق والضكة كهرة. 
)0 - () جز ف التب إنيس» هو جَدٌ أبي نوحء «ِإِنَهُ كنَ صِدَبنَا ييا 9 


0 2 2 


كنا عن هو حي في السّماء الرّابعة أو السَادِسة أو السّابعة» أو في الجَنّة ان 


5 المَوتٌ وأحين ولم يَخرّجٍ ينها . 
حاشية الصاوي 


قوله: (قُلبت الواوان. . . إلخ) أي: فوقعت الواو الثانية متطرفةٌ» قلبت ياءء فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون قُلبت الواو ياءء وأدغمت في الياء؛ وهذا الوصف جامعٌ لكل خير؛ 
لأنّ من كانت أفعاله مرضيّة لربّه لا يُصدر عنه إِلّا كل برّ وإحسان» ولا شلك أن الأنبياء كذلك؛ 
لأنَّ الله أعلمُ حيث يُجعل رسالته. 

قوله: («إدريس») هذا لقبّهء واسمه: أَخْنوخُ بن شيث بن آدم ولقَّب بذلك؛ لأنه أول من درس 
الكتب”"؛ لأنَّ الله أنزل عليه ثلاثين صَحيفة؛ قيل: هي التي نرّلت على أبيه» وقيل: غيرهاء 
وهو أول من خخطظّ بالقلمء وخاظ الثياب» وانّخذ السلاحء وقاتل الكفارء ونظرٌ في يلم النجوم 
والحشات. 

قوله: (هو جد أبي نوح) أي : لأنَّ نوحاً ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم - بن متوشلخ بن 
إدريس . 

قوله: (لورَْعَتَهُ مَكَنا عِيا) اختّلف المفسرون في المكان العلىّ؛ فقيل: المراد به: المكان 
المعّوي» وهو الرفعة وعلرٌ المنزلة» وقيل: المراد به: المكان الحسّي» وعليه: فقيل: هو السماء 
الرابعة؛ وقيل: الجنة 

واختّلفوا في سبب رفعه؛ فقيل: إنه كان لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفع لجميع أهل 
الأرض في زمانه» فعّجب منه الملائكة» واشتاق إليه مَلّك الموتء فاستأذن ربّه في زيارتهء فأذن 


00 وقولّهم: سُمّىَ به لكثرة دراسته كتبّ الله لا يصحٌ؛ لأنه لو كان (إفعيلاً) من الدّرس لم يكن فيه إلا سيبٌ واحدٌّ 
وهو العَلّمية» وكان منصرفاً فامتنائُه من الصرف دليلٌ العجمة. انظر «الكشاف؟ (58/5). 


حاشية الصاوي 


لهء وأتاه في صورة بني آدم وكان إدريس يصوم الدهرء فلمًا كان وقت إفطاره. . دّعاه إلى طعامه؛ 
فأبى أن يأكل معهء فمّعل ثلاث ليال» فأنكره إدريس وقال له في الليلة الثالثة : إني أريد أن أعلَّمَ مَن 
أنت؟ قال: أنا ملك الموت» استأذنت ربي أن أصحبكء فقال: لي إليك حاجة» قال: ما هي؟ 
فقال: تَقبض روحيء فأوحى الله إليه أن اقبض روحهء فقبضها وردّها إليه في ساعة» فقال له ملك 
الموت: ما الفائدة في سالك قبض الروح؟ قال: لأدُوق الموت وغَمّته فأكون أشدَّ استعداداً ثم قال 
له إدريس: إِنَّ لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قال: تٌرفعني إلى السماء؛ لأنظر إليها وإلى الجنة 
والنارء فأذن الله لهء فرّفعهء فلما قرّب من النار.. قال: لي إليك حاجة» قال: وما تريد؟ قال: 
تسأل مالكاً حتى يفتّح أبوابهاء ففعلء فقال له: كما أريئني النار. . فأرني الجنة» فذهب به 
إلى الجنةء فاستفتح ففتح أبوابهاء فأدحّله الجنة» ثم قال له مَلك الموت: اخرج لتعود إلى مقرك» 
فتعلّقَ بشجرة وقال: باحر كرامج ليشا ب يروما بيدا لك الجللت” ما لك لا تخرج؟ 
قال: لأنَّ الله تعالى قال: لكل تفي َآبِقَةُ لَوتّ» [آل عمران: ]١85‏ وقد دُقته» وقال: جين يَمَكْر إلا 
ارماك [مريم: ]7١‏ وقد وَردتهاء وقال: «رمًا هم يَنهَا يمُحْرَمِينَ» [الحجر: 48] ولستٌ أخرج» وأوحى الله 
إلى ملك الموت بإذني دل الجنة» وبأمري لا يُخرج منها فهو حي هناك”' . 

وقيل: سببه: أنه نام ذاتٌ يوم» فاشتدٌ عليه حر الشمس» فقال: اللهم خمّف عن ملك الشمس 
وَأعِنْهُ ذ-قإنة يماس ثارا خامية» فأصبح ملك الشمس وقد نُصِبٌ له كرسيٌ من ثُور عنده سبعون ألف 
نلك عن يمينة :ومثلها عن شمالة يخدمونة ويتولون عمل من تحت كه قعل ملك اللؤس”؛ 
يا رب؛ مِن أين لي هذا؟ قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: إدريس» فقال: يا رب؛ اجعّل 
بيني وبينه حل فأذن له في ذلك» فصار يتردّد على إدريس» فقال له: إنك أكرم الملائكة عند ملك 
الموت؛ فاشمّع لي عنده؛ ليؤخر أجلي فأزداد عبادةٌ وشكراً. فقال الملك: لا يُؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلهاء فرّفعه في مكانه» ثم أتى ملّك الموت فقال له: لي صَديق من بني آدم يُتشفع بي إليك؛ لتؤخر 
أجله. فقال: ليس ذلك ليء ولكن إن أحببتَ. . أعلمته متى يموت فيُقدم لنفسهء قال: نعمء فتّظر 
في ديوانه فقال: إنك كلّمتني في إنسان يموت الساعةً عند مطلع الشمسء قال: إني أتيتك وتركته 


لق ذكره البغوي في «تفسيره» (898/0؟) عن وهب بن منبه» وانظر الأقرال في سبب رفعه عليه السلام في «زاد المسير» 
ا#فالضتة * 


م3 ل 


عن من ذُيَيّهَ دم وَمِمَّنَ حَمَلنَا مع نوج ومن ذرلكه إنهيم | 


(0) «أنتبك»> ‏ مُبعدَا ‏ «َالِينَ أنه لَه كمه صِفة لَّهُ ‏ جِيِنَ > - بيان لَه 
وهو في مُعنى الصّفة» 5 بعده إلى جملة الشّرط صفة لِلنييينَ ‏ فقول : هين ذرِيّه 5 
أي: إدريس طوْمِمَنَ حَمَلَْا مَمَ نج» في السّفِينة أي: إبراهيمّ ابنّ ابِئِه سامء #ومن دَرَيهِ 
70002 8 7< اس بع 2 عومد - 7 
رهم أي: إسماعِيلَ وإسحاق ويَعقُوب «و4 من ذرَيّة «إِنْرِيلَ» وهو يَعْقُوس 
21 .كوس عه لس 
اي: موسى وهارون وزكريا ويحيى ف اق او ا بح لكل ال 0خ واب ب بو اديه بوجي وخ ونا واو وو ور وك 11 


حاشية الصاوي 


هناك» فانظلق» فوّجده قد مات. ثم أحياه الله فهو يرفع في الجنة تارةً» ويُعبد الله مع الملائكة 
في السماء الرابعة تارةً أخرى7" . 

قال العلماء: أربّعة من الأنبياء أحياء: اثنان في الأرض» وهما: الخضرء وإلياس» واثئان 
في السماءء وهما: عيسىء وإدريس7". 

قوله: («أرليك ») اسم الإشارة عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة» وهم عَشرة؛ 
أولهم زكرياء وآخرهم إدريس كما تقدّم. 

قوله: (صفة له) أي: لاسم الإشارة؛ أي: أولئك الموصوقون بإنعام الله عليهم» وذلك أنَّ الله 
لناتوعليتة كلد من الابكاء بأوقاف انك أولاً. . ذكر ثانياً لهم صفة تعمّهم. 


قوله: (بيان لهم) أي: لِلمَنْعَم عليهم. 


قوله: (أي: إدريس) تفسير للذريّة؛ أي : إن إدريس من ذرية آدم؛ لأنه تقدم أنه ابن شيث بن 


قوله : ( #ومِمَنْ حَمَلناك) أي : ومن ذرية من حملنا. 
قوله: (أي: إبراهيم) تفسير لبعض ذرية من حُمِلَ مع نوح؛ لأنَّ مَنْ حُمِلَ معه أولاده الثلاثة» 
وإبراهيم من ذريّة أحدهم وهو سام» لكن بوسائط؛ فإن بين إبراهيم ونوح عشرة قرون. 


.)١19-118/11١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١91/7( انظر «تفسير الخازن»‎ )0( 


سو عيضم الآية (ه-0١3)‏ 


6 
مور مود 51 


وَمَنْ ديا لبآ إذا دل عَيِمْ نت اليم حَرُوأ سْجّدًا وكيا ©) خَلَفَ ين ينيم حَلك 


> عم ى 2 مودو ددس عد دعام ب | لوده #4 | جحكم ام ال يس نم ا" 
أضاعواً الصَلْرة واتّبعوأ الشَّبوتِ فسوفٌ يِلْقَونَ عا 9 إلا من تاب وءامن وجل ملحا 


ده خف ب 7إر هه د لخن دوم 


وليك نعلو لد وله ملو 


3 


ع عي ص رخاس صر مره 


وعيسىء طومِئَن هَدَيًا وله أي : من جُملَّيِهمء وخبر طأرْليكق»: «إذا نل عَم منت 
يمن روأ سجدًا ويك » : ججمع ساجد وباكء أي: فكُونو] مثلهم . وأصل (بكي) : بُكوي 
قلِيَت الواوٌ يا والضمةٌ كسرءً. 

(() - (ت)) «خلتَ يِنْ بَنيع حَلْتُ أمَاعْؤْ آصّلَرة» بكركها كاليّهُودٍ والنصَارَى. 

نبوأ لوت مِن المَعاصِي» طتََوْفٌ يَْرنَ غَنَّاِ هو وادٍ في جهنم أي: يَفَعُون فيه 

«إل» : لكن «من تب وَبَامنَ وعْلَ ملسا دولك يدَكَلُونَ لذْنَدَ ولا يظلمُون»: يُنقَصُونَ 157 
حافة الصاو 222 2 تب كا ا رتسي 

قوله: (وعيسى) أي: فأولاد البنات من الذرية» والحاصل: أنَّ مِن ذرية آدم لصلبه إدريسء 
ومن ذرية توح بوسائط إبراهيم» ومن ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب» ومن ذرية يعقوب موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. 

قوله: (لوَمَِنَمَدي1) عطف على «ين ذُرَيَهَ م4 زيادةٌ في تمجيدهم . 

قوله: (ِحَُوأْ سيدا وتكاع) أي : إن الأنبياء إذا سمحُوا آيات الله التي خضّهم بها من الكتب 
المنزلة عليهم. . سجدّوا ويكوا خضوعاً وخشوعاً. 

قوله: (وبالكِ) أي: على غير قياسء» وقياسه: (يكاة») ك: (قاض) و(قضاة) . 

قوله: (فكوثوا مثلهم) أي: في السجود والخشوع والحُضوع والبكاء عند تلاوة القرآن؛ 
لما في الحديث: «اتلُوا القرآن وابكوا؛ فإن لم تبكُوا. . فتباكؤاء0". 

قوله: (لخَلَتَ ين بَني») أي: وجد من بعد النَّبيّين. 

قوله: (ظَِلْتٌ») هو بالسكون في الشرّ» وبالفتح في الخير؛ يقال: خلْفٌ سَوْءِه وخلّفُ صدق. 

قوله: (هو واد في جهنم) أي: تستعيذ من حرّه أودِيتُها . 

قوله: (لإِلّا مَن ئَابَ4) قدّر المفسّر (لكن)؛ إشارةً إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأنَّ المستثنى 
المؤمنون» والمستئثتى منه الكمّار. 


(1) رواه ابن ماجه (17717) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 5ه . 


مورلا ديم الآية (31-7) 


عا ) جَنّتِ عَذَنٍ أل وَعَدَ لين عبائه لتب إِنَد كن وعدم © 1 


0520 وَلَمْ ِنْثُهُمْ فا بكر وَعَييًا © 


ديمع من ثوايهم. 

(40 طِجَنَّتِ عَدْنِ»: إقامةٍ ‏ بَدَل مِن طللْنَّهه ‏ «الَّى وعَدَ أليَمنُ حَائمُ بِلْتببْ» ‏ حال 
أي: غائبينٌ عنها إِنَم كن وعدم أي : مَوعُودٌه جنيك بمَعتى أَتِياً» وأصلّه: مَأتُويٌ, 
أو مَوعُودُه هنا المجَنّة يَأتيه أهله 1 

() جلا يسَمَعُونَ 55008 لَكن يَسمَعُونَ هسَلَمَا» من الملائكة 
علّيهم أو من بَعضِهم على بَعض » «وطم ره رفع قم با تكرة وعشيا»ه أي : على قدرِهما 
في الدّنياء وليسّ في الجن تهارٌ ولا ليل 0 ضَوءٌ ونون ابنذ 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدل من طلَلْنَّهع) قال بعضهم: إنه بدل كلّ من بعض؛ لأن الجنة بعض الجنات» وررٌّ: 
بأن (أل) في (الجنة) جنسية» فهو بدل كلّ من كل. 

قوله: (أي: غائبين عنها) أي: غير مُشاهدين لها؛ لأنَّ الوعد حاصلٌ في الدنياء ومن فيها 
لا يشاهد الجنة. 

قوله: (أي: مُوعوده) أي: الذي وعد به من الجنة وغيرها. 

قوله: (بمعنى : آنياً) أي : فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . 

قوله: (أو موعوده. . . إلخ) إشارة لتفسير آخَرء وعليه: فاسم المفعول باق على ما هو عليه. 
وحينئل: فيكون المراد بالموعود: خصوص الجنة. 

قوله: (طلَمْوَا؟) هو الكلام الزائد المستغنى عنه. 

قوله: (لكن يسمعون نكما 4) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأنَّ السلام ليس من جنس 
العو 

قوله: (وليس في الجنة نهار ولا ليل) أي: وإنما يَعرفون الليل بإرخاء الحجب وغَلق الأبواب» 
والنّهارَ بفتحها ورفع الحجب كما رُوي”''» وليس معرفة الليل للاستراحة فيه والنوم؛ إذ لا نوم 


فق أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (571/14؟) عن الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن قوله تعالى: - 


حاشية الصضصاوي_ ب ب .3333ل سسسسسسسسسسص 

ولا تعب فيهاء بل ذلك على عادة الملوك في الدنيا من تهيئة تُحفي في الصباح والمساء؛ لِيّتمّ 

نظامهم . 
قوله: (طتَْكَ لَبْتَده) اسم الإشارة عائد على (الجنة) في : طدَوَْيِكُ يَدْخُنَ ند ولا يظَلبونَ 

سَّيْم؟ه. وأتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةً لعلرٌ رتبتها ورفيع مُنزلتها . 
قوله: (ظوْرِتُ ين عِباِئع) عبّر بالميراث؟ إشارةً إلى أنهم يُعْطَوْنها عطاء لا يُرَدُ ولا يبطل 

كالميراث. 
قوله: («مَن كن يَتبّا) أي: سعيداًء وهو مّن مات على كلمةالإخلاص ولو مصرًا 

على القباقن: فخاله للست وإن أنشل النار وعلي نتيا غدر ريه أن دنه دلت سكا 

للموحٌدين» والنار جُعلت مسكناً للمشركين» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في سورة (فاطر): <ثمّ 
را الكتب ان أمْطَفَيا من عِبَاون ِنْهُم ظَالْمُ لنَفْسِه.» إلى أن قال: «جَنَّتُ عَدْنِ 1-85 
[فاطر: ؟*-*5]» وقوله يَكلتِ : «من مات لا يشرك بالله شيعا . . دخل الجنة وإن زنى وإن سَرق وإن شرب 

الخمر»”'' ولكن الجنة مراتب ودّرجات على حسّب التفاوت في الأعمال الصالحة. 
قوله : (بطاعته) أي: ولو بمجرّد الإسلام. 
قوله : (ونزل لما تأخر الوحي) أي: حين سأله اليهود عن الرُوح» وأصحاب الكهف. وذي القرنين» 

فقال: أخبركم غداً ولم يقل : : إن شاء اله فتآخر جبريل حتى شق على النبي ل؛ ثم نزل بعد أربعين 

يؤماً - وقيل: خمسة عشر . فقال له رسول الله يَكةِ : «أبطأتَ عليّ حتى ساءني واشدّ شئّقت إليك»» فقال له 

جبريل : إني كنت أشوقٌ ولكنّي عبد مأمورٌ؛ إذا بُعِنْتٌ. . نِيَلت» وإذا حَبِسْتٌ. . احتبسثٌ2”7 , 

2 دِرَلَم يِنْتُهُمْ فيا بَكْرةٌ وَعَشِي4 قال: ليس في الجنة ليل ولا شمس ولا قمرء هم في نور أبداًء ولهم مقدار الليل 
والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجُب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 
وانظر «الدر المنثور؛ (059-51784/6). 

)١(‏ رواه البخاري ,)١١71/(‏ ومسلم (180) عن سيدنا أبي ذر ضهن ٠‏ وليس فيهما ذكر شرب الخمر. 

زقفق رواه الثعلبي في «تفسيره: (5377/5). 


ع 


رح ص مس مه ع سه ار ره ٌ 
خلفنا وما برج ذلك وما كان ربك | 


راسم 2 م غء 52 رم اعلدهظ 2 كي ابرط عو ال سوس كه اس 
«ما يَمتَعُك أن تَرُورَنا أكثّر مِمَا تَرُورُنا؟»: «وبًا نَل إلا مر رَيْك لَه ما بَيْنَ دياك 


004 


أي: أمامّنا مِن أُمُورٍ الآخرة» «وَمًا حَلدَن4 مِن أُمُورٍ التُنياء .هرما بَنت مَلِكَ» أي: ما 
يَكُون في هذا الوّقت إلى قيام السّاعة» أي: لَهُ عِلمُ ذلك جوِيعهء «وَمًا كن ريك ضيًاه 
ِمَعنَى ناسياًء أي : تاركاً لك يِتَأخِيرِ الوّحى عَنك . 

حاشية الصاوي 1 1 


١ 


قوله: (أكثر مما تزورنا) هذا عتاب من رسول الله لجبريل» كأنه قال له: إن شوقي إليك 
في ازدياد» فكان الرجاء فيك الزيارة لا الهَجر". 

قوله: («وبا تَثزّلُ إِلّا يمر رَيَكَ») هذا على لسان جبريل» أمره الله تعالى بذلك؛ اعتذاراً 
لرسول اللهء وجواباً لسؤاله المذكور. والتَّزّل: النزول شيئاً فشيئاً . 

قوله: (مِن أمور الآخرة) بيان ل(ما)» ويصح أن يحمل قوله: ما بَيْنَ أي على ما يأتيء 
وقوله : لوم حَلمنا على ما يُسبقء وقوله: «ومًا بيت ذَلِكَ» على الحالة الراهنة. 

قوله: (له علم ذلك بجميعه) أي: تفصيلاً» وأما عِلم بعضه إجمالاً. . فيكون لبعض الحوادث 
كالأنبياء والأولياء بإلهام من الله تعالى» ومع ذلك فيكتمونه ولا يفشون منه إلا ما أَذِنَّ لهم فيه. 

إذا علمت ذلك. . فالتشدّق بالتّحري على المغيّبات من الضلال المبين؛ لأنه لو استند 
لقواعد.. فهي كاذبة ولو صادقّت الحق؛ بمصداق قوله كلد «كدّب المنجمون وإن صدّقوا». 
وإن استند لكشف. . فصاحبها لا يظلع إلا على بعض جزئيات» ومع ذلك هو مأمور بكتمها؛ لأن الله 
قال لنبيّه على لسان جبريل : له مَا بَيْنَ أدِينَا وما حَلْقنَا وَمَا بتي ذَلِكَ؟ [مريم: 14] فكيف بغيره 
من آحاد الخخلق؟! 

قوله: (أي: تاركاً لك) أي: إن عدم التنزل لحكمة يُعلمها الله؛ لا تركاً لك وهجراناًء وهذه 


سل مرعدداضت ١‏ زظام 


الآية بمعنى قوله تعالى: ما ودَّعَكَ ريك وما 4 [الضحى: "]. 


)١(‏ والخبر رواه البخاري في «صحيحه» (4771) عن سيلنا ابن عباس ذا 


آي 


توك وليك قم تنا تقذ انظاق لطلر عل 1د 


ب م م 20-1 جلي مترجم 


هو هرَّبُ» : مالِكُ «السَوتِ وَالدّضِ وَمَا يتما فأَعْبُدهُ وأْطبر لويد أي: اصبر 
عَلّيهاء طهّل تَََرٌ لهُ سَمِبا : أي : مُسَمَّى بذَّلك؟ لا. 

() «رتثولُ الإنَنُ» المُدكرٌ لِلبَعث هو أَبي بن حَلّف أو الوَلِيدٌ بن المُغيرة النَازِلُ فبه 
الآيهٌ: طِلوكابه ‏ بتَحقِيقٍ الهّمزة الثَّانية وتَسهِيلِهاء وإدخالٍ ألِف بينها بوَجِهَيها وين الأخرقى 
هما مت لَوْنَ أُحَرَجٌ حَيّا» مِن القبر كما يَقُولُ مُحمّد؟ ‏ فالاستفهامُ بمَعنّى النّفي ‏ 
أي: لا أحيا بعد المّوت» - و(ما) زائدة لِلنَاكِيدِء وكذًا اللّام ‏ ورد عليه بقُوله تعالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (هو) قدّره؛ إشارةً إلى أن «رّبُ» خبرٌ لمحذوف. 

قوله: (عَبُدَه) أي: دُمْ على عبادته» ولا تحزن بإبطاء الوحي واستهزاء الكمّرة. 

قوله: (أي: مسمّى بذلك) أي: بلفظ الجلالة» أو يرب السماوات والأرض» وقيل: معنى 
طسَيِئًا4 : مَثَلاَ يستحق أن يسمّى إلهاً وأحداً يسمّى بالله؛ فإنَّ المشركين وإن سمّوا الصنم إلهاً لم 
يُسمُوه (الله) قط ؛ لظهور أحديّته وأنه رب السماوات والأرض وما بيتهماء قال تعالى : #ولين سَألنَهُم 
من حَلَقَهِمْ لِِقولنَ أ [الزخرف: 40]ء وقد ورد: أن امرأة سمّت ولدها الله» فنزلت عليه نار فأحرّقته . 

قوله: (المنكر للبعث) أشار بذلك إلى أن المراد بالإنسان: خصوص الكافر المنكر للبعث. 

قوله: (أو الوليد) (أو): لتنويع الخلاف في المراد بالإنسان الذي قال تلك المقالة» 
وفي الحقيقة: كل من الشخصين قد قالها. 

قوله: («لوئا») منصوبة بقوله: طأْْرَجٌ حَيّاك. ولا يقال: إِنَّ ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها؛ 
لأنَّ ذاك في لام الابتداء» وأمًا هذه فهي زائدة كما قال المفسّر. 

قوله: (وإدخال ألف بينها) أي : الثانية» وقوله: (وبين الأخرى) أي : الأولى» وكان المناسب 
أن يقول: (وتركه)» فتكون القراءات أربعاًء وهي سبعيّات" . 


.)514/19( انظر «الدر المصون»‎ )١( 


مور ديم الآية (/39-113) 


_. سد وم - 


ولا يَرْصكْرٌ الإنكنُ له © تربك تحفرتئ ولتكطية 


م ده لعزم 101-706 م 7 لل 20 5 
ثم لتحضرنهمر حَولَ جه مه يها م م لننزعريه من كل سِيِعَةٍ لللم ممم مم ةن ةمه ةمقن 


7 طاولا يَدََكَرٌ الإنتن» ‏ أصله: يَتذّكّر؛ أبيلت الما ذالاً وأُدغِمَت في الذَّالء 
وفي قراءة تَركُها وسُكُون الذّال وضَمٌّ الكاف ‏ «أن حَََتَهُ ين كَل وَل يْكُ يك فِيَسئَدِلَ 
بالايتداء على الإعادة؟ 

09 «تريك لَحَتْرَتَهُح» أي : المُدكرِينَ لِلبَعثِ طِوَالتّكطِين» أي: تَجمع كُلَّا مِنهُم 
وشَّيطانّه في سلسلة» «ثْمّ لَحَوَريَهُمْ حَولَ جَهَم» ون خارجها «جيًا4 على الرُكب جَمع 
اث » وأصله : (جَتُووٌ) أو (جَتُويٌ) مِن (جَنا 0 و(يجئي) لَعتان . 


((8> - «2) «ث لتزعري ين كل يِيَةِ4 : ؤرقة مِنْهُم 4ب 010111 


حاشية الصاوي 
قوله : («أوَلَا رَكُرٌ») الاستفهام للتوبيخ. 


قوله : (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة 0 


قوله : (#من َبْلُ>) أي : من قبل بعثه . 
قوله: (فيستدل بالابتداء على الإعادة) أي: لأنها أهرّن؛ قال تعالى: طِرَمُرٌ اله يَبْدَدَا لمق مر 
عي رع مسوم 


لعمد مر وهو أَهْوَكٌ عَم [الروم: /ا؟]. 
4-2) أضاف اسمه تعالى إلى اسمه يَلِةٍ تشريفاً وتعظيماً . 


1 20 


قوله : (#فوريكت 

قوله : («الحَضِرَهمْ حَولَ جَهمَ تيًاع) أي: وهو الموقف. 

قوله: (وأصله: جُنُوو) أي : بواوين» قلبت الثانية ياء لتطرفهاء فاجتمعت مع الواو الساكنة. 
قلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء. 

قوله: (أو جثوي) أي: بياء بعد واو» قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء؛ وعلى كل كسرت 
الثاء ؟ لتصحٌ الياء. 

قوله : (طثم نعي من كل شِيمَةه) أي: ين كل أمّة. 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وجماعة: «يذكر» مخففاً والباقون بالتشديد؛ وقد قرأ بهذا الأصل وهو: يتذكر أبىّ. 

انظر «الدر المصون» (7/ 5019). 


رض ص م 


الرحملن عدم 


: أَعَدٌ عل 


2 


2 تَدُ عل نَم عي)» : جراءة» جم لمن عَلمْ بنَ همْ أل يبا أحَقُ يجهَئّم الأسَدٌ 
وغيره مِنهُم «صييًا» : دُحُولاً واحتراقاً: فتَبِدَأْ بهم وأصله : (صُلُويٌْ) من (صَلِيَ) بكسرٍ 


الام وقتجها -. 
0 - 0 «ؤإن» أي :ما «يئ» أَحَدٌ دإ ارمع أي : داخل جَهَنّم ؛ 
حاشية الصاوي 


قوله : (طأَيْمْ») موصولة بمعنى (الذي)»؛ فبنَيت على الضمٌ؛ لإضافتِهًا وحذفي صدر صلتهاء 
وقوله: (طأْسَّدَع): خبر لمحذوف» والجملة صلتهاء وهي 00 يدل تقوب يتيوك 
«المترزعرج ؟>. وطوء عِتِيًا» : تمييز محوّل عن المبتدأ المحذوف؛ أي عُبُوٌه أشدٌّ والمعنى: أنه يميز 
طوائف الكفار؛ فيَطرح الأعتى فالأعتى على الترتيب؛ لأنَّ عذاب الضالٌ المضلّ يكون فوقٌ عذاب 
من يضل تبعاً لغيره» وليس عذاب من يتمرّد ويتجيّر كعذاب المقلّد. 
قوله: («سِيب4) بضمٌ الصاد وكسرهاء قراءتان سبعيّتان''2. جمع صال ك: (جثيًا) جمع 
(جاثٍ) . 
قوله: (فتبدأ بهم) أي: بالذين هم أولى بها . 
قوله: (من: صَلِيَ بكسر اللام) أي: 5: رَضِيَء وقوله: (وفتحها) أي: 5: زر 
قولةء (طرن فتك رلا ورِئهاً»ك) أي مسلماً أو كافراء والتخاصل + أنه :الخكلف المفسرون 
في المراد بالورود؛ قيل: الدخول» وقيل: الخضور معها في الموقف. والذي عوّل عليه الأشياخ: 
أن المراد به: المرُور على الصراط» وهو على ظهرها أحدٌ من السيف, وأرقٌ من الشّعرة» وينّسع 
للمؤمن بقّدر عمله؛ ومن هنا تقول النار للمؤمن: «جَرْ يا مؤمنٌ؛ فقد أطفأ نُورك لهبي”" )2 وهم 
في المرور مُختلفون؛ لما في الحديث: «يّرد الناس النارء ثم يُصدرون عنها بأعمالهم؛ فأوّلهم كلمح 
البصرء ثم كالريح» ثم كمَدُوٍ الفرس. ثمّ كالراكب المجدّء ثم كشّدٌ الرجل في مَشيه:(!© 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي (عِتيا) و(صِليًا) و(جئيًا) بكسر عين الأوّل» وصاد الثاني» وجيم الثالث؛ وضمٌّ الباقرن. 
انظر «السراج المنير» (؟/8١51).‏ 

(؟) رواه البيهقي في #الشعب؟ (779) عن سيدنا يعلى بن منية ضيه . 

(') رواء بنحوه البخاري (10): ومسلم (/77) عن سيدنا أبي سعيد الخدري له . 


ص مه 


0 


5-1 م 


00 َس 


كن علق ميك حَنَمَا مَقضيًاه : : حَيَمَهُ وقَضَ,ٍ به لا يتركدء جم نب مُشدّداً وم ف 
«اليد َّ َه الشّركَ والكُفر ينها ٠‏ <ِرَنَدَرٌ الطالبييت يت» بالشّركِ والكفر جنا ديه 


6 58 2 1 ل ام م 
5 جر بق 4 أي: المُؤْمِنِين والكافرين طدَيماك من القُرآن «يشو» : 


حاشية الصضاوي سس 00077 سمس 
قوله: (أي: داخل جهنم) أي: وتكون على المؤمنين ولو مانّوا عصاءً غير من تحقّق فيهم 
الوعيد. . برداً وسلاماً؛ لدخولهم فيها وهي خامدةٌ؛ فلا يُشعرون بها . 
قوله: (طكَانَ>) أي: الوُرود. 
قوله: («ثمٌ تي ألدِينَ أتَقَأه) أي: تُخرجهم منها من غير أن يمسّهم عذابهاء وهم مَن لم ينفذ 
فيهم الوعيدء أو يعد العذاب وهو من نفد فيهم الوعيدا" . 


10 العالمجت 


قوله: («ونذر الظللميت») أي: نتركهم فيها على سَبيل الخلودء وقوله: (8- نه ) حال 
من «الطييت». 


0 


قوله: (9وَإدًا لق عَلَتِهز». . . إلخ) أي: حين نزلت على النبي كل آياتٌ القرآن» وتلاها 
على المؤمنين والكافرين» وعجزوا عن مُعارضتها. . أخذ أغنياء الكفار في الافتخار على ققراء 
المؤمنين بما لهم من حُحظوظ الدنيا حيث قالوا لهم: انظروا إلى منازلنا فترّوها أحسن من منازلكم» 
وإلى مجالسنا فتروها أحسن من مجالسكم» تُجلس في صدر المجلس وتجلسون في طرفه الحقيرء 
ناكا فلك انا في القنها. . فنحن عند الله خيرٌ منكم» ولو كنم على خير. ال 
وقصدّهُم بذلك فتنةٌ فقراء المؤمنين بزينة الدنياء قال تعالى: «وّإن َكل كَلِكَ لما متم كليو الدئياً 
وَلْآجِرٌَ عِندَ رَيْكَ لِلمتَقِين4 [الزعرف: 50]. 


قوله : (طِكَالَ الَِنَ كَمَراْع) أي : أغنياؤهم . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعلها : (وهم من نفد فيهم الوعيد). 


تيك الآية (/-ه/) 


ا ل 00 17ج للق 4ن هم تسن 
آتكا ون © قل سن كن فى الصَكَله قينة: ل ل 


- 


َِّنَ َامنُوَا أ الْمَرِئَيْنِ؟ نَحنٌ وأنثّم «ِحَبدُ مَمَاما4 مَنزِلاً ومسكناً. +بالتتحبين ناه وبالشم 
مِن أقامم» «ولحسَنٌّ ييه بمَعنّى النّادِيء وهو مُجِتّمَعٌ القّوم عدون فيه؛ يَعتُونٌ نحن 
ا ا قال تعالى : 


9) جردّه أي 6 وأنها ملم يد > | ي: أَمَّةِ مِن الأمّم الماضِية دم 


مسن 46 : مالاً ومتاعاً و4 : مَنظراًء مِن الرُؤية» فكما أهلكتاهُم لِكُفْرِهِم تُهِلِكُ 
مؤلاء. 

طِثلٌ مَنَ ين ف الصَلاوَي4 شرل جوابه ب -ك# كد معد احبر ويه ملي ا ما مده 
حاشية الصاوي 

قوله : (لِلنَ م4 أي: الفقراء منهم 


وعسض سم 


قوله : (نحن وأنثم) بان ل«التريتَنِ». 

قوله: (بالفتح وبالضم) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'2؛ فالفتح على أنه من (قام) ثلاثيّاء والضم 
على أنه من (أقام) رباعيّاء وكلّ يحتمل أن يكون اسم مكان. أو اسم مصدر. 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم. 

قوله: (هِهُمَ أَحْسَنُ»ع) مبتدأ وخبرء والجملة صفة لطقَرَنِ»ه. وطأندًا وَرِدي» : تمييزان. 

قوله: («وَرنيا») أي: مريًا ك(الذّبح) بمعنى (المذبوح)؛ وقوله: (منظراً) أي: هيئةٌ وصورة. 

قوله : (طِقُلٌ4) أي: للكُفار المفتخرين على فقراء المؤمنين. 

قوله : («نى أصَّدَلَةِ») أي : الكفر والغفلةٍ عن عواقب الأمور. 

قوله: (بمعنى الخبر) أي: وأتى به على صورة الأمر؛ إعلاماً بأنه يحصل ولا بدَّ بمقتتضى 
حكمتهء كأنه ألزم تفسه بذلك. 


.)514١/5( قرأ ابن كثير يضم الميمء والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 


سوا ديم الآية (107-/) 


حو موس رو لع م مهاده 
له الزمن منا حو إذا روأ ما يوعد 
جاعم سم - 


ويزيد 2 لس أَهَنَدوأ 


2-2 


رةه سبي عورم 
وَأضعف ندا (09 


أي: يمد له لمن مَأ في الدُّنيا يَستَدرِجِهُ» ِحَوَه إذا رما وعد إَِا آلسَدَابَّ كالقتل 
ور .د 


والأسرٍ ؤِوَلنًا أَلسّاءَةه المُسْئَمِلةَ على جهنم فيَدخُنُونَهاء «سََيَمْلَمُونَ مَنْ هُوٌ سَرّ مَكَان 
َأَشْمَكُ جُندا4 : أعواناً أَهُم أم المُؤْمِنُونَ؟ وجُندُهم الشّياطِينُ وجندُ المُؤيِنِين علّيهم 
و 


(0 «َوَيَزِيدُ أَنَهُ ايت أُمَتَدَا» بالإيمان ل 
حاشية الصاوي 


و 


قوله : (أي: يمد طِلهُ أَليَمنُ4) إنما ذكر (الرحمن)؛ إشارةً إلى أن رحمته غلّبت غضبه. 

قوله: (يُستدرجه) أي: بأن يُطيل عمره ويكثر ماله ويُمكنه من التصرّف فيه. 

قوله: (طحَفَهَ اذا َنأ مَا يوْعَدُونَ>) غاية في قوله: لقند له التّمنُ» . 

قوله: (طِوَإمَا آَلتَاءَة») (إِما): حرف تفصيلء وهي مانعة مُحلرٌ تجرّز الجمعء وظٍاآلْمَدَابَ» 
و«آلكاءَة»: بدلان من طما4ه. والمعنى: يُستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا رأوا العذاب 
أو الساعة من هو شر مكاناً وأضعفٌ جنداً . 

قوله : («سََيَحَلَمُنَ) جواب «إدابه. وقوله: (مَنْ مُوّ شر تَكَانَاه) راجع لقوله: هِحَيٌ مَقَامو 
وقوله: (طوَضْعَفٌ ُندًاه) راجع لقوله : طِوَإْْمَنُ يه على طريق اللّف والتّشر المرنّب. 

قوله: (أهُمْ م المؤمنون؟) أشار بذلك إلى أنَّ (مَن) استفهامية» ويصح كونها موصولة مفعول 
5-7 

قوله: (عليهم) متعلق ب(ججند)؛ لتضمّنه معنى المعاونين» وذلك كما وقع لهم في بدر؛ فالكفار 
كان جندهم إبليس وأعوانه جاؤوا لهم لِيُعينوهم ثم انخذلوا عنهمء والمؤمنون كان جندهم الملائكة 
كما تقدّم في (الأنفال) و(آل عمران). 

قوله: (طوَيَزِيدٌ أَنَذع) هذه الجملة مُستأنفة» أو معطوفة على جملة الشرط المحكية بالقول» كأنه 
قال: قل لهم: من كان في الضلالة. .. إلخ وقل لهم: ويزيد الله الذين اهتدوا. . . إلخ. 


تٍء طوَالْبقيَتٌ ألصَّنِحَتُ» هي الطّاعة تَبِقَى لصاحبها 


لِهُدَئ» بما يَنَزِل علَّيهم يِن 


ع الآيا 
«حَيرٌ عِندَ دَيْكَ 6 40 أي 6200010 بخِلافٍ أعمال الكَُّار وَالحَيرِيّة 


هُنا في مُعابَلَ قولهم : : «أى الْمَريِمَيْنِ حَيْرٌ مَقَامَا؟ . 
7 دِأَردَنتَ الى كَفرٌ بايا »ه العاصِي بنّ وائل «وَدَال» لِحَبَّابٍ بن الأرَتٌ القائل 
حاشية الضاوف  -‏ زي ‏ ع م ‏ ا7با7 5 
قوله: (بما ينزل عليهم مِن الآيات) أي: فكلما نزلت عليهم آيةٌ من القرآن. . ازدادوا بها هدىّ 


اص نمه على برعو > 


وإيماناء قال تعالى: ظطوإدًا تَلِيَتْ عَليِمّ لَه رَادمهُمْ إِيمَانا» [الانفال: ؟]. 


قوله: (هي الطاعة) تقدَّم أنَّ هذا أحدٌ تفاسيرٌ في (الباقيات الصالحات)» وهو الأاحسّن”". 


قوله: (طحَيدٌ عِندَ رَيْكَع) أي: من زينة الدنيا التي يتنكّم بها الكفار. 

قوله: (بخلاف أعمال الكفار) أي: فإنها شر مردًا؛ لكونهم يردُون إلى جهنم فتحصّل: 
أنَّ الأعمال كلّها باقيدٌ لأصحابها؛ ؛ فالمؤمنون ته تبقى لهم الأعمال الصالحة فيتنعّمون بها في الجنة» 
والكفار تبقى لهم الأعمال السيئة فيُعذّبونَ بها في النار؛ فالعاقل يختار لنفسه أيّ العملّين يبقى له. 

قوله: (والخيرية... إلخ) أي: ف(أفعل) التفضيل ذكر على سبيل المشاكلة للكلام السابق» 
فاندفع ما يُقال: إِنَّ أعمال الكفار لا خير فيها أصلاً ؛ ا 

قوله: (طأقَرَيْتَ الى كَمَرٌ يَاِيَ41) الاستفهام تعجّبي؛ أي: تعججّب يا محمد من مُقالة هذا 
الكافر الشنيعة. 

قوله: (العاصي بن وائل) هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مِصر في خلافة عمر بن الخطاب ا 
وهو والد عبد الله أحدٍ العبادلة المشهور. 

قوله: (لخبّاب بن الأرتٌ) هو بدريّ من فقراء الصحابة؛ وذلك أنَّ خبّاباً كان صائغاً؛ فصاغ 
للعاصي حليًا ثم طالبه بأجرته» فقال له: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد؛ فقال خيّاب: لن أكفر به حتى 
تموت ثم تبعث» قال: وإني لمبعوتٌ من بعد الموت؟! فسوف أعطيك إذا رجعتٌ إلى مال وولد””. 


.)167/4( انظر‎ )١( 
.0/١55( (؟) رواه البخاري (1710؟)؛ ومُسلم‎ 


نوالا ريس الآية (/ال0794-1) 


007 عدو 0 


24 عم صم 00 د امصمه رام 2 لا اط 0 لام 
وتيك مالا ووَلدا 9) أَطَلَم أي اتخذ عند النمن عَهْدَا 9© كلا تكلس ما يقول 


مب صمرا سس 


لَهُ: تُبعَثْ بعد المّوت» والمُطَالِب لَهُ بمالٍ: «لأويّرى» على تقديرٍ البَعث ضمالا وولدا» 
فأقضيكء قال تعالى: ١‏ 

()) دَاغَمَ تبه أي: أَعَلِمَهُ وأن يُوْنَى ما قالة؛ ‏ واستّعْنِيَ بهّمزة الاستفهام 
عن همزة الوّصل فَحُذِئّت ‏ ل قد عند امن عَهَْا بأن يُوتَى ما قالة؟ 

(() - (رية) «حلا» أي: لا يُونَى ذلك «ِسَتَكْنْبُ»: تَأمْر يكتب ما يَقُولُ 59 
حاشية الصاوي 

فوله: (واستغني بهمزة الاستفهام. . . إلخ) أي: فأصله: أإطلع» حذفت همزة الوصل تخفيفاً . 

قوله: (9كَلَاً>) ذكر النحويون في هذه اللفظة ستة مذاهب؛ أحسنها: أنها حرف ردع وزجرء 
الثاني: أنها حرف تصديق بمعنى (نعم)» الثالث: أنها بمعنى (حمًا) الرابع: أنها رد لما قبلهاء 
الخامس: أنها صلة في الكلام بمعنى (أي)» السادس: أنها حرفٌ استفتاح”"“. 

وذكرت في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاًء وكلّها في النصف الثاني منهء قي خمس عشرة 
سورة كلّها مكيّاء ترجع إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يجوز الوقف عليها وعلى ما قبلها؛ فيبتدأ بهاء وذلك في خمسة مواضع: اللتان في هذه 
السورة» واللتان في (الشعراء)» وواحدة في (سبأ). 

وقسم اختلف فيه هل يجوز الوقف عليها أو يتعّن على ما قبلها؟ وذلك في تسعة مواضع: واحدة 
في (المؤمنون)» واثنتان في (سأل سائل)» والأولى والثالثة في (المدثر)» والأولى في سورة (القيامة)» 
والثانية في سورة (ويل للمطففين)» والأولى في سورة (الفجر) والتي في سورة (ويل لكل). 

وقسم لا يجوز الوقف عليها باتفاق» وهو التسع عشرة الباقية. 

قوله: (ظسَتَكْْبُ مَا يَقُولُ4) أي: نُظهره له ونعلمه أنّا كتبناه» فاندفع ما يقال: إِنَّ الكتابة لا تتأخر 
من القولء قال تعالى: طن يلَفِظ من كَول إلا لديْه رقب ع4 [ق: 0812" . 


(1) ذكر الأقوال معزوّة لأصحابها العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون» (/9/ 5017). 

(؟) فإن قلت: كيف قيل: (ستكتب) بسين التسويف مع أنه قد كتب من غير تأخير؛ لأنَّ نفس الكتابة لا تنآخر عن القول؟ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: سئظهر له ونعلمه أنا كتّبناء والثاني: أن المتوعد يقول للجاني : سوف أنتّقم منك» 
يعني: أنه لا يُخْلٌ بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخرٌ. «فتوحات» (81/5) نقلاً عن «حاشية الكرخي 
على الجلالين؟. 


موكلا دكن الآية (4/ا١-857)‏ 


رمو كر ا ع 


0 1 اع اج رع صا عمس رصمو”ع ء دي سوم هم 
ونمدٌ له من العذاب مذا (©) وترثُه, ما يفول ويأئينًا قرا © وَأَعَعْدُوا من ذو أله َالهَة 
لسك م كوه فى حت سَي ليع جو ب لماه رصظ وم ديء > جدى 
1 وأ للم عِزا () كلا سَيَكْفْروتَ بعبَادَيم وين عتم ضِدًا 9©) 0000 


مو معمديد ري برع م 


وَتَمْدُ لم من ألْعَدَابِ مدا : نَزِيدُهُ بذلك عَذاباً فوقٌ عَذْابٍ كُفره» طوَتْرئُه مَا يَقُولُ» من المالٍ 
والوّلّدء ظِوَبَأئِنَا» يوم القيامة ظمَرْدا» لا مالَ لَه ولا ولد 

(0) «راتَدُ» أي: كَُارُ مكّة «ين دُوبٍ أنَّي الأوثانَ «مَالِهَّةُ» يَعبُدُونَهُم 
لِلَكرْوا لحم عِرَ» : شُمَعاء عند الله بأن لا يُعَذَبُوا . 

)© جللا» أي: لا مانِعَ مِن عَذابهم. طسَيَكْمُرُنَع أي: الآلههٌ «سبادي» 
أي : يَنقُونَها كما في آةِ أخرّى : طما كَل يا يتبدوت» [القصص: +<اء يكو غك 
ضِدَاءه : أعواناً وأعداء. 
جاشية الضاوي ل سمس 

قوله: (تزيده بذلك عناباً... إلخ) أي: لما تقدّم أنّ كلّ من كان أشدَّ كفراً. . كان أعظم 
عذاباً. 

قوله : (طِوَتْرِتُه مَا يَقُولُ»ه) أي : تسلبه ونأخذه منه بأن يخرج من الدنيا خالياً من ذلك. 

قوله: («طقْردابه) أي: منقطعاً عن ماله وولده بالكليّة؛ فلا يلقى مالاً ولا ولداً أصلاً؛ 
لا في البعثء» ولا في النار؛؟ لانقطاع الأسباب بينهم وبين أولادهم» بل وبين ما يشتهون؛ كما قال 
تعالى : #وجيل بهم وين مَا يسْتبُونَ» [سبا: 04]» وأما المؤمنون وإن كانوا يُبِعَثُونَ فرادى إلا أنهم 
يلاقون أحبابهم وأولادهم وما يشتهونه. 
قوله : (ظوَتَدُوا») حكاية عمًّا وقع من الكفار عموماً . 
قوله: (الأوثان) هو مفعول أول» وظتَالهَةٌ» مفعول ثان. 
قوله: (لسَيَكْفْرونَ». . . إلخ) في معنى التعليل. 
قوله: (ظضِدًَا4) أي: أضداداً» وإنما أفرده إِمَّا لكونه مصدراً في الأصلء أو لأنه مفرد في معنى 


الجمع . 


يوي ديهم الآية (35-47) 


أل عر أنآ سنا الشَجَيلِنَ عل الكفيت ديهم 1 9© 5 ا مَل متيو إثنا مث تكد لهم | 
عَذَا 9 يهم حشر الْمَتَقِينَ إلى ألتَممن ندا 87 0000 


47 «ألر ثَرَ أنآ َرَسَنَا ألنَييلنَ» : سَنُظناهم عل الْكَفْنَ تَرُيْممْ : نُهَيِجهم إلى 
المعاصي «أرَ4؟ 

() «ئلا ََجَلْ عَلتِهمَّ» بِطَلّب العَذاب» «ِإنََا نَنْدُ َهم» الأيِّامٌ واللَيالِي أو الأنفاس 
جِعَدًا» إلى وَقَتِ عَذْابِهم . 

222 - 30)) اذكر ووم عر الْمَتَّقِينَ» بإيمانهم «إل ألنَمْنِ وَفْدَا: جمع (وافِد) 
بمَعنى رااكب» ثاماما ما واوا ةا ءءء ون قافاه ثواردة هام و واوا ف. و ها فود روا فار را فا قه دن ف واياة رافاء ماقا قا قا فاه فاه راج امن 
حاشية الضصاوي | 220333333333333 سيب 

قو («جتك لكيت») أي: وأمّا المؤمنون. . فليس للشياطين عليهم سَبِيل» قال تعالى: «إنَّ 


رد ل ابرع 


عِبَادِى ليس ] اك عي ته [الحجر: 147]. 

قوله: (نهيجهم إلى المعاصي) أي: تُغريهم بتزيين الشهوات لهم. 

قوله: («أَنَ») مفعول مطلق لطتَرُرهُمَ. والأر: يُطلق على الغليان» وعلى الحركة الشديدة» 
وعلى التهييج والإزعاج» وهو المراد هنا. 

قوله: (دَلَا سََجَلْ عَلَتِهِمَ») أي: لكستريح أنت والمؤمئنون من شرّهمء وتطهر الأرض 
من فسادهم؛ لأنَّ لهم أياماً محصورة» وأنفاساً مُعدودة يعيشونهاء ثم يُرَدُون إلى العذاب. 

قوله: (ظإنَمَا ند لَهُمَ عَدَا) أي: تضبط ما يقع منهم ولا نهمل منه شيئاً ؛ ليؤاخذوا به. 

قوله: (أو الأنفاسَ) تفسيرٌ ثان 

قوله: (إلى وقت عَذابهم) أي: وهو مُوتهم؛ لأنَّ بموتهم تصير قبورهم حفرةً من حفر النارء 
فيعذبون فيها إلى قيام الساعةء فيقذفون في التار. 

قوله: (هيَنمَ تَمُرع) ظرف معمول لمحذوفء قدَّره المفسر بقوله: (اذكر) أي: اذكر يا محمد 
لقومك هذا اليوم العظيم؟ فإنه يوم المٌصل بين أهل الجنة وأهل النار. 

قوله: (بمعنى راكب) هذا المعنى ليس مأخوذاً من معنى الوفد؛ لأنَّ الوفد في اللغة: الجماعة 
الذين يقدمون على الملوك للعطايا من غير تُقييد بركوب» بل هو مأخوذ من قرينة مدح المتقين؛ 


دون التجرين» بِعُفرِهِم «إِك جَهَمّ وزدا» : جمع (وارد) بِمَعنّى ماش عَطشان. 

حاشية الصاوي ااا ا شم 
لما وٌرد: «أنهم يُحشرون ركباناً على نجائب سَرجها من ياقوت؛ وعلى ثُوق رحالها من ذهب, 
وأزمّتها من زبرجد”" . 


واختلف في وقت ركوبهم؛ فقيل: من أول حُروجهم من القبور» وقيل: من مُنصرّفهم 
من الموقفء وعلى كل فيستمرون راكبين حتى يُقرعوا باب الجنة» وجُمِعَ بأنهم يركبون من أول 
خروجهم من القبور حتى يأنُوا الموقف» ثم بعد انفضاض الموقف يركبون حتى يُدخلوا الجنة. 

وعن ابن عباس : (من كان يحب ركوب الخيل . . وفد إلى الله تعالى على خيل لا تَرُوث ولا تبول» 
لحمها من الياقرت الأحمرء ومن الزبرجد الأخضرء ومن الدرٌ الأبيض» وسُرٌوجها السندس والإستبرق» 
ومن كان يحب ركوب الإبل. . فعلى جب لا تبعر ولا تبول؛ أزمّتها من الياقوت والزبرجد: 
ومن كان يحب ركوب السّفن. . فعلى سفن من زبرجد وياقوت. قد أمنوا الغرّق» وأمنوا الأهوال)!"' . 

وورذ أيغنا : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغيين وراهبين» واثنان على بعير» 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعيرء وتعّشرة على بعير»”” . 

قوله : (بكفرهم) أشار بذلك إلى أن المرادٌ بالمجرمين: الكفار. 

قوله: («وِرداه) أي: مُشاة عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش» ومع ذلك يحملون أوزارهم 

1 7 

على ظهورها؛ لما ورد: «أن المؤمن إذا أخرج من قبره. . استقبله عمله في أحسن صورةء وأطيّبٍ 
ريح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح. طالما ركبئك وأتعبتك في الدنياء 
اركبني اليوم» وإن الكافر يُستقبله عمله في أقبح صورة وأنتنها ريحاًء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: 
لاء فيقول: أنا عملك السيئ» طالما ركبتني وأتعبتني في الدنياء وأنا اليوم أركبك. قال تعالى: 
رُم يَحمِلُونَ داهم عَلَ ظَهُورهم» [الانعام: 1م]06 24 . 
)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال؛ (2))51717 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/508/10). 
(؟) أورده القرطبي في «تفسيره؛» .)191/1١(‏ 
(*) رواء البخاري (7؟56)»: ومُسلم )/7١5(‏ عن سيدنا أبي هريرة وين » وتمامه: «ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم 

حيث قالواء وتّبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتُمسي معهم حيث أمسواء. 
دق رواه الطبري في «تفسيره؟ (7317/11). 


وخر ل 


لا يَمْلِكونَ َلشَّفْعَةَ إِلَّا من اَعَد عِنَدَ البَّمَن عَهَدًا ليحن ولذا () لَقَدَ 


عو درس ري جحع د دع م د دام و عمسي لم 
6م -. - 9 5 ؟. ِ-".ء. 
شيعا إذا زذ4) تحكاد السملوات ينفطرْنٌ 


ل 


9 جلا يَنْيكْنَ» أي: النّاس ©التَّفَعَدَ إلا مَنِ أتمَدَ عِندَ لمن عَهَنَا أي: شَهادً 
أن لا إِلَه إل الله ولا حَولَ ولا قُرّة إلا بالله. 

(4)0 - 20)) رَقَائوا» أي: اليَهُودُ والنّصارَى ومن رَعَمَ أنَّ الملائكة بَناتُ الله : 
اَعَد اليَمَنُ ولد قال تعالى لهم : <ِلَقَد يدي سَبنًا نَل أي : مُنكراً عَظِيماً . 

((5) - 9)) 9تَحكَادُ» ‏ بالتاءِ والياء ‏ اَلسَوْتٌ ينَقَيِرْنَ » - بِالنُونِء وفي قراءة 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلَّا يَنْلَكرْنه) أي: الخلقٌ عموماً» مُؤمنهم وكافرهمء وقوله: (هِالتَّمَحَد) أي: كونه 
شفع لغيره» أو يشفع غيره فيه. 

قوله: (طإِلّا مَنِ أتذع) مُستنى من العموم المتقدّم؛ وهو متصل . 

قوله : (لعِندَ أَلَمننِع) كرّر لفظ (الرحمن) في هذه السورة ست عشرة مرةٌ؛ إشارةً إلى أن رحمته 

قوله: (أي: شهادة أن لا إله إلا الله) أي: مع عَديلتهاء وهي : محمّد رسول الله. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله) في رواية: «والتّبري من الححول والقوة لله. وعدم رجاء 
0 
قوله: (ومن زعم أن الملائكة بنات الله) أي: وهم مُشركو العرب» وهذا رجوع لذكر قبائح 
الكفار إثر بيان عاقبتهم وعاقبةٍ المؤمنين. 

قوله: (قال تعالى) أي: تقريعاً وتوبيخاً. 

قوله : (منكراً عظيماً) أي: فظيعاً شديداً . 

قوله: (لتَكَادُ أَلسَسوتُ». . . إلخ) هذا بيان لكون ذلك الشيء منكراً عظيماً . 

قوله : («يَنَْطِوْنَ4) أي : يِتَمَْننَ ويِمَطعْنَ . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاًء وظاهره: أن القراءات أربع» وليس كذلك» 


)000( رواه١‏ 5 لبيهقي في «الأسماء والصفات؟ )ل والطبراني في «الدعاءة )161١(‏ عن سيدنا ابن عباس با . 


د لِبَلُ هَدَا لك مَعَوأ ليم 1 © وبا يبي إِليمَلٍ أل ينض 


3 1 لسار 


صم وَعَدَهُ 


إن ص من فى ألسَّمْوتِ وَالْارْضٍ د ءا لحن عدا 9 قد 


بالتاء وتَشديدٍ الطاء ‏ بالانشٍقاقٍ «ينة وَبَنْئَنُ الانّصُ وَيَجْرٌ للْبَالُ هذاه أي: تَنطَبقُ علَيهم 
مِن أجل «أن دَعوَأ لمن وداه قال تعالى: «ومًا يَبَنى لِليّمنِ أن يَتَحِدٌ وداه أي: ما يَلِيق به 
ذلك. 

«إن» أي: ما ِكل من ف السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّدَ ا ألتَمْنِ عَبْدًا» ذُلِيلاً خاضعاً 
يوم القيامة. ينم عير وعِيسى . 

© - (من) <ج دِلنَذ صم وَعَدَّهُمْ عدا فلا يَخْقَّى عليه 000000 
حاشية الصاوي 
بل هي ثلاث فقط؛ لأنَّ في قراءة التاء من (تكاد) وجهين: التاء والنون من (يُتفطرن)» وفي قراءة 
الياء وجهاً واحداً وهو التاء من (يُتفطرن)» والثلاث سبعيّات(20 

قوله : (لوِيَشَقٌ الْأَيّسُ») أي: تخسف بهم. 

قوله: (من أجل «أن دَعَوَا لمن وَداه) المعنى : أنَّ هذه المقالة منهم مُوجبة للغضب عليهم 
الذي ينشأ عنه نزول السماء قطعاً قطعاً عليهم» وخسف الأرض بهم» وسقوط الجبال عليهم لولا 
حلمه وسبق رحمتهء أو المعنى: أنَّ هذه المقالة من عِطَّمها وشناعتها تفزع منها السماوات والأرض 
والجبال» وتتمنى أنها لو أهلكت مَنْ تفرّه بها لولا رحمة الله. 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم. 

قوله: («ومًا يَنتَى لليّمْنِ»>) أي: لا يّليق به ذلك ولا يتّأتى؛ لاستحالته عليه عقلاً ونقلاً؛ 
لأن الولد علامة الضعف والحدوث. 

قوله: (طِلَتَدَ لَنْصَمٌ») أي: أحاط بهم عِلمه. 

قوله: (لوَعَدَهُمَ عَداه) أي: عدّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم؛ فلا يَخفى عليه شي 
من أمورهم. 
)١(‏ قرأ نافع والكسائي بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فُوق» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة 

(ينفطرن) مضارع (انقطر)؛ والبافون (يتفطرن) مضارع (تفطر) بالتشديد. انظر «الدر المصون» (5847/19). 


ِ 


رهم مس مجحو مع ص مر 2س 2 امه 0000 2 20000 د 4 
وَكْهُمْ تيه يوم الْقِيمَةَ هَرَدًا © إنَّ الْدِيرت ءَامَنُوا وعيوا الصَّبِحَتِ سَيِجِمل لم 
زنك وَائًا تتم تانلكت اتكة > عد أنه 
امن ا فإئّما لسريه بلسانلت لتبشر ب المتقيرت نه عن وجو ونه واه عه رع دق ورم 


1 م 00 رشع صر علس مم مر ملع 5 مع 
مب جَمِيعِهم ولا واحجد منهم . ؤِوَكْهُمَ ءاتية يوم لْقَيَمَةَ فَرَدا»ه بلا مالٍ ولا نصير يمنعه . 
544 1 42 مع لس ع ين ع 2 م 3 5 40-7 عع 2 
<إن الذيت ءَامَئوأ وعيلوأ ألصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لهم الرَحن وداه فِيما بيتهم يَتَوادون 
ل لك > عا 2 
ويتحابون ويحبهم الله تُعالى . 


دتما يتَركهُ» أي: القرآنَ «يسانلكت» العَرَبِيٌ «لُِبََرَ به التتّقرت» : 
حاشية الصاوي 


قوله: (مبلغ ججميعهم) راجع لقوله: لرَمَدّهُْ4. وقوله: (ولا واحدٌ منهم) راجع لقوله: 
دِأنسَةٌ»ه. فكأنه قال: أحاط بهم علماً جمعاً وقرادى. 

قوله: (ظمَرّدًاع) أي: منفرداً . 

قوله: (لسَيَجْعَلُ لهم السَممَنْ وداه) أي: في الدنيا والآخرة» والتنوين للتعظيم؟ أي: ودًا عظيماً؛ 
فكلما عظمت طاعاتهم. . عظم ودُّهم لربهم ولأحبابه. وعبّر ب(الرحمن)؛ لعظم تلك النعمة؛ 
فإنَّ المحبة رأس الإيمان وأساسّه؛ لما في الحديث: «ألا لا إيمانَ لمن لا محبّة له»؛ فمن أعطي 
المحبة لله ولأحبابه. . فقد أعطي خير الدنيا والآخرة؛ لأنَّ المحبة حكمة إيجاد الخلق؛ لما 
في الحديث القدسي: «فأحببتٌ أن أعرف فخلقت الخلقء فبي عرّفوني''» وبالجملة: فالمحبة 
أمرها عظيم؛ ولذا كان تنافس العارفين فيهاء فكلٌّ من عظمت مُعرفته. . ازداد محبّة وشغفاً. 

وعبّر بأداة الاستقبال؛ لأن المؤمنين كانوا بمكة في مبدأ الإسلام مفرّقين» فوعد الله رسوله بأنه 
يلف بين قلوب المؤمنين ويّضع فيها المحبة» فهذه الآية نرّلت في مبدأ الإسلام تسليةً له . 

وطرُةا4 بضمّ الواو للسبعة» وقرئ بفتحها وكسرهاء فهو مثلّث0" . 

قوله : (طْدَإتَمَا يَحَرْكَدُ) أي : أنزلناه ميسّراً. 

قوله: (العربيّ) أي : فالمراد باللسان: اللّْةٌ العربيةٌ. 


)١(‏ أورده العلامة العجلوني في «كشف الخفا» (177/1)؛ وقال: (قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي :3 ولا يُعرف له 
سند صحيح ولا ضعيفء وتّبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في «اللآلى» والسيوطي وغيرهم» وقال القاري: لكنّ معناه 
صحيح مُستفاد من قوله تعالى : وما حَلَدْتٌ ِلَنَّ والإنى إلا لمبدُونٍ» أي : ليعرفوني ؛ كما فسّره ابن عباس و1#) . 

(؟) العامة على ضم الواوء وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتحهاء وجناح بن حبيش بكسرها. انظر «الدر المصون» (9/ 188). 


مور دي الآية (/141-م1) 


ركذ 40 
الفائزِينَ بالإيمان» طَرَبذِرَ»: تُكَرّفَ «يه مَرًْا داه: جمع ألَدَّ أي: جَيِل بالباطِلٍ 
وهُم كُمَار مَكة. 

و4 أل كميرا «أنلحكنا يّلَهُم ين مَرَنِ» أي : 1 من الأمم الماضية 
بتكذييهم الرّسّلء طكل يِشُ»: تَجِدٌ «يكم يَنْ أمَرِ أو مَنمَعْ لَهُمْ رَفر»: صوتاً حَنِيًا؟ لاء 
ذكما أهلكنا أُولئكَ تُهلِكُ مَوْلاءِ. 

© © © 

حاشية الصاوي 

قوله: (جمع ألدَّ) أي: شديد الخصومة. 

قوله: (هِرَكمْ أَمَلَكََ. . . إلخ) تخويفتٌ لهم وتسليةٌ له يكك. 

قوله: (طمَلٌ تجْسٌ) بضم التاء وكسر الحاء من: (أحسٌ) رباعيّاء والاستفهام إنكاري؛ كما أشار 
له بقوله: (لا)» وقرئ شذوذاً بفتح التاء وضمٌ الحاء أو كسرها”". 

قوله: (طينبم») حال من طأَرِ»؛ لأنه نعت نكرة قدَّم عليها. 

قوله: (صوتاً خفيًا) أي: والمعنى: استأصلناهم بالهلاك جميعاً حتى لا يُرَى منهم أحدء 
ولا يسْمَع لهم صوثٌ خفي. 
© © © 


نف قرأ أبو حيوة وأبو جعفر وابن أبي عَبلة: ١نحس'‏ بفتح التاء وضم الحاءء وقرأ بعضهم: «تجس» بالفتح والكسر. 
انظر «الدر المصون؟ (لا/ 5861). 


9 و اسه 


ية» مائة وخحمس وثلاثون اية أو وأربعون أو وثنتان. 


0 


يمام تقل لجر 
(0© - (45) «طد» الله أعلّم بمُراده يذلك. هآ أَرَنَا عَيكَ اانه يا مُحمَّدُ 
طلِتَنْيّ» : لِتَتعَبَ يما فعّلت بعد نُرُولِه ِن طول قِيايك بصّلاةَ اليل أي: خَنُفْ 


حاشية الصاوي 


بحس اس مم عور 


(مطية) اي + ككينا زقيل + إل طناقية عل تاق رك » الآنده وعن السو نولت فيل 
إسلام عمر بن الخطاب نه وكانت سيباً قيه”" . 

قوله: (أو أربعون... إلخ) أي: فالخلاف في سبع آيات» أو خمس. 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بذلك إلى أن «طه» حروفٌ مقطّعةٌ استأثر الله بعلمها . 

وقيل: إن (طه) اسم من أسماء رسول الله كي ذف منه حرف النداء. 

وقيل: إنه فعل أمرء وأصله: طأهاء والمعئى: طأ الأرض بقدميك معاًء خوطب به لما 
كان يشدّد على نفسه في تهيجُجده؛ حيث كان يقوم الليل كلَّه وّقف على إحدى رجليه ويريح الأخرى 
من شدة التعب» فأمّره الله بالتخفيف على نفسهء فكان يصلي وينام» ويقوم على رجليه مع”" . 

قوله : (من طول قيامك) بيان ل(ما): وقيل: إنَّ معنى إِنَنيّق»: لَنْعِبَ نفسك بتأسّفك على كُمْرٍ 
من كَمَرّ؛ فإنما عليك البلاغ» فأرح نفسك من هذا التعب؛ فإنا أنزلنا القرآن لمن يذّكر ويخشى. 
)١(‏ روى فصة إسلامه ضفن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١14/1؟).‏ 
(؟) عزاه المتقي الهندِي في «كنز العمال» (؟/ 247) لابن مردويه في «تفسيره» عن سيدنا علي كرم الله وجهه. 


1 2 ----ظ 000 ردح عمد مم كيس رن ل مه اد" 
لْمَنَ يختى 9 ًا مَمَنَْ حَلَقَّ الوص وَالتعوتِ الل 9 


() «إلا»: لكن أنرَلناهُ «تذرة» به دِلِْسَ يَذْتّى»: يَخاف الله. 
(1) تَِيلًا» ‏ بَدَل مِن اللّفظ بِفِعَلِه النَّاصِب لَهُ - يَبَنْ حَلَقَ الدرّصَ وَاشَوتِ الثل» : 
جمع عُليَا ك(كُبرَى وكُبر). 
((42 - +7)) هو طليَعَنُ مَل لمش وهو في اللّغة سَرِيرُ المّلك لآسْتَوئ» اسيواء 


ده ف عار تلظ م عه ووه عه لقال لشاعاس مموئيه عي را اذو بتر ع كل لطم ألا ل وا موافن ع امار لا مزجو واه معام عنم ره جل نجه أل د ها يا عه عدا 116 2 
8 


وقيل: إنه رد وتكذيب للكفرة حيث قالوا لما رأوا كثرةً عبادته وتهحّجداته: إنك لَتشقى بترك 
دينناء وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به(©. 

قوله: (لكن) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطعٌ؛ لأنَّ التذكرة ليست من جنس الشقاء. 

قوله : («نَدْرَةُ») مفعول لأجله. وطلإِدَْيَّ» كذلكء وإنما نصب الثاني دون الأول؛ لأنَّ فاعل 
الذكرى والإنزال هو الله. بخلاف الأوّل”". 

قوله: (طلِمَن يَتّى؟) أي: لمن في قلبه رقَّةٌ يتأثر بالمواعظ . 

قوله: (بدل من اللفظ) أي: عوضٌ”" من التلفظ والنطق بفِعله المقدّرء والأصل: ندّلناه تنزيلاً» 
فحذف الفعل وجوباً؛ لنيابة المصدر عنه في المعنى والعمل. 

قوله: (هو) قدَّره؛ إشارةً إلى أن «#اليَمَنُم خبرٌ لمحذوف» وحينئذ: فيكون نعتاً مقطوعاً قُصِدَ به 
المدح. 

قوله: (سرير الملك) أي: الذي يجلس عليه الملك» قال تعالى في حقٌ بلقيس: طَهَالَ نَكْيوا لها 
عَرَشجَاه [النمل: .]4١‏ 

قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يُفَؤّضون علم المتشابه لله تعالى» ومن ذلك: 
جواب الإمام مالك وه عن معنى الاستواء على العرش في حقّه تعالى؛ حيث قال للسائل: 
)١(‏ انظر «زاد المسير» ("/ .)١69‏ 


زفق وشرط نصب المفعول له: أتمحاد الفاعل والرمن. 
(*) فليس المراد البدلٌ الاصطلاحي. 


طني الآية (5-/) #زده |6 


او امن 


:ما فى السَّمنوتِ ومَا فى الْأَرْضٍ وَمَا ينتَبْمَا وَمَا عَحْتَ ألزّى 9 وَإن هر بالقول 


ل 1 0000 1 50 ا ل ل 5 لمن عاو سم 5 0 
هله ما فى أَلسَّمْوْتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ وما يَتِنيْمَا مِن المَخلُوقات» ظوَمًا عَدْتَ ألزَّئ» هو التراب 
(2) <تإن تَْهَرْ بلتول» في ذكر أو دُعاء ل ل 


حاشية الصاوي 


الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» أخرجوا عني هذا 
المقزء 3 

وأما الخلّف ‏ وهم من بعد الخمس مئة”' ‏ فيؤوّلونه بمعنئ صحيح لائقي به سبحانه وتعالى؛ 
فيقولون: إن المراد بالاستواء: الاستِيلاء بالتصرف والقهر؛ فالاستواء له مّعنيان: الركوب 
والجلوسء والاستيلاء بالقهر والتصرفء وكلا المعنيين واردٌ في اللغةء يُقال: استوى السلطان على 
الكرسي بمعنى: جلس. واستوى على الأقطار بمعنى: ملك وقهرء ومن الثاني قولٌ الشاعر”": 
[الرجز] 

قداستوى بِشِ_رٌعلى الهراقٍ ين غير سَّيفي ودّم ممهراقٍ 

وحيتئظ: فالمتعيّن إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى هو الثاني. 1 

قوله: (من المخلوقات) بيانٌ للثلاثة . 

قوله: (هو التراب التّديٌ) أي: الذي فيه نّداوةٌ؛ فإن لم يكن نديًا. . فهو ترابٌء ولا يقال له: 
ثرى. 

قوله: («وَإن يَجَهَرْ لَْولِه) المقصود منه: النهي عن الجهر لغير أمر شرعي ؛ كأنه يقول: إِنَّ الله 
غنيٌ عن الجهر فلا تُجهد نفسك به فالجهرٌ بالذّكر أو الدعاء أو القراءة بقصد إسماع الله تعالى. . 
ما جهلٌ أو كفرٌء وأمًّا لغرض آخر كإرشاد العباد وحضور القلب ودفع الشواغل والوسوسة. . 
فهو مطلوبٌ. 


)١(‏ انظر «طبقات الشافعية» للسبكي (5417:14؟)» وفي «الاعتقاد» للبيهقي (ص5١١):‏ (الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه يدعةء وما أراك إلا مبتدعاًء فأمر به أن يُخرّج). 

.)١1256ص( وقيل: من بعد القرون الثلاثة. انظر #شرح الباجوري على الجوهرة»‎ )١( 

(6) هو للبعيث كما قاله ابن عباد» أو للأخطل كما قاله الجوهري . انظر «إتحاف السادة المتقين» .)١١1/9(‏ 


مظن الآية (9-0) 


نهد يعم لي وَلَحْقى 9 أله 


خاة عر عن الخهر يده انه َم يَعْلَمُ ليس وَأَحْتَى» منة أي : ما حَدَّئت به التّفس وما حَطَرَ 
ولّم تَحَدَّثْ به فلا الجود تفْسَك جور 

() جد لآ إِلهَ إلا هو لَه أ ل للك ور اشير والقنفوة الوارة بها اتكريف 
و(الحسئّى) ل 

كََ ا هه مسر حص 

)2 - ()) «وكل هُلُ»: قد #أتلك حديث وه 5 ع وأعحو ا كوا رثأ ابورواو مقع لمي مل ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (فالله غنيٌ. . . إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أن جواب الشرط محذوفء وقوله: 8َإنَه يعَلمُ 
آليِمّ . . .» إلخ تعليلٌ لذلك المحذوف. 

قوله : (ظوَآَخْتى4) هو أفعل تفضيل؟؛ أي: والذي هو أخمّى من السّر. 

قوله: (أي: ما حَدَّنَثْ 0 ت به النفس. . .. إلخ) هذا أحد أقوال في تفسير #السَرّ آَل ليَيّ وَآَخْقَق)ع وقال 
ابن عباس: (السرٌ: ما أسرّه ابن آدم في نفسهء وأخفى: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله 
وهو لا يَعلمه فالله يعلم ذلك كلّهء وعِلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدٌّء وجميعٌ 
الخلائق في علمه كنفس واحدة)”". 

قوله: (فلا تجهد) بفتح التاء والهاءء أو ضمٌ التاء وكسر الهاء؛ من (جهد) و(أجهد) أي: 
لا تُتعب نفسك بالجهر بقّصد إسماع الله تعالى» وهذا نهِيٌ له يْهِ والمراد به غيرة. 

قوله: (والحسنى مُؤنث الأحسن) أي: فهي اسم تفضيل يُوصف بها الواحد من المؤنث والجمع 
من المذكر لغير العاقل؟ كما هنا. 

قوله: («ومل أَتَنكَ حَدِيتُ مُوسَق4) الاستفهام للتشويق والتقرير في ذهن السامع» والجملة 
مستأنفة خطاب لسيدنا محمد يي كأنّ الله يقول له: إنا أرسلناك بالتوحيد ولا 0 فإنه 


لد أتأ تَأَعَبْئْن؟» [طه: 14]» وبه تتم موسى مقالته حيث قال: «إكسّآ إِلهك الله 0 3 0 ل 


.)950 /١( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


مظن الآية )٠١(‏ 


إذْ نا تا فَمَالَ لأميو»: لامرّأتِه «آنَكُوًا» هُناء وذلك في مَسِيرِه من مَديّنَ طالِباً ميصرء 
حاشية الصاوي 


4 [طه: 18] فالمقصود من الاستفهام: تُشويق السامع؛ ليتلقى ما ذكر بتطلع والتفات وحضور 
قلبء لا حقيقته ؛ فإنه مستحيل عليه تعالى» أو أن (هل) بمعنى (قد) كما قال المفسر. 

قوله: (9إِذْ را نَارَا) ظرف ل«حَرِيتُ». 

قوله: (امرأته) أي : وهي بنت شعيب» واسمها: صفوراء» وقيل: صفورياءء وقيل: صفورة» 
واسم أختها: لياء وقيل: شرفاء وقيل: عبدا. واخثّلف في التي تزوّجها؛ فقيل: هي الصغرى». 
وقيل: الكبرى» وتقدَّم ذلك. 

قوله: (أَمَمُوَا4) إنما أتى بجمع الذكور وإن كان الخطاب لامرأته؛ تعظيماً» أو مُراعاة لمن 
معها من الخدم والأولاد. 

قوله: (وذلك في سيره”'“. . . إلخ) رُوي: أنه عليه السلام استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج 
إلى أمّهِ وأخيه بمصرء فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق؛ مخافةَ من ملوك الشامء فلما وافى وادي 
طوى ‏ وهو بالجانب الغربي من الطور الذي هو بفلسطين؛ لأنه هو الذي على يمين المتوجه من 
مَدِينَء وقيل: هو الذي بين مصر وأيلة» وردٌّ: بأنه على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو 
باردة» وكانت ليلة الجمعة؛ وقد أخطأ الطريق» وتفرّقت ماشيه ولا ماء عنده» وقدح رَّنده فلم يخرج 
نارً”"“» فبينما هو كذلك إذ رأى عن يسار الطريق من جانب الطور نارء فأمر أهله بالمكث؛ لثلا 
يتّبعوه فيما عَم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد؛ لثلّا ينتقلوا إلى موضع آخر؛ فإنه مما 
لا يَخطر بالبال» فلما وصل إلى تلك النار التي أبصرها. . خاطبه الله وأرسله إلى فرعون» وخلّف 
أهله في المكان الذي تركهم فيه» فلم يزالوا مُقيمين فيه حتى مر بهم راع من أهل مدين» فعرّفهم 
فحملهم إلى شُعيبء فمّكثوا عنده حتى جاوز موسى ببني إسرائيل البحرء وغّرق فرعون وقومه. 
فبعثهم شعيب إلى موسى بمصر. 
(1) في (ط5): (مسيره). 
(') الزند: العود الذي يقدح به النار. «القاموس؛ /١(‏ 588). 


252 
ره 


هدى() فلم أثلها نودي 


لِإِن اتَنثك»: أبصَرثُ تا لعل نيك ينا يَبي»: شعلةٍ في رأس قَتِيلةٍ أو مُودء «أؤ 
أجِدٌ عَلَ الدَارٍ هُدّى» أي: هادياً يَدُلِي على الطّريق» وكان أخظأها لُلمةٍ اللّيلء وقال: 
(لعل) لِعَدم البجزم يوفاء الوّعد. 

(() - (7) جكلمَآ م4 وهي شَجَرهُ عوسّجء تردق يمُوتق9© إن - بكسرٍ 
الهمزة يتأيل «تدقَ» ب(قيل)»؛ ويمّتحها يتقدِيرٍ الباء ‏ «أنأ# ‏ تَأكِيدٌ بياء المُتكلّم ‏ ريك 
ألم تيك إِنَّكَ يلاد الْمُمدّس4: المُطمّر أو المُبارَكء وى بَدَل أو تطف بّيانء 
حاشية الصاوي 

قوله: (©#إِنٌٍّ ءَانَنْتُ») من الإيناس» وهو: الإبصار» ومنه: إنسان العين؛ لأنه يُبصر الأشياء. 


قوله: (طْأَرْ أَعِدٌ عَلَ أَآرٍ هُدّى4) «أز»: مانعة خلوٌ تُجرُّرُ الجمع» وظعَل» بمعنى (عند) 


قوله: (وكان أخطأها) أي: لأنه سار على غير الطريق؛ مخافةً من ملوك الشام. 

قوله: (لعدم الجزم بوفاء الوعد) أي: لأنه لا يدري ما يفعل الله به. 

قوله : (طِقَلَمَآ ألنهَاع) أي: النار التي آنسها. 

قوله: (عَوْسَج) هذا أحد أقوال فيهاء وقيل: عليق» وقيل: عئاب . 

قوله : (طنُودىَ يَمُومَق) إِنّ َنأ رَيّْكَ؟) هذا أول المكالمة بينه وبين الله تعالى» وآخرها قوله 
فيما يأتي: «أنَ ألمَدبٌ عل من كدب ويلع وهذا بالنسبة لهذه الواقعة» وإلّا. . فله مكالماتٌ 
حر وسمع الكلام بكلّ أجزائه من جميع جهاته حتى إِنَّ كلّّ جارحةٍ منه كانت أذناً . 


وده ممم رنا 


قوله: (طتَخْلَ تََيْكَ4) أي: تواضعاً للهء ومن ثمّ كان السلف يُطوفون بالكعبة حفاءٌ» وقيل: 
ابر كردي لحا نتيناة لأننما كانا من جلد حمار ميّت لم يُدبغ”"22 روي أنه لعهما والقاهنا 
خلف الوادي. 


)١(‏ وقيل: ليباشر بقدميه بركة الوادي» وهذا الذي رجّحه الطبري في «تفسيره؛ (778/14)؛ لأن فى ذكر قوله: ظإِنَكَ 
لواو الْمُفَدّيس وى » بِعَقِبه دليلاً واضحاً على أنه إنما أمره بخلعهما ؛ لما ذكرنا . 


مه وم ممم ررم ل 


ونا أختريك ستييع لهم أذ نأ فاعبلى وأفَوِ 1 


التَّوِينٍ وتّركه ؛ مَصروف ياعيِبارٍ المكان» وغير مُصرٌوف لِتَانِيث ياعتبارٍ البقعة مع العَلَويّة . 

((47 - (0)) «وأنا ليده من قويك طَِتَنْتَيعْ لاوجت إِلَبِكَ مني «إتَق أ آم 
آ5 إِلَهَ إلا أن اميدق وَلَقِمِ الصَّلَرةَ لخرك» فِيها. «إنَّ الكاءَدٌ مَانَِهُ أَكَدُ أُخْفيَاه عن 
النّاسء ويظهر لَهُم قُربُها يعلاماتها ؛ 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالتنوين وتركه) هما قراءتان سبعيّتان0' . 

قوله: (#وَأنَا َْتَرَْكَ») أي: للنبوة والرسالة» وكان عمرّه إذ ذاك أربعين سنة؛ كما سيأتي عند 
قوله تعالى : طثمّ جِنْتَ عل قَدَرٍ يكمُوت» [طه: .]4١‏ 

قوله: (لإِنَنَ أن آنَّد) بدل من (ما يوحى)» وهو إشارةٌ للعقائد العقليّة» وقوله: «تَامْبدن» 
إشارةٌ للأعمال الفرعيّة» وقوله: 8«إِنَّ ألحاعَةَ عا إشارة للعقائد السمعيّة؛ فقد اشتمل ذلك 
على جملة الدّين. 

قوله: (#دَقِير آاصَّكرةَع) خصّها بالذكر وإن كانّت داخلة في جملة العبادة؛ لِعِظم شأنها 
واحتوائها على الذكرء وشغل القلب واللسان والجوارح» فهي أفضّل أركان الدين بعد التوحيد. 

قوله: («إزكرئت» فيها) أي: لتذكرني فيها؛ لأنها مشتملةٌ على كلامي وغيره من أنواع الذكر. 

قوله: (طإِنَّ ألكامَة َانيَةه) أي: حاصلةٌ ولا بدَّ وسمّيت ساعة؛ لأنها تأتي في ساعة؛ 
أي: قطعة من الزمان. 

قوله: (لأَكَدُ تُخْفِييَا4) أي: أريد إخفاء وقتهاء والحكمة في إخفاء وقتها وإخفاء الموت: أنَّ الله 
كم بعدم قبول التوبة عند قربهاء وفي الغرغرة؛ فلو عرف الخلق وقتهما. . لاشتغلوا بالمعاصي 
إلى قرب ذلك الوقتء ثم يتتوبون فيتخلّصِون من عقاب المعصية» فتعريف وّقتهما كالإغراء بفعل 
المعاصى . 


قوله: (بعلاماتها) أي : أماراتهاء وأول العلامات الصغرى: بعثنه يله وآخرها ظهور المهدي. 


.)١1/4( قرأ الكوفيون وابن عامر بضمٌ الطاء والتنوين» والباقون بضمٌها من غير تنوين. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


مظن الآية (15-/11) 


ع سس 


3 / ا ا 6 00000 سوم مه #2 2 ع ىا جيم 
سجر كل تقيين يمَا ضََئ (©) فلا يَصدََه َنْبا مَن لا يمن يبا وَأتَّبْعَ هوبدة مَتَرْدى 09 
هص لسر 2 7 مع , حم 

دَمَا يلك ِسَمِيِكَ يتمومئ (©) وحن الوم االو اذو نع لضافي الج حيو ناا سا واد وو ا 


اه 


طلجرّت»> فيها لكل تين يما شن» يه من ير أو شَر. 

(() «نلا يَسْدَئكَ4 : يَصرِئَئّك طِعَبا» أي: عن الإيمان بها «إسَ لَا يوبن يها وَاتَب 
هَوَبهُ في إنكارهاء #تَتردَئ» أي: فتهلِك إن صَدَّدتَ عَنها . 

7 «رمًا تتلىك» كائنة طيَميكَ يَمُوبَى»؟ الاستفهامٌ لِتعرِيرٍ لِيُرَنّتَ عليه المُعجزة 
فيها . 
حاشية الصاوي 

قوله : (طلمُجرّى») متعلق بطلُمْفيَا»ه» أو ب«ايَة 
المتعلّق والمتعلّق. 

قوله: (ظيمًا تَنَجَّ») (ما): موصولة» وجملة #تَّتى»#: صلته؛ والعائد محذوفٌء قدَّره المفسّر 
بقوله: (به)» وقوله: (من خير أو شرٌ) بيان ل(ما). 


عم موي 


قوله: (#ثَلا يَصُدّنكَ4) الخطاب لموسى والمراد غيره» والفعل مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة . 


قوله: (لمَرَ») منصوب بفتحة مقدّرة على الألف ب(أنْ) مضمرة بعد فاء السببية في جواب 
النهى. 


قوله: («رّمًا تللكت إِيَمِيِكَ يَسُوسَ») أي: بعد أن خلّع عليه خلعة التّبوة والرسالة. . بسط له 


الكلام؛ ليزداد حيًا وشّغفا ويؤيده بالمعجزات الباهرة . 

و(ما): اسم استفهام مبتدأء وظيَّاكَ4: اسم إشارة خبرء وقوله: لبَمِِيِلكتَ» متعلق بمحذوف 
حال» والعامل فيه معنى الإشارة» وهذا أحسن من جعل ##تنْكَ» اسماً موصولاً , 5 (التي)؛ 
وه بِيَمسِيِكَ»: صِلتها؛ لأنه ليس مذهب البصريين'" . 

قوله: (الاستفهام للتقرير) أي: فحكمة الاستفهام كون موسى يُقرٌ ويعترفُ بصفات تلك العصا 


() لأنهم لم يُجعلوا من أسماء الإشارة موصولاً إلا (ذا) بشروطء وأما الكوفيون. . فيُجيزون ذلك في جميعهاء ومنه 
هذه الآية عندهم ؛ أي: وما التي بيّمينك؟ انظر «الدر المصون؛ (8/ 07 


مظن الآية (18) 


عه 2 


َال ب عَضَائٌ أُتَوَكُوًا عليها وَأَمْشُ يا عل عَنَهِى وَل فبًا منَايبُ أُخ © 05 


(0) دَدَادَ ىَ عَصَاكَ أوَكَرْه : أعتَّمِدُ لم4 عند الوُنُوب والمّشي» (ِوََمْشُي : 
أخبظ ورّق الشَّجَر يهاه لِيَسقْط طِعَل عَتَيى4 فَتَاكُلَهُ؛ (ِوَلَ فيا مارب : جمع مَأرْبة 
- مَُلّث الرّاء - أي : حوائجٌ «أخرئ» كحمل الزّاد والسّقاءِ وطَردٍ الهّوامٌ» زادَ في الججواب 
ان شع يا ْ 


حاشية الصاوي 
فيُمنحه فوق ما يعلم منهاء وليس المراد حقيقة الاستفهام الذي هو طلب الفّهم؛ فإنه مستحيل عليه 
تعالى؛ لِعِلمه بها. 


قوله: (طقَاَ م عَصَاىَ») أي: وكانت من آس الجنة» نزل بها آدم منهاء ثم ورثئها شعيب» 
فلمًا زوّجه ابنته. . أمرّها أن تُعطيه عصاً يدفع بها السباع عن غنمه؛ وكانت عِصيٌ الأنبياء عنده» 
فوقع في يدها عصا آدم.ء فأخذها موسى بعلم شعيب. 

وإنما زاد في الجواب؛ لأنَّ المقام مقام مُباسطة وخطاب الحبيبء ولا شك أنَّ الزيادة 
في الجواب في هذا المقام مما يريح الفؤادء وإلّا. . فكان يكفيه أن يقول: هي عصاي. 

قوله: (عند الوثوب) أي: النهوض للقيام. 

قوله : (هوَأَحْشُ») بضم الهاء من: (هششٌّ يهْشنٌ) بمعنى: خبط الشجر؛ ليسقط ورقهء وأمّا (هشنٌ 
ِهِسُْ) بكسر الهاء. . فيقال على اللين والاسترخاءء وسّرعة الكسر والبشاشة 

قوله: (ظوََ فيا مَكَاربٌ أُخْرَين») أجمل في هذا الجواب؛ إمّا حياءً من الله تعالى؟ لطول الكلام» 
أو اتكالاً على عِلمه تعالى. 

قوله: (كحمل الزاد) أشار بالكاف إلى أنَّ لها منافمَ أخرّء فكان يستقي بها الماء من البئر 
نيجعلها موضع الحبل» وكلّ شعبةٍ من شعبتيها تصير دلواً ممتلثاً» وكانت تُماشيه وتحادثه 
وكان يضرب بها الأرض فيخرج له ما يأكله يومّه» ويركزها فيخرج الماء» فإذا رفعها. . ذهب الماءء 
وكان إذا اشتهى ثمرةً. . ركزها فتغصن عُصنين؛ فصارت شجرة وأورقت وأثمرت» وكانت شُعبتاها 
تضيئان بالليل كالسراج» وإذا ظهر له عدرٌ. . كانت تُحاربه. 


مظن الآية )71-١9(‏ 


ََلَ ألتما حوس 9 كَلْقَدها فَإِدَا هى حَيَهٌّ مَنى 


سِيرَتهًا الأول © 0 


ع - 2؟)) مَل أَنتهًا يمو © هَلمَدهَا مدا هن حَبّة» : تُعبانٌُ عَظِيم «نَنى 
تَمشِي على بَطنْها سَرِيعاً كسرعةٍ التُعبان الصَّغِير المُسَمَّى بالجانٌ المُعَبّر به 08 


خرى. 


0:1 


سر حر عله 


()4 َال حُدْمَا ولا حَْ» منهاء «اسَبْصِيدُهَا سَرَتَهَا4ِ مَنصُوب بِنَزْع الخافض 
أي : إلى حاليها «الأوك». فأدحَلَ يَدَّهِ في فمها فعاكت عَصاًء فتييّنَ ....... 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طةَآلْقهَاع) أي: طرحها على الأرض. 

قوله: (طْوَإِدًا هَ حَيَةٌ تَنَى») عبّر عنها هنا ب: الحية» وفي آية أخرى ب: ثعبان» وفي أخرى 
بأنها كالجان» ووجه الجمع: ما أشار له المفسّر بقوله: (تمشي على بطنها سريعاً كسرعة 
التعبان. . . إلخ»» والحاصل: أن تسميتها حيّة باعتبار كونها ثعباناً عظيماًء وجانًا باعتبار سرعة 

قوله: (المسمّى بالجان) أي: وهو الثعبان الصغيرء وأما الجن. . فهو النوع المعروف. 

قوله: (طَالَ حُذْمَا وَلَا د إنما حصل له الخوف؛ لأنَّ صُورتها هاتلة» فشعبتاها صارتا 
شدقين لهاء والمحجن عُنقهاء وعيناها تتّقدان ناراء تمر بالصخرة العظيمة فتلتقمهاء وتقطع الشجرة 
العظيمة بأنيابهاء ويُسمع لأسنانها صوتٌ عظيمٌ» فظن أنها رياه ليف را د 
ولم يُعقبء فلما قال الله له: حْذْمَا ولا حَحَتٌ» تين له أنها نعمةٌ لا نقمةٌ 

قوله: (فأدخل يده) أي: مكشوفة»ء وقيل: كان عليه مِذْرَّعَةٌ صوفيء فلما قال الله له: 
طِحُذْمَا». . لف كُمّ المِذْرَعَةٍ على يده فأمره الله أن يكشف يده وقال: أرأيتٌ لو أذن الله لها أكانت 
المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيفٌ» من الضعف خُلِفُتٌُ فكشّف عن يده ثمّ وضعها 
وال 

قوله: (وتبيّن) هو فعل ماض. فاعله ضمير يعود على موسى؛ أي : عَلِم . 


.)81/1/4( انظر «تفسير البغري»‎ )١( 


لظن الآية (؟7-"5) 


3 


أن مَوضِعَ الإدخالٍ مَوضع مَسكها بين سُعبَتّيهاء وأَرِيَ ذلك السّيدُ ُوسى لكلا يَجِرْعَ 
إذا انقَلَبَت حيّةَ لَدَى فرعونٌ. 

(7) «ِوَاضْكُمْ يدك4 اليُّمتى بِمَعنّى الكفٌ إل جَتَليِكَ» أي: جنيك الأيسَرٍ تحت 
العضّد إلى الإبط وأخرجها ع4 لاف ما كانت عليه ين الأذمة» «يْضَ ين عر سلرو» 
أي : بَرَص تَضِيء كشُعاع السّمس تَعْشَّى البَصَرّء لدَاةٌ 4 وهي وظبيسَة» حالان 
ين ضَوِير «ترخ» -. ١‏ 

() طلِيْيكَ» بها إذا فعَلتَ ذلك لإظهارها لين 41 1 121001001101 
حاشية الصاوي 

قوله: (أن موضع. . . إلخ) في محل المفعول به. 

قوله: (موضع مسكها) أي: الاتكاء عليهاء والمعنى: أنه لما وضع يده في فمها وانقلبت عصاً 
ويدّه بحالها. . رأى محل يده هو ما بين الشفتين» والشعبتان صارتا شِدقين» وصار ما تحتهما 
- وهو محل مسكها بيّده - عنقاً لها . 

قوله: (وأَرِيَ ذلك) أي: بضّر الله موسى قَلْبها حيّهٌ في ذلك الوقت؛ لثلا يجزع. . . إلخ. 

قوله: (لدى فرعون) أي: عنده. 

قوله: (بمعنى: الكفٌ) أي: لا بمعنى حقيقتهاء» وهي: من الأصابع إلى المنكب. 

قوله: (تحت العضد) بيان للمراد من الجنب» وقوله: (إلى الإبط) بمعنى : المرفق منتهياً إلى 
الإبط. 

قوله: (من الأدمة) أي: السّمرة. 

قوله: («مِنْ عَبْرٍ سرّو»ه) متعلق بظتَوحَع» وهذا يسمّى عند أهل البيان احتراسأًء وهو: أن يؤتى 
بشيء يرفع توهُّم غير المراد؛ لأنَّ البياض قد يُراد به البرّص والبَهق. 

قوله: (تضيء كشعاع الشمس) أي: فكان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه 
الأيسر وأخرجها. . كان لها نورٌ ساطعٌ يُضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشدَّ ضوءاًء 
ثم إذا ردّها إلى جييه. . صارت إلى لونها الأول. 


مظن الآية (5-/ا؟) 


الكرك) أذْحَبَ إل فعَونَ إِنَم طق 9 69 َال رد 


رصم هرم 2 
وََعَذُلُ عُقَدَةٌ ين سان © 


الآيةَ «الكمُرق> أي: العُظّى على رسالتِكء وإذا أرادَ عَودَها إلى حالّتها الأولى ضَئّها 
إلى جَناحه كما تَقَدَّمَ وأخرّججها . 

(8) «دحَنْ» رَسُولاً إل يقرت ومّن معَهُ طِإِنّهُ طَقَ4: جاوَرٌ الحَدَّ في كُفْرِء 
إلى ادّعاء الإلهيّة. 

((5) - (7)) طِمَالَ رت أَننَ لي صَدْف)ه: وَسّْعهُ لِتَحمّلٍ الرسالة» لمَييرُ»: سَهّلْ 
30 أمرى ب لأبلنيا #واخلل حَذُلْ عَقَدَةٌ 5 ين لِسَانن» حَدَنَتُ مِن احتراقه ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (الآيةَ «الكرق») قدّره؛ إشارةً إلى أن «الك5» صفة لمحذوفء مفعول ثان لقوله: 
(نريك): والكاف: مفعول أولء» و(الكبرى): اسم تفضيل» والمعنى: التي هي أكبرٌ من غيرها حتى 

من العصا؛ لأنها لم تعارض أصلاًء وأما العصا. . فقد عارّضها السحرة. 

قوله: (آَدْهَبَ إِكَ فَعَرْنَ») أي: بهاتين الآيتين» وهما: العصا واليدء رُوي: أن الله قال 
لموسى عليه السلام: اسمع كلامي» واحفّظ وصيّتي. وانطلق برسالتي؛ فإنك بعيني وسمعي» 
وإِنَّ معك يدي ونصريء وإني ألبسك جيّة من سلطاني تستكمل بها القوة في أمركء أبعمّك إلى خلتي 
ضَعيفِ من خلقي» بر نعمتي, وأَمِنَ مكري» وغرّته الدنيا حتى جَحد حمّيء وأنكر ربوبيّتي» أقسم 
بعرَّتي لولا الحجة التي وضعت بيني وبين خلقي. . لبطشت به بّطشة جبّار» ولكن هان عليّ وسقط 
من عيني. فبَلّغه رسالتي» وادعّه إلى عبادتي» وحدَّره نعمتي» وقل له قولاً ليئاً؛ لا يُغتر بلباس 
الدنيا؛ فإِنَّ ناصيته بيّديء لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي» فسّكت موسى سبعة أيام لا يتكلم 
ثمّ جاءه الملك فقال له: أجب ربك فيما أمرك؛ فعند ذلك قال: ربٌّ اشرح لي صَدري”٠‏ 

قوله: (وسّعه لتحمّل الرسالة) أي: فإنك كلّفتني بأمرٍ عظيم لا يَقْوَى عليه إِلّا مَنْ شرحتٌ صدره 
وقرّيته 

قوله: («واعثل عَقَدَةٌ ين لَسَان») أي : : نُكنَةً حاصلةً فيه وقن الي بها يا شاد لفصاحته 
الأصليةء وهذا هو الأحسّنء وقيل: زال بعضها؛ بدليل قوله: «إهرٌ أفْصَحٌ بق لنسانا»» 


6 نقله الخطيب الشربيني في «السراج المئير» (108/5) عن وهب بن منبه . 


تا قلي © ابعل كَ وزيا هٍُ من أهل (9) «١‏ هَرنَ أنى 9 أَسْدد به نيك 9 © وأَمْرَكه ىن 3 


بجَمرةٍ وضَعَها بفِيهِ وهو صَغِير» «يفتهواأً»: يَفْهُمُوا «قولي» عند تبليغ الرّسالقَء «وأجَعَل لي 
ورا : مُعِيناً علّيها طن أقلٍ 69 هرون مفعولٌ ثان ‏ «أنى» ‏ عطف بيان ‏ «أَغْدُد بد 
زرف » : ظهري» «وأشركة فى أرى» أي: الرَّسالةء والفعلان بِصِيعَتَي الأمر والمضارع 
حاشية الصاوي 


وقول فرعون: ولا يَكَادْ يِينُ4 [الرخعرف: ]0 وردٌّ: : بأن معنى هْرَ أَنْصَعٌ»: أنه لم يَطرأ عليه 
لكنةء وقول فرعون: باعتبار ما يَعهّده منه. 


قوله: (بجمرة وضعها... إلخ) أي: وذلك أنَّ موسى لاعبّه فرعون ذات يوم فنّتف لحيته 
ولطمه على وجههء فاغتمٌ وهم بقّتله» فقالت له زوجته آسية بنت مزاحم: مثل هذا الغلام لا يتم 
ند لأعال ينرق رين الغغرة والجمرةه نأية له يطليق ليدشكك رقيل ‏ جوهة ب .ويظشت فيه احم 
فأراد أن يأخذ التمر أو الجوهرء فأخذ جبريل بيّده ووّضعها على الجَمرة» فأخذ جمرةً ووّضعها 
على فنه» فاخدرق لساته وصار افيه لكيه20, 

قوله : (طيفْمَهوا قوليِ) مجزوم في جواب الدعاء. 

قوله: الإ بن الور وقوه الثقل» سمي بذلك لأنه يتحمّل مَشاقٌ الملك» ويعينه على 
أمورهء ويقوم بها" 

قوله: (مفعول ثان) أي: والأول طوَزيرَاه. والأحسن: عكسّه؛ بأن يجعل «وَزرًا» مفعولاً ثانياً 
مقدَّماً» وظمَرْنَ» مفعول أول مؤْخر؛ٍ لأنَّ القاعدة: إذا اجتمع معرفة ونكرة. . يُجعل المفعول الأول 
هو المعرفة؛ لأن أصله المبتدأ» والنكرة المفعول الثاني؛ لأن أصله الخبر» و«وزيرا» نكرة» 
ولمَنرُون» معرفة بِالعَلميّة'". 

قوله: (والفعلان بصفتي الأمر والمضارع) حاصل ما هنا: أن القراءات السبعيّة خمسةٌ: اثنتان 


.)197/1١( انظر «تفسير القرطبي؟‎ )١( 

(؟) وقيل: بل هو من الوَّزْرٍ وهو الملبجاً: كقوله تعالى : لا وَرَرَه. الدر المصون» (4/ ”07 , 

(5) ويجوز أن يكون «لي؛ مفعولاً ثانياً مقدماء و(وزيراً) هو المقعول الأول؛ و(ين أهلي) على هذا: يجوز أن يكون صفة 
ل(وزيراً)؛ ويجوز أن يكون متعلقاً بالجعل: و(هارون): بدل من (وزيراً). انظر «الدر المصون» (070/4. 


مظن الآية (88-م8) 


م 2 7 و وس جر مع جر 00 بو 
كي سيك كيرا () ودوك كرا 0 إِنَكَ شه 
08 


ترك © زلتذ نا كك نر أنه © |: 00 


المَجرُومء وهو جواب القَللَب. 
- © <ى خيمهه تسببحاً «قِدَا © مَنوٌّةَه ذكراً «كِرا © إِكَ كد 
بصِيرَا4 : عالماً فأنعمتٌ بالرّسالةٍ. 
((©) - (8)) طدَالَ كذ يت ملك يمون » مَنّا علّيك. «وَلَمَدَ مَننَا عَليِكَ مره أذري © 


© 


حاشية الصاوي 
عند الوقف على ياء #أنى»: وهما: قراءة الفعلين بصفتي الأمر؛ فتُضم الهمزة يالا انه 
8 الثاني» والمضارع فتفتح في الأول وتضم في الثاني» وثلاثة عند وصل #أتى» بما بعده» وهي: 
أن تسكن الياء ممدودةٌ قدر ألفين مع قراءة الفعلين بالمضارع» أو تفتحها والفعلان بالأمرء أو تحذفها 
وهما بالأمر أيضاً”' . 

قوله: (وهو جواب الطلب) أي: وهو (اجعل لي). 

قوله: (ط ْمَك مِرَا4) تعليل لكل من الأفعال الثلاثة التي هي: اجعل» واشددء وأشرِك. 

قوله : («دَالَ كَدَ تت سُؤْلكَ») أي : جواباً لمطلوباته» وقوله: «سْوؤْلكَ» أي : مَسؤولكء فمُعُلٌ) 
بمعنى (مفعول) ك: (أكُلٍ وحُبِ) بمعنى : مأكول ومخبوز. 

قوله : (# يمومئ») خاطبه باسمه إشعاراً بمحيّته وتعظيم شأئه ورفعةٍ قدره عليه السلام. 

وله زا غنيك او خا عافد ميلف رودو مكخرلة على قا يعدة! 

قوله : (لوَلْمَدَ ما لك استئناف مسوقٌ لزيادة الطمأنينة لموسى؛ كأن الله يقول له: إنا قد مَكَا 
عليك بمنن سابقة من غير دعاء منك ولا طلب؛ فلأن تُعطيك ما تطلبه بالأولى. وصدّر الجملة 
بالقسم؛ زيادة في الاعيّناء يشأنه . 

قوله: («مَرّة أخرة») تأنيث (آخَر) بمعنى : غير؛ أي: تحقّقت مِتّتنا عليك مرة أخرى غير المنة 
التي تحقّقت لك بسؤالك» والمراد بالمئة: الجنس الصادق بالمئن الكثيرة . 


)2 قرأ ابن عامر «أشدٌّد؛ بفتح الهمزة ة للمضارعة وجزم الفعل جواباً للأمر. ١‏ وأشركها به بضم الهمزة تلمة ارعة وجزم 
الفعل نسقاً على ما قبله. وقرأ الباقون بحذف همزة الوصل من الأول وفتح همزة القطع في الثاني» على أنهما دعاء 
من موسى لربه بذلك. انظر «الدر المصون» (8/؟75). 


سوط الآية (98) 


للتَعليل ‏ طِأُوَسيْئآ إكَ أَيِكَ» مَناماً أو إلهاماً لَمَا ولّدَتك وخاقّت أن يَقعُلّك فِرعونٌ في 


حاشية الصاوي 

قوله: (للتعليل) أي: لقوله: «مَكنًاه. والمعنى: لأننا أوحينا إلى أمك. . . إلخ؛ ويّصح أن 
تكون للظرفية» والمعنى : ولقد منئّا عليك وقتَ إيحائنا إلى أمك» وحاصل ما ذكره من المنن من غير 
سؤال ثمانية : 


الأولى : قوله: طإ أَوْعيِنآ؟. الثانية: قوله: طدَألمتُ عَكِكَ. . .» إلخ» الثالثة: قوله: طوَلِنضتَمَ 
عل عَيقَ».» الرابعة: قوله: طمَرْحَمْتَكَ إل أُيَكَيء الخامسة: قوله: «وَكلْتَ تَفْسّا»هء السادسة: قوله: 
لوقك فُونا»» والسابعة: قوله: طعَلَِنْتَ سِيِينَ>2 الثامنة: قوله: طرَاسَطتمئُكَ لتفيى» . 

كول لجرك أتك») أى ١‏ واسمها : يوحانة يباه مضفونة فؤاق ساكنة ‏ بحلها حاء مؤملة» 
فألف فنون مكسورة» فذال معجمة. 

قوله: (مناماً أو إلهاماً) أي: أو يّقظةء ولا يُنافيه كونها ليست نييّة؛ فإنَّ المخصوص بالأنبياء 
الوحي بالشرائع والتكاليف. وأمًّا الوحي بغير الشرع.. فجائرٌ حتى للنساء كما وٌقع لمريم 
4 0 


قوله: (لما ولدتك) أي: في السنة التي رنَّب فيها فرعون أتباعه لذبح كل مَنْ يُولد من الذكور 
في تلك السنة» وذلك: أنَّ فرعون رأى رؤيا أهالته؛ فقّصَّها على الكهنة» فعبرت له بمولود يكون 
زوال ملكه على يدّيهء فأمر أتباعه بأن يذبحوا كل مَنْ يُولد من الذكور حتى شق الأمرء فأبقى القتل 
في سنة» ورفعه في سنةء فصادف ولادة موسئ في السنة التي فيها القتل. 

فلما وُلِدَ. . جاء أتباع فرعون يُفتشون على المولودء فوضعته أمّه في التّنور» فجاءت أختّه 
فأوقدته» فمتشوا عليه فلم يَجدوهء فخرجوا من عندهاء فتّظرت إلى التنور فوجدته موقداً» فخافت 
عليه؛ فناداها من التَّدورء فأخرجته سالماً» فأوحى الله إليها أن أرضعيهء فإذا خفتٍ عليه. . فألقيه 
في اليمٌء فأخذت صندوقاً وجعَلت فيه قطناً ووضعته فيه» ثمّ طلّت رأس التابوت بالقار”" وألقّته 
في اليم» فمرّجه البحر حتى أدخله في نهر كائن في يُستان فرعون» وكان فرعون جالساً مع آسية 
)١(‏ وكما أوحى للنحل وحيّ هدايق ورشدٍ؟ فقال : دأو رَبك إل الل ل أتَِى من لل ون لتر وما ترثع . 
(1) القار: شيء أسوّدٌ يُطلى به السفن» يمنع الماء أن يدخل . «تاج العروس» (1/ 415). 


وطن الآية (لم-وم) 


م يرع © أن أفزفيه ف تابوت فَأقزفيه ف لبر / 


2 


لمر مره له ممردك 000 _ سم مه ٠.‏ 
ًُ ولد 5 علّتك يه مي ول عن على 2 1 0 0 


ججملة من يُولّده زا ين في أمرك. ‏ ويُبدّل ينه -: طن انفده : ألقِيه جني 0 
> بِالئَابُوتٍ هن أرِ4 : بحر الثيل َم آي التَبيل» أي: شاطنء والأمر 

الكبرء بده عَدُوُ ف وعَدُرٌ لذ وهو عون طِوَألتَيتٌ» بعد أن أحَدَكَ املك َه يق 
0 في النّاس؛ فأحَبّك فِرعَونٌ وكُل مَن رآكء ظوَلِضئَمَ عل عَيْقَ» : تَرَبَى على رعايني 
وحفظي لك . 


روخ معي هه 0 


حاشية الصاوي 
زوجتة» فآمر به فأخرجء ففتح فإذا هو صبي أحسن الناس وجهاء فاحيّه عدر الله حا شديداً حثى إنه 
لم يقدر على بُعده عنهء وذلك قوله تعالى: اراك ا 016 4 ]ا 

قوله : (طمَا يُوحح») أبهمه للتعظيم ؛ كقوله تعالى: طفَعْشِيهُم بن ألم ما عَسْيبُم4 [طه: 708 . 

قوله: (في أمرك) أي: شّأنك. 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدلّ مفصّل من مجمل . 

قوله: (أي: شاطته) المراد: قُربه؛ لأنَّ الصندوق أخذ من نفس البحر قريباً من البر. 

قوله: (والأمر بمعنى الخبر) أي: وحكمة العدول عنه: أنه لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل 
أمراً واجبّ الحصول؛ لتعلّق الإرادة به. . نرّل البحر مُنزلة شخص مُطيع أمره الله بأمرٍ لا يستطيع 
مخالفته . 

وقوله : (ِوَلمَيثُ عَلِكَ محَبَةٌ مَقَ»>) يحتمل أن المعنى: ألقيت عليك محبة صادرة مني؛ بأن 
أحببتّك» فتسكب عن محبتي محبَّةُ الناس لك» ويحتمل أن المعنى: ألقيتٌ عليك محبّة خلقنُهًا 
في قلوب الناس لكء فأحبّوكء والأول أحسّن؛ لعدم الكلفة فيه. 

قوله : («وَلِنْصَنَم#) عطفه على محذوف. قَدَّره المفسّر بقوله: ا 

قوله: (تربّى على رعايتي. . . إلخ) أي: فالعين هنا بمعنى: الرعاية والحفظ؛ مجازاً مرسلاً 
من إطلاق السبب ‏ وهو العين ‏ على المسبب ‏ وهو الحفظ والرعاية ‏ لأنَّ شأن من ينظر الشيء بعينه 
أن يحفظه ويّرعاه. 


وطن الآية )1١(‏ 


2 عمو سمي اسوسع 


>2 4 سس عر عر رء عو #سعر و2« تر رض رم وا ع ا ا ا 00 3 
إذ ست أختلك فتفول هل أدلّيٌ عل من كفل مَرجَعتك الخ أُمْكَ فك قر عيبا ولا رن 
اهن الوك لاا اه ع سرس لمر 3 

وقنلت نفس فنحتلك من الغير وفلنك ون م ا ا م رسن ا ا 0 


528 8 م« جين 2 ام - سات صسس 5 - 
© (4)) «إذ» ‏ لِلتّعليلٍ - (ِتَنتِىَ أُمتْلك؟ مَريّمُ لِتتعرّف حَبَرَك وقد أحضَرُوا 
مُرَاضِعٌ وأنتٌ لا تَقبَلُ نَديَّ واجدةٍ منهاء طتَئُولُ هَل أَدلَيْ عل من يَكُتاد4؟ با 
نجاةت بِأمْهِ فيل تديّهاء لدَيَتكَ إل َك 5 تند ع4 يلقايك طلا َردُ» جِيتعذ: 


ع ممح ص سم صر 


لِوَقَنْتَ نَنْسَا» هو القِبطِيُ بيصرًء فَاغْتَمَمتٌ لِقَتلِهِ مِن جهة فِرعَونَ» طمََجِنَكَ مِنَ لمر 


لهج عر جه 
ممم 


سمي 7 ارو 3 


كنك فنا 4: اسبّرناك بالإيقاع في غير ذلك وحَلّصِناكٌ من ا 
حاشية الصاوي 1 

قوله : (لاأُعتَلكت» مريم) أي: وكانت شقيقئة» وهي غيرُ أمّ عيسى. 

قوله: (لتتعرف خبرك) أي: فوجدّتك وقعت في يد فرعونء فدلّتهم على أمّك حيث قالت: 
طكل أَتلكق. . .> إلخ. 

قوله: (وأنت لا تقبل... إلخ) أي: لحكمة عظيمة. وهي وقوعك في يد أمَك؛ لأنك 
لو رضعت غيرها. . لاستغنوا عن أمُك. 
قوله: (لعَل من يَكُقُلَة4) أي : يُكمل رضاعه؛ وقد أرضعته أمّه؛ قيل: ثلاثة أشهرء وقيل: 
أربعة . 

قوله + (538 1ك 4 )امعلر صا مطدوق قدز لحنت يفره نأ سيط إلخ). 

قوله: («5# كَمَرّ عَنِدُهتا») أي: تسكنّ وتبردٌ دمعةٌ حزنها . 

قوله : («ولَا رذ حينئذ) أي : حيئئذ قَِلْتَ نديهاء والمراد: نفي دوام الحزن. 

قوله: (هو القبطي) أي: واسمه: قاب قان. وكان طباخاً لفرعون. 

قوله: (من جهة فرعون) أي: لا من جهة قَتله ؛ فإنه كان كافراً. 

قوله: (#وقنتك فثوناً») أي : خلسفاك من محتوبمة أخرىة ورف أن سعية ب مقي مال ان 
عباس وها عن هذه الآية فقال: خلّصناك من محنةٍ بعد محنةٍ؛ وُلد في عام كان يقتل فيه الولدان» 
فهذه فتنة يا ابن جبيرء وألقّته أَمّه في البحرء وهم فرعون بقتله» وقتل قبطيّا» وأجّر نفسه عشر سنين» 
وضلّ الطريقء وضل غتّمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة: فهذه فتنة يا ابن جبير”". 


(1) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (11877) مطولاً . 


عرص اح ملل 


طقَلِتَ سِنينَ» عَشراً «ق أَمَلٍ ميمه بعد مَجِيئك إِلَّيها مِن مِصرّ عند شُعَيب الْنْبِىّ 
وتَرَوُجك بابتيه» اث حِنْتَ عل قدّرِ» في عِلمِي بالرّسالة؛ وهو أربَعُونَ سَنةَ مِن تُمرِك 
«يموى () وَأصْطتعئك» : اختّرتّك «التقيى» بالرسالةٍ. 

([ لاحت أَتَ وَلَوْةَ> إلى النّاس «بكلتق» النّسعء طلا ياه : تَفثْرًا فى يؤى» 
حاشية الصاوي 

قوله : (لسِنينَ» عشراً) أي: ولبثٌ في مصر قبل قتل القبطي ثلاثين سنة» وقيل: خرج من مصر 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فمكث بمّدين لرعي الغنم عشر سنين» وبعدها ثمانية عشر سنة. 

قوله: (طعَلّ تَدَرِ») أي : مقدار من الزمان. 

قوله: (9وَامْطتعْتكَ لَنِيى4) أي: تشتغل بأوامري وتبليغ رسالتي» وأن تكون في حركاتك 
وسكناتك لي لا لغيري. 

قوله: (لآذْهَبَ أتَ وَلَحُوْكَ يكاتق») أي: قد أجبناك فيما طلبتَء وأعطيئًا أخاك الرسالة؛ فاذهب 
أنتَ وهو إلى فرعون وقومه. 

قوله: (إلى الناس) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّه حُذِفَ من هنا؛ لدلالة قوله فيما يأتي: ظإِلّ عرد 
عليه؛ كما أنه حذف فيما يأتي قوله: لياق ؛ لدلالة ما هنا عليه؛ ففي الكلام احيِبالل؛ حيث 
حذف من كل نظيرٌ ما أثبته في الآخر. 

قوله: («يَاِيَقٍِ» التسع) المناسب للمفسّر أن يقول: العصا واليد؛ لأن باقي التسع لم يكن 
في المبدأء بل كان في أثناء المدة» وعليه: فجمعٌ الآيات باعتبار ما اشتّملت عليه العصا واليد من 
المعجزات المتعدّدة . 

قوله: («إوَلَا يا في دَكْرِى») يقال: وَنَى يَنِي وَنياً ك: وعد يعد وَعداً: إذا فئرء وأصله: تَوْنِيّا» 
حذفت الواو؛ لوقوعها بين عدوّتيها : الفتحةء والكسرة. 

قوله: (وغيره) كتبليغ الرسالة؛ وهو المقصود بالذات. 


ع 0 


هيآ إِلَ فَْعَونَ د 
1 4 ا 1 


0-4 


سمب بر 


(0) - (4)) «أذعبَآ إل وْعَرْنَ إتَدُ طَى» بادّعائو الرُبُوبِيّ هِحَعرلًا 2 لا ياه 
في رجُوعِه تن ذلك» «لْمَلَمُ يتَدخرع : ينظ هر يحتّى الله فِيَرجِمٌ» والتَّرَجَي بالنُسبة 
هما لعِلوه تعالى بِأنَّهُ لا يرجع . 

(() - (ة) جلا رآ نا عاك أ ييا مكنا أي: يَعجَلَ بالحُقُوبة. جأز ل 
يطئئ» أي يتكبّر » اا ا اف ا 10 


حاشية الصاوي 


م مرم رمه 02000 


قوله : (لآدذْهََآ إِلّ وَعَوْنَ4) إن قلتّ: ما حكمة جمعهما في ضمير واحد مع أنَّ هارون لم يكن 
حاضراً في محل المناجاة» بل كان في ذلك الوقت بوصر؟ 

وأجيب: بأنَّ الله كشف الحجاب في ذلك الوقت عن سمع هارون حتى سّمع الخطاب مع 
أخيهء لكن موسى سمعه من الله بلا واسطة» وهارون سمعه من جبريل عن الله وهذا أحسّن 
ما يقال. 

قوله: (طمَفُلَا لد وَل 4) أي: سهلاً لطيفاًء وقد قصّه الله في سورة (النازعات) في قوله: 
لِتَثُلَ مل لَّكَ إِك أن ترك 9©) وَأمَدِيكَ إِلّ رَبك مَختَى» [النازعات: 4]14-18؟ فإنه دّعوة في صورة عرض . 

قوله : (في رجوعه عن ذلك) أي: عمًا هو فيه من ادّعاء الربوبية والتكير. 

قوله: (والترجي بالنسبة إليهما) أي: إلى موسى وهارون» والمعنى: اذهبا مََرَجِييْنٍ إيمانه 
وطامعَيْنِ فيهء ولا تذهّبا آيسَيْنِ منه. 

قوله: (العلذه تعالى يانه لا يرج أي: والفائدة في إرسالهما : إِلزامُه الحجة» وقطع عذره؛ 
لجريان عادته سبحانه زفالق أنه لا يعني اذا إلا بعد تَبلِيغْه الدعوة وعناده بعد ذلك. 

قوله: (طِقَالَا رَبنآع) أسند القول لهما؛ لأنه وقع من كل منهما وإن كان مكانهما مختلفاً؛ 
لما تقدّم أنه لا مانع من إزالة الحجاب عن هارون وسماعه من جبريل ما قيل لموسى وقتّ المناجاة. 

قوله: (أي: يعجل بالعقوية) أي: فلا يُصبر إلى تمام الدعوة وإظهار المعجزة. 

قوله: (ظِأْوْ أن يَطّّن») أي: يزداد تكبراً وكفرء و(أو): مانعة خلوٌ تُجوّز الجمع. 


0ه رن يه 2 0-4 

3 25 7 2 آ يه لت الى مر 004117 رع مار 1 موت -.- 2 > سدمسص سم 

َال لا حخافًا إتنى معحكنا أسمع ورف () كأنياه فقولا إنَا رسولا رَيْلك هَرْسِل معنا بن 
إِنا 


م 


عاض د مي برمموية م -020000 صمي اس كه و له 
إسريل ولا تعذبهم قد حثنلك بايمٌ من ريك والسلام عل من ام 


ِتنا أن ألْعَدَابَ عل من 


كنب وُذ امراة ب سو سا م م ف 
عفاي مسكسنما» يعوني» «اْتبَ» ما يَقُلُ ملق » ما يَفل. 

7 «تنياة مولا إنَا مسدلا ريك هَرِْلَ معنا ب ينرةيل» إلى القّامٍ «ولا مَذَييم» 
أي: حل عَنَهُم مِن استعمالك إِيَّاهُم في أشغالك الشَّاقَّ كالحَفرٍ والبناء وحمل التَقِيل 
طَِد سنك و4 : بحُبّة وين يكم على صدنا بالرّسالة» «َاَكمْ عل م ليم المنت» 
أي : السَّلامةٌ لَهُ مِن العَذاب. 


04 سس سا رص سر 


إن د أيى ما نداب عل من كدّبت» ما جفنا به «اوتلٌ» : أعرّضٌ غنة. 


و 


م 


قوله : (طقَالَ لا انا ») أي: لا تنزعجا منه. 


ساعرو 


قوله: (ظَأَئيَاة») أي: اذهبا بأنفسكما إليهء ولا تقعٌدا في مكان وترسلا له. 


قوله : (8مُْولَا إِنَا رَسُولّا رَيَلكَ») أمرهما الله أن يقولا له سسّ جمل ؟؛ أولها: قوله: «#إنًا سوا 
ريلك الثانية : قوله: طَرْسِلُ معنا بن إنرَِّيل4: الثالثة: قوله: ولا تُعَذِيهم»» الرابعة: قوله: لد 
كنك َي ين نَرَ>»: الخامسة: قوله: طوَلتَكَمُ عَكَ من نسم آهُد45. والسادسة: قوله: ظإِنَا مَد 


أي إِلَنآ َم العَدابٌ عل من كدب و4 . 

قوله : (لْتَآرْسِلُ ما ب إِنَرِيلٌَ4) أي: أطلقهم من أسرك ولا تتولّ عليهم؛ فإنهم أولاد الأنبياءء 
ولا يُليق أن يولّى عليهم خسيس» والمعنى: أن موسى وهارون أَرّسِلا إلى فرعون بأنه يُؤْمن بلله 
وحده» ولا يتولى على بني إسرائيل. 

قوله : (بحجة) أي : دليل وبرهان على ما ادّعيناه من الرسالة. 

قوله: (فأتياه وقالا له جميع ما ذكر) قدّر ذلك؛ إشارة إلى أن قوله: طقال مَمَن رَيِكْمَا. . . » إلخ 
مرئّب على محذوف, وإشعاراً بأنهما سارعا إلى امتثال الأمر من غير وان فيه. 


حر حم | صامل 


َال هَمن 35 


لو اليك © 


© 0 لتقا كترئ 4 4 أفقَضرٌ عليو :لاله الآضن ولإدلاله لبه 
بالتربية. «قال ربا الى عط ؟ مساك ١‏ لاك 
عن غَيره» مم2 هَدَئ» الحَيّوانَ من إلى مَطعَوه ومَشْرّبه ومَنككحه وغيرٍ ذلك. 

(5) <تَالَ» فرعوث: طمَنا بل : حال َالدُوْنِ» : الأمم «الأول» كقّوم تُوح وهُود 
ونُوط وصالِح في عِبادَتِهم الأوثانَ؟ 

(4 وِملَ4 مُوسى: عِلبُهَ» أي: عِلمْ حالهم مَحمُوظ «يندٌ رَقِ فى كِتَبّْ»ه 
هو اللّوحُ المحفُوظ يُجازِيهم علّيها يوم القيامة» مستحاق امي قل م وا لق ف ئها بو فاو مارو عار العامة 


حاشية الصاوي 
قوله: («تالَ سَمَن رَتَكا) لم يُضِف الرب لنفسه؛ تكبّراً وطغياناً» وخوفاً على قومه إذا أضاف 
الربٌ لنفسه أن يُميلوا لموسى . 


قوله: (اقتصر عليه) أي: مع توجيهه الخطاب لهما. 

قوله: (لأنه الأصل) أي: في الرسالة» وهارون وإن كان رسولاً إلا أنَّ المقصود منه معاونةٌ 
موسى . 

قوله : (ولإدلاله عليه بالتربية) أي: ولإقامة فرعون الدليل على موسى؛ بأن ذكّره بتربيته في قوله 
الآتي في (الشعراء): ظأألر ثَيْكَ فيا وَلِيدا [الشعراء: 18]. 

قوله: (محَلقَهٌ4) أي: صُورته وشكله. 

قوله: (الحيوان منه) أي: من كل شيء. 

قوله : (ظَالَ كما بال الفروف الُْوْلَّ) لما ظهر للّعِين حمَّيّة ما قال موسى ويُطلان ما هو عليه.. 
أراد أن يصرفه عليه السلام إلى ما لا يَعنيه من الأمور التي لا تعلّق لها بالرسالة من الحكايات؛ خوفاً 
على رياسته أن تذهبء فلم يّلتفت موسى عليه السلام إلى ذلك الحديث وقال: طعِلْمُهًا عند رَقِ)ه. 

قوله: (في عِبادتهم الأوثان) أي: أكان سبباً في شّقاوتهم أو سعادتهم؟! وإنما لم يوضح له 
الجواب؛ لأنه مأمورٌ بملاطقَيِهء وإذا وضح له الجواب. . ربما نقر وتغيّر. 


وطن الآية (؟01-45) 


ووم 051 


بت 2 له مك مس ك7 7 عرسم علو موي ل ع عر ماسم يوسش ارس 
لا يضِل رَقِ ولا يشى 29 آلِى مَل لك الأ مَهْدًا مَسَكَ لم يها سبلا ول ين 


ع مره سم ١‏ مرخ ص سر 00 8 11 عر , 11 2 
السّمآهِ ماه فأخرحنا يده أزونجا من بَاتِ سق (ي) كوأ وأرعوأ أتعامكم 


ولا يَضِلُ»: يَعِيبُ «رقٍ» عن شَيءِ «ولًا ينّى» َب طَيثاً. 

هو طالّى جَمَلَ لَكم» في ججملةٍ الكلق طَالرّسَ مهدا : فراشاًء «رسكَ)4: 
سَهّلَ «لكم دبا سبلا : طُرْقاء «ََرْلَ ين سمه مه»: مَطرأء قال تُعالى تَتمِيماً لِما وصََهُ 
به فواسبى وخطانا لأهل 12 رحا 56 روجا : : أصنافاً ومن ا 0 صفة 
<َأَرْوجًاه. اي مفكلفة الألوان والقون وكير هساء ‏ واقاتى ) جمع شَيِيتِ كمّرِيض 
ومَرضّى» من شّتَّ الأمرٌ: فرق . 

(5) «عرا» ينها رارزا أَنتَئ» فيهاء جمع نَعَم وهي الإيل والبَقّر والعتمُ» يُقال: 
رَعَت الأنعام ورَعَيتّهاء ا وتذْكِيرٍ التمة > والكملة عا وة تقو :(اعزهنا)ت 
حاشية الصاوي 

قوله : (طِلّا يَضِلُ رَقِ4) أي: لا يذهب شيءٌ عن علمه. 

قوله: («ولًا يَنسَى»ع) أي: بعد عِلمه. 

وقوله: (ؤِألَيِى جَمَلَ لَحُمْ الْدرّسَ») هذا من جملة جواب موسى عن سؤال فرعون الأوّل. 

قوله : هاه 20) أي : كالمهاد. 

قوله: (طرقاً) أي: تُسلكونها من قُظرٍ إلى قُظرِ؛ لتقضوا مآربكم . 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: ترا بده روجا من كلامه تعالى لا بطريق 
الحكاية عن موسىء بل خظاباً لأهل مكة وامتناناً عليهم» وينتهي إلى قوله: ظترَةٌ أُخْوِ؟ه. وقيل: إنه 
من كلام موسى» وفيه التفات من الغيبة للتكلّم . 

قوله: (وخطاب لأهل مكة) أي: في قوله: «وارعواً» . 

قوله: (طمَّقٌّ») ألفه للتأنيث. 

قوله: (يقال: رعت الأنعام. . . إلخ) أي: فيُستعمل لازماً ومتعدياً . 


.)01/8( قرأ الكوفيون: (مَهْداً) بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألفيء والباقون: (يهاداً). انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


طفن الآية (: ه-ل/اه) 


00 شل ميري لدعم 
١‏ 


شك جع صر لمسسطء لال ير ومء لدعت 5ج رخ 2-2 ثرا حنم 
نت لَأَوْلٍ الت () ينها حَلفنكم وفيا عدم وينها نخرجعكم تارة أخرئ 9©) 
ماه ع م كه 2ك عه سالا تس ل سا اا عرص الخرح عرس على ام ا جع سا اتيم 
ولقد أرينته ءَايِينَا كلها ب وأ 69 قال أحِمْتنا لِتَخْرِحَنًا مِنْ أرضنا ,سحرك يلمُوسى 69 


ع 
مه 
ا 
2 
3 
المدكة 


أي: مُبِيحِينَ لَكُم الأكلّ ورَعيَ الأنعام. ظإِنَّ في ذَلِكَ» المَذْكُورٍ مُنا «لَآيّت» : لَعِبَراً 
جِلَأُزلٍ النق» : لأصحاب العُقُول» جَمعٌ (ثهية) كاعُرفة وعُرّف)» سمي به العقل لِأنّهُ 
يَنْهَى صاحِبّه عن ارتكاب القبائح. 
14 ع / َ سمه صر * 9 0 .2 30 

طينا4 أي: مِن الأرض طحَلقتَكْ» كلق أبيكم آم ينهاء «رَنها تيذكم» 
2 ع للا از ل وس اله يسم 9 ممه ل العم 1 
مَقبُورِينَ بعدّ المّوتء ظوَيتها حرِعَكُم4 عِندّ البَعث #تَارَة» : مَرَّةٌ «أخْرو» كما أخرّجناكم 
عند ابتداء حَلقِكُم . 

ولتَدَ أرَينَهُ4 أي : أبصّرنا فِرعَونَ طءَايَا لَهَا4 النَّسِعَ طمَكَدَبَ» بها وزّعَم أنّها 
وتعية ته أن تكن تفال 


((47 - (42) دول ْنَا حرجنا ين أنْضِنَا4 : مصرٌ ويَكُونَ لك المُلك فيها «سِخرة 


حاشية الصاوي 


قوله: (أي: مبيحين لكم) المناسب أن يقول: (أي: قائلين لكم: كلوا... إلخ)» فهو أمر 
إباحةٍ . 


ون 


قوله: (جمع نَهْيَةِ) وقيل: إنه اسم مفردء فهو مصدرٌ ك: الهدى والسّرى. 

قوله: (بخلق أبيكم آدم منها) أي: فبجميع الخلق غير آدم خُلِقوا من الأرض بواسطة» وهذا أحدٌ 
قولين» وقيل: كل إنسان خُلِقَ من التراب بلا واسطةٍ؛ لأنَّ كل تُطفةٍ وقعت في الرحم يأخذ الملك 
الموكّل بها شيئاً من تراب المكان الذي يُدفن فيه فيّذره على النطفة» فيخلق الله التنّسمة من النطفة 
والتراب . 

قوله: (وََمَدَ أربتَهُ َيَنَا لّهَا4) إخبارٌ عمّا وقع لموسى في مُّدة دعائه لفرعون» وبهذا التقرير 
صحٌّ قول المفسّر: (التسع)» واندفع ما يقال: إِنَّ فرعون في ابتداء الأمر لم ير إلا العصا واليدء 
وعليه: فتكونٌ هذه الجملة معترضة بين القصّة. 

قوله: (طِدَلَ لمَْا رجا مِنْ رضنا بخرك يُنمُومَى») أي: بعد أن رأى ما رَأى من معجزة 
العصا واليد. . قال ما ذكر؛ تسيّراً وخوفاً على حظ رياسته؛ لثلا يُؤمن قومه. 


وطن الآية (9-0ه) 


رذج ير | سوس مول ص مر 


دس ع 2 5 ََ 4 2 اعم الل 0 ره 
نانك صخر مَل فاجعل يننا وبتك موودا لا نخلفة. من ولا أتست مكنا سوى (©) 


كل زونك بم زه 
24 سخر نلو » يُعَارِضَة» #فاجعل بسنا بيك مُوعدًا» ذلك دل نْلِفْهه حْنُ وآ رت 
مك4 مَنصُوب بِنَرِعٍ الخافض (في) - «يوى 4‏ بكسر أَوَّلِهِ وضَمّه - أي: وسّطأ تَسئَرِي 
لَه مَسافةٌ الجائي مِن الطَرَكّين. 
01 5 -- 2 2200 7 - آ[ رس - 
طدَال4 مُوسى: «موعدكم بوم الرسَةِ» يوم عِيد لَهُم يَتَريَنُونَ فيه ويَجتمِعُون. 


فك بس بر © سعو صصص رصبت ص ل رس 


سدور ص 


حاشية الصاوىي 

قوله: (تنَإْيتَت4) اللام: مُوطئة لقسم محذوفء. تقديره: وعرّّتي وكبريائي”'» وقوله: 
(«برخر») متعلّق ب(نأتينك). 

قوله : (طمَثْلِ4) أي: في الغرابة. 

قوله: (ظمَودَا»ه) الأحسّن: أنه ظرف زمان» مفعول أول مؤَخَر لقوله: (اجعّل)» وقوله: 
«ي4: مفعول ثان مقدَّم وقوله: (بنزع الخافض"") أي: فالمعنى : عيِّن زماناً بيننا وبينك تجتمع 
فيه في مكان سْوّى ؛ أي : متوسّط . 

قوله: (طْكَالٌ مَوعِدَكُمْ يوم ألزْسَةه) خصّه عليه السلام بالتعيين؟ لمزيد وثوقه بربّهء وعدم مبالاته 
بهم وليكون ظهور الحقٌّ على رؤوس الأشهاد» ويّشيع ذلك بين كل حاضر وباد» فيكون أعظم فخراً 
لموسى عليه السلام. 


قوله : (يوم عيد لهم) أي : وكان يوم عاشوراء» واتّفق أنه يوم سبت. 


. اللام واقعةٌ في جواب قَسَم محذوف؛ كما قذّره المفسر رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) فيه: أنَّ العامل إن كان (اجعل). . فهو مُتعدٌ بنفسه لهذا المنصوب؛ فلا وجه لِتَكلف حذف حرف الجرء وإن كان 
(موعداً). . فلا يخْنُو؛ إما أن يكون المراد به المصدرٌ أو الزمان أو المكان؛ فإن كان الأول. . ورّد عليه : أن الوعد 
ليس في المكان المستوي؛ بل الذي فيه إنما هو المناظرة؛ والوعدٌ وقع في مكان التخاطب قبل ذلك» وإن كان 
الثاني. . ورد عليه مثل الذي وَرد على ما قبله» وإن كان الثالث. . كان الصواب أن يجعله بدلاً منه» وحيتئذ: 
فالأظهَرٌ أنه منصوب ب(اجِعّل) على أنه مفعول فيهء ومن المعلوم أنه على معنى (في)» فكأنَّ هذا شُّبْهة الشارح 
في تعبيره بتزع الخافضء كأنه لما رأى أنَّ المعنى على تزع الخافض. . تساهل فعبّر بهذه العبارة» مع أنها لا ثَُالُ إلا 
في العامل الذي لا يَصِلٌّ للمعمول بنفسه. تأمل. «فتوحات» .)1١7/(‏ 


0-010 


+ ع بجعم .2 0 معمو ين 25 جص سا يلير 4خ لا لء سلء 
ص (راع) فتوك فرعون فجمع كيده مم 03 َال لهم مُوسَى يلم 


اسل م2 تع للا 


«وأن يحشّر الناش»: يُجِمَعَ أهل مصر «سّكّ4 وقتَهُ لِلنظر فِيما يَمَع . 

() «ِنلٌ يَوُ4: أدبرَ مجم حيدمُ4 أي: دري كييه ين السّكرة. جم أن 
بهم المَوعِدَ. 

(8) ال لَهُم تُوب» ومُم اثنانٍ وسَبعُونَ مع كُلَّ واجد حَبلٌ وعصاً: «ِوَيْتكٌ» 
أي : ألرَّمَكُم الله الويل إلا تَفْرَوأ عَلَ أنه حَذِبا4 بإشراك أحد مع 00 
خاشية الصضاوض د ا 2س 7 ةج 

قوله: («إوَأن محَثَرَ أَنَاسُ») «أنْ» وما دّخلت عليه : في تأويل مصدر معطوف على #ألرَيسَة ؛ 
أي : ويوم حشْرٍ النّاس ضحي . 

قوله: (وقته) أي: وقت الضحىء وهو: ارتفاع الشمس. 

قوله: (أدبر) أي: انصّرف في المجلس. 

قوله: (أي: ذوي كيده) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (ثم أتى بهم الموعد) أي: في يوم الزينة» وفي المكان المتوسط» وهو سكندريّة. 

قوله: (وهم اثنان وسبعون) اثنان من القبط» والسبعون من بني إسرائيل» وهذا أحد أقوال 
في عدّدهم» وقيل: كانوا اثنين وسبعين ألفاً - وهو ما في بعض النسخ ‏ وقيل: اثني عشر ألفاً. 

قوله: (مع كل واحدٍ حبلٌ وعصاً) تقدّم أنها كانت حمل أربع مئة بَعير”"©. 

قوله: (أي: ألزمكم الله الويل) أشار بذلك إلى أن «وَيلكم» مُنصوب بفعل محذوفء والويل 
معناه: الدّمار والهلاك. 

قوله: (بإشراك أحد معه) أي: يسَّبب إشراك أحد مع الله» والمعنى : ألرّمكم الله الويل إن افتريتم 
على الله الكذب يسبب إشراككم مع الله بدوام تصديقكم لفرعون. 


.)047 ما تقدَّم أنها حمل ثلاث مثة بعير» انظر (؟/‎ )١( 


«مسْيِيؤٌ» - بِضَّم الياء وكسر الحاء وبمّتجهما ‏ أي : يهِلِكَكُم «يعَذَابٌ» من عِندِهء «ويّد 
حَابَ » الم أفترئ » : كدب على الله. 

((7) - (7)) طاترَعوا أنْرَهُم يِه في مُوسى وأخيه. «وأديُوا التّجر» أي : الكلامَ 
تينهم فيهما. طتَائوَا4 لأنقيهم 59 4 لأبي تمروء ولِكَيرِه: ظمَدَانِ؟ وهو مُواقْقٌ لِلّغة 


ا 


000102-23 ةق 
قوله: (بضم الياء... إلخ) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فالضمٌ من الرباعي» والفتح من 
العلده 2000 
نبي ٠‏ 


م مومه 2 30 


قوله: (#فلترعواً أمرهم يَبِتَهُْ») أي: تَناظروا وتشاوروا في أمر موسى وأخيه سرّاء واختلف 
فيما أسرٌوه؛ فقيل: هو قولهم: (إنَّ هذين لساحران)'”“» وقيل: هو قول بعضهم لبعض: ما هذا قول 
ساحر؛ فإن غلَينا. . اتّبعناهء وإن غَلَْناه. . بقينا على ما نحن عليه. 

قوله : (لوَأمَيُوا ألتَوك») أي : تحدّثوا سرًا فيما بينهم . 

قوله: (لأبي عمرو) أي: فقراءته بالياء اسم (إنّ)ء و(ساحران): خبرهاء واللام: للابتداء 
رُحلقت للخبرء وقوله: (ولغيره» خيرٌ مقدّمء و(هذان): مبتدا مؤخَرٌ وقوله: (وهو موافق) أي: (هذان) 
موافقٌ لمن يُعرب المثنى بحركات مقدّرة على الألف؛ فيبني اسم الإشارة الدال عليه على الألف. 

وقد أجمل المفسّر في قوله: (ولغيره: «هذان»»؛ والحاصل: أن القراءات السبعيّات أربعٌ: 
الأول لأبي عمرو الي لذكرها المقشر: ونتي فلات الأولى + 'تنديد'توة (هذان) نم تشفيك توة 
(إن)» والثانية والثالثة: تخفيف نون (هذان) مع تشديد نون (إن) أو تخفيفها؛ فعلى تشديد نون (إنَّ) 
يكون (هذان) اسمّهًا مبنيًا على الألفء و(ساحران) خبرهاء وعلى تخفيفها يكون (هذان ساحران) 
عهدا وخمرا + و(إة1: تعدا «راسنها ضمي لكان ليله مر :از 


)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي وحفص عن عصام: «فيسحتكم» بضم الياء وكسر الحاءء والباقون بفتحهما. انظر 
«الدر المصون؟» (8/ .)6٠١‏ 

هه أي : كما في قراءة أبي عمرو كما سيبيئه بعد. 

(5) اختّلف القراء في هذه الآية الكريمة: فقرأ ابن كثير وحده: (إِنْ هذان» بتخفيف «إن»» والألفيء وتشديد النون» ‏ 


رمه مر 6 رو معوء” <تتي 
وَيَذْهَبًا بطربقيكم الئل 9© 


و- 


سَتَّعل: َالُوا بلموسوع مآ أن لت 


عباتي في العف بالألف في أحواله الثَّلاثء «جِرنٍ يِربدَانِ أن م من رض 
بسِخرهِما وبَذْهَبًا بطَرِبقَيكُم الْتل» مُوَنث (أمئّل) بِمَعئّى أشرّف» أي: بأشرافِكم بِمَيلِهم إِلَيهما 

() «نانمئ محَيْدَمٌ» مِن السّحر ‏ بهَمزة وصل وتّتح الميم من (جَمَعٌ) أي: لَمَّ؛ 
وبهّمزة فطع وكسر الميم مِن (أجمَعٌ): أحكمَ . ده آذبأ صَهَام ‏ حال أي: مُصطَفينَ 
وقد أنلخ»: فار نِم من انتنل»: عَلّبَ. 

((0) - (450) #تالواً تموسي» اختر «إمَآ أن »4 عصاكَ أي: أزَّلاًء «وَإبًا أن تكن 
وَل مَنْ لق عَصاءٌ. طمَالَ بل ألثراً» فألقواء ا 
حاشية الضاوي 00/1/0872 | رب 2 ببسيس 

قوله: (أي: بإشرافكم) تفسير ل(طريقتكم)؛ فإِنَّ من جملة مُعاني الطريقة: أمائل الناس 
وأشرافَهُم ؛ أي: وذلك كفرعون وجلسائه. 

قوله: (هكَبمِهؤْ حَبْدَحُ4) أي: اجعلوه مجمعاً؛ بحيث لا يتخلّفُ عنه واحدٌّ منكم. 

قوله: (بهمزة وصل. . . إلخ) أي: فهما سبعيّتان!''. 

قوله: (طهٌ دوا صَنَام) أي: لأنه أهيّبُ في صدور الرّائِينَ". 

قوله: («إمَآ أن تُلتِنَ»م) «أن» وما بعدها: في تأويل مصدر منصوب بفعل محذوفء قدَّره المفسّر 
بقوله: (اختر). 

قوله: (طِثَالَ بل ألتُرَأه) أي: لِيَظهر الفرق بين المعجزة والسحر. 
- وحفص كذلك إلا أنه خمّف نون «هذان»؛ وقرأ أبو عمرو: (إنَّ» بالتشديد «هذَّين» بالياء وتخفيف النون» والباقون 

كذلك إلا أنهم قرؤوا «هَذان» بالألف. انظر «الدر المصون؛ (57/4). 


)١(‏ قرأ أبو عمرو: «فاجمعواء بوصل الألف وفتح الميمء والباقون بقّطعها مفتوحة وكسر الميم. انظر (الدر المصون» 
. 


نإ | اَم وَعِصِيْهُمْ مِيْهُم4 - أصلّه : 2 عُضُووٌ) قُلِبَت الواوان ياءين وكُسِرّت العَين والصّاد ‏ 
دمحل ليه من سيرم أبأ» حَيِّاتٌ «إتى» على يُظونها . 

(7) «تأتتس»: أحسنٌ طن نَنِيدء ِنَدٌ ترتى» أي: خاف مِن جهة أن سِحرَّهُم من 
ارود الل مي 0 

((0© - 80) «تنا» له : «لا تَتَنْ إِنََكَ أت ) 
يَمِيِكَ» وهي عَصَاهُ جد د نبو لبان بام لمر ال اميه دج لومي ماقي جاو 
حاشية الصاوي 

قوله: (ِيَنَا يِبَافُم») (إذا): فجائية. وهيمَاتَُ وَعِصِبّْهُمْ4 مبتداء خبره جملة ميل 
إليّه. . . إلخ». 

قوله: (أصله: عُصُوو) أي: بوزن (فلوس)» وقوله: (قلبت الواوان ياءين. .. إلخ) أي: قلبت 
الثانية ياء؛ لوقوعها متطرفة» فاجتّمعت مع الواو وسبقت إحداهما بالسكونء قُلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء. 

قوله: (وكسرت العين) أي: إِنْبَاعاً للصاد؛ وكُسرت الصاد؛ لتصمٌ الياء. 

قوله: (طِتحيلُ إِيّد) أي: لأنهم طَلّوها بالزئيق» فلمًًا اشتدٌ حر الشمس.. اضطرّبت واهترّت» 
فتخيّل أنها تتحرّك 

قوله : (لينَِد») أصله: خؤفة» قلبت الواو ياءً؛ لكسر ما قبلها. 

قوله: (من جهة أن سحرهم.. . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: كيف حصل له الخوفُ مع علمه بأنه 
على الحقٌ ولا يَصل له سوء منهم 

قوله : (طإِنَّكَ أنْتَ الأَمَلّ») فيه إشارةٌ إلى أنَّ لهم علرًا وغلبة بالنسبة لسائر الناس» فطكّنه!" الله 
بأمور لا تخظر يباله؛ فإنَّ ابتلاع العصا لحبالهم وعصيّهم أمرٌ لم يَخطر ببال موسى . 


0 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: فطَمْأنَه. 


مظن الآية )7١-79(‏ 


أ دوع عل يل . عم سس را عر دصر ص لوسرو 


روه سا سيره 2م 7 س2 276 20 - 
َلقَفْ ما صتعواً إِنَمَا صتعوا كيد سجر ولا فلح لاحر حَيْثُ أقَ (9) فلت السحرة ببكدا الوأ 


ع يي سه ص سم لير ع ص عر سل جيم 
2 ا 
ءامنا _بربٌ هلرون وموس 02 وان لوطه موجه اواخا قد ماقراو لما ا م لون وا ا فح هر مرفي زه متاو هزه 


تنك : تَبِتَلِعْ «ما سوا نا سَنَهأْ كَدُ سيره أي : جنسُه. طول بنِِمُ ألتَيرُ حَنْكُ أقّ4 
بيحره» فألقّى مُوسَى عَصَاهُ فتَلَقّمَت كُلّ ما صَنَعُوه. 

(© دلي الشَحرهُ 4 : خَرُوا ساجيين لل تعالى» «مَالوَا امنا برب عزوت وموس » . 
خاقية الفدا وه عا ب يو ا ا ل ل م ني 

قوله : (لتلقَق») بفتح اللام وتشديد القاف» أو بسكون اللام وفتح القاف» قراءتان سبعيّتان" . 

قوله : (امَا صَتَيرُ) أي : اختّرعوا مما لا حقيقة له. 

قوله: (أي: جنسه) دفع بذلك ما يقال: لِمَ لمم يقل: (ولا يفلح السحرة) بصيغة الجمع؟ وفيه 
إشارةٌ إلى أنَّ الكلام موجه للعٌموم» فكأنه قال: لا يفلح كل ساحر؛ سَواء كان من هؤلاء أو مِن 

قوله: (لِحَيْتُ أَقَ») أي: في أيّ زمان أو مكان أقبّل منه. 

قوله: (فألقى موسى عصاء. . . إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: ظدَلتَ ألسَحرَهُ ما 
على محذوف. 

قوله : (اتَلَِ أَلبَحَرَهُ ميدَا4) أي : إيماناً بالله» وكفراً بفرعون» وهذا من غريب قدرة الله؛ حيث 
ألقّوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحودء ثم ألقَوا رُؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم 
الفرق بين الإلقاعين! 

قيل: لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب» ورأوا مُنازلهم 
فى الجنة. 


» مرنَّبٌ 


2. 


قوله: (وهتَالوَاً مئ؟>) قدّر المفسّر الواو؛ إشارةً إلى أنه معطوف على قوله: لدت ألمَحرُ 
يداك وفيه إيماءٌ إلى أنهم جمعوا في الإيمان بين القول والفعل. 


دق قرأ العامة بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء على جواب الأمرء وقرأ حفص : «تلقف» بسكون اللام وتخفيف 
القاف. انظر «الدر المصون» (0175/4. 


مظن الآية (17/1) 


و. 7 > 4 ويه 2 0 
ال امم له مَل أن ادن لكم إِنَهُ لكركم 
ا 


(0) «تَلَ» فرعون: لدَآسَمٌ» ‏ بِتَحقِيقٍ الهَمرَئَينِء وإبدال النّانية ألِفَاً - «ِلكُ م 
ادن أنا «لث] إِنَهُ ك4 : مُعَلْمُكُم م ا ا 
م 1_2 

قوله : (طدَالَ ءَامَنتمٌ لَه مَبلَ أَنْ 21 أي: لما شاهد فرعون من السحرة الإقرار والسجوة. . 
خاف أن يُقتديّ الناس بهم في الإيمان بالله وحدهء فألقى شُبِهتّين: 

الأولى: قوله : امت لم بل أن ادن كم » أي : لم تُشاوروني ولم تستعينوا بِنّظر غيركم» بل 
في الحال آمنثّم لهء فحيتئذٍ دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن بصيرة» بل بسبب آتحر. 

الثانية: قوله: «إِنَدُ لكَح الى عَلَنَكْمْ اليحرَ» أي : فأنتم أتباعُه في السحرء فتواطأتم معه 
على أن تظهرٌوا العجز من أنفسكم؛ ترويجاً لأمره. وتفخيماً لشأنه؛ لتنزعوا الملك مني. 

وهاتان الشبهتان لا يَقبلهما إلا مَنْ عنده ترددٌ شك وأمّا من كسَّف الله عنه الحجاب 
كالّحرة. . فلا يدخل عليه شيءٌ من ذلك؛ لِظهور شمس الهدى واتّضاحها لهم. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: الأولى وهي للاستفهام» والثانية هي المزيدة في الفعل الرباعي؛ 
وقوله: (وإبدال الثانية ألفً) صوابه: (الثالثة) وهي فاء الكلمةء فيكون في كلامه إشارةٌ لقراءة واحدة» 
أو يقال: إِنَّ معنى قوله: (الثانية) أي: في الفعل بقّطع النظر عن همزة الاستفهام» فيكون قد أشار 
لقراءتين» وبّقيت قراءة أخرى وهي تسهيل الثانية» والثلاث سبعيّات”"2» ولا يتأتى هنا الرابعة 
المتقدمة في (الأعراف)؛ وهي قَلب الأولى واواً؛ لعدم الضمة قبلها هناء بخلاف ما تقدّم فإنه 
تقدَّمها ضمّة؛ ونص الآبة: طِقَالَ فَِعَوْنَُامثْع. وأصل الفعل: أأمن ك(أكرم) بهمزتين: الأولى 
زائدة» والثانية فاء الكلمة» قلبت الثانية ألفاً على القاعدة. قال ابن مالك”'' : [الرجز) 

وسذا تعزن نات الوشريو يق .كتلسيوان يتشكن اجر ومين 

ثم دلت همزة الاستفهام. 


)١(‏ أجمعوا على إبدال الثالثة ألفاء واختلفوا في الأولى والثانية؛ أمّا الأولى فقد قرأ بحذفها هنا حفص وقُنبل ورويس» 
وبإئباتها الباقون» وأما الثانية فقد سهلها بين بِينَ المدنيان والمكي والبصري والشامي» وحققها شعبة والأخوان 
وخلف وروح. انظر «البدور الزاهرة» (ص90١5).‏ 

(؟) «الخلاصة». باب: الإبدال (ص77). 


َنْ لف وَلْئمْ في جذوع 


000 


:نا يت اتات وى قَة تأثين با 


طالرّى عَلَمَحمْ ليحر تلأتيلئري دتو انفلك يد له حال بمَعنَّى مُخْتّلِفة» أي: 
الأيدي البمئى والأرجُل اليُسرَّىء # نك ف دوع آلبّخْلٍ» أ عَلّيهاء #وَلتعلسنّ ينآ » 


آز ل اه 


بي الى ورب موسي 0 عذابا 00 0 


وى 06 حَلَقَناء 0 ره فين بآ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لَنَ حِلّضفٍ») يني : ابتدائية؛ أي: فالقطع ابْتّدِىَ من مخالفة العُضو للعضو. 

قوله: (أي: عليها) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام استعارةً تبعيّةٌ؛ حيث شبّه الاستعلاء المطلق 
بالظرفية المطلقة» فسّرى التشبيه من الكليات للجزئيات» فاستعيرت لفظة (في) الموضوعة للظرفية 
الخاصة لمعنى (على) الموضوعة للاستعلاء الخاصٌ بجامع التمكن في كل. 

قوله: (على مُخالفته) متعلق بكلّ من: (أشدٌ) و(أبقى). 

قوله : (طمَالوا آن مُوْركَ عَكَ ما جآءن4) أي : قالوا ذلك غير مُكترثين بوعيده لهم . 

قوله: (#من البَدَنَتِ») أي: المعجزات الظاهرة» وجمّعها باعتبار ما اشتملت عليه العصا واليد 
من الخوارق للعادات» وإنما نْسِبَ المجيء لهم وإن كان موسى جاء بها لفرعون وقومه أيضاً؛ لأنهم 


هم المنتفعون بها. 
قوله: (قسم) أي : وجوابه محذوفء تقديره : لا نؤئرك على الحق» ولا يجوز أن يكون قوله: 


وار 


«لن مك4 جوابَة؛ لأنَّ القسم لا يجاب ب(لن) إِلّا شذوذاً» ولا ينبغي حَمُْلُ التنزيل عليه . 

قوله: (أو عطف على ظاما») أي: والتقدير: لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات 
ولا على الذي فطرنا”" . 

قوله: (َأَْ مَآ أت فَاضِنِّ»ه) (اقض): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنتّء وطا»: | 


)000( كما نصّ عليه ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص090١8).‏ 
(؟) وإنما أخَروا ذكر الباري تعالى؛ لأنه من باب: الترقي من الأدنى إلى الأعلى. انظر «الدر المصون» (8/ 087/97. 


0 


رظنن الآية (؟لا-م/) 


0006 


0 3-4 معررم مليله ٍ_- ري لس سس ص م سح صم ل م 
إِنّما لقضى هلزه لية الديا © إنَا امنا برَينًا ليف نا حَطينا وَمَا أَكْرَهْسَنَا عليه هن 


5 
35 
18 
3 
دجو 
58 
-_ 
5 
3 
ص 
3 
5 
1 
مج 
5 
ِ 


2214 رص صن لا 0 0228 


7 «إنا امنا ينا لَفْرَ لا حَطيكنا» من الإشراك وغيرِهء طوَا أكْرَْتََا عَيِّ ين لخر 4 
تَعَلّماً وعَمَلاً لِمُعارَضْةٍ مُوسىء نه حَيدُ»م منك تَواباً إذا أَِيعَ» «تَأبق» مِنكَ عذاباً 
إذا عْصِيَ . 
حاشية الصاوي 
موصول مفعولء وظأتَ فَاضِ»: صلته؛ والعائد محذوف تقديره: الذي أنت قاضيه»ء وقد أشار لهذا 
ابن مالك بقوله”''2: [الرجز] 

كذاكَ حذفٌما بوّصف مُحفِضًا كدانتٌ قاض) بعد أمر مِنْ قَضى 

وهو جوابٌ عن تهديده المذكورء كأنهم قالوا: لا ثُبالي بك ولا بتهديدك؛ فافعل ما بدا لك» 
ولم يثبت في الكتاب ولا في السئة أنه قعل ما هدّدهم به. 

قوله: (النصب على الاتساع) أي : نصب 9إمذِو» المبدلة منه أي ادي على نَع الخافض. 

قوله: («وا أَكْرهْئَنَا عَيْهِ بن آلتَحْرِ#) معطوف على طحَطيك» أي : ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه 
عن الس 

قوله: (تعلّماً وعملاً) أي: لأنَّ فرعون كان يُخبره الكهنة بظهور مولود من بني إسرائيل يكون 
زوال ملكه على يدّيهء فلعلهم كانوا يصفونه له بهاتين المعجزتين» فأحبٌ أن يتهيّأ لمعارضته بإكراه 
الناس على تعليم السحرء وأكرّههم أيضاً على الإتيان بهم من المدائن البعيدة. 

ومما يدل على كونهم مكرّهين على عمّله: ما روي: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى وهو نائم» 
ففعل» فوجدوه تحرّسه عصاهء فقالوا: ما هذا ساحر؛ فإِنَّ الساحر إذا نام.. بظل سحرهء فأبى 
إلا أن يُعارضوه. 


+ و صوس 4-4 
0 . 


قوله : (هِوََُّ حب وأبقق») رد لقوله : وَلَنتلمُنَ ينآ أَسَدُ عدا وأبق». 


.)١١ص( «الخلاصة». باب: الموصول»‎ )١( 


0 : «إِنَّه من يت ريم يرما » 0 
ك3 ترق ود 42 عياة قث 

7 ته عند. مؤي قد عل أشَيكي» : الفرائِض والنّوافِل «كبتيك كم 30 
ْمل > :خن: فلا توك أعلى: 

10 ولك عنوِه أي: إقامةٍ ‏ بيان له هجر من با الْأَتيرٌ حَِدنَ فيا وَدَلِكَ جَرْاهُ من 
4 : تَظهُرَ ين الذُّوب . 


7 رجه عر جر عسل صل رصم 


آم 


() «ولتد أََِيِنَا إِلّ موسق أن لمر بعبَاوى» - بهُمزةٍ قَطع مِن (أسرّى)» ويهّمزة وَصل 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: ظإِنَّمُ من يَأْتِ َيّك. . .© إلخ مستانفٌ من كلامه 
تعالى» وقيل: إنه من كلام الشّحرة ألهمهم الله إياه. 

قوله : (طإِنَّمُ مَن يَأتِ ريد يُحْرِمًاه) أي: بأن يموت على كفره. 

قوله: (فيستريح) أي: من العذاب. 

قوله : (حياةً تنفعٌة) أي : بأن تكون هُّنيئة مريئة. 

قوله : («وَدَلِكَ») أي: ما تقدّم من قوله: «جَدَتٌ عَدَنٍ. ..» إلخ. 

قوله: (تطهّر من الذنوب) أي: يعدم فعلهاء أو بالتوبة النّصوح منها. 

قوله: (ظوَلمَدَ أَوْحَيِمَا إِلّ موسَقَ») عطف قصة على قصة؛ لأن الله تعالى قصّ علينا أولاً مبدأ 
رسالة موسى إلى فرعون وما وقع منهء وقصّ علينا ثانياً مُنتهى أمر فرعون وجنودهء وكلٌ ذلك عبرة 
للأمة المحمدية؛ ليعلموا أنَّ الظالم وإن أمهله الله وأمدّه بالنعم. . لا يُهملهء وقد ذُكِرَتُ هذه القصةٌ 
هنا مختصرةً» وتقدّم ذكرها في (الأعراف) مبسوطةً. 

قوله : («بيبَايى») أي: وكانوا سس مئة آلف وسبعين ألفاً. 


مظن الآية (/ال/ا) 


١‏ عر 


َأَضْرِبَ طم طرِيهًا في أَلبْحْرٍ ١‏ سس سما لّا حَفُ درك ولا عَحْنَى © 


وكسر التُون من (سَرَى) لُكَتانٍ ‏ أي: سِرْ بهم ليلا مِن أرضٍ مِصرّء «تاشرت» : ١‏ 
ظِم»: بالصّربٍ بعصاك «طَرِيمًا في الْبَحْرٍ يبا أي : يابساء امكل عا أي بيه امي الله 
الأرضّ فمَرُوا فيهاء «لّا حََتُ درم أ ي: أن يُدركَك فِرعَوثٌ هلا كَنتى» كَرَقاً. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لغتان) أي : وقراءتان سبعيّتان”'': وكان المناسب للمفسّر التنبيه على ذلك. 

قوله: (أي: سِرٌ بهم ليلاً) تفسيرٌ لكل من القراءتين. 

قوله: (من أرض مصر) أي: إلى البحرء فهو مأمورٌ بالسير له؛ فلا يقال: لم لمْ يَسِرٌ في البر 
في طريق الشام؟ 

قوله: (#طَرِييًا») مفعول به؛ لتضمُّن (اضرب) معنى (اجعل)؛ كما أشار له المفسّرء والمراد 
بالطريق: جنسّة؛ فإنَّ الّرق كانت اثنتي عشر بعدد أسباط بني إسرائيل. 

قوله: («إيسا») أي: يَؤُولُ إلى ذلك؛ لأنه لم يكن يابساً قبلُ» وإنما مرّت عليه الصبا فجمّفته» 
قال ابن عباس: لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحر وكان يوسف عَهِدَ إليهم عند موته أن يخرجوا 
بعظامه معهم من مصرء فلم يعرفوا مكانها حتى دلّتهم عليها عجوزٌء فأخذوهاء وقال لها موسى: 
اطلبي مني شيئاً» فقالت: أكون معك في الجنة”". 

فلمًا خرجوا. . تبعهم فرعونء فلمًّا وصل البحر وكان على حصان. . أقبل جبريل على فرس 
أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة؛ فسار جبريل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الفرسء فاقتحم 
بفرعون على أثرهاء فصاحت الملائكة بالقبط: الحَقوا حتى إذا لحق آخرهم وكاد أوّلهِم أن يخرج. . 
التقى البحر عليهم» فغرقواء فرجع بنو إسرائيل حتى يُنظروا إليهم وقالوا: يا موسى؛ ادع الله 
أن يُخرجهم لنا حتى ننظر إليهم» فلفظهم البحر إلى الساحل» فأصابُوا من أمتعتهم شيئاً كثيراً . 

قوله: (طلَا تَتَتُع) العامة ما عدا حمزة وحده ‏ على الرفع» وعليه: فهو جملة مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب» أو حال من فاعل (اضرب) أي: اضرب لهم طريقاً حال كونك غير 
(1) قرأ نافع وابن كثير بكسر النون وهمزة وصل بعدها من: سرىء والباقون بسكون النون وهمزة قطع بعدها من: 


أسرى . انظر «السراج المنير» (؟/ 478). 


زفق خبر عبجوز بني إسرائيل رواه ابن حبان في «صحيحه» (1/77) عن سيدنا أبي موسى الاأشعري طق . 


- 
م عو 


ما عَسْيهمْ (3)) وأصْلّ وعَونُ فَوْمه وَمَا هد 


”0 لل ء سعط سد سا 00 
ن عَدوْهد ووعذتكق جاب 


22١‏ 0 46 ننه وَعَوْن بحنورو.» وهو معَهُمء شيم ين ألمي أي: البح 


<2 


عمسم رءمو 


جا عَنِيمْ»: فأغرَقَهُم. وَل َي ممهُ» بدُعائِهم إلى عِبادَتَه هويا هَدَط» بل أوكَمَهُم 
في الهّلاكء خلاف قَولِه: #ومآ أَهَرِيكٌ إل يِل ألرَسَادِ» [غافر: 29]. 

ما «يبق إِتيويل مَدَ مدر يَنْ عَدودُ» فِرعَونَ بإغراقه» طوَرَعدئدُ جَلبَ الطورٍ الاْيمَنَ» 
فُؤتي مُوسى التّوراةً للِعَمّل يهاء بك طون ا ا ةك ا ا 
حاشية الصاوي 1 
هو بالألف باتفاق القراء؛ فعلى رفع (لا تخاف) العطفٌ ظاهرٌء وعلى الجزم فيكون قوله: «وَلا 
عَنْنَى» معطوفاً على (لا تخف) مجزوماً» وعلامة جَزْمه حذف الألفء والألف الموجودة للإشباع» 
أتي بها موافقة للفواصل ورُؤوس الآي0". 

قوله: (طدأَبَمَهُمْ وَعَرَنُ») أي: بعد ما أرسل حاشرين يجمعون له الجيش» فجمعوا جيوشاً كثيرة 
حتى كان مُقدمة جيشه سبع مئةٍ ألفٍ فضلاً عن الجناحين والقلب والساقة. 

قوله: (# يحنورو#) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من #فعون»©. 

قوله: (لقَعَشِيهُم بن ليم ما عَشِهْم#) أي : عَلَاهم وغمرهم من الأمر الهائل ما لا يبلغ كُنْهَهُ أحدٌ. 

قوله: (لوَأسَلَ ويعَونُ قَرْسَهْ) إخبارٌ عن حاله قبل الغرق. 

قوله: (خلاف قوله: ظوَمَآ أَمَرِيكٌ إِلَّا مَيِلَ أليَمَادِ») أي: إنه مخالفٌ لهء فهو تكذيب لفرعون 
في قوله. 

قوله: (دَدَ أب يِنْ عَدُو؟. . . إلخ) قدَّم أولاً نعمة الإنجاء» ثم النعمة الديئّة» ثم الدنيوية» 
فهو ترتيب في غاية الحسن. 

قوله: (فنؤتي موسى التوراة) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ المواعدة كانت لموسىء لا لهم؛ فكيف 
)١(‏ وقيل: مجزوم بحذف الحركة تقديراً؛ كقوله: 


إذاالتكنجور فشسيت نعل لين ولاترقّاهاولاتكتمسشلنتّق 
ومنه : طنَلا تن» في أحد القولّين؛ إجراءً لحرف العلة مُجرى الحرف الصحيح. انظر «الدر المصون» (8/ 85). 


ووظضن الآية (821-8) 


ره هوت اصلاخ مور هد سم ماح | ججتم رطخ ء راف مموسش مى مث ممم ل 0 2 0 
وتَرّلَا عَلمْ الْمَنَّ وَالسَّلوق ©) هوأ من طِيبّتِ ما ررْفتك ولا مَطهأ فيه هل عير 
2 وير عرس م ا و 2م 2 >7 جم 

عليه عضى فقد هو محراط مستون اللفطجة وف ارضت را م ا شو و 


عصيى ومن يحلل 
«وتَرَلا علي المَنَّ وآلسّلوق» هُما الترَنْجَبِينُ والطّيرٌ السّمائّى بِتَخْفِيفٍ الميم والقَّصرٍء 
والمُنادّى مَن وُحِدَ مِن اليهُود زَّمَنَ النَِيَ يلوه وحُوطِبُوا بما أنِعَمَ الله به على أجدادهم زَمَن 
الى مُوسى عليه السلام تَوطَِةَ لِقَولِهِ تعالى لَهُم : 
() نوا ين طِيبّتِ مَا رَتَقتكح» أي : المُنعم به عَلَيكُمء طولا تطْمَوأ فيهِ» بأن تكفْرُوا 


- 


التّعمةً به «ييِلٌ عد عَضَئْ» ‏ يكسر الحاء أي : ٍِِ يجب » بض ا أي: يَنَزِلُ - ومن 


مربعله َي - بِكسرٍ اللّام وضَمُّها - ققد موَ»: سقط في الثّار. 
حاشية الصاوي 


أضيفت لهم؟ وأجيب أيضاً: بأنه أمر موسى أن يختار منهم سبعين رجلاًء فأضيفت المواعدة لهم 
بهذا الاعتبار. 

قوله: (هما الترنجبين) هو شيءٌ حلوٌ أبِيّض مثل الثلج» كان ينزل عليهم في التّيه من الفجر 
إلى طلوع الشمسء لكل إنسان صاعٌ. 

قوله: (والطير السّمَانَى) أي: فكان ريح الجنوب يأتيهم به» فيذبح الرجل منهم ما يكفيه 
وشربهم من العيون التي تخرج من الحجر. 

قوله: (والمنادى مَنْ وَحِدٌ من اليهود. . . إلخ) هذا أحد قولين» وقيل: المخاطب من كان في عهد 
موسى . 

قوله: (توطئةٌ) أي : تمهيداً . 

قوله: («من عيبت ما ررقت ») أي : لَذائذو وحلالاته. 

قوله: (بأن تكفروا النعمة) أي: بعدم شكرهاء ويَطركُمْ لها . 

قوله: (بكسر الحاء... إلخ) أي: ففي كل قراءتان سبعيّنان”" . 

قوله: (سقط في النار) أي: على سبيل الخلود. 


.)85/4( قرأ العامة «فيحل» بكسر الحاء؛ واللام من #يحلل»» والكسائي في آخرين يضمهما . انظر «الدر المصون»‎ )١( 


مظن الآية (5م-0م) 


0-0 2 م لم 


اا ا ا 6 ا 020 سس كي سمه كد اي 
َف لَعَفَارٌ لَمَن كاب وََامَنَ تمل ملحا ثم فتدَئ () وَمَآ أعجَللك عن فَومِكَ 


()) ؤَوَانٍ أََرُ بن تاب» مِن الشّركِ رَامَمَه: وحَدَ الله «وَِل سما يَصدُقُ 
ِالفَرضٍ والتَّفلِء «اثم أَمتَدَك» باستمراره على ما ذُكِرَ إلى مويه . 

((4 - (بنة) «ومًآ جلك عن مَرْمِكَ4 لِمَجِيءِ بعاد أخذٍ التّوراةٍ ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتصدق بالفرض والنفل) أي: العمل الصالح يَشمل كلا منهما. 

قوله: (باستمراره على ما ذكر إلى مّوته) أي: بأن يدوم على التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة» وهو جوابٌ عمًّا يقال: ما فائدة ذكر الاهتداء آخراً مع أنه داخل في عُموم قوله: 
وَائَنَ4؟ فأفاد المفسّر: أنَّ النجاة التامةً والمغفرة الشاملة لِمَن حصلت منه التوبة والأعمال 
الصالحة ثم استمرٌ عليها إلى أن لقي مولاه. 

قوله : (وَمَآ أعَجَلَلَك عَن فَوْمِكَ يمُوى») (ما): استفهامية مبتدأء و#أعْجلكت»: خبرهء و«عن 
وك : متعلق بلأُعَجَرَكت»» والمعنى: أي شيءٍ جعلك متعجّلاً عن قومك وسابقاً لهم؟ 

وخاضل تلك أن الله متيحانة وشالن وعد فوس ثلاثيق يونا انها سد د إغراق ورعرة 
وقومه» يّصومها ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام فيهاء وأمره تعالى أن يُحضر من قومه سبعين رجلاً 
يختارهم من بني إسرائيل؛ ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة» فخرج بهم» وخلّف 
هارون على من بقي ‏ وفي رواية: أنه أمر هارون ألا يأتي بهم عند تمام الميقات ‏ فسار موسى 
بالسبعين» ثم عجل من بينهم تشوقاً إلى ربّه وخلّفهم وراءه وأمرّهم أن يتبعوه إلى الجبل» فقال تعالى 
له: هوبا أغجالك. . . » إلخ. ”'' والمقصود من سؤال الله لموسى: إعلامه بما حصل من قومهء 
وإلّا. . فيُستحيل عليه تعالى السؤال لطلب الفهم. 

قوله : (طعَن قَوْيكَ») سياق المفسّر يقتضي أن المراد بهم: جملة بني إسرائيل» وأيّده جماعة من 
المفترية. 

قوله: (لمجيء ميعاد أخذ التوراة) أي: لمجيئك إلى ميعاد أخذ التوراة. 


.)١9/1/( انظر (زاد المسير»‎ )١( 


م وس 3 عبر ع5 


«يتشريئ ©2) دل هم أل أي : له «عك َرّى وَعَستْ إِلَكَ رت > 
عَنّي أي : زيادة على رضاكء وقبل الجواب أ نَى بالاعتّذارٍ على حَسَبٍ طَنْه 0 
المَظنُون لَمّا لتَالَّ» تعالى: 8هَإنَا مد َتنا مَك مِنْ بَعَدِكَ» أي: بعد فراقك لَهُمء وده 
لتَامرٌِ» فَعَبَدُوا العجل . 

(0) همرحم مُومت إِلَ مَوْمِدء عَصْبنَ» من جهّتهم «أَسِما» : شَدِيدَ الخزنء قال يَعَور 


أل 9 دك ثُِ وَعَدًَا حَسَنَ »4 ل ل ا ل 


حاشية الصاوي 
قوله: ( طقال هُمْ لك ع1 َرَى #) لوهم 4 : مبتدأ 43 وظأد > : : غخبره» وقوله: 320 ىه خبرٌ 
بعد خبر . 


قوله: (أي: زيادةً على رضاك) أي: فسارعتٌ إلى امتثال أمرك؛ طلباً لزيادة رضاك؛, لا لأصل 
الرضا؛ فإنه حاصلٌ» وطلبه لا يَلِيق بحال الأنبياء. 

قوله: (وقبل الجواب) أي: جواب السؤال» وهو قوله: #وعَيطتٌ إِلبِكَ رب إرحئ > . 

قوله: (أتى بالاعتذار) أي: عن سَّبقه لقومهء وقوله (بحسب ظنه) متعلق بالاعتذار. 

قوله: (وتخلّف المظنون لما طدَالَّع تعالى) أي: ظهر لموسى أن ظنّه تخلّف حين أخبره الله 
بأن قومه قد عبدوا العجل» وهذا يؤيِّد ما قُلناه أولاً: إن المراد بالقوم: جميعٌ بني إسرائيل. 

قوله: (أي: بعد فراقك لهم) أي: بعشرين يوماًء وهذا الإخبار من الله تعالى عند تمام الأربعين. 

قوله: (لِوَأَصَلمٌ ألتَارعُ») اسمه: موسى بن ظفرء منسوبٌ إلى سامرةً قبيلةٍ من بني إسرائيل» 
كان منافقاً وكان قد ربّاه جبريل؛ لأنَّ فرعون لما شرّع في ذبح الولدان. . وضعته أنه في حفرة» 
عوك حبرل وكات يُعذيدمن اصاعه القلاثة» تف لمن احدهما: لبن ومن الأخرى سمو 
ومن الأخرى عسل . 

قوله: (لمَرَجَمَ مُوسّق») أي : بعد أن تمّم الأربعين وأحَحَذ التوراة. 


موظك] الآية (5م-/لم) 


0 عر معسسع ل جر 5 > ماه 16 مس 2 سي ماع عع _-- اي 1 
َطَالَ عَلِكُمْ مهد أمْ أرَدتُم أن يحل عي عَصَبُ ين ريك حلفم تَوعِيى (ه) قَالوا | 
ا اننا مَرْهدَك بتكنا َلك جلا ينانا تن زيئة ال م 0 


25 


أي: صدقاً أنَهُ يُعطِيكُم التّوراةً؟ طأْفَطَالَ عَكِْكْمْ المَهْدي: هُدَّةُ مُفارَئتي إياكمء «أم أَرَدثُم 
أن بَلّه: يجب لِك عَصَبُّ ين يَيَكُْ4 بِحِبادَتِكُم الهجل. طَْْلُمْ تصيى» وتَرَكثُم 
المَجيء بَعدِي؟ 

(() طتانوأ مآ َْلَََا مَْعِدَكَ يملكا 4‏ مُتَلَّث الميم ‏ أي: بِقُّدرَيَنا أو أمرناء «ِوَلَكنَا 
مَلنَا 4‏ بمّتح الحاء مُحْمَّفاًء ويضَّمّها وكسر الميم مُشدَّداً ‏ <أَورَارٌ»ه: أثقالاً «تن زينَةِ 
لْقَوو» أي : خُلِيٌ قوم فِرعَونَ 11111 011111 
حاشية الصاوي ريش 2-2-2-٠‏ شم 

روي: أنه لما رجع موسى. . سمع الصياح والضجيجء وكانوا يَرقصون حول العجلء فقال 
للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة”؟. 

قوله: (أنه يعطيكم التوراة) «أنَّ وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول ثان لقوله: 
لِيَيِدَةٌ؟. والأوَّلُ الكافٌ. 

قوله: («آ أَرَدتُمْ أن يل عَلَكم عَصَبُ ين رَيَكُمْ4) المعنى : إن كان الحامل لكم على ذلك 
غضب الله عليكم. . فلا يّلِيق من العاقل التعرّض لغضب الله عليه. 

قوله: (وتركتم المجيء بعدي) أي: لأنه وعدهم أن يتّبعوه على أثره للميقات» فخالفوا 
واشتغلوا بعبادة العجل . 

قوله: (همَآ أَعْلَنَْا مَوْعِدَكَ بِمَلكتاه) أي: لأنا لو شُلّينا وأنفسنا. . ما أخلّفناء ولكن السَامريّ 
سول لنا وغّلب على عقولناء فأطعناه. 

قوله: (مثلث الميم) أي: ونيا ا 0 

قوله: (وبضمّها وكسر الميم) أي : فهما قراءتان سبعيّتان20 . 


)١(‏ انظر «تفسير البغوي» (ه/5ة5). 

(؟) قرأ الأخوان: حمزة والكسائي بضمٌ الميم» ونافع وعاصم بفتحهاء والباقون يكسرها. انظر #الدر المصون» (86/4). 

(5) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الحاء وكسر الميم مشددة؛ وأبو جعفر كذلك إلا أنه خمّف الميمء 
والباقون بفتحهما خفيفةٌ الميم. انظر «الدر المصون؟ (10/8). 


تان الآية (لالم-94م) 7 
قَدَفْتَا مَكدِكَ أل التَبِيُ © تأخرج لَهُمْ عِبْلَا جَمَدَا لَه حْوارٌ َالو هذا إلَهْحْمْ 


لك ل مه ر ححتتم اكت رم ء كق 2 صا . لصحن من مل اج كوم مي م > م جع 
وَإِلَهُ موس قَشِىَ (9©) أفلا يروْنَ ألا جع يهم كلا ولا يَنْلِك لم ضرا ولا تفعا() ... 


استّعارّها مِنهُم بتو إسرائيل بعل عُرسٍ فبَقِيّت عِندَهمء طمَدَدَدتهَا»ه : طرّحناها في الثَار بأمر 
السَّامِرِيَ» طمَكدَِكَ كما أَلْقينا «ألىّ الَِيُ» ما معَهُ من حُلِيّهم ومن الثّرابٍ الَّذِي أَحََهُ 
ون أثّر حافر فْرَسِ جبريل على الوّجه الآتي. 

(0) «تائجَ لَهُمْ عِبْلَاه صاعَّهُ مِن الخُلِئّء «جَسَدَا» : لحماً ودماً هله حر 
أي: صَوتٌ يُسمَعء أي: انقَلّبَ كذلك بِسَبّبٍ الثّرابٍ الَّذِي أَنَرُهُ الحَياةٌ فيما يُوضَع فيو 
ووَضَعَهُ بعد صَوغِهِ في فَمهء طثَتَالو»4 أي: السَّامِرِيُ وأتباعه: ظمدًا إِلَهُكُم وَإِلَهُ وى 
فَشَىَ» مُوسى رَيّه هُنا وذَّهَب يَطلْبُه قال تعالى : 

طِأثل بَرْنَ أن - مُخمّفة مِن النّقِيلة واسمُها مَحذُوف ‏ أي: أنّهُ «لّا يَحِمْ» 
العجل طَإِلبْهِمْ فَرل» أي: لا يَرْدُ لَهُم جَواباء «ولا يَنْلِكُ للم صَنَّ أي : دَفْعَه «إولَا نم4 
اع جَلْبَه أي : فكيف يُتَّحذ إِلَّها؟ 
حاشية الصاوي 

قوله : (استعارها منهم بنو إسرائيل) أي: قبل مُسخ أموالهم . 

قوله: (بعلّة عرس) أي: إِنَّ بني إسرائيل أظهروا أنَّ العلة في استعارتها هو العُرسء وفي الواقع 
ليس كذلك. 

قوله: (بأمر السامري) أي: فقال لهم: إنما تأجّر عنكم موسى؛ لما معكم من الأوزارء فالرأي 
أن تحفروا لها حُفيرة وتوقدوا فيها ناراً وتَقذقُوا فيها؛ لتخلصوا من ذنبها . 

قوله: (طمَلَمْرَيَ لَهُمْ عِبْلاه) هذا من كلام الله تعالى حكايةً عن فتنة السامري. فهو معطوف 
على قوله: ظوََضصَلّم التَامرٌِ». 

قوله: («جََدًا4) حال من (العجل»» ولا يقال: جَسَّدٌ إلا للحيوان» ولا يقال لغيره: جسد 
إلا للزعفران والدم إذا يُبس. 

قوله: (وأتباعه) أي: الذين ضَلُوا وصاروا يُساعدونه على مّنْ توقّف من بني إسرائيل . 

قوله : (طأفَلا يرَوْنَه) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 

قوله : («أن» مخّفة من الثقيلة) أي: فقوله: ظألَا نحم بالرفع في قراءة العامّة. 


سن الآية (٠8-9و)‏ 


(1 طوَلئَدَ مَالَ لمَم َرُونٌ ين قَنَلُ»م أي: قبل أن يَرجعَ مُوسى: طِيَقَوْم إِنَمَا فيش بي 
وَإِنَّ وَيَكُمْ اليَممْنْ ْنِم في عِبادَتِهِ «وَأئِيعوأ أمرى» فيها . 

(9) <تالوأ أن تَ» : نَزالَ ميد عَكنينَ» على عِباديْه مُقِيمينء «حقٌّ يي ينا 
موس 
22 2 4 «تَال» موسى بعد رجوعه: ©« هرون ما منعَك إِذ أيهم سَلأ4 بِعِبادَتِه 
«أ4ن طلا تَيبَسَتْ» - «لا» زائدة - لأَفْصَيْتَ 4 بِإقامَيِك بين من يَعبَدٌ غير الله 
ال 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَلْقَدَ قَالَ طم هَرُونُ. . . إلخ) أي: فتصحهم هارون قبل رجوع موسى. 

قوله : («وَإنَ نَيّكُم 00 إنما ذكر هذا الاسم؛ تنبيهاً على أنهم متى تابوا. . قَبِلَ الله توبتّهم؛ 
لأنه هو الرحمن. 

قوله : (طحقٍّ يي نا مرن») غايةٌ لعكوفهم بطريق التعثّل والتسويف» لا بطريق الوعد وترك 
عبادته عند رُجوعه. 

قوله: («ذ يَلتهُةع) ظرف منصوب بِمَتَمَقَ»» والمعنى: أي شيء متّعك وقت رؤيتك 
ضلالهم؟ 

قوله: («لا» زائدة) أي: للتأكيد» والمعنى: ما منعك من اتباعي في الغضب لله والمقاتلةٍ لمن 
كفر؟ 

قوله: (بإقامتك بين مَنْ يعبد غير الله) أي: ولم يُبالغ في منعهم والإنكار عليهم . 


حَعْيثٌ ). او ل م ب صر 00 
3 


تقول فرقت بين 2 إِسْرَهِيِلّ ولم | 
مَل كا كنثلك 4 0 © مَانَ بد 


0 


مم رمع )ا 


سصيروا بدء 


(8) تال هارون: طيَبَتَوه ‏ بكسر الميم ونّتحها ‏ أراد: أَمّيء وذكرها أعظفُ 


لِقَلبهء ولا تَأْهْدْ بلحتى» وكان أَحَدّما بشِماله. ارلا رس * وكان أَحَذ شَعَره بيّميئه 


همه 


عضا إن > لر ايك ولا بد أن يني بجعم من لم يبو العجل «أن نَع 


فرقت بين بق إِسَْوَّةِِلَ» وتغضّب على مول تَرَشبَ: 3 تتَظر «كولي» ف فيما رَأيته في ذلك. 
زونه «تال نَمَا حَملبكت4: شَأَنْك الدّاعِي إلى ما صَبَعتَ «يسَِرِث»؟ 
ا وقد قَالَ بَصْرْتُ يما لَمْ يَبمُرُواْ يد يالياءٍ والنّاء ‏ أي : مان امتقو 


حاشية الصاوي 

قوله: (بكسر الميم) أي: فحذفت الياء وبقيت الكسرة دالَّة عليهاء وقوله: (وفتحها) 
أي: فحذفت الألف المنقلبة عن الياء وبقيت الفتحة دالّة عليهاء والقراءتان سبعيّتان0'. 

قوله: (أَعْطَفُ لقلبه) أي: لا لكونه أخاه من أمّه فقط؛ فَإنَّ الحقٌّ أنه شقيقة . 

قوله: (وكان أخذ شعره) أي : الرأس 

قوله: (هوَلْ يَف وَوَيه) معطوف على #أن تَتُوْل4 أي: وححشيت عدم ترقّبك؛ أي: انتظاركٌ 
وتأمّلّكَ في قولي حتى تَفهمَ عُذري؛ فالياء في طقَزْل» واقعة على هارون» هذا هو المتبادر من عبارة 
المفسّر. وقيل: إنه معطوف على طقْرَقَتَ» أي: وخشيت أن تقول: لم ترقب قولي؛ أي: تحفظه 
وتعمل به؛ فعليه : الياء واقعة على موسى . 

قوله: (هقَالَ بَصُرَتُ4) بضم الصاد في قراءة العامة؛ من باب: طَرّفَء وقرئ بكسرها؛ 
ف با 07 

قوله: (بالياء) أي: بنُو إسرائيل» وقوله: (والتاء) أي: أنتّ وقومكء» والقراءتان سبعيّنان©. 
)١(‏ قراءة ابن عامر وشعبة والكسائي بكسر الميمء والباقون بالنصب. انظر «السراج المئير» .)019/١(‏ 
(؟) قرأ الأعمش وأبو السمال: «بّصِرت» بالكسرء «يبصّروا» بالفتحء وهي لغة. انظر «الدر المصون» (8/ 44). 
(؟) قرأ الأخوان: حمزة والكسائي: (تبصروا) خطاباً لموسى وقومه؛ أو تعظيماً لهء والباقون بالغيبة عن قومه. انظر 

«الدر المصون؟ (61/8). 


مظن الآية (07-9و) 


جع سر حورل ص هو 
:. 2 


2 م 011 2 : اص م ل 
قبِضَحَة من اثرٍ الرسول شبذتها وكدللك سولت 


لك في الْحيرةٍ أن تَعُولٌ لا 


نه يَنْ» تراب طأَثَر» حافر فرّسٍ طالرّسُولٍِ»ه: جبريل» طتَنَبَدْثْهَا4: ألقَيثُها 
في صُورة العجل المُصاغء «وَكَدَلِكَ و4 : رينت «لى تَنيى4 وألقِيَ فيها أنْ آحُذَ 
بضْةً مِن تراب ما ذُكِرَ وأُلقيّها على ما لا رُوحَ لَه يَصِير له رُوح» ورَأيتٌ قَومّك طَلَبُوا منك 
أن تَجِعَلَ لَهُم لها فحَدّئتني تَفسي أن يَكُونَ ذلك العجل إِلّهَهم . 

«كسال» لَهُ مُوسى : طامَدهَبْ» من يبنا «تإك لَك في الْسَيَزق4 أي: مُدَّةَ حياتِك 
«أن تَعُول» لِمَن رَأيته: طلا مِسَاسٌ» أي: لا تَقرَبْنيء فكان يَهِيمُ في البَريّة وإذا مَسسّ أحد 
حافية الضاوي ااال ل ل اا ل يي ب ب 

قوله: (ظيْنْ أَثَرٍ ألرّسُولِ»ه) أي: وعرّفه لسابق الألفة» فلمًّا جاء جبريل لِيَطلب موسى إلى 
الميقات؛ لأخذ التوراة. . كان راكباً على فرس؛ كلما وضّعت حافرها على شيءٍ اخضرٌء فعرف 
السَّامِرِيٌ أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا . 

قوله: (في صورة العجل) أي: في فّمه. 

قوله: (المصاغ) صوابّه : المصوغ؛ كما في بعض النسخ”"" . 

قوله: (طلبوا منك) أي: حين جاوّزوا البحر؛ كما قال تعالى: ظوَجوَرْنا بف إِسْرّءِيلَ البَحَرَ مأنأ 


- عر 0020 


َل قور يََكْنُوَ ع أَضتامٍ لهم . . . » الآية. 

قوله: (طكَإِت لَك فى الْحَيَْةِه) (إن): حرف توكيد ونصبء والجار والمجرور: خبرها مقدّم؛ 
وطك تَتْلَ4: في محل نصب اسمها مؤخّر والمعنى : إن هذا القول ثابتٌ لك ما دُمت حي لا ينفكٌ 
عنك. فكان يصيح في البريّة: لا مساس» وحرّم موسى عليهم مُكالمته ومواجهته ومبايّعته» ويقال: 
إِنَّ قومه باقيةٌ فيهم تلك الحالة إلى الآن. وهذه الآية أصلٌ في نفي أهل البدع والمعاصيء 
وهجرانهم » وعدم مخالطتهم. 

قوله: (فكان يَهيم في البريّة) أي: مع السّباع والوحوشء يقال: إنَّ موسى هم بَِتلِهء فقال الله 
له: لا تقتله؟ فإنه سخوك”"2. 


)١(‏ وفي «المختار»ء مادة (صوغ): (صَاعَّ الشَّيْءَ مِنْ باب : قالَ). 
(؟) انظر «تفسير الثعلبي» (594/7). 


أو مَسّهُ أحد حُمًا جَمِيعاًء «وَئٌ لك مَرْعِدَا» لعذابك «ل عَم _ اللّام أي: لَن 
تَغِبَ عَنهُ» ويفّعجها أي: بل تَبعَث إِلَيهِ - ٠‏ «تأظر إِك إتهك آلِى طلك» ‏ | صلّه : طَلِلتٌ 


2# 


و 


2 8 .2 0-4 2 1-9 ا ع - 1 
بلامَين؛ أولاهُما مَكسّورة حَذِفَت تَخفِيفاً ‏ أي: دُمتَ طعَليّهِ عاكنا أي : 0 
«ِلَتَرْقتّهُ» بالئّار ظثُرّ لَنقَتّ فتك في لمم شاي : ُدْرِيَئَهُ في مواءِ البحر. وفَعَلُ مُوسى 


(0) «إكسًآ إِلهكْم الله الى لا إِلْهَ إلا هو وَيِمَ كل نَنْءِ لم4 تَميِيدٌ مُحوّل 
عن الفاعل ‏ أي: وسِع عِلمُه كُلَّ شيء 
11 م - واه 
لك» أى كما قصّصنا عليك يا محمد 100 


حاشية الصاوي 

قوله: (وبفتحها) أي : هما قراءتان سبعيّنان”") 

قوله: (طثُمٌّ لَتَنيِدَتَه في أَلْيَمِ4) فلا يبقى له عينٌ ولا أثرٌ. 

قوله: (بعد ذبحه) أي: ولما ذبّحه. . سال منه الدم. 

قوله: (طإنسَآ إلَهكُم لنّهْم... إلخ) كلامٌ مستأنت؛ لتحقيق الحقٌ إثرٌ إبطال الباطل؛ وهذا 
آخر قصة موسى المذكورة في هذه السورة. 

قوله: الك اش ندل أ يميا مانت . ذُكرت تسلية له يلد وتكثيراً لمعجزاته» وزيادةً 
في علم أُمّتِهِ ليعرفوا أحبابَ الله فيحبونهم: وأعداء الله فيبغضونهم» فيزدادوا رفعةً وشأناً؛ حيث 
اطلعوا على سير الأوائل. 

قوله: (أي: كما قصصنا علبك) أشار بذلك إلى أن الكاف: نعتٌٌ لمصدر محذوف» تقديره: 


ككفيسب""" هذا الفر العروك لقمل ليلكا ,اب إلشه 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر اللام على البناء للفاعل» والباقون بفتحها على البناء للمفعول. انظر «الدر المصونه 
(0/ى9). 
افق كذا في الأصولء ولعلها : (كقصّنا)؛ كما هو في الفتوحات الإلهية» .)15١/9(‏ 


لظن الآية )1١1١-99(‏ 


00 صو 


ره له مم 7 ييا سما و ع كو م مه 
نقص عليّك من أنباءِ ما قل سبق وقد اسك من 


بوم م لْقِيِدمَةٍ نط 2 خَدْلِرِينَ - وَسَلُ لت وم نك 


مسي 


0000 


هَذِه القِصّة «#نمّص عَِكَ من أَبَايِ»: ادر هما عد سَبقّ»ك بن الأمين #وقد َايسَك» : 
أعطيناكَ «ين لد : من عندنا «#دكرًا»: قراآناً . 

( 0 - ([]) جتن أمْضَ عَنْهُ> فلم يُؤْمِن به بنك ييل بم الْقِيَمةِ وذط: جملاً 
قبلا مين الإثم . خَرينَ فه» أي : اينات الور وم وم الْقيمَةٍ جملا _ د 
مُفْسّر لِلصَّمِيرٍ في (ساء)» والمَّخصُوصٌ ِالدّم مَحِزُوف تَقَدِيرُه: وزرُهمء واللَامُ للبّيانء 
ويُبدّل من عَايْوم الْقِيِلمَة»ه -: 
حاشية الصاوي 

قوله: (هذه القصة) أل: للجنس؛ لأنَّ المتقدم ثلاث قصص: قصة موسى مع فرعون؛ ومع بني 
إسرائيل» ومع السّامري. 

قوله: (ذكرًا») سمي بذلك؛ لتذكيره النّعمّ والدارٌ الآخرةً. 

قوله : (طِتّنَ عرض عَنْهُ) هذه الجملة في محل نصب صفة ل«إذكر» . 

قوله: (قلم يؤمن به) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالإعراض عنه: الكفرٌ به» وإنكارٌ كونه من 
عند الله كلاً أو بعضاً 

قوله: (من الإثم) بيانٌ للحمل الثقيل . 

قوله: (لخَِينَ فِهِه) الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في طتيَميِلُ» العائدٍ 
على (مَنْ) باعتبار معناهاء والتقدير: يحملون الوزر حال كونهم مخلَّدين فيه. 

قوله: (أي: في الوزر) أي : عقابه» فالكلام على حذف مضاف. 

قوله: (جوعة ْم يوم الْقِيمَةِ حمْلًا#) (ساء): فعل ماض لإنشاء الذم؛ والفاعل مُستتر عائد 
على الحمل المفسّر بقوله: اجلا4» وظلة»: جار ومجرور متعلق بقولٍ محذوف”' » ويم 
لْبِيمَةِ : ظرف ل(ساء)» وظطجنلا» : تمييرٌء والمخصوص بالذم محذوفء قدّره المفسّر بقوله: 
(وزرهم). 


.)151/( أي: يقال لهم هذا الكلام وفي حمَّهِم. «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 


مظن الآية )1١4-1١5(‏ 


للم لبي . بميم »ع علو كوم بس اصوم ار ا --" ل ص دعو م 008ظ2 ١‏ دمر. 2م لمءيى حي 
يوم ينفح فى الصور ونحشر المجرمين يَومبِذٍ دكا (©) يُتَحَفْنونَ ينهم إن ليثم إلا عشم لني 
كمع امكو سا عم اس ام مش 4 كمدثير. 1 #2 222 

نحن أَعلم يما يقولون إذ يمول أمثلهم طَريِمَة إن لثم ! ا ١‏ 


() <تَم نم فى الصُور» : القَرنٍ التّمحة الثَانية» «مَتمْْرُ المُجرَ»: الكافرين «يَمرٍ 
و 


- 


ع 


ركاه عَيُونهم مع سَوادٍ وجوههم. 

(7) دِيِتَحَمَئر يمه : يَعَسارُوَ ؤإن»: ما جره في الدُنيا «إلّا مرا 
مِن الليالي بأيّامها . 

(4 <جِنُ َعم يما ُو في ذلك أي: ليس كما قالواء «إذ بَتُولُ أنتلمُم»: 
أعدلّهم جطَريمَة» فبه: «إن لد اَم يَستقنُونَ بهم في الدّنيا جدًا يما يُعايئُوة 
في الآخرة من أهوالها. 
حاشية الصاوي ش 

قوله: (لِيومَ تَنْفُخُ4) أي: تأمر بالنفخ» وفي قراءة سبعيّة أيضاً بالياء مع بناء الفعل للمفعول؛ 
أي : ينفخ إسرافيل0©. 

قوله: (القرن) أي: وفيه طاقات على عدّد أرواح الخلائق. 

قوله: (النفخة الثانية) أي: لحشر الخلائق. 

قوله: («رُرًَاك) حال من َاالْمْجْرِمِينَ». 

قوله: (مع سواد وجوههم) خصّت بالذكر؛ لأنها مظهرٌ القُبح والحسن. 

قوله: (هيَتَحَمَيُونَ يِه ) أي: يخفضون أصراتهم ويخفونها؛ لما شاهدوه من الرُعب والهول. 

قوله: (من الليالي بأيامها) حمل المفسّر العشر على الليالي دون الأيام؛ لتجريده من التاء؛ 
إن المتدرة إذا كان مؤفا . :جو التعذوة ين العاعه عكين المدكن. 

قوله: (لٍأْنَتَلُهُمَ طَريِمَد») أي: أعدلهم رأياً في الدنيا. 

قوله : (لما عاينوه في الآخرة من الهول) أي: فنسب ذلك القول لهم؛ لشدة ما عاينوا من الهول» 
لا لكونه أقربّ إلى الصدق. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو: (ننفخ) مبتيًا للفاعل بئون العظمة» أسند الفعل إلى الآمر به؛ تعظيماً للمأمور وهو الملك إسرافيل» 
والباقون بالياء مضمومةٌ مفتوح الفاء على البناء للمفعول. انظر «الدر المصون» .)1١7/4(‏ 


ولي ير 


نار متاق 0 امابيت 


(9) - 0 ار 5 4 كيت تَكُونُ يوم القيامة؟ ظتَقل» لَهُم: ينِمُهًا 
نه بأن مُمَمْكها كالرّمل 00 م يُطِيرّها بباح تتَْمَا م46 مُنبَِطاً 


سر ع سه ور 


ومنمكاه مُسئَوياً 3 ترك فا عِوَجَايه: انخفاضاًء «ولاآ متايه : ارتفاعاً . 

0 مَيِذِ) أي : بز رلثيقك لوال لم يت أي : النّامنُ بعد القِيام مِن 
القُثُور #آلنَايىَ» إلى المَحشّر يِصّوتِه وهو إسرافيل» يَقُول: هَلّمُوا إلى ترض الرَّحمَّنء 
دلا عِيَ 45 أي : لِاتَاعِهِم أي: لا يَقيرُونَ أن لا ييَعُواء «مَحَمَمّيِ4: سَكَنت 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («رتكرية»4) أي : : كفارٌ مكة تعيّناً واستهزاءً. 

قوله : (ثم يطيرها بالرياح) أي: فالمعنى: أنها تذهب بقّدرة اللهء فلا يبقى لها أثر. 

قوله : (فَيَدَرُهَا») أي : يتركهاء والضمير عائد على الأرض. 

قوله: (لقَاءَا صَعْصَنَاك) حالان من الضمير في (يَذَّرها)» والقاع: المستوي الصَّلبُء 
والصنصتُ: الأرض الملساءء فهو قريبٌ في المعنى من القاع» فهو توكيدٌ له. 

قوله : (لعِوَجًا) تقدّم أنَّ العوّجٌ بالكسر في المعاني» وبالفتح في المحسوساتء وما هنا من 
الثاني» لكن عبّر فيه بالكسر؛ لأنه لشدَّة غرابته كأنه صار من قَبيل المعاني. 

قوله: (ليَجّمُو ألدَايىَ») أي : فيُقبلون من كل جهة. 

قوله: (وهو إسرافيل) أي: فيّضع الصور على فيه» لح ب الا ويقول: 

يا أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة؛ إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمِعْنَ لفصل 

القضاءء فيُقبلون عليه”'"» وقيل: المنادي جبريل» والنافخ إسرافيل» وصحّحه ع 

قوله: (إلى عرض الرحمن) أي : العرض عليه . 


قوله : («لا عِوَجَ لذّ>) أي : لا يَزيغون عنه يمينا ولا شمالاً» بل يأتون سراعاً . 


فق رواه الطبري في «تفسيره» (717/ 1"41) من حديث كعب. 
(0) انظر «الفتوحات الإلهية؛ (177/9). 


تلن الآية (م١1-١1١1)‏ 
تش كك تيس 
صوات لارمن قلا سمع و ييا «ميتر 


الْنَسْوَاتُ امن قلا تَْمَمْ إلا نم4 صَوتٌ وَطءٍ الأقدام في تَفْلِها إلى المَحشّر كصَوتٍ 
أخفاني الإيل في مَشيها. 
90 - 49 جتبر لاحم لمتتته اعدا جرلا م أي ]2 أوت» أن مقع له. 


جِويَض له > بأن يَقُولَ: لا إلّه إلا لله. طِينك مَا بين دَِ4 من أُمُورٍ الآخرة» وبا 
0 #2 7 
لا 


50 


حَلْمَهُ» من أُمُورٍ الدنياء «ولا محيظوت يو يلما : 

(00) «وعتت الْوْجُه»4 : حَضعَت اا 1111111 
حاشية الضاوي | ب 330 سس سسسب 

قوله : (8لِلدَّمْنِع) أي: لجلاله وهَيبته. 

قوله: (طإِلَّا مَنَتَاع) مفعول بهء وهو استثناء مفرّغ . 

قوله: (طإإلَّا مَنْ أن له أليََنُ4) لمَنْه: مفعول بهء وهي واقعة على المشمُوع لهء أو على 
الشفيء”"2» فقول المفسّر: (أن يشفع له) أي: أو يَشفع في غيره. 

قوله: (بأن يقول: لا إله إلا الله) أي: مع عَديلتهاء وهي: محمِّد رسول الله. والمعنى: أنَّ كل 
من مات على الإسلام. . فقد رضي الله قوله» وأذن له أن يُشفع في غيره»ء وأن يشفع غيره فيه. 

قوله : (جما بن دم ») أي : الخلق عموماً . 

قوله: («إولًا ملت يو»ه) أي: بما بين أيديهم وما خلقهم . 

قوله: (لا يعلمون ذلك) أي: لا تفصيلاً ولا إجمالاً» وإنما يَعلمه الله سبحانه وتعالى. 

قوله: («وَجَمَتٍ الْوجُ») (عنا): فعل ماضء والتاء: للتأنيث» و#«الوجوة»: فاعل» وأصله: 
عَئَرَتَء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً» ثم ُذفت لالتقاء الساكنين» فهو من باب: سما 
يسمُو سُمُرّاء وأما (عَِيَ) - 5: رضي يَعنّى عَنَاءً. . فهو بمعنى: تّعبء وليس مراداً هناء بل المراد 
هنا : ع 


دلق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أحدٌ الوجوه في إعراب (مَنْ)؛ والثاني : أنه في محل رفع بدلاً من الشفاعة» ولا بد من 
حذف مضاف تقديره: إلا شفاعة من أذن له» والثالث: أنه منصوب على الاستثناء من الشفاعة بتقدير المضاف المحذوف» 
وهو استناء متصر على هذا ء ويجوز أن يكون استناء منقطعاً إذا لم تقدر شيثاً . انظر «الدر المصون:؛ (8//ا١٠١).‏ 


مظني الآية )117-11١(‏ 


> سل امم 004 


لحي القيوم وَقَدَ ابت مَنْ حَمَلَ 
22 وا عر مسمس و 
عَآثُ علا وكا حضًا © 


0 رع ور 


جع سرلا ره را ١‏ 2 1 0 :7 
9 ومن يعمل من الصللحت وهو مؤين 


2 


إن الْعَبور» أي: الل ويد تاب »: حَسِرٌَ لمن حَمَلَ ظلما» أي: شركاً . 
479 «دسن يَنْملْ بن ألصَّديحَتِ»: المّلاعاتٍ طوَهْرَ مُزْيتٌ لا يَاكْ لماه بزيادةٍ 
فى سَيئَاتِه» ولا هَضْمًا» بتقص من حَسّناته . 


حاشية الصاوي 
و(أل) في #الوجوة 4 للاستغراق؛ أي : كل الوجوه» والمراد: أصحابهاء وحمت الوجوه 


وع>ن 


بالذكر؛ لأن الذلّ أوّل ما يظهر فيها. 
قوله: (ظلِنْحَيَ») أي : الذي حياثه أبديّة لا أول لها ولا آخر. 


قوله: (طالْقيوْر») أي: القائم على كل نفس بما كسبت؛ فيُجازيها على الخير والشِّر. 


رمع مر 002 


قوله: (لوَمَدٌ حاب عَنْ حَمَلَ ظلمَا4) أشار بذلك إلى أنَّ الخلائق تنقسم في القيامة قسمّين: أهل 
سعادة» وأهل شّقاوة» وكلاهما في خضوع وذلٌ لله جل جلاله» لكن أهل السعادة حُضْوعهم إجلالاً 
وهيبة ورغبة في اللهء وأهل الشقاوة قير عه رهبة وإشفاقاً من عذاب الله ويأساً من رحمة الل 
قال تعالى : وج يوذ شين (2) ساك مُسسَيض() وقجرة يومد عَيَا بره () رَعتهَا فهك [عبس: +11-7]. 

قوله: (خسر) أي: ظهر حسرانه. 

قوله: (همَنْ حَمَلَ ظُلْمه) أي: تحمّله وارتكبه» وهذه الآية باعتبار ظاهرها تدلٌ على أنَّ أهل 
الظلم خائبون خاسرٌون؛ أي: مُعرضون لذلك؛ ففي الحديث: «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة2"0؛ 
إن الظالم ريما أذّاهِ ظلمه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى» فإذا مات على ذلك. . فهو مخلّد في النار» 
وإن مات على الإسلام. . فقد نقّص عن مراتب المطهّرين؛ بسبب الزيادة في سيئاته» والتقص 
من حستاته . 

قوله : («وَهُوٌ مُريِتٌ4) الجملة حاليّة. 


ل وا ارا عير رس شع بر 


قوله: (لثلا يحَافُ ظلما ولا هضما») أي: ويضدّها تتميّز الأشياء؛ فالعاصي الظالم يخاف زيادةٌ 


)١(‏ رواه البخاري (/541؟)» ومسلم (1774) عن سيدنا عبد الله بن عمر ذيا. 


عن الآية )١١5-1١6(‏ 


ه- 


و ال عر ع 


آل 1 و هل موس 
وَكُدَلِكَ أنزلتته فَرءَانًا عرَييًا وَصَرَفنَا فيه مِنَ الْوعيدٍ 
ا 


تَتَعلَ أنه لْمَلِكُ يي ا اا ااا 21111101 


79 «َرَكدكَ4 - مَعظوف على طِكَدَِكَ ننس أي: مثلّ إنزالٍ ما ذَكِرَ «ِأَرَلتدُه 
أي : القّرآنَ «مُءانا عَرَبًا وَصَرَعآه : كرَّرْنا طإؤه ين الود لَه »> الشّركَ؛ جر 
و 


2 
سو سامو 


ِتُ» القُرآنُ ِل 55]» بِهَلاكِ مَن تقَدَّمَهُم ين الْأَمَم فيعتَرُون. 

9 طتتَسل أنّهُ اَمَك ا ا 0 
حاشية الصاوي 1 
سيئاتِه ونقصّ حسناته؛ لما ورد: أنه يُوْحَذْ من حسناته للمظلوم» فإذا لم يبقّ له حسنات. . طرِحَ 
من سيئات المظلوم عليه" . 

قوله: (أي: مثل إنزال ما ذكر) أي: الآيات المشتملة على تلك القصص العجيبة الغريبة. 

قوله : (طِأَنرَلتَهم) أي: على لسان جبريل مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسّب الوقائع. 

قوله: (عَرَتًاه) أي : بلّغة العرب؛ ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر. 

قوله: («ينَ الْعِيدٍه) أي: التخويف. 

قوله: (لعلهم يتقون الشرك) أي: يجعلون بينهم وبين الشرك وقايةٌ؛ بأن يُؤمنوا. 

قوله: (طْأَوْ يجرت كُمْ و5») أي: موعظة في القلوبء فينشأ عنها امتثالٌ الأوامرء واجتنابُ 
النواهي . 

وتكرارٌ المواعظ في القرآن من مَزيد رحمته تعالى بعباده. سيّما مع إمهالهم وعدم مُعاجلتهم 
بالأخذ؛ ولذلك يُقال للكفار يوم القيامة: لل تمر نَا بتَدَحكَّرُ فيد م تَدَكرّ وَعَوكُمْ تدده 
[فاطر: 1*9 . 

قوله : («آلمَِكُ») أي: النافذ حكمه وأمره. 


)١(‏ كما روى الترمذي )١118(‏ عن سيدنا أبي هريرة و أن رسول الله يَِةِ قال: «أتدرٌون من المفلس؛؟ قالوا: المفلس 
فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع» قال رسول الله يقِ: «المفلس من أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاته 
وصيامه وزكاته؛ ويأتي قد شنَّم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسّفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيّقعد فيقتص هنا 
من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن قَنِيت حسناته قبل أن يُقتص ما عليه من الخطايا. . أخذ من خطاياهمء فظرح 
عليهء ثم طرح في الثار». 


روطن الآية (115) 


لحَنُ» عَم يَقُوكُ المُشركون, تلا سَمَل يالشنا» أي: بقِراءيه «ين قبل أن يمسق 
َك ويم أي : يَفرُغْ جبربل من إبلاغه: «ِرَثْل تِ ردن عله أي: بالقُرآنء فكُلّما 
أَنِلَ علّيه شّيء مِنهُ اد يه عِلمُه. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لِالْحَقٌّ») أي : الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 

قوله : (طوَلَا كَدْجَلْ بالْشَّانِ ين قَبْلٍ أن يُفْصّح إِلبَلَ وَميْةٌ4) المعنى : لا تتعجل بقراءة ما ألقاه 

وسبب ذلك: أنَّ جبريل كان يأتي للنبي كَل بالقرآن» فيّلابس جسمه.ء ويّضعه في قلبه» فيريد 
انب كلل التعسُل والنطق بهء فأمره الله ألا ينطق به حتى يقرأه جبريل باللسان عليه ظاهراًء وهذا 
معنى قوله تعالى: الا خرَكُ يو لِسَنَكَ لَِحَجَلَ يو © إنَّ عا بتع وَيدائك ©©) كَذا تأت هيم مراك 09 ثم 


إن ينا انه [القيامة : 15 -ووع0" , 


والحكمة في تلقي رسول الله يك عن جبريل ظاهراً: أنه يكون سن متَبَعةَ لأمّته. فهم مأمورون 


بالتلقي من أفواه المشايخ, ولا يُفلِح من أخذ العلم أو القرآن من السطورء بل التَّلمّي له سر آخرٌ. 
قوله: (طوَقُل رّبَ ردن عِلَما4) أي: سَلْ ريّك الاستزادةً من العلوم بسبب توالي القرآن؛ فإنها 
أفضل ما يُسْأَلُ وأعرٌ ما يُظْلَبُء ومن هنا أَمْرٌ المشايخ للمُريدين بتلاوة القرآن والتعيّد به بعد كمالهم 
ونظافة قلوبهم» وما دامُوا لم يكملوا. . يأمرونهم بالمجاهدة بالذكر ونحوه؛ لتخلّصٌ قلوبهمء 
والحكمة في ذلك: أن الغفلة في الذكر أخفٌ منها في القرآن؛ لما في الأثر: «رٌبٌ قارئ والقرآن 
يله" فجعل العارفون للتوصّل للقرآن رقا يجاهدون أنفسهم فيها؛ لِيزدادوا بقراءتهم القرآنَ 
علوماً ومعارف وأخلاقاً» وحينئذ: فليس تركهم القراءةً في المبدأ؛ لكون غيره أفضل منهء بل لينظفوا 
أنفسهم للقراءة. 
)١(‏ كما رواه البخاري (7674)» ومُسلم (977) عن سيدنا عبد الله بن عباس #ا. 


(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١/14؟)‏ من كلام سيدنا أنس بن مالك ضهن وكونٌ القرآن على حالين من قارئه ثابثٌ 
في الأحاديث الصحيحة؛ ففي «صحيح مُسلم؟ (501): «والقرآن حجة لك أو عليك». 


ريا م عض إل ملس 0000م صم ار رمم صمح كو شري جع دسدا< 2آب الك عمد ع ريرم 
ولقد عهدنا إك عادم من قبل فى ولم يحد . عَرْمَا 9) وَإِدْ قلنا لِلْملَيكَةٍ اسجدواأ 


ع 


00 300 70-004 ره م لالع إن مده سويد #د> صمو 14 م سق 2 
لدم فسجدوا 1[ بيس أ (7)) مَقلنا ينعادم إن هنذا عدو لك ولروؤجك فلا محرحتم من 
واه ملاو 


22-2 حي 
لْجَنَةَ فتَنقَ9© 


طولْقَدَ عَهدْدَ إَِ َادم» وصّيناء أن لا يَأكُلَ مِن النّجَرة» «ين مَبْلُ» أي: قبل 
أكله ينهاء مَتَىَ : تَرَكَ عَهْدَناء «وَلِمْ يَدْ لم عَرْما4 : حَزماً وصبراً عَمَّا نَهِيناهُ عَنهُ. 
(5) <و» اذكر «إذ قُلنَا للملَيِكَة أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فََجَدُوأ إل إتلست» وهو أبُو الجن 


- م 4 20 - ٍ_- 2 300 ع 0 
كان يَصحَتٌ الملائكة وَيَعيل الله معهمء أن عن السجود لدم #قال أن ضًُ هه 
[الأعراف: 17]. 


50 02 


(0) طتَئلنَا يكعَادَمْ إِنَّ هذا عدر كَ وَلرَوِْك» حرّاء ‏ بالمدٌ -. قلا متم مِنَ الْجَنَّةِ 
فتَشتّح 4 : تَتَعَبٌ بالحرث والرّرع والحخصد والططلحن والحبز 7 ذلك عاو وحوم و جور اميا يي الي 
حاشية الصاوي ب | | ,3333332222 سسسسسمص 

قوله: (وصّيناه ألا يأكل من الشجرة) أي: نهّيناه عن الأكل منهاء وحتّمنا عليه الأكل منهاء 

قوله: (ترك عهدنا) أي: متأولاً؛ حيث غلَّطه إبليس بقوله: «كل أَدلَكَ عَلَ سَجَرَوَ لَدَْرٍ وماك لا 
0055 [طه: »]1٠١‏ #وفاسمهمآ ف > لسًَ لتحت »# [الأعراف: »]7١‏ فظن أنه له يتحلف أحدٌ بالله 
كذياً. 

قوله : (طِوَإدْ كُلْمَا للْمَكيِكَةٍ>) كُرّرت هذه القصة في سبع سور من القرآن؛ تعليماً للعباد امتثال 
الأمروراعتنات النبى ) وطتلت هده لشن علي نا عله امن شين بسي على السك لان هله 
القصة سببٌ في عَداوة إبليس لآدم. 

قوله : (ظفََجَدُوَأ4) أي: جميعاًء وتقدّم الجواب عن سجود الملائكة بأوضح وجه. 

قوله: (طإِلّة إنيست4؟) استثناءٌ متصلّ أو منقطمٌ . 

قوله: (كان يصحب الملائكة. . . إلخ) توجية للاتصال؟ لكونه لم يعبّر ب(لكن). 

قوله : (ظَلا مِحَنَجّ»ع) النهي لإبليس صُورةٌ والمراد: نهيهما عن تعاطي أسباب الخروج؛ 
فيتسبّب عن ذلك حُصّول التعب له في الدنيا. 


تك الآية (171-114) ٍ 


35 00 7 
نعرك أيه 


2200 جره 


شجرةٍ الخلد 


آ و 


كوت سء م فم مخ ون 
هما سوء'تهما وطفقا يحْصِفَانِ 


واقتَصَرٌ على شَّقائهِ لأنَّ الرّجُل يَسعَى على رَوجَيِه. 

42 - 9)) «إنّ لك أ»ن جلا جوع ذها ولا ترا 9© وَأنه> - بفتح الهمزة 
وكسرهاء عَطف على اسم ظإإِنّه وجملَيها ‏ «لا تلمَوًا فا : تعش «ولا تحني : 
لا يَحصّل لَك حَرٌ شّمس الضُّحَى لانيفاء الشَّمسِ في الجَنّة. 

19 تسوس الَو الشَطنُ كَل يَعََْ ل أدكَ عل عجر التلر> أي: التي يَحلدُ مَن 
يَأكُل منهاء وماك لا يبْلَ» : لا يَفتّى وهو لازم الخُلدِ؟ 

1 «تأكلا» أي : آم وحوّاء «يبا بَدَتَ طَمَا سََمهُمَا» أي: طهر لِكُلٌ مِنهُما 
قُبله وبل الآخَر وذبره» وسمٌّيّ كُلّ مِنهُما سَوأَةٌ لأنَّ انكشافه يَسُوءُ صاحبّهء «وطفِمًا 
مَخْصِمَان : أحَذًَا يُلزِقان م ا ام ا ل ا ل لم سر اس سبجو ميد 
حاشية الصاوي 

قوله : (واقتصر على شقائه) أي: مع أنَّ النهي لهما معاً. 

قوله: (<إنَّ لكَ أَلَا حو فا ولا تَتر». . . إلخ) قابّل الله سبحانه وتعالى بين الجوع والعري» 
والظمأ والضحو وإن كان الججوع يُقابل العطشء والعري يقابل الضحو؛ لأنَّ الجوع ذل الباطن» 
والعري ذل الظاهر والظما حر الباطن» والضحو حي الظاهرء فنفى عن ساكن الجنة ذلَّ الظاهر 
والباطن» وحرّ الظاهر والباطن. 

قوله : (بفتح الهمزة وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (طَالَ يتَادمه) بيان ِصورة الوسوسة. 

فوله: (هِيدَتَ كنا سَوَْممًاه) أي: بسبب تساقط حُللٍ الجنة عنهما لما أكلا من الشجرة. 


قوله: (يسوء صاحبه) أي: يُحزنه. 


00 قرأ نافع وأبو بكر : (وإنك) بكسر الهمزة» والباقون بفتحها؛ فمن كسر. . فيجوز أن يكون ذلك استثنافاً» وأن يكون نسقاً 
على (إن) الأولى» ومن فتح. . فلأنه عطف مصدراً مؤولاً على اسم (إن) الأولى . انظر «الدر المصون» (117/8). 


طن الآية (178-171) 


0 
و 


0 لت ن مر ريو عمس عجيم جر ملسياع 
من ورق الجنة وعصخ عادم ريم فر 0 ثم اجلبله 


لها ين ورقٍ كَلَْنَو4 لِيَسمَيرَا به وج َآدمْ ريد م4 بالأكل من السّجرة. 
47 «ث اه ريم : قَيََهُ فاب عَلْدِ: قَبِلَ تَوبَتَه ظوَمَدئ» أي: هََاهُ 
إلى المُداوّمة على التَّوبةِ. 


5 تل أمينا»4ك 0000 


حاشية الصاوي 

قوله : («إمن وَرق لََْنَبع) أي: ورق التين» فصارا يُلْزْقَانِ بعضه ببعض حتى يصير طويلاً عريضاً 
يَصلح للاستتار به. 

قوله: (وَصصتَ دم ريه نو») أي: وقع فيما نُهِيَ عنه متأوّلاً؛ حيث تخلّف ما قصدّه بأكله 
من الشجرة» وضلّ عن مطلوبه وهو الحُلود في الجنة؛ فمّعصيته: وقوعُه في المخالفة باعتبار الواقع» 
لا في القصد والنية؛ بل قصدَهُ ونيّنّه امتئال الأمرء وتجنُّبُ ما يوجب الخروجء وحينئلٍ: فلا يجوز 
أن يُظلَقَ على آدم العصيان والغواية من غير اقتران بالتأويل» ولا نفيئ اسم العصيان عنه؛ لِصَريح 
الآية» وعلى كل حال فالله عنه راض» وهو مُعصوم قبل النبوة ويعدها من كل ما يُخالف أمر الله 
هذا هو الحقٌ في تقرير هذا المقام. 

واعلم: أن الخطأ والنسيان يَقع من المعصووين للتشريع والمصالح؛ كما هو معهودٌ في نُصوص 
الشرعء وتسمية الله له في حمّهم مَعصيةٌ من باب: حسّناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين. 

قوله: (بالأكل من الشجرة) تقدَّم أنها الجنطة» وقيل: التين» وقيل غير ذلك. 

قوله: («ثم أجَتَبَهُع) أي: اصطفاه واختاره. 

قوله : (قَبِلَ توبته) أي : بقوله «رَيّنَا طََنتَآ أنقْستا. . . » إلخ . 

قوله: (إلى المداومة على التوبة) أي: الاستمرار عليها. 

قوله: (طَالَ أميطا») أي: قال الله تعالى لآدم وحواء: اهيطا من الجنة؛ لأنَّ مكثهما فيها 
كان معلّقاً على عدم الأكل من الشجرة؛ وقد سبّق في علمه تعالى أنهما يأكلان منهاء فهو أمرّ مبرَمٌ 
والمعلّقُ على المبرّم مبرمٌ: فإخراجهما ليس للغضب عليهماء بل لمزيد شرفهما ورفعة قدرهما؛ 
لأنهما خرجا من الجنة متفردين» ويُعودان إليها بمئة وعشرين صمًا من أولادهما. 


كن الآية (177) 


4 ريه سه و سطلاء ل 0 
ينها جِيعا بعضكم لبِعضٍ عد 


أي: آدم وحوّاء يما اشعَمَلئُما عليه ين دُرْيكُما «رنهكا» : ين الجن جنا بتشك» : 


حمر مه 


تعض اللَويّة لض عَدُةٌ» من للم بَعضِهم بعضاء طناك فيه إدغامٌ تُون (إن) الشّرطية 
في (ما) المّزيدة ‏ َم بت مُدّ من أبَبمٌ داك : أي: الشُرآنً جلا يَِنُ» 
حاشية الصاوي 

إن قلتّ: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل من الشجرة ولم يكن بلا سبب؟ 

أجيب: بأنَّ الله سبحانه وتعالى كريجٌ» ومن عادة الكريم ألّا سلب نِعمته عن المنعُم عليه إلّا 
بجُجة!'2» قال تعالى : ذلك يأرك الله م يك ميا يَدْمةٌ أنَمَها عَلَ قرم حنٌّ ييودأ ما ايم > [الأنفال: +0] . 

قوله: (أيْ آدمٌ وحواء) يحتمل أن (أيْ) حرف نداء» و(آدم): منادى مبني على الضم في محل 
نصبء و(حواء): معطوف على (آدم): ويحتمل أنْ (أي) حرف تفسير» و(آدم وحواء): تفسير 
للضمير في (اهيطا). 

قوله: (اشتملتما عليه) قصد بذلك التوفيق بين هذه الآية وآية (الأعراف)؟ حيث جمع فيهاء 
وتقدّم لنا وج آخر في التوفيق بينهما: بأنَّ الجمع باعتبار آدمّ وحواء وإبليس والحية» وعلى هذا: 
فرك اطق لك عله ا باعفار أن البح وإبليس عدر لآدم قري 

قوله: (من ظلم بعضكم بعضاً) أي: من أجل ظُلم بعضهم بعضاً؛ لما في الحديث: «سألتُ ربي 
ألا بسلّط على أمتي عدوًا من سِوى أنفسهاء فاستجاب لي©. 

قوله: (ههَإنًا ّم مق هُدّى») (إنْ): شرطيّة مُدغمة في (ما) الزائدة» وطبَأْتِيَكَم»: فعل 


الشرط» مَبني على الفتح في محل جرم ؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وطؤيق* : متعلق ب#هدى»2. 


ولمُدّى»: فاعل» وقوله: 9إقَمنٍ أَتَّبعَ. . .» إلخ (مَن): شرطية» وآتَبَم: فعل الشرطء وجملة 


30 


لا يِلُّ» جدابه» وقوله: ظوَمَنَ أَّضٌّ. . .© إلخ جملة شرطية أيضاًء والججملتان في محل جزم 
جواب الشرط الأول. 

قوله: (أي: القرآن) في تفسير (الهدى) و(الذكر) فيما يأتي بالقرآن قُصورٌ؛ لأنَّ الخطاب مع آدم 
وذريّته» وسّداهم وتذكيرهم أعمٌ من أن يكون بالقرآن أو بغيره من الكتب النازلة على الرسل» 
فالمناسب أن يقول: (أي: كتاب ورسول). 


)١(‏ في (أ): (بجنحة). 
)١(‏ رواه الترمذي (179/5١7)ء‏ والنسائي في «المجتبى» )7١7/7(‏ عن سيدنا خباب بن الأرَتٌ حه . 


اي كيو سس سبج ع صر سير وو ملس ال م ميل 
! لهم معيشة صَدك ولكسصرةر لوم الْقَيِلمَةٌ 


- 


0 


م مم 1 كر الي 1 0 
با © آل كتيكَ أت ميا متيب 


في الدّنيا «ولا يَنْقّ»> في الآخرة. 

79 ؤوَمن عرض عن زحخرى4: الثُرآن فلم بؤين به قد له مَعِسَةٌ صَنكه ‏ بالتوين - 
مَصدّر بمعنى ضَيّقة؛ وفُسَرَت في حَدِيثٍ بعذاب الكافِر في قَبرِه وَححْشُره4 
أي : المُعرِض عن القُرآن طيَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعْسّ»: أي: أعمّى البَصّر. 

(9) - (99)) «ِتَل رب لِمَ حَتَرْيقَ أَعَى وَكَد كت بَصِا» في الدّنيا وعِندَ البَعث؟ 
طدل»>: الأمرُ طِكَدَيكَ أَنَكَ لا هِيبًا»4: تركتّها لم تُؤِْن بهاء ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالتنوين) أي: وصلاً» وإبداله ألفاً وقفاً» وفي قراءة شاذة: (صَنكى) كلاسّكرى) بألف 
بدل عن التنوين؛ إجراءً للوصل مجرى الوّقف. 

قوله: (مصدر) أي: وهو لا يثنّى ولا يجمع ولا يونّثء بل هو بلّفظ واحد للجميع؛ ولذلك 

قوله: (بعذاب الكافر في قبره) أي: لما ورد: «أنه يَضغط عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. 
ولا يزال في العذاب حتى يُبِعتَّ»”' > وقيل: المراد بالعيشة الضنكى: الحياة فيما يُخضب الله تعالى 
وإن كان في رَخاء ونعمة؛ إذ لا خير في نعمة بعدّها النار؛ لما في الحديث: «رّبِّ شهوة ساعد 
أورّثت حزناً طويلا»”". 

قوله: (أي: المعرض عن القرآن) المناسب أن يقولٌ: (المعرض عن الهدى) لما علمتٌّ. 

قوله: (أي: أعمى البصر) أي: وذلك في المحشّرء فإذا دخل النار.. زال عّماه؛ ليرى مقعدَةٌ 
في النار وعذابَه بها. 

قوله: (الأمر كذلك) قد أشار إلى أنَّ «كَدَّلِكَ4 خبرٌ لمحذوف. 

قوله: (تركتها ولم تؤمن بها) أي: فالمراد بالنسيان: الإعراض وعدمٌ الإيمان بهاء وليس المراٌ 
)١(‏ رواء الترمذي )١470(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري طله. 
فق رواه البيهقي في «الشعب' )١1888(‏ عن سيدنا ابن البجير طلنه. 


اس م و0 7 يه 


وكنالك اليوم هئ © كلك يح مَنْ أَسْرَفَ ولم نوْمِنْ بَاينتِ ري ولعذاب 


أبن 9 أفلم + د كه 6 نلك كلق د الف تي سكي ار ا 


و4 أي: مثل نسيانك آياينا آل تس»: تيرك في الثّاد. 
0 دك » ويثل جرافنا مَن أعرّضٌ 0 القُرآن هبق من أَسْرقَ»: أشرَّكَ «وا 


برع ام عام لت ورا 


يون ليت وَيوءِ وَلَعَذَاب الْأة 7 مِن عَذَابِ الدنا وعذانت القبر وم دوم . 

0 «أنل يبَدِ»: يَتَبَكّن «ل» لِكُنَّارٍ مكَة  45«‏ خَبريّة ‏ مَفمُول طأْمْلَكناه 
أي : كثيراً إهلا كنا 0 من ن الفرون» أي : الأمم الماضية 5 000 مشون 4 _- حال 
من ضَمير »4 #في مَسَنكِم»: في سَفَرِهم إلى الشَّام وغيرها فيَعتَبِرُوا؟ ‏ وما ذُكِرٌ 
حاشية الصاوي 


حقيقةٌ النسيان» وحيتئلٍ: فلا يّصح الاستدلال بهذه الآية على أنَّ مَنْ حفظ القرآن ثم نَسِيّه. . يُحشر 
يوم القيامة أعمى؛ لأنه أمرٌ اختلف فيه العلماء؛ فمذهب مالك #نه: حفظ الزائد عمًّا تصح به 
الصلاة من القرآن مستحبٌٍ أكيد ابتداءً ودواماً» فنسيانه مكروه»ء ومذهب الشافعي: نسيان كل حرف 
منه كبيرةٌ تُكمَّر بالتوبة والرجوع لُحفظه. 

قوله: (أَدْوَم) أي: لأنه لا يُنتقطعء بخلاف عذاب الدنيا والقبر. 

قوله: (ظأَقََمْ يبد للَهْ4) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعمُوا فلم يَهد لهم؟ 

قوله: (يتبيّن) أشار بذلك إلى أن يَهَدِ» فعل لازم» والمعنى: أعمُّوا فلم يظهر لهم إهلاكُنا 
كثيراً من قبلهم من القُرون؟ 

قوله : (مفعول به) أي: وتمييزها محذوف؛ أي: قرناً» وقوله: (طيّنَ الْقروِْه) متعلق بمحذوف 
صفة ذلك التمييز. 

قوله : (بتكذيب الرسل» الباء: سببيّة؛ أي: إِنَّ الإهلاك بسَبب تكذيب الرسل وتركِ الإيمان بالله 
ورسله . 

قوله: (وما ذكر) مبتدأء وقوله: (لا مانع منه) خبره» والمعنى: أنَّ حل المصدر من الفعل 
لصحة المعنى. . لا يَتوقف على الحرف المصدريء بل يُسبك المصدر من الفعل بدون سابك؛ 
لتوقف المعنى عليهء وأما لصحة الإعراب. . فلا يكون غالبا إلا بحرفب مصدري. 


من أخل املك ون وعم السالى قن حر اتصدري. . 


25 
عي 
سه 
1 
2 
0 
0-6 
ع 
> 
5 


كلك لَآبت» : لَعبَراً «لأؤلي ألتّمئ» : لِذَوِي العقول. 

]4 «رللا يمد سَبَقَتَ ين رَيَكَ» بِتَأخِيرٍ العَذاب عَنهُم إلى الآخرة» طلَكَانَ» الإهلاك 
«إرام)» : لازماً لَهُم في الدُنياء «وََبلٌ س4 : مَضرُوب لهم مَعظوف على الضَّمِير 
المُستَيِر في (كان)» وقام المٌصل بخَبرها مَقَامَ التأكيد . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لذوي العقول) أي: السليمة الصافيةء وخخضّوا بالذكر لأنهم المنتفعون. 

قوله : («ولول يَمَةُ سبَقَتْ من رَيْكَ لَكَنَ لرَّاما4) أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى سَبَّق في عِلمِه تأخيرٌ 
العذاب العام لهذه الأمة؛ إكراماً لنبّيها يِه ولولا ذلك لحل بهم كما حل بِمَنْ قبلهم من القرون 
الماضية» فتأخيرٌةٌ إمهالٌ لا إهمالٌ؛ لِيتدارك الكافر ما فاته فيما بقي من عٌمرهء فإن تاب. . كَبلَهُ ربه. 

قوله: (معطوف على الضمير المستتر في «كان:) أي: والمعنى : لكان الإهلاك والأجل المعبّن 
له لزاماً لهم؛ أي: لازماً لهم. ولم يقُّل: لازمَيْنِ؛ لأنَّ (لزامً) مصدر في الأصل وإن كان هنا بمعنى 
اسم الفاعل» وقوله: (وقام الفصل.... إلخ) أي: إِنَّ العطف على ضَمير الرفع المنفصل جائرٌ 
إذا حصل الفاصل''2 بالضمير المنفصل أو فاصِل ما كما هناء قال ابن مالك”"' : [الرجز] 

لحري حت تيد لاتير بالخمير لمكي 

وأحسن مما قرّره المفسّر: أن يُجعل قوله: لوَْجَلُ مُسَمَّ» معطوف على #يَةُ». والمعنى: 
ولولا كلمةٌ وأجلّ مسمّىء وهو مُدّة مُعيشتهم في الدنيا التي قدّرها الله لهم. . لكان العذاب العام 


لازماً لهم . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعلها: الفصل. 
(؟) «الخلاصة». باب: عطف النسق» (ص18). 


رظنن الآية )1١(‏ 


سما مي د جق#اي ليدم مم عرص شرك لير وى السرم جوع لاح مث وم 
ضير عك ما يقولون وَسَيَحْ بحمد رَيْكَ قَبْلَ طلوع الشَّمِين وَل غرويها وَمِنْ عاتابى الْيْلٍ 


-_- - 0-1 


04 
صاصر و 2 00 


3 َ جح 
فيح وأطراف البهارٍ لعلك رضن 9 سس ون الا متسة ا كاه الو ماي سيا 


17 «تاشيز عك ما متنك مسشوخ بآية القتالء لوَسيَعْ4: صَلّ ند مَك - حال 
أي : مُلتساً يهء <مَلٌ ع ألتّني4: صَلاة الصّبحء َيل مُرها»: صَلاةٍ التصرء «وين 
:انآ اليل : ساعاته لمَسَيّمْه: صَلّ المَغرب والعشاء طوَاَطْرافَ الَاره ‏ عَطف على مَحَلُ 
(ين آناء) المَنضُوب ‏ أي: صَلّ الظّهر؛ لِأنَّ وقنّها يدل بِرَوالٍ المُّمسء فهو طَرّف 
النّصف الأوّل وطَرّف التّصف الثَّانِيء َلك تت يما تُعلى من النّواب. 


حاشية الصاوىي 


ىا سىس مسرم سر 


قوله : (تَصيرٌ عَك ما يَقوبُونه) أي: حيث علمتٌ أنَّ تأخير عذابهم ليس بإهمال» بل هو لازم 
لهم في القيامة. . فتسَلّ واصبر ولا تنزعج. 

قوله: (منسوخ بآية القتال) أي: وعليه فالمراد بقوله: (اصبر): لا تعاجلهم بالقتال» وقيل: 
إن الآية محكمة» وعليه: فالمراد بقّوله: (اصبر): عدمٌ الاضطراب بما صَّدر منهم من الأذيّة. 

قوله: (صل) إنما سمّى التسبيح والتحميد صلاةٌ؛ لاشتمالها عليهماء ولأنَّ المقصود من الصلاة: 
تنزية الله عن كل نقص» والمعنى: لا تشتغل بالدعاء عليهم» بل صل الصلوات الخمسٌ. ولمًا 
كان الأصلّ في الأمر الوجوب. . حمل الأمر بالتسبيح والتحميد على الأمرٍ بالصلاة. 

قوله: (حال) أي: مِن فاعل (سبّح)» والباء في لجَبَدٍ َيْكَ؟ للملابسة كما قال المفسّر. 

قوله: («وَبنَ انآ اللِه) جمع (إِنى) بكسر الهمزة والقصر ك(يعّى)» وأصله: أأناء بهمزتين» 
أبدلت الثانية ألفاً على القاعدة المعروفة. 


جاح ع ع عرس 


قوله : (لوَأَطْرَافٌ ألبَارِ>) المراد بالجمع: ما فوقٌ الواحد؛ لأنَّ المراد به الزمنُ الذي هو آخر 
النصف الأولء» وأوّل الثاني. 

قوله: (المنصوب) أي: ب(سبّح)» والمعنى: صل في أطراف النهار وهو الوقت الذي يَجمع 
الطرفين» وهو الزوال. 

قوله: (طلَعَلكَ يَصَنْ») متعلق ب(سبّح) أي: سبّح في هذه الأوقات لّعلك ترضى بذلك» وانظر 
إلى هذا الخطاب اللطيف المشعر بأنه كلِهِ حبيبٌ رب العالمين» وأفضل الخلق أجمعِين؛ حيث قال 
له به : طِلََّكَ برصَ» ولم يقّل: (لعلي أرضَّى عليك) ونحو ذلك» ومن هنا: قوله عليه الصلاة 


ع ل يه 0027 000 000 لسلس 


م “ 1 ب موء عر رع سس ل ل 6 يوا 
ولا تمدن عينيّك إك ما معنا يود أزوجا مَنْهم زهرة الحيروٍ الدنيا لنفيهم فيه ورزق ريك خير | 


لب مورياة ”ييه ساس م يسم و 2 7 عزوم مولا عرزي ما دهم بر 
(5) «لًا تمدن عَِنِيَكَ إل ما متَعنَا بو أَْوئبًاه : أصنافاً « ييح رَهْرَةَ كر لدبا : زيئتها 
يا .. اس 7 ميرم ٠‏ جم وه م.م غين عم 5 5 ص و ٠‏ ً 
ويَهجتهاء لِلِنيم ذه يأن يَطئواء «َِرزق ره في الجنّة <حيد» نا أُونُوهُ في الثُنيا 
و2 5 و 
جاشية الصاوف ‏ د + :7-2 2 ل ديت ا 7 تج و ا دسجتت 
والسلام: «وجهلت قُرَّةَ عيني في الصلاة»20, وقول السيدة عائشة بَ#نا : ما أرى ربّك إلا يسارع 
فى هواك)!" 2 فصلاثه يَلِخٍ مأمورٌ بها ليَرضى هو لا لِيُكَمَّرَ الله عنه سيئاته» ولا ليَرضى عليه. 
وحيتئلٍ: فلا كُلفة عليه فيها؛ لأنَّ فيها شهوكةٌ لريّه الذي هو قرّة عينهء وللعارفين الكاملين من أَنّته 
نصيبٌ من هذا المقام . 
قوله : («َلَا تَمَدَّنَّ عِنِبيَةَع) عطفٌ على #تَآصَيرَ». أي : لا تنظر بعيئّيك إلى زهرة الدنيا نظرٌ 
رغبة» وهذا الخطابُ لرسول الله يَكِةِ والمرادٌ غيرٌةٌ؛ لأنَّ ذلك مُستحيلٌ عليه؛ لما ورد: «أنه خُيّرَ بين 
أن يكون نييًا ملكاً أو نبئًا عبداً فاختار أن يكونننيا عبد وورّد: «لستٌ من الدنياء وليست 
0 و :«:) 
الدنيا مني 6 . 


قوله : (أصنافاً «طي») أي: الخلق» فالدنيا دائرة في أصناف الخلق؛ فتارةٌ تكون مع الشريف» 
وتارة مع الوضيع . 5 وهكذا. 

قوله : (هِرّمْرةَ لَلْيروَ ادَاه) الأحسّن: أنه منصوب على أنه مفعولٌ ثانٍ لهمَئَسَا بتضمينه معنى 
(أعطينا)» والأول هو قوله: «أَزْويمًا». 

قوله: (بأن يطغوا) الباء: سببّة؛ أي: تفتنهم بسبب طغيانهم فيه. 

قوله: (لوِيِيْقُ رَيْكَ حَُ وأبيَع) أي: فعلى الإنسان أن يُشتغل بما هو خيرٌ وأبقى» وهو الجنة 
ونعيمهاء ويتركٌ ما يفنى وهو الدنياء وقِسمهُ الأزليّة تأتيه منها من غير تعب ولا مشمّة. 
)0( رواه النسائي في «المجتبى» (71/17) عن سيدنا أنس وليه . 
(؟) رواه البخاري (81/84). 


(*) رواءه النسائي في «الكبرى؟ (77/47) عن سيدنا عبد الله بن عباس وها ٠‏ 
(:) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المشتارة» (14/ ه/ا”) عن سيدنا أنس وين . 


وا طن الآية (1188-177) 


رعُوه ‏ 6 مد رمو سام رركة ري 001000 3 يوورة رع و_- 
وَأم أهلك بالصازة واصطير علا لا لا مَسَلْكَ ب 3 ا الوه وى © الا أل 
نا كيم من ريه ول تامع ييه ما.ى الشف -بدبد د 121000000000 


45 «دأئز أَمَلكَ يالصّلرة وَاسْطَيرْ» : اصبرٌ «عكيًا لا سَسَكَ» : نُكلْمُك «رنها » لِتفيِك 
ولا لِعَيركء كن ريك وَالمْقِبَة» : الجّهٌ «إتَترى : لأهلها. 

1 «رةل» أي: المُشركون: «لرلا» : علا «يأيين» دويق ين نيو يما 
يَعكَّرِحونه . لأولَْ تأُم» - بالنَّاءِ والياء - «يينةُ» : بَيانُ «إما فى أصُحْفٍ لأ 4 المشتفل 
عليه القُرآنُ من أنباء الأمَم الماضِيّة وإهلاكهم بتكذيبٍ الْسّل؟ 


حاشية الصاوي 
1 رع وه ممعم 031 
قوله: (<«وَأمرٌ أَمَلك») أي : أمّتك. 
قوله : («رَاسَطَيرٌ عَليَا>) أي : وَأْمْرْهُمْ بذلك. 


و روورة 


قوله: («خَّنَ رَرْهّك4) أي: نحن متكمّلون برزقك» فتفرّغ لما كُلَفْتَ به ولا تشتغل بما تكمّلنا لك 
بهء روي: (أنه يككحٍ كان إذا أصاب أهل بيتِه ضيقٌ. . أمرّهم بالصلاة» وتلا هذه الآية)!" . 

قوله : (وَالْمَبٌَ للرديه) أي: الجميلةٌ المحمودةٌ لأهل التّقوى. 

قوله: (أي: المشركون) أي: وهم كار مكة 

قوله: (مما يقترحونه) أي: يُطلبونه تعنتاً كما تقدَّم بعضه في قوله تعالى: «وَمَائوا آن تس لَك 
حَقٌٍ تَفْجْرَ لَنَا مِنَّ الْارضٍ يِنْيُوًا . . . * [الإسراء: ]4٠‏ الآيات. 

قوله: (ٍأوَلَمْ تأُهِم») الهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: 
أعمُوا ولم تأتهم؟!. .. إلخ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان(" . 

قوله : (هما فى أَلصُّحُفٍ الأُولّ») أي: الكتب المتقدّمة والمعنى: ألم يكتقُوا بالقرآن المحتوي 
على أخبار الأَمَم الماضية؟ 


<1 


. رواه البيهقي في الشعب» (١591)؛ والطبراني في «الأأوسط» (717/7/1) عن سيدنا عبد الله بن سلام زينه‎ )١( 
.)١؟8‎ /8( قرأ نافع وأبو عمرو وحفص: «تأتهم» بالتأنيث» والباقون بالياء من تحت . انظر (الدر المصون»‎ )0 


57 


رظنن الآية (186-15) 


2 سس و كه 7 ص 00 كه مل 2 20 يي و يا كه را 

وََرْ أنَآ أهْلَكتهم بِعَدَابٍ من قَبلِو لَمَالْواْ ربا لَوْلا أَرَسِلْت إلا رسولا كيم َاليِكَ من 
عد 3 

5 ع مرو 


8 2 00 مه ع 2001 004 9 سس مادو م الس ذم ا 
قبل أن نذِل وغْرَى (©) قل حل مَتَرِيْصٌ تريصوأ فسَتَعَلمُونَ من أصححلب الصَراطل أ 
ا سس مر جم ١‏ 


459 «ولز آنا أملكتهُم بِعَدَابٍِ ين قل : قبل مُحمّد الرّسُول الَمَالُوأ» يوم القيامة: 
طرَينا لؤلآ: هَلًا «أَرسَلْتَ إِلِننا رَسُولًا ميم َييكَ» المُرسَل يها «ين قَبْلٍ أن نَذِلَ» 
في القِيامةٍ «وقر» في جهنم . 


00 2 0 7 
ث4 لَهُم: «حكُلٌُ» ينا ومنكُم طتُرَصنُ) : مُنْتَظِرٌ ما يَؤُول إِلَيهِ الأمر 
رس تله في القيامة طمن أَنْحَبُ الصَرْطِ)4: الطرِيق توق : المُستَقِيم» 


«ومنٍ أمتدَئ» من الضّلالة أَنَحنٌ أم أنثم؟ 


© تت 

حاشية الضاوي 33ل سس 

قوله : (لوَلَو أَنَآ أَهلَكْتَهُم») كلام مستأنفٌ لتقرير ما قبله. 

قوله: (طلََْالوا رين... إلخ) أي: لكان لهم أن يحتجُّوا يوم القيامة ويعتذرُوا بهذا العذرء 
فقطع الله عَذرهم بإرسال الرسول لهم» ولم يهلكهم قبل مجيئه. 

قوله: (طين مَبّلِ أن نَذّْه) أي: يحصل لنا اذل والهوانٌ. 

قوله : (#وكْرَف») أي : تُفتضح . 

قوله: (ما يؤول إليه الأمر) أي: أمرّنا وأمركم. 

قوله : (لَريماه) أي : انتظروا. 

قوله: (ظمَنْ أَسْحَبٌ الصِرْظٍ أَلسَِيِه) ظمَنْه: في الموضعين استفهامية» والكلام على حذف 
مضاف. والتقدير: فستّعلمون جوابَ مّن أصحاب. . . إلخ» وهو: إنهم هم المؤمنون. 

قوله: (طوَمَنٍ آفتدَئ» مِن الضلالة) أشار المفسّر إلى وجه المغايّرة بين القسمين؛ فأصحاب 
الصراط السّويّ مَنْ لم يَضْلَّ أصلاً؛ كالنبي ومّن أسلم صبيّاء ومّن اهتدى هو: مَنْ سبق له الكفرء 
ثمّ أسلّم بعد ذلك. 


© © © 


2 و الجناة الآية (1) 


2000 


© اقرب 


2 


0 عرس معرء 22 7 اجرح ب ص جتتحم 
للناس حسابهم وهم في عفلهِ مُعرصُونَ ()) مو الا وف تم ع بو لدم لال عو ا 


8 


09 «اتْربَ» : قَرْبَ «للنّاس»: أي: أهل مكّة مُنكِرِي البَعث «احِسَابَهُمْ» يَومَ 
القيامة رهم في عَفمْوِ » عنه مُعَرِضُون» عن التأهب له بالإيمان. 
حاشية الصاوي 

سايكا عليهم السلام 

سمّيت بذلك؛ ذكر قصص جملةٍ من الأنبياء فيها . 

قوله: (مكيّة) أي: نرّلت قبل الهجرة باتفاق. 

قوله: (أو اثنتا عشرة آية) هذا الخلاف مرنَّبٌ على الخلاف في قوله تعالى: «ككال أَتَحْبِدُونَ من 
فيب أنَو إلى قوله: طأنَلَا تنقِرت»؛ هل هو آيةٌ واحدةٌ أو يتان وأوّل الثغانية قوله: ظأقّ 
لَك . .م 00م 

قوله: (أهل مكة) أشار بذلك إلى أنه مِن إطلاق العام وإرادة الخاصء وحاصل ذلك: أن كُفار 
قريش قالوا: محمَّدٌ يُهدّدنا بالبعث والجزاء على الأعمال وهذا بعيدٌ فأنزل الله: اقرب اناس 
حِسَابُّهُم»: ووجه قُرب الحساب: أنه آتٍ لا محالة» وكلّ آتٍ قريبٌء أو يقال: إِنَّ قربَهُ باعتبار 

00 18 03 

ما مضى مِن الزمان؛ فإن ما بقي أقل مما مضى . 

قوله: (لِرَهُمَ في عَفْلْمْ مُعصُرنَ»#) الجملة حالية؛ أي: قرب حسابهم والحالٌ أنهم غافلون 
معرضُون غير متأهّبين لهء والعبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذه الآيةٌ وإن كان سيا الردّ 
على كفار مكة إلا أنَّ العبرةً بعمومها. 


. فغير الكوفيين يعدّه آيةء والكوفيون يعدُونه آيتين: الأولى إلى قوله : طلا يَسدَكمْ. والثانية أرّلها: طِأيٍّ لدم‎ )١( 
.)111/78( «الفتوحات الإلهية»‎ 


0 


ا لخ عسوب ججوي بل سراي لردووة عر 
َمعوه وهم يلمَبُونَ (وي) لاهية فلوبهم وأسروأ 


(0]) - 52)) هما يأيهم ين ذِكر ين رَيَّهِمِ تُحَدَثْ» شَيعاً فشَيعاً أي: لظ قرآن 
«إلَّا تمي وم يَلَْبوْ»: يسئّهزئون» الَاهِيَةٌ»4: غافلة طمُويهُمٌ» عن معنا وأسروأ 
لتَجَْى)»: الكلاء طاالدِينَ طَلَواه ‏ بدلٌ من واو «وَأسروأ التجوى» -» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («إمَا أيهم ين ِكْرِ») هذا في معنى العلة لما قبلهء كأنه قال: مُعرضون لأنه ما يأتيهم 
من ذكر. . . إلخ. 

قوله: (9يّن رَّيّهم#) الجار والمجرور متعلق ب«يأيهم». 

قوله: (أي: لفظ القرآن) دّفع بذلك ما يقال: كيف وصف الذكر بالحدوث مع أنَّ المراد به 
القرآن وهو قديم؟ 

قأجاب: بأنَّ وصفه بالحدوث باعتبار ألفاظه الميْرّلةٍ عليناء وأما باعتبار المدثُول ‏ وهو الوصف 
القائم بذاته تعالى ‏ فهو قديمء وأمّا ما دلَّت عليه الألفاظٌ الحادثةُ. . فمنها: ما هو قديٌ؛ كمدلول 
آية الكرسي والصمديّة» ومنها: ما هو حادث؛ كمّدلول القصص وأخبار المتقدمين» ومنها: 


2 
00 


ما هو مستحيلٌ؛ كمدلول ما أتَحَدَ أَنَهُ ين وله [المؤمنون: .]4١‏ 

قوله: (ووَميلسبْ) الجملة حالية من فاعل طلنْتََوه. وكذا قوله: «لاية ويه 
والمعنى : ما يُقْرَاُ عليهم القرآن إلا استمعوه في حال استهزائِهمْ وكون قلوبهم غافلةٌ عن معناه؛ 
فلا يسمعونه سماع تدبرٍ وقبول» وكل آبةٍ وردت في الكفار. . جرّت بذيلها على تعُصاة الأمة؛ 
ففي هذه الآية تحذيرٌ لمن يُستمع القرآن في حال لهوه ولعبهو» وأقبح منه مَنْ يطربٌ بسماعه من حيث 
اشتمالّةٌ على الأنغام المعروفة» لا مِن حيث بلاغتّهُ ومواعظة وأحكامُة وكوئةٌ من عند الله؛ فإنًا لله وإنَا 
إليه راجعون. 

قوله: (بدل من واو «أسرُوا النجوى») أشار بذلك إلى أنَّ (أسرّ) فعل ماض» والواو: فاعلهء 
و «التَجرَك» : مفعولهء و#الدّت»: بدل؛ وهذه إحدى طريقتين للنحويين في الفعل الذي لحقته 
العلامة وأسند للظاهرء والطريقة الثانية: أن الواو حرف علامة. و©الَِنَ» : فاعلء وتسمى بلغة: 
(أكلوني البراغيث)» ولما كانت ضعيفة لا ينبغي حمل الآية عليها. . أعرّض عنها المفسّر. 


بد بيد هسك عي رةه آذه 7 ا0 وي رس سس ” 
شر مثلحكم أفتأتورت آليَخْرَ وأنتو 0 © تل 0 3 القول ١‏ 
آل 


لاضن وهر 0 0 


3 عع 


2 ره 


شِعُونّه وانتم يه دن 


© جثل» لَهُم: «رقٍ ينم القَردّ» كاثناً ون لمك وَلأرْضٍ وَهْرَ لتييع» لما أسَروهُ 
ِالَِيِمٌ» به. 

() طبَلُ» - للانتقالٍ مِن عَرَض إلى آخَرَ في المَواضِع الثّلاثةٍ ‏ «مَالوَام فِيما أنَى به 
من القرآن: هو طأَضْعَنَتُ حل » : أخلاظ رآها في النّوم «بل أفترينة» : اختلقةء 5 
حاشية الصاوي 


00 


قوله: («ِمَلَ مَئنَآ إلا مسر يتَنُسكُم») بدل من «اتَبرن» مفسْرٌ لها؛ أي: فكانوا يتَناجَوْنَ 
بذلك سرًا بينهم» ثم يُشيع كل واحدٍ منهم مقالته؛ ليضل غيرٌ. 

قوله : («أقتأورت أليَخْرَ») أي: تَحْضرُونه وتقبلونه . 

قوله : («وَأسْرٌ يصِرُوت») الجملة حالية من فاعل (تأتون). 

قوله : (طنٍ ألسَمَآِ وَآلْأَرْضَ») أشار المفسّر إلى أنه حال من «الْقَولّ> أي: يَعلم القول حال كون 
القول كائناً في السماء والأرض. 

قوله: (للانتقال من غرض إلى آخر) أي: فلا تقع (بل) في القرآن إلا للانتقال» لا للإبطال0" ؛ 
لأنه يكون إضراباً عن الكلام السابق» وإعراضاً عنه؛ لكونه صَّدر على وجه الغلطء» وتنره الله عنه» 
خلافاً لمن يقول: إنها تأتي للإبطال واستّدل بقوله تعالى : وَكَالوا أَعَحَدٌ اليَمنُ ولنا سُبْحَئَذ بَلْ عبس 
تكبوت» [الأنياء: +9]غ وقوله تعالى : «أْ يمول ييه جنا بل جَآمَهُم بِآلْحَق؟ [المؤمنون: 70]» ولا دليل 
في ذلك؛ لأن (بل) فيهما للانتقال عن الإخبار بقولهم إلى الإخبار بالواقع» فتأمّل. 

قوله يت شفدء ثُ حل ») خبرٌ لمحذوف» قدّره المفسّر بقوله : (هو)ء والجملة: مُقول القول. 
)١(‏ كما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى» وومّمه ابن هشام في «المغني؛ (ص//١):‏ وأوّل المصنف وغيره ما استدل به 

ابن هشام رحمه الله تعالى . وانظر «الفتوحات الإلهية» (1219//5). 


0-4 
و 5 2 


قبلهم من فَربيخٌ 


«بل هْوَ شَاعِرٌ» فماأ 
والكوء تقال عمال 

0 هم امت قَبْلَهُم ين قرَيْةٍ» أي : أعلهنا «أنلكي» بتكذييهاماأتاهامن 
الآيات» طأفَهُمْ يُت4؟ لا. 

(2) «ومًا أَرْسَلنَا قبَلَك إِلَّا بالا 4-2 وفي قراءةٍ يالنون وكسر الحاء ‏ لإِلمَ» 
لا مَلائكةٌء فكوا أَهْلّ الرَحكر»: اا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِبَلُ هُرّ سَاعِرٌ4) أي: يأتي بكلام يخيّل للسامع معاني لا حقيقة لهاء وليس المراد 
بالشعر هنا : خصوص الكلام المقنَّى الموزون قصداء بل ما هو أَعَمُ. 

قوله: (طََْأَنَابَِيّةِه) جواب شرط مقدّرء كأنه قيل: وإن لم يكن كما قُلناء بل كان رسولاً 
كما يزعم. . فليّأتنا إلخ. 


م اهم 


قوله : («حكما ربل الأوَْنَ»ه) صفةٌ لمصدر محذوف. والتقدير: إتياناً كائناً مئْلَ إرسال الأولين. 
قوله: («إيّن قَرَيّةِ») إن : زائدة في الفاعل. 
قوله: (ل) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي . 


قوله : (طوَمآ أَرْسَأنَا) ردٌّ لقولهم : «مَل مَددًا إلا سر متنسكم» . 
قوله: (طية إِلَهِم4) أي: يأتيهم الوحي بالشرائع والأحكامء والمعنى: ما أرسلنا إلى الأمم 


ستدا عر 1)(74) 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعية أيضا ‏ . 


سر لسع 


قوله: (ظفَْوَاً هل َلزْكْر4) أي: المّلعين على أحوال الرُسل الماضية؛ فإنهم يخبرونكم 
بحقيقة الحال. 


(0) قرأ حفص: «نوحي؟ بئون العظمة مبئيّا للفاعل؛ أي: نوحي نحن» والباقون يالياء وفتح الحاء مبتيّا للمفعول. انظر 
«الدر المصون؛» (8/ .)١176‏ 


سولجنا الآية (/ط-4) 


- 3-7 00 


0 مو رط سآ ا 0-0 
إن كش لَا سَلمُوت 9©) وَمَا جَعَلتَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأكُلونَ العام وَمَا كنأ حَلِينَ © ثم 
2 0 ا 0 ننه وَأملكنا الْسْرِفِينَ 9 0100 


العْلّماءً بِالتّوراةٍ والإنجيل «إن كُمْرْ لا كمس » ذلك َإنْهُم يَعلْمُونَه وأنثم إلى تَصرِيقهم 
أقرَبُ من تصريق المُؤونِين بمحمّد. 

(0) «وًا جَمَتَْ» ا : الوشل جره بمَعتّى: أجساداً «لَا يَأَكُلُونَ الطَعامه» 
بل يَأكُلُونه. «ووبًا 4 حَدِدنَ» في الدّنيا. 

() ثم متهم نهم الرند» بإنجائهم» هتنهم وبَن نَنَاة: أي: المُصَدّقِين لَهُمء 
هوأمكنا 0 المُكَذّبين لَهُم . 


حاشية الصاوي 
0 (العلماء بالتوراة والإنجيل) إنما أحالهم عليهم؛ لأنهم كانوا يُرسلون للمشركين أن ابقوا 
على ما أنتم عليه من التكذيب ونحنٌ معكمء فهم مشتركون في العّداوة لرسول الله وأصحابه؛ 


فلا 7 فيما هم فيه. 

قوله: (من تصديق المؤمنين) المصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف؛ أي: أقرب من 
تصديقكم المؤمنين» والمعنى: إذا أخبرهم المؤمنون بحال محمد وحال الرسل المتقدمين وأخبركم 
أهل الكتاب بذلك. . صدّّقتم أهل الكتاب دون المؤمنين؛ لأَلْمَيكُْ أهلّ الكتاب وعّداويِكمْ 
للمؤمنين . 

قوله: (ؤرَمًا جَمَلتَوَُ جَسَدًا لا أكون الطعَام») رد لقولهم: بال عََذًا انول يكل 
لطمَارَ4: والمعنى : لم نُجعلهم ملائكة» بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام. 

قوله: («ومَا كَانواْ حَدينَه) أي: ما كثين على سبيل الخلود في الدنياء بل يَموتون كغيرهم . 

قوله : مم صَدَقْتَهُمٌ الْوعدَ») أي : بإهلاك أعدائهم. 

قوله: (بإنجائهم) محمول على الرسل الذين أمروا بالجهاد؛ فلا يرد مَنْ قُيِلَ من الرسل؛ فإنهم 
لم يؤمروا بالجهاد. 

قوله: (وس نَتَآهُ») أي: المؤمنين الذين اتَّبِعوهمء وقد وقع ذلك لرسول الله يَلِ؛ فإنَّ كبراء 
أصحابه الذين حضرٌوا مغازيه لم يموتوا في حروبه» بل بِقُوا بعده ومهّدوا ديئه. 


سو الاسكناء الآية )١١-1١(‏ 


0 


213 «لمّد أنرَلنا إِلتَثم» يا مَعسّرَةٌ قُرَيِشٍ ظحكتبًا نه ند ك4 لِانّه بلُكَيَكُى جأنلا 
علوت 4 فتُؤوئُون يه؟ 

((0) - (7)) هوكم صَعْنا: أهلكنا «ين قَرْيَةَ» أي : أهلها 0 
خاشنة: لصاوي ب ا ا يي 

قوله: («لقد أنرلنة إليم») كلام مستأنفٌ قُصِدَّ به التبكيتٌ عليهم» والمعنى: كيف تعرضون 
عن كتاب فيه شرّفكم وعرٌكم؛ لأنه بلسانكم وغلى لشتكم؟! أفكات يمقتضي الحمية والعقل أن تعظموا 
هذا الكتات وهذا النيّ الذي جاء به» وتكونوا أوَّلَ مؤمن بهء فإعراضكم عنه دليل على عَدم عقلكم. 

قوله: (ضيه د وكك») أي : ١‏ الثناء عليكم بالجميل» أو شرّفكم» أو مواعظكم. 

قوله: («أئلا تكقِلُوت 4) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أجهلتم فلا تَعقلون أنَّ الأمر كذلك؟ 

قوله: (لوَكَمْ قَصَمْنَا من قربي ») (كم): خبرية مفعول مقدَّم لسقصمنا»ك» ومن قرييةِ» : بيان 
ل(كم). 

قوله: (أي: أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء والمقصود من هذه الآية: 
تحذيرٌ الكفارٍ من هذه الأمة عن عَدم الإيمان» والرجوع عن الكفر بأنهم لا يَغرنّهم سعةٌ الدنيا 
عليهم» والتفاخرٌ بالأموال والأولادء كأن الله يقول لهم: لا تغترُوا بذلك؛ فإننا أهلكنا كثيراً من أهل 
القرى الكفار»ء وما جرّى عليهم يجري عليكم . 

وأهل القرى؛ قيل: المراد بهم: اام الماضية كقوم نوح ولوط وصالح وشعيب وغيرهم»؛ 
وقيل: المراد بهم : أهل قرية باليمن تسمّى حضوراً - بوزن: : شكوراً ‏ بعث الله عليهم موسى بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب نبيّا قبل موسى بن عمران» فكذّبوه وقكلوه» فسلّط الله عليهم بخت 
نصّر”''» فقتل رجالهم» وسبى نساءهم؛ فلما استمرٌ فيهم القتل. . هربُواء فقالت لهم الملائكة 
استهزاء: لا تركضوا وارجعوا إلى مساكتكم وأموالكم لعلكم تُشألون شيئاً من نياكم ؛ فإنكم أهل 
نعمة وغنىٌ) فابحهم بخت نصّرء وأخذتهم السيوف» ونادى مُنادٍ من جوٌ السماء: يا ثارات الأنبياء» 
فلمًا رأوا ذلك. . أقرُوا بالذنوب حين لم ينمَعْهم . 


»١(‏ بخت نصّر البابلي: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى عليه المخطوطء قيل: بخت بمعنى: ابن» 
ونضّر: اسم صنم وجد مطروحاً عنده تسب إليه. 


سس ١‏ ست سر جح سا سس رس سر سل 


كانت ظلالمة وأنشأنا بعدها ف 


سر عر ٠‏ رود وساده 


توا وارجعوا 


لكت ظَالمَة4: كافرة» اونمأ بَعَدَهَا قَوْمًا كيرب 2) قلنَآ أحسُوا بَأْسَئا» أي: شَعَْرٌَ 
أهل القَرِيةِ بالإهلاك «إدَا هم ينها يمون : يهريُون مُسرعين. 

9 قالت لَهُم الملائكةٌ اسيهراة: طلا تَُبوأ انرا ِل مآ أترِفَمٌ»: نُعْمْمُم «فيه 
سيك لعَلَكُمْ تود4 شَيئاً من دُنياكُم على العادة. 

((8) - (:0)) «اتالوأ ياك للتنبيه ‏ «ويَلّنآ4 : مَلاكناء طإنًا كا ظَبِمِنَ» بالكفر. 


لا رَالتَ يلك الكَلِماتُ #دعونهم»: يَدعُون يها ويُرَدُدُونَها 110000006 
حاشية الصاوي 

فعلى القول الأول: (كم) واقعة على القرى» وعلى الثاني: واقعةٌ على أشخاص تلك القرية. 

قوله: (أي: شَّعَرَ أهل القرية» بفتح العين بمعنى: عَلمء وأمّا بالضم. . فمعناء: تكلم بالشعو 
ضد النثر. 

قوله: (يهربون) أي : فالركض كنايةٌ عن الهرب. 

قوله: (استهزاءً بهم) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الملائكة معصومون من الكذب؛ فكيف يقولون لهم 
ذلك مع علمهم بأنهم مُهْلَكونَ عن آخرهم؟ 

فأجاب: بأنَّ هذا القول ليس على حقيقته» بل سُخرية بهم على حدٌّ: «دُق إِتَلك أنتَ الْصَرِرٌ 
الكرع» [الدخان: 49]. 

قوله : (#وَسَتكيِ4) بالج عطف على (ما). 

قوله : (شيئاً من دنياكم) أي : فأنتم أهل سخاء وغنيٌ » تُعطون الفقراء» وهذا توبيحٌ وتيك بهم . 

قوله: (بالكفر) أي : وقتل موسى. 

قوله: (مَمَا رآأت») (ما): نافية» و(زال): فعل ناقصء وظيَْكَ»: اسمهاء وطامَعوَجر 
000 

قوله: (الكلمات) المراد بها قولهم: طيويكآ إنَا كا ظَلِنَ؟. 


له 
١‏ 


09 كح يي ات 0 > سس لطع يم ل سسا وموس كي ل جحتتكم كه رو 72 
حَق جعلتتهم حَصِيدًا حم حَلقَنَا السّما والْارْصض وما يما لَعبِيتَ (9) لو أرد 


ص 


م “م سي 


0-4 7 2 هل 
أن يِذ هوا لأتخذتة من 


٠ِحَقٌّ‏ جَملْتَهُمْ حَصِيدًا» أي: كالرّرع المَحصُودٍ بالمناجل بأن فُيَلُوا بالسّيفٍِء «حَمِدِنَ»: 
مَيتِين كَحُمُودٍ الثّار إذا طفكقت. 20 ْ 

((7) - (40) «رمًا حَلَقنَا الس وَالْايّصَ وما بيْبمًا لَعيينَ»: عابهِينء بل دالَيِنَ 
على قُدرَتنا ونافِعِينَ عبادّنا. طلرٌ أََدْم أن تََيدَّ َو أي: ما يُلهَى به مِن زَوجَةٍ أو ولّد 
طِلَأْكَدْنَهُ من لَدنَا»: مِن عِنينا مِن الحُور العين والمّلائكةء «إن حَكُنًا فَعلِنَ» ذلك» 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِحَقَّ جَمَلْتَهَم») أي : رجالهم» وأما النساء. . فقد سّباهم بخت نصّر كما تقدَّمء وكلام 
المفسّر يُفيد أنَّ هذه الآية حكايةٌ عن أهل حُضُورٍ. 

قوله: (كخمود النار) أي: سكون لهبها مع بقاء حرّهاء وأما الهمود. . فهو عبارة عن ذهاب 
النار بالكليّة حتى تصير رماداً . 

قوله: (لِلَعرنَ») حال من فاعل طحَئنَه. وهو محط النفي . 

قوله: (بل دالّين على ُدرتنا) ويُسبّحوننا؛ بدليل قوله تعالى: «طوَإن ين طَوْء إل مَيَحُ رد 
[الإسراء: 45]. 

قوله: (ونافعين لعبادنا) أي : وتفصيل جهات النفع بها لا يُعلمها إلا الله سبحانه ال 
قوله : (هِلَو أَدم أن تَتَذَ رع) رد على من أثبت الولد والزوجة لله. 

قوله: («ِلَأَتحَدَْهُ ين لَديَّ) جواب طلَوْ4» واستثناء تقيض التالي ينتج نقيض المقدّم؛ 
والمعنى : لو تعلّقت إرادتنا باتخاذ الزوجة والولد. . لاتخذناه مِن عندناء لكنا لم نتخذه فلم تُتعلق به 
إرادتنا؟ لاستحالة ذلك علينا . 

قوله: («إن كنا فَعلِنَع) يحتمل أن تكون «إن» شرطية» وجوابها محذوف دل عليه جواب 
ِلَو». ويحتمل أن تكون نافية؛ أي: ما كنا فاعلين. 


لامك الآية (م1-١)‏ 


بْلْ نَقْذِفُ يللي عل الباطل مَدْمَعُه فَإِدَا هو رهق َك لل يا َصِعُونَ (9) وَل من في 


2 
رمدو مم م 


9 كسمم عو حر 5 
لسَّمنوتِ وَالارضٍ ومن عند لا كروي عُُ عِباديف 3 سَتَحسرُونَ (09 سبحون اليل 
عرد وام 4 2و 2 
والتّبار لا يفرونَ 9 #1713731110[ 0 


(( بل تَنِدُه: ترمي «لقّ4: الإيمان جل الأيل»: الكُفر «مَدْمَئْمُ4: 
يُذْهِبَه مدا هٍَ امن : ذاهِبٌء ودَمَعَةُ في الأصل: أصاتت دماغّه بالصَربء وهو 
معتل #وَلَكُم» يا كَُارَ مكّة طالويَلُ»: العَذابُ الشَّدِيد هينًا تصن الله به مِن الرَّوجِةٍ 
والولد. 

0 2 ث4 تعالى امن في لسوت وَالّينْ» ملكا ومن عدثر»ه 
أ المَلائكةٌ دا حَبَره -: «ؤلا يسَدَكِيرونَ عن عِبَاديوء وله تزع : لا يَعَيُون. 
ليحن اليل قر لا و4 عنذء فهو و٠‏ مِنهُم كالتمَس مِنَا لا يَشْعَلا عَنهُ شاغِل. 
حاشية الصاوي 


قوله : (طْبَلُ تَفَذِفُ بِلَلَيّ عَلَ البتطل») أي : شّأننا أن نؤيّد الحقٌّ ونُذْهِبَ الباطل. 

قوله: («ينًا نَصِمْنَ» الله به) أشار بذلك إلى أن (ما) موصولة» والعائد محذوف» ويصح 
أن تكون مصدرية» والمعنى: ولكم الويل من أجل وصفكم إيّاه بما لا يليق. 

قوله: (أي: الملائكة) عبّر عنهم بالعنديّة؛ إشارةً إلى أنهم في مكانة وشرف ورفعة. 

قرلا (ول يتتيروفهة أذ يكار ون 

قوله: (#وَلا يِتْتَخرٌوده) أي : لا يكلُون ولا يتعبون. 

قوله: (9يسَبَحْنَ اليل وَلتّبَارَع) المقصودٌ من هذا الإخبار: تحريضٌ المؤمنين على الطاعات» 
وتبكيثٌ الكفار على تركها؛ لأنَّ العبادة والتسبيح وصفُ أهل القرب والشّرفء وتركها وصف أهل 
البعد والخْسّة. 

قوله: (فهو منهم كالئّمَسٍ منَا) أي : فهر سجيّةٌ وطبيعةٌ لهمء ولا يُشغلهم التسبيح عن غيره كلّعن 
الكفرة ونزول الأرض وتَبلِيْ الأحكام وغير ذلك؛ كما أنَّ اشتغالّنا بالنفس لا يمنعنا الكلام. 

إن قلت: إِنَّ هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ آلة التَمّس غيرٌ آلة الكلام؛ وأمًا التسبيح واللعن. . فهما 
من جنس الكلام» فاجتماعهما محالٌ. 


(5 طأر»ه ‏ بمَعنى (بل) لِلانتِقالٍ ومّمزة الإنكارٍ ‏ لَأَغَحَدُوا له كائنةً جِيِنَ 
لْأَيٍِ» كحَجَرٍ وذّمَبٍ وفِضّةء «مُمَ» أي: الآلِههٌ «ِيْدِرُونَه أي: يُحَيُونَ المَونى؟ لاء 
ولا يون إلَّهاً إلا مَن يُحبِي الموتى . 

١‏ - 0 «لز كنَ فيما» أي: السَّماواتٍ والأرضٍ ءا ِلَّا أتَد» أي: غيره 
«لسرنا» : حرجنا عَن يظامهما المَشاهّد؛ فر ا ا ا ل 
حاشية الصاوي 


أجيب: بأنَّ الملائكة لهم ألسنةٌ كثيرةٌ؛ بعضها يُسبّحون الله به» وبعضها يلعنون أعداء الله به؛ 
فلا يُقاسون على بني آدم. 

قوله: (وهمزة الإنكار) أي: وهو راجع لقوله: ظهُمْ ينشِرُون؟. 

قوله: (هِمُمْ يَُِرُوتَه) أي: حيث ادّعوا أنها آلهة. . لَزمهم ما ذُكِرَ ضمناً والتزاماً» وإلّا. . فهم 
لم يدّعوا أنها تحبي الموتى. 

قوله: («لو كن نيما لَه إِلَا انه نسَدَئَأ) «لؤه: حرف شرطء وطإكات»: تامة فعل 
الشرطء وظءَفَةُ4: فاعلهاء و«فيهمَا»: متعلق بطكن»» و«إلَاه: بمعنى (غير) صفة ل«ءَلفة» 


آذه رس 


ظهّر إعرابها فيما بعدهاء وقوله: #لفسدتا»ك: جواب الشرطء ففعل الشرط يقال له: المقدم» وجوابه 
يقال له: التالي؛ واستثناء نقيض التالي يُنتج نقيض المقدم» والمعنى: لكنهما لم تفسّدًا فلم يكن 
فيهما آلهة غير الله . 

والجمع في (آلهة) ليس قيداًء وكذلك قوله: #فِيهمًاه» وإنما أتى بذلك ردًا على الكفار 
في انُخَاذْهم الآلهة في السماء والأرض. 

قوله: (أي: غيره) أشار بذلك إلى أنَّ (إلا) صفة بمعنى (غير)؛ فهي اسم لكن لم يَظهر إعرابها 
إلا فيما بعدها؛ لكونها على صُورة الحرف» ولا يجوز أن تكون أداة استثناء؛ لا من جهة المعنى» 
ولا من جهة اللفظ؛ أما الأول: فلأنه يلزم منه نفي التوحيد؛ إذ التقدير: لو كان فيهما آلهة ليس 
فيهم الله. . لفسدتاء فيّقضي بمفهومه: أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله. . لم تفسّدَاء وهو ياطل. 

وأما الثاني: فلأنَ المستثنى منه يشترط أن يكون عامّاء و(آلهة) جمع منكر في الإثبات؛ 
فلا عُموم لهء فلا يصح الاستثناء منه. 


ور الاييسناء الآية (؟؟) 


0 3 5 سه 0 8 0 م .ى نمه 5 
لوْجودٍ التمائع بينهم على وفق العادةَ عند تَعَددٍ الحاكم مِن التمائع في الشيء وعدم الاتفاق 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوجود التمانع بينهم) أي: التخالف بين الآلهة» ويسمّى الدليل على ذلك: برهان التمائع 
والتطارد في فَُرض اختلافهما. وتقريره أن يقال: لو فرض إلهان متصفان بصفات الألوهيّة. وأراد 
أحدّهما إيجاد شيء» والآخرٌ إعدامَةُ؛ فإمًا أن يتم مرادهما معاًء وهو باطل؛ للزوم اجتماع الضدين» 


أو لا يتم مرادهما معاًء وهو باطل أيضاً؛ نوم عجز من لا يتم مراده» وعجز من يتم مراده أيضاً؛ 
لوجود المماثلة بينهماء فبظل التعدد» وثبتت الوحدانية. 

وإذا فُرض اتفاقهما.. فهو باطل أيضاً؛ لوجود برهان التواردء وتقريره أن يقال: لو فرض إلهان 
وأرادا معاً إيجاد شيء؟ فإمًًا أن يحصل بإرادتهما معاّء وذلك باطلٌ؛ لأنه يَلزْم عليه اجتماع و 
على أثر واحدء أو يُسبق أحدهما إلى إيجاده؛ فيّلزْم عليه عجز الآخرء أو تحصيل الحاصلء ويّلزم 
عجز الأول؛ لوجود المماثلة بينهما. 

واعلم: أنَّ الدليل على تُبوت وحدانية الله العقل والتقل: 

أنَا النقل: فآيات كثيرة جدًا؛ منها ا كد ويد َه 
إلا هُوَ أل الْقَيوم 6 [البقرة : ود جإهرٌ الى بمَوَدْكرْ في ياو كف يكذ 7 له إلا هو [آل عمرات: 5] 
إلى غير ذلك . 

وأما العقل : فقذ علّمنا اله كينكه يقوله تعالق :جا اند الاين ولو ونا حكارت :تند بن إلنو 6 


2 


و ديم 


ِلَدَ إِلَّا هر [البقرة: ]0 ##أمَّهُ 7 اله 


ا ل 0 صَّ 3-4 


ذهب كل إكدم ب بمَا حَلَقَ وِلْملا بمضهم عل بض [المؤمنون: +]4١‏ وكهذه الآية. 

إذا عَلمتَ ذلك. و ار ا عانعن 4 لكون الكو عي 
الاتفاق والاختلاف» وليس إقناعيًًا بحسب ما يفهمه المخاطب» خلافاً لما تقتضيه عبارة المفسّر 
حيث أحاله على العادة. 

وبهذه الآية انتفت الكموم الخمسة”'": الكمٌ المتصل في الذات» وهو: التركيب فيهاء والكمٌ 
المنفصل فيهاء وهو: النظير فيهاء والكمٌ المتَّصل في الصفات؛ وهو: التركيب فيهاء والكمٌ 
المنفصل فيهاء وهو: النظيرء والكم المنفصل في الأفعال؛ وهو: المشارِكٌ له فيهاء والمتصل فيها 
لا يُنْقَى؛ لأنه ثابت؛ لأنَّ أفعاله كثيرة على حسّب شُؤونه في تلقه. 


(1) المراد بالكمّ هنا: العدد. والكمٌ نوعان: المنفصل» وهر: ما كان في أشياء متباعدة مُتَفاكُةَ والمتصل: ضدّه. انظر 
#حاشية الأمير على إتحاف المريد» (ص97). 


سات رض سح لظ لايس الرس سار 
وو ل ادهل 


8 8 111111111717100[ 
دذثر من مي 


ل 000 


علَيوء طمَبْحنَ» تنزيه لِآنه َيّه: خالق طالمثْه: الكُرسِيّ طعا يونم أي : الكُفَار 
الله به ين الشَّرِيك لَهُ وغيره. طلا يُتلُ عَنَامَفعلُ وَهُمْ نكت » عَن أفعالهم . 

© «أم اعَنَدُوا من مُوزد» تُعالى أي: سِواءُ «يلة» - فِيهِ استفهام توبيخ ‏ «ثل 
َاوأ متم على ذلك ولا سيبل إليَوء مدا وكرٌ من يِّقَ» أي : أُمّتي وهو القُرآنُ «وكز 
من قبل من الأمم وهو التّوراة والإنجيل وغَيرٌهما من كُتب الل 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (الكرسي) الصواب: إبقاء (العرش) على ما هو عليه؛ لأنَّ التحقيق: أنَّ العرش جسم 
عظيمٌ محيظ بالعالم برمّته» والكرسي تحته» وحص العرش بالذكر؛ لأنه أعظّم من غيره» فإذا كان الله 
وك لعزن كابوت غير بالاولى: 

قوله: («لا يمل عَنَا يفْلُّه) أي : لا يُسْأَلُ عمًا يحكم في عباده؛ من إعلاء وإذلال» ومُدى 
وإضلال» وإسعاد وإشقاء؛ لأنه الربٌ الخالق المالك لجميع الأشياء. إذا علمتَ ذلك. . فالاعتراض 
على أفعال الله إِمّا كفرٌ أو قريبٌ منه. 

قوله: (لِوَهُمْ يُسْتَدُرت؟) أي: يقال للخلق: لم فعلتّم كذا؟ لأنهم عبيدٌ يجب عليهم امتثال أمرٍ 
مولاهمء وتبيّن بهذا أنَّ من يُسْأَلُ عن أعماله كعيسى والملائكة. . لا يَصلح للألوهيّة. 

قوله: (ظأي أَتَحَدُاْ ين مونو َِلّةم) إضرابٌ انتقالئٌ من بُطلان التعدد إلى إظهار بطلان 
اتخاذهم تلك الآلهة من غير دليلٍ على ألوهيّتها . 

قوله: (فيه استفهام توبيخ) أي: من حيث إِنَّ (أم) بمعنى الهمزة» وسّكت عن كونها بمعنى (بل) 
هناء والمناسب لما تقدّم: أنها بمعناها أيضاً . 

قوله: (على ذلك) أي : الاتخاذء كأنَ الله يقول لهم: نحن قد أتينا ببراهينَ دالّةَ على وحدائيّتنا؛ 
فأتوا ببرهان يدل على ثبوتٍ الشريك لنا. 


قوله : («هذَا وَكْرُ من تَىَ») أي: عظتّهم ومُتمسّكهم على التوحيد. 


يمع يمل عي 


# ار ر 
ا 4 ا رسلا بين بلك من رسول 


أ فَعَبِدُود ©) وَقَالُوَاْ أتَحَدٌَ لمن وآ سبحم 
عرايو مومه 


يسيقونه بالمقوفي 


- 


ليس في واحد منها 05-0 تعالى عَن ذلك طبل أَعْريرٌ لا يلون كل » 
٠‏ ا 3 ء جره مر 0 2 
أي: تَوحِيدٌ الله طفهم مُعْرضُبَ» عن النَِر المُوصل إِلَي. 
سي حت سرع 3-4 دي 0 7 م8 
© 0 وما أَرسَلنا من قيلت من رسول إِلَّا وجح» ‏ وفي قِراءةٍ بالثون وكسر الحاء ‏ 


سدس اسم ره رصي 


دِإلّه ُ ل إله إلا أن فاع عْبْدُونِ» أي : وَحُذُوني . 
(0) - (0)) مِوََانوا اَعَد اَن ولدا» مِن الملائكق 2 سُبِحمٌ بل» هُم «عباة 


تكرت » عِندّهء والعْبُودِيّة ثُنافي الولادة. «#لَا يبقوب 20010 لا يَأنَونَ بقَولِهم 
إل بعد قَوَلِه» وسقي سار دنر رن !سوج كو لمات قن قي الو وس ان ا سيوع ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليس في واحد منها) أي: فراجعوها وانظروا؛ هل في واحد منها غيرٌ الأمر بالتوحيد 
والنّهَيُ عن الإشراك. 

قوله: (#بل اكه لا يَعَلَمنَ») إضرابٌ انتقالي من محاجّتهم إلى بيان أنهم كالبهائم لا يميّزون 
الحقٌّ والباطل . 

قوله : ««لليٌ») الكلام على حذف مضاف؛ أي: توحيدٌ الحقٌ. 

قوله: (طوَمَا أَرَسَنَا من قَبَيلَت»>. .. إلخ) تقريرٌ لما قبله من كون التوحيد نطقت به الكتب 
القديمة. واجتمعت عليه الرسل. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”"'. 

قوله: (ظوََالْوأه) الضمير عائد على فِرّق من العرب؛ وهم خزاعة وجُهينة وبنو سلمة؛ حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله. 

قوله: (والعبودية تُنافي الولادة) أي: لأنَّ عبد الإنسان لا يكون ولدَهُ وهذا بحتب المعتاد 


00( قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون وكسر الحاء» والباقونٌ بالياء وفتح الحاء. انظر «السراج المنير» (؟/ 606). 


سوك الاسكماء الآية (74-0) 


ري ًَ. 0 حعمه سو 7 وم اي من 20-07 4 22 ل 
30 ابن اه هه 


وهم من خسييو 


رع ع بلطم عد ععء عرء اب يخ ع حل 
مَمفِفُونَ (9) ومن يقل منهم لنت إله من دونفق +[ ز[ز[ز0ز[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 22110111 


هرهم بأَمْروء يممَلرت» أي : بعده. 

(50) «ِيَتَلم ما بَيْنَ يوم وما خَلنَمْ» أي: ما عَمِنُوا وما هُم عايِلُونَء طول يتوت 

(9) دوس بَقُلَ يِنهُمْ إل إِلَهُ ين دونه.» أي: الله أي: غَيرهء وهو إبلِيسٌ دعا 
إلى عِبادةٍ نفسِه وأمَرَ يطاعَتِهاء 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (َهُم بأمَرِو بَنْمَُوت») أي : لا يُخالفونه في القول ولا في العمل . 

قوله: (طِيَمْلَمْ ما بَيْنَ دِيم وَمَا حَلْمَعْ») أي: فهم يُراقبونه في جميع أحوالهم؛ فلا يُقُدِمرنَ 
على قولٍ ولا عمل بغير مراده؛ لعلمهم بأنه تعالى محيظ بهم . 

قوله: (لإِلَّا لمن أرتصّ») أي : كان مؤمناً؛ فلا يُقدمون على الشفاعة إلا لمن علموا أنَّ الله 
راض عنهء ويُقبل شفاعتهم فيه. 
الإجلال» ويُرادفه الخشية . 

قوله: («وَس يَثُلْ مِنْبّ») أي: من الملائكة المحدّث عنهم أوَّلاً بقوله: بل عبا” 
5ُرت». وهذا على سبي الفرض والتقدير؛ لأنهم مَعصومون من الكفر والمعاصيء ويحتمل أنَّ 
القول قد وقع من بعضهم وهو إبليس كما قال المفسّرء وكونهُ من الملائكة. . باعتبار أنه كان بينهم 
وملحوقاً بهم في العبادة؛ حتى قيل: إنه كان أَعبَدَهُمْ . 

قوله: (دعا إلى عبادة نفسه) أي : لأجل الإضلال والإغواء» ولا مانم من ذلك؛ كما يقع لبعض 
الزنادقة من تشكلاته لهم في الصور الثّيرة كالقمر والشمس وغير ذلك؛ ودّعواه أنه رب العالمين» 
وكما وقع لبرصيصا العابد؛ حيث أتى له وهو مُصلوب. وقال له: اسجد لي وأنا أخلّصك”"' وإن كان 
في الواقع معترفاً بالعبودية لله وآيساً من رحمته. إذا علمتٌ ذلك. . فكلام المفسّر لا غبار عليه. 


.)777/4( ذكر المفسرون قصة العابد برصيصا الطويلة في تفسير سورة (الحشر). انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ذ الميكناء الآية (و+-. م0 


عم م 


و لدع سوم ا 0 0 2 0-26 
لِك نَحْرِيهِ جَهَنَمَ كنالكت تَرِى الظدِلِِينَ (9) ألم بر ألْنينَ 


َالْديْضَ كان رَبَما 


بوره 2 م 
3 - 


ا 
2 وإيرقة ته لله عر حت مسي ملسم 


ففلقنلهما وجعلنا من الماء انا 1 لسو اذه و وي ل وله و عد عار 82 ونس 2201 


هِمَِكَ جره جَهَتَمُ كديلك4: كما تجزِيه «رِى الطَِينَ» أي: المُشركين. 

7 «أَد 4‏ بواوٍ وتركها - «برّ4: يَعلَمْ «لنَ كا 3 التكوت والأيسَ كنا 
َي أي: سَدًَّا بمَعئَى مَسدُودة طفََئفْتَهُماً» أي: جعَلنا السّماء سَبعاً والأرض سَبعاء 
أو السّماء أن كانت لا تُمطر فأمطرّت. وِثَتْقُ الأرض أن كانت لا ثُنيثُ فأنبَتت» 
لِوَحَعلْمَا من آلْمآه» التَّازِل مِن السّماء والتّابع من الأرض ما ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (« كَدَيِلك مر الظِِينَ») أي : إيّاها . 


قوله: (لأوََرَ يرَ4) الهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة عليه» والتقدير: ألم يُتفكروا 
ولم يعلّموا. . . إلخ. 
قوله: (بواو ودونها) قراءتان سبعيّتان0". 


لس مه 


قوله: (رَ ان كدروه) شروعٌ في ذكر سئَّة أدلّة على التوحيد؛ وأنَّ ما سوى الله مقهورٌء 
وهو القاهر فوق عباده. 

قوله: (كاننًا رَبْد4) أي : شيئاً واحداً؛ لما روي: (أنَّ الله خلق السماوات والأرض بعضها 
على بعض» ثم خلق ريحاً توسّطهاء ففتّقها بها)”'"» وقيل: السماوات قطعة واحدة مرتفعةء 
والأرض قطعة واحدة مُنخفضة؛ فجعل السماوات سبعاً» والأرضين سبعاًء ولكن السماوات طباق» 
والأرض مختلف فيها؛ قيل: طباق» وقيل: مجاورة لبعضهاء كناية عن الأقاليم السبعة. وتقدّم 
الجواب عن جمع السماوات وإفراد الأرض: بأن جنس السماوات مختلف» بخلاف الأرض. 

قوله: (أن كانت لا تمطر) بفتح الهمزة: مصدرية؛ أي: كونها لا تمطرء فأمطرت. 

قوله: (من الماء) الجار والمجرور: متعلق بمحذوف مفعول ثان مقدَّمء و(كلّ شيء): مفعول 
أول مؤجَره والمعنى : ناشئاً ومتسيباً عنه. 


زفق قرأ ابن كثير : (ألم ير) من غير واوء والياقون بالواو بين همزة الاستفهام و(لم). انظر «الدر المصون» .)١51//8(‏ 
(؟) أورده الثعلبي في «تفسيره» (7/ 174) من كلام كعب. 


ع م زر زر م عم سس سه مي تس 

قله يمون 69 (5) وجعننا قِ الارض رواسى أن دميد بهم 
00 سر راوص دص 3-9 000 عاص ساعروم 0 
00 ) وحعلنا السماء سما فو لا وَهُمْ عَنّْ 2 


شي حي نَباتٍ وغيرهء أي: فالماء سَبَّبٍ لِحَياتِه «أفلا يوْمِنُون» يتُوجدي؟ 
5 «وََعلنا في الّضٍ رَدسىَ»: جبالاً ثوابتَ ل«أن» لا «ِتِبد4: تَتحَرّك (به 
وَحَمَلََا فبَا»ه أي: الرَّواسِي لفِْبَاءًا4: مَسالِك «إسْبلا» ‏ بَدَل ‏ أي: ظرّقاً نافِذةٌ واسّعةء 
ا جتَدُونَ» إلى مَقاصِدِهم في الأسفارٍ. 

() ووَجَمَلَا آَلسَمَهَ سَنْنَا4 للأرضٍ كالسَّقفٍ لِلبَيتٍء «عنوطاً» عن الوُتُوع؛ 
لوهم عَنْ َيه مِن الشّمس والقَّمَر والنْجُوم طمْمْسُونَ» لا يَتفكُرُونَ فيها فيَعلَّمُون 
أنَّ خالقها لا شَرِيكَ لّه. 
حاشية الصاوي 31 

قوله: (نبات وغيره) أي: فالحياة في كل شيء بحسّبه؛ فحياة الحيوان: قيام الروح فيه» وحياة 
النبات: يُرِورُهُ من الأرض وخضرتة وإثمارة. 

قوله: (ظرَومِىَ») جمع راسية؛ من: رسا الشَّيِءُ: إذا ثبت واستقرٌ. 

قوله: («أن تَِيدَ») قدَّر المفسّر (لا) النافية؛ لصحة التعليل؟؛ أي: لأجل عدم تحرّكها بهم؛ 
لأنَّ تثبيتها بالجبال لأجل عدّم التحرك» لا للتحرّك. 

قوله: (إلى مقاصدهم) أي: الدنيويّةِ والأخرويّة. 

قوله + (كالشفف للبيت) الي : وعذاما عليه أهل'السنة وقالت الحكماء” إن السماء تحيطة 
بالأرض كإحاطة يَياض البيضة بصفارها("'. إذا علمتَ ذلك. . فلا فرار من قضاء الله إلا إليه. 

قوله: («تَْمْط]» عن الوقوع) أي: أو عن الفساد والخلل. 

قوله: («ِرّهُمْ عَنّ َيِي»ه) أي: الدالّة على وجودٍ الصانع وكمالٍ صفاته وأفعاله. 

قوله: (من الشمس والقمر) أي: وغيرهما كالنجومء وارتفاعِهًا من غير عَمَدِء ونزولٍ الماء 
منها . 
قوله: (لا يتفكرون فيها) أي: مع أنهم لو سُئلوا عمّن خلق السماوات والأرض. . ليقولقٌ: الله. 


)١(‏ لا تخالف بين قول أهل السنة والحكماء؛ إذ نَظر أهل السنة إلى الظاهر المشاهد؛ ونظر الحكماء إلى الحقيقة. (ع) 


يلاسك الآية ع م) 


55 ءًّ ساس صا سا د مر 2-1 رده ركة 4 57 عو هامر 522 سرع سم 20 75 
وهر الى حاق الْيِل والهَار وَالشَّمس وَالْقَمر كل فى فَلْكِ سْبَحونَ (9) وما جَعَلنا لِنشر من 
١ 52‏ 
ل شاءء ولط 
71 8 


الخلد امت كمه باإنطي الوا مجاه اما رطا بنج لد اخيلاة ومماد اس اب ا م الما م 


جص يدم مر ررم 


(7) «مَمُ الى حَلقَ اَل وار والشّنس وَلْقمرَ ُلّ» ‏ نويه عرض عن المُضاف إِلَيه - 
أي: كل مِن السّمس والقَمّر وتابعه وهو النُجُومء طن فَلو» أي: مُستَدِير كالطاُونة 
في السّماءِ «يسَبَحُونَ»: يَسِيرُونَ بسرعة كالسّابح في الماءء» ولِلتَشْبِيهِ به أنّى بِضَّمِيرٍ جمع 

(9) ونَرَّلَ لما قال الكُمّار: إِنَّ مُحمّد 
أي : البقاءَ في الدّنياء 


لايس سر اصح برام 


سَحُوتُ: هوا جما َو من مَك املد : 


02 
الذ 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَهُوَ الى حَلَقَ يلَ4 . . . إلخ) فيه التفاثٌ من التكلّم للعيْية. 

قوله : (من الشمس والقمر) بيانٌ للمضاف إليه المحذوف. 

قوله: (أي: مستدير كالطاحونة) أي: كهيئة كلك المغزل؛ أي: ثقالته» وقيل: الفلّكُ: السماء 
التي تسير فيها تلك الكواكب كما تّسير السّفْن في البحرء واختّلف الناس في حركات الكواكب على 
ثلاثة أقوال؛ قيل: إِنَّ امّلك ساكن والسير للكواكب» وهو الذي يدل عليه لفظ القرآن”'©؛ وقيل: 
إنَّ الفلك متحرّك والكواكب متحركة» وحركةٌ كلّ تدافع حركةً الآخرء وقيل: إِنَّ الفلك متحرّك 
والكواكب ساكنة؛ ولا يَعلم الحقيقة إلا الله. 

واختلف؛ هل الشمس والقمر يّجريان من تحت الأرض وعليه الحكماءء أو منتهى سيرهما 
في العالم العلويّ وعليه أهل السّنة. 

توليك( انيه )جو انكة عقا ايقال» ال سيعيها بسمير لمعا ة تاجات بأنداكنا أبدنت 
لهما السباحة التي هي من أفعالٍ العقلاء ججوِعَا جمعهُم. 

قوله: (ونزل لما قال الكفار: إن محمّداً سيموت) أي: شماتةٌ يه. 


ذه 


دء زوم 


قوله: («وْمَا جَمَلنَا لسر من مَك الْخلد») أي: سبّقت حكمتنا بأنَّ كلّ بشر من قبلك» بل ومِن 
بعدك لا يخلد فى الدنياء بل يَذُوق الموت» واقتصر على البشر وإن كان غيره كذلك بدليل ما بعله؟ 
للردٌ عليهم؛ لكونهم من البشر. 


م شير م 


)١(‏ كما في قوله تعالى: «رَكُلٌ في من يمْبحُونَه. وهذا باعتبار الظاهر المشاهد (ع). 


مور الاسَمء الآية (؛ -5م) 


7 ,الس تي بحرو موسو ع جص رةه مه مس لز موسي لل سس بومظل ‏ جم ين صم خسسى ا 2 
أفإين يت هَهُمْ يدود 9 كل تين وَلمَهُ الْموتِ تنوم يشر والخر ونه ونا 


له رجحم دام دعسم مم دس صر لوسرو ري ودس 0ق وروي 
يعون (9) وإِذًا الك الْدينَ كئروا إن يَتَحِذُويَكَ إلا هرا 100000 


«ِأَنَإين تت قَهُمْ َلْتَِدُونَ4 فيها؟ لاء ‏ فالجُملةٌ الأخيرة مَحَلَّ الاستفهام الإنكارِي -. 

طقل تين دَآمَهُ الْمَرْيْ» في الدُنياء «ِوَيتو» : تختبركم شر وكير كمقر 
وغِنّى وسَقَم وصِحّة «نَد» - مَفعُول لَهُ - أي : لِتَنظرٌ أتَصبرُون وتَشكُرُون أم لا؟ «وَإِ 
يحون فتجازيكم . 

© «ِوَدًا يالك اين كَفَرُوَا إن» : ما «ِبِتّحِدريَكَ إِلَّا هُرُوا4 أي: مَهِرُوءاً به 
حاشية الصضاوي_ 0 33333 ب بي 

قوله: (فالجملة الأخيرة. . . إلخ) أي: فالهمزة مقدّمة من تأخير؛ لأنَّ الاستفهام له الصّدارة» 
والأصل: أَنَهُمُ الخالدون إن مِبَّ؟! 

قوله: (هكُلُّ تَئْيس») أي: مخلوقة؛ فلا يرد ذات الله تعالى» وهو دليلٌ لما قبله. أعمٌ منه وليس 
معّناً. وقوله: (طدَايِمَةٌ آلْمَوَثْ») أي: ذائقة مّرارة مفارقة الروح للجسمء وهي في غاية الصعوبة 
جدَّاء ومئّلوه بعصر القصّب بالآلة المعروفة؛ فإنه لا يبقى فيه طراوة أصلاً» بل يوؤخذ للنار حالاً» 
غير آنَّ المؤمن يتسلَّى برؤية ما أُعِدَّ له من النّعيم الدائم» والكافر يَزداد بالموت عقوبةٌ؛ لرؤيته ما أَعِدّ 
له من العذاب المقيم. 

قوله: (تختبركم) أي: تُعاملكم معاملة المختير؛ إذ لا يخفى على الله شية. 

قوله: (أتصبرون) راجع للشّرء وقوله: (وتشكرون) راجع للخير؛ فالمرضيٌ الكامل يشاهد 
الأشياء كلّها من الله فإذا ابثلي بالفقر أو المرض مثلاً. . رضي به وازداد إقبالاً عليهء وإذا أَنْهِمَ عليه 
بالغنى أو الصحة مثلاً. . ازداد شكراً وخوفاً من الله فهو راض عن الله في الحالتين» وأما الكافر 
والقامق حك اتكتهي] لأتاام الكلى» فإذا ابتلين + تشفط )روإذا ادم علي تك فهو تفرك 
عليه في الحالتّين. 

قوله: («وَإلِيًا يُسَدُونَ») أي: تُرَدُونَ فيّظهر لكم جزاء أعمالكم؛ إن خيراً.. فخيرٌ 


2 


216 5 
وإن شرا.. فشر. 


قرله : («وَإدًا رلك الدِبنَ كَمَرواًك) (رأى): بصريّة؛ أي: أبصرّك المشركون. 
قوله: («إت يِتََحِدُويَكَ») جواب (إذا)؛ و(إِنْ): نافية بمعنى (ما) كما قال المفسّر. 


علو م 0 


ى يتحكر ءال 


0 تفرلوةة لأهدًا آل بكر 7 لمتكم أي : يَعِيبُهاء 50 هُم بكر امن لهم 
2 تأكيدٌ ‏ «إحكانرود كيرون» به إذ قانُوا : ما تعره . 
7 ونَرَّكَ في استعجالهم العَذابَ: طمْينَ الإنكنٌ مِنْ عَجَلٍ» أي: إِنَّهُ يكثرة عَبجَلِه 


فى أحواله كان لق منه ) انوي اسه اح مجر اليه تو مع ممه تو وراطه فويو اد ماو 
حاشية الصاوي 


قوله: (يقولون) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: طأْمَدًا لّيِف. ...4 إلخ مُقولٌ لقولٍ محذوف»ء 
والمعنى: يقول بعضهم لِبّعض في حال الهزء والسخرية: أهذا. .. إلخ. 

قوله: (وَهُم بِذِكرٍ ألم هُمْ كَيْرون4) (هم): مبتدأء لكين : خبرف ول«بذكر»: 
متعلق به» وهم الثانية: تأكيد لفظي للأول» وحينئذ: فقد فصل بين العامل والمعمول بالمؤكّد. 
وبين المؤكّد والمؤكّد بالمعمول. وإضافةٌ (ذكر) ل(الرحمن) من إضافة المصدر لفاعله؛ كما أشار له 
المفسّر؛ حيث قدّر (لهم)» وحينئذ: فالمراد بالذكر: إرشادٌ الله لعباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
ويحتمل أنه مضاف لمفعوله؛ أي: ذكرهم الرحمنّ بالترحيد. 

قوله: (إذ قالوا: ما تعرفه) أي: الرحمنء وذلك أنهم كانوا يقولون: (لا تَعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلِمَةٌ الكذّاب)20©. 

قوله: (في استعجالهم العذاب)أي: حيث قالوا: الهم إن كنت هنذا هر ألْحَنَّ مِنَ عند 
َأَمدْرْ عَبكَنًا جكانة يِنّ ألتصمل. . . » [الأنفال: 501 الآية. 

قوله: (ظنَ عَجَْلِ>) هو: ضد البّطء؛ أي: السرعة في الأمور ”© 

قوله: (أي: أنه لكثرة عَجَلِه في أحواله... إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام استعارةً 
بالكناية؛ حيث شبّه العَجَلّ من حيث إِنَّ الإنسان طبع عليه حتى صار كالجبلّة له بالطين الذي خُلِقَ 


لك رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١م‏ 10ا). 
(؟) وقيل: العَجَلُ: الطينٌ بلّغةٍ حِمْيَر 0 
والتّبعٌ في الصّخرةٍ الصَّمَاءِ مَنْيِقُهُ والشخل ينبت بين الماءٍوالعَجَلٍ 
انظر «الكشاف» .)١57/5(‏ 


3 جو مس الى ميري رس راس مولس ويم 35 
0 وتقولوت مق هذا 0 إن كتتم صدقيت 


0 - 
نَ 1 يكت عن تشرحية لد 
0-00 عر ل .ا م 0-3 سه 
و بَعْمَةَ هسم فل لسسَطيعون رد 


موري ءَايتتق» : مواعِيدِي بالعَذاب ثلا مَنْتَمَمِلُون؟ فيهء فأراهٌم القتل ببّدر. 

((© - 9)) «ريتوزب تق ها الرعدُ4 بالقيامة «إن حكشر مصيقت» فيه؟ قال 
تعالى : ول يَعكمْ ان كدرو بن ل يككُنوت» : يَدنَعُون طعَن مُجْرِهِمْ كار كلا عن 
ظُهُورِهِدٌ ولا هُمْ يصرُو رك 6 : 56 في القيامة» وعوانتة لوا ما قالوا ذلكٌ. 

() «بل تأييهم» القباما «(َنكةٌ مَتهتّهُمْ4 : تُحَبْرهُمء طقلا يسيم ددا ولاه 
يُنظرُون» : لهاو لوي أو مغدرة 
حاشية الصاوي 
منه البشرء وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيء من لوازمهء وهو (حَلَقَّ)» والمعنى: أن الإنسان 
ججبِلَ على السرعة في الأمور والعّجلة فيها حتى إنه يقع في المضرّة ولا يشعر. 

قوله: (مواعيدي بالعذاب) المراد: متعلّقاتهاء وهي أنواع العذاب في الدنيا كوّقعة بدر وغيرهاء 
وفي الآخرة كعذاب النار. 

قوله: (وَيتُوُرست») أي : استهزاءً واستعجالاً للعذاب. 

قوله: («إن صُسْرٌ ديت 4) شرط حُذِفَ جرابه» والتقدير: فأتوا به. وهو خطابٌ منهم 
للنبيّ وأصحابه 

قوله: (قال تعالى) كلام مستأنتٌ لببان شدّة هول ما يستعجلون؛ لجهلهم به. 

قوله: («إوَلا عن ظَهُورِمِر») أي: فهو كنايةٌ عن إحاطة النار بهم من كل ناحية 

قولة :ما قالوا:لك» فده إشار؟ إلى نوات (لو) محدوف. 

قوله: («هِبَل تَأَتِيهم بَعْحَه») إضرابٌ انتقاليٌ من قولهم إلى بيان كيفية وُقوع العذاب بهم. 

قوله : («رَدّماه) أي: دَفْعَهًا. 


لقن عه وو له لإ سمر 0ت اسع نت صما و اه 201 
«ولق أستبزقً بِرسْلٍ ين قنيلك» فيه تَسلِيَةٌ لِلنِّى يلل ظتْحَاقَ» : نَرَلَ «يالديت 
؟ حور 


١‏ 9 ص له عر سم - 6 116 خا - ممم 
سخرواً مهم ما كانواً د اجون # وهو العَذاتٌ» فكذا ع بمن ١‏ ستّهدَأ بك. 


( «ثل» لَهُم: «س يَكليُم4: يَحمَطكُم «بايّلِ وَآَهَارِ م اَنُه من عذابه إن 
نَل بكُم؟ أي: لا أحد يَفْعَلُ ذلك؛ والمُخَاطيُون لا يَخاقُون عَذابَ الله لإنكارهم له بل 


هُمّ عن ؤِحكرٍ رَيّهِم» أي: القُرآن «تُعْرسُوت4 لا يتفْكرُونَ فيه. 
4 . 1 و ود سوس 
() «لَدْ» ‏ فيها معتّى الهمزة للإنكار ‏ أي: أطخ َالِهَدُ تَنَمْهُم4 مما يَسُوؤُهِم 


2 


هي ذواً» أي: ألَهُم مَن يَمِتَعهُم مِنهُ غَيرنا؟ لاء طلا يَنْنَطِيمَ» أي : الآلهةٌ «ضْرَ 
أشِهمَ» فلا يَنِصُرُونَهُم ولا مُم» أي: الكُمَّار «يَنّ»: مِن عَذابنا ليفْحَبُونَ»> : 
يُجارُونء يُقالٌ: صَحِبّك الله أي: حَفِطَك وأجارك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه تّسلية للنبي) أي: حيث كان يغتمٌ من استهزائهم وعدم انقيادِهِمْ . 

قوله : (8قُلٌ مَن يَكلرْكُ4. . . إلخ) أي : قل يا وه لبن القائلين: لا تُعرف الرحمن: 
مَنْ يحفظكم بالليل والنهار من عذابه إن أراده بكم؟ وقدَّم الليل؛ لكثرة الآفات فيه. 

قوله: (والمخاطبون لا يخافون. .. إلخ) توطئة لقوله: طبْلٌ هم عن ذْكرِ رَيَهم مُعْرِضُو »2 
والمعنى: ليس لهم حافظ ولا مانعٌ غيرٌ الرحمن غير أنهم لا يخافون؛ لإعراضهم عن ذكره. 

قوله: (فيها مُعنى الهمزة) أي: زيادة على (بل). 

قوله : («إلا يَسْسَطِيعُونَ فصر ألَفِْهِمَ») أي: فكيف يتومّم أن يَنصروا غيرهم؟! 

قوله: (يُجارون) أي : يِنْقَذُون. 


1 ورة أو سس بح َّ َأَقَِ ضمت 1 

١‏ أَنِيَكْم يلوي علا يَنمَعْ آلضُمْ الذعة إن 

(8) جيل مننَا مول يكف 4 يما أنتسا علوم وز 1ل قوم الشيره 
فاغئّرُوا بذلك» «أقلا يروت أن تأ الأّتى» : نَقصِدٌ أرضَهُم «ين أَطْرَانِهاً 4 بالمّتح 


على النَبِيَّ ؛ دِأنَهُمُ لبس *؟ لاء بل الي وأصحاته . 
جثل» لَهُم: <ِإثمَآ أُزِيْكُم يآلرنيْ» ين الل لا مِن يبل تفييء «تلا مَلْمْ 


مير يو موسر م ماالن رد اياعر - 0 
لصم العا إِذَا» ‏ بتحقيق الهَمرَّتَينَء وتسهيل الثانية ينها وبينَ الياء - 20010006 
حاشية الصاوي 


ا اليب 


قوله: (طبل مَنَمنَا مؤْل4. . . إلخ) إضرابٌ عمًا تومّموه من أنَّ حفظهم وإمدادهم بالنعم من قبل 
آلهتهم؛ بل ما هم فيه من السَّراء والتّعم والحفظ منّا استدراجٌ لهم. 

قوله : (بالفتح على النبيّ) أي: وتسليط المسلمين عليهم. 

قوله (ملأفَهُم عبت ») استفهام توبيخ وتقريع» وفيه معنى الإنكار؛ ولذا قدّر المفسّر (لا)؛ 
وقوله: (بل النبي وأصحابه) أي: هم الغالبون. 

قوله: (طقُلَ إِنَمَآ أِْيْسكُم يِلونِيْ») المقصود من ذلك: توبيخهم على ما وقع منهم؛ حيتٌ أقام 
لهم الحُبجَح والبراهين» فلم يُذعنوا لها. 

قوله: (طوَلَا يَسَمَعٌ ألضُمٌ الدّعة») بالياء المفتوحة ورفع «آلصّمٌ» على الفاعلية» ونصب 
أده على المفعولية» وفي قراءة اها بالتاء المضمومة؛ وكسر الميم خطابٌ للنبي» 
و(الصّم) مفعوله الأول» و(الدعاء) مفعوله الثاني" 

والمقصود من ذلك: تُسليته يك كأنَّ الله يقول: له أرح قلبك. ولا تعلّقه بهم» وارْضّ 
بحكم الله فيهم . 

قوله : (بتحقيق الهمزتين) أي: همزة «الدعك» وهمزة لإا . 

قوله: (وتسهيل الثانية) فهما قراءتان سبعيّتان" . 
)١(‏ وهي قراءة اين عامر رحمه الله تعالى. انظر #الدر المصون» (171/8). 


0) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتّحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياءء والباقون بتحقيق الهمزتين. انظر 
«السراج المنير؛ (؟007/5). 


ومو 


م ينذرويب 010 09 ونين 5 7 كه سُْ عَذَّانٍ ريك لتررج سويكنا إنا تت 
1 2-000 ا 7 
ظللييت 59) ونضع الموزين 


ما يَدَرُوت» أي: هُم لِتَرَكهِم العَمَّل بما سَمِعُوه مِن الإنذارٍ كالصّم . 
() «ركين 2م مَتَنْهُرْ نَنْحَةُ» : وَقعةٌ حََفِيفَةٌ هِيَنْ عَذَّانٍِ ريك يتوج ينا» ييه 


ص ميس 


9وبْكمآ4: مَلاكناء «إِنا حكُنًا طلييت» بالإشراكِ وتكذيب مُحمّد. 
ا 121111101000100 


حاشية الصاوي 

قوله: (وقعةٌ خفيفةٌ) أخذ الخفة من التُعبير بالمسٌ والنّفح والنَّاءِ الدالّةٍ على المرّة. راضخ 
في الأصل : هبوبٌ رائحة الشيء» والمعنى: ولَئن أصابهم عذابٌ خفيٌ. + وان تخمرا وسدماً: 
يا وّيلنا. .. إلخ» وهو كناية عن كونهم في غاية الضّعف والحقارة» ومَنْ كان كذلك. . فلا يبَالَى به. 


ا ل 00 


قوله: وضع لْمَوزنَ») هذه الآية آخر خطابات قريش في هذه السورة» والجمع في (الموازين) 
للتعظيم؛ فإِنّ الصحيح أنه ميزانٌ واحدٌ لجميع الأَمَم ولجميع الأعمال» وهو: جسم مخصوصٌ له لسان 
وكمّتان وعمودء كل كمّة قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه: قبل الصراطء كمَّتَه اليمنى للحسنات» 
وهي نيّرة عن يمين العرش» وكمّته اليسرى للسيئات» وهي مُظلمة عن يسارهء يأخذ جبريل بعموده ناظراً 
إلى لسانه وميكائيل أمينٌ عليه» يحضره الجن والإنسٌ» ووقته: بعد الحساب» ولا يكون الوزن في حقٌ 
كل أحد» بل هو تابع للحساب؛ فمّن حوسب. . وُزنت أعماله» ومن لا. . فلا. 

والحقٌ: أنَّ الكفار تُوزن أعمالهم السيئة غير الكفر؛ لِيُجارٌوا عليها بالعقاب زيادةً على عذاب 
الكفر» وأعمالهم الحسنة التي لا تتوقف على نيّةَ كالعتق وصلة الرحم والوقف؛ فيخفف عنهم بذلك 
من عذاب غير الكفرء فبُوزن أعمالهم لأجل ذلكء لا للنجاة من عذاب الكفر؛ فإنه لا يخنّف عنهم 
ولا ينقطع» وأما قوله تعالى: طثلَا تيِمْلَمَ بوم الْقيمَةِ ودَةه [الكهف: ..5٠١٠‏ فمعناه: نافعاً؛ بحيث 
يتجون من الخلود في النارء وقيل: حسناتهم التي فُعلوها يُجازون عليها في الدنيا كصحة وعافية» 
ولا يجازون عليها في الآخرة أصلاً . 

واختلف هل الوزن بصِتئج”'' أو لا؟ واستُظهر الأوَّلُ تحقيقاً للعدل» فتوضع السيئات في مُقابلة 


00( الصّنَج : جمع (صنجة)» وهي: ما يوزن به قال في المصباح المنير»» مادة: (سنج): (سنجة الميزان معرب» - 


عضا ا 3 > ماس 
0 


آلتِنْط»: ذُواتٍ العدل «لِوْرِ الْتيمَةِ» أي: فيهء «قلا طلم تنس سَبعا »> من نقص حَسَنةٍ 
أو زياد سَيّئةء «وَإن كات العمل «ينكال»»: زنة «عجز يِنْ حَرَدَل أَيينَا يها»: 
يمَوزُونِها سد اند ابا طخ روي اماد ارا الوا واس لوا وا حو ا 
حاشية الصاوي 


الحسنات؛ فإن رجح أحدهما. . وضع صنج بقدر ما رجحء فيْنَعُمَ بِقَدْرِهِ أو يعذَّب ِقَدْرِ؛ فإن لم 
يكن له إلا حسنات فقطء أو سيّئات فقط. . وْضِعَتِ الصنج في الكمَّةِ الأخرى. 

واختلف أيضاً هل الأعمال تُصِوّر وتوزن؛ فالحسناتٌ تصوّر بصورٍ حسنةٍ نورانيّةِ ثم توضع 
في كمّة الحسئات؛ والسيئاتٌ تُصوّر بصورة قبيحةٍ ظلمانيّة ثم توضع في كفة السيئات7"©» أو تُوزن 
الصّحائفٌ. أو توزن الأشخاص؟ ولا مانم من حصول ذلك كلّه . 

قوله : («الْقِمْطً»>) أفرد؛ لأنه مصدر وُصِفَ به مبالغة» أو على حذف مضافي. 

قولا زعت )إن متعول قانة ار فرق بطر 0 

قوله: («وّإن كاتَ» العمل) قذَّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن «كَانَ»ه ناقصة» اسمها: مسر يعود 
على العمل» وَظيِتْقَالَ4 بالنصب: خبرهاء وفي قراءة سبعيّة برفعه على أنها تامّة0". 

قوله : (طِيْنَ حَردلِ») المراد: أقل قليل. 


- والجمع: سنجات مثل: سّجْدة وسّجّداتء وسِنّج أيضاً مثل: قّصعة وقصعء قال الأزهري: قال الفراء: هي بالسين 
ولا تقال بالصادء وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقالا : صنجة الميزان بالصادء ولا يقال بالسين» وفي نسخة 
من «التهذيب»: سنجة وصنجة» والسين أعرب وأفصحء فهما لُغتان» وأما كون السين أقصح. . فلأنَّ الصاد والجيم 
لا يجتمعان في كلمة عرييّة). 

)١(‏ قال المصنف رحمه الله في «شرحه على الجوهرة» (ص88"): (ولا يقال: إِنَّ فيه قَلْبٌ حقائق»؛ لأنه مثال؛ وعلى 
تسليم أن فيه قلْبَ حقائق يقال: الممتنع قَلْبُ أقسام الحكم العقلي» لا تصيير المعنى حِرْماً؛ لأنَّ قدرة الله صالحة 
لذلك؛ فإنه من جملة الممكنات). 

(؟) أي: شيئاً من الظلم. «الدر المصون» (8/ 1178). 

(*) قرأ نافع برفع (مثقال)» على أن (كان) تامة؛ أي : وإن وجد مثقال؛» والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون» (8/ .)١10‏ 


ا يرل 


0 0 ليسي د لسر ب سا ثم سم اس م 

نا حَيبيين () وِلِقَد ءَايسَا مويئ وهدروت الْفردانَ وَضِياه و55 | 
0 00 و 200 عرد ”7 م 1 

يخشوت ريهم يا لغيب وهم ين السّاعَةٍ 2 


(:) «وَلفَد َنَا مُوسَئ وَمَدرُونَ رتنه أي: المّوراءً الفارقة بين الحَقٌّ والباطل 
والحَلالٍ والحرامء «وضِياة» بها «وَوكا» أي: عِظَهً بها «إلملديت؟» . 

(5) دٍَألينَ يخْتّوت نَيّهُم بِالمَيِ> عن النَّاسِ أي: في الكّلاء عَنهُم «وَمُم ين 
لسَاعَةَ # أى: أهرالها #مشفقوت » أي: خائثرن: 
خاشية ا الضاوف ‏ يح ا ا ا م ا لا 

قوله: (لوَكَىَ نا حسِييت4) أي: عالمين» والمقصود منه: التحذير؛ لأنَّ الإنسان العاقل 
إذا عَلم أنَّ الله تعالى يحاسب مع القدرة عليه وإحاطة علمه بجزئيات أعماله. . فإنه يكون على حذر 
وخوفي منه . 

قوله: (لوَلْقَدَ َايسَا مومئ وَعَدْرُونَ الْترونَع) شروعٌ في ذكر قصص الأنبياء؛ تسليةً له يل 
وزيادة في عِلم أمّته» وذكر منها عشر قصص: الأولى: قصة موسى وهارون. الثانية: قصة إبراهيم» 
الثالثة: قصة لوطء الرابعة: قصة نوحء الخامسة: قصة داوود وسليمان» السادسة: قصة أيوب» 
السابعة: قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل. الثامنة: قصة يونس» التاسعة: قصة زكرياء العاشرة: 
قصة مريم وعيسى صلوات الله وسّلامه على الجميع. 

قوله : (#وَضِيّاة#) يستضاء بها من ظلمات الجهل والكفر. 

قوله : («اليِنَ عَخْتَوَت رَيَهُم») أي : عذابة. 

قوله : (لِآلْعَيِ») حال من الفاعل في طيَْتَوْ»م أي : حال كونهم غائيين ومنفردين عن الناس» 
والناس في ذلك مراتب: 

فمنهم: من يعتقد أنَّ الله رقيب عليه ولا يَيب عنه» ولكنٌّ قلبَهُ غيرٌُ ذائتي لذلك. وهذا محجوبٌ 
قد تَقع منه المعاصيء ومنهم: مَن يراقب الله بقلبه؛ بحيث يشاهد أنه في ححضرة اللهء وأنه مطظلع 
عليه. وهذا أعلى من الأول» ويسمّى ذلك المقامٌ مقامٌ المراقبة» ؤمنهم: من يشاهد الله بعين 
بصيرته» وهذا أعلى المقامات» ويسمٌّى مقامٌ المشاهدة. 


قوله: (وَهم ين َلتّاعَةَ مُمْفِقُوت») خصّت بالذكر؛ لكونها أعظم ما يُخَافُ منه. 


سور الابسناء الآية (٠7-6ه)‏ 


م دع سمس مدع / وو عر 5 .و سوه 
وهنذًا ذكر مبَارك أله أَفَأنمُ لَه مب ون © وَلَمَدَ َاَآ بهم رشْدَم ين قَبْلْ وَكُنا بوه 
عَِيِينَ © إِذْ َال 0 0 ما هازو لتماشِلُ ا ل 


(5) «وَمَدَا» أي : قرا زد زه ُ أَرََة دم لمُ كرون الاسيفهامٌ فيه للتّويخ -. 
(5) «ولتد ينآ إِزهِمْ مُنْدَهُ ين كَبْنْ4 أي: هُداهُ قبل بُنُوغْهء ظوَكْنًا يوه عَِيين» 


أنه أهلٌ ذلك . 

((0) - (0)) «إذ َال ده وَمَوْيوء ما ذه الَمَئِلُ6»: الأصنامُ ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (8تُبَارَكُ») أي : كثير الخير. 


50 


قوله: (طأَْنتمٌ لكُ مُتكزُونه) الخطاب لأهل مكة؛ تقريعاً لهم؛ أي: إِنَّ هذا القرآن فيه تذكيركم» 
وفيه خيرٌ كثيرٌ لا يليق منكم إنكاره والاستهزاء به. 

قوله: (أي: هّداهٌ قبل بلوغه) المراد بالهدى: الاهتداء يصلاح الدين والدنيا حين حرج من السّرّب 
وهو صغير”"'» وتفكّر واستدلٌ بالكواكب على وحدائيّة الله: وليس المراد به النبرّة» وقيل: من قبل 
موسى وهارونء وعليه: فالمراد ب(الرشد): النبوة» فتحصّل: أنه إن كان المراد بقوله: (قبل) قبل 
البلوغ. . فالمراد ب(الرشد): الاهتداءٌ لصلاح الدين والدنيا؛ لأنَّ الله لم يَتخذ وليّا جاهلاً بمعرفته 
فضلاً عن نبيّ» وإن كان المراد به: قبل موسى وهارون. . فالمراد ب(الرشد): التُبِوةٌ وإرشادٌ الخلق. 

قوله: («إرَكنًا بو عللِيينَ#) أي: ولم نَرَّلُ كذلك. 

قوله : (لإإدْ مَل لِأِو>ه) ظرف لقوله: (آنينا)» أو لمحذوف؛ أي: اذكُر. 

قوله: («لنيد») أي: آزر 

قوله: («آشََائِلُ4) جمع تمثالء» وهو: الصورة المصنوعة من رُخام أو نحاس أو خشب» 
وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماً» بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من حديد» 
وبعضها من رصاص» وبعضها من نحاس» وبعضها من حجرء وبعضها من خشبء» وكان كبيرها 
من ذهب مكدَّلاً بالجواهرء في عيئّيه ياقوتتان متّقدتان تضيئان بالليل. 


(1) السَّرَبُ: الحفير أو البيت تحت الأرضء» وسبب جعله في السّرب: أن النمرود رأى رؤيًا أنَّ ملكه يذهب على يد 
مولود. فأمر بقتل كل مولود. فلمًا حملت أمُ إبراهيم به وحان وضعها. . ذهيت به إلى سرب ظاهر البلد» فولدت فيه 
إبراهيم وتركته. وانظر «تفسير القرطبي» (97/ 5؟). 


4 


1 ار ب حي ل مسح عت ع عرس كت ل 1 مس س4 سلاء 
ج أسْر ها عنكفون 69 الوأ وجدمآ +21 لا عبر 62 : وابافكم 


ٍ 

ص ل ا عع لخ 1 وي مسد كل كس ام 00 

صَكلٍِ مين (©) مَلْوَا أَحِنتنَا َي آَم أت من بان بل رب السموات 
4 


لِك مليف وكا عل كط ين الكبييت© وتلل اكجيئة لنت بد 1 


ان أَْرْ لها عَكيُنَ» أي : على عِبادَتِها مُقِيمُون؟ «تَالوأ وَبَدْم ماما لما عييت4 فاقتَدّينا 
بهم. «تل» لَهُم: «لمّذ كُثْر آَم وَلَآضْكُمْ» بعبائتها «في صَكَلٍ تين: بَبّن. «قلرا 
أن 4 في تولك هذاء جأر أت ين لين فيد؟ 

((7) - (4) جَتَل بل ك4 المُستَحقُ للجبادةٍ «رَبُ4: مالِكُ «أَيْْتٍ رَالارْضٍ ألَدِى 
مرك »: حَلَقَهُنّ على غير مِثالٍ سَبَقَء طوآنأ ع دَلكرٌ» الذي قُلتْهِ هين أَلشَهِدِنَ» به. 
وما الضينة لكر هد ل وز رقي 
حاشية الصاوي 

قوله : (لعَكنُونَع) عبّر بالعكوف الذي هو عبارة عن الاستمرار على الشيء لغرض ماء ولم يعبر 
بالعبادة؛ تحقيراً لهم . 

قوله: (لثَالُوأْ وَمَدنآ ابآهنه. . . إلخ) أجابوا بذلك وإن كان غير موافق لسؤاله ب(ما)؛ لأنه مآل 
سؤاله؛ إذ هو يعرف حقيقتها من كونها من ذهب أو غيره» كأنه قال: ما هي لأيّ شيءٍ عبدتموها؟ 
وحينئذ: فلم يكن لهم جوابٌ إلا التقليد. 

قوله : (طإفي صَكلٍ مُينِ») أي: لعدم استنادكم إلى دليل. 

قوله: (طأِْتََا يَلَيَّك. . . إلخ) لما استبعدوا تضليل آبائهم. . ظَنُوا أنَّ ما قاله على وّجه 
اللعبء فقالوا: أصدق ما تقُوله أم أنت هازلٌ فيه؟! 

قوله: (طَلَ بل نَيمْ؟. . . إلخ) إضرابٌ عن قولهم بإقامة البرهان على صدق ما اذّعاه. 

قوله: (#وَآنا َك دَلِكرٌ») أي: على ما ذكرتّه من كون ريّكم رب السماوات والأرض دون 
ما عدّاه. 

قوله: (ظيَنَ آلَِّهِدِنَ4) أي: العالمين بالبرهان. 


قوله: («وَبَآشَمَ يدن أمْسَموٌ») انتقالٌ من دلالة قولية إلى دلالة فعلية» فلمًا لم يُقِد فيهم الدليل 
القولي. . عَدل إلى الدليل الفعلي وهو الكسرء والمعنى: لأجتهدن في كسرها وأكيدنّكم فيها. 


باينا الآية (/6-:5) 


تم ذا إلا مكيزا لحم لتلمز نه يثرت © آلا مَن كَمَلّ هَندًا يِتَالِهيناً 
ِنَم لمن الظيلييت © َالو سيعنا فى يِدَديهُمْ 21111111 


2 «تسكفز» بعد تُهايهم إلى ُجِتّمهم في يُوم عبد ميلد لَهُم <مدذ4ه بِضَعٌ م اليم 
وككسرها : فعاتاً بِفَأْسِ» <ِإِلّا مكبر 0 عَلَّقَ المّأس في عُتْقِه طلَلَمُر له 
أي: إلى الكببر ترْجِمُرت4 فيرّونَ ما فَعَلَّ بغيره. 

() «تالأ» بَعدَ رُجُوعِهم ورُؤيتِهِم ما فَعَلَ: طم كَمَلَ مدا لتنا إِنَهُ لين 
لبلِييَ» فيه؟ 

(0) - (80) «تلا4 أي : بعضهم تعض : سينا ف يديهم » 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بعد ذهابهم إلى مجتمعهم) أي : وقد ذهب معهم إبراهيم» فلمًا كان في أثناء الطريق. . 
ألقى نفسه وقال: إني سقيم» اشتكى رجله؛ فتركوه ومضّواء ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء 
الناس : تالله لأكيدنٌ أصنامكم» فسّمعها الضعفاء» فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام وقبالة الباب صنمٌ 
عظيم » وإلى جنبه أصغر منهء وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليه وكانوا وضعوا عند الأصنام 
طعاماً يأكلون منه إذا رجعوا من عِيدهم إليهمء فقال لهم إبراهيم: ألا تأكلون؟ فلم يُجيبوه 
فكسرها. 

قوله: (بضم الجيم وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وقرئ شذوذاً بفتحها'”". 

قوله: (بفأس) هو مهموز: الآلة التي يُكْسَرٌ بها الحجر. 

قوله: («إِلَّا حبرا لمْع) أي: لم يكسره» بل تركه» والضمير في طلَهُمْ» يصح أن يعود 
على الأصنام» أو على عابديها . 

قوله: (#من فَعَلّ هندًا») أي: التكسير» و#إمن» يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ» وطفَحَل مدا 
خبره؛ أو موصولة» ولتَعَلَ» ا وطإنَّم لمن الطيلِييت» خبره. 


ل مرو 


قوله : (قالوأ سَمِعمَا هَقّ) القائل : هم الضعفاء من قوم إبراهيم الذين سمعوا حَلفه. 


)١(‏ قر العامة «جذاذاً؛ بضم الجيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال بفتحها. انظر «الدر 
المصون؟» (8/ ”/ا١).‏ 


ا مز 4 
1 


أي: يَعِيِبّهم طبْمَالٌ لهم إِنهِيم (©) فالا َنأ بد ملك أعينِ النّآيسى» أي: ظاهراًء «ِلَلَّهُمْ 

(:) «تالوأ» لَهُ بعد إتيايه: «ءَأتَ» ‏ بتحقِيتٍ الهَمرَتَينِء وإبدال الثَّاذبة ألِفاً وتَسهيلِهاء 
وإدخال ألِفٍ بِينَ المُسهّلةٍ والأخرى وتركه ‏ طقَْتَ هذا َايما بتإتهِي)» . 

() «تَال» ساكناً عن فِعلِه : هِبَل تكله كبرَمُمْ هذا مَتنْوْهُمْ» عن فاعِلِه 522007 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: يعيبهم) أي: ينقصهم ويستهزئ بهم . 

قوله: (طيْمَالُ ل إهِيم») مرفوعٌ على أنه نائب فاعل هيمَالُه على إرادة لفظهء أو مبتداً خبرُهُ 
محذوف؛؟ أي: يقال له إبراهيم فاعل ذلك. أو منادى وحرف النداء محذوف» أو خبر لمحذوف؛ 


أي : يقال له: هذا إبراغي0: 


قوله: (طَالا كأَأْ بِ.ب»ه) القائل ذلك النمروذ. 

قوله: (ظلَمَلَّهُمْ بَنْبَدُوت؟) أي : لعل النامن يشهدون عليه بفعله؛ بأن يكون أحدٌّ من الناس رآه 
يكسرها . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: بإدخال ألف بينهما وتركه» فتكون القراءات السبعيّات خمساًء 
وحاصله: أن الهمزتين إمّا محمّقتان» أو الثانية مسهّلة» وفي كل إما بإدخال ألف بينهماء أو لاء 
فهذه أربع» والخامسة: إبدال الثانية ألفا”" . 

قوله: (طَِالٌ بل مَحَلَمُ كَيْرُهُمْ مندَاه) اعلّم أنَّ هذا من التعريض؛ لأنَّ القاعدة: أنه إذا دار 
الفعل بين قادر عليه وعاجز عنه» وأثبت للعاجز بطريق التحكم به. . لزم انحصاره في الآخرء 
فهو إشارةٌ لنفسه مضمَّناً فيه الاستهزاء والتضليل. وقوله: مدا بدل من «ككَبِيُفُْ4» أو نعتٌ له. 


)١(‏ وعلى الأوجه الثلاثة فهو مُقتطع من جملة؛ وتلك الجملة محكية ب(يقال). 
0( جميع القراء على تحقيق الأولى» وأما الثانية فِيُسهلها نافع وابن كثير وأبو عمرو. وهشام بخللاف عنهة؟.) وأدخل بينهما 
ألفاً قالون وأبو عمروء والباقون بتحقيقهما وعدم الإدخال بينهما. انظر «السراج المنير» (1/ .)01١‏ 


مور الجيناء الآية (-ه) 1 


إن انا تطئرت © مَرَعثرا إق يز انرا رتك أَمْدُ اديس © م كنأ 


1 
' 
1 
٠ 
.أ‎ 


انام 5 م ساح سا سا سر _لإصصة ره 71 6 
عن رءوسهم لقد علمت ما هتؤلاءِ ينطفوت (9© حايحه امس سال باواجوفوة امو الدع افك دو حمل دبي 


«إن كوا يَطِئُرت4» - فِيه تقديم واب الشّرط ‏ وفِيما قبله تعريضٌ لَهُم بان الصّنم 
المَعلُوم عجره عن الفعل لا يَكُون إِلَها . 

(90) - 2©) «ترعثنأ يك أنه بِالتَنَكْرٍ «تنارا» لانفيهم: «إتكُم أت 
يموت أي: يعِبادَيَكُم مَن لا يَنطِق. «ثمّ تكشا» من الله طعَك يُمُوْسِهم» أي: رُدُوا 
إلى كُفِرِهِم وقالُوا: والله «ِلَقَدَ عَلِْتَ مَا ملآ يَطِمُرت» أي: فكيف تَأمُرّنا يسُؤالهم؟ 
نخاشية التصباوي جح 2 ل حك ا ا ا ا 

وردّ: أنَّ إبراهيم قال لهم: إِنَّ الكبير غضب من إشراككم معه غيره الصغار في العبادة» 
فكسرهنٌ» وأراد بذلك إقامة الحجة عليهم'" . 

قوله: («إن كَازا يَطِفُوت4) أي: إن كانوا ممّن يمكن أن يَنطق» وخصٌ النطق بالذكر 
وإن كان غيرهُ من السمع والعقل وبقيّة أوصاف العقلاء كذلك؛ لأنه أظهرٌ في تبكيتهم . 

قوله: (فيه تقديم جواب الشرط) أي: وهو قوله: طمْمَلُوهُمَ4» وفيه إشارةٌ إلى أن قوله: هيل 
عله كرَهُمْ هذاه مرتبط بقوله: «إإن انوأ يطِتُوت4. والمعنى : بل فعله كبيرهم هذا؛ إن كانوا 
ينطقون. . فاسألوهم. 

قوله: (لمَرحَمََا 1 أَشْيِوْ») أي: إلى عُقولهم» وتذكّروا أنَّ من لا يقدر على دفع المضرّة 
أو جلب المنفعة؛ كيف يصلح أن يكون إلهاً؟! 

قوله: جم تكنُوأ عَك رُمُوسِهمٌ») أي: انقّلبوا إلى المجادلة والكفر بعد استقامتهم بالمراجعة. 
ولتكسوأ» بالتخفيف مبئًا للمفعول في قراءة العامّة» وفاعل النكس هو الله؛ كما يُشير إليه المفسّرء 
وقرئ شذوذاً بالتشديد, وبالتخفيف مبيًّا للفاعل'" . 

قوله: (أي: رُدُوا إلى كفرهم) أي: الاستمرار عليه. 

قوله : (وقالوا: والله) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ظلَمَد عَنْتَ. . .> إلخ جوابٌ قسم محذوفي. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (*/5797). 


زقف قرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن الجارود وابن مقسم: «نكسوا» بالتشديد» وقرأ رضوان بن عبد المعبود: «نكسوا» 
مخففاً مبنيًا للفاعل. انظر «الدر المصون» (1099/8). 


40 «قال أفسَعْبِدُونَ من يمن دي ألو أي: بَدَلّه جما لا ْفَعُحُْ سَيْئه مِن رزقٍ وغيره 
«ولا يَصُرَّكُمْ» شَيئاً ذا لّم تَعبدُوه. 

0 <أد» يكَسرٍ الفاء وتحها يِمَعنَى مَصدّر ‏ أي: نئناً ومبحاً «لكٌ وَيِمَا تَدبُدُورت 
من دون كك أي : : غيره «أقلا تعقلورت» أن هذه الأصنامَ لا تَستَحِقٌ العبادةً ولا تصلّح 
لهاء وإنَّما يَستَحِقّها الله تَعالى؟ 


حاشية الضاوي 1 2 عي ا ل 7 ار يمنت 
قوله: (بكسر الفاء) أي : مع التنوين وتركه. وقوله: (وفتحها) أي : بترك التنوين» فالقراءات 

عن 2 00# 

ثلاث سبعيات ١‏ . 


دم امح بي 


قوله: (لإأفلا تَمْقُِريت») الهمزة داخلةٌ على محذوف. والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أجهلتم 
فلا تعقلون؟! 

فائدة: ورد في الحديث: 3 رسول الله يَكلِةٍ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذّبات: ثنتين 
منها في ذات الله؛ قوله: ظإنَ سَتِدُ2 وقوله: ظَبِرُهُمْ هذَه وقوله لسارة: هذه أختي)© 
والمعنى: أنه لم يتكلم بكلام صُورته صورة الكذب إلا هذه الكلمات الثلاث؛ فقوله: ظإِفٍ سَقِيمٌ» 
أراد سقيم القلب من ضّلالتكم» وقوله «وبل 5 عله كبرهُمْ هذا تبكيت لقومه» وقوله: (هذه أختي) 
أي: في الدّين والخلقة» فهذه الألفاظ صدقٌ في نفسهاء ليس فيها كذب أصلاً» ومعنى كون الأولى 
والثانية في ذات الله: أنهما من أجل غيرته على الله وأما الثالثة فمن أجل غيريّه على زوجته. وهذا 
ما فتّح الله به. 


(1) قرأ نافع وحفص بتنوين الفاء مكسورة» وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين» والباقون يكسر الفاء من غير 
تنوين. انظر «السراج المنير» .)01١/5(‏ 

(؟) رواه البخاري 2677080١‏ ومسلم (1771) عن سيدنا أبي هريرة وي مختصراًء وليس هذا من الكذب الحقيقي الذي 
يذ فاعله حاضًا وكلاء وإنما أطلق عليه الكذب تجوزاء وهو من باب المعاريض المحتملة للأمرين لمقصد شرعي 
ديني . انظر «إرشاد الساري» (ه/ 41 "0 . 


حرفو وأنصروأ أءا إلهَمم إن كنم كيت 9 


9 دلوا يف4 أي: إبراهيم» «راشررا َإلِهَتَك» أي: بتحريقهء «إن كم 
تَعَاَِ # تسركهاء فجمغؤا له الطب الكثير ضرمو الثّار في جَمِيعِه وأونّقُوا إبراهيم 


حاشية الصاوي 

قوله : (طتَالُاْ حَرَفُوه»م) القائل ذلك النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن 
نوح عليه السلام» وقيل: رجل من أكراد فارس اسمه هيوب» خسّف الله به الأرض» والحكمة 
في اختيارهم التحريق على غيره من أنواع القتل: أنَّ إبراهيم بادأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم, 
فأحبوا أن يجارُوه بما فيه التشنيع والشهرة. 

قوله: (فجمعوا له الحطب... إلخ) حاصل القصة في ذلك: أنه لما اجتمع نمروذ وقومه 
لإحراق إبراهيم. . حبّسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة بقرية يقال لها: كوثى» ثم جمعوا له صلاب 
الحطب وأصناف الخشب مُّدة شهرء حتى كان الرجل يمرض فيقول: لئن عُوفيت لأجمعنّ حطباً 
لإبراهيم» وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب؛ لئن أصابّته لتحطبنَّ في نار إبراهيم» وكانت المرأة 
تغزل وتشتري الحطب بغزلها احتساباً في دينهاء» وكان الرجل يُوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه» فلمًا 
جمعوا ما أرادوا. . أشعّلوا في كل ناحية من الحطب ناراً» فاشتعلت النار واشتدّتء حتى إن كان الطير 
ليمرٌ فيحترق من شدَّة وهجها وحرهاء فأوقّدوا عليها سبعة أيام. 

فلمًا أرادوا أن يُلقوا إبراهيم» فلم يعلموا كيف يُلقونهء فقيل: إِنَّ إبليس جاء وعلّمهم عمل 
المنجنيق» فعملوهء ثمّ عمدُوا إلى إبراهيم فقيّدوه ورفعوه على رأس البنيان» ووّضعوه في المنجنيق 
مقيّداً مغلولاً فصاحت السماء والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحةً 
واحدةٌ: أي ريّنا؛ إبراهيم تَليلك يُلقى في النار وليس في أرضك أحدٌ يعبدك غيرهء كَأَدنْ لنا 
في نُْصرته» فقال الله تعالى: «إنه خليلي» ليس لي خليلٌ غيره» وأنا الإله ليس له إلهٌّ غيري؛ 
إن ابكعاك ,حدم أو كقاء. . فلينصضٌره فقد أذنتٌ له في ذلك» وإن لم يَدْعَ غيري. . فأنا أعلّم به 
وأنا وليّه انا بينه وبيني»» فلمًا أرادوا إلقاءه في النار.. أتاه خازن المياه وقال: إن أردت 
أخمدتٌ النارء وأتاه خازن الهواء وقال: إن شئت طيّرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: «لا حاجةً 


لي إليكم؛ حسبي الله ونعم الوكيل»”". 


000( رواه التعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 181). 


و 
ل قال الله تعالى: 


ند َم 000 
(9) جقنا يكناذ كن ب وسَلْمًا علج إِّهسِمَ» فلم تحر مِنهُ غير وَناقِه وذَّمَبَت 
خرارتها وبقيّت إضاءتهاء ا ايا اااااااياا 0100 00 


حاشية الصاوي 

روي: أنه قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: ١لا‏ إله إلا أنت سُبحانك؛ لك الحمدء ولك 
الملك» لا شريك لك»؛ ثم رمّوا به في المنجنيق إلى النار» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم؛ لك 
حاجة؟ قال: أمّا إليك. . فلاء قال جبريل : فاسأل ربكء» فقال إبراهيم: «حسبي من سُّؤالي عِلمه 
بحالي20 . 


وكان وقت إلقائه فيها ابن ست عشرة سنةء وقيل: ابن ست وعشرين سنة» ولما ألقي فيها 
جعل كل شيءٍ يطفئ النار إلا الوزغ؟ فإنه كان ينفخ في النار””"» قَضُمّ بسبب ذلك» وأمر يَلِِ بمّتله 
وقال: «مَن قتل وزغة في أول ضربة. . كتب له مئة حسنةء وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون 
ذلك" . ذكر بعض الحكماء: أنَّ الوّْغ لا يدخل بيئاً فيه زعفران. 

ومُدة مكثه في التار سبعة أيام» وقيل : أربعين يوم وقيل : لخمسيرةايوما.. 

قوله: (في مُنجنيق) آلة ترمى بها الحجارة» فارسي معرّب؛ لأنَّ الجيم والقاف لا يجتمعان 
في كلمة واحدة من كلام العرب. 

قوله 5000 وسَلماي) أي : ابردي برداً غير ضارٌ ورد: أنّه لما ألقي فيها.. خحذت 
الملائكة بضبعيه» فأقعّدوه على الأرض» فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس» وأتاه جبريل 


بقميص من حرير الجنة وطنفسة”؟'» فألبّسه القميص وأقعده على الطنفسة» وجلس معه يُحدثه ويقول: 
يا إبراهيم؛ إِنَّ ربك يقول لك: «أما علمتٌ أنَّ النار لا تضرٌ أحبابي؟؟ قال إبراهيم: «ما كنت أياماً قط 


)١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره؛ )3١/11(‏ عن سيدنا أبيّ بن كعب ضيه 

زه رواه النسائي في «المجتبى» (0/ 189) عن سيّدتنا عائشة وفنا . 

إفف رواه مسلم (09404) عن سيدنا أبي هريرة ذل . 

(4) الطنفسة: مثلثة الطاء والفاء» وبكسر الطاء وفتح الفاء» وبالعكس: واحدة الطنافس للبْسط والثياب. انظر «القاموس 
المحيط»» مادة: (طنفس). 


َو الابْضء الآية (١ا-1/)‏ 


سس سي لخر عر م جل 7 ولول 
رأرانها د كد ف فجعلنتهم الْنّسَرِنَ 0 و2 سك 0 


ويقولِه : #سكما» سَلِمّ مِن المَوت بِبّروها. 


0 - (00)) «رأنانأ يو. يداه وهو التَّحرِيقٌُ» ظمَجََتَهُمْ الدّمسَرِنَ» في مُرادهِم. 


وَححيمَهُ وَُوطًا» ابنّ أخِيه هارانٌ مِن العراق 9ب 0 200 
حاشية الصاوي 


أنعمّ مني من الأيام التي كنتٌ في النار»» ثم نظر نمروذ وأشرف على إبراهيم مِن صرح لهء فرآه جالساً 
في روضة والملك قاعدٌ إلى جنبه» فناداه: يا إبراهيم؛ إِنَّ إلهك الذي بلعّت قدرته أن حال بينك وبين 
النار لكبيرٌ؛ هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: «نعم»» قال: هل تخشى إن قمتّ أن تضرّك؟ قال: 
دلا». قال: قم فاخرج منهاء فقام إبراهيم يمشي فيها حتى ترج منهاء فلمًّا وصل إليه. . قال له: 
يا إبراهيم؛ من الرجل الذي رأيتٌ معك مثلك في صورتك قاعد إلى ججنبك؟ قال: «ذلك ملك الظل» 
أرسله إليّ ربي لِيُؤنسني فيها»» فقال نمروذ: يا إبراهيم؛ إني مقرْبٌ إلى إلهك قرباناً لما رأيتٌ من 
قدرته وعرّته فيما صنع لك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ وإني ذابحٌ له أربعة آلاف بقرة» قال 
إبراهيم : «إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه وتّرجع إلى ديني»» فقال: لا أستطيع 
ترك مُلكي» ولكن سوف أذبحها له فذبحها له نمروذ وكفٌ عن إبراهيم عليه السلام”"". 

قوله: (وبقوله: «سلاماً. . .2 إلخ) أي: ولو لم يقّل: «اعَك إتتهِير» لما أحرقت النار أحداًء 
ولما أوقدت. 

قوله: (#فجعلنتهم لْنُمْسَرِنَ») أي : لأنهم تحَسروا السعي والنفقة فلم يحصّلوا مرادهم». ويحتمل 
أن المراد بالأخسّرين: الهالكون؛ لأن الله سلّط عليهم البعوض» فأكلت لحومهم» وشربت دماءهمء 
ودخلت في رأس النمروذ بّعوضةٌ فأهلكته . 

قوله: (ابن أخيه هاران) أي: الأصغرء وكان له أحٌّ ثالث اسمه ناخورء والثلاثة أولاد آزرء 
وأمّا هاران الأكبر فهو عم إبراهيم أبو سارة زوجته وقد آمنّت به. 

قوله: (من العراق) أي: وصحب معه لوطاً وسارة؛ ونزل بحران» فمكث بهاء ثم خرج منها 
حتى قدم مصرء ثم خرج ورجع إلى الشام» فنزل بالسبع من أرض فلسطينء» وترك لوطا بالمؤتفكة» 
فبَعثه الله نبيّا إلى أهلها وما قرب منها. 


.)374/5( انظر اتفسير البغري؟‎ )١( 


موك اياك الآية (1/ا-/) 


87 


ِل ليس الب برا ذا ا نا لك إنحقَ وَيَنموبَ ' 


زر ل و مي 


كييك © يكت 1:4 


إل لض ألّتى ينركنا فب تتيت>» بكثرة 0 والأشجار وهي الشَّامٌ» نَرَّل إبراهيم 
بفِلَسطينَ ولُوط بالمؤتَفْكةٍ ةِ وبينهما يوم. 
(7) ؤَرَيمًَِا 4 : لإبراهيمَ ‏ وكان سَألَ ولّداً كما ذُكِرَ في (الصَّانَات) ‏ (إِنْحَقَّ 


ممه ل ما 


يقرت كله »> اي زياف على المسؤول: ارهن وله الرتدء 435 آي هو زولا 
«جعلنا صلِحِيتَ؟ : أنيياءً . 

© «يستى يتنه - يتَحقِيق الهَمرَئينِء وإبدال الثَانِية ياء ‏ يُقَنَدَى بهم في الير 
لِيَهْدُوت> النَّامنَ «يأئْرئا» إلى دينناء ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بكثرة الأنهار والأشجار) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالبركة: الدنيوية» وعليه يُحمل 
ووو أن سن بن الخطاب ونه قال لكعب: ألا تتحوّل إلى المدينة فيها مُهاجرٌ رسول الله وقبره؟ 
فقال كعب: إني وجدتٌ في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أنَّ الشام كنز الله من أرضهء ويها كنره 
من عباده)”'" ولا . . فالمدينة ومّكة أفضل من الشام باتفاق. 

قوله: (بفلسطين) بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير: قرى بيت المقدس. 
قوله: (ولوط بالمؤتفكة) هي: قُرى قوم لوط رفعها جبريل وأسقطها مقلوبةً بأمر من الله. 
قوله: (كما ذكر في «الصافات») أي: في قوله: «رَتَ هَبٌ لى بن أَلضَّلدِنَ؟ [الصافات: .]1٠١‏ 
قوله: (لنَاوِةَ) حال من (يعقوب) أي: أعطي يعقوب لإبراهيم زيادةٌ على مطلوبه. 
قوله : (ووّلداه) أي: إسحاق ويعقوب. 
قوله : (وإبدال الثانية ياء) هو وجه من جملة خمسة أوجه تقدّمت في سورة (براءة)!"©» 


0-0 


قوله : (#يهدوت ب رن) أي : يدعون الناس بوحينا. 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١41"/15(‏ لابن عساكر رحمه الله تعالى. 
(0) انظرها )7١7/7(‏ . 


سوك الاسيناء الآية (/ا-ه/0) 


مروتى صر 


وين إِلهِمْ يِمَلَ الْحَيتٍ وَإِقَامَ الصَّلَزةَ 


سبء مو ثرا 0007 1 
ولوطًا ءاليئئة كما وهلما وَعيَئَنةُ عر 
وى سرعم و 1020-1 8 َو 


سو فَنسِقِينَ (0 9 وأدخلئه في رحتنا إنمر 


ص 


وى مع ابه 4 5 دء سوم ا ل 0 0 0-0 2 2 00 
«وأوحينا إِلّْهِمْ فِعَلَّ الخيرتٍ وَلِقَام الصَلَوةَ وَإِيتَآء الركررَ» أي : أن تفعَل وتقامً وتؤتى 


منهُم ومن أتباعهم» ‏ وحَذفُ هاء (إقامة) تَخفيك ‏ «وكانوأ آنا عَدِدِنَ». 
)2 2 40 لوكا ا كما : قصلاً حسن الخُصّوم «وعِلمًا وَحسَة مره 


لَْرةٍ لت كت تَتمَلُّه أي: أهلّها الأعمال «لْلْبَكِيتَ» مِن النّواط والرّمي بِالبُندُقٍ 
واللقين بِالظَيُورٍ وغَيرٍ ذلك» «إِتَّمْرَ نوا قَوْمَ سَوْءِ»ه مَصَدرٌ (ساءه) تقيض: سر 
<ِكَيِدِنَ ©) عله فى متميناً» بأن أنجيناهُ من ومِهء <إِنَدُ بن الصيصِ». 
حاشية الصضاوي ||| سم 

قوله: (طوَإِقَامَ أصَّلَرةَ وَإيسَآهَ كرد *) عطفٌ خاص على عام؛ لأنَّ الصلاة أفضل العبادات 
البدنيّة» والزكاة أفضل العبادات الماليّة. 

قوله : (طوَكانوا آنا عَدِِدنَ») تقديم الجارٌ والمجرور يفيد الحصر؛ أي: كانوا لناء لا لغيرنا. 

قوله : («وَلْطًا») منصوب بفعل مقدّر يفسّره قوله: (آتينا)0©. 

قوله: (فصلاً بين الخصوم) أي: على وجه الحقٌ. 

قوله: (لوَعِلْمًاه) أي: بالشرائع والأحكام. 

قوله: (أي: أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء أو فيه مجارٌ عقلىٌ. 

قوله : (الأعمال) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ ةقيرت محذوف. 

قوله: (والرمي بالبندق) أي: رمي المارّة بالبرام”"» وأما بندق الرصاص. . فلم يحدث 
إلا في هذه الأمة. 

قوله: (وغير ذلك) أي: كالضراط في المجلس. 

قوله: (بأن أنجيناه من قومه) المناسب أن يقول: وأدخلناه في أهل رحمتنا؛ أي: جنّتناء 


وإِلّا. . فيلزم عليه التكرار. 


)000( كذا في الأصول» ولعلها: (آتيناه) . 
(؟) والبرام: نحو كُرة من الطين تُجفف ويرمى بها بعد يُبيِها . 


رع جو آ# هر 0 000 0 جح 
ييه وَلَدْلَدُ يت الكرْبٍ الْعَلِيوٍ ©©) 


وه مو و ص 
8 7 مسومزرم ووس سلس 001108 


1 1 :. ل ا لل يا حم 
ين القوير الذرء 7 كاوا قوم سوو فاغرقلهم لَمْيينَ © وداويد 


(0) «وَ4 اذكُر لدعا وما بعده بَدَل مِنهُ ‏ «إذ كادّئ»: دَعَا على قومه بِقّولِه : 
2 يب سدم 1 و 2 0 7 00 

يرب لانذر.. #٠‏ إلخ [نوح: 15] ين قبل # أي : قبل إبراهيم ولوطء. #فاستجيتًا ل 
00 ركه م 50 ا اي علو وه جر 2 5 7 0-4 2 
فَجِيكنهُ وأهله» الذينَ في سَفِيئيِهِ «إين الك الْمَِي» أي: الغْرَقٍ وتكذِيبٍ قُومه له. 

(0) «وصرته» : مَتَعناه «إينَ الْعرَمِ الي دوأ بِدَليتِنا» الذَالّةَ على رسالته أن لا يَصِلُوا 
له يسشوءء «اإنَّهُمْ حكاوا قم سرو فَأَعْرَتَهُمْ لَمْدنَ». 

5-4 ُ جوم م وكيم م 0011 

22 4 اذكر و داوود وَسَليمئن ‏ أي : قصتهما» وخ نمف كا لت أ وى أتي التواتية نيا الي واو ب 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (واذكر) قدَّره؛ إشارةً إلى أن (نوحاً) منصوب بفعل محذوف. ويُّعِتَ نوح وهو ابن أربعين 
سنئة» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين» فجملة مُمره ألف وخمسون 
سنة» وهذا أحد أقوال تقدّمت. 

قوله: (بقوله: «يّيَ لا ندر عَنَ الأضِ». . . إلخ) أي: بعد أن أوحي إليه أنه لن يُؤَْمن من قومك 

قوله: (الذين في سفينته) وجملتهم ستة رجال ونساؤهمء وقيل: أربعون رجلاً: وأربعون امرأة. 

قوله: (منعناه) أشار بذلك إلى أنه ضمّن (نصر) معنى (منع) حيث عدّي ب(من). 

قوله: (أن لا يصلوا إليه) أي: لثلا يصلوا إليه» فهو تعليل ل(نصرناه). 

قوله: (##وداوود وَسَلَيْمنَ») معمولان لمجذوف: قدره المفسّر بقوله: (اذكر)» وعاش داوود مئة 
سنة وبينه وبين موسى خمس مئة وتسعة وستون سنة» وقيل: تسع وسبعون» وعاش ولده سليمان 

قوله: (أي: قصتهما) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (ويبدل منهما) في الحقيقة الإبدالٌ من المضاف المحذوف. 


يوب الاجْيسنْاء الآية (/087) 


م 


عل 2 ًِ 26 
إذ محكمان فى ارد إِذ نفشت 
ص 


بع عقيل 


. 2 الم +2 ىه جم 
يِه عَنَمُ الْعَرَرِ وكُنَ لكوم سويت 09 4 00 


- ويُبدّل مِنهُما -: «إذ ينكان في أخرّنِ» هو رَرِعٌ أو كَرْم «إذ تَقَمَّتْ يِه عَنَمْ الصو ره 

أي: رَعَمَهُ ليلا بلا راع» بأن انقَلَعَتء ركنا لمكي سَهِييت» فيه استعمالٌ ضَمِير 

الجمع لِائْنِينِء قال داوّد: لِصاحِب الحرث رقاب العَّتَم وقا ليهات : يَنْتَفِع بِدَرُها 

ونَسلِها وصُوفِها إلى أن يَعُودَ الحرث كما كان بإصلاح صاحبهاء فَيَرُدُها إلَيه. 

حاشية الصاوي 
قوله: («إذ يححكَانٍ») عبّر عنه بالمضارع؛ استحضاراً للحال الماضية؛ لغرابتها. 
قوله: (هو زرع أو كرم) هما قولان للمُفسرين» وعلى كل كان قبل تمام نضجه. 


. صما‎ ١ 


قوله : («وإن نفسشت ) أي : تفرّقت وانتّشرت فيه » فأَفْسّدته . 


قوله: (لعَنَم آلْقَرَرِ4) أي: بعض القوم؛ أي: قوم داوودء وهم أمّته. 

قوله: (لوَكُنًا لكريم سَنهِريت4) أي: كان ذلك بعلمنا ومرأىّ منّا20» فخذها أيها العاقل 
ولا تتردّد فيها . 

قوله: (فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين) أي: بناء على أن أقلّ الجمع اثنان» ويجاب أيضاً: 
بأن الجمع باعتبار الحاكمين والمحكوم عليهما. 

قوله: (قال داوود: لصاحب الحرث رقابٌ الغنم) أي: عِوضاً عن حرئه؛ وحاصل تلك القصة: 
5 رجلين دخلا على داوود عليه السلام؛ أحدهما: صاحب ححرثء والآخر: صاحب غنمء فقال 
صاحب الحرث: إِنَّ هذا قد انقّلتت غتّمه ليلاً» فوقعت في حرثي فأفسّدته. فلم تُبْقٍ منه شيئاًء فأعطاه 
داوود رقاب الغنم في الحرث» فخرجا فمرًا على سليمان وهو ابن أحد عشر سنة» فقال: كيف قضى 
بينكما؟ فأخيراه» فقال سليمان: لو وليتٌ أمركما. . لقضيتٌ بغير هذا. 

وروي أنه قال: غيرٌ هذا أرفَقٌ بالفريقين» فأخبر بذلك داوودء فدّعاهء فقال له: بحَق النبوة 
والأبوة إلا ما أخبرتني بالذي هر أرق بالفريقين» قال: ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بلّبنها 
وصوفها ونسلهاء ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرئه» فإذا صار الحرث كهّيئته يوم 
أكل. . دُفع إلى صاحبهء وأخذ صاحب الغنم عَنَمَهء فقال داوود: القضاء ما قضَّيت0". 


)١(‏ في (أ): (ومرادنا). 
فق رواه التعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 586). 


اناك الآية (4/) 


04 ع 
أذ بر 22 


ففهمئلها سليّمئن مح دحوم هكرعم حرو اسورووو اساي عم لماع امد وي وله د 


طنَتَهَنتهَا4 أي: الحكُومة «ِسُْسنْع وحكمُهما باجتهاد. ورَجَعَّ داود 
إلى سُلَيمانَء وقيل: بوّحي والّاني ناسح للأول» ااا 211 
حاشية الصاوي 

ومن أحكام داوود وسليمان عليهما السلام: ما روي: (كانت امرأتان معهما ابناهما؛ جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت ليصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابك» فتحاكما إلى داوودء فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داوود فأخبّرتاه» فقال: 
ثتوني بالسكين أشّقُّه بينكماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله؛ هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى)”'. 

قوله : («طففَهّمَتهَا»ه) أي : فهّمناه الصواب فيها. 

قوله: (وحكمهما باجتهاد. . . إلخ) أي: ويجوز الخطأ على الأنبياء إذا لم يكن فيه مفسدةٌ» 
ولكن لا يبقيهم الله عليه؛ لعصمتهم؛ والمجتهد مأجورٌ؛ أخطأ أو أصابء لكن المصيب له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد. 

قوله: (وقيل: بوحي) أي: لكل منهماء وهذا في شريعتهم» وأما في شريعتنا: فمذهب مالك: 
ما أتلقّته البهائم ليلاً وهي غير معروفة بالعداء ولم تُربط ولم يغلق عليها. . فعلى ربّهاء وإن زاد على 
قيمتها . . يُقوم إن لم يَبْدُ صلاحه بين الرجاء والخوفء وإن بدا صلاحه. . ضَمن قيمته على البتّء 
وأما ما أتلفته نهاراً وهي غير عادية ولم يكن معها راع وسرّحت بعيداً عن المزارع. . فلا ضمان على 
ربّهاء وإن كان معها راع أو سرحها ربُها قرب المزارع أو كانت عاديةٌ. . فعلى ربّها ليلا أو نهارة”". 

ومذهب أبي حنيفة: لا ضمان فيما أتلمّت البهائم ليلاً أو نهاراً إلا أن يكون معها سائقٌ 


أو قائدٌ79 . 


ومذهب الشافعي فيه تفصيل؟؛ فانظره” 2 ويمكن تخريج حكم داوود على شريعتنا بأنه رأى 
أنَّ قيمة الغنم مثلٌ قيمة الحرث» وصاحب الغنم مُفلس» فالحكم أنها تعطى لصاحب الحرث. 


. رواه مسلم (1515) عن سيدنا أبي هريرة ون‎ )١( 

() انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (54/ 50 -008). 
(©) انظر «حاشية ابن عابدين» (5917//5). 

(4) انظر ١تحفة‏ المحتاج» (9/ )2 


يو ليمك الآية (1/9-١م)‏ 


وك مهس دعر ار ب ل عر فلش حتت ١‏ عت عت عل و عل م2 0 م 
وحكلا ءانينا لكك وَعِلْما وسسكرنا مع داورد لْجَبَالٌ بحن 4 واي وسكا فنيليت 09 
تله و 


وَعسَلهُ صنْصَة لوس 


م 


رَكُل مهما «:7نا4: ه452 : تُبُرّة «رَعِلماً» بِأمُورٍ الدّين «ِمسَمَرا 0 
الْجبَالٌ د 0 لكان كنك ُ 7 شخْرًا لكسبيج معة لأمره به إذا وجَد فترةٌ لِيَنشّط لَى 
«وكنً ليت تسر تسريحهها مغ وإن كان عجَباً عِندكم » أ مجاوبته لِلسيِّدٍ داود. 


الرلنة كه ره 011 ؤز ز [ ز 1 000001 


حاشية الصاوي 


0 سي وس م و مك 


قوله: (ظوَكُلًا ْنَا حَكَا وَوِلْمَا4) دفع بذلك ما يُتوهم من قوله: طمَمَهَمَْهَا سُلَيْمْنَ4 أن داوود 
ناقص في العلم. 

قوله: (طوَسَكَّرْئه) أي : ذلّلنا 

قزل > جتن حال امن الي 4 وقول اوؤراظ 4) فيد فراءعان سبعيتان”''2: الرفع» 
والنصب؛ فالنصب إما على أنه مفعول معه؛ أو معطوف على «الَجِبَالَ4. والرفع على أنه مبتدأ 
والخبر محذوف كما قدَّره المفسّر بقوله: (كذلك)”". وقدّم الجبال؛ لكون تسبيحها أغربَ وأعجبٌ. 

قوله: (لأمره به إذا وجد فترة) أي : فكان إذا وجد فترة.. أمر الجبال والطير فسبّحت. 

قوله: (وإن كان عجباً عندكم) أي: مُستغرباً» وقد اتفق في هذه الأمة لغير واحد منها كالسيد 
الدسوقي وأمثاله””". 

قوله: («وَطدئَنهُ صنْصة بَوْسٍِ4) أي: وسبب ذلك: أنه مرّ به مُلكان على صورة رجلين» فقال 
أحدهما للآخر: نِعْمَ الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال؛ فسأل الله أن يَرزقه من كسبهء فألان الله له 
الحديد؛ فكان يعمل منه الدروع بغير نار كأنه طينٌ ”7 


لق في هامش (1): (الصواب: إسقاط قوله: «قراءتان سبعيتان»؛ ولعله فيه لغتان من جهة العربية؛ فإنه لا يقرأ إلا 


بالنصب فقط). 
(1) أو عطف على الضمير في (يسبحن) ولم يؤكد ولم يفصل» وهو موافق لمذهب الكوفيين؛ وهو توجيه قراءة شاذة. 
انظر #البحر المحيط» (791/5). 


(1) انظر ترجمة سيدي العارف بالله القطب إبراهيم الدسوقي ذَوُنه في «الطبقات الكبرى' للإمام الشعراني (ص579). 
(؟) انظر «تفسير الخازن؟ ("/ ؟44). 


وهي الدّرع لِأنّها تُلبَسُء وهو أوّل من صَنَعَهاء وكان قبلها 0 «لحكم» ني ١‏ مجملةٍ 
الناسن + «إننيتم» - بالَنُون ثوء وبالتّحتانيّة يداودء وبالموقانيّة ون - جيذ بسك 4: 
غركف امكاك ٠‏ ونه 1 > با أهر لك يوني » يكو طبرن الرغرية 
أي: اشكُرُوني بذلك. 

ك« 49 سَكرنا طِلِمْلِضّ رْمَ عَاوِمةك وفي آية أخرّى : هينه (ص: +5 أي: شَِيدً 
الهُبُوب وَحَفِيفَتَه بِحَسَّب إرادّتِه #تجرى د الْدَرضٍ أل بَرَكَا فياه وهي الشَّامء 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي الدروع) أنَّثْ الضمير؛ لكون درع الحديد تؤنّث وتذكّر وأمّا ورع المرأة ‏ أي: 
قميصها ‏ فهو مذكّر. 

قوله: (وهو أوّل من صنعها) أي: حِلَّقَاً بعضُها داخل بعضء» وقبل ذلك كانوا يصنعونها من 

قوله: («لكُمَ») أي : يا أهل مكة. 

قوله: (في جملة الناس) دفع به ما يّرد: كيف تكون لأهل مكة مع أن صُنع داوود لم يكن 
في زمنهم؟ فأفاد أنها نعمة اتصلت بِمَنْ بعده إلى أن كانوا من جملتهم . 

قوله: (وبالفوقانيّة للبوس) أي: لأنه بمعنى الدرع» وهي تونّث”". 

قوله: («وَسْلَيِسنَ الرْ») عبّر باللام؛ إشارةً إلى أن الله ملّكه الريح وجعلها ممتثلة لأمرهء وعبّر 
ب(مع) في حق داوود؛ لأنّ الجبال والطير قد صاحباه في التسبيح واشتركا معه. 

قوله: (أي: شديدة الهبوب... إلخ) ل ونشرٌ مرنّبٌ. 

قوله: (ظتَرِى يميه حال. 

قوله : (طِإل الَيّضِ ال برك يَأ>) أي: لأنها مقرّهء فكان ينتقل منها ويرجع إليهاء قال وهب: 
)١(‏ قرأ شعبة بالنون؛ فالضمير لله تعالى؛ وقرأ ابن عامر وححفص بالتاء على التأنيث» فالضمير للصنعة أو للبوس 

على تأويل الدرع» وقرأ الباقون بالياء التحتية» فالضمير لداوود أو للبوس. انظر «السراج المنير» (؟017/5). 


سد الجيكاء الآية (8475-41) 


اعرم _- 5-8 2 - جو 
وكا شىءٍ عللمس (41) 


م مودت 


عد د لَهُمْ حَفِظِينَ ©) 


دللك و 


5 
لِرَيّه» فَفَعَلَهُ تَعالى على مُقتَضى 

(0) «وَ» سخّرنا هِمِنَ : افترلي ‏ بغر 4 : يَدجُلُونَ في البَحر فيُخْرِجُون مِنهُ 
الجَواهِرٌ إِسلِيمانَ» ويْتْمَوْ عملا دون كلك أي : سِرَّى العّوص من البناء وغُيرِه» 
وكا لَهُمْ حكنظِين» من أن ية يُْسِدُوا ما عَمِلُوا؛ لِأنّهُم كانُوا إذا فَرَعُوا مِن عَمَلٍ قبل اللّيل 
أنسدُوءُ إن لم يَشَفِلُوا بيره. 
حاشية الصاوي 
كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مجلسه. . عكفت عليه الطيرء وقام له الإنس والجن 
حين يجلس على سريره؛ وكان امرءاً غازياً قلّ ما كان يقعد عن الغزوء ولا يسمع في ناحية 
من الأرض بملكِ إلا أتاه حتى يذْلَهُ. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم. وكان يوضع له 
منبرٌ من الذهب وسط البساط» فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة. يقعد الأنبياء على 
كراسي الذهب, والعلماء #عان كراسي الفقيةة وخولهج النانى + وضول النائن الجن والشياظين » ونظله 
الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمس» ويرفع ريح الصبا البساط مُسيرة شهر من الصباح إلى الرواح. 

وقال الحسن: لما شغلت نبي الله سليمان الخيل حتى فانّته صلاة العصر. . غضب لله» فعقر 
الخيل» فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاءء فكان يغدو من إيلياء فيقيل 
بإصطخر ثم يروح منهاء فيكون رواحها ببابل» وهكذا غدوّها شهرٌ ورواحها شهرٌ حتى ملك الأرض 
مشرقاً ومغرباً مُلْكَ سَلطْنةٍ وحكمء وأمّا رسالته. . فكانت لبني إسرائيل9 . 

قوله : («ويرت ا الكفار منهم . 

قوله: (وغيره) أي: كالنورة والطاحون والقوارير والصابون؛ فَإنَّ ذلك من استخراجاتهم. 

قوله: (لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل. . . إلخ) قيل : إِنَّ سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان 
ليعمل له عملاً . . قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر؛ لثلا يمسد ما عمله ويخربه. 


. 0514 /5( تقل الأقوال الثلاثة العلامة الخازن في «تفسيره»‎ )١( 


و الابذاء الآية (0م) 


2 َ 2 خ و 
وأنوبَ إذ نادئ ربهر 


() <ؤر4 اذكر «ِلَيْ» ويُبدَل مِنهُ: لِإِدْ تادئ رَيّدُه لَمَا ابتُلِيَ بِمَّقَدِ جَمِيع ماله 


07 اي عا 0 ّ 2 م 000 00 57 
وولده وتمزيي جسذدهة وهجر ججِيع الناس له إلا زوجته سِنِين ثلاثا أ شيعا تف ركه 
حاشية الصاوي 


قوله : (طوَأرٌبَ») قدّر (اذكر)؛ إشارةٌ إلى أن (أيوب) معمول لمحذوف. 

قوله: (ويبدل منه) أي: من (أيوب)» والمعنى: اذكر قصة أيوب إذ نادى ربّهء ففي الحقيقة 
الإبدال من المضاف المقدّر كما تقدّم نظيره وسيأتي. 

قوله: (لما ابتلي) متعلق ب«#تادك». 

قوله: (بفقد جميع ماله) أي: فجملة ما ابتلاه الله به أربعة أمورء وحاصل قصته باختصار: 
أن أيوب كان رجلاً من الروم» وهو ابن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم» 
وكانت أمّه من ولد لوط بن هاران أخي إبراهيم» وكان له من أصناف المال كلّه من الإبل والبقر 
والغنم والخيل والحمير ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة» وكان له خمس مئة فدان» 
يتبعها خمس مئة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» وكان له أهل وولد من رجال ونساءء وكان نبا 
تقيّا شاكراً لأنعم ريّهء وكان معه ثلاثة نفر قد آمنوا به وكانوا كهولاًء وكان إبليس لا يحجب عن 
شيء من السماوات» فيقف فيهنّ من حيث ما أراد» فسمع صلاة الملائكة على أيوب» فحسده 
وقال: إلهي؛ نظرت في عبدك أيوب فوجدته شاكراً حامداً لك؛ ولو ابتليته. . لرجع عن شكرك 
وطاعتك» فقال الله له: انطلق فقد سلّطتك على ماله» فانطلق وجمع عفاريت الشياطين والجنٌّ وقال 
لهم: قد سُلَلتُ على مال أيوب» فقال عفريت: أعطيتٌ من القوة ما إذا شئتٌ تحوّلتٌ إعصاراً من 
نار فأحرق كل شيءٍ آتي عليه قال إبليس: اذهب فائْتٍ الإبل ورعاتهاء فلم يشعر الناس حتى ثار 
من تحت الأرض إعصارٌ من نارء فأحرق الإبل ورعاتها حتى أتى على آخرهاء ثم جاء إبليس 
في صورة القيم على قعود إلى أيوب» فوجده قائماً يصلي» فقال له: أحرقت نارٌ إبلك ورعاتهاء 
فقال أيوب: الحمد لله. هو أعطانيهاء وهو أحَذهاء ثم سلَّط عفريتاً على الغنم ورعاتهاء فصاح 
عليهم فماتوا جميعاً» وعلى الحرث فتحوّل ريحاً عاصفاً فأطارهاء ثم جاء إبليس وأخبر أيوب 
بذلك». فحمد الله وأثتى عليه. 

فلمًّا رأى أنه قد أفنى ماله ولم ينجح منه بشيء. . صعد إلى السماء وقال: يا ربٌّ؛ٍ سلّطني 
على أولاده؛ فقال له: انطلق فقد سلّطتك على أولاده» فذهب إليهم وزلزل بهم القصر وقلّبه عليهم. 


موك الاسيكاء الآية (8م) 


ل 5 م 2 7 4 
أو ثمانى عشرة» وضيّقٌ عَيشفى وم تج عب اوتاه نجيوكه اناس باتدمه سطس مط اها سكاو م وو 
حاشية الصاوي 


فماتوا جميعاً» ثم جاء في صورة المعلّم الذي يعلمهم الحكمة وهو جريح مَشدوخ الرأس يسيل دمهء 
فأخبره بموت أولاده وفصّل له ذلك حتى رق قلبه وبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه 
وقال: يا ليت أمي لم تلدنيء ففرح إبليس وصعد السماء سريعاً لينظر ما يفعل بهء فأوحى الله 
إلى أيوب أنه إبليس فاستغفرء فوقف إبليس خاسياً ذليلاً» فقال: يا ربٌ؛ سلّطني على جسدهء فقال: 
انطلق لقد سلطتك على جسده غير قلبه ولسانه وعقله» فانقضٌ عدو الله سريعاً فوجده ساجداًء فتفخ 
في منخريه نفخة اشتعل منها جسدهء فخرج منها ثآليل مثل ألْيَاتِ الغنم ووقعت فيه حكةٌ: فحك 
بالقاو حت مقت كلها اقم تحكها والمبرع الصو حى طعي ام حكها بالمشار: واللهكار: 
الخشنة» فلم يَزْل كذلك حتى تقطع جسده وأنتن» فأخرجه أهل القرية وجَعلُوه على كناسة وجعلوا له 
عريشاً وهبجره الناس كلهم إلا زوجته رحمة بنت أفراثيم بن يوسف بن يعقوب» فكانت تخدمه وتأتيه 
بالطعامء وهجّره الثلاثة الذين آمنوا به ولم يتركوا دينهم”". 

ونقل أن سبب قوله: ظأنّ سن ألصُرٌ» : أنَّ الدود قصد قلبه ولسانهء فخشي أن يفتر عن الذكرء 
ولا ينافي صبره قوله: أن سَنَيَ لصي ؛ لأنه شكوى للخالق» وهي لا تنافي الصبر. 

إن قلتّ: إن الأنبياء يستحيل عليهم المتمّر من الأمراض . 

أجيب: بأن ما نزل به ليس من المنفرات في شيء» وإنما هو حرارة وقد ظهرت من آثار نفخ 
اللعين إبليس» وأعظم الله ضرّها امعرمي انزب انيما بره لأنَّ أشدّ الناس بلاءٌ الأنبياءً 
ثم الأولياءٌ ثمّ الأمثل فالأمثل؛ كما ورد بذلك الحديث” 


قوله: (أو ثماني عشرة) هذا هو الصحيح. 
قوله: (وضيق) إمّا فعل مبني للمفعول عطف على (ابتلي)» أو مصدرٌ عطف على (فقد) . 


)١(‏ أورد القصة الثعلبي في «الكشف والبيان» (1940/5)) والمحققون من العلماء على أنَّ نسبة هذا إلى المعصوم عليه 
السلام إمّا من عمل بّعض الوضّاعين الذين يُركبون الأسانيد للمتون؛ أو من علط بعض الرواة» وأن ذلك من 
إسرائيليات بني إسرائيل وافتراءاتهم على الأنبياء» وأما البلاء الذي نزل به عليه السلام. . فكان بين الجلد والعظمء 
فلم يكن مُنفراًء وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهو باطلٌ لا أصل له. انظر «تحفة المريد» (ص١؟)؛‏ 
و#الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص٠58).‏ 

(7) رواه النسائي في «الكبرى» (7487) عن فاطمة عَم أبي عبيدة ؤقنا. 


موب لبيك الآية (7م-4م) 


ري م ب 5ه مره ورسرو 20 جع ع مس ل 0و ج22 جر دس 
5 مسن الضر وأنت أزحكم ايت © فَاستَحبنا له فَكَشْفنَا ما ب 
عم د ء مه ها جوع يورو ار . لصوم با مه 


وءاثيئله أهله ويثلهم مُعهم رحمة حمَةَ مَنْ عندنا ل ل ل 0 


«أنّ 4‏ بمتح الهمزة قدي الباء - #مَمَقَّ سس ألضْرٌ» أي : العّدقٌ جوت ١‏ م حم الزيت». 
9 « نيعا نه يداءهء لِنَكَتَفنَامَايوء ين مُرٌّ وَاتَنِكَهُ أَمْلَهُ4: أولادَه الذكُور 
والإناتٌ بأن أحيُوا لهو من الصَّنِفِينٍ ثلاث أو سَبعء «وَنْلَهُم تََهُمْ» مِن زَوجَتِه وزِيدَ 
في شبابهاء وكان لَهُ أنتر لِلقَمح وأندر لِلشّعِير بَعَثّ الله سَحَابَتَينِ أفرَعَت إحداهّما على 
أندّر القَمح النقت» وافزقت الأعيئ على أ ندر الشَّعِير الوَّرِقّ حنّى فاضّ» «نحمَة» 


مَفعُول لَه طمن عِندِئا© - صفة - مدي 0 
غابيه الشاري. 


010 


قوله: 06 و4 نداءه) أ ا 

قوله: («ِنَكْمَفنَا مَا بوه يمن ضُرّ) روي: أنَّ الله قال له: اركضٌ برجِلِكَ الأرضّ» فركض» 
فخرجت عينٌ ماع فأمره أن يغتسل منهاء ففعل» فذهب كل داءٍ كان بظاهره» ثم مشى أربعين 
خطوة» فأمره أن يضرب برجله اليمنى مرة أخرى» ففعل» فنبعت عينٌ ماءِ باردء فأمره أن يشرب 
متها ككرت بحا 1 كانه بباطنه» فصار كأصحٌ ما كان» وهو معنى قوله تعالى في (سورة 
ص ): «#أركض بعك ما 0 معتل برد وراب [ص: ]237 . 

قوله: (بأن أحيوا له) أي: لأنهم ماتوا قبل انتهاء آجالهم» وقيل: رَزقه الله مثلهمء روي: 
أنَّ امراته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابنا””") 

قوله: (ثلاث أو سبع) أي: فتجملتهم ستة» أو أربعة عشر. 

قوله : (وكان له أَنْدَرُ) هو الموضع الذي يُدْرَمنُ فيه الطعام. 

قوله: (أفرعَتٌ إحداهما على أندرٍ القمح الذهبّ) أي: لِمُناسبته له في الحمرة» وكذا يقال فيما 


بعدذه. 


.)717/0( انظر (تفسير البغري»‎ )١( 
/ا/) من حديث سيدنا ابن عباس «َ#ها.‎ /١١( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )0( 


وك الاجيمْء الآيت (845-4) 


2م عه | 


ع 00 ل > حمر جرء حم ساس ساس صم سد ىو # رلا م2 م1 م 
وَذْكْرَئ للعنيدت 9©) وَإِسْسَعِيلَ وَإدرس ورا الكفل كل يِنَ الصَّيرينَ () وَأَدَعَلتَهُم | 


ذه 0-6 3و 
ف مين إنهم يت الصَيِنَ 03 


دست وري 


طووصكرن ليدت» ليتصروا فيابوا. 
32 عد يد م 

(2 - (ا) (و4 افر وإنعهيل وَإذيبس وَدا الكل حِكُلَّ بْنَ الصّدريسَ» 
على طاعة الله وعن معاصبه. لدََلَهُمْ ف تَتَنِنا» من الترّة نم جل التليت» 
لّهاء وسّمّيَ ذا الكفل لِأنّهُ تكمّلَ بصِيام جمِيع تهاره وقيام جوِيع لَيلِهء وأن يقَضِي بين 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (لوَذِْكْرَئ لِلعيدتَ4) خصّهم؛ لأنهم المنتفعون بذلك . 

قوله: (لوَإِنْسَعِيلَ4) عاش مئة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه يسع وثمانون سنة» وقصّة 
صبره على الذبح ستأتي مفصّلة في سورة (الصافات). 

قوله: (لإوَإدريسَ4) هو جد نوح» وُلد في حياة آدم قبل موته بمئة سنة» وبحث بعد موته بمئتي سنة» 
وعاش بعد نبوته مئة وخمسين سنة» فجملة عمره أربع مئة وخمسون سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. 

قوله: («ودًا الكتل») هذا لقبه» واسمه: بشرّء وهو ابن أيوب. 

قوله: (لوََدَعلَنَهُمْ4) معطوف على محذوف», تقديره: فأعطيناهم ثواب الصابرين 

قوله: (لأنه تكمّل بصيام جمبع نهاره. . . إلخ) فكان يصوم النهار ويصلي بالليل ولا يَفْثْرّه وكان 
يئام وقت القيلولة» وكان لا ينام إلا تلك النومة» فامتحنه إبليس لينظرٌ هل يغضب أم لاء فأتاه إبليس 
حين أخذ مضجعه فدقٌّ عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: شيحٌ كبيرٌ مظلومٌ بيني وبين قومي 
خصومةٌ» وإنهم طلموني» فقام وفتح له الباب» وصار يُطيل عليه الكلام حتى ذهبت القيلولة» فقال 
له: إذا قعدت للحكم فائتني أخلّص حنَّكء فلمًًا جلس للحكم لم يجده؛ فلمًا رجع إلى القائلة من 
الغد. . أتاه ودقّ الباب» فقال له: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم» ففتح البابء» فقال: ألم أثُل 
لك: إذا قعدثٌ للحكم فائتني؟ فقال: إن مُخصومي أخبتٌ قوم إذا علموا أنك قاعِد قالوا: نعطيك 
حقّكء وإذا قُمْتَّ ججحدونيء فلمّا كان اليوم الثالث. . قال ذو الكفل لبعض أهله: لا تدعَنّ أحداً 
يقرب هذا الباب حتى أنام؛ فإنه قد شق عليَ النعاس» فلما كانت تلك الساعة. . جاء إبليس» 
فلم يَأَذن له الرجل؛ فرأى طاقة» فدخل منها ودقٌ الباب من داخل» فاستيقظء فقال له: أتنامُ 
والخصوم يبايك؟ فعرّف أنه عدرٌ الله: وقال: فعلتٌ ما فعلت لأغضبك؛ فعتصمك ال7©. 


١(‏ رواه ابن أبي حاتم (4/ 1517) من حديث سيدنا ابن عباس وُ#ا. 


موك الابْصاء الآية (/ام) 


2 


رس م و 2 م مر 260 
ودًا ألنُون إذ ذهب مغنضببًا فظن أن لاد و ال 500 


النَّس ولا يَعْضَبَّء فْوَفَى بذلك» وقيل: لم يكن نَينا. 
7 <َ4 اذكر «دًا ألتُه: صاحِب الحُوتء وهو يُونّس بن متّىء ويُبدَل ينهُ: <إذ 


نت لكوك > مويه ىف عقيرانا فليم وكاانائك يتلم نولم تون لكان القع لفقت 
أن أن نَقَرَ عََنَوِ» أي : نَقَضِي عَلَيهِ ما قَضَيناهُ ِن حبسه في بَطن الحُوتء أو تُضَيّق عَلَي 
بذلك. «#قكادئ في الظُنُمَتِ»: ظُلمةٍ اللّيل وظلمةٍ البحر وظّلمةٍ يَطن الحُوت: 0 
حاشية 2 11 

قوله: (وقيل: لم يكن نبيّا) أي: بل كان عبداً صالحاًء والصحيح: أنه نبرٌّء قيل: بعث إلى رجل 
واحد. 1 

قوله : («ودًا التُونوِي»ه) لقب ليونس» وجمعه: أنوان ونينان» وهو: اسم للحوت كبيراً أو صغيراً. 

قوله: (ابن متى) اسم أبيهء وقيل: أمّه . 

قوله: (ويبدل منه) أي: بدل اشتمال. 

قوله: (لمُعَنْضِبًا» لقومه) أي: لا لربّه؛ لأنَّ خروجه باجتهاد منه حين وعّدهم بالعذاب» فلمًا 
لم ينزل بهم. . ظنٌّ أنه إن بقي بينهم قتلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون كل مَنْ ظهر عليه كذبٌ. 

قوله: (أي: غضبان عليهم) أشار بذلك إلى أنَّ المفاعلة ليست على بابها . 

قوله: (أي: نقضي عليه بما قضينا) أشار بذلك إلى أن معنى أن لَن نَنَوِرَ و4 : نقضي عليه 
بما قضينا من القدرء وهو القضاءء والمعنى : فظن أننا لا تُؤاخذه بخروجه. 

قوله: (أو نُضيق عليه) أي: فمعنى (نقدر): نُضيق؛ كما في قوله تعالى: ظلنَهَ يبظ لينف لِمَن 
يع ين عِبَادِهِ وَيَقَددٌ» [العنكبوت: 0117 وقوله تعالى: رمن قُرِرَ عَيّهِ ررْقُد [الطلاق: 0]» لا من 
القُدرة بمعنى الاستطاعة التي هي ضدٌّ العجز. 

قوله: (من حبْسِهِ في بطن الحوت) أي: وكانت مُّدة مكثه ببطن الحوت أربعين يوماء أو سبعة 
أيام» أو ثلاثةء أو أربع ساعات» وأوحى الله إلى ذلك الحوت: لا تأكل له لحماء ولا تهشم له 
عظماً؛ فإنه ليس رزقاً لك. وإنما جعلتك سجنتاً له. 

وحاصل ذلك: أنه حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي توعدهم به.. خرج فركب 
سفينة» فسارت قليلاً» ثم وَّقفت في لجة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيّده تُظهره 


2 7 


01 إِنْ كنت ين الظبل © © فَاسْتحكنا له وَجيسهُ من 


لْمُزمِيينَ 9 9) وركرنا إِذ ثاذىك ل رب كك تَذَرْقِ فووا 57 
جرس ل ل عرض برس م ست 1 7 3 6 
فاستحيئا لم ووهبنا لمر 7 الا 2 لمر ووجسةهر 


سل عر لصم ا سيل 


«أن» أي: بأن طلا إِلَهَ إل نت سُبْحتك إِنْ كت ين التَيَ» في ذُّهابِي مِن بين 


() جتيت يبْنَا آم ك وََيََهُ بن اْمَوْ» تلك الكلِمات؛ «وَكَدّككت» كما نَجَيناهُ 
«شجى ار دن كربهم إِذا اسكقائوا بنا داعِينٌ . 

9و4 اذكر «رريً4 - ويُبدَل مِنهُ -: طإذ تاد تَيَّةُ4 بقّولِه: «رَبَ لا مَذَفٍ 
كزا» أي: بلا ولد يَرِئيء طِوَأتَ حَيْرٌ الرئيت4»: الباقِي بعد كَناءِ خَلقِك. 

«سيبْنًا لهُ» نداءة. «وومئنا له َي » ولد «وككحما له تيحةة»ه 
فأنّت بِالوّلّدٍ بعد عُقيهاء ا يا 0111 ا 
حاشية الصاوي 
القرعة» فضربوهاء فخرجت على يونس» فألقّوه في البحر» فابتلعه الحوت وهو آتٍ يما يلام عليه من 
ذهابه للبحر وركوبه إياهء فدعا ربّهء فألقاه الحوت بالساحل ضعيفاًء وكانت تأتيه غزالة صباحاً 
ومساءً فيشرب من لبنها حتى قوي» فرجع إلى قومه» فآمنوا به جميعاً» قال تعالى : ظوَآرْسَلئَهٌ إل مأ 
أل أوََ تسرك ©) فنا فَعَامنوا نوأ ممتَعَهُمْ إل حِن # [الصافات: .]1١58-1410‏ 

قوله: («أن لا لَه إلا أنَتَ») (أنْ): إمّا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وما بعدها 
خبرهاء أو تفسيرية؛ لتقدِّم جملةٍ فيها معنى القول دُون حروفه. وهذا الدّعاء عظيمٌ جدَّا؛ِ لاشتماله 
على التهليل والتسبيح والإقرار بالذنب؟ ولذا ورد في الحديث: «ما من مكروب يدعو بهذا 
الدعاء. . إِلّا استُجيب له:0©. 


تس تر ماين 


قوله : (« كرتا ») معمول لمحذوف.: قدّره بقوله : (اذكر). 
قوله: (أي: بلا ولد يرئني) أي: في العلم والنبوة. 
قوله : (بعد عقمها) المراد به: انسداد الرحم عن الولادة. 


زطق رواه أبن السني في «عمل اليوم والليلة» (745) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص طب . 


ل 


دِإِنَّهُمْ» أي : : من ذُكِرَ مِن الأنبياءِ «#إكانوا رئت4: يُبِادِرُونَ «فى الْحَيرْتِ»: 
الطاعاتء. «#ويدعوتا رَعَينَا 
خَشِعِيت: مُتَواضِعِينَ في عِبادّتّهم . 

40 طوَ» اذكر مَرِيَمَ «الَ أَحْصَكتْ وَبْجَهَا4: حَفِطتهُ مِن أن يُنالَء طمَنَتَمْكا فيهكا 
من رُوحتحا» أي : ا 0 «وحعلسها وأبتهآ 
َيه لََعلَمينَ: الإنس والجِنٌ والمّلائكة» حيتٌ ولَدَنَهُ من غير فُحل . 

إن هَذو» أي: مِلَهَ الإسلام «ِأْتَتح»: دِينكُم أيُها المُخاطبُون» أي: يجب 
حاشية الصاوي 

قوله : : («إِنَهُم حكانوا نترغرت4) علة لمحذوف؛ أي: قالوا ما قالوا؛ لأنهم. . . إلخ. 

قوله: («رَعَبا وَرَعَبَا») إِمّا منصوبان على المفعول من أجله؛ أو على أنهما واقعان مَوقع 
الحال؛ أي: راغبين راهيين. 

قوله: («وَآلَيَ أَحْمَسَنَتْ دَبجَهَا4) صفة لموصوفي محذوف معمولٍ لمحذوفء قدّر ذلك المفسّر 
بقوله: (واذكر مريم). 

قوله: (من أن ينال) أي : يَصل إليه أحدٌ بحلال أو حرام. 

إن قلتٌّ: المزيّة ظاهرة في حفظه من الحرام» وأما الحلال. . فكيف تمدح على التعقّف عنه؟! 

أجيب: بأنَّ الترمّبٍ كان مشروعاً لهم» أو لتكونّ ولادتها خارقةٌ للعادة. 

قوله: (حيث نفخ في جيب درعها) أي: أمّرناه» ففعل ذلك» أو المراد: نفخنا فيها بعض 
الأرواح المخلوقة لناء وهي روح عيسى. 

قوله: (طدَايَهٌ لِلَصَلَيِينَع) لم يقل : (آيتين)؛ لأنَّ كلا من مريم وابنها بانضمامه للآخر صار آيةٌ 
واحدةٌء أو فيه الحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه 

قوله: (طِإِنَّ هَذِوه أُتَتُمْ») أشار المفسّر إلى أنَّ اسم الإشارة يعود على مِلَّةَ الإسلام» والأمّة 
في الأصل: الجماعة؛ ثم أطلقت على الملة؛ لأنها تستلزم الاجتماع؛ والمعنى: أنَّ ملة الإسلام 


عم ع ماعط 2 م 


رعبا»ه في رَحمَينا #ورهبا» من عَذايناء «ركاوا لنا 


و الايسماء الآية (8-957؟) 


000 وأا 
مه وده وأ 


وأنا رَيَْكُمْ فَأَعْبَدُونِ 6 و ار 1 مَرَشم 


أن تَكُونُوا عَلّيهاء «أْمَّدٌ وبُحِدّه» ‏ حال لازمة ‏ «وأنا رَبُسَكْمْ دَأَعَبُدُونٍ» : وَحْدُون. 


ينمرا أي: بَعضٌ المُخاطبِينَ طِأُمَرَهُم يْنَهُمَ» أي: تَمَرَقُوا أمرّ دينهم 
مَتَخَالِفِين فيهء وهم طوائفٌ اليهود والتّصارَّى». اا 0000 
حاشية الصاوي 
ملّتُكم» لا اختلاف فيها من لّدن آدم إلى محمد؛ فلا تغيير ولا تبديل في أصول الدين» وإنما التغاير 
في الفروع؛ فمن غيّر وبدّل في الجلة. . فهو خارجٌ عنها ضالٌ مضل . 

وحكمةٌ ذكر هذه الآية عقب القصص: دفعٌ ما يتومّم أنَّ رسول الله ِِ بُعِتٌ بعقائد تخالِف 
عقائد مَنْ قبله من الرسل . 

قزل حال لازي آي من طاتة» : وقيل + يذل امن طاكو»: ويكون .قصل بين البدل 
والمبدل منه بخبر (إن) نحو: إن زيداً قائمٌ أخاك. و«أنش» بالرفع: خبر إن وقرئ شذوذاً 
بالنصب على أنه بدل من #مَذِد»» أو عطفت بيان”" . 

قوله: (8مَاءَ 2 إن كان الخطاب للمؤمنين.. فمّعناه: دُوموا على العبادة» وإن كان 
الخطاب للكفار. . : إنشاء العبادة للتوحيد. 

قوله : (« يليا َمَرَهُم») أي: تفرّقوا في أمرهم» واختلفوا في دينهم. وهذا إخبارٌ من الله 
بأنَّ الجميع لم يكونوا على دين واحد؛ لسبق حكمته البالغة بذلك. 

والحكمة في ذكر العبادة هناء والتقوى في (المؤمنون)» وذكر الواو هنا والفاء هناك”"': قيل: 
تفنّنء وقيل: لأنَّ الخطاب هنا للكفار فناسّبه ذكر التوحيدء والخطاب هناك للرسل» فناسبه ذكر 
التقوى. وأتى بالواو هنا؛ لأنها لا تقتضي الترتيب وهو المراد هنا؛ فَإنَّ التفرّق كان حاصلاً من قبل» 
بخلاف ما يأتي؛ فَإِنّ اقرف جقل كس سنال السب فناسيه الفاء . 

قوله: (وهم طوائف اليهود والنصارى) لا مفهوم لهء وهذه الأمّة اقترفت ثلاثاً وسبعين فرقة: 
اثّتنان وسبعون في النارء وواحدة ناجية؛ كما في الحديث!”© 
)١(‏ وهي قراءة الحسن كما نقلها السمين الحلبي في «الدر المصرن» .)١97/8(‏ 
4 أي : في قوله تعالى في سورة (المؤمنون): «وَإنَّ هه أنَدَكْْ أَمَّدُ وده وأنا ريصح تالت 6) تطعا أ رم ا 1 

حزبي يما لديم فيحون» . 
('6 رواه ابن ماجه (59917) عن سيدنا عوف بن مالك ونه . 


ع 02-0 لي 0 


1 
و 2 2 ع جعي سمل ماس مر 00 200 
حل إِينا مجغُوت 67 فمن يعمل مرح الصَّلِحَتِ وهو مؤمن فلا 


- كنران لسَعيوء 


2 


ساي كر ,+4 حم سسا 5 ع1 سد كعرثمسه كامرء ني م ير هعم له 4 
ِنَا لمم كيبو 9 وكرام على فَربِيخٌ أهلكنها أنهم له تحغوت ©) حو إذا 


قال تُعالى : «حَكُلٌ ددا كجثرت» أي : فتُجازيهِ بعمَلِ. 

(8) مس ينمل يه التتيحب وهر مين كلا رده أي: ججشوة «ِلسَنيهء دين 
َه كَدبونَ» أن تَأمْرَ الحَمَظةً كه فتُجازِيه علّيه. 

«وَكرمُ عل مَرْيَة أمْلَكهَا4: أَرِيدَ أهنّها طِأنَهُمْ لاه زائدة ‏ « يموت » 
أي: مُمتَيع رُجُوعُهُم إلى الدّنيا. 

«حَقّت» غايةٌ لامتناع رُجُوعِهِم «إدَا ميِصَتَ» ‏ بالتّحفِيفٍ والتَشدِيدٍ - مدر 
حاشية الصاوي 

قزلة»' الأ حك نا تعاض »)كيدي لفان والنعن : اذ ااال لأختلت اداه بل كز 
من الثابت على الحق والزائغ عنه راجمٌ إليه. 

قوله: (#برت ألصَِحَتِ») أي : الأعمال الحسنة من فرضص ونفل . 

ول (جكلا حفرانَ لِسَعِيِعو-») أي : لا يمنع من ثوابه. ولا يحرم منه. فالكفران: مصدرٌ 


بمعنى: الكفر الذي هو الججحود والإنكارء فشبّه منعَ الثواب بالكفر والجحود. 

قوله: (وَإنًا لَدٌ حكَدِبْون») أي : حافظون للعمل؛ فلا يَضيع منه شيء. 

قوله: («وكرم») خبرٌ مقدّم» وَظِأْنَهُمْ ا ييجمُرت»: مبتدأ مؤخّر والمعنى: رُجوع أهل قرية 
أهلكناها مُمتنع» وقوله: (إلى الدنيا) أي: البّقاء والمعيشة فيهاء وقيل: إلى الإيمان؛ يعني: أنَّ 
رجوعهم إلى الإيمان ممتنعٌ ؛ سبق الشقاء عليهم» قال تعالى : لوَلوْ رُدُوأ لعَادُوأ لِمَا موأ عَنَهُع [الأنعام: 24]. 

قوله: (غاية لامتناع رجوعهم) أي: فهي متعلقة ب(حرام) غاية لما قبلهاء ويصح أن تكون 
ابتدائية وتكون الجملة مستأنفة . 


قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 


.)07 ٠ قرأ ابن عامر بتشديد التاء بعد الفاء» والباقون بالتخفيف . انظر #السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 


ءًّ آآءءٌ 5 م ةق اوس 6ه 
«يأجوج وَمَأْجُوجُ» - بالهّمز وتركه اسمان أَعجَوِيَانِ لِقَبِيلَّتَينِء ويُقَدّر قبله مُضافٌ ‏ 
َه 
أي: سَدّهماء وذلك قُوْبٌ القيامة» لج وي سو ابو ار ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (بالهمز وتركه) قراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (اسم قبيلتين) أي: من بني آدم» يقال: إنهم تسعة أعشار بني آدم» وتقدّمت قصّتهم . 

قوله: (وذلك قرب القيامة) أي: بعد نزول عيسى ومّلاك الدجال حين يأتي ويمكث أربعين 
يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كباقي الأيام» وفي الحديث: (قلنا: 
يا رسول الله؛ في اليوم الذي كسّنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدرٌوا له قّدره؛. كُلنا: 
يا رسول الله؛ وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استديرته الريح». 

فينزل عيسى على مُنارة بني أمية شرقي دمشق» عليه حلتان ممصّرتان» فيقتله» ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج من السّدء فيّحصل للخلق جَدْبٌ عظيم حتى تكون رأس الثور خيراً من مئة دينار» ثم 
يدعو الله عيسى» فيرسل الله عزَّ وجل النغف في رقابهم» فيهلكون جميعاء فتملاً رممهم وجيّقهم 
الأرض» فيدعو الله عيسى» فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البّختء فتحملهم وتّطرحهم حيث 
شاء اللهء ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض من آثارهم» ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمرك» فيكثر 
الرزق جدَّاء ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك إذ بَعث الله عليهم ريحاً طيبة تقبضش 
روح كل مؤمن ومسلمء وتُبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهارّج الحمرء فعليهم تقوم 
الساعة)!" . 

وبين موت عيسى والتّفخة الأولى مئة وعشرين سنةء لكن السنة بقدر شهر كما أن الشهر بقّدر 
جمعة» والجمعة بقدر يوم» واليوم بقدر ساعةء فيكون بين موت عيسى والنفخة قدر ثنتي عشرة سنة 
من السنين المعتادة0" . 


.)070 قرأهما عاصم بهمزة ساكنةء والباقون بالألف. انظر «السراج المئير» (؟/‎ )١( 

(؟)_رواء مسلم (447/) بنحوه عن سيدنا النوّاس بن سمعان واه والنغف: دُودٌ يكون في أنوف الإبل والغنمء الواحدة نغفة. 

() كما روى الترمذي )١777(‏ عن سيدنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ييْةِ: «لا تقوم الساعة حتى يُتقارب 
الزمان؛ فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم. ويكون اليوم كالساعة؛ وتكون الساعة 
كالضرمة بالنار». 


مر الابْناء الآية (<و-/او) 


وهم من 5-7 حَدَبٍ يني لوب 6 09 واقترب الود لحي َإِدًا هو ا بصغ 
2 م كلا 
صك فى عَنْلْوَ ين مدًا بل كنا طببييت ©) 5200 


ينويلنا قد 


رهم 0 مُرتَقِع من الأرض «ينسأوت» : : يُسرِعغون. 
(9> «رانيب اَعَد الْحَنُ> أي : يوم مُ القيامة جِهَإدًا هو أي: القِصَّهٌ «سّخِصَة 


1 نص أن يوأ في ذلك الوم لد لِشِدَيَه يَقُونُون: طيا» - لِلتّبِيه ‏ « وَيْلمَا4: هَلاكناء 
جضت اهف انثا حزق لز ين كد الوم ول حك كييك » اننا تكزيها 
للرْسْل . 

حاشية الصاوي 


وفي الحديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ترّوا قبلها عشر آيات: الدخان, والدجالء والدابة. 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة حُسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وكَسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليّمن تطرد الناس 
إلى محشرهم»''' 

قوله: («وهُم ين حكُلٌ حَدَبٍ يَنسِلوت4) أي: يأجوج ومأجوج ينتشرون في الأرض ويُسرحون 
فيها من كل مُرتفع من الأرض 

قوله: (#واقترب الود ») عطف على «فيْحَتْ» . 

قوله: (أي: القصة) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير للقصة» ولسخْصَةُ» خبرٌ مقدّم) و«أبصدرُ» : 
مبتدأ مؤخّرء والجملة خبر «ججى». والتعقيب عُرفي؛ لأنّ التفاوت القليل كالعدم» فاندفع ما يقال: 
إنه رنّب الشخوص على فتح السدٌّ واقتراب الساعة مع أنَّ الشخوص لا يُوجد إلا يوم القيامة. 

قوله: (يقولون: «يويلنَاع) أشار بذلك إلى أن «يَوَكَا مقولٌ لقول محذوف. 

قوله: («ِبلُ كنا طيببيت4) إضرابٌ عن قولهم: لِتَدْ حكُنًا فى عَنْوْه لعلّهِ ينفعهم الإقرار 
بالذنب؛ فلا يتفعهم. 


. رواه مسلم (784) عن سيدنا حذيفة بن أسيد الغفاري نه‎ )١( 


مو لامكا الآية (مو-كد١١1)‏ 


مع مارو 
- 


3 ا 


لِإِنَكُمْ» يا أهل مَكَة «رمًا تَحْبْدُونَ من دون أَسَّهِ»4 أي: غّيره مِن الأوثان 
حك جَهَنَء» : وَقُودُهاء سر لها وردوت 4 : داخلوث فيها. 

((0) - «(ن)) طلز كنت عتزلة» الأوثانُ «دَالِمَة» كما رَعَمكّم «بًا وردومأ» : 
دَخَلُوهاء «ِرَكُلٌ» من العابدِينَ والمَعبُووِينَ «فيًا حَدُنَ © لَهُمْ» : للعابيين «نيها 
َف وَهُمّ فيا لا يمرت » شَيئاً ِشِدّة عَلَيانها . 

ك2 ونَرّل لَمَّا قال ابن الرّبَعرَى: بد عُرَيرٌ والمَسِيحٌ والمّلائكة. فهُم في الثّار 


على مُقتَضَى ما تَقدّم: ظإِنَّ ال سَبَْقَتَ لَهُم مَنَا4 ا ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (من الأوثان) خصّها بالذكر؛ لأنها كانت مُعظم معبوداتهمء وإلّا. . فالشمس والقمر 


57 1 : 200 
يُصيران ثورين عقيرين في النار' . 


قوله : (وَقودها) أي: وسمّي حصباً؛ لأنه يُرمى بهم فيها كما ترمى الحصباء. 

قوله: («لر كا مَوْلاء الهَة4. . . إلخ) تبكيتٌ عليهم . 

قوله : (لرَِرٌ4) أي: أنينٌّ وتنفلٌ شدية. 

قوله: (لشدة غليانها) أي: فعدم سماعهم لِشِدَّة غليان النار عليهم ؛ لما ورد: «إذا بقي من يخلد 
فيها. . جِنُوا في توابيتَ من نارء ثم جعلت تلك التوابيثُ في توابيتَ أخرى» ثم تلك التوابيت في توابيت 
أخرى عليها مساميرٌ من نار؛ فلا يسمعون» ولا يرى أحدٌّ منهم أنَّ في النار أحداً يُعذَّب غيره»" . 

قوله: (ونزل لما قال ابن الربَعْرَى. .. إلخ) حاصل ذلك: أنَّ رسول الله يخ دَخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم» وحول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماًء فعرض له النضر بن الحارث» 
)١(‏ روى الطيالسي في #مسنده؟ (9/ 51/4) عن أنس وليه : «إنَّ القَّمْسٌ والقَمَرٌ نَوْرَانِ عقِيرًان فِي النَّارِ» أي: زمنان 


لا يجريانء أو مُنحوران. وانظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» (0448/5). 
(؟) رواه البيهقي في «البعث والنشور؛ (041) عن سيدنا عبد الله بن مسعود طفن . 


سر م 


لْحْسَق وليك د مَا أده 
لحسؤخ اوليك عنها مبعد رب حيبي في ما اشتهت 


ام 0 «أزليك عب 0 0 
3 ل شق سجاه مبرتياء 0 أمْكَهتْ أَشْمْهُْ» من النّعِيم 


«حيدون » : 
حاشية الصاوي 


مم رم 


فكلّمه رسول الله يلك حتى أفكحمه. ثم تلا عليه: «إتحكم و مَا تَعَبَِدُونٌ من دوين ] ّم ..» الآيات 
الثلاث؛ ثم قام» فأقبل ابن الرِّبَعْرَى ‏ وهو بكسر الزايء وفتح الباءء وسكون العين» وفتح الراء 
مقصوراًء وقد أسلّم بعد ذلك - فأخبره الوليد بن المغيرة بما قاله رسول الله يَكلِيٍ لهمء فقال: أما والله 
لو وجدته. . لخصمته» فدعَوا رسول الله يِه فقال له ابن الزيعرى: أنت قلت: « إِبَحكُمْ وما 
تَعَبِدُونَ ين دوب أنه حَصَبٌ جَهَنّم4؟ قال: «نعم»» قال: أليست اليهود تعبد عزيراً. والنصارى 
تعبد المسيح» وبنو مدلج يعبدون الملائكة؟ فقال النبي كل : «إنهم يُعبدون الشيطان»» فنزلت هذه 
الآية ردًّا عليه(" , 

قوله: (المنزلة 8«الْحُشيّ») أي: الدرجة والرتبة الحسنى» أو المراد: الكلمة الحسنى» 
لا إله إلا اللهء أو المراد: السّعادة الأبدية. 

قوله: (ومنهم من ذكر) أي: العزير وعيسى والملائكة؛ والمعنى: أنَّ كل من سبقت له 
الحسنى ؛ سواء عُيِدَ أو لا. . فهو مُبعدٌ عن النار. 

قوله : («ِأولكَ عَنَا متِمَدُو») أي: عن جهنم . 

إن قلتّ: كيف ذلك مع قوله تعالى: «#وَإن َك إل رمعا [مريم: ١‏ والورود يقتضي القرب 
منها. أجيب: بأنَّ المراد: مُبعدون عن عذابها وألمها؛ فإنَّ المؤمنين إذا مرُوا على النار تخمد 
وتقول: «جَرْ يا مؤمن؛ فإنّ ورك قد أطفا لهبي!©2: وهذا لا يُنافي الورود. 


قوله: («لا يِتَمَمُوت حَسِيسَي») أي: حركة تلهّبهاء وفي هذا تأكيدٌ بُعْرِهم عنها. 


. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (191/17) عن سيدنا عيد الله بن عباس 5ه‎ )١( 
. /ا01) عن سيدنا يعلى بن منية ضنه‎ /١( رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (73594//9)» والبيهقي في «الشعب»‎ (0 


و الاجيساء الآية )٠١:-1١*(‏ 


سيور 


يرم التي القك وده ظ 
ال يترا 0 0-0 00 5 5 .6 6 
توعدو 9 بوم نطوى السسماء كط . ل 


79 «لا ينهم آلتئٌ المْكَره وهر أن يُوْمَرَ ِالعَبدٍ إلى الثار «ولشهْرْع : 
تَستَقبلُّهُم «الْمْليِكَةُ» عند خُرُوجهم من القُبُورء يدُولوة لهمة «هددًا 0ك الى عد 
وَعَدُوت>» في الدّنيا . 

() «ِيى» ‏ منصوب بد(اذكُر) مُقدّراً كله - «تظرى الس كَطَىَ اليَجِلَ» اسم مَلَّك 
«إِلْكتَبٍ» صَحيفة ابن آم عند مَوتِه: ‏ واللّام زائدة» أو السّجل الصّحِيفة والكتاب 
بمَعنى المكدُربء واللّام بمَعنى (على)» وفي قراءة: «إلْكُنْبْ» جمعاً - 0 
حاشية الصاوي 0000000000 سس حصسيص 

قوله: («الا كَرْنْهُمُ الْمَرْمٌ الْتَكَبرُ») هذا بيانَ لتَجاتهم من الفزع إثرَ بيان نجاتهم من النار. 

قوله: (وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار) أي: الكافرء وقيل: هو حين تغلق النار على أهلها 
ويّيأسون من الخروج» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة والنار ويُنادى: «يا أهل التار؛ خلودٌ 
بلا موت»”'2» وقيل: هو جميع أهوال القيامة. 

قوله: (عند خروجهم من القبور) أي: تستقبلهم بالبشرى والسرور عند ذلك» وقيل : تستقبلهم 
على أبواب الجنة» ولا مانع أنها تُستقبلهم في الحالين. 

قوله: (اسم ملك) أي: في السماء الثالئة» وعلى هذا: فالمصدر مضاف لفاعله؛ فَإنَّ هذا 
الملك يُطوي كتب الأعمال إذا رَُفِعَتٌ إليه. 

قوله: (واللام زائدة) أي: و(الكتاب): مفعوله. 

قوله: (أو السجل: الصحيفة) أي: والمعنى: كطيّ الصحف على مكتوبهاء وعليه: فهو من 
إضافة المصدر لمفعوله؛ والفاعل محذوف» تقديره: كما يُطوي الرجل الصحيفة على ما فيها. 

قوله: (وفي قراءة) أي: ا 


قوله: (جمعاً) أي: وأمّا على قراءة الإفراد. . ف(أل) للجنس. 
دلق رواه البخاري (1016) عن سيدنا أبي هريرة ضف . 


(؟) قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الكاف والتاء على الجمعء والباقون بكسر الكاف على الإفراد. انظر «السرا 
المنير» (؟/877),. 


يو الاجيناء الآية ( 01١0-1١‏ 


05 


وكا بَدَأمَآ ول حأتقي» عن عَدَم 3ه تعد إعدايه؛ فالكافٌ مُتعلّقة ب(تُعِيد)ء 
وضَمِيرًه عائد إلى «أرَّلَ» و(ما): مصدريّة - «وعدًا »> مَنصّوب بِاوَعَدنا) مُقدّراً 
قبلهء وهو مُؤكٌد لِمَضْمُون ما قَبله » «إنًا كا تعليرت4 ما وَعَدناةُ. 

7 كد كبا فى الزّوْرِه بمَعنَى الكتاب أي: ُنْب الله المُنْزّلةٍ هين بَمْدٍ 
در » بِمَعنّى أُمّ الكتاب الذي عند الله «أك الأينَ4 : أرضّ الجن ش55 
حافيه الضاوئ 

قوله: («كُمَا بَدَأَنَ] ] أوَلَ حكلق») أي: كما بدأناهم في بُطون أمهاتهم عُراة حفاة عُرلاً. . كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. 

والخلق بمعنى: المخلوق» وإضافة (أول) له من إضافة الصفة للموصوفء. والمعنى: كما بدأنا 
المخلوق الأول تعيده ثانياً . 

قوله: (بعد إعدامه) هذا أحد قولين لأهل السنة» والقول الثاني: أنَّ الإعادة بعد تفرّق الأجزاءء 
قال في «الجوهرة»”'' : [الرجز] 

وقل تخا التحسة اهميق عن تَدمء وقيل: عن تَفريقٍ 

قوله: (و«ما»: مصدرية) أي: و«بدأنآ»: صلتهاء والجملة في محل جر بالكاف» وجأول 
حَأي»: مفعول به ل«بْدَأنآ». 

قوله : (##وَغَدًا 206 أي : فعلينا إنجازه؛ لتعلق علمئا يوقوعه» وقدرتنا على إنفاذه. 

قوله: (لمضمون ما قبله) أي: الجملة الخبرية. 

قوله : (إنَا كا تيت 4) توكيدٌ لما قبله. 

قوله: (بمعنى الكتاب) أي: ف(أل) في #الرَّوْرِ»ه للجنسء والمعنى: جنس الكتب السماوية. 

قوله: (بمعنى أمّ الكتاب) أي: وهو اللوح المحفوظ. 

قوله : («أت الأرّسَّ») مفعول «كَتتا» . 


)١(‏ انظر شرح البيت في «تحفة المريد؛ (ص98؟). 


د الفء الآيه 0107-١0‏ ,جم 


كه 0200 001 ع > بجع 2 1 7 ص 2 ره 20 
يرثها عبسادى لصبِحُونَ (©) إن ف هنذا لبلدغا لقوْر عيريت 


22 


ع سه ل 


2 
جه بعلت 


ل 


طِبِثْهًا عبَادِىَ الصَديحُون» عام في كُلُ صالح . 

3 <إِذَّ ف مداه القُرآن هبَكَمًاه: كفابةً في دُحُول الجنّة؛ طلْقَرَرِ عنيييت»: 
عامِلِينٌ به. 

عر عرس عي سر لمر 2 0 0-04 5 - 5 د 

(0) «رمآ أسَنتك» يا مُحمّد إلا رَحمَهُ4 أي : لِلرّحمة «إِْصَلَميتَ»: الإنس والجنٌ 
بك . 
0 *« 
حاشية الصاوي _ 2 ل لل لل لل سحب 

قوله: (عامٌ في كل صالح) أي: من هذه الأمة وغيرها من الأمم. والمراد بالصلاح: الموت 
على الإيمان» والمعنى: أنَّ المؤمنين يَرئُون الجنة ويتنكّمون فيها على قدر أعمالهم» وعبّر بالميراث؛ 
لأنه ملك مستمرٌ يأتى من غير تكسّبء وأمًّا من مات على الكفر. . فليس له فى الجنة نصيتٌ؛ 
لأنَّ الجنة عزيزةٌ عند الله» فلا يُعطيها لأعدائه» وأمّا الدنيا. . فقد تعطى للكافر؛ لعدم عرَّتها عنده؛ 
لما في الحديث: «لى كانت الدنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة.. ما سقى الكافرٌ منها جرعة ماء»”© 
ومعناه: لو كان للدنيا قدرٌ عند الله. . لَبّقيت ببقائه» ولو كانت باقيةً. . ما نعم الكافر فيها؛ لهوانه 
عليه» فقدّر الله في الأزل أنَّ الدنيا فانيةٌ زائلةٌ لا قدر لها عنده» فنعم فيها الكفار. 

قوله: (كفاية في دخول الجنة) أي: من حيث إنه يوصل لمراضي الله تعالى في الدنيا» ويؤنس 
صاحبه في القبرء ويوضع في الميزان» ويرقى به في درجات الجنة. 

قوله: (عاملين به) أي : ممتثلين أوامرة» مجتنبين نواهيه . 

قوله: (أي: للرحمة) أشار بذلك إلى أن «يَممَهَ» منصوب على أنه مفعول لأجلهء ويصح أن 
يكون منصوباً على الحال؛ أي: أنه نفس الرحمة؛ لما ورد: «أنَّ الأنبياء حُلِقوا من الرحمة»”", 
ونبمّنا كد عين الرحمة» أو على حذف مضاف؛ أي : ذا رحمة) أو راجم؛ لتمنا فى الحديث: 
«إنما أنا رّحمة مُهداة»”". 
)١(‏ رواه الترمذي (5770)» وابن ماجه )4١١١(‏ عن سيدنا سهل بن سعد طليه. 


(') من كلام بعض العارفين» كما في «المواهب اللدنية' للإمام القسطلاني (؟/0147). 
إضف رواه الدارمي في «سننه» (180) من حديث أبي صالح مرسلا . 


0 م . 


تي 5 0 رماس 0خ 32 7 لمكن 
لهك إلنه وْحِد مَهَل أنثر مسيم © إن ولوأ فقل 


و 
ار 


م ٠.‏ 2 4 0 عبرا يب برمليور 71 
أدروت أقريبٌ 5 بعيد م ؤعدوت كله 


د اسل عم 0 04 . امسر م د ا 4 
42 جثل يتما برج إل أتَمآ إِلَمْحكْ إِلدُ وِحِدٌ» أي: ما يُوحَى إِلَيّ في أمر الإله 
إلا وَحدانِيّتُه طقهل أنشر مُسْيئُوت4: مُنقادُون لما يُوحَى إليّ مِن وَحدانِيّة الإلّه؟ 
والاستفهامٌ بمعتى الأمر . 


دين توأ»ه عن ذلك طقل متنشكْ»: اعلّمبُكُم بالحرب «عل سَوَأو> - حال 
ين الفاعل والمَفعُول ‏ أي: مُسئوِينَ في عِليِه؛ لا أستَبدٌ به دُونكُم لِعتَامّبُواء «وإن»»: 
نا تروت اريك ار تي ةرك » بن العنذان آر العيامة التشتييلة عليف 
ا ا 1 


حاشية الصاوي 


الاستئصال؛ ورحمة أيضاً من حيث إنه جاء بما يُرشد الخلق إلى السعادة العظمى؛ فمن آمن. . 
فهو رحمة له دنيا وأخرى» ومن كفر. . فهو رحمة له في الدنيا فقط. 

قوله: (ظثُل إِنَمَا يرع إلت أنمآ لبتم له قم 4) اعلّم: أنَّ في هذه الآية قصرّين: 
الأول: قصر الصفة على الموصوفء والثاني بالعكسء والمعنى كما قال المفسّر: ما يُوحى 
إلىّ في أمر الإله إلا اختصاصه بالوحدانية؛ ففيه ردٌّ على الكفرة الذين يُعبدون غير الله. 

قوله: (بمعنى الأمر) أي: فالمراد منه: التحضيض على الإسلام لا الاستفهام عنه. 

قوله: (أعلمتكم بالحرب) أي: أنذرتكم بهء والمراد بالحرب: مُحاربته هو وأصحابه لهم» 
والمعنى : أعلمتكم بأني مُحاربكم والحال أني وأنتم مُستؤون في العلم بنقض الصّلح؛ لعلا أنسبٌ 
للغدر المذموم فاعله. 

قوله: (لتتأهبوا) أي : لتستعدوا أو تتهيؤوا له وهو علة للنفي لا للمنفي» فالمعنى: لا أستبد 
به» بل أعلمكم لتتأهبوا . 

قوله: (لوَإِنَ أدْروت أَقرِببُ آم بَعِيدُ ما وُمَدذُوت4) أي: لا أدري الوقت الذي يحل بكم العذاب 
فيه» وإنما علمه موكولٌ إلى الله والمراد بالعذاب: تعذيبه إياهم بحربه في الدنياء وقوله: (أو القيامة) 
أي: تعذيبهم بالنار. 


الجيناة الآيه 015-110 


0 00 الْجَهْرَ يرت 0 ويَعْلَمُ ما مَحُسمونَ 9 وذ افقو لكل وني 1ك 


إِلّ عبن 9 كل 


9 طإِنَّمْه تعالى ؤِينَلمٌ الْجَهْرَ يس الْقَرل4 والفِعلّ نكم ومن غَيركُم» ينان 
تَكَتُمون» أنثم وغيركم من السْر. 

(1)) ؤِتَانَ4: ما «أثرف أعَلَمُ4 أي: ما ا به ولّم يُعلَّمْ وَقمّهِ «هِنْنَةٌ»: 
اختبارٌ ك4 لِيَرَى كيت صُنعْكُمء طوَنَعٌ4 : تَمَتّْ «لّ حِبنِ4 أي: انقِضاءٍ آجاليكم, 
وهذا مُقابل لِلأوّل المُتَرجَى ب(لعل)» وليسّ 50 مَحَلُا لِلتَرجي . 

7 «ثل» - وفي قراءة: «قَلَ :4‏ ري أدكٌ» بَينِي وبّين مُكَذَبِيَ طِيأليٌ»: 
بالعَذاب لَهُم أو النّصرٍ علّيهمء فَعُذَبُوا بِبَدرٍ وأحد وحُئَينِ والأحزاب والكُندّق وتُصِرَ 
علو د اله ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِنَّه يمْكَمْ ألْجَهَرَ م الْقَولِ4) أي: ما تقولونه جهراً مما لا يليق. 

قوله : (والفعل) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية اكتفاء. 

قوله: (أي: ما أعلمتكم به) أي: وهو تأخير العذاب عنهم في الدنيا. 

قوله: (اختبار لكم) أي: مُعاملتكم معاملة المختبر. 

قوله: (وهذا مقابل للأول) حاصله: أن قوله: طلَعَلّهُ وِتَنَدُ لي محتملٌ للوقوع وعدمه. 
وأمّا قوله: «وَعٌ إِلّ ِن» فهو محقّق الحصولء والأحسّن: أن يجعل قوله طومتع» خبراً 


لمحذوف.» تقديره : وهذا متاع إلى حين ؟ أي : وتأخير عذابكم مُتاع ؟ أي: تمع م لكم إلى وقت فراغ 
الأجل» والجملة مستأنفة. 


51 ل 0 ماي 


لح وربنا الرحمن المستعان ار ا 


قوله: (وفي قراءة: طثَلَ») أي: وهي سبعيّة أيضا”'2؛ فالأولى أمرء والثانية إخبار عن مُقالته. 
قوله: (لالَمَرٌ يلَنُم) أي: عَججّل النصر لي والعذاب لأعدائي . 

قوله: (والخندق) المناسب حذفه؛ لأنه هو الأحزاب. 

قوله: («الْسْمْتَعَانُ) أي : الذي تطلب منه الإعانة. 


)١(‏ وبها قرأ حفص رحمه الله تعالى. انظر «السراج المنير» (؟/ ه"08). 


َك ما موت من كَذِبكُم على الله في قَولِكُم: انَكَذَّ ولّداء وعلّيّ في قَولِكُم: ساحرء 
وعلى القُرآن في قَولِكُم : شِعرٌ. 
© © © 
ا 1-1-٠١١0‏ ااكغض2 
قوله: (طعَلَ ما تَصِمْوْتَ») أي: على وصفكم لريُكم ولِنبيّه بالنقائص؛ فقد أمر رسول الله بتفويض 
الأمر إلى اللهء والصبر على المشاقٌ؛ تعليماً لأمّته حَسْنَ الالتجاء إلى ربّهم . 


© © © 


خَصَمَانِ. . . » الشتٌّ 


نٍِ 


١ 


مَكيّة إلا «#وين لاسن من يميد أنه . . . » الآيكين» أو إِلّا دا 


(1) ايها ألنَّاسُ» أي: أهل مك وغيرهم «أنَّفُوا رَيَسكُم» أي : عِقابه 07 


حاشية الصاوي 


(مكية) سمّيت بذلك؛ لذكر الحج فيها. 

قوله: (إلا مون آلنَّيس.. . إلخ) هذا أحد قولّين في المدني منها . 

قوله: (أو إلا ظِمَدَانِ حَصَمَانِ») هذا قولٌ ثان» وقوله: (الست آبات) أي: وتنتهي إلى «سريل 
لَفيْبنٍ»» لكن أربع آيات منها متعلّقات بالكفار» وآيتان متعلّقتان بالمؤمنين وقيل: إن السورة كلها 
مدني وقيل: إلا أربع آيات من قوله: «ومآ أنسَلََا من كيك من رُسُولٍ ولا بي إلى قوله: طِعَدَابٌ 
مُقِيْ4 فهي مكيّات» والتحقيق: أنها مُختلطة منها مكييٌء ومنها مدني وهي من أعاجيب السورء 
نزلت ليلاً ونهاراً» وسفراً وحضراًء مكيًا ومدنيّاء سلميًا وحربيّاء ناسخاً ومنسوخاًء محكماً 
ومتشابهاً . 

قوله: (أو ثمان وسبعون آية) أي: إنها سبعون آية جزماًء والخلاف في النيّف الزائد على خمسة 
أقوال. 

قوله: (أي: أهل مكة) إِمّا برفع (أهل) على أنَّ (أي) حرف تفسيرء و(أهل) تفسيرٌ لظآلنَاسُ»» 
أو نصبه على أنَّ (أي) حرف نداءء و(أهل) منادىء وقوله: (وغيرهم) بالرفع والنصبء وأشار بذلك 
إلى أنَّ العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ل عم صم ها م 8 2 5 0 1 0 و 
بأن تُطِبِعُوهُء «إك رَلَرَلْةَ ألتاحَة» أي : الحرّكة السّدِيدة للأرض الْتِي يَكون بَعدّها ظلوع 
الشّمس من مُغربها الذي هو قُرْبَ السّاعة تَئْء عَيِيدٌ» في إزعاج النّاس الَذِي هو نُوعٌ 
من العقاب. 


م 


سه ممع سر كد 0 2 وى 0 : ل شه عه سا ساء 
حاشية الصاوي 
قوله: (بأن تطيعوه) أي: بفعل المأمورات واجتناب المنهيّات. 
قوله: («إرك مَلْرلَهَ أَلتَاعَةِ». . . إلخ) تعليل للأمر بالتقوى» والمعنى: اتقوا ربكم لتأمنوا من 


المخاوف؛ فإنَّ مَن دخل حضرته. . أُمِنَ من كل ما يُزعج» قال تعالى: طإنَّ الْمَقِنَ في مَمَايِ أَمنٍ» 

[الدخان: »]0١‏ وإضافة رةه ل9الشَاكَةِ» من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوفء تقديره: 

الأرضء وإسنادٌ الزلزلة للساعة مجازٌ عقليٌ؛ لأنها مُقدمتها ومن علامتها الكبرى؛ لما روي 

في حديث الصّور: (إنه قَرنْ عظيمٌ يُنفخ فيه ثلاث نفخات: تفخة الفزع. ونفخة الصعقء وتّفخة 

القيام لرب العالمين»”''» وإِنَّ عند نفخة الفزع يسير الله الجبال» وتّرجف الراجفة» تتبعها الرادفة؛ 

قُلوب يومئذٍ واجفةء وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج» أو كالمنديل المعلّق تحركه الرياح . 
قوله: (أي: الحركة الشديدة) أي: وتكون تلك الحركة في نصف رمضان. 


قوله: (التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها) أشار المفسّر بذلك إلى أنَّ تلك الزلزلة تكون 
في الدنيا قبل طلوع الشمس من مُغربهاء ويُقوي هذا القول قوله تعالى: «تَدْمَلُ حَكُلُ مريصة عَنآ 
أَيَضَعَت . ٠‏ الآية» والرضاع والحمل إنما هو في الدنياء وقيل: تكون مع النفخة الأولىء وقيل: 
تكون مع قيام الساعة عند النّفخة الثانية» وحينئلٍ يكون قوله: «تَدْمَلُ حَكُلٌ ترضكة» مبالغة؛ 
أي : إِنَّ الزلزلة من شدَّة مّولها وعظمة شأنها أن تذهل كل مرضعة عن ولدها. 

قوله: («#كُل مرَضِعَةَ») أي : بالفعل» والمعنى : مباشرة للورضاع. 

قوله: (ظعَمَ] أَنْضسَعتْ) يصح أن تكون (ما) مصدرية؛ أي: عن إرضاعهاء ويصح أن تكون 
موصولة؛ أي: عن الذي أرضعته. 


(0) رواه البيهقي في «البعث والتشور» (208) عن سيدنا أبي هريرة طن . 


و م 


أي : تَساه «وَبصَعٌ كل داب حَئْلٍ4 أي: حبلى «خمْلهًا وَرّى انس سُكرّئ» من شِدَة 


لحوف. طإوبًا شم يشكترّط» من الشّرابء ولك عَدَاب أن سَدِيدٌ»ه فهُم يَخافُوته. 


ع 5 5 5 الم 2 ع د مه ع 7 
(7) وَرّكَ في النَّضْرٍ بن الحارث وجَماعةٍ: ومن الاين من محل فى اله يَعَير عل » 
4 27 0 07 6 1 0-0 عم ص و - 
تالو الملاتكة ينات الله والقرآن أساطير الأكلير : :واتكر وا الثفة وإحياء من ضار ثراباً: 


لم4 في جداله مكل سَبْطنٍ تربير» أي: مُتَمرْدِ. 
حاشية الصاوي 


قوله: («كُلٌ دَاتِ حَمْلٍ») هو بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرةء وأما الحمل 
بكسر الحاء ‏ فهو: ما يُحمل على الظهر. 

قوله: («#وَلكنَّ عَذَابَ أنه سَدِيدٌ») استدراً على محذوف» تقديره: فهذه الأهوال ليست 
شديدة ولكن عذاب الله. . . إلخ؛ فما بعد (لكن) مخالتٌ لما قبلها. 

وهاتان الآيتان قيل: نزّلتا في غزوة بني المصطلق ليلاً» فنادى رسول الله يك الناس حتى كانوا 
حولهء فقرأها عليهم» فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة» فلما أصبحوا. . لم يحّوا السروج عن 
الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يَطبخواء والناس من بين بالك وجالس حَزين متفكر”" . 

قوله: («مَن مجدِلُ في ألَّ»ه) أي: في قُدرته وصفاته العظيمة. 

قوله: («يمَيرِ عِلْرِ») حال من فاعل «ِبجْرِلُ». 

قوله : (وأنكروا البعث) أي : حيث قالوا : دا كنا عِظلما وكا نا ونون حلم جديا [الإسراء: 144 . 


قوله: (لمَريِدٍ#) أي: عاتء والمراد: إِمَّا رؤساء الكمّرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفرء 
لوه عمة جرم 


وإما إبليس وججنوده» وهو الأقرب؛ لقوله في الآية الأخرى: «ٍإإنَّ التَبِطَنَ لكر عدر مََحِذئُ عَدُوَا إِثَنَا 


00 ج22 رطام 
يدعوا حزيف: لِيكونا مِنْ صلب السَّعير» [قاطر: 1]. 


وك للك الآية (0-8) 


6 4 صصص و شو ص 7 له 2 دوم 
كِيْبَ عليه د من ولاه فاتك بضاله يِضِله وريه إل 0 الناشس إن كص 


20 دء لس 


ف ان الك كا عقت بن تاب شا ين علدو كم ين علق شر ين كه 


ل ل من كولَام» أي : اتَْبَعَهُ نانك مُضِلْهُ 
وجديه» يَدعْوهُ م إل عَدَابِ عير # أ 
> جِيكيهًا أنه عر لان كر فى تتيو»: شَكُ دين الم ونا 


حَلَقَتَكٌ » أي : أصلّكم دم «يّن 3 را تم خَلّقنا ري «وين ُطْمَةَ»: مَنِيٌّ » هكد ين 


عَلْقَرَ 4 وهي الم الجامد» «ثرّ من مُضعَة» وهي لحمة قدر ما يمضغ لما وا ال مم ب لاه 
حاشية الصاوي 


قوله: (طكيِبَ عَبنِ4) هو فعل مبني للمفعول» و(أنَّ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر: نائب 
الفاعل. 

قوله: (إمن كَْلَاُ4) إِمّا شرطية والفاء واقعة في جوابهاء أو موصولة والفاء زائدة في الخبر؛ 
لشبه المبتدأ بالشرط . 

قوله: (يدعوه) أي: وسمّى الدعاء هداية؛ تهكّماً بهم . 

قوله: (أي: النار) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بظالتَعيرِ4: النارٌ بجميع طبّقاتهاء لا الطبقةٌ 
المسمًّاةٌ بذلك. 

قوله: (هيِكَأيُهَا آلنّاسٌ إن ُْرٌ في مَيٍِْ ين البعْثِ») مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر من 
يُجادل في قدرة الله بغير علم وكان جدالهم في البعث. . ذكر دليلِين على ذلك: الأول: في نفس 
الإنسان وابتداء خلقه» والثاني: في الأرض وما يخرج منهاء فإذا تأمّل الإنسان فيهما. . ثبت عنده 
البعث». وأنه واقم لا محالة. 

قوله: («ثُمّ ين عَلَقَِ>) أي: بأن تصيرٌ النطفة دما جامداً» وهكذا يقال فيما بعده؛ بدليل قوله 
تعالى في سورة (المؤمنون): «ل حَلََنا النطْمَةَ علقَهٌ مََلَْنا الْعَلقَةَ مُضكحة» [المؤمنون: 14]؛ لما ورد: 
«أن النطفة إذا وقّعت في الرحم وأراد الله أن يَخلق منها بشراً. . طارت في بشرة المرأة تحت كل 
ظفر وشعرةء ثمّ تمكث أربعين يومآء ثمّ تصير دماً في الرحمء فذلك جمعها»”''. وهو وقت جعلها 
تلقة» واتفقوا على أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد وئة وعشرين يوماًء وذلك أربعة أشهر. 


زفق رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/١51)‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود طليه . 


7 ال 1 00 
. 3 و ما ننا 


0 م وده 


.عم اج هه ارق شم ومة ل دل م 
وونحكم من يووزل وبنحكم من برد هه ردل لمر 
لحكيلا يَعْلَم مِن بعد عِلِم هنا 


ويم نري 


لفق : مُصوَّرةٍَ تامّةِ الحَلقء «وَميْرٍ كَلّفَةِ4 أي: غير تامّة الكَلقٍ؛ «الَحْبَينَ »4 
كمال قُدرَيّنا لِتَستَِلُوا بها في ابتداء الكَلقٍ على إعادتهء «وَبْيِدٌ 4 مُستَائت ‏ في الأيْمَامِ 


ا تكله إِك أبجَلٍ تسَمٌّ» : وقتٍ خُرُوجه مث مك4 من بُظون أُنَهاتِكُم «يلئلا» 
بِمَعنّى : أطفالا» «شْرّ» نُعَمُركُم طإتَبَلئوا أَشْنَكم» أي: الكمالَ والقُرّة» وهو ما بّين 


وس مه 


النََّانِينَ إلى الأربَعِينَ سَنة «إوَمحكم تن ينوض» يَمُوت قبل بُلْوغْ اد «رَينكم تن 
بر ]3 اال القثر »؛ أغتدين ارم والكرف» «إحكي سار يز كن عل عاك فال 
عكرمة: من قَرَأْ القّرآن لم يَصِرْ بِهّذه الحالق» 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (تامة الحّلق) أي : تامّة التصوير؛ بأن خلِقَ الرأس واليدان والرجلان. 

قوله: (أي: غير تامة الخلق) أي: غير تامة التصوير؛ بأن لم يُحُْلّقْ فيها شي من ذلك . 

قولةة (كمال قدرتنا) فده إقبارة إلى أن متعول (تنبن) محذرقن: 

قوله : (طوَبْقِرٌ في الْأَيْمَاوِ مَا كمَآ») أي : فلا يُسقطه الرحم. 

قوله : (طإِك أَبَلٍ ُسَّ4) أي : معيّن لإخراجهء فتارة يخرج لستة أشهر» وتارة لأكثر. 

قوله: («طِقَلَا») حال من مفعول ترك » وأفرد؛ لأنه مصدرٌ في الأصل» أو لأنه يراد به 
الجنسء أو لأنَّ المعنى: نخرج كل واحد منكم طفلاً؛ كقّولك: القوم يُشبعهم رغيتٌ؛ أي: كل 
واحد منهم» والطفل: يُطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ . 

قوله: (طإك أَرْدَلِ ألشُمْرِ4) قيل: هو خمس وسبعون سنةء وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون. 

قوله: (والخرّف) بفتحتين هو: فسادٌ العقل من الكبر. 

قوله: («إحكيْلا يَمَل4) متعلق بطيرَدُ» أي: لكيلا يَعقل من بعد عقله الأول شيئاً؛ ليعود 
كهيئته الأولى في أوان الطفوليّة؛ من سخافة العقل» وقلة الفهم» فينسى ما علمه وينكر ما عرفه. 

قوله: (قال عكرمة: من قرأ القرآن... إلخ) أي: فهو مخصوص بغير من قرأ القرآن والعلماءء 
وأمّا هم. . فلا يُردُونَ إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عُمرهم؛ كما هو مشاهدٌ. 


4-2 
6 


ثملت 


«وترى الأرصح حَامِدَةٌ» : يابسةء «فَادًا ًا عليه الما أهْتَرّكَ»: تحرّكت «وريت»: 
ارتَّعت وزادت» طوَاكْبَتَ ون زائدة ‏ «حكُل ورج4: صِنف «تهيج»: حَسَنٍ . 

((:) - (8)) دَيِكَ» المَذْكُورٌ مِن بّدء لق الإنسان إلى آخِرٍ إحياءٍ الأرض» 
> بسَبَب أنَّ طِأنَه هو َلَوُّه: الثابتُ الدائمء طون بي الْمرق وَأ عَك كل وو 
ربد 7 وَأَمَّ أليَامَدَ مايه لا ربَ»: شك «فها وأرت أله مبِحَتُ من في القبور». 

(4) وتَرَّكَ في أبي جهل: #اوَينَ آلئّان مَن مُجدِلُ فى الله بَِيرٍ عِلرِ ولا هذّى» مع 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَتَرَى الأرّصت هَايِدَة») هذا هو الدليل الثاني على تمام قُدرته تعالى. 

قوله: (تحركت) أي: في رأي العين بسبب حركة النبات. 

قوله: («بيِأنَّ لَه هو لَلَقّ») أي: هذا الصنع بسبب أنه تعالى الثابثُ الذي لا يقبل الزوال أزلاً 
ولا أبداء الموجِدٌ للأشياء على طبق علمه وإرادته. 

قوله: (لَأنَ لَه يةه) توكيد لقوله: تنك يي الوق وكذا قوله: «وأرت أله يبعت من 
في الشبور». 

قوله : (ونزل في أبي جهل) أي : واسمه عمرو بن هشام» وأبو جهل كُنيته» ويكنى أيضاً بأبي الحكم . 

قوله: (لإوَيِنَ اين مَن يحل فى أله يبر علْرٍ») عطف على قوله: «وّينَ التَايِ» الأول» 
والمعنى : أنَّ الكفار تنوّعوا في كفرهم؛ فبعضهم كان يُقلّد غيره في الكفرء وقد دلَّت الآية الأولى 
على هذا القسمء وبعضهم كان قدوةً يقتدي به غيرُهُ في الضلال والكفرء وقد دلّّت هذه الآية عليه 
وبعضهم كان يدخل الإسلام باللسان وفي لبه الريب والشكء. وهو الآتي في قوله: «وينَ لين من 
يَعْبْد أَنَّهَ عل حَرٍْ»». وحينئلٍ: فليس في الآية تكرار. 

قوله: (لبمَيْرٍ علرِ») أي: معرفة» وقوله: («ثلا هُدّى») أي : استدلال» 210 


25 . كط لع برو سس 


عن سي م جص يم دج ا لو > ار ار الم بو د شم مف لع 
كا كتب مُنير (© تن عِطِفِوء لِضِلَ عن سيل أله لَه في لدنيا خرى ونذيقه: يوم 
لْقيَمَةَ عَدَابٌَ اخَرِقٍ 9 يي يي 210111111100000 


«ولا كنب مر له نُورٌ معة. 


20 دان عِظفِدء ‏ حال أي: لاوي عُْقه تَكَيُراً عن الإيمان» والعِطفُ الجانِب 
عن يمِين أو شمالء طلَِضِلٌَ4 - يمتح الياء وضَمّها ‏ «عَن سَبِلٍ أن أي: دِينهء طلم في 


د ذءد 2 200 0 م 5 7 ا 2 هه 0 
لديا حِرْي» : عَذابٌء فقّيا يوم بدرء «إونذيقه يوم الْقِيَمَةٍ عَدَابَ اَرِقٍ» أي: الإحراق 


حاشية الصاوي 
وقوله: («ولا كنتب ») أي وحي » والمعنى : أنه يجادل من غير مستندٍ أصلاً . 

قوله: (ثَاقَ عِظفِهِ») أي: لاويّ جَنْبِوء والمراد منه: الإعراضٌ عن الحقٌّ؛ لأنَّ شأن مَنْ 
أعرض عن شيءِ لوي جنبه عند فشيّه عدم التمسك بالحق بلي الجانب”"2, واستعير اسم المشبّه به 
للمشبّه بجامع الإعراض في كل على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

والعامة على كسر العين وهو: الجانب» وقرئ شذوذاً يفتحها”''» وهو مُصدر بمعنى: التعطف» 
كأنه قال: تاركاً تعطّفه ‏ أي : رحمته ‏ وتمسّك بالقّسوة. 

قوله: (أي: لاويّ عنقه) الأوضح أن يقول: ججنبه؛ لأنَّ العطف ‏ بالكسر ‏ الجانب إلا أن 
يقالَ: يلزم من ليّ الجانب لي الغنق. 

قوله: (لالِسْشِلَ4) متعلق بِليجدِلُ». وقوله: (بفتح الياء) أي: فهو فعلٌ لازم والمعنى: 
ليحصّل له الضلالُ في نفسهء وقوله: (وضمّها) أي: فهو متعدٌّء والمعنى : ليُوقِعَ غيرَهُ في الصَّلالء 
وهما قراءتان سبعيّتان””: واللام: للعاقبة والصيرورة. 

قوله: (عذابٌ) في بعض النسخ زيادةٌ: (ثقيل)» ومعناه: عظيمٌ متكرّرٌء وأخذ ذلك من التنوين 

1 53 0 ُ 

على حد: شر أهرّ ذا ناب. 

قوله: (ظعَدَّابَ آخَرقٍِ») من إضافة الموصوف لِصفته؛ أي : العذاب المحرقء أو الحريق: طبقةٌ 
من طباق جهنم . 


1) لوى الحبل يَلويه» ليا بالفتح ‏ ولُويّاء بالضم مع تشديد الياء» كذا في النسخ» وهو غلط صوابه : لَؤياً - بالفتح ‏ كما 
هو نض «المحكم». انظر «تاج العروس» (4178/89)» والمصنف رحمه الله استعمل المصدرين في كلامه. 

(؟) وهي قراءة الحسن. انظر «الدر المصون» (575/4), 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو يفتح الياءء والباقون يضمّها . انظر «السراج المنير؛ (؟04/5). 


دير مب | مهاعد 


ا ا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويقال له) أي: من قبل الله على ألسنة ملائكة العذاب. 

قوله : («دَّلِكَ »#) أي: ما ذكر من الخِزْي وعذاب الحريق. 

قوله: (عبّر عنه بهما... إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: لم خصّ اليدّين بالذكر مع أنَّ الفاعلٌ 
هو الشخصٌ ذاتةُ؟ 

قوله: (تزاول) أي : تعالج. 

قوله : (وَنَّ أنه) عطف على قَدَّمَتَ». 

قوله: (أي: بذي ظلم) أي: ف(ظلام): ضيفة نيسة كا كان وتكاره» ودفع بذلك ما يقال: 
إِنَّ نفي الكثرة يُستدعي ثبوت أصل الظلم مع أنه مستحيلٌ؛ لأنَّ الظلم: التَّصرفٌ في ملك الغير بغير 
إذنهى 20000 ا 0 فلا يسأل عمًا يفعل» 
وحينئلٍ: فلا يّليق من الشخص الاعتراضٌ على أحكام الله تعالى» وإنما يرضى ويسلَّم؛ ليفوز بسعادة 
الدنيا والآخرة. 

قوله: (فيعذبهم بغير ذنب) أي : وسمًّاه ظلماً؛ لأنه وعد الطائع بالجنة ووعدّهٌ لا يتخلّف» لكن 
لو قُرِضَ. . لم يكن ظلماً . 

قوله: («وين دين من يعد أله ع حَرَفٍّ»>) نزلت في المنافقين وأعراب البّوادي؛ كان أحدهم 
إذا قدم المدينة فصحّ بها جسمُةُ» ونْيِجَتُ بها فرسّةٌ مهراء وولدت امرأته غلاماًء وكثر ماله. . قال: 
هذا دين حسنٌء وقد أصبتٌ فيه خيرء واطمأن له وإن أصابه مرضٌء وولدت امرأته جارية» ولم تلد 
فرسُةٌء وقلٌ مالَُّ. . قال: ما أصبتٌ منذ دخلت في هذا الدين إلا شرَّاء فينقلب عن دينه”2. 


.)576 /7( رواه بنحوه البخاري (4787) عن سيدنا عبد الله بن عباس ها موقوفاً. وانظر «زاد المسير»‎ )١( 


وك 5 الآية )1١(‏ 


40 207 و مح لا عد . اممو 00 عرس مر عرص 5 27 ا و 0 2 
إن أصابق خَيْرِ أَطمأن يك إن أصابه فلنة أنقلبَ عل وهو حير الدنيا والآخِرَة ذَلِكَ 


رم ابره ار معي في جحت 
هو الحسرانٌ الْمِِين 0 ا ل ا 0 


أى: شك في عِبِادَتِهه شبَّهَ بالحالٌ على خرف جَبّل في عَدَّم نَباتِه طبن أصَاب حَزْر» : 
َك ل م : 008 5 ّ_ 
صِحَةٌ وسَلامةٌ في تفسه وماله «أظمَآنَ يو وَإنْ أَصَلَنْهُ فدنَةه: محنةٌ وسَقَّم في نّفسِه وماله 
«انقلبّ عَلَ وَحَهوء» أي: رَجَعّ إلى الكُفرء حير لياه بِمَّواتٍ ما أمَّلَهُ منهاء 


«والآخرة» بالخفرء ظدَلِكَ هْوَ الْسْرانُ الِْين»: البيّن. 


حاشية الصاوي 


١ 
- 


98 ماح امه 


وقوله: (لعَلٌ حَرْبٍ») حال من فاعل «يعبة»ه أي : متزلزلاً» وقد صار مثلاً لكلّ من كان عنده 
شك في شيء. 

قوله: (أي: شك في عبادته) أي : ضعفي يقينٍ فيها . 

قوله: (شبه بالحالٌ على حرف جبل في عدم ثباته» أشار بذلك إلى أنَّ في الآية استعارةً تمثيلية؛ 
حيث شبّه حال من دخل الإسلام من غير اعتقادٍ وصحةٍ قصدٍ بحال الجالس على طرف جبل تحته 
مَهاوي”'": بجامع التزلزل وعدم الثبات في كل. 

قوله : (لأظَمَأَنَ يودْ>) أي : رضي به وسكن إليه. 

قوله: (لِْئة4) المراد بها هنا: كل مكروو للطبع؛ وثقيلٍ على النفسء ولم يقل : (وإن أصابه 
شرٌّ) ليقع في مقابلة الخير؛ لأنَّ ما يُنفر عنه الطبع ليس شرًا في نفسهء بل قد يكون خيراً إذا حصل 
معه الرضا والتسليم. 

قوله: (لاآنقَلّبَ عَكَ وَجَهِو4) أي: ارتدَّ للحالة التي كان عليها أوّلاً من الكُفر والاعتراض 
على الله تعالى. 

قوله: (بفوات ما أمّله) أي: وهو كثرةٌ ماله واجتماعه يأحبابه. 

قوله: (لدَلِكَ هو لسرن الْمَبِينٌ») أي: الذي لا حُسرانَ مثله؛ لفوات حظّه من الدنيا 
والآخرة. 


)١(‏ في الوقف على الاسم المنقوص إذا كان مُنوناً لغتان: الأفصح: حذف الياء» ويجوز الوقف عليه بالياء. انظر «قطر 
الندى» لابن هشام (ص١ه2).‏ 


مو يو * ع ددسم 


دعأ من دوب لل ما ا يَعشْيْهُ وما لا يسع تلك مر الصَكلُ اليد © يمنا 


اه هرو 


لمن صر أرب من تَفْعِدْء لِنْىَ الْموْك وليل الْسَثِيرُ ©© 


01-8 


2 «يدغُأ» : يَعبْدٌ «ين دوب أَنَّ» مِن الصَّنَم هما لا 4 إن لم يَعبُدْهُ هوبا 
ا ينمَحُدُ» إن عَبَدَهٌُ «دللك» الدُعاء طم ألصَّكلُ البَعِيدُ» عن الحَقّ 

0 «يدغوأ لمن» - اللّام زائدةٌ - «صَره» بعِبادَيِهِ طأقربٌ من لَفَعِدِ > إن تَفَعّ بِتَخَيُلوى 
ويد الْمزْلَ» هو أي: الدّاصِر «وَلِنسَ المَِد4: الصّاحِب هوء وَعَنَّبَ ؤكر الماك 
بالحُسران يذكر المُؤينين بِالنّوابٍ في : 
حاشية الضاواي ع تآ ا ين 

قوله: (من الصنم) لا مفهوم له» بل مثْلّهُ كل مخلوق. والحاصل: أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخُصوص السبب» فهذه الآية تقال أيضاً لمن التجأ للمخلوق وئّرك الخالق معتمداً على ذلك 
المخلوق» وأما الالتجاء للمخلوق من حيث إنه مَهبط الرحمات كمواصلة آل البيت والأولياء 
والصالحين. . فهو مطلوبٌء وهو في الحقيقة التجاءٌ للخالق» يقرّب ذلك : أنَّ الله تعالى أمرنا بالجلوس 
في المساجدء والطواف بالبيت» وقيام ليلة القدر ونحوهاء وما ذاك إلا للتعرض للرحمة النازلة في تلك 
الأماكن والأزمان؛ فلا فرق بين الأشخاص وغيرهاء فهم مَهبط الرحمات. لا منشؤهاء تأمّل. 

قوله: (اللام زائدة) أي: و(مَنْ): مفعول «يَذعُواًه. و«ضره:»: مبتدأء وطأكرَبُ»: خبر 
والجملة صلة (م5)”". 

إن قلتّ: إنه أثبت الضرّ والنفع هناء ونفاهما فيما تقدّم”"؛ فقد حصل التعارض والتناقض. 

أجيب: بأنَّ النفي باعتبار ما في نفس الأمرء والإثبات باعتبار رّعمهم الباطل . 

قوله: (هو) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ المخصوص بالذم محذوفٌ. 

قوله: (وعّبٍ ذكر الشاكٌ بالخسران) الجارٌ والمجرور حال من (الشاك)»؛ والباء: للملابسة» 
وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق ب(عقَّب)؛ والمعنى: لما ذكر الشالٌ في الدين حال كونه ملتبساً 
بالخسران. . ذكّر عقبه المؤمنين وما أعدَّ لهم من الثواب الجزيل. 
)١(‏ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وجة من وجوه عشرة في إعراب هذه الآية» ذكرها السمين الحلبي في «الدر 


المصون؟ (2/8؟5). 
زفق أي : بقوله تعالى: يدعو ين دفي آنه مَا لا يده وما لا ينفَحد تللكت ف هو الصَّدَلُ ألبعِيدٌ» . 


سا انل ل تل 5 


ين ءامنوا وعمملوا 


2 +27 على مي سس سام وء ل م و 5 2 َ. 
98> «إنَّ أنه يدْضِلُ الِْينَ مثو ونوا الصلكت» من الفُرُوض والتّوافْل «جَنّتٍ جر 


ص مر 


و عل ما يُرِيدُ» من إكرام مَن يُطيعه وإهانةٍ مّن يَعصِيه . 


«س كت يَظُنُ أن ل يسْرَهُ آنَك4 أي: محمّداً نَبيّه هف ديا َلآ كيد 
م سر صرصيم 


سبٍ»: بحبل «إك السّمآو»ه أي : سقف ببته يَشُدّهُ فيه وفي عُدقِه ثم لِيَفْطَمْ» أي: لِيَحْتَيقْ 
ُُ 2 2 - و - 


قوله: (من الفروض) أي: وهي ما أُمِرَ بها المكلّف أمراً جازماً يترنِّب على فعلها الثوابٌ» 
وعلى تركها العقابٌء وقوله: (والنوافل) هي : ما أُمِرَ بها الشخص أمراً غير جازم يتررَّبٍ على فعلها 
الثوابٌ» وليس في تركها عقابٌ. 

قوله : («ترى ين تحبا الأتْهر») أي : فون دت تصورها: 

قوله: (طإنَّ أنه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ4) أي : فلا معثّب لحكمهء ولا يُسأل عمًّا يفعل. 

قوله: (امن كاك يَظُنٌ أن أن ينصُرَُ أمَدع) هذه الآية مُرتبطةٌ بقوله: «وَينَ لين من بَمْبْدُ لل عل 
حَرْبٌ»» وأمّا قوله: إن أنه يدل الذِينَ امنأ ونوا ألصلكت. . .»4 إلخ. . فهو معترضٌ بين 
أوصاف الشاك؛ لبجَري عادة الله بذكر أهل الوعد إثرٌ أهل الوعيد» والمعنى: من كان يظنٌ من الكفار 
والشاكين في دينهم أنَّ الله لا يَنصر محمداً في الدنيا والآخرة. . فليّأت بحبل يشدَّه في سقف بيته 
طش حاضو يو كض بجوت انكر :عل قعل بهذا تذىئة كه رع سدة تاعس الاقاة 
بالحبل والاختناق به كنايةٌ عن كونه يموت غيظأًء فيكون بمعنى قوله تعالى: ظثُلُ مُوثرا بيبطك » 
[آل عمران: »]1١5‏ وهذا هو المشهور في تفسير الآية؟ ولِذا مشى عليه المفسّر. 

وقيل: إِنَّ المعنى : من كان يظنٌّ أن لن ينصر الله محمداً. . فليُطلب حيلةَ يصل بها إلى السماءء 
ثم ليقطع النصر عنه» ويّنظر؛ هل يُذَّْحِبُ ما احتال به غيظه إن أمكنه ذلك؟ 

قوله: (بأن يقطع نفسه) بالتحريك» وهو إشارةٌ إلى أنَّ مفعول (يقطع) محذوف. 


و ل الآية )17-1١6١(‏ 


-5 
1 


لحر سرع ارك د سل عر ص الي جر ع عم لس سم عسي 0 سكي ]و اس 1 

فننظرٌ هل يذْهِبِنَ كيده ما يؤِيظ (2) وكللك أنزلنله ءايلل بيشي وأن الله جَدى من 

وارجع - 535 - ل سيرم لم سل سابع سمس سم يس سر سعء سير سا سك 7 6ج برسم 

يُرِيهُ0) إِنَّ الَِنَ امنأ وَالدِنَ هادوأ وَالصّددِينَ ورك والمجوس وَآلدِنَ سكو 
ور اسع ل مولبر هي موس ره رماع 

رتح أئله يمصر بلنهم يوم القيامةٌ وو تسق و مولا ل حمطا عل عد لتوتاي ساف واوا و و 


كما في «الصّحاح»» «تَظر هل يُذْهِينّ كَيْدْمُ»ه في عَدَم نُصرة النَّبِيّ ما يَقِيظ» منهاء 
المَعتّى : فليّحتَيق عيظاً منها فلا بُدَّ منها. 

(:) «رَحَدَِكَ» أي: مثل إنزالنا الآياتٍ السّابقةً «أَنرلتَه» أي: القُرآنَ الباقِي 
ديت بَيْنتِ» : ظاهرات ‏ حال لوَأنَ أنَّهَ يََدِى من يُرِدُ» هُداهُ» ‏ مَعظوف على هاء 
#أرلته» -. 

(7) «إنّ ان اما وان مادوأ4 هُم اليَمُود لصون : طائفةٌ مِنهُم «وَاشكا 


52 
ا 0 م ل م نا 


َالْمَجُوسَ وَالدنَ أَدْركُوَأ إري الله يَفْصِلُ يْدَهُمْ يوم الِْيمَةِ»ه بإدخال المُوْمِنِينَ الجَنّة 
وإدخالٍ غيرهم الثَارَ 75 ستاتاخ اناو ناه اتوم سر مط فا سس ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (كما في «الصّحاح») راجعٌ لجميع ما ذكر من قوله: (بحبل إلى السماء. . . إلخ)؛ 
و«الصّحاح» بفتح الصاد: اسم كتاب في اللغة» للإمام أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري. 

قوله: (8مَا ينظ ») #مَاه: اسم موصول» صفة لموصوف محذوفء و#ايَفِيظ»: صلتهء 
والعائد محذوف» والتقدير: الشيء الذي يغيظه. 

قوله : (منها) بيان ل(ما) الواقعة على نُصرة التبي. 

قوله: (حال) أي: من الهاء في «أَنرلته. 

قوله: (على هاء #أَرَئه») أي : فالمعنى: وأنزلنا أنَّ الله تهناي قن بريد ؟ أي ويل من يزيك؟ 
ففي الآية اكتفاء. 

قوله: (ظإنَّ اَدبنَ امثْأه. . . إلخ) أي: فالأديان ستة: واحد للرحمن» وأصحابَةُ في الجنة» 
وخمسة للشيطان؛ وأصحابها في النار. 

قوله : (طوَالْسَجُوسَ») قيل: هم قوم يعبدون النار - وقيل: الشمس - ويقولون: العالم له أصلان: 
النورء والظلمة» وقيل: هم قومٌ يستعملون النجاساتء والأصل : تجوسء أبدلت ألنون ميماً. 

قوله: (طائفة منهم) أي: من اليهودء وقيل: هم طائفة من النصارى. 


تر لدم ررس سم 
2 7 


«إِنّ لَه عل كل سئْو» من عَمَلِهِم ظسَيِيدٌ» : عالم به عِلمَّ مُشَاهَدةٍ. 


«أثر ث4 : تَعَلَّمْ طِأَتَ أله جد لد م في السَموْتِ ومن فى الاش وَالشّمس هامر 
4 رم خش يري 2 و 2 8 - 02 ا 525 
جوم وَلبْبَالُ وأشَّجِرُ وَالدَوآتُ4 أي : تخضّع لَهُ بما يُراد ينهاء وكير مَنَ الثاين» 
وهم المُؤْمِنُون بزيادة على الحُضُوع في سُجودٍ الصّلاة؛ وكير حَنَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ» 
وهم الكافِرُون؛ لِأنّهُم أبَوا السّجُودٌ المُتوقّت على الإيمان» اومن بْيِنِ أله : يُشْقِهِ هِكَما 
له من مُكْرسٍ» : مُسعِدء «إإنَّ لَه يفْعَلٌُ ما يمَلهُ4 من الإهانةٍ والإكرام. 


حاشية الصاوي 


قوله : (لإِنَّ َه عل كل سَئْءِ سَِيدٌ») تعليل لقوله: «إست أله يَْصِلُ يشَهْرْ4 . 

قوله: (عالم) أشار بذلك إلى أنَّ الشهيد معناه: الذي لا يَغيب عنه شيء. 

قوله : (لإوألشّنس كَالَْمَرُ وَالُجوه) عطف خاص على قوله: طن فى التتوِبه؛ ونصٌ عليها؛ لما 
ورد: أنَّ بعضهم كان يُعبدها . 

قوله : (لوَِْبَالُ وَألشَّجِرٌ وادَوابُ4) عطف خاص على ام فى الْأرْضِ4ء وخصّها بالذكر؛ 
لأن بعضهم كان يُعبدها. 

قوله: (أي: تخضع له) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالسجود: الخضوع والانقياد» وهو أحد 
قولين» وقيل: المراد بالسجود: حقيقته؛ لأنه وَرد: «ما من السماء نجمٌ ولا شمسٌ ولا قمرٌ إلا يقع 
ساجداً حين يغيب» ثم لا يَنصرف حتى يؤذن له"'' » وقال تعالى: وَنَهُ يسْجْدُ من فى الشَموتٍ وَالارضٍ 
طَوِئً ركه وَظِلَلُهُم ِالْعْدر وَالآسَالِ؟» [الرعد: .1١6‏ 

قوله: («وَحكَدْيٌ من ألنَايت4) أشار المفسّر إلى أنه معطوف على فاعل طايمد . 

قوله : (يُشْقِهِ) أي: يختم عليه الشقاءء وهو: عدم الاهتداء. 


عع سس سر سا سس 


قوله: (طإنَّ آسَّهَ يَفْعَلُ ما يَآه4) أي: فلا حرج عليه» ولا مُنازع له في حكمه. 


لفق رواه الطبري في «تفسيره» (285/18) من حديث أبي العالية طن . وانظر «الدر المتثور» (18/5). 


1 


مودروءة 0 ار عله رده مم عا سواه بر سام 
اخلصموا في رهم فالزين حكفروا قطعت 
7# آ# مه 2 0 1 06 6 
(() - 9؟)) مدن حَسَمَانَ» أي: المُؤْمِنُونَ صم والكُفّار الحَمسةٌ حَصمْ 
وهو يُطلّقَ على الواحد والبجماعةء «اخْتَصمُوا فى ريم» أي: في دينهء «َلدنَ مكدوأ 
عماس اسم اس 2 2 ع 
فَطِعت طم ثاب مّن نار» يَلبَسُونَهاء يعني أحيطت بهم النارٌء ع ع لم إا ل "متخو عات ادا عو ب و 


حاشية الصاوي 

قوله: (9مدَانِ حَصَمَانِ») اسم الإشارة يعود على المؤمنين والكفار؛ كما قال المفسّرء وسبب 
.. وه ا 1-3 . 5 5 3 8 4. م 
نزولها: تخاصًم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث مع عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» فكان كل 


من الفريقين يسبٌٍّ دين الآخر. 

وقيل: نزلت في المسلمين وأهل الكتاب؛ حيث قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم 
كتاباًء ونبينا قبل نبيكم» وقال المسلمون: نحن أحقٌ بالله منكم. آمنًا بنبينا محمد يكل ونبيكم وبما 
أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبيّنا وكفرتم حسدا"©. 

واخُلف؛ هل هذا الخصام في الدنيا والتعقيب بقوله: طَالِنَ حكَعَروا. . .» إلخ باعتبار تحقق 
مَضمونه» أو في الآخرة بدليل التعقيب؟ ولِذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنا أول 
من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدّي الله تعالى؟”» 

قوله: (وهو يُطلق على الواحد والجماعة) أي: لأنه مصدر في الأصل» والغالب استعماله مفرداً 
مذكراء وعليه قوله تعالى: «وَمل أتَنكَ توا آلْحَضم» [ص: ١62؛‏ ويثنّى ويجمع كما هُنا. 

قوله: (للُخْصَمْ4) جمعه باعتبار ما احتوى عليه الفريق من الأشخاصء فالجمع باعتبار 
المعنى كقوله تعالى: «#وإن طَفنَانِ مِنّ الْمُؤْمِننَ أَفْتَتَنُوأ# [الحجرات: 9]. 

قوله: (أي: في دينه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (لفَيِعَتَ لَمْ ناب ين ترِ») أي: قُدرت على قدر جُتّنهِم ؛ ففي الكلام استعارةٌ تمثيلية؛ 
حيث شبّه إعداد النار وإحاطتها بهم بتفصيل ثياب لهم وسترها لأبدانهم. 

وجمع الثياب؛ لأنَّ تراكم النار عليهم كالثياب الملبّوس بعضها فوق بعض» وهو أبلغ من مقابلة 


الجمع بالجمع. 


.)514/7( انظر أسباب النزول في ازاد المسير»‎ )١( 
.)117/4( (؟) انظر «تقسير الثعالبي»‎ 


و 50 الآية (51-19) 


وس بر >2 بعرو م ل بجحي يرح سر اك و نه وَلَكُلودُ 9 سكو تسم ب ع ' 
١ 0 .‏ 5 [.؟) ١‏ 5 
يصب عن فوق رءوسهم ميم 9 يِضَهَرٌ ب ما فى ؛ عم والجلود 2) ولم ممع بن 


م 22 عمس ور وسره + >جريرة اس ري ير ووم اس سعر خم سي سه 0س إل جحت 
ديد © كلما أراذا أن رُم ينها ين حَم أَهِيدوأ فا دوف عدَابَ ميق 9© 


هِيِصبٌ من قوق روسيم لحَصِيم»: الماءٌ البالغ نهاية الحرارق ظيْضَهَرٌُ4: يُذَابُ طإو. ما 
ك ونيم 4 من شحوم وغيرها «وَ4 تُشْوّى به «الجلود ». 

((() - 02 «رَلم تع ين عدير» صرب رُؤويِهم. لكلا أزاذنا أن يما 
يب أي: النَّارٍ «مِنْ عع » يَلحَفّهُم بها طأْمِيدَ فيا» رُدُوا إلَيها بالمَقامعء 43# قِيل 
لَهُم : دُوفُوًا عَدَابَت لْحَرِيقٍ» أي : البالِعَ نهاية الإحراقي. ١‏ 
حاشية الضاوي_ ١‏ لل لل سمح 

قوله: (ظيِصَتٌ ين عَوْقِ رمُوسيمُ الحَهِيمْ») أي: لما ذكر أنَّ الثياب تغطي الجسد غير 
الرأس. . ذكر ما يصيب الرأس» ولما ذكر ما يُصيب ظاهر الجسد. . ذكر ما يصيب باطئّه 
وهو الحميم الذي يُذيب ما في البطون من الأحشاء؛ لما في الحديث: «إن الحميم لَيُصِبٌٍ من فوق 
رؤوسهم فيدفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلصٌ إلى جوفه؛ فيّسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه 
وهو الصّهرء ثم يعاد كما كان»”“. 

قوله: (#و» تُشْوَى به لالجُلُودُ4) أشار بذلك إلى أنَّ «الجُنُودُ4 مرفوعٌ بفعل مقدَّر؛ 
أن الجلود لا تذاب» نظير : [الكامل] 

علفتّها خب شا وماء إبار] 

أو يصح أن يكون معطوفاً على (ما) ويُراد بالإذابة: التقطيع. 

قوله: (لوَلْمْ مَمََحِعُ4) جمع مِفْمّعة بكسر الميم: آلة القّمع؛ أي: الضرب والزجر. 

قوله: (ظِينَ غَمِ») أي: من أجل خصوله لهم. 

قوله: (طأُمِيدُواْ فيَا») أي: لما ورد: (أنَّ جهنم تفور بهم» فيصعدون إلى أعلاهاء فيُريدون 
الخروج منهاء فتضربهم الزبانية بمقاهع الحديد. فيهرون فيها سبعين خريفاً)”". 

قوله: (وقيل لهم) أي : تقول لهم الملائكة ذلك. 

قوله: (عَدَّابٌ لَلْمَرِقٍ») من إضافة الموصوف للصفة؛ أي: العذاب المحرق. 
)١(‏ رواه الترمذي (5687) عن سيدنا أبي هريرة يه و(يسلت): يذهب ويمرء و(يمرق): يخرج. 
(') تقدم الرجز والكلامٌ عليه (؟/0847). 
(7) رواه ابن المبارك في «الزُهد؛ (1/ 917) عن الحسن. 


3 


ول 1 الآية [(فرقة 


4 1 
َأمنوأ ولوأ 1 


.1 
د من ذهي 0 3 تف ا ا 


آ#ه 


َم ## اه 


() وقال في المُؤينين: رك أَصّ يُدَخْلٌ الديت عامنوأ وعمِلواً أ لصحت جَنَتٍ جرف من 
ها لتر ل فيها مِنْ أساور م اذه ب لول » - بالججرٌ أي : منهما - بأن يَرَصَعْ 


1 


- 


اللُؤلُو بالتّمبٍء وبالتّصب عَطفاً على مَحَلَّ ين أسَاورَ»» ظوَلِبَاسُهُمْ فيها حَررٌ 

هن لفحت أل على الخال فى إلذنا: 
حاشية الصاوي 

قوله: («إك لله يُدْجْلُ اديت امنوأ4. . . م في حقهم: (والذين آمنوا) عطفاً 
على قوله: طمَالدينَ صحكدرواً4؛ إشارةً لتعظيم شأن المؤمنين 

قوله: (ظالْأَنْهدرٌ4) جمع نهرء والمعنى : ل 

قوله: (هِمِنَ أكاورٌ») (مِن): إمّا زائدة» أو للتبعيضء أو لبيان الجنس» وقوله: «يّن دمب 
(مِن): لابتداء الغاية. 

قوله: (بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب) العبارة فيها قلب» والأصل: بأن يرصع الذهب باللؤلؤء 
وقيل : إنهم يلبسون الأساورٌ من النوعين الذهب واللؤلؤ» وفي آيةِ (هل أتى): طوَْلُوا ارد من نَِّةِ4 
[الإنسان: ١؟]0‏ فهم يلبسونها من الأنواع الثلاثة؛ لما وردّ: «أنَّ المؤمن يُسوّر في الجنة بثلاثة أسورة: 
سوار من ذهب» وسوار من فضةء وسوار من لؤلؤ»”"', وفي الحديث: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء»”"'. 

قوله: (لوَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِدُ») غايّر الأسلوب؛ حيث لم يقل : (ويلبسون فيها حريراً)؛ إشارةً 
إلى أنَّ الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة؛ فإنَ العدولَ إلى الجملة الاسمية يدل على الدوام. 

قوله: (وهو المُحرم لبسه على الرجال في الدنيا) أي: يُوصلهم الله في الآخرة إلى ما حرّمه 
عليهم في الدنياء قال عليه الصلاة والسلام: 'مَن لبس الحرير في الدنيا. . لم يُلبسه في الآخرة»” 

واختّلف في معنى الحديث؛ فقيل: لم يلبسه في الآخرة إذا مات مصرًا ودخل النار؛ فلا ينافي 


)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال؛ (071) عن سيدنا جابر طن 
زفق رواه النسائي في ١‏ + لمجتبر 6 (99/1) عن سيدنا أبي هريرة ضلهنه وفع 
(*) رواه البخاري (0877)» ومسلم (041/7) عن سيدنا أنس بن مالك طيقن. 


5 الآية (10-74) 


د موءع مسي ير 


وَهدوأ ِلك الي مرت الْمَوْلٍ وهدوأ ِل صرطل ليق ١‏ 9 3 الديرت نرو ويصدون 
ص سبل آسَِ متيل المسراو قن ادف جعلئلة مح ادادح اوج تو طون مث وق وحن لودو اها بود كلسو ود 1 01 1 


(59) طِوَمدُنا» في الدُّنيا «إِلَ أب بت ألْمَرْ به وهو «لا إِلّه إلا انه». طَوَمُدأ إل 


صراط ليد أي : طريق الله ا : 

(0') «إذّ الست كتَروأ وَيَصُدُونَ عن سيل ألَّو4: طاعَيه «و» عن طالْمَنْجِدٍ الْكرَار 
لرِى جَحَلته» الما اا اا المع باك عا ا ا او ا ابيا ا 
حاشية الصاوي 
100 دعل انعد م للكماه و نل التو ويد ملا وتو وكدن ”لودو لويم يقير مين 
وأما هو.. فلا يشتهيه فيها. والمعتمد: الأول؛ وكذا يقال في الأحاديث الواردة فيمن شرب 
الخمرء ولبس الذهب”"© 

قوله: (وهو لا إله إلا الله) أي: مع عَديلتها: محمد رسول اللهء فهي أفضل القول؛ 
لما في الحديث: «أفضل ما قلتّه أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله'" فهي رأس المال لذاكرهاء 
ولا يقبل شيءٌ من الأعمال إلا بها؛ فمّن مات عليها. . حصّلت له السعادة والسيادة» نسأل الله 
تعالى انبات عليه في الدنيا والآخرة بمنّه وكرّمه. 

قوله: (ظإِكَ ِل لَلَيِيد») أي: وهو دين الإسلام. وسمي صراطاً؛ لأنه طريق يُوصل 


إلى رضا الله تعالى . 
قوله: (أي: طريق الله المحمودة) أشار بذلك إلى أنَّ «التِيرٍ» وصف لله تعالى» ومعناه: 
المحمود في أفعاله . 


0 


قوله : (لوَيَصُدُنَه) معطوف على لإكَمَرُوأ4 ففيه عطف المستقبل على الماضي» وحينئكٍ: 
فإمًًا أن يراد بالماضي المضارع؛ أو يُجرد المضارع عن معناه؛ بأن يراد به الثبوت والاستمرار؛ 
لتناسب العطفء» وهذا هو الأحسّن» ولا يصح جعل جملة #وِيصُدُورت» حالاً؛ لأنَّ الجملة 
المضارعة المثبتة إذا وقعت حالاً لا تقرن بالواوء قال ابن مالك”"©: [الرجز] 


. حديث شارب الخمر رواه البخاري (0010)» ومسلم (2177) عن سيدنا ابن عمر و#اء وأما حديث لبس الذهب.‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن عمرو وها‎ )١١7/11( فرّواه الإمام أحمد في «مسئده؛‎ 

(0) رواه الترمذي (0806") عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَيا. 

0) «الخلاصة» (ص"").؛ باب : الحال. 


لا الآية (10) 


لِلتَاس سَوَاء الْعكفٌ فيه مَالبَاد 000 


منسكا ومتهدا «للكاس 1 سَوَآء الْعدكفٌ»: المقيم #فيه لاذه : الطارِئٌ: 007 
حاشية الصاوي 


وذاتٌ بدوبمضارعئبَتثْ| حرث ضَميراً وه نالواو خَلَتْ 

ولا جعل الواو زائدةٌ؛ لأنَّ الأصل عدمهاء وخبر (إن) محذوف يُقدَّر بعد قوله: «وَالبَارْي؛ 
لدلالة قوله: طنَدِتَهُ ِنَ عَدَابٍ لير والتقدير: تُذيقهم من عذاب أليم كما سيأتي للمفسّر. 

قوله: (منسكاً) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول (جعلنا) الثاني محذوفء. وقوله: (ومتعبداً) عطفُ 


تفسير . 

قوله: («للئّاس») ظرف لغو إمّا متعلق ب(منسكا) الذي قدّره المفسرء أو ب(جعّلنا): وهذا 
التقدير إنما هو لإيضاح المعنى» وإلا. . فيّصح جعل جملة «مَوَآء الْمكفٌ نيه مَالْباذْ»ه مفعولاً ثانياء 
وعلى ما قذَّره المفسّر تكون حالية . 

قوله : («سو الْصككتٌ نيد»ه) «سرة» : بالرفع خبر مقدَّم؛ و« الْمَدكتُّ وما عطف عليه: مبتدأ 
مؤخّر وقرأ حفص بالنصب فيّعرب حالاً”"2» وطالْسَكتٌُ»: مرفوع على الفاعلية ل«سرة4؛ 
لأنه مصدر وصف بهء فهو في قوة اسم الفاعل المشتق تقديره: جعلناه مُستوياً فيه العاكف... إلخ. 

والمعنى: أنَّ المقيم في المسجد والطارئ سواءٌ في النزول به؛ فمّن سبق إلى مكان فيه. . 
فهو حقّه لا يقيمه منه غيرهء وليس المراد: أنَّ دُورٌ مكة غيرٌ مملوكة لأربابها؛ فالغريب وأهل البلد 
سواءٌ فيهاء بل هي مملوكة لأربابهاء ويجوز بيعْها وإجارتها. 

قوله : (ظَانبَاوْ4) بإثبات الياء وصلاً ووقفاًء أو حذفها فيهماء أو حذفها وقفاً وإثباتها وصلاًء 
ثلاث قراءات سبعيّات”'': وقوله: (الطارئ) دفع به ما يُتوهم من قوله: (البادي): أن المراد به 
ساكن البادية» بل المراد به: الطارئ كان من البادية أو لاء وإنما سمّي الطارئ بادياً؛ لأنه لا يأني 
إليها إِلّا من البادية. 


(1) هذا إن قُلنا: إن (جعل) يتعدى لواحد وإن ثُلنا: إنه يتعدى لاثنين. . كان (سواء) مفعولاً ثانياً. انظر «الدر 
المصون؟ .)١5958/8(‏ 

(؟) أثبت ابن كثير الياء وصلاً ووقفاً» وأثبّتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاء وحذفها الباقون وصلاً ووقفأء 
وهي محذوفة في الإمام. انظر #الدر المصرن؟» (194/8). 


و للد الآية (03-60) 


2 


و 5 مه : و املظ 
ومن برد فيه بإلححاد بظلوم : عذ 0 وَإِذ نوات وا اك وساي 
خا اس سنا يم 0 -ه سمس كيه 9 


رين يرد فيه بإلكاد» ‏ الباء زائدةٌ - «بظار» أي: بسَبَبِهء بأن اركب مَنهِيّا ولو شَتَمَ 
الخَادِم «ِتدِقهُ مِنْ عَدَابٍِ لَيِرِ4: مُؤلِمء أي: بَعضّهء ومن هذا يُوْخَذ خَحبّر «إِنه. 
أي : نُذِيقهُم مِن عَذاب أليم. 


© <ره اذكر «إذ برأكاه: بين 00000028 5( 


حاشية الصاوي 

قوله: (#ومن برد فيِه») أي: يقصد في المسجد الحرام. 

قوله: (8 بإِلْكار») أي: عدول عن الاعتدال. 

قوله: (الباء: زائدة) أي: في المفعول. 

قوله: (طِثُدِئَهُ مِنْ عَدَابٍ أَِرِ») أي: في الآخرة إلا أن يتوبء وأَخدَ منه: أنَّ السيئة في مكة 
أعظمٌ من السيعة في غيرهاء ومن هنا: كره مالك المجاورة في مكة لغير أهلهاء وندّبها بالمدينة”". 

قوله: (ومن هذا) أي: جواب الشرط. 

قوله: (يؤخذ خبر #إِنَّ#) أي: ويكون مقدّراً بعد قوله: (والبادي). 

قوله: (واذكر) قدَّره؛ إشارةٌ إلى أن قوله: ##ترأتاه ظرف لمحذوف. 

قوله: (بيْنَا لإبراهيم مكان البيت) أي: أريناه أصلَهُ؛ ليبنيَهُ حين أسكن ولده إسماعيل وأمّه هاجر 
في تلك الأرض وأنعّم الله عليهما بزمزم» فدعا الله بعمارة هذا البيت» فبعث الله له ريحاً هفافة» 
فكشفت عن أساس آدم» فرثَّبٍ قّواعده عليه؛ لأنَّ أساسه في الأرض كما قيل: ثلاثون ذراعاً بذراع 
آدمء وقيل: بعث الله تعالى سحابة بقدر البيت فقامّت بحذاء البيت» وفيه رأس يتكلم: يا إبراهيم؛ 
ابْنِ على دُوري» فبنى عليه» وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذارعه» وأدخل الحجر في البيت» 
ولم يجعل له سقفاًء وجعل له بابأء وحفر له بثراً يلقى فيه ما يهدى للبيت» وبناه قبله شيث» وقبل 
شيث آدم» وقبل آدم الملائكة» ثم بعد إبراهيم بناها العمالقة» ثم جرهمء ثم قصيء ثم قريش»ء 
ثم ابن الزبيرء ثم الحجاج» وهي باقية الآن على بنائه» ثم يهدمها في آخر الزمان ذو السويقتين» 
فيُجدٌّدها عيسى بن مريم عليه السلام. ْ 


)١(‏ انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (؟537/5). 


رى24 0 


ايح 


«لإرهبء مكانك آلْدْت4 لي وكان قد رُفِعَ رَمَنَّ الُوفانِء وأمَرنا «أك لا ترف ى 
هيما وَطَهَرْ ينْقَ» من الأرئان هلطَنِدَ َلفَبين»: المُقيوين يه طاوأيصَع الشجور» : 
جمع راكع وساجد: المُصَلَّين. 

57 روني : ناد في آلنّاسن بآلمَّ» فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيّها الئّاس 
إن رَبَكُم بَنَى بَيتاً وأوجب عَلَيكُم الحم إلَيوه فأجيبُوا رَبَكُمء المت بِرَّجِهِه يَمِيناً وثيمالاً 
وشّرقاً وعَرباًء فأجابَهُ كُلُّ مَن كُيِبّ له أن يَحُجَّ مِن أصلاب الرّجال وأرحام الأنّهات: 
بيِكَ اللَّهُمَ لبيك وجَوابٌُ الأمر: طِبَأوكَ ريكالا» : مُسْادّ جمعٌ راجل كاقائم وقيام): 
حاشية الضاوي 2-3-3-0 صصص ببح 

قوله: (وأمرناه) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «أن لَّا مُردِكَ ىه معمول لمحذوفء, وذلك 
المحذوف معطوف على ##برَانا» . 

قوله: (من الأوثان) قيل: المراد بها الأصنام؛ لأنَّ جُرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل 
البيت قبل أن يبنيّهُ إبراهيم عليه السلام» وقيل: المراد: نَرّهه عن أن يُعْبَدَ فيه غيره تعالى» فهو كناية 
عن إظهار التوحيد» ويّصح أن يكون المراد: طهّره من الأقذار والأنئجاس والدماء وجميع ما تنفر منه 
النفوس . 

قوله: (ظوَأَّن في ألتّايى بِألَ4) أي : بالدعاء إليه» والأمر به. 

قوله: (على جبل أبي قبيس) أي: فلمًّا صعد للنداء. . أخمّضت الجبال رؤوسهاء ورفعت له 
القرى» فنادى في الناس بالحج؛» فأوّل من أجابه أهل اليمن؛ فليس حاجٌّ من يومئدٍ إلى يوم تقوم 
الساعة إلا من أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ» فمن لبّى مرة.. حص مرة» ومن لبَّى مرتين. . حجٌّ 
مرئّين» ومن لبَّى أكثر. . حجٌ بقدر تَلبيته. 

قوله: (لبيك اللهم لبيك) أي: أجَبتك إجابة بعد إجابة . 

قوله: (لِيَأوْةَ4) أي: يأتوا مكانك؛ لأنَّ المقصود إتيانٌ البيت لا إتيان إبراهيمء وقوله: 
(««ريكالا وَعَلَ حكُلَ صََارٍ4) ليس فيه دليلٌ على أنَّ راكب البحر لا يجب عليه الحج؛ لأنّ مكة 
ليست في البحر» وإنما يُتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين. 


أ 4 دس اس 26 مص عه 9 ول م .ام 
أت ين هل فج عَمِِقٍ 9 لِسْهدُا متيف لَهُمْ وَيَدْكْروا أشم 
مد ول سد 


لك يآ هبز لت 


1 4 02 عع 


و4 ركباناً «عَك كل صَارٍ» أي: بَعِيرٍ مَهِرُول» وهو يُطلّق على الذّكر والأنثى» 
«تأنيت» أي: الصٌّوامِرٌ حملاً على المَعنى ا فج عَمِيقٍ4: طَرِيقٍ بعيد. 

(0) « لِسَهدُأْ» أي: يَحضُرُوا ِنع َه في الدّنيا بالتّجارة» أو في الآخرة 
أو فيهماء أقوال. ويَرْخُرُوا ْم نّم في أَيَاِوِ تَعمْلُومَتٍ» أي: عَشر ذِي الحِجّة أو يوم 
عَرَفةَ أو يوم النّحر إلى آخِرٍ أيّام الكشريقة أقوال» عل ما بَنَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنني»: 


حاشية الصاوي 


قوله : («هوَمَك كُلَ صا رٍ4) التضمير في الأصل : أن تُعلف الفرس حتى تسمن ثم تقلّل عنه 
الأكل شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى حد القُوت» وحينئل : فيكون سريع الجري. 

وقدَّم الراجل؛ لما وَرد: «أنَّ له بكل حُطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم» كل حسنة مئة 
ألف حسنة؛ وللراكب بكل خطوة سَبعون حسنة»”©, وأخذ الشافعي من هذا الحديث أنَّ المشي 
أفضل من الركوب» وقال مالك: الركوب أفضّل؛ لأنه أقرب للشكرء ولأنَ رسول الله يِهِ حجٌّ 
راكباً» ولو كان المشي أفضّل. . لّفعله رسول الله يله وأجاب عن الحديث: بأنه مَزيةء 
وهي لا تقتضي د ي الأفضلية”". 

قوله: (حملاً على المعنى) أي: حيث ألحق الفعل العلامة» ولو راعى اللفظ. . لقال: (يأتي). 

قوله: (بالتجارة) أي: لأنها جائزةٌ للحاجٌّ من غير كراهة إذا لم تكن مقصودةٌ بالسفر. 

قوله: (لوَيَرْكُرُوا أَسَمَ آشَّع) أي : عند إعداد الهدايا ودّبحها. 

قوله: (عشر ذي الحجة) أي: وسمّيت معلومات؛ لحرص الحُجاج على علمها؛ لأنَّ وقت 
الحج في آخرها . 

قوله : (إلى آخر التشريق) راجع للقولّين قبله. 

قوله: (طعَلَ مَا رَرَّكَهُمِ») أي: لأجل ما رَزقهم. 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؟ )901/٠١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس بَتا. 
زفق انظر | لمجموع» راوع و«الشرح الكبيرة» للدردير (؟7/ 0 


5 الآية (م؟-١)‏ 


0 وومةه + ريرم بعقدو.ا 


ا ل 0 0 4 مدع ) مديعرء 12 | ”5 
هلوا ينها وأطهموأ ابلس الْمَفِر (©) ثم لَقصُوأ تَمَكَهُم وليوفوا نذَورَهم) 
وَلْيَِطُوَفُوا الست لْحِقِ 9 دلِكَ لم با اا مومه توح السرم 


الإيل والبقّر والعَتّم التي تُنحَرٌ في يوم العيد وما بَعدّه ين الهّدايا والضّحايّاء «ككُلُوأ ينبا» 
إذا كانت مُستحَبّة» طَلَلِْموا لَب الْفَقِرَ» أي: الَّدِيدَ المّمرِ. 

0 «ثرّ ليِقَسُوأ عَتَكَهُمْ» أي: يكرا أوساحَهُم وشَعَتَهِم ر ل السسنم 
«وَلْيُوفُوا»ه ‏ بِالتَّحَفِيفِ والتّشدِيد ‏ ِندُورَهُمَ» من الهّدايا والضّحاياء «وَلْبَطْردا» 
واف الإفاضة ظبِآلْبَيْتِ الْعَيِيقٍِ» أي: القَّدِيم؛ لِألّهُ أوَلُ بّبت وْضِمَ للنّاس. 

(0) «دَلِكَ» - حَبِرُ مُبتدَأ مُقدّر ‏ أي: الأمرٌ أو السَّأنُ ذلك المَذكونُ. 0 
خاشية: العناو ف حت حا اا ل 7007 77ب 

قوله: (ظمَكُنُوأ يتبَا4) أمرٌ إباحةٍ؛ لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من عَدم الأكل من لحوم 
هداياهم» فأمّر الله بمخالفتهم . 

واتفق العلماء على أنَّ الهدي إذا كان تطوعاً. . جاز الأكل منه» واختّلفوا في الهدي الواجب؛ 
فقال الشافعي: لا يأكل منهء وقال مالك: يأكل من كل هدي وجب عليه إلا من جزاء الصيد» وفدية 
الأذى, حرق قصد به المساكين؛ وقال أصحاب أبي حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران» 
ولا يأكل من واجب سواهما”'. 

قوله: (لثُرَّ َقَصُوا تَتَكَهُمَ»4) أي: بعد تمام حبّهم وتحللهم؛ لأنَّ الواجبّ فعلَّهُ يوم النحر 
أربعة أشياء على الترتيب: الرميء فالئّحرء فالحَلق» فطواف الإفاضة؛ فبعد الفراغ منها حل له كل 
شيء كان محرّماً عليه قبل الإحرام. 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) هما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (لأنه أول بيت وضع) وقيل: سمّي عتيقاً؛ لأنَّ الله أعتّقه من تسلّط الجبايرة عليه 
ومن الغرق؛ لأنه رَفِعَ أيام الطوفان. 

قوله: (أي: الأمر والشأن ذلك) أشار بذلك إلى أن قوله: «#ادَّلِكَ؟# خبرٌ لمحذوف» وهذا 
على عادة المُصحاء؛ إذا ذكروا جملة من الكلام ثمّ أرادوا الخوض في كلام آخر. . يُقولون: 
هذا وقد كان كذاء فهو يذكر للفصل بين كلامين» أو بين وجهّي كلام واحد. 


.)313/17( و«بلغة السالك» (5/15؟١): واحاشية ابن عابدين»‎ »)571١7/*( انظر «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)88/8( (؟) قرأ أبو بكر: «وليوقُوا» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. انظر «الدر المصون»‎ 


م 3 


عِنْدَ 5 وَأِْلْت 0-0 ١‏ 


فَاجْسَنبوأ ايض من الأودكن 


«ومن يُعْظِمْ حرمت ك هي ما لا يحل انهاه ظنَهْرَ» أي: تَعظِيمُها «خَيٌِ لَه عند 
رَيْيكُ» في الآخرة» «وَْعِلَت لحم الأتدم» أكلاً بعد البح ِإِلَّامَا يمْل عَبِحكُم» 
تَحريمه في طحْرّمَتْ عَلَيَكمْ الْمبتَةُ. . . 4 الآية [المائدة: *]ء اح ست ولي 
أن يَكُونَ مُتَصِلاً والتّحرِيم لما عَرَضّ مِن المّوت وتّحرهء «#فاجمنبوا أ يضح من 
لْأَوئدَن» - (مِن) لِلبّان - أي : الَّذِي هو الأوثان» وكيوا منت وري 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (هي ما لا يحل انتهاكه) أي: وهي التكاليف التي كلّف الله بها عباده من واجب وسنة 
ومندوب ومكروه وحرام» وتعظيمها كنايةٌ عن قبولها والخضوع لها؛ فتعظيمة في الواجب والسنة 
والمندوب فعلٌ كلّ» وفي المكروه والحرام ترك كلٌ» بل وترك ما يؤدّي لذلك. 

قوله : («حَبِدٌ له ند رَيَيهُ4) أي: قربةٌ وطاعةٌ يئاب عليها في الآخرة؛ واسم التفضيل على بابه 
باعتبار ما يَزعمه أهل اللهو والفسوق؛ من أنَّ من أطلق نفسه في الشهوات. . نقد أصاب حطّهء 
فهو خيرٌ باعتبار ما عندهم» لا باعتبار ما عند الله؛ لما ورد: «رُبّ شهوة ساعةٍ أورئت حزناً طويلاً»"" . 

قوله : («التسم») أي: الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (بعد الذبح) أي: أو النّحر والعقر. 

قوله: («إِلَّا مَا يتل تَلَتِحكُمْ») أي : إلا مدلول الآية التي تتلى عليكم . 

قوله: (فالاستثئناء منقطع) أي: ووجهه: أنَّ في الآية ما ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم 
الخنزير. 

قوله: (ويجوز أن يكون متصلاً) أي: ووجهه العموم في قوله: طَالَْتَمُ»؛ لأنَّ ظاهره حل 
اي ومتردّية» فأفاد أنَّ الحلال ما عدا ما في الآية. 

قوله : («فَاجْسَنبوا الست ؟) هو في الأصل: القذر والأوساخ. وعبادة الأوثان قذرٌ معنوي. 


قوله: («مؤقت انع بعد تخصيص ؟؛ لأنّ عبادة الأوثان رأس الزُور. 


() رواه البيهقي في «الشعب» )١1784(‏ عن سيدنا أبي البجير له . 


يرد ا د + 


بد أي في تكن سين © كله 


أي : : الْشّركَ ا الزُور. 

() «ختنة يِه عاوِلِينَ عَن كُلَ دين سِوَّى ديه طغَرٌ متْركِين بد» ا 
لا فبلةة» وهها 0 #ومن شرك يله هَكَأنَمَا حَرَّ» : سَقَط «ور السّما 
تَخْطنُُ طبرم أي: تَأحذهُ بشرعةٍء طأو تَهْرى يد ألرمْ» أي : تُسقظه «في مكان سَحِي» : 
بعيك » ”7 

© «نك» ‏ يُقدّر تبله (الأمرُ) مُيتداً 2 بط ممكيرٌ أمَه كَإِنّهَا» أي : ذإنَّ تَعظيمها 


2 


وهي الْبْدنُ التي هذى يلكوم بأن تحت وتستسمن ماج :حو كد توا لانو امي أواج إو اق 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: الشرك بالله في تلبيتهم) أي: فإنهم كانوا يُقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك. 

قوله: (أو شهادةً الرُورِ) أي: الشهادةً بما لا يعلّم حقيقته . 

قوله : (#حتقاة يِلَهِ») أي : مخلصين له. 

قوله : (حالان من الواو) أي: في ظاَتَبَوَ4. لكن الأولى مؤسّسة» والثانية مؤكّدة. 

قوله: (#ومن مرك يشَّهِ>. . . إلخ) هذا مثلّ ضرّبه الله تعالى للمشرك» والمعنى: أنه شيّه 
المشرك بحال الهاوي من السماء في أنَّ كلا لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع» فهو هالك لا محالة؛ 
إما بتخطفٍ الطير لحمّةُ» أو تفرقة الرياح لأجزائه في أمكنّة بعيدة لا يرجى خلاصّه. 

قوله : (يقدَّر قبله: الأمرٌء مبتداً) أي: و سم الإشارة خبرٌء نظير ما تقدّم. 

قوله: (هسَّعتِيرٌ أَلّو»ه) جمع شعيرة؛ أو شِعَارَةٍ. 

ا 

قوله: (بأن تستحسن) أي: تختار حسنة؛ بأن تكون غالية الثمن؛ لما روي: (أنَّ عمر أهدى 
0( 


إدلق رواه أبو داوود )١19/07(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر وها » وفيه (نجيباً) بدل (نجيبة)» وهر الفاضل من كل حيوان. 


5 الآية (؟85-غ82) 


تقل ال © لكي تن 4 لو ل لم جنا إل أي التي © 
رعكن الوه مقع ل اد بعر ا لكك رذ ويه ا 0 


«ين تقرف الوب مِنهُمء وسُعّيّت شَعائرٌ لإشعارها بما تُعرّف به أنّها مَدي. كظعن 
حَدِيدةٍ يسنامها . 

امه د دحي ا مي ين 
وقتٍ تحرهاء «ثرّ عِلَّهَآ» أي: مَكان حِلّ تَحرها طإل البَيْتِ ألتِيقِ»ه أي: عنده. 
والمراد الحَرّم جَوِيعه . 

(9) «وَبِكُلٍ أنه أي : جماعةٍ مُؤينة سَلّفَّت قَبلكُم جَمَلَا مَك : 
را د أي: ذُبحاً قرباناً أو مكائّه؛ «لْيَدكوأ أ م 


0 بَهِيمَةٌ لمي * عِندَ ذبجهاء نكن بكم ا 1 ا ليت الجا واي بيد انه لبلتماة لط وال م 
حاشية الصاوي 


اوسن 


مه 


قوله : («ؤمن تقوف الْقَلُوبٍ #) أي : مِن امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وقوله: (منهم) قدّره؛ 
إشارةً إلى أنَّ العائد محذوف. 

قوله: (بما تعرف به) أي: بعلامةٍ يُعْرَفٌ بها أنها مّدي. 

قوله: (كطعن حديدة بسنامها) أي: وشقٌّ الجلال وإخراج السنام من الشَّقءِ وكتعليق النعال 


قوله: (كركوبها والحمل عليها) أي: وشرب لبنها الفاضل عن ولدها. 

قوله: (أي: عنده) أشار بذلك إلى أن «9إك» بمعنى (عند) . 

قوله: (والمراد: الحرم جميعه) أي: لا خصوص الكعبة. 

قوله: (أي: ذبحاً قرباناً) مفعول للمصدر الذي هو (ذبحاً)» والمعنى: أن يذيحوا القربان» 
وقيل: معنى «إمَنسَكا»: نوعاً من التعّد والتقرب. 

قوله : (« إِبَدَموأ أَسْمَ ألَّهه) معناه: أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله. 


00 


قوله : (مَنْ بهِيِمَةِ 0 وَ اشير ») أي : : عند ذبحها ونحرها. 


مام دوو 


1 ََ 5257 دعم 5 م 0 52 و 
له أَنْلِموا وَيسَرِ الْمَُخِيِينَ © الَيبنَ إذَا ذَكرَ أَنَّهُ ولت وي 


35 14 0000 .ا عير برام جمصي ملمعيوء 2000 
سَايجُمْ وَآلمقبيى آصّكرة و 10000 


تله إِلَهُ وْيِدٌُ تلد أتلثراً» : انقادئواء «وكثر الْمُمِيِنَ» : المُطِيعِين المُتَواضِعِين. 
(0) دالت إذا دك أنه وَلثْ» : خافت «ملُوبهُمَ لصي عل مآ أَصَاببُمَ» مِن البلاياء 
0 وَالْمُقَيِى أاصّكوةم في أوقاتها ٠»‏ عومنً نهم سفِفُونَ؟ : يتصدّقون. 


2 «والبذت» : احم بدنة وهي الإبل م جعلتتها 1 من سُعْكِيرِ أضّدي : أعلام دينه» 


«لك يِب 4 تَفْعّ في الدّنيا كما تَقدّمَ وأجرٌ في العُقبّى» موا د ا اا 
حاشية الصاوي 


قوله: (انقادوا) أي: تحضعواء وفوّضوا أمورهم إليهء ورضوا بأحكامه”' . 


قوله: (المُتواضعين) هذا أصل معناه؛ لأنَّ الإخبات: نزول الخْبْتِء وهو المكان المنخفْضر9» 

قوله: (لالَِينَ إِذَا كر أنَه4) أي: بأن سمعوا الذكر من غيرهمء أو ذكروا بأنفسهم. 

قوله: (من البلايا) أي: المحن بألّا يجرّعوا عند تزولها بهم. 

قوله: (يتصدَّقون) أي: صدقة التطوعء ويُعلم منه أنهم يخرجون الزكاة الواجبة بالأولى. 

قوله: (وهي الإبل) أي: فالبدْنُ عند الشافعي خاصّة بالإبل» وقال أبو حتيفة: البُدْنُ: الإبل 
والبقر 9 000 حال فالبقر من شعائر الله أيضاً . 

قوله : (ملكيٌ دبا حَْ5») الجملةٌ إِمّا حالية*2: أو مستأنفة. 


)١(‏ كذا في الأصول بصيغة الماضي» والسياق يقتضي صيغة الأمر. 

(؟) ولا يخفى حسن موقع (المخبتين) هنا؛ من حيث إن تُرُول الخبت مناسب للحجاج؛ لما فيهم من صفات المتواضعين 
كالتجرّد عن اللباس» وكشن الرأس» والغربة عن الأوطان؛ ولِذا وصفهم بالصبر. انظر «حاشية الشهاب على. 
البيضاوي؟ (1957/5). ٍ 

() انظر «روضة الطالبين» (7/ 730)» و«احاشية ابن عابدين» (7/ 586), 

(4) إمّا من الضمير في طجَملَهَا4: وإمّا من طسّعَبَرٍ نو وهذان مبنيّان على أن الضمير في ظنِينٌ» هل هو عائد على 
(البدن) أو على (شّعائر)؟ والأول قول الجمهور. انظر #الدر المصون» (7175/8). 


ولي الآية (03) 


ردسثو 9 مرر مي رمسم رصم يط ب م 7 فد وس ع و انواس ررح ل 0 
كرو أَسْمَ أل عَلَيبَا صَوَآفَ قدا بت جئويها مكنا ينها وَأطْعِموا الْمَايعَ والْمعكر كُدَلِكَ 
سار أ دل مم عرد ٍ- رلارعة 0 2 د روم ”7 
«تادكروأ سم لَه عَكبَا عند تَحرها «صَوَافٌّ» : قائمةً على نَلاثِ مَعقُولةَ اليّد الِيُسرّى» 
اج سم مو وه ا 00007 مك9 م ول 
نإذا ويجت جنويها» : سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقتٌّ الأكل منهاء «فكلوا ينها 

لع وم موس رس 0000 2 9 2 مدعو دي 
إن شِئتُمء لوَأْطْهمُوأ الْقَِمَّ: الذي يَقَنّع بما يُعطى ولا يَسألُ ولا يَتعرّضء «والْمغرٌ» : 
إن شئتم لع يي يقنع , 
السائلَ أو المُعترضء كَدلِكَ» أي : مثل ذلك التّسخير ل 
حاشية الصاوي 
قوله: (لدَادَدُوا أسَم َس عكِبَا) أي: بأن تقونُوا عند ذبحها: باسم الله والله أكبرء اللهم إِنَّ هذا 
ينك وإليك . 


قوله: (قائمة) المناسب أن يقولٌ: (قائمات). 

قوله : (طقَدًا وَحَتْ جْتُويَا4) كناية عن الموت» وجمع الجنوب مع أنَّ البعير إذا سَقط عند التحر 
إنما يسقط على أحد جتبّيه؛ لأنَّ ذلك الجمع في مقابلة جمع البُدْن. 

قوله : (سقطت إلى الأرض) أي : فالوجوبٌ: السقوظء يقال: وجّبت الشمس؛ أي : سقّطت. 

قوله : (كَمُلُواْ ينهَا4) أي: إن كانت مستحبّة باتفاق؛ وكذا إن كانت واجبةً عند مالك إلا في جزاء 
الصيدء وفدية الأذى» والنذر إذا قُصد به المساكين» ولا يأكل من الواجبة عند الشافعي”" . 

قوله: (لوََْعِمُوأْ ألْقَِمَه) أي: المستغنيّ بما أعطيه؛ المتعمّفَ عمًا في أيدي الناس» الذي 
لا التفات له إِلّيهمء الذي قال الله في حقٌّ من انّصف بصفته: ظبَحْسبهُمٌ الحايل أفنيآة يرت الَمَمْفٍ 
تَعَرِئهُم سيك ل تلوت ألتّانت إنصاناً» [البقرة: *7؟]» وقال الإمام الشافعي ويه '' : [الوافر] 

اق وتطايعيى قفارت تشيبي. اتناو اتش ما تيف تون 

واحونيَك اتش وكنان تجنا< “فننىإحياته عرضيي تيون 

إذا ظمعٌ يحلبئلبٍ ق٠ّخص‏ ععَلَمْدمَهانَةوعَلاءمُونُ 

قوله: (أي: مثل ذلك التسخير) أي: المفهوم من قوله: «صَرَافٌ 4 . 


)١(‏ انظر «روضة الطالبين» (/771)»؛ وه«بلغة السالك» (؟/177). 
() ذكرها البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟//141). 


35 


مور للع الآية (-مم) 


0 نهًا ل / 0 0 


07 5 2 دنا ل 
ف 7 


مه ما م 0 


الزين عامنوا ع ما نم بحسي بو و اود درت بن وده لمج وا والرف عق تمانو ووتطار إل اوامنطظه اه شه كما و له م سه 


«ِسَدَيهَا لى» بأن تُنحَرَ وتُركب ولا لم تُطقْء طلْمَلَّح تَدْكْرُونَ» إنعامي عليكم . 
29 أن يال أَنَّهَ لحُوُْهَا ولا يمََيْما» أي: لا يمُرمَعان إلّيهء «ولكن بَالَهُ لتر 
ي5» أي: يُرقَع إ[ ّيه منكُم العَمَل الصَّالِح الخالص لَه مع الإيمان» «كَدَلِكَ سَحَرها لي 


مكيروا لَه علّ ما كد45 : أرشَدَكم لِمَعَالِم دِيِئِهِ ومّنايك حَحجهء ور الْمْحَيِيِنَ» 
أي : الموَحَدِين. 


حاشية الصاوي 

قوله: (وإلا. . لم نُطقْ) أي: وإِلّا نُسحزْها. . لم يُقُدَرْ على نحرها وركوبها. 

قوله: («لن يَِالَ أنَّهَ حُوْمُهَا وا ومَآؤْمَا4) رد لما كانت عليه المشركون؛ مِن تشريح اللحمء 
وجعله حول الكعبة» وتضميخها بالدم تقرّباً إلى الله تعالى. 

قوله: (أي: لا يُرفعان إليه) أي: وإنما يُرفع إليه العمل الصالح» ومنه: التصدّق. 

قوله: (## لِتُكَيردا لنَدَ عل ل ما مَدَدكة») أي : بأن تُقولوا: الله أكبر على ما هّداناء والحمد له 
على ما أؤلانا. 

قوله: (ظوسْر الْمَحْسِِنَ») أي : برضاء الله» والدرجات الرفيعة. 

قوله: (طإِك أله ينهم عن ادبن عامنوًه”')) مُناسبة هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله تعالى لما ذكر 

جملة مِن أفعال الحج والترغيب فيهء وذكر أنَّ الكفار يَصدُون الناس عن المسجد الحرام. . كأنَّ قائلاً 
يقول: بأيّ شيء تتمكّن الناس من الحجٌ والهدايا مع وجود المانع؟ فأنزل الله هذه الآية بشارةً 
للمؤمئين» وأنهم يُتمكنون من المسجد الحرام» ويَدْفع عنهم أعداءهه”". 

وهذه الآية وإن كان سببٌ نزولها ما ذُكِرَ إلا أن العبرة بعُموم اللفظ؛ ولِذا حذف المعمول؛ 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يدفع)ء والباقون: (يدافع). انظر «الدر المصون» (81/8؟). 
(؟) انظر «البحر المحيط» (715/5). 


حون كَمُورٍ 2 أن لِيَدينَ يشمت ا 00 


عَوائْلَ ا <إِنّ أنه لا يب كلَّ حون في أمائيهء «مَتُورٍ» لِنِعمَيِهء وهم 
المُشْرِكُونَ المَعنى : أنه يُعَاويُهم . 

(1) أذ لذي يُعَينُونَ» أي : لِِمُؤْمنِين أن يُقاتَلُواء وهذو أوَّلُ آية نَرَلَت في الجهاد. 
نم4 أي: يِسَبَب أنّهُم «طيئرأه: للم الكافرين إيّاهمء (ِرَلد لله عل سهد 

قَديرٌ». 

حاشية الصاوي 
لِيُوْذْنَ بالعموم؛ فالمؤمنون مَآلهم للعرٌ والنصر والفوز الأكبرء وإن امتّحنوا ببلاء أو غيره. . فذلك 
لتكفير سيئاتهم» ورفع درجاتهم» فهم بخير على كل حال. 

قوله: (عُوائل المشركين) قدّره؛ إشارةً إلى أن المفعول محذوف؛ لِدّلالة المقام عليه 
والغوائل: جمع غائلة» وهي: ما يُصِيب الإنسان من المكروه. 

قوله: (في أمانته) مُفرد مضاف(")؛ أي : أماناته» وهي: الأوامر والنواهي. 


قوله: (وهم المشركون) أي: لأنهم خائفون كافرون ني كل وقتء وأما العُصاة من المؤمنين. . 
فليسوا كذلك» وهذا وَعِيدٌ للكفار إثرّ وعد المؤمنين؛ لأنَّ شأن الخائن يُجازى على خيانته بالخزي 


والعقاب. 
قوله: ( أن للدي يتيأوت») أي : يُريدون القتال» والمأذون فيه محذوفٌ» قدّره المفسّر بقوله: 


عم رع 


(أن يقاتلوا)» وفي قراءة سبعيّة : «بقَدمَلُوت» بالبناء للمفعول”". 

قوله: (وهذه أول آية نزلت في الجهاد) أي: بعد أن ثهي عنه رسول الله يَلِةِ في نيف وسبعين 
آية» وذلك: أنَّ مشركي مكة كانوا يؤذون أصحاب رسول الله يل ويعذّبونهم» فيشكون إلى 
رسول الله يكل فقول لهم: «اصبروا فإني لم أومّر بقتال»» حتى هاجر رسول الله يله فأنزل الله هذه 
الآية”"» فحينئٍ: كان يوم عيدٍ عند المسلمين. 

قوله : (لَنَ لله عل تَسْرِهِمْ لَقَدِيرٌ #) جملةٌ مستأنفةٌ» سيقت لوعد المؤمنين بالنصر على طريق الكناية . 
)١(‏ أي: فيعمٌ؛ ولذا فسّره بالجمع. 


(؟) قرأه ميئيّا للمفعول نافع واين عامر وحفصء والباقون مبيا إلفاعل. انظر «الدر المصون» (8/ 5187). 
(*) انظر «زاد المسير» (*/5841؟)» و«المستدرّك» (91/5"). 


د ” كمه وه 
ل أين يرهم يمير حنْ4 في الإخخراج» ما أخرمجوا إلا أ ف 
يفولا » بقولهم: #رسسًا أ أ الله # وَحدّه؛ وهذا القولُ 510 فالإخراج و به إخراحٌ بِغيرٍ 


معو مي 


حَئّ2 0 دَهُمٌ اللو النّاس َمْصَهُمٍ» ‏ يَدَل بَعض مِن «النَّاسَ» ‏ «ينٍ دمن - بالتُشييد 


حاشية الصاوي 

قوله: (هم طَالَدِنَّ4) قدَّر المفسّر الضمير؛ إشارةًٌ إلى أن الموصول خيرٌ لمحذوف» وهو أحدٌ 
أوجه في إعرابه» ويصح أن يكون نعتاً أو بياناً أو بدلاً من «ألنَه الأول» أو منصوباً على المدح. 

قوله: (لإِلَّاَ أن يَمُوبُ») استئناءٌ مفرّعٌ من محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (ما أخرجوا)؛ 
وهو متصل» والمعنى: لم يكن لهم سببٌّ في إخراجهم إلا تعصّبُ المشركين عليهم من أجل 
مُخالفتهم في الدين. 

إن قلتّ: إِنَّ سبب خروجهم أمرٌ الله لنبيّه. أجيبٌ: بأن سبب الخروج باطناً أمرٌ الله لهم 
بالخروج» وظاهراً تعصّبٌ المشركين عليهم. ولا يّصح استثناؤه من المذكور؛ لأنه يصير المعنى: 
الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» وهو لا يصعم. 

قوله: (لِوَلرْلَا دنم أله لنّاسَع) (لولا): حرف امتناع لوجودء وظدَنَمَ»: مبتدأء والخبر 
محذوف, والتقدير: موجودٌء وإضافة (دفع) لما بّعده من إضافة المصدر لفاعله» وقوله: («بَعْصَهم») 
أي: الكافرين؛ وقوله: («بَئْضٍ») أي: المؤمنين» والمعنى : لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين 
توتهوة -: الهقاع لق ومن موسى الككانين اللي كاثرا إعلوقانفيها فى شرعهه وف رطع رسن الصرامع 
والبيَعٌ٠‏ وفي زمن نييّنا المساجدء وهذا الدوم نين كارا على الحق قبل التحريف والنسخء وأما من 
يوم بعث الله محمدا يلل .. فقد بطل كل دين يخالف دينه» قال تعالى: يكن 
فلن يِقَبَلٌ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآجْرَةَ مِنّ الْخَيرنَ»4 [آل عمران: 46]ء فلولا عرٌ الإسلام وقوه شير 
ما عبد الله في أي زمن. 

قوله : (بالتشديد للتكثير) أي: باعتبار المواضع 


ا يي ا لي ا ا ل 2 


6 2 الع إسامة 
صومع وبيع وصلوات وَمَسلجِدٌ يزكر فبا أسَم 


ل الس م 2ع م م ص 0 2« 2ت ساس م مسا صوة 
إت أله لَمَوولٌ عَرِيرٌ (وه) الذِينَ إن مَكننْهُمْ في الْأَرضٍ أقاموا الصَلُوة وءاتوا 
رعرو عم عرزيو | الاصيم م | مجو شدظ 
وأمروا بالمعروفٍ ونهواً عن المنكى 


وبالتَّخفِيفٍ - صَوَمُ» لِلرُهبان «وَييَع» : كنائِسٌ لِلنّصارَّى» وَسَلَوتٌ» : كنائس لِليَهُودٍ 
بالعبرانيّة ريد لِلمُسلِوين «ِيِدْكَرٌ ذاه أي: المَواضع المَذكُورة «أسْمُ الله 
كَدرراً» وتَنقّطع العباداتٌ بكرابهاء «وَكَسيٌ أَلَهُ من بَسُرُي» أي : يَنصُرٌ ديه اك 
لَه لووك على حَلقِه عَريدٌ» : مَنِيعٌ في سُلطانه وقُدرَيه . 

() «ِأِنَ إن مَكْتَهُمْ في الأرضِ» بتصرهم على عَدُوْمُم «أقشا الككرة وَائا 


م مغرو م 02 


لكر وَأَمَرِوا بالمغروفٍ وَتَهوأ عن الْمدكر» مي لومي ل ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وبالتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان9" . 

قوله: (لصَوَيِعُ») جمع صَومّعة» وهي: المحلٌ المرتفع البناء في الأماكن الخليّة . 

قوله : (للرهبان) أي: وقيل: للصابتين. 

قوله: (لوَسَلوتٌ»4) جمع صلاة» سميت الكنائس بذلك؛ لأنه يُصلَّى فيهاء وقيل: هي كلمة 
معرّبةء أصلها بالعبرانية: (صلوثا) بفتح الصادء والثاء المثلثة» والقصرء ومعناه في لغتهم: 
المصلى . 

قوله: (أى: ينصر دينه) أي : وأولياءه» ومعنى نصره تعالى هو: أن يُظفِرَ أولياءه بأعدائه » ومعنى 
نصر العبيد 9 هيو 56 بالقتال لأعداء الله أو بإيضاح الأدلة والححبجَج على أعداء الله 
كالعلماء . 

قوله: (مَنيع في سلطانه) المناسب أن يقول: (غالب على أمره)””» وقد أنجز الله وَعده؛ بأن أذلٌ 
الكفارء وأعدّ المسلمين فأورئهم أرضهم وديارهم. 

قوله : (لِالينَ إن مَكتَهُمْ في الأَرضِ. . . إلخ) يجوز في هذا الموصول ما جاز في الذي قبله29؟. 


() قرأ بالتخفيف نافع وابن كثيرء والباقون بالتثقيل. انظر الدر المصون؛ (//584). 
69 لأن «(عزيز) مأخوذ من (عزَّ) بمعنى (غلب). «فتوحات» )18١/(‏ عن شيخه العامة الأجهوري. 
زفر4 أي : ما ذكره من كونه خيراً لمحذوف» أو نعتاً أو بياناً أو بدلاً من (الذين) الأول» أو منصوباً على المدح . 


)44-4١( الآية‎ 511 


ري اس اشام م 4 ب و كه مءسوه مسر 0200 0 ًٍ 
ولله علقية الأمور 69 وكا وإن مَكَزبوك 5 ققد كر قبلَهُم قوم فرح وج وعاة وتَمُود © شنم 


رهم عقوم لور ©©) وَلسحَبُ مذي ودب مويئ كَأمَليت لِلْكَفْرتَ 


ججواب الشّرطء وهو وجُوابه صِلةٌ المَوصُولء ويُقَدَّر قَبلّهِ (هُم) مُبِتَدَأء هوه عَنتبَةُ 
لأُموْرٍ» أي: مَرجِعُها إِلّيه في الآخرة. 

((9) - (8)) «تإن بُكَروكٌ» . .. إلى آخره فيه تَسلِيةٌ لِلئّبِيَ 6 «كْمّد كد 
بِلَهُم قوم نع» تأنِيث توم» ياعتّبارٍ الممعنى, «رتاد» قوم شُود «وبَنُودُ» قوم صالح. 
و هم ووم كنم لور © ©) وصَحَبُ مت : : قوم لكي ركيب موسو 46 كلَيّهُ القبظ 
لا قوم تو إسراكيل : أي : 2 هؤلاء رُسَلَهم فلّك أسوةٌ بهمء نندت ِلكفْرنَ» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (جواب الشرط) أي: قوله: «أقَامأ4 وما عطف عليه. 

قوله: (وهو وجوابه) أي: الشرط وفعله وجوايه. 

قوله: (صلة الموستو) أي : لا محل لها من الإعراب. 

قوله: (ويقدّر قبله .. إلخ) أي : : على أحد الاحتمالات المتقدمة. وهو إخبارٌ من الله عمًا 
ا 0 

قوله: (لوَه عَنيِبَهُ الأُوْر») أي: آخر أمور الخلق مصيرها إليهء فيُجازي كل شخص بعمله؛ 
إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر. 

قوله: (طرَإن يَكَْبوكَ»4) أي: يدوموا على تكذيبك وعدم الإيمان بك. والضمير عائدٌ على أهل 
نلف والبكق + الا سدق وس :فلك بأول هن كذبه قوس 

قوله: (باعتبار المعنى) أي: وعو الا والقبيلة. 

قوله: («وءَادٌ وَبَمُوْدُ») لم يقل: قوم هود وقوم صالح؛ لاشتهارهما بهذين الاسمين. 

قوت : (لملتكك تنيت ») هم بالذكز رإن قان:شعيتٌ آرسل إلى اضصحاب الأيكة وكذيوة 
أيضاً؛ لأنهم سابقون عليهم في التكذيب لهء فخصّوا بالذكر لسبقهم بالتكذيب. 

قوله: (كذَّبه القبطء لا قومه) أشار بذلك إلى وجه بناء الفعل في هذا الأخير للمفعول» والقِبّظ: 
بوزن (القِسْط): أهلّ مصر 

قوله : («تَآتَكيِتُ 507 وضع الظاهر موضع المضمر؛ زيادةً في التشنيع عليهم . 


و 51 الآية (40-48) 


27 0 سر ره 8 ولاه 
أ كا : كبر ©) هكين ين مَرْصَةٍ 


آذه 


عي ع شضها تي تتطار لكر فيد © 


020 


مهلثم بتَأخِيرٍ العقاب لَهُمء ثم أَمَدْتهُمم بالعذاب» «تَكيِكَ كا تكير» أي: إنكاري 
عَلَيهِم تكذيبهم بإهلاكهم؟ والاستفهام لِلتّقرِير أي : هو واقِعٌ مَوقِعَه. 
0ه أي: كم جين نر نكم وفي قراءة: «أفلكتهاه - «يّى 
ِمَهُ» أي: أهلّها بكُفرهِم» طمَهِىَ حَاوِيَة» : ساقطةٌ هل غَرُدشِها» : سُقُوفِهاء «وَ» 


7 ده : متروكةٍ بِمَوتٍ أهلهاء «وقضر مشِيدِ» : رَفِيع خالٍ يِمَّوتٍ أهله. 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: إنكاري عليهم) أشار بذلك إلى أن #تكير» مصدر بمعنى: الإنكار. 

قوله: (بإهلاكهم) أي: بعذاب الاستئصال. 

قوله: (للتقرير) أي والمعنى: فليقرٌ المخاطبون بأنَّ إهلاكي لهؤلاء كان واقعاً مَوقعهء 
وفي الحقيقة هو مضمّن معنى التعجب. والمعنى: ما أشدَّ ما كان إنكاري عليهم . 

قوله: (طفَكَين4) مبتدأء وطيّن قَرَيّة4: تمييزء وقوله: طأَمْلَكَْهَاه: خبره» وقوله: لون 
ليه : الجملة حالية» والمعنى : عددٌ كثيرٌ من القرى أهلكتّها والحال أنها ظالمة. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض"" . 

قوله : (أي: أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله : (طِمَّهِىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَاه) أي: تهدّمت حيطانهاء فسقطت الحيطان فوق السّقوف. 

قوله: (لوَيثرٍ مُمَطَّاَمْ») قدّر المفسّر (كم) والجارٌ؛ إشارةً إلى أنه معطوف على «قَرَيّة4: 
والمعنى: عدد كثير من الآبار مُعطّلة عن الاستقاء منها بموت أهلهاء وقيل: إن البثر واحدة مُعهودة» 
وهي التي نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممّن آمن به» وتّجاهم الله من العذاب وهم 
حارف ا ونتميف وذلك» لأن قباتجا سيق خعترها ساقت ودعالة وله عع افر ابمنها 
حاضوراءء بناها قوم صالحء وأمّروا عليهم جَلْهَسٌ بنّ لاس ء وأقاموا بها زماناًء ثم كفروا وعبدوا 


.)141//4( قرأ أبو عمرو: (أهلكتها)ء والباقون: (أهلكناها). انظر ةالدر المصون»‎ )١( 


يعر 01 


1 0 ف لديْضٍ 76 ص ل رن 78 أرَ ءاذان يِسَمَعونَ . 
ورم صو يم 


21 200 24 دعر 0 2 02000 8 
الأبصدر ولكن تعمى الْقلُوب الت في الصدور () وسَعْجِليكَ بالعذاب 


( «أتتر سِرُاُ» أي: كُمَارُ مكّة هن الْأَيْشضٍ تَتَكْْنَ لحم مُلُوب يَعْقِلُونَ يبَا» ما نَرّل 


ره 


ِالمُكَذَيِين قبلّهم» أو اداه يسْمَعْونَ يبأ أخبارّهم بالإهلاكِ وراب الدَّيارٍ فيَعتِيرُوا؟ 
طباه أي : القِصّةَ «لا سَى اليْصرُ ولن تَنْى_الْقَلُوبُ أل في سدور » - تأكيد -. 

50 «يسَجِلرَكٌ بِلعَدَابِ 100000000 #31101أ1117111010116”ذ('/ 
حاشية الصضاوي 1 سس سسسب )بي 
صنماً» وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبيّاء فقتلوه» فأهلكهم الله وعطّل بثرهم وخرّب 
قُصورهه”'؟. والمتبادر من الآية العموم؛ ولذا مشى عليه المفسّر. 

قوله: (ِأْكَكَرَ يَسِبرُ) الهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه تقديره: أغَفلوا فلم 
يُسيروا؟ فهو تحريضٌ لهم على السير؛ ليشاهدوا آثار من قبلهم من الكفار؛ ليعتبرواء» وهم وإن كانوا 
سافروا لم يُسافروا للاعتبار والنظرء فمجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا. 

قوله: (طتتَكْوتَ لُمْ فُلُوبُّ») مفرّع على قوله: طبرا المنفي» فهو منفيٌ أيضاً . 

قوله: (ما نزل بالمكذبين) مفعول يميت ». 

قوله: (أي: القصة) أي: وما بعده تفسيرٌ له. 

قوله: («إلا من الْأَبْصّرٌ». .. إلخ) أي: فالخلل ليس في حواسّهم الظاهرية» وإنما 
هر في قلوبهم؛ فترنّب على ذلك انهماكُهُمٍ في الشهوات وعدمٌ إذعانهم للحقٌ؛ لأنَّ عمى القلب 
هو الضارٌ في الدين؛ لما في الحديث: «وإنَّ في الجسد مُضْغْةٌ؛ إذا صلحت.. صلح الجسد كله 
راذا توت نمه لعش كلها ألا وهي القلب»”". 

قوله: (تأكيد) أي: قوله: أل في ألصّدُورِ» تأكيدٌ لطٍالْمنُك»؛ لأنه من المعلوم أنَّ القلوب 
حالّة في الصدورء ومنه : قولهم : سمعت بأذني » وتتظرت بعيني . 

قوله: (9وِيتَْلكَ ِآلْحَدَابِ») أي: يطلب كفارٌ مكة تعجيل العذاب استهزاء؛ حيث يقولون: أين 
ما توعّدتنا به مع كوننا كذّبناك كما كذَّبت الأممٌ الماضيةٌ رسلَهُم؟! 


.078 /١5( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. عن سيدنا النعمان بن يشير وها‎ )4١١١( زفق رواه البخاري (07): ومسلم‎ 


7 ل ل عر يم 


نر مين أرلكا 


ل كلق ال 40 بإنزالٍ العَذاب» فأنرَّلَهُ يَوم بدرء «وإت يَوْمًا عند رَيْكَ» مِن أيّام 
الآجرة يسبب العذاب «كألفٍ سند يا تَعُوت» ‏ يالا والباء - في الذُنيا. 

(0) «وَكَاي بن قَرَبَةٍ أَنيّتْ للا وى طَلمَةُ ثُدّ أَمَذْئّباه المُراد أهنهاء «وَإِلَ 
لْمَصِيرٌ» المرجع 

((9) - (42) طقل ييا آلتاش» أي: أهل مكَّة «ِإِثَمآ أن لكر تير جين» : بين 


الإنذار» وأنا شير لِلمؤمِنين ؛ ا عو كوأ لو ا اد اخ سك “ل لوس عار يوق وا الو يدي خلا موسي مو 2 هودع لا د ع و اكع 4 سد ماس 
حاشية الصاوي 


ع مدق 


قوله : (#ولن لف الله وعده») تضمّن ذلك نزول العدات بهم في الدنياء وتضمّن قوله: «وإرت 
يوبا عِندَ رَيْكَ. . .* إلخ عذابهم في الآخرة» فهم يُعَذّبون مرتين: في الدنيا بالقتل والأسرء 
وفي الآخرة بدخول النار الدائم . 

قوله: (فأنجزه يوم بدر) أي: فقيل منهم سبعون» وأَسِرٌ سبعون من صَناديدهم. 

قوله : (طكَلْفٍ سَنَةّ») اقتصر على الألف؛ لأنه مُنتهى العدد بلا تكرار» وهو كنايةٌ عن طول 
العذاب وعدم تناهيه. 

قوله : (بالتاء والياء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله : (لوَكَاين بن كَرْيَةِه) أتى هنا بالواو؛ لمناسبة ما قبلها في قوله: «وَلَن عيلتَ أَمَهُ وعدم 
َك يَومًا. . ..» إلخ» بخلاف الأولى؛ فأتى بالفاء؟ لمناسبة ما قبلها في قوله: ظدَكنْتَ كان تكير»» 
فأتى في كل بما يُناسبه . 

قوله: («#قل يكبا لت أي: الموصوفون باستعجال العذاب؛ وقد جرّت عادة الله في كتابه 
أن يخاطب المؤمنين بِظيِكايُهَا اليس مناه وكُفار مكة بظكاا النّاش». 


قوله : (وأنا بشيرٌ للمؤمنين) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ في الآية اكتفاء؛ بِدّليل التعميم المذكور بعد. 


.)191/8( قرأ الأخوان وابن كثير بياء الغيبة» والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


0 2 21 و 


7 7200 4 0 
0 وعملوا ملحت لم مغفرة 0 


0 وليك أ ضعت سات 6 وم املا من 


0 


سَعوا و4 0 الشرآن بإبطالها ام نَع الى 0 0 إلى لسر 


وم نهُم عن الإيمان» أو مُقَدْرِينَ عَجِرَّنا عنهم » .- وفي قراءة: «#معاجرين 4 : مسابقين لّنا ‏ 
أي يَظْنُونَ أن يَقُوتُونا بإنكارهم البَعتٌ والعقاب» «ووُلِكَ أَضْحَبُ للحم » 

2090 وما ا من َبِلِكَ 11 00 
حاشية الصاوي 


ا 


قوله: (هللم تَعرَةُ4) أي : من الذّنوب الصغائر والكبائر. 

قوله : (وَآلَدِينَ سَعَوَأع) أي : اجتهدوا . 

قوله: (بإبطالها) الباء: بمعنى (في)» والمعنى: اجتّهدوا في إيطالها؛ حيث قالوا في القرآن: | 
أساطير الأولين وسحر وكهانة. 

قوله: (مَنِ اتَبّع النبي) أشار به إلى أن مفعول «سُتجزت» محذوفٌ. 

قوله: (ويشطونهم) أي: يعرّقونهم ويثقلونهم . 

قوله: (أو مقدّرين عجزنا) أي: فالمفعول محذوفء تقديره: اللهء والمعنى عليه: ظائين عجزنا 
عنهم . 

قوله: (وفي قراءة: طمُمجِرِنَ4) أي: وهي سبعيّة أيضاً("'» وتقدير المفعول عليها: 
مُعاجزين الله؛ أي: مسابقين له» ومعنى مُسابقتهم: ظّهِم الفرارٌ من عذاب الله ومعنى سابقيّة الله: 
إنزالٌ العذاب بهمء وعدمٌ فِرارِهِمْ منه. 

قوله: (يظنون أن يفوتونا) أي : فلا يلحقهم عذابنا. 

قوله: (لأسْحَبُ الْجر») أي : مآلّهُم لهاء وهي ملم 

قوله: («وَبَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ». . . إلخ) هذه تسليةٌ ثانيةٌ لرسول الله جكله. 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير والجحدري بالتشديد في الجيمء والباقون: «مُعاجزين"؛ وابن الزبير: «مُعجزين؟ بسكون 

العين. انظر «الدر المصون» .)59١/4(‏ 


ل الآية (0ه) 


00 ولا نَم أي : 0 كا تسَيّ» : قر 
ذال العتطن ف ته هد فزاءقه ها لين من القرآن يفا برقا الكو وقد قَرَأ 
لني يل في سُورة (النّجم) بِمَجِلِسٍ من قُرَيش بعد طلَريم" الت ولق © وَمَئرة امات 
حاشية الصاوي 

قوله : («ومن رسو ») «#من4: زائدة في المفعول؛ أي: رسولاً. 

قوله: (هو نبيٌ أيرَ بالتبليغ) أي: إنسانٌ ذكرٌ حر أوحي إليه بشرع وأُمِرَ بتبليغه. 

قوله : («إولا بَيّ>) عطف على «رسُولٍ». 

إن قلت: إِنَّ تفسير النبي بكونه لم يؤمر بالتبليغ يُنافي قوله: لأَرسَلنَ#؟ 

أجيب: بأنَّ الإرسال معناه: البعثٌ لنفسه؛ لأنه أوحي إليه بشرع يعمل به في نفسه» وليس 


مأموراً بتبليغه للخلق» أو يقدّر قبل قوله: «ؤولا ىع ما يناسبه؛ كأن يقال مثلا : ولا نبّأنا من نبي ؛ 
على حدٌّ :0 [الكامل] 


9 


ملت تهنا يها وناءبازم 

قوله: (أي: لم يؤمر بالتبليغ) أشار المفسّر بهذا إلى أنَّ العطف في الآية مُعايرٌ وإن كان لفظ 
النبيئّ أعمّ. 

قزله + (قزاءته) إثما سكي القزاءة أمنية 4 لأنّ الفازئ إذا وصل إلى آية ارسي عد حسولياء 
أو آية عذاب. . تمنّى البُعد عنه. 

قوله: (ما ليس من القرآن) مفعول #ألقى» . 

قوله: (مما يرضاه) بيان ل(ما). 

قوله: (المرسّلٌ إليهم) أي: وهم الكفار. 

قوله: (وقد قرأ النبي) أشار بذلك إلى أنَّ سبب نزول هذه الآية: قراءة النبي سورة (النجم)ء 
وذلك كان في رمضان» سنة خمس من البعثئة» وكانت الهجرة إلى الحبشة في رَجِبٍ من تلك السنة» 
وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من تلك السنة. 


لق تقدّم 20:*/0). 


الْخُترئ» [النجم: ],0-١4‏ بإلقاءِ الشّيطان على لسانه من غير عِلمه يلك به: (تلك العَرانِيدُ 
خر لنجم بإلقاء السي لسايه من عير علمه هذه د بيق 
341 وذ تؤاععية كر نض متخو ركه 0 الهو مويل بناة انف الشفان 
على لِسانه مِن ذلك فَحَرِنَ فسُلَّيَ بهذو الآبة لِيَطْمَوِئٌ «قَِسَحُ أله : يطل 55007 


حاشية الصاوي 

قوله: (بإلقاء الشيطان) متعلق ب(قرأ). 

قوله: (تلك الغرانيق) معمول (قرأ)» والغرانيق في الأصل: الذكور من طير الماء» واحدها: 
غِرْنَوقَ ك: فردوس»ء أو عُرْنُوقَ ك: مُصفوره وكانوا يزعمون أنَّ الأصنام تقرّبهم من الله وتشفع 
لهم» فشبّهت بالطيور التي تعلُو في السماء وترتفع . 

قوله: (ففرحوا بذلك) أي: بما سّمعوه»ء وقالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم . 

قوله: (يبطل) أي: يُزيل؟ فالنسخ في اللغة معناه: الإزالة. 

وما ذكره المفسّر من قصة الغرانيق روايةٌ عامّة المفسَّرين الظاهريِّينء قال الرازي: (أمَّا أهل 
التحقيق. . فقد قالوا: هذه الروايةٌ باطلةٌ موضوعةٌء واحيّجوا على البطلان بالقرآن والسنة والمعقول: 

أما القرآن فيوٌجوه: أحدها: قوله تعالى: 9و لول عَينَا بعص الأول . . . >4 [الحاقة: 6] الآية. 

ثانيها: ظثْلَ مَا يَكوْبُ إ أن يِه من يَلْمٍَِ تََيِي. . .4 [يونس: ٠6‏ الآية. 

ثالثها : قوله تعالى: وما ينطِنُ عَنٍ اوه [النجم: *]. 

وأما السنة فمنها: ما روي عن محمّد بن خزيمة أنه سّئل عن هذه القصة. فقال: هي من وضع 
الزنادقة» وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ فقد روى البخاري في «صحيحه»: أنه َل 
قرأ سورة (النجم) وسجد فيها المسلمون والكفار والإنس والجن» وليس فيه حديث العّرائيق20©. 

وأما المعقول فون أوجه: أحدها: أنَّ من جرّز على النبي كله تعظيماً للأوثان. . فقد كفّر. 

ثانيها: لو كان الإلقاء على الرسول ثم الإزالة عنه. . لكانت عِصمّته من أول الأمر أولى؛ 
وهو الذي يجب علينا اعتقاده في كل نبىٌ . 


لق «صحيح البخاري؟ (؟791) عن سيدنا عبد الله بن مسعود طن . 


0 وَأ ل عد 9 لجل ل 


3 تلقيية تيع وك أطسيت لى مادأ 


ها بلتى آلنَِّطَنُ ثُرّ يخصسكم أَنَّهُ و4 : يُتثهاء <َرَآمَهُ عَليءٌ» بإلقاء الشَّيطان ما ذُكرٌ 
يي ا 

2 َّ 1 ََنُ فنك : بحن «لِيّت ليت ف فم ترينُ4: شاك ويفاق 
ٍوَالقَاسية 0 لتر و ن كَبُول الحَقٌّء ويك الظَلِمِنَ»: الكافرين «ِلنِى 
شِقَاقٍ بيد © : لاف طويل مع اللي جل ا 111 1 2111 
حاشية الصاوي 

الثها وهو أقوى الأوجه: أنا لو جوّزنا ذلك.. لارتفع الأمان عن شّرعه)”'"» ثم قال الرازي: 
(وقد عرفنا أن هذه القصة موضوعةٌ» وخبر الواحد لا يُعارض الدلائل العقلية والنقلية المتواترة) قاله 
الخطيب» ثم قال: (وهذا هو الذي يطمئنٌ إليه القلب وإن أطنّبَ ابن حجر العسقلاني في صِححتها). 


إف4 
التهى”'. 


ويكون معنى الآية على هذا التحقيق: ظألَى القَيْطَنُ ف نيبم أي: تلاوته شبهاً وتخيلات 
في قُلوب الأمم؛ بأن يقول لهم الشيطان: هذا سِحرٌ وكهانةٌ» فينسخ الله تلك الشبه من قلوب مَنْ 
أراد لهم الهدى. ويحكم الله آياته في قُلوبهم. والله عليمٌ بما ألقاه الشيطان في قُلوبهم. حكيمٌ 
في تسليطه عليهم؛ لِيُميز المفسد من المصلح. 

قوله: (طلِجْمَلَ مَا يلت الشَّيِطَنُ4) متعلق بطيحْصحكم» أي: ثم يُحكم الله آياته؛ ليجعل . . . إلخ. 


عرص سم 


قوله: (طوَلْقَايِيَةِ مُنوْبهُمْ4) عطف على (الذين) أي: فتنةٌ للقاسية قلوبهم . 

. 0198-5119 انظر «مفاتيح الغيب؟ (؟/‎ )١( 

#: انظر «السراج المئير» (؟/ 070)» وفيه: (وعلى القول بها قد سّلك العلماء في ذلك مسالكٌ: أحسئها : أنَّ النبي‎ )١( 
كان يُرئل القرآنء فارتصده الشيطان ني سّكتة من السكتات؛ ونطق بتلك الكلمات محاكياً نُْمته؛ بحيث سمعه من‎ 


دنا إليه» فظئّها من قوله وأشاعَها)؛ ونقل القاضي عياض في «الشفاء (00/1) على تسليم الحديث لو صمٌّ» 
وقد أعادّنا الله من صحته . . أجوبة أئمّة المسلمين» واستحسن نعف ورد تعضاً. 


وا ل الآية (-00) 


ره ءءء م ص جر ريو مم مره - 70 ' 1 
وَلعَلم الذي أوتوا الْعِامَ أنه ألْحَقّ ين ديل مُبِؤْميوا يو فد 


م 
”7 07 
7 ل 0 مو 


ليان البين: #امتو إل بعك ل 
2 دين 0 2 يو مستقيو إرانا 
عسوو ماع موسي ع اسع مره 


الساعة بغتة أو بيهم عدا يوم عشير 


21 


- 
5 


0 


والمُوكن »دعية غرّى على إننان ازكة المنه ينا ايد ثم أبطل ذلك 
«ِمَلِحَلم الي أوثوأ اليارَ4: التَّرحِيدَ والقّرآن ظَنَهُ4 أي: القّرآنَ آلْحَنُ ين 


200 


يلك مَبْؤموأ يد كنِتَ»: تَطمَيِنٌ «لد بهم ون لَه ماد أن مَأ إل مسر : 
اب 4 
طريتي طمُسَتَقِي و4 أي: دينٍ الإسلام . 

«ولا يَرَالُ الي كتروأ ف مَريّةِ4: شك ظِيْنْهُ» أي : القّرآن بما ألقاهُ السَّطانُ 


8 52 ع - 
عع مرو م هد دغ مءس2ك 


على سان النَِيَ ثم يطل «عقٌ تَأيَهُمْ ألَاعَةُ بَمْتَد أي: ساعةٌ مَوتهم أو القِيامةٌ فجأد) 
«أوّ يَلْيَهُمْ عَدَابْ يَوْرِ عَقِيِ» هو يوم بدر لا خيرٌ فيه لِلكُمَّارِء كالرّيح العقيم التي لا تأتي 
بحَيرِء أو هو يوم القيامةٍ لا لَيلَ بعدّه. 
حاشية الضاوي 322 سسسب 

قوله: (حيث جرى على لسانه. . . إلخ) قد علمتٌ أنَّ هذا خلاف الصواب» والصواب أن 
يقول: حيث سلّط الشيطان عليهم بالوسوسة والطعن في القرآن. 

قوله: (طوَلَِلم») عطف على «لِيَجَمَل». 

قوله: (لمَبْؤْنُاً يِي») أي : بالقرآن. 

قوله: (أي: دين الإسلام) أي: وسمِّي صراطاً؛ لأنه يُوصل لمرضة اللهء كما أنَّ الصراط 
يوصل لدار النعيم. 

قوله : («ولا يَرَالُ الي كَترَأه) رجوعٌ لذكر حال الكفار وما هم عليه. 

قوله: (أي: القرآن) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير عائدٌ على القرآن» وقيل: عائدٌ على الرسول؛ 
أي: في شلكٌ في أمر الرسول من كونه صادقاً أو لا. 

قوله: (بما ألقاه الشيطان على لسان النبي) هذا خلاف الصوابء والصواب أن يقول: بما ألقاه 
الشيطان في قُلوب مَنْ أضلّهم الله. 

قوله: (ظِيَرمٍ عَقِيِوِ>) العقم في الأصل: عدم الولادةء فشبّه اليوم الذي لا خير فيه بمرأةٍ 


5-2 ع 
يجرء اي سم ان عي دع زرو مومرء 0 
الملكف يوميد لله ححكم بده كالديت امنأ وحيلواً لصَّنْلِحَتِ فى حت 
2 حم 007 را مره 


لنَبِمِ () وَالَذِنَ كنروا كربا بِكَلِينَا تويك نَهُمْ عَدَابٌ مهي 69 والزيرت 
2 هو 6 
ماروا في سكبيل الله ثم فَيْلوا أو صَانوا يرهم أله رد 1 سه 1100 


00 7 44 «المللف يذ » أي : يوم القيامة »4 وحذهء وما . نف 9 : 7 
من الاستقرارٍ ناصِب لِلطَرفٍِء ظيَكْم بَبِتَهْزْ4: بين المُؤينِينَ والكافرين يما بَيّنّ بَعدّه 
«كاّيت مثا يوأ ليحت فى جَنّت اَي 4 فضلاً ين ال «ِوَِيَ كوا مَكَذَّها 
ًا دولك لَهُمْ عَدَابُ مهِيك4: شَدِيدٌ يسبب كُفرهم . 

«نايت 0 ف كيل أله أي: طاعَيه من مكّة إلى المَدِينةٍ هكم مرا 
أو صانواأ لَررْكتهُم لله 


عن 
5 
2 0 


حاشية الصاوي 
عقيم» وطوى ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو العقمء فإثئباته تخييلٌ» والجامع عدم 
0 0 
الثمرة في كل . 
قوله: 20١‏ بو مَيِذِ) التنوين عوضٌ عن جملة؛ أي الملك يوم تأتيهم الساعة بغتة - أو يأتيهم 
العذاب يوم القيامة ‏ للّه» ومعنى كونه لله : عدمٌ نسبة شيء في الملك لأحدٍ سواه في ذلك اليوم . 
قوله: (ناصب للظرف) أي : : قوله : «ويومز©. 
قوله: (لحَكْمْ بِيَتَهُرْ»ه) جملةٌ مستأنفةٌ سيقت جواباً لسؤال مقدَّر تقديره: ماذا يُصنع بهم؟ 
قوله: (فضلاً من الله) أي: لا بسبب أعمالهم. 


مخ عع 


قوله: («رالدت هات ثيأ») مبتدأء خبره: ##لمرزقة د وخصّهم بالذكر وإن كانوا داخلين 
قوله: («شُرَّ مُيِنْواأ») أي: في الحروبء وقوله: (ظأَرَ صاثوأ) أي: على فراشهم من غير 
)0١(‏ «ترزتتهم» جوابٌ قسم مقدّر» والجملةٌ القسميّةٌ وجوابها هي خبرٌ (الذين)» وفيه دليل على وُقوع الجملة القَسَميّة 


خبراً للمبتدأ. وكويسه يصن قولا ثر لخب حك برهت الجملة السسية: وهو قول مرجوح. انظر «النر 
المصون» (5915/8). 


وَإدكت 2 ل حير 
حي 6 ذللكت 


5 

هو ررق الجَنَّْ 7 وإرك أله لهو حَيْرٌ الرّرْقِنَ4: أفضَل المعطين. 

(5) «ِلدَيِتَُم تنكلا» ‏ بِضٌَّ الميم ونّتجها ‏ أي: إدخالاً أو مَوضِعاً طيُسَوْئَةُ» 
وهو الجن 06 نه سيم كيد بِيّاتهم؛ «حَليمٌ» عن عِقابهم . 

() الأمرٌ «دّيكىك؟ الذي قَصَصناء عَلَيك وَمَنْ ا جارزَّى مِن المؤمِنِين 
«#بيثْل ما موقب به-» ظُلماً مِن المشركين» أي: قائلهُم كما قائَلُوهٌ في الشَّهِرِ المُحَرَّم» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (هو رزق الجنة) أي: التنعّم فيها. 

قوله: (أفضل المعطين) أي: فالمراد بالرزق: الإعطاء» وهو.يُنسب للخلق كما ينسب للخالق» 
إلا إِنَّ نسبته للخالق حقيقةٌ» ولغيره مجارٌ. 

قوله: (9لدْحِآتَهُم». . . إلخ) إمّا مستأنك. أو بدل من قوله: «لَِررْتتَهُم» . 

قوله: (بضمٌ الميم وفتحها) أي : فهما قراءتان سبعيّنان”"© 

قوله: (ظحَلِيم») أي: فلا يَعجل بالعقوبة على مَنْ عصاهء بل يمهله ليتوبٌ فيستحقٌ الجنة. 

قوله: (#دللت* الذي قّصصناه عليك) أي: مِن وعد المؤمنين» ووعيد الكافرين. واسم 
الإشارة خبرٌ لمحذوفي» تقديره: الأمر الذي قصصناه عليك ذلك؛ أي: لا تغيير فيه ولا تبديل» فهي 
كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر. 

قوله: (لرَمَنَ عَاقَبَ>) العقاب مأخودٌ من التعاقّب؛ وهو مجيءٌ الشيءٍ بعد غيره» وحينئل: 
فقوله: طمَاقبَ؟ بمعنى : جارّى حقيقة لغوية» وأمّا قوله: «بِئْلٍ ما عُوقِبٌ يه أتى به لمُشاكلة 
الأول للازدواج» نظير: ظمَسٍ أعْتَّدى عَبَتْكمْ دَاغتدُوأ علو بمْلٍ مَا أَعْتَدَءا ئ عَلِنكْ» [البقرة: 1954]» والباء 
في طمنل للآلة؛ والباء في «يه-» للسببيّة . 

قوله: (أي: قاتلهم) أي: قاتل مَنْ كان يُقاتله» نزلت هذه الآية في قوم من المشركين لقّوا قوماً من 
المسلمين لِلَيلتين بقيتا من المحرم» فقالوا : إنَّ أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام» فاحملوا 


)١(‏ قرأ نافع بفتح الميم» والبانُون بالضم. انظر «السراج المنير؛ (؟/057). 


في أَبَلٍ و 2 لآ[ مر يع 0 


ل 2 - 5 مه 2 
و نا ب ان اتاج لد 0 لله 
رود 


عن المُؤمِنِين» ظعَفُوٌ» لَهُم عن تالوم ف في الشَّهِرٍ الحرام. 


- 


له إنت أ 

() «تللك» النّصرٌ «ويأت كه 2 20 وَبوْلِحُ النَهَارٌ في في أَبيلِ» 
أي: : يُدخِلٌ كُلّا مِنهُما في الآخَر بأن يَزِيدَ به وذلك مِن أئّر قُدِرَيِه تعالى التي بها النّصرٌّ 
«هل لله سَميع يم» دُعاء المُؤمِنِين؛ طبَصِرٌ» بهم حيتٌ جَعَلَ فِيهم الإيمانَ فأجابَ 


عليهم؛ فناشّدهم المسلمون ألا يقاتلرهم في الشهر الحرام» فأبّواء فحملوا عليهم وثبت المسلمون 
ونصّرهم الله عليهم» وإلى هذا يُشير المفسر بقوله : (غفورٌ لهم عن قتالهم في الشهر الحرام)”". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثّلوا بعوم من المسلمين» قَتلوهم يوم أحدء فعاقبّهم 
رسول الله يك بمثله . 

وقيل: إنها عامّة في النبي يل وأصحابهء وذلك: أن المشركين كذّبوا نبيّهمء وآدُوا من آمن بهء 
وأخرجوهم من مكة» فوّعد الله بالنصر محمداً وأصحابه؛ فإنهم حزب الله» والكفار حزب الشيطان» 
وقدر الله أن يُنصر حزبه على حزب الشيطان”". 

قوله: (طِعََمُوْدُ» لهم) أي: ما قعلوه؛ لأنهم قُعلوه دفعاً عن أنفسهم لا تجريا”" على المحرم. 

قوله: («دَلِلَت») مبتدأء و«بأَت لَه : خبره. 

قوله: (بأن يزيد) أي: الآخرء وقوله: (وذلك) أي: الإيلاج» فهو إشارةٌ إلى أنَّ الإيلاج دليل 
القدرة» والقّدرة دليل النصر؛ لأنَّ القادر على إدخال كلّ منهما في الآخر قادرٌ على نّصر أحبابه» 
وخذلان أعدائه . 

قوله: (طوَأنَ أسَّهع) بالفتح في قراءة العامة عطفٌ على (أن) الأولى» وقرئ شذوذاً بالكسر 
استئنافاً . 


.)59004/8( رواه الطبري في #تفسيره» (18/ 2)718 وابن أبي حاتم‎ )١( 
ذكر القولّين القرطبي في «تفسيره؛ (40/11). () كذا في الأصولء ولعلها: تجرّزاً.‎ )1( 


(7) «تنك4» النّصرٌ أيضاً «يأك أَنَّهَ مْرٌ ألْحَنُ4 : النّابت. «وأك ما ينعت » 
- بالياء والنّاء -: يَعبْدُون «من دونْهء» وهو الأصنام «مُر البنَطِلٌ» : الزّائل» «وانكت 2 
ع هي م 


هُرٌ أَلْعَيخُ» أي: العالي على كُلّ شَّيء بقُدرَتِه «الكَبيرُ» الَّذِي يَصعْرْ كُلَّ شّيء سواة. 
«اآلر تر» : تَعَلَمْ «ك لله أل يس الصمَلِ م44 : مطراً 2050006 


حاشية الصاوي 

قوله : (لدَلِلك يأك ألّهع) مبتدأ وخبرء وقوله: (لمُرٌَ»ه) إما ميتدأء أو ضمير فصل . 

قوله: (الثابت) أي: الذي لا يُقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله: (الزائل) أي: الفاني الذي لا بقاء له. 

قوله : («وأك آله هْوٌ الْعن الْكَبِدُ4) نتيجة ما قبله من الأوصاف. 

قوله: («ألر كر أت أله أَرَلٌ ونه الكَمَكِ مآ#4) شروعٌ في ذكر ستة أدلة على كونه هو الحقٌء 
وما سواه باطل» وفي الحقيقة كل دليل تّتيجة للدليل الذي قبله؛ ففي الأدلة الترقي في الاحتجاج 
والمعرفة» فتأمل. 

الأول: إنزال الماء الناشئ عنه اخضرار الأرضء الثاني: قوله: لَه مَا في أَلكَموتٍ وما ف 
لْدَرْضٍِ». الثالث: تسخير ما في الأرض. الرابع: تسخير الفلك. الخامس: إمساك السماء. 
السادس: الإحياء» ثم الإماتة» ثم الإحياء ثانياً . 

قوله : (تعلم) فسّر الرؤية بالعلم دون الإبصار؛ لأنَّ الماء وإن كان مرتيًا إلا أنَّ كون الله منّلاً له 
من السماء غير مُرئي. 

قوله: (مطراً) لا مفهرم له؛ لأنَّ النيل وماء الآبار من السماءء إلا أن يقالَ: اقتصر على المطر؛ 
لأنه هو المشاهّد نزوله من السماء دون غيره. 


قرأ ناقع وابن كثير وابن عامر وشعبة بالتاء على الخطاب للمشركين» والباقون بالياء على الغيبة. انظر «السراج 
المنير» (؟/ 05). 


تشع ليس م 7-0 بنالئبات» وعدا اين وك ري «إرك أنه لطِيفُ» بعباده 
© ج3 ع تون يناو 4 على جهةٍ اليلكء (تات لله لَه 
َلْعَُ» عن عبادهء #الحييذ» لأوليائه. 


: د نه : معلّم «أدَ لله سَئْرَ ككرُ يان اّْسٍِ» مِن البَهائم. «وَالتلك»‎ ١ 
لجر ف الخ » لِلرّكُوبٍ والحمل «بأتره» : يإذيهء (وسِكُ ألكماء» من «أن»‎ 0 
و لملا نهم عَكَ الْأرْضٍِ إِلّا ك4 فتَهِلِكُواء إن أله يلين موف تَحِيِمٌ» في النُسخير‎ 
0 
حاشية الصاوي‎ 


واوء 


قوله : («قْْصِيحُ الأرْض تنس ) عبّر بالمضارع؛ إشارةً إلى استمرار النفع به بعد تُزوله. 

قوله: (بما في قلوبهم عند تأخير المطر) أي: من التأثر والقُنوط . 

قوله : (على جهة الملك) أي: فلا مُلِكَ لأحدٍ معه. 

قوله: («سَكَرَ كك ما في الْأّضٍِ») أي: ذلّل لكم ما فيها من الدوابٌ؛ لتنتفعوا بها. 

قوله: (9دَآلمكَ») بالنصب في قراءة العامّة عطف على (ما) في قوله: طم في الْأَرضٍِّ أي : 
وسخّر لكم القُلك» وإفرادها بالذكر؛ لِكُون تسخيرها أعجبٌّ من سائر المسخّرات. والفلك يُطلق 
على الواحد والجمع بلفظ واحدء فوزن الواحد (قُفْل)ء ووزن الجمع (بدْن). 

قوله: (من طأنه. أو: لثلا طتَمَمَم) أشار بذلك إلى أن «أن تَتَمَ> إِمّا في محل نصب 
على المفعول لأجله؛ أي: لأجل أن لا تقع» أو في محل جر على حذف حرف الجرء والتقدير: 
من أن تقع؛ أي: من وقوعها. 

قوله: (طإِلَّا بإذْنِيكُ») استثناء مفرَّعْ من معنى قوله: طوَبْنيِكُ التصساء أن تَمَمَ عَلَ الأرْضٍ». 
والتقدير: لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في حالة كونها ملتبسة بمشيئة الله تعالى. 


اس 


لت الآية (217-7) 


سعوم امم كمس ره يرد ب وس ري عم سو 
وهو الف أحخياكم ثم يسِتكم ثم محييكم 
عه 


00000 م روود -- صاعلا م 0 
إن لحن لكدود 9 لْكْلٍ أمَذْ 
سس سس سرك ال م وؤاعني عر عرو 0 موجّمرة 
جَعَلْنَا منسكا هم تايكوه قلا سَرْعنَكَ فى الأض ا لس م اه 


لمر لص نياكم بالإنشاء «ثُمَ يِبَكُْ» عند انيهاء آجالكمء «ثْرٌ 
ِيكُم» عند البعث. «إنَّ الإنسنَ» أي: المُشرِكَ «ِلَكَفُودٌُ» لِيعم الله بتَركه تَوجيده. 

وِلكْلٍ أو نا تت - نيح النين وكسرها -: شربعة جهن ير » : 
عايِلُون بهء ظفلا يمَرِمْنَكَ4 يُرادُ به: لا تُنازِعَهُم طفن الْأَت» أي : أمر الذّبيحة إذ قالُوا : 
ما كَتَلَّ الله أَحَقٌّ أن تَأْكُلُوهُ مما َتَلثُم وما اوساو ول ا 
حاشية الصاوي_ لل لل ل ب ححسبببب 

قوله: (لوَمُرَ أ أَنْيّاكُمْ») أي: أوجدكم من العّدم؛ لتسعدوا أو تشقواء فكلٌ من الإحياء 
الأول والثاني إِمّا نعمة أو نقمة. 

قوله: («ثُمٌ مِيَكُم4 عند البعث) أي : للغواب والعقاب. 

قوله: (هإنَّ الإِنسنَ آَكَبُور»4) أي: جحودٌ لنْعَم خالقه. 

قوله: («لَِكُلَ أتَّْ) أي: أهل دين فالمراد بالأمّة: من له مل وشرعٌ. 

قوله: (بفتح السين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"©. 

قوله: (شريعة) أي: أحكام دين لكل أمّة معيّنة من الأمم؛ بحيث لا تتخطى أمَّةّ منهم شريعتّها 
المعيّنةَ لها إلى شريعةٍ أخرى؛ فالأمّةُ التي كانت من مَبعث موسى إلى مبعث عيسى منسكها التوراة) 
ومن مبعث عيسى إلى مَبعث محمد وَلِةِ منسكهم الإنجيل» والأمّة الموجودون عند مبعث النبي يِل ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة مَنسكهم القرآن لا غيره» وحيظٍ فقوله: قلا يكرِصْنَكَ فى الْأٍَ» أي : لا ينازعئّك 
هؤلاء الأممٌ في أمر دينك زعماً منهم أنَّ شريعتّهم باقيةٌ لم تنسخ؛ فإنَّ التوراة والإنجيل شريعتان لمن 
مضى من الْأمّم قبل بعث محمد يكل ومن وقت بعثته انتسخ كل شرع سوى شّرعه وكو. 


زم لمم 


إذا علمتَ ذلك فقول المفسر: (طاا متنك فى الْأَمي» أي: أمر الذبيحة. . . إلخ) لا يسلّم؛ 
لأنه يقتضي أن يكون أكل الميتةٍ من جملة المناسك والشرائع التي جعّلها الله لبعض الأممء ولا شك 
في بطلان ذلك» فكان المناسب له أن يفسّر الآية بما فسّرناها به. 


.)015 قرأ حمزة والكسائي بكسر السين» والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 


اال الذرة 25 
تالاش كاك سس ستائل 
مه 


الاك طرق ير مُسَتَقِيِمٍ © وَإِن جَتدَلُوكَ فَفْلٍ أنه غلم بمَا تَعَمَُونَ(© ' 
2 0 اه غرس ‏ سوس 


ينة يعا نكت يد كش © © أذ مَك أ لل يتلم ءا 


فى اَلسمَل والة إِنَّ لِك فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عل الله سير (ي) وَيمْبِدُوتَ ين دوف 


ان #ا مام 


ِنَم إل نَيِكّ4: إلى ديبه هنك لكل هُدى4: دين تقب ره. 

و - 0 «وإن بدَلوكٌ4 في أمرٍ الدين طثَثلٍ لله غلم ب ما تَعْمَلُوَ فِيُجِازِيكُم 
علّيوء وهذا قبل الأمرٍ بالقتال. ظِأنَهُ يحَكُمْ يكم » أيّها المُؤْمِنُونَ والكافِرُون <يَن 
ْمَةٍ يِمَا ُسْمُ فيد كَيَُِن» بأن يَقُولَ كُلّ من القَرِيقَينِ لاف قول الآحَرٍ 

() وأ عَمْ> - الاسهفهام فيه إلتّقرير - «أك لله يكم ماف للصمة والأضا إن 
لت أي: ما ذُكِرَ «ف كتَ» هو اللّوحُ المَحقُوظء «إنَّ ذَلِكَ» أي: عِلمَّ ما ذكِرَ «على 
مه 0 

22 و ويعبدُوت # أي : اللمشجر كرون وين دور ب لَه مَا لَر ل بىء» هو الأصنام 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَأدعٌ إِك 26 أي: ادعهمء أو ادع النّاس عموماً. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسوحٌ بآية القتال» وهذا أحد قولّين» وقيل: إنَّ الآية 
محكمةٌ» وحيتئظٍ: فيكون المعنى: اترك جدالهم وفَوْض الأمر إلى الله بقولك: الله أعلّم بما تعملون» 
فيكون وعيداً لهم على أعمالهم حيث دامُوا على الكفرء وهو لا ينافي قتالهم؛ لأنَّ القتال يَرفعه أحدٌ 
أمرين: الإسلام» أو الجزية مع البقاء على الكفر. 

قوله: (لأنَّهُ يكم يكم 4) أي : يقضي ويفصل . 

قوله : (الاستفهام فيه للتقرير» أي : وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم . 

قوله: (أي: علمَّ ما ذكر) أي: الموجودٍ في السماءٍ والأرض 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) هو من دُرّةِ بيضاء فوق السماء السابعة» معلَّقٌ في الهواءء طَولّهُ 
ها بين السماء والأرض» وعرضة ما بين المشرق والمغرب. 


50 الآية (1/ا-؟/) 


21 شلطما. ونا كن لك يود عل ونا دين 2 2 تر © دلا ل عَبِهمْ ملم ا 
0 0 0 يت 00 1 
يجنا هل نيكم بِمَرْ من كَلِكْدُ آلآ وَعَدَهَا لنّهُ ات كتَزوا مدن الهِرْ © 
«سْنْطنا4: حُبّة رما لس لم بو مِنهُ» أنّها آلهة. «دًا إطَينَ» بالإشراكِ «اين تر> 
يَمنَع عنهم عذاب الله. 

7 «ردًا نَل عَلَيْهِمْ يَننا4 من القّرآن «بَيَتَتٍ»: ظاهراتٍ ‏ حال طتَرِفُ في 
وو آثيت كنا الفكد» أي : الإنكارٌ لها ٠أي:‏ أثَرّه من الكراهة والعْبُّوسء 
96 يكاد كت تروت ادم بترت بهم َيجنا» أي : تتقون فبيم بالتطش» ٠‏ «قل 
نَم بكر مر ين كل5ن» أي : بأكرّه ليم من القُرآن املو علَيكم؟ هو ظأَلَارٌ وَعَدَمَا أنه 
اليرت 4 بأنّ مَصِيرَّهم إِلَيها «وينْ الْمَصِيرُ» هي 
حاشية الصاوي 

قوله: (9سْلطَئا»ع) أي: من جهة الوحي. 

قوله: (#وما لَيس للم بو عِلة4) أي : دليل عقليٌ . 

قوله: (حال) أي: من (آيات). 

قوله: (#ف وُجُوو ال كََروَأه) وضع الظاهر موضعٌ المضمر؛ تبكيتاً لهم . 

قوله: (أي: الإنكار لها) أشار بذلك إلى أنَّ «الْسكرٌ» مصدرٌ ميمئٌّ على حذف مضاف. 

قوله: («يكدورت يسَطوت») هذه الجملة حال؛ إِمَّا من الموصولء أو مِن: الوجوهء وضكّن 
«يسنظوت» معنى (يبطشون)» فعدَّاه بالباء» وإلا. . فهو متعدٌ ب(على). 

قوله: (#ألنارُ4) قدّر المفسّر الضمير؛ إشارةً إلى أن الئّار خبرٌ لمحذوفء كأنه قيل: 
وما الأشّر؟”'' فقيل: هو النار. 

قوله: (لوعَدَمَا لَه الزيت كتروأ»ه) (وعد): يتعدى لمفعولين: الهاء: مفعولٌ ئان ن مقدَّم: 
اَن كتيوه : مفعول أوّل مؤخّرء نظير قوله تعالى : طوَحَدَ أله الْمتَفْقِنَ وَالْمْتَفِمَتِ وَالْكْتَارَ ار 


) كذا هو الأصل في بناء التفضيل منه» ولا يكادون يستعملونه إلا على لغة لبني عامرء وقرئ في الشاذ: (من الكذاب 
الأشَر) على هذه اللغة. انظر «شرح التسهيل؟ لابن مالك (؟/ "07). 


ول ل الآية (“7) 


. 0-00 


7 <يتأيْهًا آلنَآسشُ» أي: أهل مكّد «ْرِيَ مكل تأشكيكرا هئ وهو «إنت ليت 
رت 4: تَعبْدُون طإين دُون أَشَِّ أي : غيره وهُم الأصنامٌ أن لقا ذُبأبا» اسم جنس 
واحدة: ذبابة؛ يقَع على المُذْكّر والمُؤْنَثْ «ولو اجتمعوأ 4 لِخَلقِه؛ 1210000 
حاشية :الضاوف - ح  -‏ ا حا ا قو ل ات 
شي« [التوبة: مكل ويتصح العكس بأن يجعل الضمير هو المفعول الأول» وطَالَذِيَ كدرو اً» : 
هو المفعول الثاني» وإليه يُشير المفسّر بقوله: (بأن مصيرهم إليها) حيث جعل الذين كفروا 
هو الموعود بهء والنار هي الموعودة» والمعنى: جعل الله الكفار طعاماً للنار وعَدها بهم. والأول 
أنسب من جهة العربية؛ لأنَّ المفعول الأول شّرطه صلاحيته للأخذ ك: أعطيت زيداً درهماً . 

قوله: (8يِتَيهًا داس صرب مُكَل كأسْتَمِعُوأ لههْ4) هذه الآية مرتبطة بقوله : «وَيحْبَدُونَ من دوت لَه 
ما لرَ يَُِلْ يو سُلْطَنًا»» فالخطاب وإن كان لأهل مكة إلا أنَّ المراد به عموم من كان يُعبد الأصنام. 

والمَثّل في اللغة: مرادف للمثْل والشّبه والنظيرء ثم صار حقيقةٌ عرفيّةَ فيما شبّه مَضربه 
بمورده”"» كقولهم: (الصيت ضَيِّعْتٍ اللّبن)”" وليس مراداً هناء بل المراد به: الأمر الغريب» 
والقصة العجيبة» وإليه يُشير المفسّر في آخر العبارة يقوله: (هذا أمرٌ مستغربٌ). 

قوله: (فَأسْمَيِعُوأ لمُد) أي: أصغوا إليه؛ لِتعتبروا. 

قوله: (وهو) أي: المثل المضروب. 

قوله: (واحده ذبابة) أي : ويجمع على (ذِيّان) بالكسر ك(فربّان)» و(دْبّان) بالضم ك(قُضبان)» و(أذبّة) 
ك(أغربة)» مأخوذمن: ذُبّ : إذا ظرٍِدَء وآبّ: إذا رجع؛ لأنه يدب فيرجع» وهو أحرّص الحيوانات 
وأجهلها ؛ لأنه يَرمي نفسه في المهلكات» ومُدة عيشه أربعون يوماً» وأصل خلقته من العُفونات» ثمَّ يتوالد 
بعضه من بعض » يقع رَوئه على الشيء الأبيض فيرى أسودء وعلى الأسود فيرى أبيض . 

قوله: (مِوَلَو أَجَكَمَبُوا أدُ4) الجملة حاليّة: كانّه قال: انتفى خلقهم الذباب على كل حال 
ولو في حال اجتماعهم . 

)١(‏ مَضربه: ما يضرب له ثانياً» مورده: ما ورّد فيه أولاً. 
(0) انظر «الأمثال؛ (ص .)٠١‏ 


على لي 


. 
5 هِنْهُ صَعْمح الطَرِبُ وأ 


«وَإن يِنُْهُمْ أدْجَابُ سَيئ4 يما علّيهم مِن الشيب والرَّعمّرانٍ المُلَطَخُون به هل 
كتوةرفه: الا تنظ 1ر39 4ه لتجره > نقنات بكثوة شوكاء الله عالئ هذ آمذ 
مُستَغرّب عُبّرَ عَنهُ ب«ضُرب مَتَلُ4: «صَعك الطَاِبُ»: العابدٌ طوَالْمَطلُوبُ»: المَعبُود. 

() هما كَدَرُوأ لله» عَطَمُوهُ لحن كَدْرِدٌ»: عَطَمّته؛ إذ أشرَكُوا به ما لَّم يَمِتَنِع 
ين الذّباب ولا يتتَصِف ينك إن لله لتك عَيةٌ»: غالب . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَإن يَسَلُّهُم») أي: يأخذ ويختطف منهم. 

قوله: (مما عليه من الطيب والزعفران. . . إلخ) أي: لأنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران» 
ورؤوسها بالعسل» ويُغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فيأكله» وكانوا يحلونها 
باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهرء ويُطيّبونها بألوان الطيب» فربما سقط شيءٌ منها فيأخذه طائرٌ 
أو ذبابٌء فلا تقدر الآلهة على استرداده. 

قوله: (الملطخون به) المناسب أن يقول: (الملطخين) لأنه نعتٌ سببيٌ ل(الطيب والزعفران). 

قوله: (يل سَتَنقِدُوهة») أي : لمر مر 

قوله: (عبّر عنه بضرب المثل) جوابٌ عمًّا يقال: إن الذي صُرِبَ وبيّن ليس بمثل حقيقة فكيف 

فأجاب: بأنَّ القصة العجيبة تسمّى مَثَلا؛ تشبيهاً لها ببتعض الأمئال في الغرابة. 

قوله: (هما دروأ أنَهَ حنَّ كسدردة») هذه الآية قيل: غير مرتبطق بما قبلهاء وعليه: فيكون سبب 
نزولها كما قيل: إِنَّ رسول الله يَلِ كان جالساً وحوله أصحابه وفي القوم مالك بن الصيف من أحبار 
اليهودء فقال له رسول الله يِ: «ناشّدتك الله؛ هل رأيتَ في التوراة أن الله يكره الحبر السمين؟!؛ 
فقال: نعمء فقال له رسول الله كَلِ: «وأنت حبر سمينٌ»: فضّحك القوم» فالتفت مالك إلى عمر بن 


الخطاب» وقال: ما أنزل الله على يشر من يي 


)000 رواه الطبري في #تفسيره) (071/11) عن سعيد بن جبير. 


مو 4 7 


مم4 


دنهم ا 2 


8 0002 يصَطيى يرت المليكة رسلا ورت آلتَايين» سندلا تيزل تكفا ال 
المشركوت: <مَزِلَ عله لكر من يينأك [ص: م]ء «إرك لله سمِيمٌ» لِمَقالَيَهم «بَصِيرٌ4 
من د كجذة لجرلا تجيار ا ووكادن راي زعا رهن على مني ول 

ويند ا بت تك ديهم م وما وَمَا حَلْمَهُمُ» أي : ما كَدَّمُوا وما خَلَّقُوا وما عَِلُوا وما هم 
يرن بعد 
حاشية الصاوي 

وقيل: سبب نزولها: أنَّ اليهود قالوا: خلق الله السماوات يوم الأحدء والأرض يوم الاثنين» 
والجبال يوم الثلاثاء» والأوراق والأشجار يوم الأربعاء. والشمس والقمر في يوم الخميس» وححلق 
آدم وحواء في يوم الجمعة؛, ثمّ استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى واستراح» 
فغضب رسول الله 5و1"". 

وقيل: إنها من ثتمة المثل» وعليه درج المفسّر. 

قوله: (9آَنَّهُ يَصَطفى») أي : يختار. 

قوله: («يبت الَْكِيِكَةٍ رُسّلاه) إن قلتّ: إِنَّ هذا يقتضي أن يكون الرسل بعض الملائكة 
لا كلّهمء وآية (فاطر) تقتضي أنَّ الكلّ رسلٌ. 

وأجيب: بِأنَّ التبعيض بالنسبة لإرسالهم لبني آدم» والجميع رسلٌ بالنسبة لبعضهم بعضاً. 

قوله: (ظوّسى آلنَايين» رسلاً) أشار بذلك إلى أن في الآية الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه . 

قوله: (نزل لما قال المشركون) القائل هو الوليد بن المغيرة ووافّقه على ذلك قومه. 

قوله : (كجبريل. . . إلخ) مثّل باثنين من الملائكة واثنين من الإنس . 

قوله: (ما قدّموا) أي: من الأعمال. 

قوله: (وما خلّفوا) أي: لم يعملوه بالفعل. 

قوله: (أو ما عملوا) أي: بالفعل» وقوله: (وما هم عاملون) أي: في المستقبل. 


.)077/5( نقله الخطيب في «السراج المنير»‎ )١( 


ةا ل الآية (5/-م/) 


رام مي سو وو جع ل ععدد ءءء رموه دم روه مدة و وه معرر ه ل سلا 
وَإِلَ له ترحع الأمور () يكأيها الذي اموا أرحكعا وأسْجَدُوا واعبدوا ربكم . 
ررم عم مه سرور 00 ,ءا ب.ء 200 امد 7 3 

وافعلوا الخير فيخرك © مَحَلهِدوأ ف ألله حق جهكادو ل و ل 


0 . م4 
«وَإلَ الله ترح الأموز» . 
كت م 4 مم روه ”و واواءه 0 ل : ا صلم 
(7) <يكأيها ايت اموا أرسكهوا وأَنْجُدُرأ» أي : صَلُوا «وَاغدوأ ريّكر» : وَحَدُوفُ 
8 و ضء سروم 5 5 9 0000 . ايير. .2 
«رآنصكرأ الْكَبْرٌ4 كصِلةٍ الرّحِم ومُكارم الأخلاق» «اَلَكُمْ تتيخي» : تَفُورُون بالبقاء 
(0]) لِبيَجَهِدرأ في شه لإقامةٍ وينه محَنَّ كاد باستفراغ الطّاقة فِيه» ونَصبٌ 
حاشية الصاوي 
قرله : (لْرْحَمٌ الأْمُورٌ») أي : تصير أمور الخلائق إليه تعالى ويجازي كلاً بعمله. 
قوله: (أي: صَلوا) أي: وعبّر عنها بالركوع والسجود من باب: تسمية الشيء باسم أشرف 


أجزائه . 

قوله : (كصلة الرحم ومكارم الأخلاق) أي: وغيرهما من الخيرات الواجبة والمندوبة. 

قوله : (للمَلَكُمْ مُنسُوت؟) الترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ أي: فالفلاح محمِّقّ لمن فعل 
هذه الأمور. 


قوله: («رَجَْهِدُوا في أنَّو>) أي: أعداءكم الظاهريّة والباطنيّة؛ فالظاهرية: فرق الضلال والكفرء 
ومجاهدتها معلومةٌ» ويسمّى الجهاد الأصغرء والباطنية: النفس والهوى والشيطانء ومجاهدتها 
الامتناع من شهواتها شيئاً فشيئاً» ويسمّى الجهاد الأكبر؛ كما في الحديث”" » ووّجه تسميته أكبر: 
أنَّ الأعداء الظاهرية تحضر تارةً وتغيب أخرى وتصالح» وإذا قتلها الشخص أو قتلته. . فهو فى الجنةء 
بخلاف الأعداء الباطنية؛ فلا تَغيب أصلاًء ولا يمكن الصلح معهاء وإذا قتلت صاحبها ل 
فهو في النار. 

قوله : (ظِحَنَّ حِكاد») من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: جهاداً حمًا . 
)١(‏ الذي رواه البيهقي في «الزهد الكبير؟ ("). والخطيب في «تاريخه» /1١6(‏ 386) عن سيدنا جابر ون قال: قدم 


على رسول الله يَِكِ قوم غُزاة» فقال يَلِِ: «قِمتم خيرٌ مَقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد 
الأكبر؟ قال: «مُجاهّدة العبد هواةٌ»؛ وقال البيهقي : هذا إسناد ضعيف. 


5 الآية (م/087 


07 24 كح صر عر سر سر لس سس م 
0 


بن يَلُ وق كدَا تكئن اغول شَهِيدًا ميك ؟ 


ف طهر اجتبدكم» : : اختاركم لِدِييِهء «ومًا جَعَلٌ عبد في لذن مِْ مِنْ حرج » أ ي: ضيقء بأن 
0 عند الصَّرُورات كالقّصرٍ وَالَيّمُم وأكل الميتة والفطر لِلمَرَضٍِ والسَّمّره هَل »> 
مَنضُوب يِنَزِعٍ الخافض الكاف ‏ ؤإِرهِيرٌ»م ‏ عَطف بَيان ‏ طهر» أي: الله سدم 
َلْمَسَلِيِنَ من قَبْلُ» أي: قبل هذا الكتاب» «رَف مَّدَا» أي: القرآن لِِكونَ السُولُ شَهِيدًا 
ك4 يوم القيامة أنَهُ لمكم «وَتكروا» انثم «طئبكة عل آتين» اذ وُشلّهم بَلَْعهُمء 
حاشية الصاوي 

قوله : (هُو ايَبدَكُم») أي : اصطفاكم وجعلكم أمّةٌ وسطاً. 

قوله: (طوَمَا جَمَلَ مَل في الذي بن حَرَجَ4) المراد بالدين: أصوله وفروعه؛ حيث لم يشدّد 
عليهم كما شدّد على مَنْ قبلهم؛ فون ذلك: قبول توبتهم إذا ندموا وأقلعوا» ولم يُجعل توبتهم قتل 
أنفسهمء وإذا أذنب الشخص ذنباً. . ستره الله ولم يُفضحه في الدنيا؛ بأن يجده مكتوباً في جبهته أو 
على باب داره؛ كما كان فيمن قبلهم. وجعل النجاسة تزال بالماء دُون قطع محلها. . . وغير ذلك. 

إن قلتّ: كيف لا حرج في الدين مع أنَّ اليد تقطع بسرقة ربع دينار» والمحصن يرجم بزنا مرة 
ونحو ذلك؟ 

أجيبٌ: بأنَّ رفع الحرج لمن استقام على منهاج الشرع» وأمّا السراق وأصحاب الحدود. . فقد 
انتهكوا حرمة الشرعء وانتقلوا من السهولة للصعوبة؛ لأنَّ الله لم يحرم المال مطلقاًء ولا النكاح 
مطلقاًء بل أحل أشياء» وحرّم َم أشياء» فما جزاء من يتعدَّى الحدود إلا التشديد عليه. 

قوله: (بنزع الخافض في الكاف) أي: كملّة أبيكم» فالتشبيه في أصول الدين» وفي سُهولة 
الفروع . 

قوله: (ظهْو سَمَدَكُم المَسَلِيينَ يك) أشاز المفشر :إلى أن الضمين غائدٌ علن الله تال » وفيل: 
الضمير عائد على إبراهيم 

قوله: (أي: قبل هذا الكتاب) أي: في الكتب القديمة. 

قوله: (ظوَفٍ مَدَا») أي: بقوله : لوَرَضِيتٌ لك السْلم دبا» . 

قوله: (طلِكوْنَ ايُولُ»ه) متعلق بِظسَنَّدَكُم». واللام: للعاقبة. 


152 الآية (/07) 


سوأ الصَلرء “انوا الركرة وَأعتهسمُوا يلل هْوٌ مزلدك هعم الوك وير 


سير 2 4 


ٍَأْئوأ لصلرة» : داومُوا عليهاء «وءاا ركز وَاعتئوا َوه : يقُوا يد لمر 
مو 0 معرةو وم 04 2 ' 2 
: ناصِركُم ومْتَوَلي أُمُوركُم. هِيِعم المول» هو لوَنئْرٌ التَصِيرٌ »4 أي: النّاصِر لَكُم . 


© © © 


حاشية الصاوي 
قوله: (داوموا عليها) أي: بشروطها وأركانها. 
قوله: («وءَاثوأ أَلبَّكَرْة4) أي : لمستحقها . 
قوله: (يُقوا) أي: في جميع أموركم. 
قوله: (هو) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ المخصوص بالمدح محذوف؛ وحذفه من الثاني لدلالة هذا 


© © © 


04 
” 
كن 


١ 


5 وهي مائةٌ وثماني أو تسع عشرةً ‏ 


سم ا اقل الج 


() طتذ» ‏ للتّحقيق - طأَفَلَمَ) : فار طالْمؤمون». 
)2 - 2 «الَنَ هُمّ في صَلَايْ شعو : مُتَواضِعُونَ . ةز ز زز 1 0 1 00 


حاشية الصاوي 


انوا معية 

(سورة): مبتدأء و(المؤمنون): مضاف إليه مجرور بياء مقدّرة» مُنع من ظهورها اشتغال المحل 
بواو الحكاية» و(مكيّة): خبرء وظاهره: أن جميعها مكييٌء وقيل: إلا ثلاتٌ آيات. وهي قوله: 
لور يمتهم» إلى «مْبْسْنَ» فإنهنّ مدنيّات. 

قوله: (وثمان) هذا قول الكوفيين» وقوله: (أو تسع عشرة آية) هو قول البصريين» وسببٌ هذا: 
اختلافهم في قوله تعالى: اث أَيسَلْنَا موبى وَلْحَاهُ مَرُونَ باينا وسُلَطَن مُبيوٍ»ه هل هو آية كما قالّه 
البصريين» أو بعض آية كما قاله الكوفيون؟ 

قوله: (9تَدَ» : للتحقيق) أي: لِتَحقيق ما يحصل في المستقبل» وتنزيله منزلة الواقع 

قوله: (فاز مَالْمُرِْيَه) أي: ظَفروا بمقصودهم, ونْبَوًا من كل مكروه» قال تعالى: ظمَسَن 
يُعْرْتَ عَنِ التكار وَأَدهْلَ الك مَكَدْ ار [آل عمران: 188]. 

والمؤمنون: جمع مؤمن» وهو المصدّق باللهء ورسلهء وملائكتهء وكتبه» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشرهء لوه ومرّه. 

قوله: («#حَشِعْونَ») أي : ظاهراً وباطناً؛ فالخشوع الظاهري: التمسّك بآداب الصلاة؛ كعدم 
الالتفات والعبث وسَبقِ الإمام ووضع اليد في الخاصرة وغير ذلك» والخشوع الباطني: استحضارٌ 
عظمةٍ الله» وعدم التفكر بدنيويٌ. وقدَّم الصلاة؛ لأنها أعظمٌ أركان الدين بعد الشهادتين. 


0 6 ولد 2 هم لِلرَّكَرةٍ ّ َعِلُونَ 9 () وَالَذنَ 
لكف لطا ب 2 ليك © 


<وَالَدِنَ هُمْ 7 عَنِ اللّنو»ه مِن الكلام ا 6 ادن هُمْ لِلرّكَزةٍ ََعِلُونَ» : مُوَدُون. 


«وَاليِين هُمْ 2 َنيِظُون»> عن الحرام» طِإِلَّا عق ل أي: مِن زوجاتِهمء «أز 
مَا ملكت أبسَم» أم ي: السَّرارِي؛ ظهَإتَُمَ عَيْر مَلُوبيت* في إِنْيانِهنَ » 50000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَالَدنَ هُمْ عَنٍ للّْره) المراد به: كل ما لا يَعود على الشخص منه فائدةٌ في الدين 
والدنياء كان قولا أو فعلاء حراما أ أو مكروهاً أو مباحا؛ كالهزل واللعب وضياع الأوقات فيما 
لا يعني والتغّل في الشهوات وغير ذلك مما نهى الله عنهء وبالجملة: فينبغي للإنسان أن يُرَى ساعياً 
في حسنةٍ لمعاده. أو درهيع لمعاشه» وان حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعئيه300؟ , 

قوله: (طوَالينَ هُمْ للرّكَرةِه) اعلّم: أنَّ الزكاة تطلق على القدر المخرّج كربع العشر من 
النقدين» 1200100 الحرث» والشاة من الأربعين» وعلى المصدر الذي هو فعل الفاعل؛ 
فعلى الأول يكون معنى قوله: ظمَنِلُونَ» : مؤدُون؛ لأنَّ القدر المخرج لا معنى لفعلهء وعلى الثاني: 
فَطفَِلُوَ» على بايه. 

قوله : («حَفِظونَ4) أي : مانعون. 

قوله (عن الحرام) أي : عن كل ما لآ يشل وطوة بوجو من الوجوه: 

قوله: (أي: من زوجاتهم) أشار بذلك إلى أ #عل» بمعنى (من). 

قوله: («آرْ ما مَلَكتْ أيَمَتْهم») عبّر ب(ما) دون (من) وإن كان المقام له؛ لأنَّ الإناث ناقصات 
ولا سيّما الأرقاء؛ ففيهنٌ شب بالبهائم في حل البيع والشراء. 

قوله: (أي: الشّراري) جمع سَرْيّة بالضم» وهي في الأصل: الأمة التي بوّئت ببيت» مأخوذة 
من السّرء وهو الجماع أو الإخفاء؛ لأنَّ الإنسان كثيراً ما يُسِرّها ويسترها عن حرّتهء أو من السرور؛ 
لأن مالكها تسر بها: 

قوله: (طَإِتَجُمْ غَيْرٌ مَثْرميتَ4) علة للاستثناء. 


. رواه الترمذي (4)77119 وابن ماجه (79175) عن سيدنا أبي هريرة طله‎ )١( 


و ونور الآية )1١-90(‏ 


يه ره 


5 اسن ور ذَلِكَ ويك هم العَادُون 9 ادن م 
الى فظو () أوْلَبِكَ هم الْوْرشنَ © ل 


اين هر عل صَلَوع 
هِمَمَنِ أَىَ وَيَآهَ دَلِكَ»ّ من الزّوجات والشّرارِي كالاسيمناء بِيدِهِ في إتيانِهنٌ - «أ 
لعَادُون 4 : الْمُتَجَاوِرُون إلى ما لا يَحِلَ لَهُم . 

((4) - (4)) اين هر _لأتكتهم» ‏ جمعاً ومُفردا َعَم ذ فيما بَينَهم أو فِيما 
ينهم وبين الله مِن صَلاةَ وعّيرها ظرَعُونَ» : حافظون. ظوَالِنَ هر عَك صَلَوتهِم» - جمعاً 
ومُفرّداً - ابافظوت» : يُقِيمُونها في أوقاتها . 

(0) - 00)) دوْلَيِكَ مم الْوروْنَ» لا غَيرَمُم 527170117101101 


حاشية الصاوي 


قوله: (كالاسيمناء بيده) أي: فهو حرامٌ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة» وقال أحمد بن 
حنبل: يجوز بشروط ثلاثة: أن يخاف الزناء وألَّا يجد مهرٌ حرَّةٍ أو ثمنّ أمة» وأن يفعله بيده لا بيد 
أجنبي أو أجنييّة”" . 

قوله: (لرَالدِنَ هر رِأَمْتتِهم») أي : ما اتشّمنُوا عليه من حُقوق الخالق كالصلاة والصوم والحج 
وفعل المعروف والنهي عن المنكرء وحقوق الخلق كالودائع والصنائع وأعراض الخلق وعَوراتهم . 

قوله: (جمعاً ومفرداً) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله : (وَعَهَدِهِم») مرادفٌ للأمانات. 

قوله : (حافظون) أي: غير مضيّعين لها . 

قوله : (9يحَافْظويَ») أي : يُداومون عليها بشروطها وأركانها وآدابهاء ولكون الصلاةٍ عمادً الدين 
وأعظمٌ أركانه. . ابتدأ بها أوصاف المؤمنين» وختّمها بها. 

قوله: (لا غيرهم) أخذ الحصر من وجود ضمير الفصل؛ لأنَّ الجملةً المعرّفةً الطرفين تُفيد 
الحصرء وهو إضافيٌ لا حقيقيٌ؛ لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والعصاة الذين ماتوا 


)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (717//5)) و«الشرح الكبير» للدردير (5177/5؟)6 و«تحفة المحتاج؟ (5/ ١09‏ 1)؛ و«المغني؟ 
لابن قدامة .)١58/7(‏ 
(؟) قرأ ابن كثير هنا وفي (سأل): «لأماناتهم» بالتوحيدء والباقون بالجمع. انظر «الدر المصون» (519/8). 


0 > مس 0ك عسءس الع وس وى ج هم عد ركم الجن م ل نه جك م 
ألذيست يرِنُونَ لْفِردَوْسَ هُمْ فِبَا حَنيدَ (0) وَلقَدْ خَلَقَمَا الإسَنَ ين سكسم ين طِينْ 9 
59 


- 
2 سا م عر 0 2 


«اليّيت يرثن الْفِردؤسَ» هو جَنَّةٌ أعلى الجنان» ظمُمَ فبَا حَدِدُونَه. في ذلك إشارةٌ 
إلى المَعادِء ويناسبة ذكرٌ المَبِدَأْ بعده. 
(9© - (7)) «4 الله ولد حلا الإنن»: آدم ين ستكو» هي مِن (سَلَلتُ 
0 ع 2 3-0 
السَّيءَ من الشيء) اي: استَّخْر جنّه منة وهو خلاصَته» وين ين » - متعلق بسار » 6 


«ثٌ جَمَلتَدُ» أي: الإنسانَ نَسلّ آدم «نظمة»: ميا 270 


حافية الصاوي يي ا ا 7 
على الإيمان بعد العفو؛ لقوله تعالى: مِوَيعفْر ما دُونَ ذَلِكَ لمن ع4 [النساء: 44]ء أو يقال: 3 الحصر 
فيهم حقيقيٌ بالنسبة لفردوس» وباقي الجنان لمن لم يمت كافراً. 

قوله : («الّيرت يَرِنُونَ الْفِزدزس») عبر بالإرث دون الاستحقاق؛ لأنَّ الإرتّ ملك دائم. 

قوله: (ويُناسبه ذكر المبدأ بعده) أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قيلهاء 
والمعنى: أنَّ الآية التي سبقت ذكر فيها المعاد وما يؤول إليه أمرٌ من اتصف بتلك الصفات» وهذه 
الآية ذكر فيها بيان المبدأء وحينئلٍ فبين الآيتين مناسبة» وهذا أتمّ مما قيل: إِنَّ هذه الآية جملةٌ 
مستأنفةٌ لا ارتباط لها بما قبلها. 

قوله: (9وَلَذ حَلَقَنَا ألنسَنَ». . . إلخ) ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من هنا 
إلى قوله : «وكل الْفَلكِ تَحْملُونَ»4 أربعة أنراع من دلائل قدرته تعالى : 

الأول: تقلَّبِ الإنسان في أطوار خِلْمَيِهِ؛ وهي تسعد آخرها قوله: طاتمئورت». الثاني: خلق 
السماوات. الثالث: إنزال الماء. الرابع: مُنافع الحيوانات» وذكر منها أربعةً أنواع. 

واللام موطثة لقسم محذوفيء قدَّره المفسّر بقوله: (والله)0©. ١‏ 

قوله: («ين سُكدَع) متعلق بطحَلقنَا». 

قوله: (متعلق بطسكَلَوِ») أي: لأنه بمعنى : مُسلول. 

قوله: (أي: الإنسان نسل آدم) أشار المفسّر إلى أنَّ الضمير يَعود على الإنسان» لكن لا بالمعنى 


(1) اللام واقعة في جواب قسم محذوف كما قدّره المفسّر رحمه الله. 


ميو للؤمنويئنا الآية )١5-1(‏ 


در 


يل ا د م اه م جم اسه ع بسر كج ب اخ 1 نآ ” 
في دار تكن (7) نّ حَلَننا النطفة عَلنَهٌ هَحَلَنَنَا اللَقَهَ مضكة مَكَلقَسَا الْمضْعَة عِظَمًا 


6 5-4 


ل 1 ا ال ا ا د 1 
دَكْسَوْئًا لظم لما ذدّ أَندَأنَهُ خَلَكًا كر ل 0 


هف قار تكن هو الرّحِم . 
جد عا أشلقة مَقَةُ : هما جايداء مسقنا اَن ُضكة»: لحمة قَدرَ 
مايُمضَمٌ. «مَكَلقَنَا المضعة عِظَمَا سوا لظم لْمَا»ه وفي قراءة: #عَظماً» 


3 


في المَوضِعَينِء وظحَلقْنَا4 في المَواضِع الثّلاث بِمَعنّى: صَيّرناء «ثهٌ أَنَأنَهُ حَلْقَا تآخَر» 


الأول» وحينئلٍ: ففي الكلام استخدامٌ» ويُؤيّده قوله تعالى في الآية الأخرى: طالَدِى أَحَنّ كل تَوْء 
نه دآ خَلقَ لفن ين طبن (©) ند جَعَلَ صل ين سكو ين كلو قَهِينِ4 [السجدة: اسه]. 

قوله: (طافٍ قار تكين») أي : في مَقرٌ متمكن» وُصِفَ بذلك؛ لأنه محفوظ لا يطرأ عليه اختلالٌ 
مع كونه ضيقاً . 

قوله: (اثٌ لقا المَةَ عَلقَ4) قيل: كلّهاء وقيل: جزءٌ منها والباقي يُوضع نصفه في موضع 
تربته» والنصف الثاني يوضع في السماءء فإذا أراد الله إحياءَ الخلق من القبور. . أمطرت السماء 
منيّاء فتتلاقى النطف النازلة من السماء بالنطف الباقية في الأرضء فتوجد الخلائق بينهماء وهذا 
هو حكمة قوله تعالى: كنا بَدَأَكُمْ تََومُوت» [الأعراف: 18]. 

قوله : (وفي قراءة: «عَظماً») أي: وهي سبعيّة أيض)”'" . 


03 


قوله: (لثَُّ أَمَأَتَهُ سَلَكَا َآخَر») أي: من غير توان» والمعنى: حوّلنا النطفةً عن صفاتها 
إلى صفةٍ لا يحيط بها وصفٌ الواصفين. 

قوله: (بنفخ الروح فيه) هذا قول ابن عباس والشعبي والضحاكء وقيل: الخلق الآخر 
هو: خروجه إلى الدنياء وقيل: خروج أسنانه وشعرهء وقيل: كمال شبابه. والأتمٌ: أنه عام في هذا 
وغيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات وجميع الأمور التي اشتّمل عليها بنو آدم من 
الكمالات الحسيّة والمعنويّة التي يشير لها قولُ بعض العارفين : [المتقارب] 


. )7377/4( قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: عَظماً» بالإفراد؛ والباقون بالجمع. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


تَبَرَكَ أنه أَحْسَن للقن ث2 إِنَك بَعْدَ كَلِكَ ليون 9) ث2 إِد5د ب 


ا و 


#فتبارك ور حَسَن الْلِقِينَ» أي : المُقَدْرِينء وممبة مز «أحسن» مَحِدُوت لليلم ب به 
أي لقا : 

(() - (2) جم كر بَندَ كلك ليود ©) 2 يدم يرم الِْيدمَةٍ بصئرت4» للحساب 
والمجزاء . 
حاشية الصاوي 

وميك لحك عضر ممعي ٠”‏ .«وفيك اتطوى قيال الأفكز 

قوله: (طمَتَبَارَكَ أنه 4) أي : تعاظم وارتفع قدرة. 

قوله: (المقدّرين) أي: المصرّرين» ودفع بذلك ما يقال: إِنَّ اسم التفضيل يُقتضي المشاركة مع 
أنه لا خالق غيره: فأجاب بأنَّ المراد بالخلق: التقديرٌء لا الإيجاد والإبداع» والتقديرٌ حاصلّ 
من الحوادث. 

قوله: (للعلم به) أي : من قوله : م القت ؟ ؛ فإنه يدل غلية.. 

قوله : (ِبعَدَ دَلِكَ) أي : مِن الأمور العجيبة. 

قوله: (طيَومَ الِْيمَةِه) أي: عند التّفخة الثانية. 


إن قلتّ: ما حكمة اختلاف المتعاطفات ب(ثم) والفاء؛ لأنه ورد: أنَّ مدة كل طور أربعون 
يوما”''؛ فإن نَظر لآخر المدة وأولها اقتضى أن يعطف ب(ثم)»؛ وإن نظر لآخرها اقتضى أن يعطف 
بالفاء؟ 

لخبت بأنه نزّل التفاوت بين الأطوار بمنزلة التراخي والبعد الحسّي؛ لأنّ حصولٌ النطفة من 
التراب غريبٌ جدَّاء وكذا جعلها دماًء بخلاف جعل الدم لحماًء فهر قريبٌ لمشابهته له فى اللّون 
والصورةء وكذا جعلها عظماًء وأمّا جَعلها خلقاً آخر. . فغريبٌء وكذا الموت والبعث» فظهر حكمة 

5 و‎ ٠. 

التعبير في كل موضع بما يناسبه. 
)١(‏ روى البخاري (504*), ومسلم (9247؟) عن سيدنا عبد الله بن مسعود وب قال: حدَّئنا رسول الله يك وهو الصادق 


المصدٌوق؛ قال: «إنَّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون عَلقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل 
ذلك . . .» الحديث. 


خآ انون الآية (15حم١)‏ 


01 ا 3-0 طَرايق و 
ولقّد َلَقَنَا وفك سَبِمٌ عن أ ف عَنفلِينَ 09 


َأَسْكنهُ فى رض إن 2 1 بو 0 ا ا 


(0) «ولكذ لقنا وفك سيم طَرَِنَه أي: سَماواتٍ بجمع طريقة؛ لأنّها ظُرَقُ 
الغلايعة. جز ع ليه نتيا جتية» اا سد ميم نكف ابل تمسكها 


د ليك قله ل كن من اللض» رم ا 

0 0 «وَأَرَلنَا ين اَلتَمك ما عَدَرِ» من كفايّهمء نمكت فى الْأَيبٍ وَإنَا عل 
دهي بىء َقَدِرُوتَ» فَيَمُونُونَ مع دَوابّهِم عَطَْشَاً . ع ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله : («وَلَقَدْ سَلَقَنَا فَوَفَككْر) المراد به: جهة العلو؛ لأنَّ كونّها فوقٌ إنما هو بعد خلق الحَلقء 
وإلّا.. فوقت لق السماوات لم يكونوا مخلوقين. 

قوله: (لأنها ظرق الملائكة) أي: في العُروج والهبرط والطيران» وقيل: معنى «طَرايقَ» : 
مطروقات؟؛ أي : موضوع بعضها فوق بعض» فهو معنى طينَان» في الآية الأخرى. 

قوله : (لوَأَنرلنَا مِنَ آلسَسَآ4) الجارٌ والمجرور متعلق ب(أنزلنا). 

قوله: (لبقَدَرِ») أي: تقدير؛ لجلب منافعهم ودفع مضارّهم» وقيل: المعنى بقدر حاجاتهمء 
وإليه يشير المفسر. 

قوله: (تَآَسَكتّهُ في الْأَيِضِ4) أي: جعلناه ساكناً ثابتاً مستقرًا في الأرض» بعضّهُ على ظهرهاء 

قوله: (لَإنَا عل دَمَابِ يو لَقندِرُونَ4) الباء في (به): للتعدية» والمعنى: وإنا لّقادرون على إذهايه» 
روى الشيخان عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «إنَّ الله عرّ وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار: 
سَيحونء وجيحونء ودجلة»ء والفرات» والنيل» أنزلها الله عزَّ وجل من عين واحدة من عُيونَ الجنة» 
من أسفل درجةٍ من درجاتهاء على جناحي جبريل» استودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل 
فيها مُنافع للناس» فذلك قوله تعالى: ظوَئرلنَا يِنَ الشَمَلهِ ما َِدَرِ كَأَسَكنّةُ فى الْأرٍِّ». فإذا كان عند 
خروج يأجوج ومأجوج. . أرسل الله ع وجل جبريل» فرفع من الأرذ ض القرآن والعلم كلّدء والحجر 
الأسود من ركن البيت» ومّقام إبراهيم؛ وتابوت موسى بما فيهء وهذه الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك 


ين خيِلٍ وَلَعَنبِ لك يها فرك كير وبا كَاكلُونَ 9 


0 


«ناشأنا لكر بو ست ين حيلٍ وآ عَنٍِ» هُمَا أكثّرٌ قواكه العَرّب» جلك يبا فركه كيه رَينَْا 


اعون صَيفاً وشِتاءً . 
0 <4 أنمّأنا نجنا عع بن طُور 4 جَبَل ‏ بسر السّين ونّتجهاء 


الصَّرفٍ لِلعَلَّويّة والتَأنِيثِ للبقعة !ف ل 0 
حاشية الصاوي 


إلى السماءء فذلك قوله تعالى: «نة ك تني َكب به لََدرُةَ4» فإذا رفعت هذه الأشياء كلها 
من الأرض . . فَقَدَ أهلّهًا خيرٌ الدنيا والدين»(© 

قوله: («لم فبا») أي: الجنا 

قوله : (لوَيهَا»ه) أي: من ثمر الجدّات؟ كالرّطب والعنب والتمر والزييب وغير ذلك. 


0 ع 


قوله : (لوَسَجَرةٌ كرح ين طْور ستت4) المراد بها: شجرة الزيتون» وخصّت بسيناء؛ لأنَّ أصلها 
منه ثم تق تء وهي أوّل شجرة نبتت في الأرض بعد الطوفان» وتبقى في الأرض كثيراً حتى قيل : 
إنها تعمر ثلاثة آلاف سنة. 

قوله: (لسَيَنا#) قيل: معناه المبارك؛ أو الحسن:ء أو الملتفٌ بالأشجارء وهو الجبل 
الذي نُودِيَ عليه موسى . 

قوله: (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أي: وقيل : للعلمية والعجمة؛ لأنه اسم أعجميٌ نطقت به 
العرب فاختّلفت فيه لغاتهم» فقالوا: سِيئّاء بكسر السين وفتحهاء وسيئين» فهو علج مركبٌ كامرئ 
القيس» ومنع من الصرف وإن كان جزء عَلّم نظراً إلى أنه عُومل مُعاملة العَلم. 

قوله : (والتأنيث للبقعة) أي: 1 للتأنيث» بل للإلحاق ا وهل قل 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 10) لابن مردويه والخطيب عن سيدنا ابن عباس وَاء وفي «صحيح مسلم» 
(1874) عن سيدنا أبي هريرة ينه : «سيحان وجيحان؛ والفرات والنيل كل من أنهار الجئة»: وفي «صحيح 
البخاري؟ (701) ذكر التيل والفرات. 

48 الالحاق هو: زيادةٌ في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به؛ لضرب من التوسّع في اللغة فذواتٌ الثلاثة يبلغ بها الأربعة 
والخمسة؛ وذوات الأربعة يبلغ بها الخمسة. انظر «المنصف» لابن جني (ص98). 


0 
٠. 


بك يدض كنع الأكلِت ©© وَإِنَ لكآ في الأتكم لير 0 


- 


ير و عم نا كأغلوة © وما وآ لُق نحملونَ 0 و 22 
رده بلعغر 


يلقو أعبدوأ الله 


جِتُيْتُ4 - من الرّباعِيٌ والثلائي . 0 دالباء ؤائدة على الأوّلء ومُعَديةَ على الثاني - 
وهي شَجَرَةٌ الزّيثُونْء «وصين إِلأكلِينَ» - عطف على (الدَّمِنِ) - أي: إدام يَصبْغْ انك 
يعَمسِها فيه وهو الرَّيتٌ. 

(0) - (9) تن لكذ ني الأنم»: الايل والبقّر والعّتم <لتَة»: عِظة 
بهاء «اتقبك» يمتح النُون وضَيها - ليمًا فى بظلوبا» اللّبن «ولك ذا , 0 
الأصوافي والأوبار والأشعارٍ وغيِرٍ ذلك. «#ويتها تعن © 2 الإبلٍ «وَعلٌ 
لذي أي : 6 «ملد». 

7 «وَلقذ أَيْسَلنَا وْعَا إل مَْمدِ فَفَالَ يَمَوْرِ أَمَيدُوا 4 : أطِيعُوءٌ وَوَحَدُوه 5 
حاشية الصاوي 
عن ياء أو واو؟ لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة) . 

قوله: (من الرباعي والثلائي) أي فهما قراءتان سبعيّتان2©0. 

قوله: (ظوَإنَّ لي في لانم 2 عبر في جانب الأنعام بالعبرة دون النبات؛ لأنَّ العبرة فيها 
أظهر . 

قوله: (ظمِنًا فى يُظوتاه) عبّر بلفظ الجمع هنا؛ لأنَّ المراد هنا العموم؛ بدليل العَطف بقوله: 

وَلْكْم فيهكا مَنَهمُ. . .> إلخ» وذكّر الضمير في (النحل)”” باعتبار البعض؛ فإنَّ المراد خُصوص 
الإناث؛ بدليل الاقتصار على اللبن. 

قوله: (أي: الإيل) خضّها؛ لأنها المحمول عليها غالباًء ويصحٌ عَودُهُ على الأنعام؛ لأنَّ منها 

ما يحمل عليه أيضاً كالبقر. 


5-07 كينا ذُعًا 04 


قوله : (ِوَلِفَدْ أَرْسَلَا وا إل فَوْمِه»ه) شروعٌ في ذكر خمس قِصّص غير قصة خلق آدمء فتكون 


(1) وحيتئذ: فكأنَّ منع صرفه للتعريف والتأنيث؛ لأن (سيناء») علم على بقعة. «فتوحات» (149/8). 
(؟) قرأابن كثير وأبو عمرو: «تنْيت؛ بضمٌ التاء وكسر الباءء والباقون بفتح التاء وضمٌ الباء. انظر «الدر المصون» (8/ 07748 . 
() في قوله تعالى : وَإن لك فى الك لَه ميك ينا ُلوند. من بق ؤت ودر نا حَاِصَا سما ندرينَ» . 


2 وكط 0 1 0 ورم هه .0 
من إله غيره أفلاً فلا نون () قَالٌ الْملوا ألِينَ كُفروأ ين عومد ما 


00 


هما لَك مِنْ اله عَرْم»ه ‏ وهو اسم «ما وما قبله امبر و يني زائدةٌ -. «لأفلا تنقونَ» : 
تَحافُونَ عُقُوبَتَه بعِبادَيكُم غيره؟ 


0 طَتَتَال المكذا لَِنَ كوأ ين مَرْمِوء 4 لأتباعهم : جما « إلا 2 فس 0 
تله" بعر قا وجوه سس ا ا الاسوووت وج وطن المكجطجا سحومة ار نا 


حاشية الصاوي 
سنا : الأولى: قصة نوحء الثانية: قصة هودء الثالثة: اك الرابعة: قصة موسى 
وهارون» الخامسة: قصة عيسى وأمّهء والمقصودٌ منه: إظلاع الأمّة المحمديّة على أحوال من 
مضى ؟ ليُقتدوا بهم في الخصال المرضيّة. ويتباعدوا عن خصالهم المذمومة. 

ونوحٌ لقبه» واسمه؛ قيل: عبد الغفار وقيل: عبد الله وقيل: يشكر”" . 

قوله : (طمَا لكر مِنْ ْلَه عرب ) بمنزلة التعليل لما قبله. 

قوله: (وهو اسم «ما») أي: قوله: إلّه». وأمًا لفظ لِغَيهُ4 فيصح فيه الرفعٌ إتباعاً لمحل 
طإِلّو»: والجرٌ إتباعاً للفظهء قراءتان سبعيّتان0” . 

قوله: (وما قيله الخبر) أي: وهو الجارٌ والمجرور»ء وما مشى عليه المفسّر طريقةٌ ضعيفةٌ 
للنحاة» وهى جواز إعمال (ما) عند مخالفة الترتيب بين خبرها واسمها إذا كان الخبر ظرفاً أو جارًا 
أو ور اقفوو إهمالها حيتئزٍء فكان المناسب أن يقول: وهو مبتدأ مؤخَرء وما قبله الخبر. 

1 : («أقلا تنقونع) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أجهلتم 
فلا تتقر 

قوله : (لثَمَالَ الْمَلوك) أي: الأشرافُ؛ وحاصل ما ذكروه خمسٌ مقالات: الأولى : «إما هنا 
الشانية: وَل َه َنَهُ َل مليكة>. الشالثة: «نًا سَمِعْنَا يبدا يه ءاب 
7 «إن هو إِلَّ رَجُلّ ب عن » الخامسة: «فَكريصُوأ بو حص حِينِ»؛ ولكر لكونها ظاهرةً الفساد 
لم يتعرض لردّها. 


ُُ لسع 


)١(‏ في (ط؟) زيادة: (وعاش من العمر ألف سئة وخمسين» لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة 
إلا خمسينَّء وعاش بعد الطوفان تين سئة» وهذا أحد أقوال تقدّمت) وقد شطب عليها في (1). 
[هع6 قرأ الكسائي بكسر الراء والهاءء والباقون بضمّهما. انظر السراج المنير» (؟/5لاه). 
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ِءَيِكُمْ» بأن يَكُونَ مَتبُوعاً وأنثّم أتباعُه «وَلٌ مَأ أنه أن لا يُعبَّدَ غَيره «لَأَرلٌ 
مَكَيِكة» بذلك لا بَشَرآء «نّا سَمِعْمَا يَْدَا» الذي دعا إِلَيِهِ وح مِن التّوجِيد «ف َبَنَا 
ِنَع أي: الأُمَم الماضية. 

طن هوٌ» : ما وح «إل َمل بوه يله حالةٌ جُئُونء «ِمَرتَسُا بو.» : انتَظرُوه 
حَقّ جين : إلى زَمَن مُوتِه . 

() «كل» نوح: بت أتطذ» عَلَيِهِم «يما ووه أي: بِسَببٍ تكذييهم إيّايَ» 


بأن تُهِلِكهُم قال تعالى مُجِيباً دُعاءه: ْ 
حاشية الصاوي 
قوله: (بأن يكون متبوعاً) أي: بادّعاء الرسالة. 
قوله : (ألّا تعبدوا غيره”'') أشار بذلك إلى أن مفعول المشيئة محذوٌ. 
قوله: (بذلك) أي: بِألّا يُعْبَدَ غيره. 
قوله: (لا بشراً) أي: لأنَّ الملائكة لشدة سّطوتهم وعلرٌ شأنهم ينقاد الخلق إليهم من غير شك 
فلمًا لم يفعل ذلك. . علمنا أنه ما أرسل رسولاً . 
قوله: (حالة جنون) أي: ف(فِعلة) بالكسر للهيئة» قال ابن مالك: [الرجز] 
ا ا أ ا يك ل ال 
قوله: (إلى زمن موته) أي: فكانوا يقولون لبعضهم: اصبروا؛ فإنه إن كان نبيًا حمًّا. . فالله 
ينصره ويقرّي أمرهء وإن كان كاذباً. . فالله يَخذله ويبطل أمرهء فنستريح منه. 
أو المراد بالحين: الزمان الذي تظهر فيه العواقب» فالمعنى: انتظروا عاقبةً أمره؛ فإن أفاق» 
وال فاقلواة: 
قوله: (طقالٌ رب أنصرّن») أي: قال ذلك بعد أن أيس من إيمانهم . 
)١(‏ في (ط5): (ألا يُعْبَدَ غيره). 
(0) صدره كما في «الخلاصة»» باب: أينية المصادر: 
المشكات مد 


موكيا ومنو الآية (/70) 


١ 
5 
0 
6١ 


آى ا َه مسسي معوور يم رس لي سل 39 3 
َأوْحيِنا إلا أنِ أصنع الفلك يعييِنا وَوَحِيِنَا فَإِدًا جساء أمرنا و 
وه سوسم 


من حكل زوجين لا 0 


7 «تَأوَعبما له ل أضتع الثّك»: السَّفِيدة هِيأقَا»ه: بمَرأى مِنّا وحفظِناء 
طرَيَييَا» : أمرناء مدا بج راك بإهلاكهم «إوكار القََيُذُّ» لِلحَبّازٍ بالماءء وكان 
ذلك عَلامة لنُوح» «تاسْف 4 أي: أدخِل في السَّفِينةٍ «ين كل دَفْمَيِنِ» أي: ذَكَرٍ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لْأنٍ سن الَْكَ») (أنْ): مفسّرة؛ لوقوعها بعد جملةٍ فيها معنى القول دُون حروفه. 

قوله: (يأعْي4) حال من الضمير في طأصَتّع4» وجمع الأعين؛ للمبالغة. 

قوله: (بمرأى منّا وحفظنا) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية مجازاً مرسلاً؛ لأنَّ شأن من نَظر 
إلى الشيء بعينه حفط فأطلق اللازم وأريد الملزوم. 

قولة + (وينقية4) أي تعليمنا: قإن الله أرشتل إلية جبويل “فعلمه صنتكهاء وضتعها 
في عامين» وجعل طولها ثمانين ذراعاً» وعرضها خمسين» وارتفاعها ثلاثين» والذراع إلى المنكب» 
وهذا أشهر الروايات» وقيل غير ذلك» وقد تقدَّم في (هود): وجعلها ثلاث طباق: السفلى للسباع 
والهوام؛ والوسطى للدواب والأنعام؛ والعليا للإنس7©. 

قوله : (ظهَإدَا بج أَرنَاك) أي : ابتدأ ظهوره. 

قوله: («وَكارَ أَلتَّيُّه) عطف بيان لمجيء الأمر. روي: أنه قيل له عليه السلام: إذا فار 
الماء من التنور. . فاركب أنت ومن معكء وكان تئور آدم عليه السلام من حجر تخبز فيه حواء 
فصار إلى نوح» فلمًا نُبع منه الماء.. أخبرته امرأته» فركبوا. 

واختلقُوا في مكانه؛ فقيل: كان بمسجد الكوفة على يمين الداخل مما يلي باب كندة اليوم؛ 
وقيل : كان في عين وردة من الشام. 

قوله : (علامة لنوح) أي: على ركوب السفينة. 

قوله: («ين كل ربَن4) أي : غير البشر؛ لما يأتي أنه أدخل فيها من البشر سبعين 
أو ثمانين. 


.)81/4( انظر «تفسير القرطبي»‎ )1١( 


- 00 5 رس عاس ءءء له 7 1 
من بق عَلكِه الْقوْلُ يِنَهُمٌْ ولا مَحْطِبَن في الذِينَ ظلموا إتهم ' 


أنقى أ يي م وتتت» 1 أنتى؛ وهو مَفُول ا 
5 ؛ فتمّع يذه ل يليا في التّفية. - ٠‏ -وفي ا 
«كلٍ» بالتدريق: مروف جَيْنِ» مفعول وهوانين» تأكيد لَه «وأماكت» أي : روجَته 
وأولاده «إِلَّا من سبق عَلَهِ اقول نهم»4 بالإهلاكِ وهو رَوجَنُّهِ ووّلّده كنعان. بخلافٍ 
سام وحام ويافِثء فَحَمَلَّهُم ورّوجاتِهم ئّلاثة» وفي سُورة (مُود): ومن ءَامَنْ وَمَآ ءَامَنَ 
عَُء إلا يِل 1هود: 40 قِيل: كاثوا سِئَّة رجال ونساءَهمّم» وقِيل: جَمِيع مّن كان في 
السّفِينة َمانية وسَبِعُونَ نِصمّهم رجال ونِصفهم نساء «ولا طبن في الَذنَ ظلموا # : كفَرٌوا 
برك إهلاكهم ؛ انهم مُعْرفون» . 


حاشية الصاوي 
قوله: (وغيرهما) أي : من كل ما يلد أو يبييض» بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبقٌ 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا"" . 

قوله : (بالتنوين) أي: فحذف ما أضيف إليه (كل)» وعُوّض عنه التنوين. 

قوله: (أي: زوجته) أي: المؤمنة؛ لأنه كان له زوجتان: إحداهما مؤمنةء فقأخذها معه 
في السفيئة» والأخرى كافرة 0 وهي أم ولده كنعان. 

قوله: (وهو زوجته) أي: الكافرة. 

قوله: (بخلاف سام) أي : وهو أبو العرب». وحام هو: أبو السودانء ويافث هو: أبو الترك. 

قوله: (ستة رجال) أي: فالجملة اثنا عشر. 

قوله : (بترك إهلاكهم) متعلق بظ طن . 

قوله : (طِإِبَّبمْ مُفْروُت؟) أي: محكومٌ عليهم بالغرّق. 


. 0777 /5( قرأ العامة بإضافة (كل) ل(رّوجين)» وقرأ حفص بتئوين (كل). انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


مو الؤمْنوين الآية (0-1) 


سام مل مروم َس لوم | صم ب مي 


3 أستويت نت ومن معك عَلَ ل 
>3 صمو 
م لا مار وا نت ٌ و ِنَّ فى حاعا ع اس الج مويه 


0 2ه مقتنت جلك يتن تن قل للك 0 ليد ينو الى ينا ين لمرو 
4 : الكافِرِينَ وإهلاكهم . 

5 «تل» عند ُرُولِك من القْلكِ: رت أَرِلن مُوَلَا» ‏ يِضَمٌّ الميم 00 0 
مَصدّرٌ أو اسم مَكانء وبة يتح البيم وكسر الرَّاي مَكانَ التُدُول - لماك ذلك الا 


2 5 03 


أو المَكانٌء ظواتَ عَيرُ المتزلء ِنّ» ما ذُكر. 


(7) إن في كلك المَذكُور من أمر وح والسَّفِينئةٍ وإهلاك الكُمّار «الأبّتِ»: دلالاتٍ 
على قُدرةٍ الله تَعالى» #وإن» ا مخفنة من اللقيلة واسةها بتر الشان - كا لمْتَلينَ» : 
مُخْتَيرِين قُومَ توح بإرساله إِلَّيهم ووّعظه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وإهلاكهم) أي: ونججانا من إهلاكهم . 

قوله: (ظوَكُل رب أَزِلْنيع. . . إلخ) العبرة بعموم اللفظء فهذا الدعاء ينبغي قراءته لكل من نزل 
في محل يريد الإقامة به. 

قوله: (عند نُزولك من الفلك) أي: حين استوت على الجوديٌ» وكان يوم عاشوراءء وابتداءُ 
ركوبه السفينة كان لعشرٍ خلّون من رجب» فكان مكتُّهُم في السفينة ستةٌ أشهر . 

قوله: (بضم الميم. . . إلخ) فهما قراءتان سبعيّتان'2. وظاهره: أنَّ الوجهين على قراءة ضمّ 
الميم» وليس كذلك؛ بل كل من الوجهين يتأتى على كل من القراءتين. 

قوله: («مأ ل 00 » والوجهان لكل من الضمٌ والفتح. 

قوله: («وإن كنا لَمْتَِِنَ>) (إنْ): مخففة» واللام: فارقة؛ والمعنى : وإننا كنا مُعاملين قوم نوج 
معاملة المختبر؛ لتنظر س يتبعونه ويتّعظون بوّعظه . 


(1) قرأ أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي» والباقون بضم الميم وفتح الزاي. انظر «الدر المصون» .)77٠0/8(‏ 


و ونور الآية (1٠-مم)‏ 


ب من بده وا َاحَرنَ 9)) دَرْسَلنَا في شولا مني 


ره أن لفون © وَهَلَ لمكأ ين قويد 


© - 08ج مَأ ينبني مناه : نُوماً يع هم عاة. طدَسلنًا فيح رَسُولا 


2001 م 


يني مُوداء طأنِ» أي : بأن «أمدوأ أنه ما ل مِنْ لله غيره: أقلا لفُونَ» عِمَابَه فتُؤْمِئُون؟ 


4 #وقَال لمي من قَويهِ 00 010 
حاشية الصاوي 

قوله: («نءٌ آنا مِنْ بمَدِهِز») أي: من بعد قوم نوح. 

قوله : (طقَربًا»ه) أي : قوماًء سمُوا بذلك لأنَّ بعضهم مقترنٌ ببعض ذ في الزمان. 

قوله: (هم عاد) اسم قبيلةٍ أرسل إليها هود. وما ذكره المفسّر من أنَّ المراد بالقرن عادٌّ 
وبالرسول هود. . هو ما عليه أكثر المفسرين» ويشهد له مجيء قِصة هود عقب قصة نوح 
في (الأعراف) و(هود) و(الشعراء): 

ووو حا تحتسوتفة وها لوا 

ولا يشكل على هذا قولّهُ في آخر القصة: لاتَمَدَتَُمُ صَيْمَةُه الموهمٌُ أنَّ القرن ثمودء 
وأنَّ الرسول صالح؛ لأنه يقال: المراد بالصيحة: صَيحة الريح؛ أي: شدَّة صوته. 

قوله: (لِدَيْسَنَا فِيمْ») أي: في القَّرنَء وإنما جعل القرن موضع الإرسال؛ ليدلٌ على أنه لم 
يأت من مكان غير مكانهم. 

قوله : (لرَسُولًا يَتْمْه) أي: من جنسهم وقبيلتهم؛ لأنَّ هود بن عبد الله بن رياح بن الخلود بن 
عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح» وهم يُتسبون لعادء وتقدّم ذلك في (هود). 

قوله: (طأنٍ أتبدُْ»ه) أشار بذلك إلى أنَّ (أنْ) مصدرية» ويصح جعلها تفسيرية؛ لتقدّمها جملة 
فيها معتى القول عون حروفة ؛ لأنّ (أرسلنا) بحتى:. قلنا. 

قوله: («وَوَالَ الَْكأه) عطف على ما قبله» وأتى بالواو؛ إشارةً إلى تبايُن الكلامين» بخلاف 
ما في (الأعراف) و(هود)؛ فإنه في جواب سؤال مقدّر؛ ولذا تركت الواو. 


)١(‏ تقدمٌ ؤكره. 


بن نيوا مَكذّوا بلملم 0 ل 


بن تمك عر 00 
ا 0 


ل 


بت كتروأ وكَدَا بلقل الْآحرَةِ» أي : بالمصِير إِلَّيها «ِدَأرفَهمَ>: نَعَمْناهُم طني اير دنا ما 
مدآ إلا ده يتك يَأ يكا بأ ِنْهُ وَكشَركُ هِنًا مترون>. 

2< ذو اش «لين عتم با يَنلَ» ‏ فيه قَسّم وشَرظء والجَوابٌ لأرَّلِهِماء وهو مُغْن 
عن جواب الثَّاني -. طإِنم إذ» أي : إذَا أطْعتُمُوه «الّيرُوت» أي : مَغْبُونُون. 1 
حاشية الصاوي 

قوله : (ادنَّ كنرُوْْه) وصف مخصّص؛ لأنَّ قومه بعضُهُم آمَنْء وبعضُهُم كفر. 

قوله: (طوَأَرّقَهُمَ في لخي أَلدُي)4) أي: أعطيناهم ملكاً عظيماً» قال تعالى مذكّراً لهم بهذه 
النعم على سان نيهم : «أندوٌ اسار و و يد 7 فحنت وعيون 6 [الشعراء: 1184-18 

قوله: (همَا مدا إلا ص يت») هذه شبهةٌ أولى تنتهي إلى قوله: لحَيروت»» والثانية: 
إتكارهم للبعث وتنتهي لقوله: «#يمبعوئنَ» » وأهمل الجواب عنهما؛ لفسادهما وركاكتهما. 

قوله : («وَشَربٌ مما تَشربونَ») أي : منهء فحذف العائد لاستكمال الشروط التي أشار إليها ابن 
مالك بقوله”'2: [الرجز] 

كذَا الذي جر يبماالمّوصولَجِر ‏ كمرّبالذيمرَرتفهوَبَرَ 

قوله: (وَلِينَ ألَمتّر») اللام: مُوطئة لقسم محذوفيء قدّره المفسّر بقوله: (والله). 

قوله: (والجواب لأوّلهما) أي: على القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله”'': [الرجز] 

واحف لدَى اجيماع شَرْط ومَسَمْ | ججوابّماأَخَرْتَفَهومُلكَرْ 

ولا يصلح أن يكون وا الكريلة عدم وجود الفاء. 

قوله: (طإِتَعُ». . . إلخ) الكاف: اسم (إنَّ) و(خاسرون): خبرهاء واللام: للابتداء يُحلقت 
للخبرء و«إدا» : لتأكيد مضمون الشرط؛ ولِذا قال المفسّر: (إذا أطعّموه) 0 , 
)١(‏ «الخلاصة». باب: الموصول» (ص؟١١).‏ 
() «الخلاصة»» باب: عوامل الجزم؛ (ص609). 


زفرف في «الدر المصرن؟ (4/ 84*): هي حرف جواب وجزاءء اعترضت بين الاسم والخبر. ووَّهِم من جعلها ظرفيّة 
في الاستقبال. 


مول الوْمْنوي الآية (5-+م) 


يد أكق إن مد ثب وَعِظَمًا أن تخرجوت (9) عََبَاتَ عَبَاتَ لِمَا عدون © 


» ل مم وشم ز) يعت ألو تيكك» هر حبر جل‎ ١ 
الأولى» وطأدَكر» النَّانِية تأكيد لّها لَمَّا طالَ المَّصِلُ . لعََاتَ مَيَاتَ 4 اسم فعل ماض‎ 
.- مَعنى مَصدَّر  أي : بَعْدَ بَعْدَ لما تُْعَدُون» من الإخراج ون القُبُورء  واللّام زائدةٌ لِلبّيان‎ 
حاشية الصاوي‎ 

قوله: (طِأْيدَقٌ») استفهاءٌ لتقرير ما قبله. 

قوله : («أنكرٌ ميت >) أي: من القبورء أو من العدم إلى الوجود تارةٌ أخرى. 

قوله: (تأكيد لها) أي: تأكيدٌ لفظىٌ. 

قوله: (اسم فعل ماض) واختلف في اسم الفعل؟ فقيل: مُعناه لفظ الفعل» وعليه: فهو مبني 
على الفتح لا محل له من الإعراب» والثاني: توكيد له. واللام: زائدة؛ و(ما): انم موصضول 
فاعله» و#نوعدون» : صلتهء أو اللام: للبيان» والفاعل مستتر فيه؛ والمعنى: : بَعْدَ وقوعٌ خروجنا 
من القبور. 

وقيل: معناه المصدرء وعليه: فهو مبتدأ في محل رفعء والثاني توكيد لهء ويا تعدو : 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» فاللام: ليست زائدة. إذا علمتَ ذلك. . فكلام المفسّر وه في غاية 
الإجمال؛ لأنَّ قوله: (اسم فعل ماض) أحدٌ قولين» وقوله: (بمعنى مصدر) هو القول الثاني. 

وقوله: (أي: بعد لد ل يقت الديفر! بلفظ التعن ا بتكرن شتير لقال الجا شي : أو بلفظ 
المصدر فيكون تفسيراً للمصدرء وقوله: (واللام زائدة) ظاهره على كل من القولين» وليس كذلك» 
بل هي زائدة على كون المراد به لفظ الفعل» والموصول فاعل» لا على كونها للبيان» ولا على كونه 
مصدراًء وقوله: (للبيان) هذا قول ثانء فكان المناسب أن يأتي ب(أو)". 

وفي هذه اللفظة لغاتٌ كثيرةٌ تر يد على الأربعين» والمشهور منها ستة عشرء وهي (هيهات) بفتح 
التاء وضمّها وكسرهاء وفي كل مع التنوين وبدونه. و(هيهاتٌ) بإسكان التاء أو إبدالها هاء ساكنة» 


)0( في (ط١)‏ زيادة» وهي : (ويترك التفريع على المصدر. وتقدم أنها ليست زائدة» بل متعلقة بمحذوف خير)» وقد 
شطب عليها في (1). 


و 


سس ١‏ يل سار 


0 دهم ا 1 


0 - (2)) «ِإنَ ّ» أي: ما اليا «إلّا اننا لديا نيوت ونيا بحياة 


لفقا 0 ع مود © إذ مر» | ي: جاتر لُ «إِلَا ييل أفرى عَل أله حَكَذْبًا وما 


بيع م 


(() - (4)) «تَال َي سرف يما بعَا كُنوْو( 7 5 وات عمان ورين 
زائدةٌ ‏ و لصحن 6 : لَيَصِيرنَ «دّ دمن 50 على كُفْرِهم وتكلٍ 

5 وعدم القتعذه: يده العدات 0 كائنة ا فماثواء طمَجَمَلتَهُْ 
4 وهو ليث يبمن؟ أي : صَيرِنَاهُم مثله في الينس» وح مو لني 31 جا لوحو ارو ين 4 لو ف و و و و ا 


حاشية الصاوي  _‏ 6 . . ..----------- سسسب بحي 
و 1 ٠‏ الثمان إما با ء أو لاء أو إبدالها زة» وقرئ بالجميع » ٠‏ المتواد القراءة الأو 3 
وفي حل من 1 همزه) وفرئى ب سر 


وهي الفتح من غير تنوين”'"2. 

قوله: (أي: ما الحياة) أشار بذلك إلى أنَّ (إن) نافية» والضمير عائدٌ على الحياة. 

قوله: (بحياة أبنائنا) جوابٌ عمّا يقال: إِنَّ في قولهم: ظرَكَيَاك اعترافاً بالبَعث مع كونهم 
منكرين لهء فأجاب: بأنَّ المراد: وتحيا أبناؤنا بعد موتنا. 

قوله : (ظيمَا كَّبوو») أي: بسبب تكذيبهم إياي. 

قوله: (صّيحة العذاب والهلاك) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الصيحة كانت عذابٌ قوم صالحء لا قوم 


هود. 
قوله: (كائنة بالحق) أي : العدلٍ فيهم» وأشار بذلك إلى 3 الجار والمجرور متعلقٌ بمحذوف 


قوله : («عُكَآه4) مفعول ثان ل(جعلنا). 


قوله: (وهو نبت يبس) الأوضح أن يقول: وهو العشب إذا يَبس. 


. 07810 /8( ذكر اللغات والقراءات في هذه اللفظة السمينُ الحلبي في «الدر المصون»‎ )١( 


مس 


كنا الشوية لطَيلِمِينَ 6 مث 


|]آ_-_ 


لِنَبدا» من الرّحمة طلِْلمَرْرِ الطييِنَ»ه: ١‏ 

(0) - ()) «ثرّ أنمأنا يِنْ يعدم 0 5000 ا 
مله بأن تَمُوتَ قبلّه» وما ِسَحَدْوْنَ» عنة» ذكر الضَّمير بعد تَأْنِيئه رعايةً للمعنى -. 

(5) «اثم أْسَلَا مسلا تاناّ» ‏ بالتّوين وعَدّمه ‏ أي : مُتَتابعِينَ بين كُلّ اثِين زان طويل» 
حاشية الصاوي 


قوله: (#فَبِعدًا لِلْمَوْرِ لين 4) (بعدا): مصدر بدل من لفظ الفعل» والأصل: بعدوا بُعدا. 
واللام: ما متعلقة بمحذوف للبيان» أو ب(بعداً)» وهو إخبان» » أو دعاءٌ عليهم . 

قوله: (9ثمّ أَنْمَأنَا مِنْ بَمَدِهِرَ») أي: من بعد قوم نوح وهودء وقوله: (وروئ لكريت») 
أي: كقوم صالح وإبراهيم ولوط وشعيب. 

قوله: (ظِبِن أُمَوع) أي: جماعة. 


ع2 هس 
اذه 


انا 


قوله: (##وما يسَْتْحْوْن») أي : لا يتأجّرون عنه» والمقصودٌ من هذه الآية: التقريعٌ والتخويفٌ 
لأهل مكةء كأنه قال: لا تغترُوا بطول الأمل؛ فإنَّ للظالم وقتاً يُوْخذ فيه» لا يتقدّم عليه ولا يتأخر 
عله . 


اه 


قوله: (بعد تأنيثه) أي: في قوله: ظأْبَلّهَا»ه الراجع إلى «أمّةع: وقوله: (رعاية للمعنى) 
أي : لآ (آمة) بمى: قُوم. 

قوله: 26 التاء مبدلة من واوء وأصله: (وَثْراً)» وهو مصدر على التحقيق» ومعناه: 
المتابعة مع مهلة» وقيل: المتابعةٌ مطلقاً وإن لم تكن مهلةٌ» ولكن الآية تفسَّر بالأول؛ لأنه الواقع 

قوله: (بالتتوينٍ وعدمه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''؛ فمن نرّن. . قال: إِنَّ ألفه للإلحاق 
بجعفر ك(علقّى)؛ فلمًا نوّن. . ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين» ومن لم ينوّن. . قال: إِنَّ ألفه للتأنيث 
ك(دعوّى). 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو في الوصل بتئوين الراء على أنه مصدر بمعنى: التواتره وقع حالاً» والباقون بغير تّنوين. 
انظر «السراج المنير» (؟/ 089). 


2 سح 1 ل ع 00 وس 7 5 وى اهس ع ال 2 لم وم جحي 
ةمه رلا كد عا بَمْصَهُم بصا وحَمَلتَهِرٌ اديت هَبِعدًا لَمَوْ لا ومو 9 | 


- وس رع م لي ع مر ع سل سيرخ م .2 00 0-0 0 دع ست وه 
أرسلنا مودول. ااه هرون يماينيا و شن بين 2 إِك زعوت وملايى فاستكروأ ١‏ 


ره صوص ”الى ع جحشع مس السرة ا 24 . 
نوا كوه عا فقالوا ومن لدشرين معنا ا 2211100 


5 


«كلّ ما جه مه بتحقِيقٍ الهَمرَتِينَء وتسهيل لَانية ينها وبينَ الواو ‏ يوخا كنَوذْ يتنا 
صم يتنه في الهلاك رلته ناريت مدا لو لا و4 . 

(() - (7)) جم يسنا مورك عَلْمَهُ عرو تايا ملسن تبو»: حُجّة بيه وهي اليد 
والعّصا وغَيرّهما من الآيات» إل وروت مَمَلضيوء فَاستكرأ» عن الإيمان بها وياش. 
كوا ترما َلين»: قاهرين بَني إسرائيلَ بالظلم . 

(() - (يي) «نَالراً وين سرت نيا وا ا ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (وتسهيل الثانية... إلخ) أي: فينطق بها متوسطة بين الهمزة والواوء وهما قراءتان 
سبعيتان”2. 

قوله: (#ويحملتهرٌ اديت ) جمع (أحدوثة) ‏ ك (أعجوبة) و(أضحوكة) : ما يُتَحَدَّّثْ به عجباً 
وتسلَّياًء ولا يقال ذلك إلا في الشَّره ولا يقال في الخير. 

قوله (طتَبعًْا لَْوِْ لَّا يُوْم) (بُعداً): منصوب بمحذوف؛ أي: بَعدوا عن رحمتنا بُعداً لا يزول. 

قوله: (يَنَ4) أي: التسعء وهي: العصاء واليدء والسئون المجيبة؛ والطمسء» 
والطوفان» والجرادء والقُمل» والضفادعء والدم. 

قوله: (لوَسُلَطَنِ مينِه) عطفُ مرادفي؛ إشارةً إلى أنَّ المعجزات كما تسمّى بالآيات تسكّى 
بالسلطان أيضاً . 

قوله: (وغيرهما) أي: من باقي التسع. 

قوله : (طلِسَرَنِ ينيتاه) أفرد (مثل) لأنه يجري مجرى المصادر في الإفراد والتذكيرء ولا يؤنّثْ 


- 


أصلا . 


0) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والواوء والباقون بتحقيقهما. انظر «السراج 
المنير» (؟/ .)08٠‏ 


وو الؤمْنورن الآية (147-١ه)‏ 


104 


و2 ع مجنم بده 0007 و2 ميدع ممم اي 000 
وعرمهمَا كنا عليذوة9)) كَكَدَوهمَا مَكَاثا يب الْمهْلينَ 2 وَلْقَدَ اننا موسى الكتب لَعَلهُر 


ص عو 4 2 1 ل ل 0002 ذخ الل 0 ا 0 مه مر حي 1 
هلدوت وجعلنا إن مام وَأَمَّهمٍ ءايه وءاوشهما إك بجوو ذابق قرار تَمَعيثٍ © 0 


وََرْمُهُمَا نا عَنيدُونَ#: مطيعونَ خاضِعُون؟ طدَكَدَوْممًا فكوا ير الْمَهْلكنَ». 

جرد ينا مُوسَى الككبّ»: الثّوراءً <ِلََنَّيْر> أي : قُومّه بَنِي إسرائيلَ «يَدُونَ» 
يتين الضلالة:تواوقها بعة علذك ترعون .وكوي مله وا جد 

«يََنًا أن مَمَ» عِيسى رمه ايَة4 لم يَقُل : آيتَينَ لأنَّ الآية فيهما واجدةٌ 
وِلادْنّهِ من غير فحل» «اوءَاوَيكهمَاً ِل رَبوَوِ»: مكان مُرتَفِع وهو بيت المَقَدِس أو دِمَسْقٌ 
أو فلّسطين؛ أقوالٌ» «اداتٍ كَرارِ» أي: مُسئوية يَستَِرٌ علّيها ساكنُوهاء «وَبَوِينٍِ» أي: ماءِ 
جار ظاهر تراه العيون. 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَفَرْمُهُمَا لَنَا عليدُوت») الجملة حاليّة. 

قوله: (8مَكَاوَاْ م الْمَهَلَنَ») أي : من جملة مَنْ هلك . 

قوله: (أي: قومه بني إسرائيل) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في ظتَلّمْرٌ4 راجعٌّ لقوم موسى» 
لا لفرعون وقومه؛ لأنَ التوراة إنما جاءته بعد هلاك فرعون وقومه. 

قوله: (جملة واحدة) إما راجع لقوله:: (وأوتيها)» أو راجع ل(هلاك فرعون وقومه). 

قوله : (لأنَ الآية فيهما واحدة) أي : لأنَّ ولادته من غير أب أمرٌ خارقٌ للعادة: فيصحٌ نسبته لها وله. 

قوله: (#وَءَاوْسَهُمآ إِلّ بَيْوَزِه) سببٌ ذلك: أنَّ ملك ذلك الزمان كان أراد أن يقتل عيسىء 
فهربت به أمّه إلى تلك الرّبوة» ومكثت بها اثنتي عشرة سنة حتى هلك ذلك الملك0©. 

قوله: (وهو بيت المقدس) هو أعلى مكان من الأرض؛ لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثمانية 
عشر ميلاًء فهو أقرب البقاع إلى السماء. 

قوله: («وَمَعِينٍ») اسم مفعول من: عانّ يَعين فهو مَعِينء وأصله: (مَعيُون) ك(مبيوع). 
استئقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنانء حذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكُسِرّت العين؛ 


لتصحٌ الياء . 


زفق ذكره الخطيب في «السراج المنير» 0 / 47 


نّ لطبت ولا لما ديكا 


(0) «كاا الرسل عُلُوأ ين الطَبَتِ» : الحلالاتٍ رَاعملوأ صَدِدمًا»ه من كرض وتّفل» 
لإنْ يما تمل عَلِم» فأجازِيكُم علّيه. 
() «و4 اعلَمُوا طِأنّ هذِي.» أي: ِل الإسلام «أتكز» : دِينكُم أيّها المُخاطيُون 


أي : يجب أن و عليها لأ واجدة 46 حال لازمةء وفي قراءة بتخفيفي الخرقة 


وفي عر يكُسرِها مُشُدّدة ا تعر مشي وار موك و لوخبراة رمق ار دو لز الس الوا لا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (#ينايبا الرسل كوأ بين الطَيبنتٍ») خطابٌ لجميع الرُسل على وجه الإجمال» فليس المراد 
أنهم خوطبوا بذلك دُفعة واحدة» بل المراد: خوطب كل رسولٍ في زمانه بذلك؛ بأن قيل مثلاً لكل 
رسولٍ: كُلْ من الطيبات واعمل صالحاً؛ إني بما تعمل عليم. 

وحكمةٌ خطاب النبي بها على سبيل الإجمال: التشنيعٌ على رهبانيّة النصارى؛ حيث يزعمون 
أنَّ ترك المستلذات مقت إلى الله فردً الله عليهم: بِأنَّ المدار على أكل الحلال؛ وفعل الطاعات. 

قوله: (الحلالات) أي: مستلدّة أم لا. 

قوله : (رَامْملُوأ مَنِِعًا») أي : شكراً على تلك النعم؛ ااانا الا رم 

قوله: (فأجازيكم عليه) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشرّء فالآية فيها ترغيبٌ وترهيبٌ. 

قوله: («و» اعلموا أن هزد أَتَكَورْ) قدّر المفسّر لفظ (اعلموا)؛ إشارةً إلى أنَّ (أن) بفتح 
الهمزة معمولة لمحذوف»؛ و#مَذِد»ه: اسمهاء و« أسَتكم» : خبرهاء ولأأْبَّةَ»: حالء و«ويلة»: 
صفة له. 

قوله: (دينكم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأمّة: الدّينٌء والمراد به: العقائد؛ لأنها 
هي التي اتُحدَت في جميع الشرائع» وأمّا الأحكام الفرعيّة. . فقد اختّلفت باختلاف الشرائع 

قوله: (وفي قراءة بتخفيف النون) أي: والهمزة مفتوحة؛ والعامل مقدّر كما في المشددة» 
واسمها: ضمير الشأن» وطمَنزوه أَتَتَمم» : مبتدأ وخبرء والجملة: خبر (أنْ). 


يو ومنو الآية (؟5ه-5ه) 


سار 


مده ع رطع جات جع ةوه كردعء لسو وول رقة ٠‏ ل أ اح 4 برج جي 0 : 
و يكم فاون © فتقطعوأ أمرهر سَهم زبرا كل حِزْبي يما لدئهم فرحون (9ع! فذرهم في ١‏ 


٠. 04 0‏ م ع مع م 2 مد 3 لم م جم | 
عَتَرَتهِرْ حَقٌّ حِنِ 9©) أَحْسَبُونَ أَنَّمَا دمر يو- ين مَل وبين © ا 00 ْ 


4د ردء 


استثنافاً - إوأتأ ربكم َالَو نِ» : فاحدر وق 

#«نتقطعواً» أي: الأتباعٌ «أَترمر» : ديتّهم بيهم زرا  »‏ حال مِن فاعل 
212 0 0 ع 0 - 2 وةاء ل كم » 
(تَقَطَعُوا) ‏ أي: أحزابا مُتَخَالِفِين كاليَهُودٍ والتصارَى وغَيرهم» «كل حِزْب بِمَا ديهم » 
أ : عند ٠‏ اللدء هن ع ا ل ار ل 
ي : عندهم من الدين «إفرحون 4 : مسرورول. 

سح عر يلا الح ااي د ا نم 0 

أي: حِيِنٍ مُوتِهم؛ لالَْسِيْنَ أَنَمَا دم بد.» : تعطيهم «ين نَل ربنع في الذنياء 
حاشية الصاوي || 80 ||| |( -(2 ث ‏ سم 

قوله: (استثنافاً) أي: فهو إخبارٌ من الله بأنَّ جميع الشرائع متَّفْقةٌ الأصولء والقراءاثٌ الثلاثُ 
عقا 

قوله : (لدَأنَقُونِه) أي: افعلوا ما أمرتكم به واتركوا ما نهيئُكم عنه. 

قوله: (لمتَقَطَمُوا أَترَشُرع) أي: جعلوا دينهم مفرّقاً؛ فلذلك صاروا فِرقاً مختلفة كاليهود 
والنصارى والمجوس وغير ذلك من الأديان الباطلة. 

قوله : («زبرا») جمع زبور بمعنى : فريق. 

قوله: ( حون 6 ) أي : لاعتقادهم أنهم على الحق . 

قوله: (نَدَرَهرٌ») الخطاب لرسول الله يليه والضمير لكفار مكة؛ كما أشار لذلك المفسّر» 
وهو تسليةٌ له. 

قوله: («إني عََرتِهز») مفعولٌ ثان ل(ذَرْهم) أي: مستقرين فيهاء والعّمرة في الأصل: الماء الذي 
يغمر القامة» ثم استعير ذلك للجهالة» والعُمْر بالضمٌ: يقال لمن لم يجرّب الأمورء والغِمْر بالكسر: 
الحقد. 


قوله : («ين تَالٍ وَبَنينَ>) بان ل(ما). 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحده «وأن» هذه بفتح الهمزة وتخفيف النونء والكوفيون يكسرها والتثقيل» والباقون بفتحها والتثقيل. 
انظر «#الدر المصون» (9149/4). 


1 
| 


الى ع ”م ال > جتتعيم 


0 5 / 
أنهم إن ريم تجعون را 


و 


«تايع»: تُعَجل «لم ني لقرذْ»4؟ لا ؤى لا > أن ذلك اسيدراجٌ لَهُم . 

(72 - 0) «إنّ ان هم يَنْ حَفْيَةَ رتم»: حَوفهم مِنهُ تُميئ4: خائقون مِن 
عذابهء طوَدنَ هر ِديَتِ ييمَ»: القُرآن «يِؤْينَ»: يُصَدَفُونء «وَانَ م برَتِمْ لا 
تروت 4 معة غَيرَه» ظوَآلدِينَ يُؤثْن4: يُعظونَ «إمآ ات»: أعطّوا مِن الصّدقةٍ والأعمالٍ 
الصّالِحة «ِرَفليْ ومِله4: خائفةٌ أن لا تقل منهُم «لبّمْ» ‏ يُقَدّر قَبلّه لام الجر - «إِلّ بَيَمْ 


بياصم 


راجعون 2 . 
حاشية الصاوي 


قوله: (هبل لا يتْمنَ»ه) إضرابٌ انتقاليٌ؟ أي: لا يعلمون أنَّ َوسعة الدنيا عليهم ليست ناشئةً 
عن الرضا عليهم. بل استدراجٌ لهم» قال تعالى: طإإضَا مُْلٍ لتم مادا إفْما6» [آل عمران: 1378]. 

قوله: («إنّ أن ُم4) طلّنه: اسم «إإذه. وطمُم»: مبتدأء وطمُتْفِتت»: خبره. وطن 
حَشْيَة رَيم: متعلق بظمشْفِفُونَ4. وكذا يقال فيما بعده. 

قوله: (لتُنْنئُنم) الإشفاقٌ: الخوفٌ مع زيادة التعظيم» فهو أعلى من الخشيةء وهذه 
الأوصاف متلازمة؛ من انّصف بواحد منها. . لَْم منه الاتصاف بالباقي. 

قوله: (القرآن) أي: وغيره من باقي الكتب السماويّة. 

قوله : (يُعطون) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طيُوْبونَ4 من الإيتاءء وهو: الإعطاء. 

قوله : (لِدَقيْيْ ويلده) الجملة حاليّة من فاعل طوبه أي: والحال أنَّ قلوبهم خائفةٌ من عَدم 
قَبول أعمالهم الصالحة؛ لما قام بقُلويهم من جلال الله وهيبته وعرّته واستغنائه؛ ولِذا ورد عن أبي بكر 
الصديق أنه قال: (لا آمَن مكر الله ولو كانت إحدى قدميّ داخل الجنة والأخرى خارجها)0©: وكان 
كثير البكاء من خشية الله حتى أُنَّرت الدموع في خَحدّيه. 

قوله: (يقدِّر قبله لام الجرٌ) أي : فيكون تعليلاً لقوله : «رََلدُ» . 


زفق ذكره الإمام ابن السبكي في «الطبقات» (4/ )١10‏ من كلام سيدنا عمر ولنه. 


امس 


2 0 5 ا رص 5-2 3 , ريه 210 # - 
ولك سترعونٌ في لحرت وهم ها سليفرن 9 ول تكلف هما إلا ونمها ولدينا كنب بعلن 


في غَمَرْوَ من هذا كمكاسقم لض ع لدي الله لم تيا 

(1) دْلهكَ سرود في فرت وحم ا سَبِتُوه في عِلم الله . 

7 <ولا نكل تنما إلا يُنمهًا4 أي: طاكتهاء فمَن لّم يَستَطع أن يُصَلْيَ قائماً فليْصَلٌ 
رلته وو اللوح الستخترظ سكل في الأعما نه طاول » الى التشوية العناولة يؤل 
و4 شَيئاً منهاء فلا يُنقّص من تَوابٍ أعمال الحيرات ولا يَُادُ في السّيئات . 

47 جل مم4 أي: الكُثّار طني َترََ4: جَهالةٍ هين مناه القُرآنء ا 
حاشية الصاوي 


عر روصم 0 2 


قوله: ( وكيك سترعون في الخَيِتِ») هذه الجملة خبر عن قوله: «إنّ ألَذِنَ هم يِنْ حَمْيَةَ رَتِيم» 


وما مُطف عليه» فاسم (إِنَّ) أربعٌُ موصولات» وخبرها جملة ؤوْلِكَ. . . إلخ». 

قوله : (ظوَهُمَ هَا سَِفُونَ») الضمير؛ قيل: للخيرات» وقيل : للجنّة» وقيل: للسعادة. 

وقوله: (في عِلم الله) أي: كتبوا سابقين في علم الله» فظهر فيهم مقتضى سابقيّة العلم. 

قوله: (طوَلَا تُكَِكُ تنسَا إلا وسَعَها») أي : تفضّلاً منه سُبحانه وتعالى» وإلا.. فلا يسأل عمًا 
يفعل» وأتى بهذه الآية تقب أوصاف المؤمنين؛ إشارةً إلى أنَّ تلك الأوصاف في طاقة الإنسان» 
وكذا التكاليف التي افتّرضها الله على عباده فعلاً أو تركاًء وهذا لمن وقّقه الله وكشفت عنه الحجب» 
وأمّا المحجوب. . فيّرى التكاليف ثقيلة يشِقٌّ عليه تعاطيهاء قال بعض العارفين: [الوافر] 

إذارفِعَ الحِجَابٌ فَلامَلالة الِمَكْلِي نف ِاإلَهولامَمَقة 

قوله: (عندنا) أي : عنديّة رتبةٍ ومكانةٍ واختصاص. 

قوله: (ظيلنُ ايّ») أي: يبن أعمال العبادٍ خَيْرَها وشرّها. 

قوله: (ظوَمُرٌ لا يظَبْنَ4) الجمع باعتبار العُموم المستفاد من لفظ (نفس)؛ لأنه نكرة في سياق 
النفي . 

قوله: (فلا ينقص من ثواب أعمال الخير. . . إلخ) أي: لأنَّ الأعمال كلّها والجزاء عليها مثْبتةٌ 
في اللوح المحفوظء وهو مُطابقٌ لما في عِلم الله. 

قوله : («بل قُلُويبم») رجوع لأحوال الكفار. 


عر | 


رم , 1 د جع لد م ب 7 د د 04 
هم 4 علملون حو إذا أهذنا مترشوم بالعذابي إذا هم 
د 


مد 


ا ل ادي 7 2 ا 0 عل سطع سلر عرس لم | 
لوم إِنكرٌ مَنَا لا تُصَرُونَ 69 هذ كانت ابت لتل عَليك فشر عل 


وك مكل ين دون مك4 المذكور للمُؤمنين» <ِهُم لها عَيأرة» فيعَدّبُون عليها. 


007 


9 «عنّ» ‏ ابهدائيّة ‏ «إِذا أعذن متفيم» أغيِياءهُم ورُؤَساءَهُم طبلمَديِ» 
أي : السَّيف يوم يدرء «إدًا هُمْ يجتَووت4: يَضِجُونَ يقال لَهُم : 

(2 - 7) جل جنتوا لم يتك يآ لا مروت : لا مُمتَعُون؛ مذ كلت َيق» 
من القرآن «نتل عَكَيّْ فكُشْر ع أمقبكي تكصوت»: 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَلَمَ أعَمَلُّ») أي : سيئة. 

قوله: (طيّن دون مَلِكَ4) أي: غير ما ذكر للمؤمنين» والمعنى: أنَّ الكفار لهم أعمالٌ مضادةٌ 
ومخالفةٌ لأوصاف المؤينين المتقدّمة. 

قوله: (ظهُمْ لهسا علو ) أي : مُستمرون عليها . 

قوله: (ابتدائية) أي : تبتدأ بعدها الجمل. 

قوله: («إدآ أَمَذنا مثرفِيم4) إذا: ظرفٌ لما يستقبل من الزمان» خافضٌ لشرطه» منصوبٌ بجوابه» 
و(إذا) الثانية: للمفاجأة» قائمة مقام الفاء» قال ابن مالك :”'' [الرجز] 

وقغِئةالفاء]ةاالتمسفاجاه ‏ كنرإن تججذإة تعامكاقا» 

قوله: (أغنياءهم ورؤساءهم) أي: كأبي جهل وأضرابه من صناديدهم . 

قوله: (#بَتَروتَ») أي: يصرخون ويبتهلون ويستقيلون ويّلتجئون في كشف العذاب عنهم» ومع 
ذلك فلا ينفعهم . 

قوله: (يقال لهم) الأقرّب: أنَّ ذلك عند قبض أرواحهم حين تأتيهم الملائكة بالمطارق من نار 
يضربون بها وُجوههم وأدبارهم» وقيل: يوم القيامة حين يعذّبون في النار. 

قوله : (طمَذ كانت َايّت. . . إلخ) تعليلٌ لما قبله . 

قوله: (#لَكْصُّنَ») من باب (جلّس) و(دخل)» فهو بكسر الكاف وضمّها . 


دلق «الخلاصة»» باب: عوامل الجزم» (ص؟9ه). 


وك ونور الآية (/38-5150) 


مُسمَكيرينٌ يه سثمرًا ١‏ تَهُجِرُونَ ©©) © أكر دتو الْقَوْلٌ 


ترجِعُونَ القَهتَرَى «مُستَكنَ» عن الإيمان «يد.» أي: يالبِيتٍ أو الحَرّمء بَأنْهُم أهله 
في أمن بخلافٍ سائر النّاس في مَواطِيِهمء ظسَّيرةه ‏ حال أي: جماعةً يَتحدَّنُونَ باللّيل 
حول البّيت ظتَهْجُرونَ» ‏ من الثُلائئ -: تَترْكُون القُرآنء - ومن الرباعِيٌ - أي : تَقُونُونَ غير 
الحقٌّ في النّبِي والقرآن» قال تعالى : 

(0) ند يدَيَوا» ‏ أصلّه : يَتدبّرُوا فأدغِمّت النَّاء في الدّال ‏ طَالْمَرلّه أي: القُرآنَ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ترجعون قهقرى) أي: إلى جهة الخلفء وهو كنايةٌ عن إعراضهم عن الإيمان. 

قوله: (طإيد») الجارٌ والمجرور: إِمّا متعلق بلسستَكينه. أو بهسَراه. وأشار المفسر 
إلى أنَّ الضمير إِمّا عائدٌ على البيت؛ أو الحرّم. 

قوله: (طسَيمرًا»ه) من السّمرء وهو: الحديث ليلاً. 

قوله: (حال) المناسب للمفسّر أن يقول: (أحوال)» ويوؤْخرّه عن قوله: #تهجررن»؛ 
لأنَّ الأحوال ثلاثة : «مُستَكرِتَ» و«اسَمرًا4. وطتمجرو 74 

قوله: (أي: جماعة) أشار بذلك إلى أنَّ «سَرَاه اسم جمعء واحده: مُساير. 

قوله: (من الثلائي) أي: مأخوذ من: الهجران» وهو الترك» أو من: هَجَر هَجَراً ‏ بالتحريك -: 
هذى وتكلّم بما لا يعقل. 

قوله: (ومن الرباعي) أي: مأخوذ من الإهجارء وهو: الفحش في الكلام. 

قوله: (طأْاْ يدَبروأْ آلْقولّع) الهمزة داخلةٌ على محذوفء والفاء عاطفة عليه والتقدير: أَعَمُوا 
فلم يدّبروا؟ 

وهذا شروعٌ في بيان أنَّ إقدامهم على هذه الضلالات لا بدَّ أن يكون لأحد أمور أربعة: أحدها: 
أل يتأملوا في دليل نبوّته» وهو القرآن المعجزء مع أنهم تأمَّلوا وظهرت لهم حقيقته . 

ثانيها: أن يعتقدوا أنَّ بعئة الرسول أمرٌ غريبٌ لم تُسمع ولم ترد عن الأمم السابقة بقة» وليس 
كذلك؛ لأنهم عرفوا أنَّ الرسل كانت تُرسل إلى الأمم. 


.)914/9( أحوال مترادفة على الواو في (تتكصون).؛ أو متداخلة؛ أي: كل واحدة حال مما قبلها. «فتوحات»‎ )١( 


تن 9 أ ل يحرفا روطم ههج لم مسكرور > © أ 


ذه . 7 000 سس مس ع وى ار 
دهم ا 0 نحن كرون 9 وَل أتبع الحقّ أهواءهم ‏ 
6 آ#آ# 
سَمنوات والارض ومن فيهريٌ 


الدّالَ على صِدقٍ النَّيء «أرٌ جَدَمْرْ ما ل يأ 0 لدولَِ» . 

© - 2 «آ ك بتيذا ميق كن لذ نكرت © 21 يثرفة د جلأ» 
الاسيفهامٌ فيه لِلتَّمَرِيرٍ 0 من د ل ومٌجيء الرّسّل لِلأْمَم الماضية» ومَعرفةٍ 
رَسُولهم بالصّدقٍ والأمانة وأنْ لا جُنُون به 4 للانيقالٍ - طَآءَهُم يِأَلْحَقّ» أي : الْقُرآنُ 
المشتّمل على التّوحيد وشّرائع الإسلامء اركنم إِنَحيّ كرهون». 

() «ولر آنَبَمَ آلحَنُّ» أي: القرآن «أفوة 7 بأن جاء بما يَهِرَونَهُ مِن الشّرِيك 
والوَلّد لله تعالى الله عن ذلك - هلْقَسَدَتٍ لسوت َال ومن هاا : خَرجَت عن 
تظامها المَشاهّد؛ لَوُْجودٍ التّمائْع ذ ف الشوع عادةٌ عند تعد الحاكمء مسارم بو و 
حاشية ا لال لاع 

ثالثها: ألا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل ادّعاء النبوة» وليس كذلك» بل سبقت لهم معرفةٌ 
كونه في غاية الأمانة والصدقي. 

رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» وليس كذلك؛ لأنهم كانوا يَعلمون أنه أعقل الناس. وسيأتي 
خامس في قوله: جر هم حرا . 

و(أم): في المواضع الأربعة مقدّرة ب (بل) الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري» وهو: حمل 
المخاطب على الإقرار بما يُعرفه. 

قوله: (من صدق النبي. . . إلخ) بان للحق على يطبق الآية» على سبيل اللف والنشر المرنّب. 

قوله: (لِوَحَرمٌ ِنْحيّ4) أي: القرآن وغيره» فهو أعمّ من الحق الأول؛ ولِذا أظهر في مقام 
الإضمارء وأشار بقوله: لرَأحَْيممْ4 إلى أنَّ الأقل لم يَدُمْ على كراهة الحق» بل رجع عن كُفره 
وآمن 

قوله: (عادة) المناسب أن يقول: (عقلاً)؛ لأنَّ وجود الشريك يٌقضي بفساد العالم عقلاً» 
لا عادةٌ. 


موكظ اوسنو الآية (1/1-؟/) 


مار 


ِذَكْرِِمْ هَهْمْ عن الت شك 


قل تَلَهُم حرا مرا ىك خُ رَبك ٍ 


بل أنيهم 


طبل أبيشه بتنقم بركره» أي: آن الذي فيه ا وشرَفهم طمَهُم عن وكرهم تُعرسُوت ». 
2 جوأ كته حنها 5 7 على ما جتّهم به من الإيمان؟ لتَكَرَجُ رَيِكَ»: أ 
ونوابُه ورزقه 0 وفي قراءقٍ: 26 في 0 وفي قراءة أخرّى: خَرَاجاً» 
حاشية الصاوي ' 1 

قوله: (طبل أنْهُم بِدَكْرِهم4) إضرابٌ انتقالئٌ» والمعنى: كيف يكرهون الحقٌّ مع أنَّ القرآن 
أتاهم بتشريفهم وتُعظيمهم » فاللائق بهم الانقيادٌ له وتعظيمه . 

والعامّة على قصر لأيْتَهُميع. وقرئ بالمدٌ بمعنى: أعطيناهم» وحينئلٍ: فالباء: إمَّا زائدة» 
و(ذكرهم): مفعول ثان» أو المفعول محذوف. وقُرئ بالقصر مع تاء المتكلم» أو تاء المخاطب”". 

وقوله: (طبِذَكْرهِم4) هكذا قرأ العامّة» وقرئ شذوذاً (بذكراهم) بألف التأنيث» و(نذكرهم) بنون 
العظمة29©. 

قوله: («رّ مََلْهُمَ حَرمًا ارام لقوله : «آم يعَولُونَ له وما بينهما اعتراض . 

قوله : (لمَكَرحٌ رَيِكَ حَيٌ») تعليلٌ لنفي السؤال المستفاد من الإنكار”". 

قوله: (أجره وثوابه) أي : في الآخرة» وقوله: (ورزقه) أي: في الدنياء فهذه الأمور كالخراج 
من حيث إِنَّ الله تفضّل بها لعبيده» فلا يتركها أبداً. 

قوله: (وفي قراءة: حرا في الموضعين. . . إلخ) أي: فالقراءات الثلاث سبعيّات”*»؛ لكن 
الأولى أبلغ؛ من حيث إنه عبّر في جانب الله بالخراج المفيد للتكرار» وفي حَقٌّ العبيد بالخرج المفيد 
عدم التكرار» والممائّلة في القراءتين الباقيتين للمشاكلة. 


)١(‏ العامّة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسهء والمراد: أتتهم رسلناء وقرأ أبو عمرو في رواية: (آتيناهم) 
بالمدٌ بمعنى: أعطيناهم» وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو أيضاً: (أتيتّهم) يتاء المتكلم وحدهء 
وأبو البرهسم وأبو حيوة والجحدري وأبو رجاء: «أتيتهم» بتاء الخطاب . انظر «الدر المصون» (8/ .)93٠‏ 

(1) قرأ عيسى : (بذكراهم) بألف التأنيث» وقتادة: (نذكرهم) بنون المتكلم المعظّم نفسه مكان ياء الجرء مضارع (ذكٌر) 
المشددء ويكون (نذكرهم) جملة حاليّة. انظر «الدر المصون» (055/4. 

() أي: لا تسألهم ذلك؛ فإن ما رزقك الله خير. «فتوحات» (7/ 518). 

(4) قرأ ابن عامر (خرجاً) بسكون الراء» والأخوان: حمزة والكسائي: (خراجاً)؛ (فخراج) بالألف» والباقون كقراءة 
ابن عامر في (خرجاً) والأخوين في (فخراج). انظر «الدر المصون» (7/ 0117). 


موا 


َل ررقي (©) وَإِنَكَ وهم إِلّ صْط مُسْتَقِيمٍ 


1 000 0110 06003000 
ل © 8 ولو رهم 57 ما به 


فيهما -» «وَهْرٌ حَيْرُ الرزقِينَ» : أفضل من أعطى وآجَرَ. 

70 - 18) دبك لَنعُمْ يك و4 : طريق <تنتؤير» أي: دين الإسلام. «تد 
لذن ل نوبت ياليخرة» : بالبَعثِ والكّواب والعقاب «وعن ترط * أي : الطريق 
#لتكبوت *: ::عاؤلون. 


(5]) «وَل يَمْتَهُم وكتَدنا ما يهم ين سْرِّ» أي: جوع أصابَهُم يمكّةَ سَبع سِنِينَ) 


للج : تَمادوا «إفي لي» : ضَلاليهم «يَعْمَهُونَ» : يتردّدُون. 
حاشية الصاوي 


قوله: (وأجر) بالقصر من باب: (ضرّب) و(نصّر)» وبالمدٌ؛ أي: أثاب. 

قوله: («عَنٍ آلصَرْطٍ*) متعلق ب(ناكبون). 

قوله: (عاولون) أي: زائغون ومنحرفون. 

قوله: (لِرَيرْ يَمَتَهُمَ». . . إلخ) قال الأشياخ: الأظهّرٌ: أنَّ هذه الآية واللتين بعدها 
إلى ممْبَلِسُونَ» مدنيّات» وسبب ذلك: أنَّ رسول الله يَكهِ لما هاجر إلى المدينة. . دعا على أهل مكة 
بقوله: «اللهمٌّ؛ اشدّد وطأتك على مُضرء اللهم؛ اجمّلها عليهم سنيئاً كسنين يوسف”2. فقحطوا 
حتى أكلوا العِلْهِرٌء وهو بعين مكسورة ولام ساكنة وهاء وزاي معجمة: شيءٌ كانوا يَتخذونه من الدم 
ووّبر الإبل في سني المجاعة» فجاء أبو سُّفيان إلى رسول الله كَل بالمدينة فقال: أنشدّك الله والرحم؛ 
ألست تُزعم أنك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ قتلت الآباء بالسيفء والأبناء بالجوع. فتّزلت الآية”"©. 

قوله: (لِلَدَمُاْه) اللجاج: التّماديي والاستمرار على العناد في تعاطي الفعل المنهي عنه. 


)١(‏ هذه الرواية على لغة بعض بني تميم وبني عامر؛ فإنهم يجعلون الإعراب بحركات على الئون» ويلتزمون الياء 
في جميع الأحوال» وأما لغة الحجازيين. . فهي إعراب (سنين) وبابه إعراب الجمع بالواو رفع ويالياء نصباً 
وجرّاء وقد روي بها أيضاً دعاؤه ل عليهم . 

(؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (177/5)» وأما دعاؤه يَف عليهم فرّواه البخاري »)8٠4(‏ ومسلم (170) عن سيدنا 
أبي هريرة ضهن » وانظر «زاد المسير؛ (/ 578). 


وك الْوْمْنويئ الآية (5/ا-8م/) ْ 
لفن انتدكل 


هه 7 م 


7 . - 39 00 5 36 أت ا سس جرم ل ب ع‎ ٠ 
ِالْعدَاب هَمَا أسْتكنوا ريم وما يصَرَعِونَ () حَهَ إذا فحنا عَليهِم يأبا ذا عذّابٍ‎ 


2 روم دس ره .و رمه عم رمء ه. 5 
يسوب (©) وهو ألذِىَ أنا لم السَمع والأبصثر والأفيدة 


(7) «ولتَذ أَحَذتهُم يالعداي»: الجوع «إنا أستكالاه: تَواضْعُوا «لِريمْ وما > : 
يَرَعَبُونَ إلى الله بالدّعاء. 


له 
0 


(7) <حَيَّ»> ‏ ابتدائيّة - لإا متنا عَم يا 5ه: صاحِبّ طعَدَابٍ مدير هو يوم بدر 
اقل طإدا هم فيه مُبْلِسُون»: آيسُون مِن كُلّ خير. 
سوم مم ماه 00 و سو مر يي 2 42119 ره 2 م 
() وهو الف ك4 : حَلَقَ «لك السَنم» يمَعنّى الأسماع» «والااصر والأضيد» : 
و 


حاشية الصاوي 


رصده 7م 


قوله : (#ولْتَدَ أَحَدْتَهم بالْعدَا4) تأكيدٌ لما قبله. 

قوله: (9إكَمَا أسْتَكَانوه) أصله: (اسْتَكُوَنُوا)”"'» ثُقلت حركة الواو إلى ما قبلهاء فتحركت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً» والمعنى: لم يحصل منهم تواضمٌ ورجوعٌ إلى الله في الماضي» 
ولم يحصل منهم التجاءٌ إلى الله في المستقبل. 

قوله: (ابتدائية) أي : تبتدأ بعدها الجمل. 

قوله: («#إدا فَتحَنا عَليِم»#) (إذا): شرطيةء و(إذا) الثانية: رابطة للجواب. قائمة مقام الفاء. 

قوله: (آيسون) أي: فالإبلاس: اليأس» ومنه: إبليس؛ ليأسه من رحمة الله. 

قوله: («وَهُوٌ ال َنأ لكي4. . . إلخ) خطابٌ للخلق عموماً» قصد به تذكيرٌ النّعم للمؤمنين» 
والتوبيحٌ للكافرين حيث لم يصرفوا النّعُم في مصارفها؛ لأنَّ السمع خُلِقَ ليسمع به ما يرشدء والبصر 
لتشامة به الآيات الثالة غدى كمال أوضاف 41+ والقلوب نفعت الفعول الكل بها 
في مُصنوعات الله؛ فمن لم يُصرف تلك النّعم في مصارفها. . فهو بمنزلة عاديهاء قال تعالى: ظمَمَآ 
فق عنم مَنَعْهُم وآ ْصَدرُهٌُ ول دعجم من شَىْءِ» [الأحقاف: 71]؛ وأفرد السمع وجمع الأبصار تَفَناً. 


)١(‏ أويقال: أصله: استكن من السكون؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يُريدى والألف من إشباع الفتحة» 
أو: استكون من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يَخضع له. «تفسير البيضاوي» (؟/57). 


رورم مم 


4ع وهو الل ركد في 


٠‏ عير 


ر أفلا تمقلور” 
ذا مِنَنَا سطء ثانا وعَظنها لون اج 


- 


ديبلا م4 - تأكيد للقن - «كتكرن» . 

2 - ()) «رمر الى م : حَلَفَكُم «في الْأَضٍ وَإِلهِ شرم : كو 
«وهو اللّى مي.» 6 الرّوح في المُضغة» 6 وَلَهُ لكت الل والتمار» بالسَّوادٍ 
والبّياض والرّيادة والتّقصان» «أَلا بقرت » صُنعه تعالى فتعتبرُون؟ 

8 - 4) بل كَالَواْ مِتَلَ ما مَالَ الأتلرت © َالَأ أي: الأوّنون: لوا ِتنا 

سكُنًا رابا وَعِظنمًا أن مم4 ؟ لاء ‏ وفي الهَمرَّتَين في المَوضِعَينٍ التَّحقِيقُ» وتّسهيل 
ا وإدخالٌ ألِف بيئهما على الوّجهَين 
حاشية الصاوي 

قوله: (تأكيد للقلّة) أي: لفظ (ما) تأكيد للقلَّة المستفادة من التنكير. والمعنى: شكراً قليلاً» 
وهو كناية عن عدمه. 

قوله: (تبعثون) أي: تحيون بعد الموت. 

قوله: («ِوَلهُ ليكب اليل وَآلتَمَارٍ>) أي: خلقاً وإيجاداً. 

قوله : (بالسواد والبياض) لنب ونشرٌ مرنّب. 

قوله: (لأدلَا تَنْقلُوت4) الهمزة داخلة على محذوف»ء والفاء عاطفة عليه؛ أي: أغفلتُم 
فلا تعقلون أنَّ القادر على إنشاء الخلق قادرٌ على إعادتهم بعد الموت؟! 

قوله: (هبلٌ تَالْوَأه) أي: كُفار مكة. 

قوله : (لِئلٌ ما مَالَ الْأَلُرت4) أي: مِن قوم نوح وهود وصالح وغيرهم . 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي . 

قوله: (إدخال ألف بينهما) أي: وترك الإدخال» فالقراءات أربع: سَبِعيّات في الثاني» وثلاث 
في الأول بترك الإدخال بين المحقّقتين”" . 


.)١9-١1//9( انظر تفصيل القراءات في «الدر المصون»‎ )١( 


ص 2 220 


لقد وعدنا نحن وءاصَاوْنَا هنذا من ل ذه هد 
بدا كحم كه ويا صر أل ا ليت © فل ن لت العو 
سبع ورد يب العمسرش آأء. ع في (©) #الدوان اموس ال لج اوقا سمخرف مد و لخدا ووم دما ل لخم ده 


(7) «ِلنَدْ ونان وسو مداه أي : البَعتّ بعد المَوت «ين مَل إنْ: ما ههنآ 
لآ أُسطِيرٌ» : أكاذيب «الأويت» كالأضاحِيكِ والأعاجيب» يع أبظووة بالضي: 

49 «ثل» لَهُم : دِنْنِ الْأَيّسُ ون فيكآ» من الكَلق «إن كر تْتئُورت» خالِقّها 
ومالكها؟ 

ذبنة لبون يِه كل» لَهُم: طألا بد يت» - يإدغام المَّاء المّانِية في الذَّال - 
نظو فتَعلمُونَ أن القادر على الخُلق ابتِداءٌ قادِرٌ على الإحياء بعد 1 

((0) - (40)) سكل من يب أَلتَمَنوتِ التسيع وَرَبُ الصصزش الْعَظِيم»: الكرسيٌ؟ 50 


حاشية الصاوي 


00 


قوله : («لقد ودْئ»ه) (وُعد): فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل هو الضمير المتّصلء 
وهِعَنْ» : توكيد له» و(أباوؤنا): معطوف على الضمير المتصل» فهو نائب فاعل أيضاء وقوله: 
هِمَنَا»: مفعول ثان ل(وعد)» ونائب الفاعل مفعول أولء. والأصل: وَعَدَنا الآن محمد بالبعث 
ووَعَدَ غيرهُ آباءنا مِنْ قَبْلِنَا به . 

وقدّم المرفوع الذي هو نائب الفاعل هناء وعكس في (النمل)”' ؛ تفئناً وإشارةً إلى أنه يجوز الأمران. 

قوله : (طقل» لهم) أي: لأهل مّكة المنكرين للبعث 

قوله: (من الخلق) أي: المخلوقاتء عُقَلاءً وغيرهم. 

قوله : («إن ُسْرٌ تنكمت 4) شرظ حُذِف جوابه, والتقدير: فأخيروني بخالقهما. 

قوله : (هسبَتُونَ يّوه) إخبارٌ من الله بما يقع منهم في الجواب قبل وقوعه. 
قوله : (بإدغام التاء) أي : بعد قَلْبها دالاً فذالاً وتسكينها. 
قوله : (الكرسي) المناسب إبقاؤه على ظاهره؛ فإنَّ العرش على التحقيق غير الكرسي”©) 


ممه 


. في قوله سبحانه وتعالى : طِلَقَدَ وعدا هذًا تحن وَءَابَاوْن من قبل إن ندا إلّه ميك لاون‎ )١( 
خلافاً للحسن البصري. انظر «شرح المصنّف على الجوهرة؛ (ص740).‎ )1( 


1 د شل ف ْ 
سيقولون يلو قل أفلا لتقو يت 9© فل من ييرفوه مَلَكُونٌ حكل شَنْو وهو يجير ولا 
له عه ع كو اس حجن 00 يع عء سكم الول م إ 
يجار َلك إن كُثْرٌ سامون (©) سثأ رت لله قل فاك 4 0000 


(4)) طقل من بيو ملكوتُ» : مُلكُ مكل : عَّىّْءِ»ه ‏ والنّاء لِلمُبالغةٍ ‏ «وهوٌ يِررٌ ولا 
1 4 ؛ يحمي بازلا تحين عله «إإن ُثْر ملو»؟ 
(00) #سيقواور َنّذ - وفي قراءة: «يله» يلام الجر في المَّوضِعَينِ نَطراً إلى أنَّ 


المَعنّى : 0 - قل كَأَقّ 2 تسحروت # : تَحَدَعُونَ وتصرّفون حَن الحقٌ غبادة الله 
وَحدّه؟ #حرام رد ال واه جد االو فارو ا الور لطعي موا مر موت و3 اكد الجاع ف ل م ا 


2 


حاشية الصاوي 

قوله: (والتاء للمبالغة) أي: وكذا الواوء فهما زائدتان كزيادتهما في الرحموت والرهبوت؛ 
من: الرهبة والرحمة. 

قوله: (يحمي ولا يُحْمَّى عليه) الأول بفتح الياء ك(يَرِْي)» والثاني بضمّهاء والمعنى: يمنع 
ويحفظ من أراد حفظه.» ولا يُمْتَعٌ فيه أحدٌء ولا ينصر مَنٌْ أراد خذلانه. قال تعالى: مت 
َل عَالِبَ لي كَإِن دل هم 5 أَلذِى ينشركم ينأ َعَدِق» [آل عمرات: 8110 

قوله: (وفي قراءة: طإَّ» بلام الجرّ) أي: وهي لِمُعظم السبعة" . 

قوله: (في المّوضعين) أي: الأخيرين» وأمّا جواب السؤال الأول. . فهو باللام باتّفاق السبعة» 
ولم يقرأ بدونها أحدٌ. 

قوله: (نظراً إلى أنّ المعنى) أي: فلامُ الجر مقدّرةٌ في السؤال» فظهرت في الجواب نظراً 
للمعنى: وأمّا على قراءة إسقاطها. . فباعتبار مُراعاة لفظ السؤال؛ لأنه لا فرقٌ بين قوله: من رب 
السماوات» وبين: لمن السماوات؟ كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيدٌء وإن شعت قُلتّ: 
لزيد؛ لأنَّ السؤال لا فرق فيه بين أن يقالَّ: لمن هذه الدار؟ أو: من ربّها؟ 

قوله: (هتَأنُّ>) أي: فكيف تسحرون. 


قوله : (عبادة الله) بدل من (الحق)» فهو بالجرٌ. 


للق قرآ أبو عمرو: (سيقولون الله) من غير لام جرء والباقون: (لله). انظر «الدر المصون» (257/48). 


مو الؤمنوين الآية (41-10) 


له ممع ابموعس لامر مسر اعرد بحص سل مهد ب دمر سس سل لسر 
بل اينهم بالحق وإنهم لَكَدِبوْنَ () ما تخد أله ين ول وما حكات مع + 


عرص رصع سر 2 


ته رو 2 
ذهب كل إِللم يما حَلقَ ولعلا بِعَضْهُم 


سه ته 


الغيب والشهندو 


ومجي2 )ث2 عضو 


أي: كيف يُخَيّل لكم أنه باطل؟ 

«بل أيهم يألَقّ» : بالصّدقٍ «رَِنمْرْ لَكَدِوَْم في فيه وهو. 

«نا اَعَد لَك ين كأ وَمَا كات عَمَك بن إِلَوْ )اه أي : لو كان معة إِلَهّ «لذحب كل 
ِل يما حَلقَّ4 : انقَرَدَ به ومن الآسحر من الاسيبلاء علّيوء «وَدَكا بهم عل بَتن» مُخالبة 
كفعل مُنُوكِ الدنياء «سْبَحَضَ آلَه» تَنزِيهاً له «عمًا يَصِمُرت »1 به مِمّا ذُكر. 

ش «عيلم الْعَيْبِ وَالقَّهْدَة» : ما غاب وما شُوهِدَ ‏ بالجَرٌ صضفة ‏ 11000000 
حاشية الضاوي | | ل سيم 
قوله: (أي: كيف يخيّل لكم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالسحر التخيّلُ والوهمٌ» لا حَقَيقئُهُ. 

قوله : (في تفيه) أي : الحقٌ. 

قوله: («إين وَأرِ») «ين»: زائدة في المفعولء وقوله: ظيَّنْ لوه : «ين»: زائدة في اسم 
«كات». 

قوله: (أي: لو كان معه إلهٌ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : «إدَا لَدَمَبَ» جوابٌ لشرط محذوف وهو 
(لو) الامتناعية» عُلم من قوله: «وًا حكات مَمَف بن إِلو»ه» وتقدّم تحقيق الكلام في هذا البرهان 
في (الأنبياء)!"" . 

قوله: (كفعل مُلوك الدنيا) كلامه يقتضي أنَّ هذا أمرٌ عاديٌ لا إلزامٌ قطعينٌء وهو خلاف 
التحقيق بل التّحقيق : أنه دليل عقليٌ قطعك”" . 

قوله: (عَدلِم الْمَيبِ وَالشَّهدَوِع) هذا دليل آخر على الوحداتيّة» كأنه قال: الله عالم الغيب 
والشهادةء وغيره لا يُعلمهاء فغيره ليس بِإِلو. 

قوله: (بالجر صفة) أي: للفظ الجلالة» أو بدل منه. 


851-5١ /2( انظر‎ )١( 
في سورة الأنبياء.‎ )"7١/4( زفق انظر‎ 


والرّفع حَبَر (هو) مُقدّراء «تتَمق» : تَعَظمْ «اعَيًا مركُونهة معة. 
((45 - 0)) طثل بي إم» - فِيه إدغامُ نُون (نْ) الشَّرطِيّة في (ما) الرّائدة ‏ هديق 
مَا يوْعَدُورتيمة مِن العّذابء» هو صايق بالمّتل ببَّدرء «رَتَ كلا يَحْصَننى ف الْقَور 


“4 


((5) - (83)) «وَإنا عَكَ أن ريك ما صَدْهْمْ ترود ©) امم بألَى هي لَمَنُ» 5-0 


حاشية الصاوي 

قوله: (والرفع خبر هو مقدر) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0 . 

قوله : (هتَمََقَ عَمَا يضَرِحكُونَ») عطف على معنى ما تقدَّم كأنه قال: علم الغيب فتعالى؟. 

قوله: (طكل رّيَّ»... إلخ) هذا أمرٌ لرسول الله يكل بكيفيّة دعاء يتخلّص به مِن عذابهمء 
وهو مجابٌ؛ لأن الله ما أمره بدعاءٍ إلا استجاب له. 

قوله: («إمًا رْيَقَ») (إِنْ): شرطية» و(ما): زائدةء و#ثسَتي»: فعل الشرطء والنون: للوقاية» 
والياء: مفعول أول. وطما»: مفعول ثان. ولابوعدُوت»: صلة «اماه. و«رّتَ» : تأكيدٌ للأول» 
وقوله: لقلا تجتحانى. . . »* إلخ جوابٌ الشرط. 

قوله: (بالقتل ببدر) أي: وهو الذي رآه بالفعل. 

قوله : (فاهلك بهلاكهم) أي: لأنَّ شؤم الظالم قد يعم غيره. 

إن قلتٌ: إِنَّ رسول الله معصومٌ من جعله مع القوم الظالمين؟ فكيف أمره الله بهذا الدعاء؟ 

أجيب: بأنه أُمِرَ بذلك إظهاراً للعبودية» وتواضعاً لربّه» وتعظيماً لأجره» وليكونّ في جميع 
الأوقات ذاكراً لله تعالى. 


قوله: (ووَن مَك أن ييْكَ؟. .. إلخ) (إنْ): حرف توكيد ونصبء و(نا): اسمهاء والجارٌ 


.)751 /8( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم بالجرء والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
(؟) ويقال له في غير القرآن: العطف على التوهم» أو يكون على إضمار القول؛ أي: أقول: فتعالى الله. انظر «الدر‎ 
.)"54/4( المصون؟»‎ 


موك الؤيْنوين الآية (5و-١١٠1)‏ 


لع ص حَنّ أغلم يما يفوت ( 
رو هه ل م 
سرون 9 © لق أفتذ 


أي: الخَصلة مِن الصّفحٍ 20020 0 إِيَاكَّء وهذا قبل الأمر 
بالقِتالء طن ألم يمَا يَصِنُوت» أي : يكذُون ويَقُولُونَ فتُجازِيهم عليه 

(() - لينه) «ثل رب م4 : أَععَصِمْ «يك ين عَمَوّتِ الَّيْطِينِ4 : تَرَغاتِهم 
بما يُوَسوسُون به راود يك رت أن يحْصُرون» في أُمُورِي؛ لِأنَّهُم إنّما يَحضُرُونَ بسُوء . 

© _- 42 حَوَّة» ‏ ابتدائيّة ‏ «إذا جا أَحَدَهُمْ الْمَرْتُّ» ورأى مَقعّده مِن النّار 
ومَقعّده مِن البجَنّة لو آمَنَء «قال ري أرحِمُون» ‏ الجَمعٌ لِلتّعظيم «لعَلَ أَعَمَلُ سينا 
حاشية الصاوي 
والمجرور متعلق بؤاتَدِرُورت4. واماه: واقعة على العذاب» وظتَدِرُوت»: خبر (إنَّ) واللام: 
للابتداء رُحلقت للخبرء والمعنى: وإنّا لقادرون على أن ثرِيك العذاب الذي تَعِدُّهم به. 

قوله: (آأي: الخصلة. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن (التي) صفة لموصوف محذوف. وقوله: 
(من الصفح) (مِن): بيان للخصلة التي هي أحسن. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسومٌ ويحتمل أنَّ المعنى: ادفع بالتي هي أحسّن 
ولو في حال القتال» كأنَّ الله يقول له: إذا قدرت عليهم. . فاصمّح عنهم ولا تعاملهم بما كانوا 
يُعاملونك به» وحيئئلٍ: فتكون الآيةٌ محكمةً» وقد حصل منه هذا الأمر عند فتح مكة. 

قوله: (لرَكُل رَّيّ4>) أي: في كل وقت؛ لأنَّ اليصمة والحفظ من الشيطان أمرُها عظيمٌ جدّاء 
زهووإن كآن معضوماً . : فالمقصود تعليم أمتهء .وإظهار الالتجاء لريّه. 

قوله : («يِن عَمَرتِ الشَسْطِينٍ») جمع هَمْرَّة وهي: النّخسة. 

قوله: (نرّغاتهم) أي: إفساداتهم» والمعنى: أتحصّن بك مِن وساوس الشياطين. 

قوله : (طِوَأَعُودٌ يك رَيّ4) كدّر ذلك؛ للمُبالغة والاعتناء بهذه الاستعاذة. 

قوله: (ابتدائية) أي: تُبعَدَاْ بعدها الجمل؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الكلام منقطعٌ عمًا قبله» قُصِدَ به 
وصفٌ حال الكافر بعد مّوته. 

قوله: (الجمع للتعظيم) جوابٌ عمًا يقال: لِمَ لَمْ يقل: رب ارجعنى - بالإفراد ‏ مع أنَّ المخاطب 
واجد؟ وأجيب أيضاً : بأنَّ الواو لتكرير الطلب» كأنه قال: ارجعن ا ارجعن » 7 الجمع باعتبار 


عرو 1 و 


أحدهم لْمَوْتُ َال 


حَيَّهَ إدَا جَآهُ 


هف اه وه جع 2 عر 2 
ِل يع يتن 9 ذا شِع في. 


ص 


بأن أَشْهّدَ أنْ لا إِلّه إلا الله يكوثُ «دِمَا يَكْذّ»: ضَيِّعتُ من عُمْرِي أي: في مُقابَليهء قال 
تعالى: طكلا» أي: لا رُجُوع؛ طإِنَّهَا4 أي: رَبٌّ ارجعُون «كلِمَةٌ هْرَ مَلْها4 ولا فائدة 
لَهُ فيهاء «وَين وَرَآيهِم4: أمايهم لرقعُ4: حاجز يَصُدُهُم عن الرُجُوع «إك بود »م 
ولا رَجوعَ بعدّه. 

(:) جَنَإدَا ْم في أصُورِ»: القّرن التََّحةٌ الأولى أو الثاني 10 
حافية الضاوق حم - سا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ب 
الملائكة الذين يَقبضون روحه. كأنه استغاث بالله أولاً» ثم رجع إلى طلب الرجوع إلى الدنيا 
من الملائكة. 

قوله: (يكون فيما تركت) أي: بدلاً عنه. 

قوله: (أي: لا رجوع) أشار بذلك إلى أنَّ تأ هنا معناها النفي» ومع ذلك فيها معنى الرّجر 
والرّدع . 

قوله: (أي: رب ارجعون) أي: وما بعدها. 

قوله: (#وين ورَآيهم») الجمع باعتبارٍ معنى (أحد). 

قوله: (ظبريحُ4) هو المّدّة التي من حين الموت إلى البعثء والمعنى: أنَّ بينهم وبين الرجعة 
حجابا ومانعا من الرجوع؛ وهو الموت. 

إذا علمتَ ذلك. . فالأموات لا تَعود أجسامهم في الدنيا بأرواحهم كما كانوا أبداًء وإنما يبعثون 
يوم القيامة» لا فرق بين الأنبياء وغيرهمء وما ورد عن بعض الصالحين من أنهم يجتمعون بالنبي كله 
يقظةً. . فالمراد: أنَّ روحَهُ الشريفة تشكّلت بصُورة جسده الشريف. وكذا يقال في الأولياء 
والشهداء؛ لأنَّ أرواح المطفية مطلقة قي مسترسة وأمّا الكفار. . فأرواحهم مُحبوسة لا تسعى 
في الملكوت. 

قوله: (ولا رجوع بعده) أي: يوم البعث. 


قوله: (النفخة الأولى) هو قولٌ ابن عباسء» وقوله: (أو الثانية) هو قول ابن مسعود0©. 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (0917/7؟). 


و الْوْمْنوك الآية (1 ١ ١-1١‏ 
مو الْؤْمْنويَن الآية ( ( 012 6 


000 
سس ع موسغعرم رس رص رصم سكسس صاصم ارو 00 رو 1 وي 
دَآ أَضَابٌ بلنهسم مز 9 يشَاءَلونَ 3 فمن ثقلت موازينه. وليك هم لْمُفْيحونَ 7) 


سرود © صم 


- 5 2ه - جاعم 
ومن حَفَت موازيئة, وتيك أدبن ّ حَيروأ لهم في جَهَنمٌ خَِدُونَ © 


رمسم م رص بم رمسم له 


«تلآ ساب يَمَهُمْ بيذ يَتَفاخَرُون بها «ولا > عنهاء خلاف حالهم في الدّنيا 
لما يَشِمَّلهُم مِن عِطّم الأمرٍ عن ذلك في بَعض مَواطِن القِيامق؛ وفي بَعضها يُفِيقُونَ 
وفي آية : طتَأََلَ بَعْصُممْ عل بَعْضٍ يتَسَآهَلُونَ6 [الصافات: .]0١‏ 

١ط‏ 0 «إمسن كَقلَ مم4 بالحَسّناتٍ وليك هُمْ الْمُئيمُنَ»: الفائون» 
«وئن حَفَتَ موْزِينه» بالسّيِّبَاتٍ «تزليك ابن نا 7 4 فَهُم ني جَهَنَم 


حاشية الصاوي 

قوله: (يتفاخرون بها) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الأنساب ثابتةٌ بينهم لا يصح نفيّهاء فأجاب: 
بِأنَّ معنى (لا أنساب بينهم): لا يُتفاخرون بأنسابهم: واحنف يفا ونان مين له أنساب بينهم): 
لا أنساب تنفعهم؛ لزوال التراحم والتعاطف من شدّة الحسرة والدهشة. 

قوله: (خلاف حالهم في الدنيا) أي: لأنهم كانوا يُسُالون عن بعضهم في الدنيا. 

قوله: (لما يشغلهم) علَّة لقوله: «إَلا يَتَََثُنه: ودفع بذلك ما يقالُ: كيف الجمع بين هذه 
الآية وآية وبل بََسُمْ عل , بَعْضٍ يَتَسَآَْْنَ» [الصافات: 57]؟ 

فجمع المفسّر: بأنَّ القيامة مواطنٌ مختلفةٌء وهذا مبننٌ على أنَّ المراد النفخة الثانية» وأمّا على 
أذ المراد النفخة الأولى. . فوجه الجمع: أنَّ نفيَ السؤالٍ إنما هو عند النفخة الأولى؛ لموتهم 
حينئلٍء وإثبائه إنما هو بعد النفخة الثانية. 

قوله: (طمَوزيئةٌ») الجمع إمّا للتعظيم» أو باعتبار الموزون. 

قوله: (بالحسنات) الباء سببيّة؛ أي : بسبب تقل الحسنات. 

قوله: (بالسيئات) أي: التي بسبب يقل السيئات» والمعنى: فمّن رجحت حسناته. . فأولئك 

هم المفلحونء ومّن رجحت سيئاته. . فأولئك الذين خسروا. . . إلخ. 

قوله: (فهم «انٍ جَهَكّم4) أشار المفسّر إلى أنَّ قوله: «فى هم خيرٌ لمحذوف0©. 


)١(‏ ويحتمل أن يكون بدلاً من «حَيروًا أَتسَبمى ولا محل للبدل والمبدل منه؛ لأنَّ الصلة لا محل لهاء أو خبر بعد خبر 
ل(اولئتك). انظر #الكشاف» .)5١57/5(‏ 


26 وهم نا كيخي 9) أل ئَْ َايثتي 


ا سْقوبنًا وحكنً هرما صَاإينت 
نا إن ادلم 


لقم وجوعهم الناذ» : تُحرقها و هم فب كبيخرت» شمُرَتْ شِفاهُهم العُليا والسّفلّى 
عن أسنانهم» ويُقالٌ لهم : 
«أمّ تك تيتق» من القرآن «ثتل ع4 تُحَوّفون بهاء «سفثر يا تكذوت»؟ 
59 - 13 جاذا را عبت عه ل 


وألِف» وهُما مَصِدَران بِمَعنّى ؛ وَكُنًا رما صَالَت» عَن الهداية» جر نَْحَنا ينه 
إن عُدَنا» إلى المُخالقة ونا طيلمورت» . 

29 «تل» لَهُم بيسان مالك بعد قَدرٍ الدّنيا مَرّنَينِ : 122517110114 
حاشية الصاوي 


قوله : («9تلفح وجومهم 4) اللّفح : الإصابة بشدّة. 

قوله: (شمرت شِفاههم. . . إلخ) أي: فالكلوح : تشمير الشفة العلياء واسترخاء السفلى؛ 
لما ورّد: «أنه تتقلّص شفيّهُ العليا حتى تبلعّ وسط رأسِدء وتسترخي السّفلى حتى تبلغ سُرّه!" . 

قوله : (وتدلٌ عَلَتكم»4) أي: في الدنيا. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”" . 

قوله: (وهما مصدران بمعتّى) أي: وهو سُوء العاقبة. 

قوله: (بعد قدر الدنيا مرئين) أي: وقدرها؛ قيل: سبعة آلاف سّنة بعدد الكواكب السبّارة» 
وقيل : اثني عشر ألف سنة بعَدد البُروج» وقيل: ثلاث مئة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة”” . 


لق رواه الترمذي (01/4١؟)‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري طلإيه . 

(؟1) قرأ الأخوان: (شقاوتنا) بفتح الشين وألف بعد القاف. والباقون بكسر الشين وسكون القاف. انظر «الدر المصون» 
0/4 0). 

(؟») وكلّها أقوالٌ إسرائيلية باطلة؛ وهي سبب كفر كثير من النصارى وإلحادهم بعد أن كشف العلم الحديث بُطلان تلك 
الأقوال» وأنَّ الأرض عُمرها ملايين السنين. 


جك للؤنئوين الآية )111-1١(‏ 


مستا ييا ولا و 21 1 من عبَاوى فت ل م 


عَدُ يي © : َآءّ ذنمو يع 5 دكرى ور ع تنوم تَسْحَكْونَ 09 إذ 


سه نهم الوم يمَا بم صر 9 


0 50 


ِأْمَئوا نيا : ابعٌدُوا في الثّار أَذِلَاء 1211110 ييل 
رَجاؤّهم . 

(7) - «) «ِإنّهْ كنَ رن يَنْ عبَايى» ه الها ورون «يقُولوت وَيَنآ امنا فأغفر 
نا وأَيَمَنا وت حَيرٌ أليّمِينَ © © اددهم شخرئا4 - وقد لكين و كديرهاءاتصتو ومني 
الهُزءء مِنهُم بلال وصُهيب وعَمَّار وسَلمانُء 0 َنَوَّح وَوى» فَتَرَكتّمُوه لاشْتِغالِكم 
بالاستهزاء بهمء فهم سببٌ الإنساء فيب إليهمء وكش من م تصحكون4 . 

299 «إفٍ جَرَبْهُمْ الْيوَم» النّحِيمَ المُقيم «يمَا صَبد4 على استهزائكُم يهم 0 
إِيَاهُم » 0 الْفَإرون» ِمَطلُوبهم» اسيئناف» ويقّتجها : مَفعو 
ان لعزي -. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لآحْمَُوأ فِيَاع) أي: اسكيُوا سكوت هوان وذلّ. 
قوله: (فيّنقطع رجاؤهم) أي: وهذا آخر كلامهم في النار؛ فلا يُسْمَعٌ لهم بعد ذلك إلا الزفيرٌ 
والشهيقٌ» أو الباح كنباح الكلاب. 

قوله : (طإِنَم كان قِييٌّ») تعليل لما قبله . 

قوله: (بضمٌ السين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله* (وسليان) المناسب أن يقول بدله: (وخبّاب)4؛ لأن سلمات ليبن من المهاجرين: 

قوله: (فشيِبَ إليهم) أي: وحقُّه أن يُنسَب إلى الاستهزاء. 

قوله : (#وشر ع َنم تَحَكْن»ه) أي: وذلك غايةٌ الاستهزاء. 

قوله: (بكسر الهمزة وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'. 


.07171١/4( قرأ الأخوان ونافع بكسر السين. والباقون بضمها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
.)"107 /8( (؟) قرأ الأخوان بكسر الهمزة استعنافاء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ 


و ومنو الآية (؟١1-1١١)‏ 


52 ار ف صر عوسي 


7 0 الم سمس > حم - :2 برض عم سرس لس دس جل ا سراصس + جيم 
قَلَ كم ْم في الْأرضٍ عَدَدَ سنن 09) لوأ لَنَا برا أو جص يَوْرٍ مَسَكَلٍ الْمَلَونَ ©) 


وأواه هد قد قاع وا واو وها عار ه وا ود قد قافا .د وا وا ياف هد ما رار واعا فد ف قافا نا عا رد ند ود و مد هد مد دمجا مر 


([ دمل تعالى لَهُم يسان مالك وفي قراءة: طقل -: كم لَنِْثْرَ في الأضِ» في 
م ٠.‏ بيو 00007 0 2 
الذنيا وفي قبُوركُم طعَدد سنين» - تمييز -. 
4:2 «قالوأ ْنَا ييا أو ببْصَ بَرْرِ» شَكُوا في ذلك واستَقصَرُوهُ لِعِظم ما هم فِيه مِن 
العَذابء 9سسَمَلٍ الْمَآَدنَ» أي: الملائكة المُحصِينَ أعمالَ الكَلقٍ. 
(1) «قنل» تعالى بلِسان مالِك ‏ وفي قراءة: ثُّلُ4 -: «إن6: أي: ما بَّْسْرَ إأَ 
برصة 


و 5 


حاشية الصضاوي _ر| ب 2 آم 3322 سمس 

قوله: (بلسان مالك) دفع بذلك ما يقال: إن قوله: طثَالَ» يقتضي أنَّ الله يُكلمهم مع أنه قال 
في آية أخرى: وَلَا يُكَبْمُُمُ أذ فأجاب: بأن المكلّمَ لهم الملكُ عن الله. 

قوله: (وفي قراءة: ظطثُلٌ»4) أي: وهي سبعيّة أيضاًء والحاصل: أنَّ هنا وفيما يأتي في قوله: 
تل إن بره ثلاث قراءاتٍ سبعيّاتٍ: الأمر فيهماء والماضي فيهماء والأمر في الأول» 
والماضي في الثاني" . 

قوله: (لكَمْ لِنشْرٌع) كمه : في محل تَصب على الظرفية الزمانية» وقوله: («عدد سنَه) 
فو متؤفاء والمعى! لبنقم كم غندا من السنين؟ والقصدٌ من هذا السؤال: التوبيحٌ والتبكيتُ 
عليهم؛ لأنهم كانوا يَعتقدون بقاءهم في الدنياء ويُعَؤّلونَ على اللبث فيهاء ويُنكرون البعثء فلمًا 
أدخلوا النار وأيقُوا دوامها وُلودهم فيها.. سألهم عن تُبئهم في الدنيا زيادةً في تحسّرهم 
على ما كانوا يعتقدونه حيث ظهر خلافه . 

قوله : (9َْسَلٍ الْمَوّنَ) بالتشديد جمع عانٌ من العَددء وهذا من جملة كلامهم؛ لأنه عَشِيهم 
من الهول والعذاب ما يَشْغْلهِم عن ضبط ذلك وإحصائه. 


قوله: (لقَكلَ» تعالى) أي: تقريعاً وتخويفاً وتصديقاً لهم. 


)١(‏ قرأ الأخوان: (قل كم لبثتم)؛ (قل إن لبثتم) بالأمر في الموضعين» وابن كثير كالأخوين في الأول فقطء والباقون 
(قال) في الموضعين. انظر «الدر المصون» (8/ 05177 . 


مو الْؤيْنو الآية (115-115) 


ًَ"“ 2 د ءءء دء دو ب عر ا 57 ب غ1 سماعر 24 م 0 > جنع 
أو أَتَكم كش سَلمُون9) أفْحببْر أَنّمَا حَلفئك عبَكًا وَأَنَكُمْ إََِنَا لا ميْحَمُونَ 9© 
م ١‏ 


فتعللى الله القع اع نمو فسن لباق ال ادل الف مما قاد رجا اق لح ودود ادس لواش كدو ادك 314 


َو أتكُم كُسْرْ تَملمُوت» مقدار لَبدْكُم من الطُول كان قَلِيلاً بالنّسبة إلى لُبئكُم في الثّار . 

لبش أتمَا سَلفنَمْ عبَئله لا يحكمة. «َرَأُم اننا لا يده - باليناء 
للفاعل ولِلمَفعولٍ ؟ لاء بل لِتَتعبّدكم بالأمرٍ والنّهي وتَرجِعُوا إلّينا ونُجازِي على ذُلك» 

وما حَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالْإانى إَّ لِيعبدُونر» [الذاريات: 5ه] . 

(0] «متمدل أنه عن العبّث وغيره مِنَا لا يَلِيقٌ بهء ا اه و ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلَرَ أَتَكُمَ) «لو»: هنا امتناعية» ومفعول العلم محذوفٌء قدّره المفسّر بقوله: (مقدار 
لبئكم)ء وجواب (لو) محذوفٌ أيضاًء قدّره المفسّر بقوله: (كان قليلاً) أي: في علمكمء والمعنى: 
لو أنكم كنتم تَعلمون مقدار تُبئكم من الطول. . لَحَلمتم قلَّة لبككم في الدنيا. 

قوله: (لآفَحَربَتُم#) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أجهلتم 
فكسبتم؟ وحسب: بمعنى (ظَنَّ)» والاستفهام للتوبيخ والإنكار. 

قوله: (لعَبَتًا») إِمّا حال مُؤول باسم الفاعل؛ أي: عابئين» أو مفعول لأجله. والعبتٌ: 
لعب وكل ما ليس فيه غرضنٌ صحيحٌ؟ فقوله: (لا لحكمة) تفسيدٌ للعبث. 

قوله : (ظوَككُم إِلْدََا لا يحَمْوْنه) عطف على ظأْنَمَا سَلَقَتَكٌ4. فيكون (حيِب) مسلَّطأً عليه. 

قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0" , 

قوله: (لا) قدّره؛ جواباً للاستفهام. 

قوله: (بل لتعبّدكم) أي: لتُكلّفكم. 

قوله: (على ذلك) أي: على امتثالٍ التعبّدِ المذكور. 

قوله : («ِإلَا لمبدُونع) أي : حكمةٌ خَلْقِي لهم: كوثهم يمتثلون أوامريء ويجتنبون نواهيّ. 


21 


قوله: (ظفَتََلَ أنَُّ>) أي: تَئرّه. 


)١(‏ قرأ الأخوان: (ترجعون) مبئًا للفاعل» والباقون مبئيًا للمفعول. انظر «الدر المصون» (8/ 00؟). 


. 


ف أن اتير © وتد بقع © لله ليا عر 1 
لا بفيغ الكعرية 9 © قل ٍِ أغْفرٌ وَأَبْحرٌ 


«الميِكُ الْحَنّ ل إِلَه إلا هْوَ رب ألْمَرّشٍ الْعكَررِ» : الكُرسيئ. هو السّرير الحسّن. 

17 ووس ينع مم آل ِنبا لطر لا من 1 لد به # - صِفَةٌ كاشفة لا مَفهُوم لَّها - هنما 
حسابه, 6 : جَزاؤٌه عند ريو نه 1 لا يَفَيعُ الكبفروت 6 : ل يسعدوت: 

(0) «وقل يب أَغْفرَ وأتحر # الْمَؤْمِنِينَ » ملتؤضيج »تمسو فقت ط اعد امو اوت ف الوزن 4ق 4م 2 
حاشية الصاوي 


قوله: (©الْملِك لحن ») أي: الذي يَحقٌ له التصرّف في مُلكه بالإيجاد والإعدام» والثواب 
والعقاب وغير ذلك» فكل ما سواه مقهورٌء طوَمُرَ الْقَاهِرٌ وق عِبَادو)ه [الأنعام: 18]. 

قوله: (#الْحكَررٍ») بالجرٌ: صفة ل#المرش»؛ لأنَّ كل بركة ورحمة وخير نازلة منهء وقرئ 
شذوذاً بالرفع على أنه نّعت مقطوع للمدح”©. 

قوله : (الكرسي) تقدّم أن المناسب إبقاؤه على ظاهِره. 

قوله: (هو السرير الحسن) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها إسقاطها . 

قوله: (صفة كاشفة) أي: بّيان للواقع؛ لأنَّ كلّ من ادَّعى مع الله إلهاً آخر لا بِدَّ وأن يكون لا 
برهان له به. 

قوله : ( هنما حِسَابهٌ عِندَ رَيدةِ») هو جواب الشرط . 

قوله: («ِإِنَّمٌ لا يُفْلِحٌ الْكَنروةَم) الجمهور على كسر (إنّ) استثنافاً» وفيه معنى العلّة» وقرئ 
شذوذاً بالفتح على أنه خبر سَابهُ4”"©. والأصل: حسابه أنه لا يُفلح هوء فوضع الظاهر موضع 
كن 


)١(‏ قرأ أبو جعفر وابن محيصن وإسماعيل عن ابن كثير وأبان بن تغلب بالرفع: وفيه وجهان» أحدهما: أنه نعت للعرش 
أيضاً» ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على خبر مبتدأ مضمرء وهذا جيد لتوافق القراءتين في المعنى» الثاني : أنه 
نعت ل(ارثٌ). انظر «الدر المصون» (4/ 2790 . 

(؟) وبها قرأ الحسن وقتادة. انظر «الدر المصون» (7177/8) . 

(0) حتى لا يتأتى لهم الإنكار. 


3 الآية (014) :5 
ب ِ #لدسة 


ولت حبر امن 409 
في الرّحمة زيادةٌ عن المغفرة. #وأنت ع ليحن : أفضَل راحم 
© © © 


حاشية الصاوي 
قوله: (في الرحمة) زيادة على المغفرة؛ أي: فذكر الرحمة بعد المغفرة تحلية بعد تخليةٍ؛ 


ففي الغفران محو السيئات» وفي الرّحمة رفع الدرجات. 
قوله: (أفضل رحمة) بالنصب على التمييز. 
© © 2 


- 


2207 0 26 الى 
مدنية» وهي ينان أو أربع وستون اية. 


عادة 7 
09 هذه سورة انزلئتها مح ا ا ا الى ا ا الى مم ا مج ملل م ل ل ل ل و يا ل ا 0 3 


حاشية الصاوي 


سمّيت بذلك؛ لذكر النور فيهاء وفي هذه السورة ذكرٌ أحكام العفافي والسَّمر وغيرها من 
الأحكام الدينية المفصّلة؛ ولذا كتب عمر و إلى الكوفة: (علّموا نساءكم سورة «النور»)!"2 
وقالت عائشة وِ#تا: (لا تُنْلوا النساء في العُرّفء ولا تعلّموهنّ الكتابة» وعَلَّموهنّ سورة «النور»» 
والعَزل)”" . 

قوله: (هذه سورةٌ) أشار المفسّر إلى أنَّ «سْرَةُ» خيرٌ لمحذوفء قدَّره بقوله: (هذه)» والإشارة 
لما في لم الله؛ لكونها في لامر اليه ويصحٌ م أن تكون وسِرَءُ» مبتدأء وجملة 
ره صفةٌ لهاء والخبر قوله: لَةُ ونع والمعنى : السورة المنرّلة والمفروضة كذا وكذاء 
أو الخبر محذوف» والتقدير: فيما يُتلى عليكم» وهذا على قراءة الرفع» وهي لعامّة القرّاءء وقرئ 
(سورةٌ) بالنصب بفعل مضمر يفسّره (أنزلنا)» فهو من باب الاشتغالء أو على الإغراء؛ أي: دُونَكَ 


عفرف 
سورة . 


.)5717( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) روأه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 207417 والطبراني في «الأوسط» (5/ 074. 

(5) قرأ الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة في آخرين: (سورةً) بالنصبء وقد يكون 
توجيه النصب أيضاً بفعل مُقدِّر غير مفسَّر بما بعده» تقديره: اتل سورة» أو اقرأ سورة» أو حال من (ها) 
في رتاه . انظر «الدر المصون» (4/ 0774 . 


2007 0000 


َوه - مُحقّفاء ومُشدَّداً يكثرة المَفرُوض فيها » ظََرنَا ذِيآ لت يَنّتِ»: واضِحاتٍ 
الدَّلالةء طِلَمَدَمْ تَتَكَرُونَ> ‏ بإدغام الثّاء الَانِية في الذالٍ : تَتعِظُون . 

() اّيَةٌ وزنْ4 أي: غير المُحصَئَين لرَجمِهما بالسُّنّةَه و(أل) فيما ذُكِرَ مَوصولةٌ» 
وهل كذ ولنية الت رط تخلك القاة في د وار وهر 121 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَوضْتَهَاع) أي : أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعيًا . 

قوله: (مخففاً ومشدّداً) أي : فهما قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (وَآرَنَا فبآ») كرّر الإنزال؛ لِكمال الاعتناء بشأنها . 

قوله: (لاءَييْتٍ يَتدتِ») أي : دلائلَ على وحدائيّة الله تعالى» وقد ذُكِرَ في أول هذه السورة أنواحٌ 
من الأحكام والحُدودء وفي آخِرها دلائلٌ التوحيدٍ؛ فقوله: «وَفَضْتَهَا؟ه إشارةٌ إلى الأحكام» وكوله: 
«ََِرَبَا يآ َل ينّتِ4 إشارةٌ إلى الأدلّة. 

قوله: (بإدغام التاء الثانية) أي: بعد قلبها دالاً فذالاً؛ أي: وتّسكينها؛ أي: فهما قراءتان 
سبعيّتان» وبقيت ثالثة سبعيّة أيضاًء وهي: حذف إحدى التاءين”". 

قوله: («اةُ ولزه) مبتدأء والخبرٌ محذوف» تقديرٌه: فيما يُتلى عليكمء أو جملة 
#فاجلدوهما46”" ودخلت الفاء؛ لِشَّبِه المبتدأ بالشرط» وعليه درج المفسّر. 

وقدّمت المرأة قي حدٌ الزناء وأُخّرت في آية حدٌ السرقة؛ لأنَّ شهوة الزنا في المرأة أقوى 
وأكتّر» والسرقة ناشئة من البجّسارة والقُوة» وهي في الرجل أقوى وأكثر. 

قوله: (لرجمهما بالسئّة) أشار بذلك إلى أنَّ ايِيَةُ وزع لفط عام يشمل المحصنّ وغيرة 
فالسئّة أخرجت المحصّن وبّنت أنَّ حدّه الرّجمء فصار الكلام في غيره. 


. )”1/9/8( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديدء والباقون بالتخفيف . انظر «الدر المصون؟‎ )١( 
:)17١ /"( (؟) هما قراءتان سبعيّتان: التخفيف والتشديد كما في «البدور الزاهرة» (ص١57)) وعبارة «الفتوحات»‎ 
. (وكان عليه أن ينبّه على القراءة الأخرى»؛ وهي التخفيف بحذف إحدى التاءين ؛ فإنها سبعيّة أيضاً)‎ 


ل عر 


(*) ولا يضر كونه جملة طليّهٌ على المعتمد؛ كما مرّ للمصنف في 9وَالسَارِفُ وَالسَارِنَهٌ فأقْطعوَا أَيدِيَهُمَا4. 


ا 0 00 ادن عمورم 


20-0 2 عه 1 ع مخ عفر 2 6 عي : 0 عه 
مَنهما عأئة جلدة ولا تأخذثر يما رأفة في دين الله إن كم تؤمنون بالله والبورٍ الآخر 


لدو كُلّ وح ينبا مِأئدَ جَدُوِه: صَربةٌ» يُقالُ: (جَلَّدَهُ): ضَرَبَ جلدّه» ويُزاد على ذلك 
بِالسّنّة تَعْرِيبٌ عام والرّقِبيق على النّصف مما ذُكرء طلا تَْمْدَمُ يما رمه في دن أَلَه» أي : 
كيه بأن تَترُكُوا شَيئاً مِن حَدّهما «إن كُمٌ ين له وَالرْرِ الجر » أي: يوم البَعث. 
.هذا تحريصٌ على ما قبل الشرطاء ون ع سيل ما 1ب ود ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (َبِدُا كلّ ور يَماه. . . إلخ) أي: بسَوطٍ ليّنء له رأسٌ واحدةٌء ويجرّد الرجل 
من ثيابه» والمرأةٌ مما يُقيها ألم الضرب» وتُوضع في قَمَّةِ فيها 37 للسّتر. 

قوله: (والرقيق على النصف مما ذكر) أي: الجلد والتغريب» وهذا مَذْهبٍ الشافعى» 
وقال مالك: لا يغرّب إلا الذكرٌ الحرٌّء وأمًا المرأة والرّقيق. . فلا يُعْكّبان9 . ْ 

قوله: (إولا تَلْمْدَؤٌّ») قرأ العامّة بالتأنيث مراعاءً للفظء وقُرئ شذوذاً بالياء التحكة0" . 

قولة ‏ (الؤزا 64 يسكوة الهدرة وقتضميا» خرادتات تيع كك 0ه وقرف بالتدة وووة لتنا 
والرأفة : أشدٌ الرحمة؛ ويقال: رَوّفَ بالضمٌ والفتح والكسر كاكَرُمَ) و(قَطمَ) و(طَرِبَ). 

قوله: (بأن تتركوا شيئاً من حدّهما) أي : لأنَّ إقامة الحدود فيها رضا الله؛ لما ورد: «إقامةٌ حدّ 
لله تعالى في الأرض خيرٌ من أن تُمْطَرٌوا أربعين صباحاً»27. 

قوله: (في هذا) أي: قوله: «إإن كم ومو . . . » إلخ. 

قوله: (تحريضٌ) أي: حتٌّ على ما قبل الشرط» وهو قوله: طلا لمم با تقد . فالواجتُ 
الغضبٌ لله» واستيفاءٌ الحدود؛ اقتداءٌ برسول الله يِه فإنه قال: «لو سرّقت فاطمة بنت 
محمد. . لقطعتٌ يدها . 


)١(‏ انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (4//ا12). 

(؟) وبها قرأ سيدنا علي بن أبي طالب والسلمي ومجاهد؛ لأن التأنيث مجازيء وللفصل بالمفعول والجار. انظر «الدر 
المصون» .)78٠/8(‏ 

() قرأ العامة بسكون الهمزة» وابن كثير بفتحهاء وقرأ ابن جريج وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم: (رآفة) بألف بعد 
الهمزة بزنة: سحابة. انظر «الدر المصون» (09"80/8). 

(؛) رواه النسائي في «المجتبى» (2)97/8 وابن ماجه (1018) عن سيدنا أبي هريرة طلفه. 

(©) رواه البخاري (57”:4): ومسلم )١11848(‏ عن سيدتنا عائشة يناه وعند ابن ماجه بعد رواية هذا الحديث (6417؟) 2 


5 وه 


دما ط 


وهو جوابُه أو دالٌ على جوابهء طوَلْبَدْ عَدَييْن4 أي : الجَلدّ «طَلِفَة من المؤمينَ» 
ا اس و 
قيل: ثلاثة» وقيل: أربعة عدّد شهود الرّنى. 

() «الن لا يتخ » : : يزوج «إلا اند أو مشركة وريه لا يتكحها إِلَّا زان أو مشرك» 
أي: المُناسِبٌ لِكُلّ مِنهُما ما ذُكِرَء ظوَحْرْمَ دَكَ»ه أي : نِكاحٌ الزَّوانِي عل المزينَ» : 


الأخيار. َرَكَ ذلك لَمّا هَمٌّ فُقَراءُ المُهاجرين أن يُتزوٌجُوا بَعْايًَا المشركين 1000 
حاشية الصاوي 


قوله : (وهو جوابه) أي : كما هو رأي الكوفيين» وقوله: (أو دالٌ) أي: كما هو رأي البصرييت”'. 


عب لق 


قوله: 007 عَدَْمَا طَلفَة#) الأمرٌ للندبء والطائفةٌ: الفرقةٌ التي يُمكن أن تكون حلقة. 

قوله: (قيل: ثلائة. . . إلخ) القّولان للشافعيء وعند مالك: أقلّ ذلك أربعة” . 

قوله: (أي: المناسب لكل منهما ما ذكر) أي: فهذا زجرٌ لمن يريد نكاح الزانية» والمعنى: 
أنَّ الزاني يرغب في نكاح الزانية والمشركة» والزانية ترغب في نكاح الزاني أو المشرك. 

قوله: (لوَحَْمَ دَلِكَ عَلَ الْمؤميينَ4) أي: لما فيه من المفاسد؛ كالطعن في النسب. والتعرّض 
للتّهم» والتَّشيّه بالفسّاقء فالواجبُ التّروج بالّفيفات؛ لما في الحديث: «تخيّروا لتُطفكم؛ فإنَّ العرق 
534 22 
5 سس 7 

قوله: (نزل ذلك) أي: الآيةء وحينئفٍ: فالمطابق لسبب النزول هو الجملة الثانية» وإنما ذكر 
الأولى زيادة في التّتفير. 


5 قال: (محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: «قد أعاذها الله عرَّ وجل أن تسرقء وكلّ مسلم ينبغي له أن يقول 
هذا2). 

)١(‏ والمسألة فيما إذا تقدِّم على أداة الشرط مما هو في معنى الجواب؛ فهو دليل الجواب البصريين» والجواب 
محذوفء. وعند الكوفيين: أن الذي تقدم هر الجواب نفسه. انظر «شرح الكافية الشافية» (9/ .)1511١‏ 

(؟) انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (505/5). 

() روا ابن ماجه (1914) عن سيدتنا عائشة وناء دون قوله: (فإن العرق دسّاس)؛ وهي عند الشهاب القضاعي 
في «مُسنده» (188) بلفظ : (وانظر في أي نصاب تضع ولدك؛ فإن العرق دسّاس). 


ولاك نور الآية (1) 


دك وي مارب وى 0 
والذين ترمون المحصنلت لي ور ا 


5 00000-0 3 5 2 ع 
وهُنَّ مُوسِراتٌ لِيُنَفِقنَ عليهم» فقيل: النَحرِيم خاصٌ بهمء وقيل: عام ونسِم بِقَولِهِ تَعالى: 
«رلكحأ الي ينكيه [النور: 68]. 

(9) «رَالدنَ يبن المُمصّتت» : العفيفاتٍ 6 [ 1 [ذ1 [ز[ [ [ 1211111111 


حاشية الصاوي 


قوله: (وهنّ موسرات) أي: غتّاتٌ. 

قوله : (خاصٌ بهم) أي : ولم يُنسّخ إلى الآن. 

قوله: («وأنكحرأ الأب ») جمع أيّم؛ وهي: من ليس لها زوج» بكراً أو ثيباً» ومن ليس له 
زوجة» وهو شمل الزاني والزانية 7 فغاية الأمر: أنَّ تكاح الفاسق والفاسقة مُكروة. 

قوله : (طوَالَينَ بي الْممصت4») تقدّم أنَّ الزاني والزانية إمّا أن يُرجما إن كانا محصنين» أو يُجلدًا 
إن لم يكونًا كذلك» فتبيّن أنَّ الزنا أمرّهُ عظيمٌ شديدٌء لا بِدَّ وأن يثبت إمّا بإقرار» أو بأربعة عُدول» 
فإن انتفى واحد من ذلك. . حل المدّعى» فبين هذه الآية وما قبلها شدَّةٌ مناسبة. 

وقوله: (الذين): مبتدأًء ورين : صلته» والخبر ثلاث جمّل: الأولى : « تبْلِدُومَر». الثانية: 
قوله: «ولا نبوأ لح مبَدَهَ أبَذله» الثالثة: قوله: طوْلَيِكَ هُمْ الْمَسِتُونَ». 

ومعنى طبرن الْمحْصتت» : يَتَّهمونهنٌ» فشبّه الاتهام بالرمي بجامع التأدية للهلاك في كلّ؛ لأنه 
إن ثيّت ذلك الأمر. . فقد مهّلك المرمي» وإن لم يَثبّت. . فقد هلك الرامي. 

وقوله: «الْنُمْسَئّتِ» لا مفهومٌ له. بل وكذا المحصّنونء وإنما خصَّهنٌ بالذكر؛ لأنَّ الشأن قوة 
شهوة النساء . 

قوله: (العفيفات) تفسيرٌ للالْمُخَصَكَتٍِ» باعتبار اللغة؛ لأنَّ الإحصان كما يُطلّق على الصفة 
يُطلق على التزوج» وعلى الحرية»؛ ومفهوم قوله: (العفيفات): أنه إذا رمى غير عَفيف. . لا يُحَدٌّ 
ويشترط زيادة على العمّة أن يكون المرمي يتأنّى منه الزنا أو اللّواط؛ بأن يكون ذا آلة؛ فإن رمى 
تعوياء ‏ قرو وله عن وان روح يلها مكلف فإن انتفى شر منها. . لم يُّحَدَّ القاذف 
إلا رامي الصبي باللؤاط به أو الصبية المطفينء فود مالك يحة وعند الشافعي يُعدّر"). 


.)51١١ /8( انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (5/ 414)» واتحفة المحتاج»‎ )١( 


1 ٠ 
| عءنىء 200 1س للح نو لي سس عا لعل مص ملسعرة وى مس ماج 00 > عرو موس عر ص جنم‎ 
| لرَ يانوا يازيعة شهدا فاجِلِدوهر ثمئنين جلدة ولا تقبلوا طش شبلدة أبدا وليك هم عقون‎ 


ل 6 006 ميرم جه برعو 2 وو حدر ره م جوم 0 
بوا من بعل ذلك وأصلحوأ إن أثله غفور زحيم (رنم والذن برمون أزواجهم أ خم ا ا 0 


9 


بالرّنى «م ل يأها نمَو عبئة» على زِناهُنٌ برُؤيَتهمء طتَتدوضٌ» أي: كُلّ واجد مِنهُم 
ين .| جب عع جرع جا رصن صر 0 يي ري و ل سس ع م سل وم 2 - 
<اتَِينَ لَه وا نبوا لمْ سَبَدَة» في شَيءِ طآبدًا رولك هُمْ الْمَسِمُرنَ» لإتيانهم كبيرةً. 


006 


2 «إلا لي كوأ يا بد كلك سا4 عَمَلَهم «قلدً لله عَْرُ4 لَهُم ذئّهم» «تحِيهٌ» 
بهم بإلهامهم التَوبةه فبها يَنتَهِي فِسقّهم وتُقبّل شَهادَتُهمء وقيل: لا تُقبّل رجوعاً با لاستّثناء 
إلى الجملةٍ الأخيرة. 

«رليِدَ يبن أدجَمُمْ4 بالّنى ا 121111100 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالزنا) أي : أو اللواط في آدمي مُطيق أو جني تشكل بأدمي . 

قوله : (لبريمَةَ مبَنهه) أي : عُدُول وقوله: (برؤيتهم) متعلق ب9دْبَنئ» أي : يشهدون بأنهم رأو 
الذكر في الفرجء ولا بدَّ أن يتّحدوا في الرؤية والأداء؛ فإن اختلفوا ولو في أيّ صفة.. محدٌ 
الجميم. 

قوله: (لِأبَدل») أي: ما داموا مُصرّين على عدم التوبة؛ يدليل الاستثناء» وعلى هذا درّج مالك 
والشافعي» وقال أبو حنيفة : لا قبل شهادتهم ولو تابوا”©. 

قوله : (طإِلَّا أن نوأه) استثناء مُتصل ؛ لأنَّ المستثنى منه الذين يرمونء والتائبون من جملتهم. 

قوله: («ينْ بَثّدِ ذلك») أي : القّذف. 


قوله: (فبها ينتهي فسقهم) هذا مبننٌّ على رُجوع الاستثناء للجملتين الأخيرئين» وهو مذهب 
مالك والشافعي؛ فعندهما: أنَّ التائب تُقبل شهادته ويزول عنه اسم الفِسق. 

قوله: (وقيل: لا تقبل) هذا مذمّب أبي حنيفة» واتَّفق الجميع على أنَّ القاذف يُجلّد وإن تاب 
فين الاتساسراجا إلى الجفلة الأول 


سه 


قوله: (#أزواجهم4) جمع زوج؛ بمعنى: الرّوجةء وحذف التاء أفصّح من إثباتها 
إلا فى المواريث. 


.)471//0( انظر «المدونة» (541/5)» ودالأم؟ (// /1١)ء و«حاشية ابن عايدين»‎ )١( 


ول ين للم شبنة | 


لعَيتَ 00 08 


وََلْنَمِسَةٌ أَنَّ 


جرد يكل ل شبكة» عليه «إلة أَشفُ» وفَعَ ذلك لِجماعةٍ مِن الصّحابة» طضَْهَدَهُ أحَرِمْ» 


له سه ا ا 


مُبكّدأ - «وأريع شبئلات » ل - «باكه ِنَم لمن ألصَندِِينَ» فيما رَمَى به 


زُوجَنّه من الزّنى. 
(0) لَه أنّ لَحَنَتَ اله عليهِ إن كن مِنّ الكَدبينَ؟» في ذلك» 20000000 
حاشية الصاوي 


قوله: (طرَلر ين لَمْ ُبّدئ) مفهومه: لو كان له بيّنةٌ. . فلا لِعانَ بينهما عند مالك. وقال 
ا 00 وأجاب عن الآية: بأنها خرجت على سبب النزول؛ فإنه لم يكن 
لهم بيّة”2. قوله: (طإلَّا أَشُْم») بالرفع بدل من «شبكة». 

قوله: (وقع ذلك) أي : ذف الزوجة بالزنا . 


قوله: (لجماعة من الصحابة) أي: وهم هلال بن أمية» وعويمر العجلاني»؛ وعاصم بن 
قوله: (نصب على المصدر) أي: والعامل (شهادة)» وفي قراءة سبعيّة أيضاً بالرفع خبر 


قوله: (من الزنا) أي: أو تفي الحمل؛ لأنّ اللعان كما يكون في رُؤية الزنا يكون في نه نفي الحمل . 


قوله: («وا ئيس 9 لعنت أللو» . .٠‏ إلخ) بالرفع لا غير باتّفاق السبعة» وقوله: : «أن تشهد أَريع 
كدت بالنه ب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: #وللوسة أَنَّ عَصَبَ ألو . . » إلخ يجوز في السبعة 


.)157/0( انظر «المدونة» (؟/ 0٠5”)ء ودالأم؛‎ )١( 

(؟) حديث هلال بن أمية رواه البخاري (1١717؟))2‏ ومسلم )١1145(‏ عن سيدنا أنس ذنهء وحديث عويمر العجلاني رواء 
البخاري (0704)» ومسلم )١1597(‏ عن سيدنا سهل بن سعد و#نهء وأما حديث عاصم بن عدي. . فأخرج ابن 
أبي حاتم في «التفسير» )١51805(‏ عن مقاتل بن حيان قال: (لما سأل عاصم عن ذلك. . ابتلي به في أهل بّيتهء فأتاه 
ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمه المرأة والزوج والخليل ثلائتهم بنو عَم عاصم أخي أبيه)؛ وانظر «إرشاد 
الساري» (90/ 61 ؟). 

(0) الذي هو (فشهادة)» وقرأ غير حفص وحمزة والكسائي بالنصبء وعلى هذا: فالخبر مقدّر التقديم؛ أي: فعليهم 
شهادة» أو مُؤْتره؛ٍ أي: فشهادة أحدهم كافية أو واجبة. انظر #الدر المصون» (8/ 540). 


5 اكيت (ه) وَاليسّة ولس 0 أله 
ل لور 17 


كم فصل الله ال ا 0 


وحَبّر المُبتدأ : تدقع عَنهُ حَدَّ القذف. 

240150 ونه أي: يَدنّع هِعَنًا المَدَابَ»: حَدّ الزنى الذي ثبّت يشّهاداته 
«أن تشبد أَريع تبات بِلمَهُ ِنَم لمِنَ الكذيت* فِيما رَماها به من الزّنى» وَالْتَيِسَةُ أنَّ عَصَبَ 
أله عََآ إن كن من الصَْدِقين» في ذلك. 

© ملكا ضْلُ أَلَّهِ عَليَكرْ يتنه بالسَّترٍ في ذلك 9إوأنَ َلَّهَ تَوَنْ» بِقَبُولِه التّوبةَ 
في ذلك وغيرِه» سكم 4 ف فيما حَكُمَ به في ذلك وغَيرِه» لَبَيّنَ الحَقّ في ذلك وعاجَل 
بالعقوبة من يَستَحقّها . 
حاشية الصاوي 
رفعه ونصبّها'2 فتحصّل أن (الخامسة) الأولى بالرفع لا غير» وفي الثانية الوجهان» ولفظ (أربع) 
الأول فيه الوجهانء والثاني بالنصب لا غير. 

وبع #عطنر"الربجل بادلكة والفيزاة ونين 51 اللمك امسا الطردةوالسد هو وسمة الله 
وفي لعانه إبعاد الزوجة والولد؛ وفي لعانها إغضابٌ الرَّبٌ والزوج والأهل إن كانت كاذبة. 

قوله: (وخبر المبتدأً) أي: الذي هو قوله: مده أحيجز»» . 

قوله: (قي ذلك) أي: فيما رَماها به. 

فائدة: 

يترتب على لعانه: دفعٌ الحدّ عنه» وقطع نسب الولد منه» وإيجاب الحدٌّ عليهاء وعلى لعانها: 
دفع الحدٌّ عنهاء وتأبيد تحريمهاء ومّسخ نكاحها. 

قوله : (بالستر) متعلق بكل من (فَضل) و(رحمة)»؛ قوله: (لبيّن الحٌّ في ذلك) جواب (لولا). 

قوله : (« إن ان جلو يلافك ». . . إلخ) شروعٌ في ذكر الآيات المتعلّقة بالإفك» وهي ثمائر 


عور اس عمو رو مك دعم 


عشرء تنتهي بقوله : «أزليك مروت مما بفَولون لهم مَنْفْرهٌ وَرِزْق حكَرِيءٌ 4 . ومناسبة هذه الآيات 


زلف تصبها حفص عطفاً على (أريع شهادات)» وغيره رفعها بالايتداف و(أن غضب 4 خيره. انظر «الدر المصود» 
(مركه. 


موك انور الآية )1١(‏ 


ع >2 


مه > سه ميج عرض رارف 
إن لين جاءو يالافكِ عصبة ينكد لا تحسبوة شرا 


0 لمر 4 و 

(0) «إدَّ لين جاو يالانك» : أسوَّأ الكَذِب على عائشة رقا أَمّْ المُؤمزِين بقَذَفِها 
«عضية يتود» : : جماعةٌ مِن المُؤْمِنِين» قَالّتُ: خسان بن كابك وعد هنين أبن ومسطيم 
وحَمْنة بنت بجحش» الا كَسِيوهُ» يها المؤمِنُون غير العُصبة تا لحم بل م حل ك4 
يَأجُركُم الله بهء ويُظهر بَراءةَ عائشة ومن جاء معها مِنهُ وهو صَفْوانُ؛ فإنّها قالت: كُنتُ مع 
الي يك في غزوةٍ ان ع وي ب ينناب وان مس لاسا و ا 
حافية"الصلاوئ -- و 5 77 
لما قبلّها: أنَّ الله لما ذكر ما في الزنا مِن الشناعة والقبح» وذكر ما يترئّب على مّن رمى غيره به» 
وذكر أنه لا يّلِيق بآحاد الأمة فضلاً عن زوجة سيّد المرسلين يلل . . ذكر ما يتعلّق بذلك. 

قوله: (أسوأ الكذب) أي: أقبّحه وأفحشه 

قوله: (على عائشة) متعلق بالكذب» وقد عقد عليها النبي يَكِيْ بمكة وهي بنت ست سنين» 
ودخل عليها بالمدينة وهي بنت تسع» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة(" . 

قوله : («عْنَية ي5د4) العُصبة: من العشرة إلى الأربعين وإن كان من عيِّتنُهُم وذكرتهم أربعة 
فقط؛ لأنهم هم الرّؤساء في هذا الأمر. 

قوله: (من المؤمنين) أي: ولو ظاهراً؛ فإنَّ عبد الله بن أبيئ من كبار المنافقين. 

قوله: (قالت) أي: عائشة في تعبين أهل الإفك. 

قوله : (وحمنة بنت جحش) هي زوجة طلحة بن عبيد الله . 

قوله : (دلا تسب قل كم ») المخاطب به النبي كلهِ وأبو بكر وعائشة وصفوان؛ تسليةٌ لهم. 

قوله: («بل هُرَ حَْرُ لَكْر>) أي: لظهور كرامتكم على الله وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن 
تكلّم فيكم 0 

قوله: (يأجركم الله به) أي: بسبب الصبر عليهء قوله: (ومن جاء معها) أي: يقود بها الراحلة» 
قوله: (وهو صفوان) أي: السُلمنُ ابن المعظّل . 

قوله: (في غزوة) قيل: هي غزوة بني المصطلقء وكانت في السنة الرابعة» وقيل: في السادسة» 


)١(‏ رواه البخاري (0175). ومسلم )١1577(‏ دون: (وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة) فهي عند النسائي في «الكبرى؛ 
(0754)» واين ماجه (/141/1). 


اكور الآية )1١(‏ 


بعد ما أُنزِلَ الحجابء فَفَرَع ينها ورَجَمَ ودنا مِن المّيينة» وآدَنَّ بالرّجِيل لَيلدّ فَمَشَيتُ 
وقَضّيت شَأنِيء وأقبَلتُ إلى الرّحل فإذا عِمَدِي انقَطعَ هو بكسر المهمّلة: الْقِلادةٌ فْرَجَعتٌ 
ألتَمِسهُ وحَمَلُوا هَودَجِي ‏ هو ما يركب فيه على بَعِيرِي يَحَسِبُونَنِي فيه» وكانّت النّساء 
خفافاً إِنّما يَأكُلنَ العُلقة ‏ هو يضم المُهِمّلة وسّكُون اللّام مِن الكّعام أي: القّليل ‏ 
ووَجدتُ عِفَدِيء وجئتٌ بعدّما سارُواء فجَلَستُ في المَنزِل الذي كُنتُ فيه وطَنَتٌ أنَّ القّرم 
سَيفقِدُونني فيَرجِعُون إِلَىّء فَعَلَبتني عَيناي فيمتُ» وكان صَفوانُ قد عَرَسَ من وراء الجيش» 
فادٌ 5 هما بتَشدِيد الرّاء والدّالء أي: نَرَلَ مِن آخر اللّيل للاستّراحة ‏ فسارَ منه فأصبَح 
في مَنزِلهء فرّأى سَوادٌ إنسانٍ نائم أي : شخصَّه فَعَرَفْنِي حينّ نَّ رَآَنِي وكان يَرانِي قبل 
الجحجاب. فَاستَيقَظتٌ باسترجاعِه جين عَرَكَنِي أي : وله نا لله وإنّا إليه راجعونء فَخَمّرتٌ 
وجهي بجلبابي ‏ أي: عَطَينّه بالمُلاءة » والله ما كلّمَنِي يكلِمة ولا سَمِعتٌ هن كلمة غَيرَ 
حاشية الصاوي_ 801 ليم 
وسينيا : أنَّ رسول الله يكل بلغه أنَّ ب: بنى المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدّهّم الحارثٌ بن ضرار 
أو شريو ريع انين اانا لكا شعن دلق :رح ل حتى لقيهم على ماءٍ من مياههم يقال له: 
المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحل» فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله من أبنائهم 
ونسائهم وأموالهم» قأفاءها وردّها عليهم . 

قوله: (بعد ما أنزل الحجاب) أي: وهي قوله تعالى: «وَإِدًا سَألْتْمُومُنَ متنا ََنُوشتَ ين ورآء 
حاب » [الأحزاب: 07]. 

قوله: (وآدَنّ) بالمدٌ والقصر؛ أي: أعلّمء قوله: (وقضيت شأني) أي: حاجتي كالبول مثلاً» 
قوله: (فإذا عقدي انقطع) أي: وكان من جزع أظفارء وهو الخرز اليماني» غالي القيمة» وكان أصله 
لأمّها أعظته لها حين تزرّجها رسول الله يِه وقيل: لأختها أسماء»ء وقوله: (التمسه) أي: أَفتّش 
عليه» قوله: (فجلست في المنزل الذي كنت فيه) أي: وهذا من حسن عَقلها وجودة رأيها؛ فإنَّ من 
الآداب أن الإنسان إذا ضلّ عن رفقته وعَلم أنهم يفتّشون عليه. . أن يجلس في المكان الذي فقّدوه 
فيهء ولا ينتقل منهء فربّما رَجعوا فلم يجدوه. قوله: (فدمت) أي: وكانت كثيرة النوم؛ لحداثة سنّهاء 
قوله: (وكان صفوان قد عرّس) أي: وكان صاحبّ ساقةٍ رسول الله يِه إشجاعته» وكان إذا رحل 
الناس. . قام يُصلي ثم اتّبعهمء فما سقط منهم شيء. . إِلّا حمله حتى يأتيَ به أصحابه؛ قوله: 
(فسار منه) أي : فاذّلج ‏ بالتشديد : سار من آخر الليل» وأما أدلج : سار من أُوَّلهء قوله: (في منزله) 


التو الآية )١١(‏ 


وجاك عبن انا رلوك 7 وتطروط تنا عقي بلطت يكزة بي كيدل نط اننا 
الجيشٌ بعد ما نَرَلُوا مُوغِرِين في نّحرٍ الظهِيرة ‏ أ من اراي بتكا من 
شِدَّة الحَرٌ فهَلَكَ مَن هَلَّكَ فيّ» وكان الذي تَوَلَّى بره مِنهُم عبد الله بن أي عن لول 
قولهاء رَواه الشَّيخَان. اتن متتو اع عام كن لخن مد الوه لود قم جنا مرت قي القن رن رد وق و و 22 ب 
حاشية الصاوي 

أي: منزل الجيش الذي مَكثت فيه عائشة؛ قوله: (ووطئ على يدها) أي: الراحلة خوف أن تُقوم» 
قوله : (موغرين) أي: أتينا الجيش في وقت القيلولة» قوله: (فهلك من هلك) أي: تكلّم بما كان سبباً 
في هلاكهء قوله: (فيّ) أي: بسببيء قوله: (ابِنُ أبيّ ابن سلول) ثُيِبَ أوَّلاً لأبيه ثمّ لأمّه. 


قوله: (انتهى قولها) هذا باعتبار ما اختصره؛ وإلا.. فحديثها له بقيّةٌ كما في «البخاري». 
وهي: (فقدمنا المدينة» فاشتكيت بها شهراًء وهم يُفيضون من قول أصحاب الإفكء ويَريبّتي 
أن وحس أن لا أرئ من وسول الها كله اللطت الذي كنك آرى سين امرض :]نما يدل فسلم 
ثم يقول: «كيف تيكّم؟2. لا أشعر بشيءٍ من ذلك حتى نَقِهْت - بفتح فكسر؛ أي : برئت من مرضي - 
فخرجت أنا وأمّ مسطح قِبَلَ المناصع متبرّزنا لا نخرج إِلّا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن تُتّخذ الكُنفُ 
قريباً من وتنا وآمْرنًا آم السرب الأول في البرية أو + في اليه فأقبلت أنا وأمّ مسطح بنتٌ رُهمٍ 
نمشي» فعثرث في مِرْطها ‏ هو بكسر الميم: كساءٌ من صوف - فقالت: تَعَسّ مسطحٌ» فقلتٌ لها: 
بئس ما قلتٍء أتسبّين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: يا هِنْتَاهُ ‏ أي: قليلة المعرفة ‏ ألم تسمعي ما قالوا؟ 
فأخبّرتني بقول أهل الإفك؛ فازددتٌ مرضاً على مُرضي . 


اح رم و را 01 «كيف تِيكم؟4. فقلتُ: ائذن لي 
إلى أبويًّ» قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقنَ الخبرٌ من قِبَلِهماء فأذن لي رسول الله ول فأتيت 
أبِوَيّ» فقلت لأمي: ما 520 فقالت: يا بُنيِّتي هوّني على نفسك الشأن؛ فوالله قلّما 
كانت امرأةٌ قط وضيئةٌ عند رجل يحيّها ولها ضرائرٌ إلا أكتّرن عليهاء فقلت: سبحان الله ولقد 
تحدّث الناس بهذا؟! قالت: فبتٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يَرقأ لي دمعٌء ولا أكتحل بنوم» ثم 
أصبحتٌ» فدعا رسول الله يَكهِ عليَ بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوح يُستشيرهما 
في فراق أهله» فأمًا أسامة. . فأشار إليه بالذي يَعلم من نفسه بالودٌ لهم» فقال أسامة: هم أهلّك 
يا رسول الله. ولا نعلم والله إلا خيراًء وأمّا علي بن أبي طالب.. فقال: لم يُضيّق الله عليك» 
والنساء سواها كثيرٌ» واسأل الجارية تصدَّقُكَ. فدعا رسول الله بَلِ بريرة» فقال: ١يا‏ بريرة؛ هل رأيتٍ 


مو التو الآية )١١(‏ 


حاشية الصاوي 
فيها شيئاً يَرِببُكِ؟) فقالت بريرة: لا والذي بعَّئك بالحق إن رأيتُ منها أمراً أَغُمِصُّه ‏ هو بهمزة 
مفتوحة؛ فغين معجمة» فصاد مهملة؛ أي: أعيبه وأنكره ‏ أكثّر من أنها جاريةٌ حديئةٌ السّن تنام عن 
العجين» فتأتي الدَّاجِنُ ‏ هو بدال مهملة؛ ثمّ جيم : ما يألف البيوت من الشاة والدجاج ونحو ذلك 
فيأكله . 


فقام رسول الله يَكلْهِ من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقال رسول الله وَلِ: 
«مَنْ يَعْذِرٌني من رجل بلغ أذاه في أهلي؛ فوالله ما علمثٌ في أهلي إلا خيراًء وقد ذكروا رجلاً 
ما علمتٌ عليه إلا 0 وما كان يدخل على أهلي إلا مّعي؟2»» فقام سعد بن معاذ وقال: 
يا رسول الله؛ أنا والله أَعَذِرَك منه»ء إن كان من الأوس. . ضرّينا عنقهء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج. . أمرئّناء ففعلنا أمرّك؛ فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً 
صالحاًء ولكن احتملته الحميّة» فقال: كذبتَ لعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك» فقام أسيد بن 
حضير فقال: كذبتٌ لعمر الله لَتَقتلنّه؛ فإنك منافقٌ تجادلٌ عن المنافقين» فثار الحيّان الأوس 
والخزرج حتى همُّوا أن يُقتتلوا ورسول الله يك على المنبرء فنزل فخّضْهم حتى سكتُوا وسكت» 
وبكيت يومي لا يرقأ لي دمعٌء ولا أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبّواي وقد بكيت ليلتي ويوماً حتى أظنٌّ 
أنَّ البكاء فالقٌّ كبدي. 1 

قالت: فبّينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأةٌ من الأنصارء فأذنتٌ لهاء فبجَلست 
تبكي معي » فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله وَكةِ فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قبل 
قبلهاء وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيءء قالت: فتشهّد ثمَّ قال: (يا عائشة؛ إنه قد 
بلغني عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة. . فسيُبرئك الله وإن كنت ألممتٍ بذنب. . فاستغفري الله 
وثوبي إليه؛ فإنّ العبد إذا اعترف بذنبه ثمّ تاب. . تاب الله عليه"» قلمًا رن الله كَل مقالته. . 
قلص دمعي أي: انقطع جنا سكس فا ع جه بر وقلتٌ لأني: أَجِبْ عن رسول الله علد 
فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ولد فقلت لأمي: أجيبي عن رسول الله يكل فيما 
قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يله قالت: وأنا جارية حديئة السَّنٌّء لا أقرأ كثيراً 
من القرآنء فقلتُ: إني والله لقد علمثُ أنّكم سَمعتم ما تحدّث به الناس» ووّقر في أنفسكم وصدّقتم 
بهء ولئن قلتٌ لكم: إني بريئة ‏ والله يعلم إني لبريئةٌ - لا تصدّقوني بذلك. ولئن اعترفتٌ لكم بأمرٍ 


قال العا لِلِكُل أنري يَنبُم4 أي: عليه جنا كنب 0 0 وك 

َه 6 أي: تَحَمَلَ مُعطمّه فبَدَأ بالحوض فيه وأشاعَةُ وهو عبدٌ الله بن أَبَي <ِلَهُ عَنَابُ 
4 هو الدُ في الآخرة. 
جاشية لصاوي حيبت ا 77ر2 تت 
واف ينم إني لبريعة -التصدفتيء والله لا جد لن ولكم معلا إلا اباايرسك إذ قال ات جيل 
َلَهُ لْمْسَتَعَانَ عل ما تَصِفُونَ» [يوسف: 4118 ثم تحوّلتُ»: فاضطجعتُ على فراشي وأنا أرجو أن 
يبرّئئي اللهء ولكن والله ما ظدَنْتُ أن ينزل في شأني وحيٌ» ولأنا أحمّرٌ في نفسي من أن يُتَكَلّمَ بالقرآن 
في أمري» ولكن كنت أرججو أن يرى رسول الله يك في النوم رؤيا يُبرئني الله بها؛ فوالله؛ ما رام - 
أي: برح مجلسه ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أَنْزْلَ عليه الوحيئ» فأخذه ما كان يأخذه من 
البْرَحَاءٍ ‏ أي: الشدة والكرب ‏ حتى إِنّه يتحدّر منه مثلٌ الجَمَانٍ ‏ أي: اللؤلؤ ‏ من العرّق في يوم 
شاتِء فلمًا سُرَّيَ ‏ أي : كُشف ‏ عن رسول الله يكل وهو يضحكء فكان أوٌّلَ كلمةٍ تكلّم بها أن قال: 
ديا عائشة؛ احمدي الله فقد برك الله؛: فقالت أمي: قومي إلى رسول الله يل فقلتٌُ: والله لا أقوم 
إليه ولا أحمّد إلا الله فأنزل الله عرَّ وجل : إن الَدِينَ جَآمُو يلافك عْصبيَةٌ . . .» الآيات. 

فلمًا أنزل الله هذا في براءتي. . قال أبو بكر الصديق وكان يُنفق على مسطح بن أثاثة؛ لقرابته 
منه: والله؛ لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعد ما قال في عائشة» فأنزل الله: «وَلا يَأئَلٍ وبا الْقَضْلٍ 
مَك وَآلسَّعَةِ. . .4 الآية إلى قوله: «عَنُودٌ تّحٌِِ»» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحبٌٍ أن يُغفر الله 
لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يُجري عليه. 

وكان رسول الله يك يسأل زينب بنت جحش عن أمري» فقال: يا زينب؛ ما عَلمتٍ مما 
رأيتِ؟». فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبّصري» والله ما علمتٌ عليها إلا خيراً» قالّت: 
وهي التي كانت تساميني» فعصّمها الله بالورع). انتهى30 , 

قوله : («لِكلٌ أنري يَنْبُم4) أي: من العْطْبَةٍ. 

قوله: («انًا أَحْسَبَ من الاثير») أي: جزاء ما اكتسب من الإثم في الدنياء وهو لغير عبد الله بن 


)000( ااصحيح البخاري» (55501). 


0 مَلّا وإذي : 0 لون وَالمزيكتُ شيم أي: طن 


و وَقَالَواً هلدا إفك مُبِين» : كزب بس ل م 


أب ؛ فإنهم قد حُدَُوا حدّ القذف0", وعَعِيَ حمّانء وشَلَّتْ يِدّهُ في آخر عُمره» وعَمِيَ مسطحٌ أيضاًء 
أو في الدنيا والآخرة» وهو لابن أبىٌ» 56 الله بخزي الدنياء والتقلزه ف الئار. 

قوله: (طلَْلَ إذ سَمتُمهُ4) لما بيّن سبحانه وتعالى حال الخائضين في الإفك وأنهم اكتسبوا 
الإثم. . شرع في توبيخهم وزجرهم بتسعة زواجر: الأول هذاء الثاني: «لّلا جاو 0 إلخء 
الثالث: طوََلَا مَصْلٌ آشَّ. ..» إلخء الرابع: «إذ للفَوتَكُ. . .» إلخء الخامس: زرلا إذ 
سمحتم . . . »# إلخ. السادس: ا أنَُ. ..» إلخ. السابع: «إب ألنَ تحبونَ . ٠‏ . » إلخء 
ا «وَلزلا فَضْلُ الله علِحكُم. . كه التاسع: ياي الْذِينَ عامئوأ لا ع حْطُواتِ 
آَلشَبِطَّن . . . * إلى : 5 

و(لولا) هنا: للتوبيخ”"؛ لدخولها على الماضي؛ لأنَّ (لولا) لها ثلاثةٌ أحوال: إذا دخلت 
على ماض . . كان معناها التوبيخ» وإذا أدخلت على مضارع. . كان معناها التحضيضء وإذا دخلت 
على جملة اسمية. . كانت امتناعية» وقد كُررت هنا في ست مواضع”": الأول والثاني والرابع 
توبيخيّة لا جواب لهاء والثالث والخامس والسادس شرطيّة» ذكِرٌ جوابها في الثالث والسادس» 
وحذِفَ في الخامسء فتدبّر. 

وظإإِذ»ه: ظرف لهظَنَه؛ والمعنى: كان ينبغي لكم بمجرّد سماعه أن تُحسنوا الظن 
في أمّ المؤمنين» ولا نْصرُوا على الأمر القبيح بعد سماعه. 

قوله: (بيِأَشْيحَ4) أي : بأبناء جنسهم في الإيمان والصحبة. 


. رواه أبو داوود (451/5) عن سيدتنا عائشة وَينا‎ )١١ 
(؟) يخالقهما في «الدر المصون! (599/8)؟ فإنه قال: (لولا هذه: تحضيضية»» وعبارة الكرخي: (قوله: «لولا:‎ 
..إلخ» أشار به إلى أن «لولاء تحضيضية» وذلك كثير في اللغة إذا اه كقوله : جو رق‎ 
وقوله: طِمََوْلَا كان فأما إذا وَليها الاسم فليس كذلك؛ كقوله: «ووّلَة نمم لكا مو منت 2.4 طوَلوْلا فصل لَه‎ 
عَلتكْ4). «فتوحات» (519/6) بتصرف.‎ 
كذا في الأصولء والصواب: مخالفة المعدود.‎ )*( 


الول الآية )١6-1(‏ 


كا جلو عَِه بلس عْبدَاء وذ لم يَأنوا يِلشُبَدَاهِ مأَوْليِكَ عِندَ كً 5 لكين © 
ولا نل الل علبك ويه ى يا وليه لنتكز فى ما أتذثز هد َلك عييم 69 + | 
2 رك بأل 14 


فيه التفاتثٌ عن | اك طَنَّم أيه العُصبةٌ وقُلتّم : 

122 رلا : م هَلّا «جابر» أف: العفية عليه ب بأَريعَةِ »6 شَاهَدوفٌ «قإذ م يَأَوأ 
بألشُهدَك ولك عِندَ آي أي : 5 في حكيه هم الكذ الْكَذْنون» فيه 

4 درلل لا فضِْلُ لَه عَدْكْْ وَيَمَنّهٌ في اليا والَيوَوَ لَمَمَكْ في مآ أَنَضْثْر» أيّها العُصبةٌ 
أي: حُضتم فيه عَنَاكٌ عَظِيمْ * في الآخرة. 

- تومو 2ه اعت يي ع اا سم ا ٠.‏ اوس : - 

«إذ تَلقَوتد بألييك» أي: يَرويه بعضكم عن بعض» ‏ وحذف مِن الفعل إحدى 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة؛ إذ كان مقتضى الظاهر : ظئّنتم» وحكمته: 
التسجيل عليهم » والمبالغة في تُوبيخهم. 

قوله : ( رلا جَلدُو عَلتِوِع) أي : الإفك» قوله: (شاهّدوه) أي : عاينوا الزنا . 

قوله: (في حكمه) أي: الشرعي؛ لأنَّ مداره على الشهادة والأمر الظاهرء وهذا جوابٌ عمًا 
يقال: إنهم كاذبون عند الله مطلقاً ولو أنّوا بشهداءء فأجاب: بأنهم كاذبون باعتبار حكم الشرعء 
ولا شك أنهم لو أتوا ببيّنة مُعتبرة. . لكان حكم الله أنهم صادقون في الظاهرء فأراد الله أن يكذّبهم 

قوله: («ِوَللا مَضْلُ لَه عَلبَكْرْ وَيَمَنهُ4) (لولا): امتناعية» وجوابها قوله: «لَمتَك»ه. 
والمعنى : أمتنع مس ن العذاب لكم؛ لوّجود فضل الله ورحمته عليكم . 

قوله: («في مآ أ فصت فه») أي : يسَييه» وههماً» : أسم موصولء» وطأْفَضْتر» : صلته. 
أو: مصدرية ؟ أي : يسبب ألذي أقُضتم فيه » أو بسبب إفاضتكم . 

قوله : (لعَدابٌُ عَِمُم) أي : لغير ابن سلول؛ فإِنَّ عذابه محثّم. 

قوله: (#إد تَلقَويٌ بأَليِيك»4) أي : تتلفظون به باللسان فقطء دون اعتقاده بالقلب» فهم يعتقدون 
براءتهاء وإنما تلقّْظهم بالإفك محضٌ حَسدٍ وعناد. 


مو لكوي الآية )١9-16(‏ 


م - 0 200 رس ع د سه جر من كا سردم 7 َه امو جع دل 2 
ويَفولُونَ يأفواجكر ما نس لكم يد عل وكسبونه هينا وهو عند اللو عظم (©) ولؤلا إذ 
> عرو غم 2 للع يه ة يهوكر دب وعداعد ري عمم يعي 5 
سوعتموة لتم ما يَكُون لآ أن تكلم بدًا سبحتك هذا بهتن عَظيم 


رم 


ءءء 
6 
3 
2 
/ 
0 


و 


1 م 7 َ جنج لورسير مر يسيئر مويب 6 درو لس ته ع حسم 2 
ووأ لعلو أبدا إن كم منت 9 وبين لله لَكُم اليب وَلنَهُ غيم حكيمٌ 9 إن 


ب ب بي 2 ين ع ماس شم 
لذبن يون أن فشْيِعْ الفلجشة 00 اا 00 


النَاعينِء وطإة» مَنصوبٌ بِ(مَسَكُم) أو ب«أتَضكُمر» ‏ ربقو يأفوايك نا سن لكم يده 
لد مسبو ياه لا إثم فيه وهر عند أن عَيلٌِ» في الإثم . ظ 

(7) «رلزلآ»: هلا ؤإ» : جين «سَينشئ فلثر نا يكرْن» : ما يَنبَغي «لآ أ تَكَمْ 
يدا سْبَحَتَكَ» هو لِلتَعجِيب هنا هذا بين : كَذِبٌ «عظم» . 

((7 - جزة) <ِبَيظكم لله» : ينهاكم «أن مودو لمتلو- ْنَا إن كم مُؤييت4 تَتَّطُون 
بذلك» وبين أَنَهُ لَكُم الآَيتْ» في الأمر والنّهيء لاوَائهُ عدم بما يَأْمْر به ويَنَهَّى عنه: 
«حكيم» فيه . 

9 «إت ادن يجين أن َنِم التَحِنَةُ» باللّسان 20100000 
خاشته الصاوي -- - ل ل _ | ا حي 

قوله: («ولوْلا إذ سَعِعْتْمهُ») «لولا): توبيخيّةء و«إذ»ه: ظرف ل9لتْرَ»: والمعنى: 
كان الواجب عليكم حين سمعتم هذا الأمر أن تقولوا: سبحانك» وفصل بالظرف بين (لولا) 
و(قلتم)؛ لأنه يغتفر في الظروف ما لا يُغتفر في غيرها . 

قوله: (هو للتعجب هنا) أي: مع التنزيه» والمعنى: تنزيهاً لك من انتهاك حُرماتك؛ فإنه غير 
لائق بك ولا بأحبابك الذين قلت فيهم: 8ِإِنّمَا يرِيدُ أنه يدهب عَْحَكُم اليخس أمْلَ الت وطهَدُ 
تظهيرا» [الأحزاب: 177 . 

قوله: (ينهاكم) أشار بذلك إلى أنه ضمّن «يعِظكٌ» معنى : ينهاكم» فعدَّاه ب(عن). 

قوله : (طأبدَاه) أي: مُدة حياتكم . 

قوله: («إن كُمْ مُومنت») شرظ حُذِفَ جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فلا تُعودوا لمثله. 

قوله : (باللسان) أي: فالمراد بإشاعتها: إشاعة خبرها. 


مو انور الآية )31-١9(‏ 


0 ءَامنُوأ 


الزي 


006 


2 عَذَابُ ألم ف لديا وال 


1 سل لمرو 000 مو عد عر جع 
قَضِلٌ أله دسا لَه روف تحيم () + 


دي م6 مسمس 0 


السَيْطلِنِ ومن ليع 5 شين فَإَِمْ يأ بِالْفَحَنَاهِ والمسكر 


ور لح 


جنى الت ءَامَو» بِيِسبّيها إِلَّيهم وهم العُصبةٌء 0م عدب ليم في آلدّتيَاه بِحَدٌ القّذف 
دِوالآِرَة» بِالثَارٍ لِحَقّ الله. طِوَاََهُ يَعلرُ4 انيفاءها عَنَهُمء طوَأسْر» أيّها العُصبةٌ بما قُلتم 
ين الإفكِ طلا تََلَمُونَ» وجودَها فيهم. 

«ولزلا مضل أله عتِكُْ» أيّها العُصبةٌ «رَيَمَنْدُ وَأ أله رَوْكٌ يَسِدُ 4 بكم 
لَعاجَلّكُم بالعقوبة . 

() جيَامًا الس ما لا مُأ خْظوْتِ القَيِطَنْ» أي : طرق تزيينه» «وين بَيّعْ حُلوْتِ 
َلشَّيِطَنِ َنَهُ» أي : المتّبَع طب بِالتَحْئَلِ> أي : القبيح «والْسكر» شَرعاً باتَاعِهاء 00 


ا ا ا 
قوله: (بنسبتها إليهم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب«ألدِيت ءَامْنُاه : خصوص عائشة وصفوان. 
قوله: (وهم العصبة) تفسير ل«الَِنَ يبون . 
قوله: (لحقٌّ الله) أي: ذنب الإقدام» وهو محمولٌ على عبد الله بن أبئ» وأمّا غيره.. فقد 

تاب» وحسّنّت توبته. 
قوله: («وأنَ ألَهَ رَمُوكٌ يد ») عطف على طعَضْلُ أسَّر» . 
قوله : (لعاجلكم بالعقوبة) جواب (لولا)» وخبرٌ المبتدأ محذوفٌء والتقدير: موجودان. 
قوله : (ظخُملوتِ») بضمٌ الطاء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان”". 
قوله: (طِومن بيع لوت الشّيآنِ»ه) شرظ حُذِفَ جرابه» تقديره: فلا يُفلح أبداء وقوله: (جِييدُ 

مر . . إلخ) تعليلٌ للجواب. 
قوله: (أي: المتّبع) هكذا بصيغة اسم المفعول» وهو الشيطان. 
قوله: (باتباعها) متعلق بِظِيَأم». 


لق قرأ قنبل وابن عامر وحفص والكسائي بضم الطاءء والياقون يالسكون. انظر «السراج المنير» (؟/ .)537١‏ 


انور الآية )77-7١(‏ 


أ م 


و2 _ ع 1 000 4 مه 0 
ويخسه رك يسك يِنْ لَحَدِ أبذا وَلكنَ اله بُرَقْ من بِضَاءُ وَآنَهُ سمي 


بع ليه 0 و ؤمره صجترو مر | رم ورم 0 9 
ل مك والمّعةٍ أن يِؤُْوا أؤلي الْقرك والمسدكين والْمهدجرييَ فى 


لوللا عَضْلُ لَه عَيِكرْ وَيَمَُهُ مَا رق كر » أيّها العُصبة بما قُلثّم مِن الإفكِ «رَنْ د ذاه 
أي: ما صَلْحَ وظَهُرَ من هذا الذّنب بالتّوبة ينة» «وَلكنَ َل يُرقْ4 : يُظهّر «إس يناه 
مِن الذّنب بعَبُولٍ توبته ينه طوأه َي يما قُلشُمء «عَيدٌ» يما قَصَدتُم . 

() طلا يَأتلِ» : يَحيِف ألا آلتَضْلٍِ» أي: أصحابٌ الغنى «يدك وَألنَعَةِ أنه 
لا جيؤثرا أو ارت والسسككن وَلَْهجِرِتَ فى سَيلٍ أنَّه>. نَرَلَت في أبِي بكر حَلّت أن لا يفِقَ 


2 


على مسطح وهو ابن خالته سكين مُهِاجِرٌ بَدرِيّ ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (هما رق متك يَنْ أَدِ أدَاه) هذا يُفيد أنهم تابوا وطهرواء وهو كذلك إلا عبد الله بن 
أبيّ؛ فإنه استمرّ على النفاق حتى هلك كافراً. 

قوله : (طوَلَا يَأتِع) (لا): ناهية» والفعل مجزومٌ بحذف الياء. 

قوله: (أي: أصحاب الغنى) في تفسير لالْفَضْلٍ» ب(الغنى) نوعٌ تكرارٍ مع قوله: وَاسَّعته 
وحيئئلٍ: فالمناسب تفسير الفضل بالعلم والدين والإحسان. وكفى به دليلاً على فضل الصّدّيق. 

قوله: («أن» لا مِبؤثرَا4) أشار المفسّر إلى أنَّ الكلام على تقدير (لا) النافية . 

قوله: (طأولي التُرْقَّ») أي: القرابة» وقوله: (لوَالسكينَ وَالْمُهَاجِريدَ») معطوفان على «أزلي»ه. 
فهذه الأوصافٌ الثلاثهٌ لموصوف واحدٍء وهو يسطح. 

قوله: (حلف ألا بنفق على مسطح) أي: فبعد ذلك تاب وجاء إلى أبي بكر واعتذرء وقال: 
إنما كنت أغشى مجلس حسان وأسمع ولا أقول» فقال له أبو بكر: لقد ضحكتٌ وشاركت فيما 
قبل» وكمّر عن يمينه0" . 


.)177 /4( نقله ابن عطية في «المحرّر الوجيز؟‎ )1١( 


ور انوي الآية (88-1717) 


2. 


درس يرام لجس ص ماة 


5 كن هم > لهاع مهو مسق دروو بعس 2 وج 22 2375 سد أ 
َلِْعَفُواْ ولصفحوأ ألا يبُونَ أن يعفر اللّهُ لكر وَللَهُ عفد م إن الذين يروت 


المخصتَتٍ العنفللي 


َمّا خاضّ في الإفك بعدّ أن كان يُنفِقُ علي وناس من الصّحابة أقسَمُوا أن لا يَتصدَّقُوا 
على من تَكلَّم بِشَيءِ مِن الإفك» «ِوَلِستُوا ولْتَحوا» عَنْهُمِ في ذلك «ألا يبون أن يَفْفرَ 
لَه لكر وَقَُ عَْرٌ 4 لِلمُؤْمِنِين؟ قال أَبُو بكر : بَلى أنا أَحِبُ أن يَعْفِرَ الله لي» ورَجَعَ 
إلى مسطح ما كان يُنفقه علّيه. 

7 «إنّ أ يرت بالرّنى «الْتمْسَتتِ»: العَفائْف «التَفِلت» عن الفواحِش 
حاشية الصاوي 

وقع لابن المقري أنه وقع منه هَفُوة» فقطع والده ما كان يُجريه له من النفقة» فكتب الولد 
لأبيه”"" : [السربع] 

وتسيحكه افيد رك نف يي السدوفو ران 
فَإِنأمرَالإفِك يني س طح يَحشظٌقررَالئجِممنأفقِه 
رمشو حننة الى دعيو - وقروية امساي د عه 
فكتب إليه والده: 

قديمستغ المغنط رسن فيعةو. ١‏ إناعفسى بالتكير في لادزفه 
لالوتفوو هتني ريقو 7اسوجتن ضيالا السو ررتهم 
لولميَتُبْهِسطخيِنةْنيوٍ ماعُويَبَالصدَيقُفِي حَقُهِ 
قوله: (لما خاض في الإفك) ظرفٌ لقوله: (حلف). 

قوله : (لوَلسَوْأ) أي: أولو الفضلء قوله: (لوَلِصَتَُوَأع) أي: يُعرضوا عن لومهم . 

قوله: (ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه) أي: وحلف ألا ينزع تُفقته منه أبدً» ومسطح 
هو: ابن أَنَائةَ بن عَيّاد بن المطلِبٍ بن عبد منافي» وقيل: اسمه عوفء ومسطح لقبه. 

قوله: (الغافلات عن الفواحش) أي: لسلامة صدورهنٌ» ونقاء قلوبهنٌء واستغراقهنٌ 
في مشاهدة الله تعالى. 


,)1٠7 انظر «السيرة الحلبية» (؟/‎ )١( 


سلجي 2 كوه مي لج سرب جص عد موسر لي ل 165 للم سك الى 
والاخِرو ولهُم عذاب عظيم 69 يوم تشبد علوم السنتهم وَأيدِييْم 


وري الممويو وه 


سح ور 


ل اشع سه لكاب حم عيد .© عدم و مسو ابرع 3 4 ا 7 
وأَتملهُم يا كنأ يسملون (8) يزميذ يوقم أَنَهُ ديتهُمْ الْحَنَّ ويعلموبَ أن أَلَهَ هُوَ 


بأن لا يَقَع في قُلُوبِِنٌ فُعلّهاء «التؤيتي» بالله ورَسُولهء لْيِئوا في دنا 
عَدَابٌ عَظيمٌ» . 

(58) طِير 4‏ ناصِبّه الاستقرارٌ الذي تَعلَّقَ به (لَهُم) ‏ طتَعْبَدُ» ‏ بالقّوقانيّة والبّحتانيّة ‏ 
«عبم الْسِنتْهم وَلدِمِم وَأَرَملّهُم يمَا كنأ يسَمَنْوْنَ» من قول وفعل» وهو يوم القيامة. 

«يويذ يونم للَُ َم لحن يُجازِيهم جَرْاءَهُ الواجب علّيهمء «وَيَنلمونَ أن 
هْرٌ لحن الْئِينُ» حيتٌ حَقَّقَ لَهُم جَرْاءَهُ الذي كانُوا يَشْكُونَ فِيهء ومِنهّم عبد الله بن أبن 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلِْبُا في الدُيَا4) أي: يَعدوا فيها عن الثناء الحسن على ألسينة المؤمنين» وقوله: 

َأَرَق أي : بالعذاب إن لم يتوبوا . 

قوله: (ناصبه الاستقرار. . . إلخ) أي : والتقدير: وعذاب عظيم كائن لهم يوم تشهدا"'. 

قوله: (بالفوقانية والتحتانيّة) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله : (ظيَوْمَيذِ»ه) معمول لطيْرْفَم». أو ل(يُعلمون). 

قوله: (جزاؤهم الواجب عليهم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(الدين) الجزائ؛ لما في الحديث: 


- ور ميم 
«كما بَدِينٌ تَدَان00 . 


2 


م 


قوله : (طِمُرٌ الْحَنٌّه) أي : الثابثٌ الذي لا يقبل الزّوال أزلاً ولا أبداً . 
قوله: (ومنهم عبد الله بن أبيئ) أتى بهذا ؛ ليصح قوله: (كانوا يشكون فيه) » فالسَّكٌ من , بعضهم ١‏ 
وأما حسان ومسطح وحمنة . . فهم مؤمنون لا يتردّدون في الجزاء. 


)١(‏ وقيل: ناصبه (عذاب)»: وردٌّ: بأنه مصدر موصوفء؛ وأجيب: بأن الظرف يُتسع فيه ما لا يتسع في غيرهء والنسفي 
قدّر الناصب: يعذَّبون. انظر «الدر المصون» (8/ 0790» و«تفسير النسفي» (4017/9). 

(؟) قرأ الأخوان: (يشهد) بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازيء وقد وقع الفصلء والباقون بالتاء. انظر «الدر 
المصرن» (796/8). 

(*) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١17(‏ عن سيدنا أبي قلابة ينه . 


رانور الآية (75) 


لي 0 01 ٍِ ين ولس 26 ِلْصيكتٌ ِ وَالطَي 2 ِلعَليَبِينَ لل مون لاطب أي : معو 
2 مورك 


ع اااا 00 11 1 [ 1[ ذ[ [ 1[ [ 1[ 2111111 


والمُحصّناتٌ هّنا أزواجٌ التي يلل لّم يُذكّر في كَذفِهِنٌ توبة» ومن ذُكِرَ في كَذَفِهنَ أوّلَ سورة 
(التّوبة) غيرَهنٌ 


2 <أليتتُ» مِن النّساء ومن الكلِمات «لْيِن» مِن الئّاسء «والْحَِيئنَ» من 
الئاس لتكت مما كر ث4 يما ذكر ِإطبَ» من النّاسء راي 
ِنهُم > مما ذُكرء أي: اللَائِقُ اكيت مثله وبالطّيبٍ مله جلي الطيبُون 
والطيباتٌ مِن التّساء ‏ ومِنهُم عائشةٌ وصَفوانٌ - #ميئويت مِنَا يفُولُون» أي : الكَبِيثُون 
حاشية الضصاوي || سيم 

قوله: (أزواج النبي) أي: لأنَّ من قذف واحدهً منهنَّ. . فقد قذف الجميع؛ لاشتراكهنٌ في العمّة 
والصّيانة والنُسبة لرسول الله يل . 

قوله: (لم يذكر في قذفهنٌ توبة) أي: مثل ما ذكر فيما تقدَّم في قوله: «إِلّا ألَدينَ تابوه . 

قوله: (ومَنْ ذُكِرَّ) مبتدأء و(غيرٌهنَّ): خبرهء وهذا من باب التهويل والتعظيم لأمر الإفنك. 
وإلا.. فهو كغيره من سائر المعاصي التي تُمحى بالتوبة» وأمّا بعد نزول الآيات. . فقد صار قذفٌ 
عائشة يبنا بصفوان كفراً؛ لمصادمة القرآن العظيم» فاعتقاد براءتها شرطظ في صحة الإيمان. 

قوله : (طلَلييكَتٌ لكِددِنَ4) كلام مستأنفٌ» سيق لتأكيد البراءة لعائشة» وتقبيحاً على مَنْ تكلّم 
فيهاء والمعنى: أنَّ المجانسة من دواعي الانضمام؛ فالخبيث لا يكاد يألفُ غيرٌ جنيِو» والطيّبُ 
كذلك» وهو بمعتّى قولهم: كل إناء بالذي فيه ينض؛2" . 

قوله : ( ولت لِلطَيِينَ») الإشارةٌ بذلك لرسول الله جَلِِ وعائشة؛ أي: فحيث كان رسول الله 
أطت السيواد كود يلات أن عانق من آطتي الات 

قوله: (من الناس ومن الكلمات) هذان قولان في تفسير ظلليبئَتُ6» وقوله: (ممًّا ذكر) 
أي: من الناس والكلمات. 


قوله: (أي: اللائق بالخبيث مثله) أي: مِن نساء أو كلمات. 


)١(‏ انظر «الأمثال» (ص1856). 


2ء لك د ء« 


ىق مغفرة ورزق كريد 9 © يأب لذن امنا لا مَدَغْلُواْ بويا عَيَرَ 


لس يعر س ووو 


والخِيئاتُ من الرّجال والنساء فيهم؛ لهم » : لِلطيّيين والطيبات م« تغفرة وينف كرب رٌ 4 
في الجنّة» وقد افتَكَرت عائشةٌ بأشياء؛ منها أنَّها خُلِقَت طَيْبةَ ووْعِدّت مَعْفِرةٌ ورزقاً كريماً. 


(7) «ياما لزن “اموا لا مدخو بويا عير يدنك 0 111101111ظ( 
حاشية الصاوي 

قوله: (وقد افتخرت عائفة بأشياء) منها: أنَّ جبريل عليه السلام أتى بصورتها في سَرَقَةٍ حرير» 
جلا . 1 أت كن 0007 ع ع م 
وقال: «هذه رّوجتك)” 2‏ ويروى: أنه أتى بصورتها في راحته » ومنها: أن النبي يَكلةٍ لم يتزوّج بكرا 
غيرهاء وقيضٌ رسول الله يِِ في حجرهاء وفي يومهاء ودُفِنَ في بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه 
وهي معه في اللحاف» وتزلت براءتها من السماءعء وأنها ابنة الصَدّيق خليفةٍ رسول الله 2 وخُلقت 
طيْبة» ووْعِدَتْ مغفرةً ورزقاً كريماً". 

وفي «القرطبي»: (قال بعض أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه الصلاة والسلام لما رُمِيَ 
بالفاحشة. . برّأه الله على لسان صبيّ في المهدء وإِنْ مريم لما رُميت بالفحشاء. . برّأها الله 
على لسان ولدها عيسى عليهما السلام؛ وإِنَّ عائشة لما رميت بالفحشاء. . بّأها الله بالقول» 
فما رضي لها براءةٌ صبئ ولا نببئ» حتى برّأها الله بكلامه من القّذف والبهتان). انتهى". 

قوله: (9يَاما أَدِنَ امنأ لا مَدَحْلُوا يونا عير يُوْتِحكٌْ». . . إلخ) لما ذكر الله أحكامَ العفاف 
وكان من جملة العفاف عدمٌ دخول منازل العَير إلا بإذن أهلها. . ذكر الاستئذان عقب ذلك. 

وسبب نزولها : 3 امرأة من الأنصار قالّت: يا رسول الله ؟ إني أكون في بيتي على حالٍ لا حت 
أن يراني عليها أحدٌّء لا والِد ولا ولدء فيأتي الأب فيدخل علىّء وإنه لا يزال يَدخل علىّ رجلٌ 
من أهلي وأنا على تلك الحالة» فنرّلت”24. 

قوله: («طعَرٌ يُوْتِصكُمْ») أي: غيرٌ محل سكيكُم» وحيئئلٍ: فقد خرج مالك ذات الدار إذا دخل 
على مكتريهاء فيجب عليه الاستئذان؛ لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته . 


)١(‏ كما في رواية البخاري (0846» والسّرََةُ : القطعة الجيدة. 

(؟) رواه بتمامه أبو يعلى في «مسنده» (8517)؛ والآجري في «الشريعة» (1901). 
زفرف «تفسير القرطبي» (11/؟7١1).‏ 

(4) انظر «الدر المتثور» (9/1/5١)»؛‏ ولزاد المسير؛ (؟/ 584). 


الول الآية (58-50) 


سوه عه 2ع سرع ل عش رف 2س مل عش سد اك يعرم عرب سرع 
نَم عل أله ملم حَيدُ نُك للك تددو © إن لر تَجدرأ فيه أعدا 


ى كوه رس دوم عب 


حَقَ تَنْكأي» أي: تَستَاذنُوا تلم لك أَمْدهأ» فِيقُونُ الواجد: السّلام علَيكُم اأدحُن؟ 
كما ورّد في حَديِيثء طَدَلِكْمْ حب لَكُمْ»ه مِن الدُّحُول بِمّيرٍ استئذان» طلْمَُكُمْ اموت » 
بإدغام النّاء الثّانية في الذَّال - حَيريته » فتَعملُون يه. 

0 جين لَر تَجدرا نهآ أعدا» يَادَن لَكُم اذ[ زؤ[ 1 1 011111 
حاشية الصاوي 

قوله: (طحَق تَسْتَأُْه) من الاستئناس» وهو: ضد الاستيحاشء. سمّي بذلك؛ لانَّ المستأذن 
مستوحش» فإذا أَذِنَّ له. . فقد زال الاستيحاش. 

قوله: (فيقول الواحد: السلام عليكم. أأدخل؟) أشار بذلك إلى أنَّ السلام مقدّم 
على الاستئذان» وهو قولٌ الأكثرء والحقٌّ: التفصيل؛ فإن وقع بصره على أحدٍ في البيت. . قدّم 
السلام» وإلَّا. . قدَّم الاستئذانّ ثم يسلّم. 

ويكون كل من السلام والاستئذان ثلاتَ مراتِ؛ يفصل بين كل مرّتين بسكوتٍ يُسير: الأول 
إعلام» والثاني للتهيؤء والثالث استئذان في الدخول أو الرّجوع. ش 

وإذا أتى الباب. . لم يُستقبله من تلقاء وجهه. بل يجيء من جهة ركنه الأيمن أو الأيسرء وإذا طلب 
منه التعيين. . فليعيّن نفْسَّهُ بصفةٍ تميّزه» ولا يكتفي بقوله: (أنا) مثلاً؛ لما روي عن جابر بن عبد الله 
قال: (استأذنت على النبي يك فقال: «مَن هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبى يي : «أنا أناء» كأنه كره 
ذلك" ؛ لعدم إفادتهء» فالواجب أن يَفعل الشخص كما قار غير بن اكرات عق سي اد اشرق 
على النبي يَكةْ وهو في مشربةٍء فقال: (السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم» أيدخل عمر؟)'" . 

قوله: (من الدخول بغير استئذان) أي: ومن تحيّة الجاهلية؛ حيثٌ كان الرجل منهم إذا أراد أن 
يدخل بيتاً غيرَ بيته يقول: حيّيتكم صباحاًء حَّيتكم مساءً» فربّما أصاب الرجل مع امرأتّه في لحافي. 

قوله: (بإدغام التاء في الذال) أي: بعد قلبها دالاً فذالاً. 

قوله: («أحدًاه ياذن لكم) السّالبة تصدق بنفي الموضوعء فهو صادق بألا يكون فيها أحدٌ 
أصلاًء أو فيها من لا يَصلح للإذن» أو فيها من يُصلح لكن لم يأذن. 
)١(‏ رواه البخاري :»)575٠0(‏ ومسلم (5198). 
(؟) رواه أبو داوود »)070١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)1١187(‏ 


ساكول الآية (59-7) 


00 0 .يه 8 " 5 0 2 سورع 
4 2 هه د و2 ا 00 م رم ات ا رةه بكم 0 2 ّ 
قلا نَدَخَلوهًا حق يِؤْدَنَ لكر وإن قبل لكْم أنجعوأ َأنجعوأ أَزْى لكم 


ل 


يو حم كد ديث عباع > 2« غعك|) عريم له دس 5 
عَِيِءٌ 09 لس عَليَكْ جْنَحٌ أن تَدَحْلُاْ يونا غير نك ف 
و ل جك 
دوت وا ككتموت 9 


«تلا نَدَخُلومَا حي ودت للد ون قل لكثر» بعد الاسيئذان: طأنيثرأ فاتجئراً هرَّ» أي : 
الُجُوع «أنكٌ4 أي: ير «لل» ين الفعُود على الباب؛ «دََُ يما م4 ين الدُحُول 
بإذنٍ وعَيرٍ إذنِ طعَِكٌ» فيجازِيكُم علّيه. 

(8) جِلْنَ ميك جتاغ أد يلأ يونا عر نكرو ذا مكع» أي: ععقعةٌ «لكذ» 
باسيكنان وغيره» كبْيُوتٍ الرّبُط والخاناتٍ المُسَبّلة «وَآنَهُ يمَلََ مَا توت »: تُظهرون 
«وها تَكتمُوت»: تُحْمُونَ في دُخُولٍ غير بويك من قَصدٍ صَلاح أو غيرِه. وسيّأتي نهم 
إذا 5َخَلُوَا ييُوتهم يُسَلمُونَ علن انهم 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (حَيَّ ؤت 4550) أي : حتى يأتيكم الإذن ولو مع خادم يوثق به. 

قوله: (ِهْرٌ أَرُقّ) أي: أطهر؛ للأمن من الرذائل والدّناءات. 

قوله: (طِلِّسنَ عَلِكٍْْ جُنَاعٌ4) هذا كالاستثناء من قوله: طلا مَدَحُلُوا يوا عر يُوْتِحكٌْ »2 وسبب 
نزولها: أنَّ أبا بكر يه لما نرّلت آية الاستعذان. . قال: (يا رسول الله؛ كيف بالبيوت التي بين مكة 
والشام على ظهر الطريق والخاناتء أفلا ندخلها إلا بإذن؟) فنرّلت”“. ْ 

قوله: («غَيرٌ مَسَكْوئَةِ4) أي : غيرٌ مُعدَّةِ لسكن طائفة مخصوصة؛ كالرٌبْط والخانات والحئّامات 
والحوازيت ونحوها. 

قوله: (باستكنان) أي: طلب كِنٌ يُستتر فيه من الحرٌ والبرد» وقوله: (وغيره) كالبيع والشراء. 

قوله: (المسيّلة) اقتصر عليها ؛ لأنَّ مَورد سؤال أبي بكر في الخانات المسيّلة التي بين مكة والشام. 

قوله: (وسيأتي) أي: في آخر السورة بقوله: #فإِدًا حلشم بِيويًا فَلْموا لح َفيك » أي: (قولوا: 
«السلام عليتة وعلى غباه الله الضالحين؛ نَإنّ الملائكة تَردُ عليكم»”" أي: وإن كان بها 
أهل. . فسلُّموا عليهم). 


.)584/9( انظر «الدر المنثور» (2)1017/5 والزاد المسير»‎ )١( 
من كلام مجاهد وقتادة.‎ )١84 /17( والبغوي في اشرح السنة»‎ »)١945١( رواه مُعمر بن راشد في «جامعه؛‎ )1( 


ص صر 0 
نْ أَبَصدرهم وَححْفْظوأ كم دَلِكَ َك لم 9 


(0) طثل إلنزينيت يَحْسُوا بن أنصرهم» عمًا لا يَحِلُ لَهُم نَظرى - وطين» زائدة - 
«يَقتظأ ميحَهر» عا لا يَحِلْلَهُم فِعله بها. ديك ال3» أي: خيرٌ جل إن لله حر 
يما يَسْتَعَُ4 بالأبصارٍ والفُرُوجٍ فيُجازِيهِم عليه 
حاشية الصاوي 

قوله: (طقُل إنْمزينت»... إلخ) شروعٌ في ذكر أحكام نعم المستأذنين وغيرهم . 

قوله: («يَحُسُوا») أي : يُخفضوا. ١‏ 

قوله: (وظيِنَ»: زائدة”") أي: يَغضُوا أبصارهم . وحكمة دخول «مِن» في غضٌ البصر دون 
حفظ الفرج: الإشارةٌ إلى أنَّ أمر النّظر أوسمٌ من أمر القَرج. 

قوله: (ظدَزِكَ أَيََ») أي: لأنه أبعد للرّيبة» ولا مفهوم للبصر والفرجء بل باقي الجوارح 
كذلك» وخصٌ البصر والفرج بالذكر؛ لأنهما مُقدّماتٌ لغيرهما من الجوارح. 

قوله: (فيُجازيهم عليه) أي : فالغاضٌ يُجازى بالحسنات» وغيره يجازى بالسيئات. 

قوله: (#وَُل لَلْبُؤْبتِ يَنَضُْضْنَ مِنْ أَبْصَرِمنَ4) هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى للمؤمنات بغض 
الأبصار وحفظٍ الفروج» وبّسط الكلام في شأنهنٌ ؛ لذن النساء شأنهنٌ التبرَجُ والخيلاءٌ والعجبٌ؛ 
لما روي: (إذا أقبّلت المرأة.. جلس إبليس على رأسهاء فزيّنها لمن ينظرء وإذا أدبّرت. . جلس 
على عَجيزتها فزيّتها لمن ينظر)'"". 

وقد اشتملت هذه الآية على خمسة وعشرين ضميراً للإناث» ما بين مَرفوع ومجرورء ولم يوجد 
لها نظيرٌ في القرآن في هذا الشأن. 

قوله: (عمًا لا يحل لهنَّ فعله بها) أي: عن الأمر الذي لا يحل فعله بالفروج؛ كأن تمكن 
المرأة من فرجها غيرٌ زوجها نظراً أو فعلاً. 


)١(‏ وهو قول الأخفش. ومنعه سيبويه» وقيل: للتبعيض؛ لأنه يعفى عن الناظر أول نظرة تقع من غير قُصدء وقيل: لبيان 
الجنس» قاله أبو البقاء؛ وفيه نظر؛ من حيث إنه لم يتقدم مُبهم يكون مفسراً ب(من)» وقيل: إنها لابتداء الغاية» قاله 
ابن عطيّة . انظر «الدر المصون' (8/ 7910 . 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره؛ )11///١17(‏ من كلام مجاهد. 


ءٌُ 001 2 ملعا 2 سصلمس س برو 0 0000 2 أآئْ 
وقل للمؤْضات يغضضن م برهن وحفظن وَوجَهِنَ ولا سريت زيلتهن 


سج ما ور 


1 ا ال ل رت 5-2 إل لبعولتهن 58 


امه رو ل 8 5 5 ًَ. 226 ري 5 ليو 2 اس 
اباءِ بعولتهرت أو ا أبهركت أو أبساء بعولتهري أَرَ إِحْونِهنَ أو بي ! 
أَخَويهنَّ أو يَابهنَ أو ما ملكت أيُمنتهن 


(9) جو لوبتت يَنْسْضْن بن لسرن عمًا لا يحل لَهُنّ ره «ِوَحَنظَ حون 
عمًا ل يلاه «ولا برت » : يُظهرْدَ يتن لاما طهر منهأ» وهو 
الوّجه والكَنّانِء فيَجُوز نَطرُه لأجنيٌ إن لم يَف فتنة في أحد وجهّين» والثَّاني يَحرّم لِانّه 
مَظِنّة الفعنة» ورُجُحَ حسما لباب «وَلْطَرقَ يرون عل جوون» أي: يَسمّرنَ الرُؤُوسَ 
والأعناقٌ والصّدُور يالمَقانْع» 1 : بيس زبِنْتَهنَ4 الحْفِيّة وهي ما عدا الوّجة والكَمّينِ 
دإ لبعوآتهن» : ع ا : زوج ٠‏ «أوّ نيوت أدْ اسك بعواتهري أو تسابهرك أؤ 
أبصاء يشولتهي و إِخْونِهنَ أو بن يِحْونِهنَ أو بق أَحْويِهنَ أو سَآبِهنَ أو ما ملكت يستومٌ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (لزِيتتَهنَ4) أي : موضعٌ زينتِهنٌ . 

قوله : (فيجوز نظره لأجنبي. . . إلخ) هذا مذهب مالك» وأحد قولّين عند الشافعي”"© 

قوله: (حسماً للباب) أي: سدًا للذريعة. 

قوله: (لوَلِصَرِنَ يحُمِنَ») أي : يُلقين خمرهنّ على موضع جيوبهنٌ؛ وهو العٌنق» والجيب 
في الأصل: طوق القميصء» وكانت النساء على عادة الجاهلية يسدلنَ خُمرهنّ من خلفهنٌ» فتبدو 
نحورّهنٌ وقلائدهنّ من جيوبهنّ ؛ لِسَعتهاء أوِزْنَ بإرسال خمرهنٌ على جيوبهنٌّ ؛ ستراً لما يبدو منها. 

قوله: (لزِيتهُنَ») أي: مواضع زينتهنّ. 

قوله : («ِإِلَا لِبَمُولتَهنَ») حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاًء آخرها: أو اللِنْلٍ». 

قوله: (أَرَ ابآيهرت؟) أي: وإن عَلَّوْاء قوله: (طأوَ ابكايهرت») أي: ولو من الرضاعء 
وإن سفلُواء قوله: (لأرْ لِْوِهنه) جمع أخ؛ كان من نسب أو رضاع. 

قوله: (طأَرَ ضَآِهِنَع) أي: نساء جنسهنّ اللاتي اشتركن معهنّ في الإيمان» فيخرج الكافرات. 


.)١17/؟( واتحفة المحتاج؟‎ :»)؟١14‎ /١( انظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛‎ )١ 


تويز الآية (81) 


أن لمكا در أزل اران لد ز 12 2270111 


فيَجُوز لهم نَظرهء إِلّا ما بين السّرّة والرُكبة فيَحرُم نَظره لِمَيرٍ الأزواج» وخَرّج بنِسائهنٌ 
العايراتُ+ فلا يَجُوَزَ لِلِمُسِلِماتٍ التكفّت لَبْىْء وسَعَلَ جنا ملك اِنثون» العَبِيدَ» «أو 
تبت 4 في فُصُول العام ليم الجر صفة, والنّصبٍ اسيثناء - «أؤلي الازيَ» : 
أصحاب الحاجة إلى النّساء «يِنَ الرَمَالِ» بأن لم يَنتَشِر ذُكَرُ كُلّ» «أوٍ الظفْلٍِ» بمَعنى 
حاشية الضاوي_| ||| ب 33333333 سيمت 

قوله: (فيجوز لهم تظره) أي: يجوز للرجال المحارم رؤيةٌ ما عدا ما بين السرة والركبة من 
محارمهم النساءء ويجوز لهنّ نظر ذلك منهم» وهذا مَذْهب الشافعي»؛ وعند مالك: لا يحل للرجال 
المحارم إِلّا نظر الوجه والأطراف من النساء المحارم» وأما النساء. . فيحلٌ لهنَّ نظرُ ما عدا ما بين 
السرة والركبة من الرجال المحارم'''. 

قوله: (فلا يجوز للمسلمات التَّكشّف لهنٌّ) أي: باتفاق مالك والشافعي؛ لثلا تّصفها الكافرة 
لأهل دينهاء فتتحصل المفاسد؟ . 

قوله: (العبيد) أي: فيّجوز أن يكشفنٌ لهم ما عدا ما بين السرة والركبة» لكن بشرط العمَّةَ وعدم 
الشهوة من الجانبين» وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك: يفرّق بين الوّغد وغيره؟ فالوغد يرى 
من سيّدته الوجه والأطراف» وغيره كالحرٌ الأجنبيّ يرى منها الوّجه والكفين0". 

قوله : («أو التّبت4) الحقٌ: أن المراد بالتابع : الشيخ الهَرِم الذي لا يشتهي النساءء أو الأبله 
الذي لا يعرف الأرض من السماء» ولا الرجل من المرأة' . 

قوله: (طِعَيرٍ أؤلي الْإزيةه) بالكسر: الحاجة. 

قوله: (دينَ اليَالِع) حال من «التّييرت» أي: فيجوز لمن ذُكِرَ نظرٌ ما عدا ما بين السرة 
والركبة عند الشافعي» وعند مالك: يحل نظر الوجه والأطراف فقّط9©©. 


.)١١1/؟( واتحفة المحتاج»‎ 2)7١6 /١( انظر «الشرح الكبير للدردير»‎ )١( 

(؟) انظر «الشرح الكبير للدردير» /١(‏ 207111 واتحفة المحتاج» (/9/ .0٠٠١‏ 

() انظر «تحفة المحتاج» (/1/ »)١47‏ و«الشرح الكبير للدردير» (؟/ 0777 والمراد بالوغد: قبيح المنظر. 
فق وقيل : هو العنّين» أو الخصيٌ» أو المخنّث. 

(5) انظر «تحفة المحتاج» »)1١947/1(‏ وةبلغة السالك لأقرب المسالك» (1/ 0590. 


ف 
6 لبتي اس 00 


نسَءِ ولا يَضْرِينَ يأرْجلهنَ ليعلم 


الأطفالٍ «الّنت ل يظهرُوأ» : يطللِمُوا «عك عَوْتِ النسلو»م للجماعء فيجُوز أن يُبديَ 
لَهُّم ما عدًا ما بِينَ السُّرّة والركبقء «ولا يَطْرَِ بِأنجْلِهنّ للم ما فين من ربَتهن» من 
خَلخَالٍ يَتَقَعفَّع» «ونويوا إِلَ أَنَّهَ جِِصًا أَيّهَ لم4 هما وقَمَ لَكُم مِن النّظر المممتوع نه 
ومن غيرهء طتعَلْ مُقيئرت» تَنجُونَ من ذلك بِمَبُولٍ التّوبة منه. وفي الآية تَعلِيبُ الذكُور 
على الإناث . 

(7) «رأكئا الأب ينك» : جمع (أيم) وهي من ليس لها روج بكرا كانت أو ثَيباً» 
ومّن ليس لَه روح حو وا اي ل لاو و ا و ا 
حاشية الضاوي_ | || ررب .لل سسسسسبص 

قوله : («الدِح ل يِظهَرُوأ عل عَرْيتٍ النّسَو»ه) اعلم: أنَّ الصبي إمّا ألا يبل أن يحكي ما رأى» 
وهذا غيبتّه كحضوره. أو أن يبلغه وليس فيه ثوران شهوة» وهذا كالمحرمء أو يعرف أمر الجماع 
والشهوة؛ وهذا كالبالِغ باتفاق مالك والشافعي. 


١ 


0 


وى ساس سر ارح سيل 


قوله: (هلِسَلمَ ما يحْفِينَ ين ريََِهنَع) أي : فإنَّ ذلك يُورث الرجال ميلاً إليهنّ» وهذا من باب 
سد الباب وتعليم الأحوطهء وإلا. . فصوت الخلخال مثلاً ليس بعورة. 

قوله: (طِوثْويُواً إِلَ امد جِيكَا4) هذا حسنٌ اختتام لهذه الآية» كأنّ الله يقول: لا تَقنطوا من 
رحمتي؛ فمن كان قد وقع منه شيءٌ مما نهيته منه. . فليّتب؛ فإِنَ التوبة فيها الفلاحٌ والظفْرٌ 
بالمقصود. 

قوله : (تغليب الذكور) أي: في قوله: #ونويواً. . . إلخ. 

قوله: (#وأنككرا لأس ب:5». . . إلخ) الخطاب للأولياء والسّادات»ء والإنكاح: تزويج الغير. 

5 ام 0 . 83 0 

قوله: (جمع أيم) أي : بوزن (فيعل)؛ قيل: غير مقلوب20, وقيل : إن الأصل : (أيائم)» 

قوله: (وهي من ليس لها زوج... إلخ) أي: فلفظ (الأيّمِ) يطلق على كل من الرجل والمرأة 
الغير المتزوجين؛ سّواء سبق لهما تزوجٌ أو لا. 


.)780 /#( أي: (أيامى) جمع على (فعال)؛ غير مقلوب» وهو الأظهر من كلام سيبويه. «فتوحات»‎ )١( 


انول الآية (8*7) 


ارس رصم 
2 


قر 


ا عم 


بع ا 


وهذًا في الأحرارٍ والحرائر» والصَلِحِين » أي : المَؤْمِنِين ين عاد رابك »> : و(عِباد) 


وَاصَلحِينَ ين عبادف وَإَآبِحكُمْ إن يَكوْووأ امد من مطل 535700 


ين جُمُوع (عبد)ء طإن يكوك أي : الأحرارٌ قفر ينهم للد بِالتَروُج «ين َصْلِيٌ 3-86 


حاشية الصاوي 

والأمر للوجوب إن ِيف الزنا على المرأة أو الرجل» أو اضطرت المرأة للنفقة» لكن المرأة 
يزرّجها وليّهاء والرجل يتزرّج بنفسه إن كان رشيداًء أو أذن له وليّهء وهذا مَذهبٍ مالك والشافعي» 
وعند أبي حنيفة: تزوّج المرأة نفسها''؛ فإن لم يَخف الزناء أو لم تضطر المرأة. . كان مباحاً عند 
الشافعي» ومندوباً عند مالك وأبي حنيفة . 

واعلّم: أنَّ النكاح تعتريه الأحكامٌ الأربعةٌ: فتارةً يجب؛ وذلك إن خاف الزنا ولو كان يُنفق 
عليها من حرام» وتارةً يندب إذا كان راغباً فيه ولم يخشّ الزناء أو راجياً النسل» وتارةٌ يحرم؛ 
كما إذا كان يقطعه عن عبادة واجبة» أو يُنفق عليها من حرام مع كونه لم يخش الزناء وتارةً يكره؛ 
كما إذا كان يقطعه عن عبادةٍ مندوية. 

قوله: (هذا في الأحرار. . . إلخ) أي: بقرينة قوله: «وإنابك» . 

قوله: (أي: المؤمنين) أي: فالعبيد المؤمنون يُروّجون وجوباً إن خيف بتركه الزناء وهذا عند 
الشافعي””» وعند مالك: لا يجب على السيد تزويج عبده ولو خاف العبد الزناء وحينئظٍ: فالأمر 
عنده للندب . 

قوله : (طِين يبَاوكُ») أي: فيزوّجه سيِّده ولو بحرّق» وقوله: ِوَنَِك» أي : فيزوّج السّيد أمته 
لرقيق» وكذا الحرّء بشرط ألّا يجد للحرائر طَوْلاًء وأن يخشى الزناء ومحل الشرطين: إن لم يكن 


04 


عقيما . 


قوله: (من جموع (عبد»)) أي : وله جموع كر 5 عبيد وأعايد وأعبد» ونحو ذلك. 

قوله : (ط«إن يَكْرأ َه ينهم أنَهُ ين مَضْلِيُ»ه) أي : فإنَ في فضل الله كفايةٌ عن المال؛ لقوله عليه 
)١(‏ انظر «المدونة» »)١11//5(‏ و«الأم» (0/ 2)١‏ وهحاشية ابن عابدين' (03/9). 
(0) انظر «تحفة المحتاج» ةة و«الشرح الكبير للدردير» (؟1/ 6١؟7)»‏ وه«حاشية ابن عابدين» (5/9). 
(6) انظر «النجم الوهاج» .)١510//(‏ 


انور الآية (17-مم) 


أنه وسِعٌ عليه (©) لمعه ٍ 5 
00 0 


أنه ل لخو «عَليمٌ» بهم 

7) َليِق تقب لد 1 دون 4 أي: ما يَنكِحُونَ به مِن مُهر وتَمَّقَةٍ عن الرّنى» 
جد 8 4 : يُوَسْعَ عليهم «ين عَْيُِ» فتدكخون. لون يون الكتب» بِمَعنّى 

لمكائبة ط«يمًا 5 أَيَمَتُكُم» من العبيد والإماء تي مس مور جو مم ان 
حافية الهاو --- > ل ل ا ل تج اي عب 
الصلاة والسلام: «اطلّبوا الغنى بالتزوج»”'"؛ فالمهمٌ تزرّج الصالحين من عباد الله نساءً ورجالاً وإن كانوا 
فقراء؛ لما في الحديث: اتتكح المرأة لمالها وجمالها ودينهاء فعليك بذات الدّينء تربت يداك»”"' . 

قوله : (طوَآئهُ وَسِعٌ») أي : ذُو العطايا العظيمة التي لا تنفد. 

قوله: (#علية» بهم) أي : بحالهم» فيَعْنِيهم . 

قوله : (لوَلَِتمَفِقٍ انَل يجَدُونَ يكءا») أي : ليّجتهدوا في طلب العقّة وتحصيل أسبابهاء 
وذلك يكون بالتباعد عن الغلمان والنساءء ويكون بملازمة الصوم والرياضة؛ لما في الحديث: 
«مَن ديك او . فليتزوّج» ومن لم يستطع. . فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءُ”". ويكون 
بترك العقاقير التي تُقَوّي الشهوة واستعمال ضدّها. 

قوله: (أي: ما ينكحون به) أي: فالمصدر بمعنى اسم المفعول 5: (كتاب) بمعنى : (مكتوب). 

قوله : (عن الزنا) قدّره؛ إشارةً إلى أن متعلّق (يُستعفف) محذوق. 

قوله: (طوَلدِينَع) اسم موصول مبتدأء وهسَكوْنه: صلتهء و«الكتبٌ»: مفعول «يترت» 
وقوله: «ينًا مَلَكْنْ 4 حال من فاعل ظيِبَنْن. وقوله: طمَكَتبوْهُمْ4 الجملة خبرء وقُرِنَ 
بالفاء؛ لما في المبتدأ من معنى الشرط. 

قوله: (بمعنى: المكاتبة) أي: وهي مُفاعلة؛ لأنَّ اليد كتب على نفسه العتق» والعبد كتب 
على نفسه النجوم. 


64 رواه بنحوه الثعلبي في ١‏ لكشف والبيان» (ا/ 45) عن سيدنا عبد الله بن عباس وها - 
(0) رواه البخاري (65040)» ومسلم )١1577(‏ عن سيدنا أبي هريرة ذه . 
(5) رواه البخاري (0055): ومسلم )١500(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ذلإنه . 


انول الآية (08) 


8 00 1 5 


. هك» 0ى لعر” - 0 عع اه عر سكس سير 
ل يرن لق ات كا تنيها كيك ع 
لَه إن أَردنَ تحصن لد رن ا كص 


ه موارء 


يك 5 2 وه 
كن 6 هم إن علمتم فهم حَيرا # أي: أما نه ودر لين الكسب لأداءِ ءِ مال الكتابة» وصيغتها 
تق: امك على القين في شَهرَين وارسية اتا رخافت عد فيَقُولُ: كَبلتُ. 


#وءانوهم» 7 للسّادة ‏ «يّن َال ) نَم الَذِصَ كم ما يَستَعِينُون به في أداء ما التَرَمُوهُ 
و 


لَكُمء وفي م مَعنى الإيتاء حَط شيءِ مِمّا التَرَمُوه طلا مكرما َي يع أي: إماءكم على 
لم4 أي: الرّنى «إإن أردنُ عسنا» : تُتقفاً عنةء وله الإرادة مَل الأكراةء فلا مَفَهُومَ 
لِلقّرطء «لِيَا» بالإكراو هون لكي الدّيا» نَرَلّت في عبد الله بن أ بن كان يُكرِهٌ جَوارِيَ 
حاشية الصاوي 


قوله : (مإفَكَبْوهُة»#) الأمر للندب» قوله: (أي: أمانة) أي : في د 


قوله: (وقدرة على الكسب) أي: بحرفةٍ وغيرِهًا. 

قوله: (لوَءَافوْهُم») الأمر قيل: للندب» وقيل: للوجوب. 

قوله: (حظ شيء) أي: وهو أفضل من الإعطاء؛ لأنه قد يَصرفه في غير جهة الكتابة» والأفضل 
أن يكون ذلك الح في آخر نّجم. : 

قوله : («وَلًا تُكرهوأ يخم جمع فتاة» ولا مفهوم للإكراه؛ بل الرضا بالزنا من الكبائرء وإنما 
عبّر به؛ لأنه سبب النزول. 

قوله: (#عل الِمَلِ) هو مصدر: بعت المرأة تبغي بِعَّاءٌ؛ أي: زنّتء وهو مختصٌ بزنا النساء. 

قوله: (ظإن أَردَنَ تَصا4) لا مفهوم له؛ بل يحرم الإكراه على الزنا وإن لم يردن التحصّن» 
لعي د ع 10 ب الذي نرّلت في حقّه الآية'" . 

قوله: (محل الإكراه) أي: فلا يُتحقق الإكراه إلا عند تلك الإرادة» وأمّا عند مَيلهنَ له. . فذلك 
باختيارهنٌَ ؟ فلا يتصوّر الإكراه حينئظ» فالتقييدٌ لأجل صحة قوله: طتُكْرهُوا» . 


قوله: (كان يُكْرِهُ جواريّة) أي: وكنَّ سنّاء فشكى ثنتان منهنٌ للنبي يل فترّلت الآية. 


)١(‏ روى مسلم (076) عن سيدنا جابر َفِنه قال: (كان عبد الله بن أبي أبن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً» 
فأنزل الله عز وجل : طلا تُكْرهُوا فيك عل اليقلو. . . > الآية) . 


ص مرو رصم 
رعر مي م 


إذههن عَفْور تحِيم 0 © ولْقَد أنزلنا 


سند يد ل أن يك متكة تيد © 
لَهُ على الككسب بالزنى» وين يُكْرِههُنَّ ون لَه مِنْ بَحْدٍ إذههن عَفُودُ » لَهُنّ «تّحِيمٌ» بِهِنّ 

(0) «ولقد را لبك يني مُبَيتتٍِ» - يمتح الياء وكسرها في هذه السُورةٍ » 1 
فيها ما ذُكرء أو بَيُنةّ» «ومئلا©: حَبَّراً عَجِيباً وهو حبر عائشةء «يِنَ الدِنَ خَلَواْ من مبلك» 
أي: مِن جنس أمثالهم أي: أخبارهم العَجِيِبَةَ ككَبرٍ يُوسف ومريّمء «اومَرعِظةٌ تيد 
في قوله تعالى: ظرَلًا لعل ينا ران في دن أشَّدىك طلزلا إذ حِمتيُ طن المؤْمينَ . . . إلخ». 
«ولزلا إذ سَمِعْْمُهُ فثر . . . إلخ». «يوِظمم أَنَُّ أن تَمودُوأ. . . إلخ»» وتَخصِيضٌّها ها بين 
انهم الْمَنتَفِعون بها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِعَتُودُ4 لهنَّ) أي: ما وقع منهنٌّ؛ لأنَّ المكرّه وإن لم يكن آثماً. . فلرُبما يحصل منه 
بعض ميل . والإكراه المبيح للزنا هو: خوف القتل» أو الضرب المؤدّي له أو لتلف عضرء 
وأمّا القتل. . فلا يباح بخوف القتل» بل يسلّم نفسه ولا يُقتل غيرهء وأمّا ترك الصلاة مثلاً. . 
فالإكراه عليه يحصل بالضرب ونحوه. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله: (بِيّنَ فيها ما ذُرَ راجع للفتح» وقوله: (أو بيّنة"©) راجع للكسر. 

قوله: («وممَلا#) عطف على 9#ءَايكي4. 

قوله: (أي: من جنس أمثالهم) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية حذف مضافين» والأصل: ومثلاً 
من جنس أمثال الذين خلّوا. 


زف قرأ ابن عامر وحفص وحمرة والكسائي بكسر الياء التحتية» والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير» 07/١‏ 
(؟) في (أ): (أو متبيّنة)؛: وهي راجعة للكسر أيضاً؛ أي: تَبيّن ما في هذه السورة من الأحكام. فهو على النسخة الأولى 
من اللازمء وعلى الثانية من المتعدي. انظر «الفتوحات» اسن فضفة” 


ساون الآية (ه *) 


عو 000 ردج عر 6 شعي . 00 0 000 رمه 
أنه ور الشكونت والارض مكل ورف كيشفكرز فِها مصباح لْمِصبَاحٌ في ( رُحِاجِةٌ 


م َهُ ُرُ لسوت وَلار» أي : مُنَوَرُهما بالنَّمِسٍ والقّمرء هِمََلُ روه أي: 
صِمَنّه في قلب المُؤْمِن « كِفْكَورَ ف 0 اليِسْاعٌ في مامه هي القنديل» والمصباحٌ: 
حاشية الصضاوي _ ب ل سيم 

قوله : (لأَنّهُ مُورُ لسوت وَالْأيْضٍ»ّ. . . إلخ) اعلّم: أنَّ حقيقة النور كيفيّةٌ تدركها الباصرةٌ أولاً. 
وتدرك بواسطتها سائر المبصّرَات كالكيفيّة الفائضة من النيّرين 9 الأجرام الكثيفة المحاذية لها 
وهو بهذا المعنى مستحيلٌ إطلاقُهُ على الله تعالى» وحينئلٍ: فيُجابٍ عن الآية: بأنَّ معنى كونه نور 
السماوات والأرض: خالقٌ النور في السماوات بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والعرش 
والملائكة» وفي الأرض بالمصابيح والسّرجٍ والسّموع والأنبياء والعلماء والصالحين» وأفاد هذا 
المفسّر بقوله: (أي: منوّرهما). 

وقيل: معنى ظدُرُ السَّمْوتِ وَالْأيّضِ»: مُظهرهما؛ لأنَّ النور كما يُطلق على الكيفيّة يطلق 
على الظاهر في نفسهء المظهر لغيره؛ وهو بهذا المعنى يصحٌ إطلاقه على الله تعالى» فهو سُبحانه 
وتعالى نورٌ بمعنى : مظهرٌ للأشياء من العدم إلى الوجودء قال ابن عطاء الله في «الحكم»: (الكون 
كله طلم أناره ظينوى البق فيه)0 فودرة الماك :لوو هاه إذ لولا وجو اللاء .ما جد حي 
من العالم . 

قوله : (لمَتَلُ نورو.») مبتدأء وقوله: (# كَيِشْكَرْره) خبره» والمثل بمعنى: الصفة» والكلام على 
حذف مضاف؛ أي: كمُثل مشكاة. 

قوله: (أي: صفته في قلب المؤمن) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام شبة استخدام؛ حيث ذكر 
النور أوَّلةٌ بمعنىّ» ثم ذكره ثانياً بمعنئ آخرء فتحصّل أنه فسَّر النور أوَّلاً بالحسّي» وثانياً بالمعنوي. 

قوله: (كِفْكَْوَم) اخلف في هذه اللفظة؛ قيل: عربية» وقيل: حبشيّة معرّبة. 

قوله: («في يَُامَةِ) واحدة الزجاج» وفيه ثلاثُ لغاتٍ: الضَّمٌ وبه قرأ العامة والفتحء 
والكسرء وبهما قرئ شذوذ”© 

قوله: (هي القنديل) بكسر القافء قوله: (الموقودة» صوابه: الموقّدّة. 

(1) انظر «الحكم العطائية» بشرح العلامة الشرنوبي (ص097. 
(؟) انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» .)1١9/5(‏ 


م الول الآية (ه *) 


ده ع 07 4 2< 0 2 4 
الجا 54 133 دَرَى تود من شجرور مرسَكة را كلجطجدية ا حاط سب وح و ا عه لدت 2 


السّراجء أي: القّتيلة الموقُودة» والمشكاةٌ: لان 7 النّافِذة أي : الأنبُوبةٌ في القنديل» 
َاليْبَاجَةٌ كَنا> والتُورُ فِيها « كوكم دِرّىم» أي : مُضِيءء - بكسر الدَّال و ضَمْها مِن الدّرء 
يمُعنى الدَّفع لِدَفْعِهٍ و الطّلامء وبضَمّها وتَشديدٍ 0 مَنسُوب إلى الدّرٌ : اللُوْنُو ‏ <تَوَيّد» 


المصباح ‏ بالماضي» وفي قراءة بمضا تان (أوقذا تنا راتشكوق بالققطاحة : زافق أخرى: 


(تُوقّد) بالمُوقانيّة أي الجاجة 5 من 4# ريت #اسَجرق حك دسق امد عار لل و ب م 
حاشية الصاوي 


قوله: (غير النافذة) قيّد به؛ لأنّه في تلك الحالة أجممٌ للنور. 

قوله: (أي: الأنبوبة) هي السّنبلة التي في القنديل. وهو تفسيرٌ آخرٌ للمشكاة» وحينئظٍ: فكان 
المناسب للمفسّر أن يقول: (أو الأنبوبة»» فتحصّل أنه اختلف في المشكاة؛ فقيل : هي الطاقة الغير 
النافذة التي وضع فيها القنديل» وعليه: فهي ظَرفٌ للقنديل» وقيل: هي السنبلة التي تكون وسط 
القنديل» تُوضع فيها الفتيلة» وعليه: فالقنديل ظرفٌ لها. 

قوله: (بكسر الدال وضمّها) أي: مع الهمزء قراءتان سبعيّتان» وقوله: (وبضمُّها وتشديد الياء) 
قراءة سبعيّة أيضاً فتكون القراءات 05 

قوله: (بمعنى الدفع) أي : وبابه: قظعء قوله: (منسوب إلى الدّرٌ) أي : لشِدَّة صفاته . 

قوله: (بالماضي... إلخ) فأصله: أنَّ القراءات ثلاث سبعيّات: بالماضي» وبالمضارع 
بالتحتانيّة: ويكون الضمير عائداً على (المصباح)»» وبالفوقانيّة» ويكون الضمير عائداً على (الزجاجة) 
على حذف مضاف؛ أي: فتيلة الزجاجة”". 

قوله: (طإين» زيت طمَجَرََ4) «ين»: ابتدائية» أشار المفسّر إلى أنَّ الكلام على حذني 
مضافي . 

قوله: («تُرَحَيِ») أي: لكثرة منافعهاء قال ابن عباس: في الزيتون منافعٌ: يُسْرَخٌ بزيته» 
)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال وياء بعدها همزة؛ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال وياء بعدها همزة؛ 

والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همزة. انظر #الدر المصون» (8/ .)5٠6‏ 


(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (تَوَقّدَ) بزنة (تفعّل) فعلاً ماضياً فيه ضمير فاعله يُعود على المصباح» والأخوان وأبو بكر: 
(نُوقَدٌ) بضم الناء من فوق وفتح القاف» وباقي السبعة كذلك إلا أنه بالياء من تحت. انظر «الدر المصون» ١/4)‏ :). 


وو انول الآية [لدكوة 


ره 0-7 عو 4»ى م ير 


تمسشه نار نور عل وم 


لا شرفية ولا عربت يكاد رَبثها بِضِيَ* ولو لَرْ د 


ا سَرقيوْ ولا عَريّةه بل يَبنّهما ٠‏ فلا يتَمكُن ينها حر ولا بَردٌ مُضِرّانه «ي 0 


يوي 5 4 و 
أ كانه لِصَفائه» #نر د به «عل وْر» بالنّارٍ ونُورٌ الله أي: هُداهُ لِلمُؤْمِن نورٌ 
حاشية الصاوي 


وهو إدام ودهان ودباغ ووقود. وليس فيه شية إلا وفيه منفعةٌ حتى الرماد يُغسل به الإبريسمء 
وهي أول شجرة نء 3 نبتت في الدنياء وأول شجرة نب مادم نبتت بعد الطوفانء ونيتت ت في منازل الأنبياء والأرض 
المقدسة» ودعا لها سَبعون نينا بالبركة ؛ منهم : : إبراهيم» ومحمد عليهما الصلاة والسلام”" . 


قوله: (طلَا سَرْقِيّوَ ولا عَرَيّة4) بالجر : صفة لهسَجَرَةْه. وقرئ شذوذاً بالرفع: خبرٌ محذوفي؛ 
أي: لا هي شرقية ولا هي غَربية» والجملة في محل جر نعت ل«سجرق»ه””“. 

قوله: (بل بينهما. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن المراد بقوله: «لَّا سَرَفِيّةَ لا عَرَيِّه أي: أنها 
متوسّطة؛ لا شرقية فقط» ولا عّربية فقطء بل بينهماء وهي الشام؛ فإِنَّ زيتونّه أجوّد الزيتون» 
وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا في نبات في مقئأة» ولا خير فيهما فى مضحى:”"؛ 0 
بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس» والمضحى هو 
تُشرق عليه دائماً فتُحرقه. وهو أحد قولين» وقيل: بم 
عليها دائماً من أول النهار لآخرهء لا يُواريها من الشمس شيم» كالتي تكون في الصحارى الواسعة؛ 
إن ثمرتها تكون أنضّجٌء وزيتها أصفى» وعلى هذا: فلا يَتقيّد بشام ولا غيرها. 

قوله: (مُضِرَيْنِ) هذا هو محل النفي» وهو حال. 


- 


قوله: («ولو لز تَنْسَمْهُ مَاه) شرظ حَذِف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليهء والتقدير: لأضاء. 

قوله: (طنوٌرٌ» به) أي: الزيت. وقوله: (ظطعَكَ نوْرٍ») أي: مع نورء وهو نور المصباح 
والزجاجة» فالأتوار المشْبّه بها مُتعددة كأنوار المشبّه؛ فليس المقصودٌ في الآية التثنية» بل الكثرة 
وتراكّم الأنوار. 

وقوله : (ونور الله؛ أي: هُداه. . . إلخ) أي: فبراهينٌ الله تزداد في قلب المؤمنين برهاناً بعد برهان. 
)00 نمّله التعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 5 »)١٠١‏ وانظر ازاد المسيرء (/5947). 


(؟) وبها قرأ الضحاك. انظر #الدر المصون» (508/8). 
(7) ذكره الزمخشري في «كشافه»» وقال العلامة الرّيلعي في «تخريج أحاديثه» (//449): (غريب جدًا). 


اكور الآية (ه8) 


20 


6 
ِو عم بي 2 مساو ماماهس دوو مه هومدم 
تبارى أله نور من شنَاءُ ويتضرِيب أللَهُ الأمثئل للنّاسن وَآلهُ 


على ثور الإيمانء طيبَدى أله بورد أي: دِينٍ الإسلام سن 16 ريب »1 يبن « أنه 
لأَتَلَ لِنَّاينَ4 تقريباً لأفهامهم لِيَعتبرُوا فيُؤْمِنُواء ظوَاََهُ يكل شَْءٍ عَلددٌ» ومِنهُ ضَربُ 
الأمثال. 
حاشية الصاوي 

إن قلتٌ: لم ضرب الله المثل بثُور الزيت ولم يَضْربْهُ بنور الشمس والقمر والشمع مثلاً؟ 

أجيب : بأنَّ الزيت فيه منافعٌ كثيرةٌ» ويسهل لكل أحلٍ؛ كما أنَّ المؤمن الكامل الإيمان منافعة كثيرةٌ. 

واختلف في هذا التشبيه؛ هل هو تشبيةٌ مركّبٌ؛ بأن قُصد فيه تشبيه جملةٍ بجملقٍ» من غير نظر 
إلى مقابلة جزء بجزء» وذلك بأن يراد: مثل نور الله الذي هو هُداه وبراهينه الساطعة كجملة النور 
الذي يتََّخْذْ من هذه الهيئة» أو تشبيهُ جزءٍ بجزءٍ؛ بأن يُسْبّه صدرٌ المؤمن بالمشكاة» وقلبّهُ بالزجاجة؛ 
ومعارفه بالزيت» وإيمانه بالمصباح؟ 

قوله: (طيبيى أَلَّهُ بورد مَن 35») أي : مَن يريد هدايته؛ فإنَّ الأسباب دون مشيثته لاغية» 
ولولا العناية. . ما كان الوصول إذلك النور. 

قوله: (أي: دين الإسلام) المراد به: ما يشمل الإيمان» وهو الذي صرب له المثل المتقدّم. 
وأظهر في مقام الإضمار؛ اعتناءً بشأنه. 

قوله: («وَتضْريث أَنَهُ الأَتلَ لِنَّاين4) أي: تقريباً للمّعقول من المحسوس؛ فحيث كان نور 
الإيمان ‏ والمعارف مثله ‏ هكذا. . فلا تدخل شبهةٌ على المؤمن إلا شامّدها بعين البصيرة كما 
تُشاهد بعين البصرء ويشهد الحقٌّ بعين البصيرة كما يُشهده بعين البصرء وفي هذا المقام تناس 
المتنافسون.» فأدناهم أهل المراقبة» وأعلاهم أهل المشامّدة» ومن هذا المعنى قوله تعالى: ظإِتَ 
ل أتَهََا إذا مَتَهُمْ علتيث ين ليطن يَدَكَرُوأ كَإِدَا هم مُبَصِرُونَ» [الأعراف: .]00١‏ وقلوله 
في الحديث: 1 اد لمر فإنه ينظر بنور الله»” ''؛ وقوله في الحديث أيضاً : «الإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراه»”"'» وللعارفين تفئْناتٌ وضربٌ أمثالٍ في هذه المقامات. لا يدركها إلا مَنّْ 
كان من أهل هذا التُور. 


. رواه الترمذي (71517) عن سيدنا أبي سعيد الخدري طله‎ )١( 
. رواء البخاري (50): ومسلم (8) عن سيدنا عمر بن الخطاب طن‎ )1( 


(9 جف يوت مُتعلق ب« تتيم» الآتي ‏ طِأِنَ أنه أن رقم : تُعَظمَ 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (#في سوتٍ»#) المراد بها: جميعٌ المساجدٍء وقيل: خصوص مساجدٌ أربع : الكعبة؛ 
ومسجد المدينة» وبيت المقدسء وقباء؛ لأنه لم يَبْنِهًا إلا نبيئٌ؟ فالكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» 
وبيت المقدس بّناه داوود وسليمان» ومسجد المديئة وقباء بناهما رسول الله كَل والأقرّب: الأول؛ 
لأنَّ العبرة بعموم اللفظ . 

قوله: (يتعلق ب9إسيَحٌ» الآتي) أي : سواء قرئ ببنائه ككل ارالتدرله وكرّر الظرف وهو قوله: 
هنبا اعتناءً بشأن المساجد؛ لما ورد: «بُيوت الله في الأرض تُضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرض»”" 2 ويصح أن يكون متعلّقاً بمحذوف دل عليه قوله: «يَيَح». والتقدير: سبّحوا ربكم 
في بُيوت» على هذين : فالوقف على «امَِعُ4: ويصح أن يكون الجارٌ والمجرور صفة ل« كشْكوز» . 
ار تيمل او لعماة4: ار ملق نط4 :وعلى هذه الأرة + ل يرقف غلى طقل 4 

قوله: (لدِنَ أنَه») أي: أمَرَّءِ والجملة صفة لطبيْتِ»»: و(أن) وما دخلت عليه: في تأويل 
مصدر مجرور بالباء المقدّرة» والتقدير: أمر الله يرّفعها. 

قوله: (تعظم) أي: حمًا ومعئى ؛ فالتعظيم الحكي :. رفعُهَا بالبنيان المتين الحسنء مساوياً لينيان 
البلد أو أعلىء ولا مُنافاة بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ساء عمل قوم.. زخرفوا 
مُساجدهم»”"؛ لأنَّ المنهيّ عنه الزخرفة والتزويق» لا حُسنٌ البنيان وإتقائه. ومن التعظيم الحسّي: 
تطهيرهًا من الأقذار والنجاسات. قال القرطبي: (كّره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد؛ 
لأنهم لا يتحرّزون عن الأقذار والأوساخ» فيُؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء وقد أمر 
رسول الله كل بتنظيفها وتطييبهاء فقال: «جئبوا مساجدّكم صبيانكم» ومجانينكم» وسَلَّ سيوفكم. 
وإقامة حدودكم» ورفع أصواتكم. وحُصوماتكم, وجمّروها في الجمعء واجِمّعوا لها على أبوابها 
المطاهر»)””. والتعظيم المعنوي: بترك اللهو واللعب والحديث الدنيويٌ وغير ذلك مما لا يَعني. 


)00( رواه البيهقي في «الشعب» (11417) موقوفاً على سيدنا ابن عباس ذا . 

() رواه ابن ماجه ),/4١(‏ عن سيدنا عمر له . 

ف «تفسير القرطبي» (؟١/‏ 2» والحديث رواه ابن ماجه (50/) عن سيدنا واثلة , بن الأسقع ضيه . و(المطاعر): 
محال يتوضأ فيها المحتاج ويقضي حاجته. 


فبا 


«وكر فا أَسْمَه» بتوحيده » «شبّخ» - بفتح الموححدة وكسرها كاي يُصَلي م ة 


َالْغْدوٌ» : مَصدّر يمَعنى العَّدّوات أي: البكرء وَالْآصَالٍِ» : العَشايا مِن بعدٍ الزّوال. 


77 «ِرجَالُ» ‏ فاعل طبْيَعُ» يكسر الباء» وعلى قُتبجها نائبُ الفاعل طلُ>. ولرعَالٌ» 
فافز فعر ةر خوات سوال لفك عا لقال سي - جلا هيح يِحَرَة» أي را 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَيدْحكرَ فيا أسْمة») أي: بأي ذكرٍ كان. 


قوله: (بفتح الموحدة وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''؛ فعلى الفتح: يكون نائب الفاعل 
على أحد المجرُورات الثلاث» والأول أولى؛ ولِذا اقتصر عليه المفسّرء و#رِيَالٌ»: فاعلٌ فعل 
محذوفء أو خبرٌ لمحذوف» تقديره: يسبّحهء أو المسبّح» وعليه: فالوقف على (الآصال)» وعلى 
الكسر : فَهيبَالٌ»: فاعله» ولا يُوقف على (الآصال). 

قوله: (أي: يصلي) فسّر التسبيح بالصلاة؛ لاشتمالها عليهء واختّلف في المراد بالصلاة؛ 
فقيل: المراد: صلاة الصبح في العُدرٌء وباقي الصلوات الخمس في الآصالء وقد أشار المفسّر 
لهذا بقوله: (من بعد الزوال): وقيل: المراد: صَّلاة الصبح والعصر؛ لما قيل: إنهما الصلاة 
الؤسطى”" . 

قوله: (مصدر) أي: في الأصل» وأمًا هنا. . فالمراد منه: الأزمنة. 

قوله: (أي: البّكَرِ) أي: وهي أوائل النهارء وقوله: (العشايا) هي : أواخر النهار. 

قوله: (ظرجَالٌ4) خضُّوا بالذكر؛ لأنَّ شأنهم حُضور المساجد للجمعة والجماعة. 

قوله: ا بالشراء وإن كان لفظ (التجارة) يقع على البيع أيضاً؛ لذكره البيع 
بعدهء وقيل: المراد بالتجارة حقيقتُهَاء ويكون خصٌ البيع بالذكر؛ لأنَّ الاشتغال به أعظمُ ؛ لكون 


.)404/8( قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنيًا للمفعول» وباقي السبعة بكسر الباء. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) وقال ابن عباس : التسبيح بالغدوٌ: صلاة الضحىء وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلِ: «من خرج من بيته 
متطهراً إلى صلاة مكتوبة. . كان أجرٌه كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضحى لا يقصد إلا 
ذاك. . كان أجرّه كأجر المعتمرء وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما. . كتاب في عليين» أخرجه أبو داوود. 
«فتوحات» (1147/7). 


ا وإ 0 ذف هاء (إقامة) تَحَفيفٌ - جولو ركوو يحَافنَ يوا 
تَقَُ>: تضطرب «لِه القُوث والأبصد ثُ» مِن الخوف؛ القُلُوبٍ بِينٌ النّجاة والهّلاكِء 
ا م وير 

م ْسَنّ ما لوه أي : لابه و(أحسّن) بمَعنى حَسَنء «ِوَيِدَهُم ين 


حاشية الصاوي 


محدقاً 


يَشْغْله . يٍِ 


00 


قوله: (ظعَن ذِكْرِ أنَهه) أي: عن حقوق الله؛ صلاةً أو غيرّمًا؛ فقوله: ظوَلَِامٌ اصّرةَ مَإِكَآه 
| تتكرنه من ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ اعتناء بشأنهما ؛ فإن المواظب عليهما كامل الإيمان. 

قوله : (ظوَإنَاوٍ آصَّلَةِ) أي : أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها. 

قوله: (ظِبََاْنَ يَوماه) أي : إن هؤلاء الرجال وإن أكثْرٌوا الذكر والطاعات فإِنَّهم مع ذلك 
وَجلون خائفون من الله سبحانه وتعالى؛ لعلمهم بأنهم ما عبّدوه حقّ عبادته. 

قوله: (بين النجاة والهلاك) راجع لتقلّب القلوب» وقيل : معنى 5 القُلوب: ارتفاعها 
إلى الحناجر؟ فلا تَنزل ولا تخرج من شدة الهول. 

وله (ريوتنائحية البمين والشنهال) وقيل؟ بعلب الابصان: شعرمكا من عَرل الأمن شاط 

قوله : (# يجزيية 6 ننه الام للعاقبة والصيرورة؛ أي: : إنَّ مآلّ أمرهم وعاقبتَهُ الجزاء الحسنٌّء 
وليست لام العلة؛ أن هذه مرتبةٌ عامّة المؤمنين» وتلك الأوصاف إنما هي لكامل الإيمان. 


قوله: (و«أحسن» بمعنى: حسّن) أي : فالمحترز عنه المجازاة على القبيح» فالمعنى : يُجَارَّوْنَ 
على كلّ عمل حسنء قال تعالى: ظإِنَا َا نِيعٌ أجْرٌ مَنْ أَحْسَنّ عملا [الكهف: 0600 ولا يجارّون 
على ما سبق من العمل القبيح. 

قوله : («وَيريدَهُم ين مَضْلِيك») أي : فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالهم» بل يُعْطَوْنَ أشياء 
لم تخظر يبالهم . 


رههو عرد 07000 2 


وألله تررق من بغير ب © ردن مككروأ وأ عله كك 
لات قب جره قال قُلانْ يَُفِق بكي جساب أي : ا 
000 94 5 ل 3 4- 7 1 20 
جه حكفروا ع4 عله كما 5 قِيعَةَ # جمع قاع أي: في فلاةٍء وهو شعاع يرَى 
فيها صف التّهار في شِدّة الْحَرٌ يشبه الماء الجاري» متب لض مور اس ا وت و 1 
خاشية الضاوي 


قوله: («وَنهُ يرق من يِنَآهُ يكير حِسَابِ») تذييل ووعدٌ كريمٌ بأنه تعالى يُعطيهم فوق أجرٍ 
أعمالهم من الخيرات ها لا ينر. به الخسطاب” 

قوله: (يقال: فلان يُنفق بغير حساب. . . إلخ) أي: فهو كنايةٌ عن كون الله يُعطيهم ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء بغير نهاية» فوق ما وعَدهم به. 

قوله: (لرَلدنَ كَرا4. .. إلخ) لما ضرب الله المثل للمؤمنين بأشرّف الأمثال 
وأعلاها. . ضرب المثل للكفار بأشرٌ الأشياء وأخشها" . 

والحاصل: أنَّ الله ضرب للكفار مثلّين: مثلّ لأعمالهم الحسنة بقوله: كران . . .» إلخ: 
ومثلٌ لأعمالهم السيئة بقوله: طأز كُظُنْمَتِ. ..» إلخ» والاسم الموصول: مبتدأء و«كتروأ»: 
صلتهء وظاأَغْملهة»: : مبعداً ثان» و كراب : خبر الثاني والثاني وخبره: خير الأول» ويصح 
أن يكون «أعلف» بدلٌ اشتمالٍ» وغ كرب » خير «الدِنَ» . 

قوله : («أعتل :») أي : الصالحة؛ كصدقةٍ وعتق وغير ذلك مما لم يتوقّف على نيّة. 

قوله: (8بقِيعَة») الباء: بمعنى (في) كما يشير له المفسّر بقوله: (أي: في فلاة). 

قوله: (جمع «قاع») أي: ك: (جيرة) جمع (جار)ء وقيل: القيعة مفرد بمعتى : القاع. 

قوله: (يُشبه الماء الجاري) ويسمى آلا أيضاء قال الشاعر”" : [الوافر] 

ذا آقاكالنييَجْرِيلِوَرْوٍ ‏ إلىآل ٍفئلميررك يكلا 


)١(‏ كذا هو في الأصول في بناء التفضيل منه؛ ولا يكادون يُستعملونه إلا على لغة لبني عامرء وقرئ في الشاذ: (من 
الكذاب الأشّرٌ) على هذه اللغة. انظر اشرح التسهيل؛ لابن مالك (8/ 0). 
(7) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ من قصيدة له يندب فيها قومه ويبكيهمء مطلعها كما قال العيني في «شرح الشواهد 
الكيرى' (؟/ :)48١‏ 
بثك عي يسما إلا أذ فيا وتَخْكَالابِمَافِهمًا الخ يبيالا 


موك الول الآية (و) 


- 
سملم م2 رو 2مس و 


يحسبة الظمَعَانٌ م2 حي إِدَا جا ام م جد عع وَوَجِدَ أله عند مو فوفنه 


2 


م ام له 


لَسِبهُ4 : يَظنْهُ طالطَمْتَانُ» أي : العَطشانُ همه حَيَّه إَِا جه لز يجِذ 
كذلك الكافِر يَحسّب أنَّ عَمَلّهِ كصَدَقَةٍ يَنفَّعَدُء حنّى إذا ا 


ع 


أي: لم يَمفَّْهُ وود لله عندَهُ» أي: عند عَمَلِه طِنَرَنَّهُ حِحابَة4 أي: جازاءُ علّيه 
في الدّنياء واه سرد بع اسابٍ» أي : المجازاة. 
حاشية الصاوي 

ونتي ببرايا؟ لاسدضدت داق يجري الما 


قوله: (#يحسَبَهُ») بكسر السين وفتحهاء قراءتان سبعيّتان'' » وماضيه: حَسِبٌ بكسر السين» 
وهو من باب (تعب) في لغة جميع العرب إلا بني كنائة؛ فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي 


- 


أيضاً. 


قوله : (لالظَمْمَانُ4) أي: وكذا كل مَنْ رآه» وإنما خصّ الظمآنَ؛ لأنه أحوّجٌ إليه من غيره. 

قوله : (محوّه 5 إِذا جاء 0.6 أي : جاء ما قصّده وظئّه ماد وهو غاية في محذوف؛ أي : 0 
سائراً إليه حتى إذا جاءه. . . إلخ. 

قوله: (كذلك الكافر... إلخ) أشار بذلك إلى وجه الشّبهء فتحصّل أنه شبّه حال الكافر من 
حيثٌ اعتقادٌهُ أنَّ عملَهُ الصالحٌ ينفعه في الآخرة؛ فإذا جاء يوم القيامة لم يّجد الثواب الذي كان يَظْتّ 
بل وجد العقابٌ العظيمً» والعذابَ الأليمَ» فعظمَتٌ حسرثهُ. . بحال الظمآن الذي اشْبَدَّت حاجِتُهُ 
إلى الماء؛ فإذا شاهد السّرات. . تعلّق به فإذا جاءه. . لم يَجِدْهُ شيئاً . 

قوله : (9وَوَمَدَ أَنَّهع) أي: وجد وعد الله بالجزاء على عَملهء أو المعنى: وجد عذابٌ الله له. 

قوله : (أي: جازاه عليه في الدنيا) أي: المعنى أنَّ الكافر يوم القيامة يَعلم ويتحقَّق أنَّ الله جازاء 
على أعماله الحسّنة التي لم تتوقف على نيِّةٍ في الدنيا بالمال والبّئين والعافية وغير ذلك من لذات 
الدنياء هكذا قال المفسّرء وهو وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أن المفسّرين على خلافه؛ فإنهم 
قالوا: معنى (وقّاه حسابه): جارّاه عليه في الآخرة بالعذاب. 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين» والباقون بكسرها. انظر «البدور الزاهرة» (ص06). 


و انور الآية (10) 


أ كلمت فى يمر لي > 


20 


بَعْضٍ إِد أخرج حدم 1 


() طأز» الذين كثّرُوا أعمالّهم السيّئة «كَظئمَتٍ فى بر لَبيّ»4: عَمِيقٍء «يذّلهُ مر 
ين مَْقِد-» أي : 07 َس ين َوه أي: الموج الكّاني طتَدَاط» أي: غَيمٌء هذه 
#طلمنت بعضبا هوق به بض ظُلمةٌ الببحر وظلمة الموج الأول وظلية الثاني وَظَلمَة التتفاي» 
اذا ليج اله (يسكم» في هذه الظُثّمات «لر يكد > أي: لم يَقرّبُ مِن رُؤيّتهاء 
حاشية الصاوي 

والحاصل : أنه إن أريد مثل أعماله الصالحة التي تتوقف على نيّةِ. . فمسلّمٌ أنه لا يَجد لها جزاءً 
في الآخيزة» .ولا تتقعة صلا وإن أريد خضوعى ما لا ينوكف على ني .. فقيل + لا يجَد لها تفعاً 
أصلاً. وقيل: يجد نفعها؛ إِمَّا في الدنيا كتوسعتها عليه وعافيّته وغير ذلك» أو في الآخرة بتخفيف 
عذاب غير الكفر. 

قوله: («أز كَطُنسَدٍِ>) «أآز»ه: للتقسيم؛ أي: إِنَّ أعمال الكافر تنقسم قِسمين: قسم 
كالسراب» وهو العمل الصالح» وقِسم كالظلمات؛ وهو العمل السيّئ» وقوله: «أو كَظلمَتٍ» 
معطو ف على ثزلة: «كَرّبِ» على حذف مُضافء تقديره: أو كذي ظلمات» يدل عليه قوله: ظإّا 
أَجَ يسكهُ ل يكد برها» . 

قوله: لجيه منسوب ل(لج) أو ل(ليجَة)» وهو: الماء الغزير. 

قوله : («يسَنة مرح». . . إلخ) أي: يعلُوه» وهو إشارةٌ إلى كثرة الأمواج وتراكمهاء والمعنى: 
أنَّ البحر النّجَىّ يكون باطنه مظلماً بسبب غزارة الماءء فإذا ترادّفت الأمواج. . ازدادت الظلمة» 
فإذا كان مع ذلك سحابٌ. . ازدادت الظلمةٌ جدًا. ووجه الشّبه: أنَّ الله تعالى ذكر ثلاتٌ ظلماتٍ: 
ظلمة البحرء والأمواج» والسحاب؛ كذَّلك الكافر له ثلاث ظلماتٍ: ظُلمة الاعتقاد» وظلمة القول» 
وطلعة الفع. 

قوله: («مّن فق »)أي ؛ قد غّلى أنوار النجوم . 

قوله: (هذه طظُنُسَثٌ») أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «ظُلْْثُ» خبرٌ لمحذوف. 

قوله: («إدًآ لعي يسك») خصّها؛ لأنها أقربٌ الأشياء إليه 


2 2 عم 01 


رين ل يمل أَمَه له نورا َمَا لَه ين نور أي: مَن لَم يَهِدِه الله لم يَهِنَد 
أله سبح لمم من فى لسوت وَالْدرْضِ» 5000 علا <والطير» : 


عه 2 


جمع طائر بين السّماء والأرض» طمَلشّتٍ» ‏ حال - : باسطات أَجِيِحَتَهنّ ٠‏ «كل قد علم» 


الله هصَلَائم وتسم وَأنَّهُ عَم يما يَفْمَلُوت؟ ‏ فيه تَعْلِيبُ العاقل -. 
حاشية الصاوي 


+ ميو 7 ا ئَّ 


قوله: («وين ل يحل أَمَهُ لَه نوا كما لَه من تُورٍ») استٌّفيد من هذا: أنَّ النور ليس بالححَول 
ولا بالقوة» بل بفضل الله يُعطيه لمن يشاءء والمعنى: من لم يجعل الله له ديئاً وإيماناً. . فلا دين له. 

قوله: (طِأرَ تَرَّ>) الخطابٌ لكلّ عاقل» وهو توبيحٌ للكفارء كأن الله يقول لهم: إِنَّ تسبيحي 
ليس قاصراً عليكم؛ بل جميع من في السماوات والأرض يسبحوني”" . 

قوله: (ومن التسبيح صلاة) ذكر ذلك؛ توطئةٌ لقوله: 0 قن علِمَ صَلَائمٌ ا فالصلاة 
مندرجةٌ في عموم الّسبيح . 

قوله: (لدَالطَيرٌ»م) بالرفع عطف على تن»ه. والنصب على المعيّة وهسنّقِه بالنصب 
على الحال على كل من القراءتين» وقرئ شذوذاً برفعها على الابتداء والخبر»ء ومفعول «مَتشَتِ 
محذوف؛ أي: : أجنحتها”" . 

قوله: (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أنَّ العطف مغايرٌ؛ لأنه في حالة الطيران يكون بين 
السماء والأرض. 

قوله: (طِثَدَ َم الله طسَلَائمٌ»ه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في (علم) عائدٌ على (الله)ء 
ويصحٌ عودٌهُ على (كل) أي : عَلم صلاة نفسه وتسبيحها. 

قوله: (فيه تغليب العاقل) أي: حيث عبّر بالفعل. 


(1) كذا في الأصولء وهي لغةٌ مشهورةٌ تحذف فيها نون الرفع تخفيفاً . 
(') قرأ العامّة بالرفع» وقرأ الأعرج بالنصب على المفعول معهء وقرأ الحسن وخارجة عن نافع: (والطيرٌ صافاتٌ) 
يرفعهما على الابتداء والخبر. انظر «الذر المصون» (/118). 


مو انون الآية (45-"17) 


دي دمر 


(4) در مك السَمَوتِ وَالارضٍ»: خحَزائن المَطر والرّزقٍ والنّباتء وَل أله الَهِيرُه 


م 26 مير بوم سل مو ا : ود اسمس ملعك ا - 

(45 أل تر أنَ لله مز مكا»: يَسُوقُه برِفق» «ثم بولَكُ يَننَهُ» يَضُمّ بعضّه إلى بتعض. 
فيّجعّل القِطع المُتفرّقة قِطعةٌ واجدة. «اثٌ مَل ما بَعضّه فوقٌ بَعضء #9فرى 
ألوهت*»: المطر محري مِنَ جِلَّله.: مُخارجه» الاو ا سس دم ال ا 
حاشية الصاوي : 

قوله: (خرائن البطر والرزق) راجع للسماى وقوله: (والنبات) راجع للأرض» وفي كلام 
المفسّر إشارةٌ إلى أن الكلام على حذف مضافء والأصل: ولله مُلك خزائن السماوات والأرض» 
والأصح: بقاء الآية على ظاهرها كما سلّكه غيره» وعلى كل فهو من أدلة تَنزيه المخلوقات له. 

قوله: (طِرَإِلَ أ ألْسصِيرٌُ4) أي: مرجع الخلائق كلّها إلى الله» فيجازي كل أحدٍ بعمله. 

قوله: (أرّ تَرَ4) الخطابُ لكل عاقل» لا خصوص النبي يكل لأنّ من تأمّل ذلك. . حصل له 
العلم به. 

5 ا 00# 3 3 5 5 2 0 

قوله: (ههم َوَلِف ينك ») أي : بين أجزائه ؛ لأن كل جزءٍ سحاب» وبهذا اندفع ما قيل: إن (بين) 
لا تدخل إلا على متعدّد» وإلى هذا يشير المفسّر بقوله: (يضِمٌ بعضّهُ إلى بعض). 

قوله: (طتَكاماه) الركام: الشيءٌ المتراكم بعضّه على بعض. 

قوله: («قرى الْوَذقت4؟) أي : تُبصره. 

قرله: (مخارجه) أي: تُقبوه فالسحاب غربال المطرء قال كعب: لولا السحاب حين يُنزل 
المطر من السماء.. لأفسد ما يقع عليه من الأرضص"". 


.)477 /4( والبغوي في «شرح السنة؛‎ :)١578/5( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


سكو ماع رو سمس 


ترير فِيصِيبٌ بيه من يسآم ويصرفه, عن 


ويل مِنَ آلتمَآءِ ِن» - زائدة ‏ لجال باه في السّماء ‏ بَدَل بإعادة الجارٌ ‏ هين بر د 
أي : بَعضهء طهَضِببُ به من يله وَيَصْرِفٌُ عن من بَدد يكد4 : يَقَرْبُ جسن بْق»: لَمَعَانُهُ 
هِيَدْمَبُ يِلْأبّصّرِ» النَاظرة له أي : يَخطفها. 
حاشية الصاوي 

قوله: («وينرّلٌ مِنَ امل ون جبَالٍ با ِنْ برر») أشار بذلك إلى أنَّ السماء كما يَنزل منها المطر 
الذي هو نفعٌ للعباد. . ريا ب الكل التي هي البردء وهو ضر للعباد» فسبحان من جَعل 
الساة مدا تلكين زالشر: 

قوله: (طين»: زائدة. .. إلخ) الحاصل: أن ين الأولى ابتدائية لا غيرء والثانية فيها ثلاثة 
أوجه؛ قيل : زائدةء وقيل : ابتداتية» وقيل : تبعيضيّة وهو الأحسّنء والثالئة فيها أربعة أوجه؛ الثلاثة 
المتقدمة» وقيل : بيانيَّة وهو الأحسّن» وحينئذٍ: فيكون المعنى على ذلك: وننزل بعض جبال كائنة 
في السماء التي هي البرد إنزالاً ناشئاً ومبتداً من السماء. 

قوله: (طفبًا») الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل#جبالٍ©. 

قوله: (يدل بإعادة الجار) هذا راجع لقوله: #ين جبَالٍ»: والمناسب للمفسّر أن يقول: (أو بدل) 
فيكون قولاً ثانياً؛ لأنَّ هذا لا يتأتى على جعلها زائدة» بل على جعلها ابتدائية. 

قوله : (طمَيْصِيتُ بي») أي: بالبرد. 

قوله: (طسَنًا بَرْقِِ») هو بالقّصر في قراءة العامّة» معناه: الضياءء وأمّا بالمد.. فمّعناه: 
الرفعة» وليس مراداً. 

قوله: (أي: يَخطفها) أشار بذلك إلى أنَّ الباء في «الْأصر» للتعدية» والمعنى: يُذهبها بسرعة؛ 
لأنّ الضوء القويّ يُلْهِبٍ الضّعيف» ومن ذلك قول الفقهاء: إذا فعل رجلٌّ بآخر فعلاً أذهب بّصرهء 


وأريد أن يقتصّ منه بإذهاب بصره. . فإنه يؤتى له بمرآة وتُوضع في الشمس» ويجلس الشخص 
قبالتهاء وتقلب المرآة يميئاً وشمالاً؛ فإنَّ ذلك يَخطف بصره”"؟. 


َم 


.)594 /4( انظر «الشرح الكبير للدردير»‎ )١( 


2 > لمم دسا 07 لاس م وميم 42 


و ع 
الل والنهار إِنَ في ذَلِك لهبرة لَأَوْلٍ 


(5) ؤي أنه بلَ وَلتَهادْ4 أي: يَأتِي يكل مِنهّما بَدَل الآخرء «إدّ فى ك4 
التّقَلِيب طبر : دَلالةً ملأين البْسّر»: لأصحاب البّصائر على قُدرة الله تعالى. 


لوَآتهُ حَلَقَ كل :آبَوِه أي: حَيّوان «يّن تَلو»ه أي: طفق هينبم ئن يَنْشِى عل 


حاشية الصاوي 

قوله: (أي: يأتي بكلّ منهما بدل الآخر) أي: ويقصّر هذاء ويطوّل هذاء وفي هذا رد 
على من ينسب الأمور للدهر”"؟ . 

قوله : (طِلَأرْلٍ الأبَصّرع) جمع بصيرة؛ وخصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك؛ حيث يتأمّلون 
فيجدون الماء والنور والنار والظلمة تخرج من شيءٍ واحدٍ» فسّبحان القادر على كل شيء. 

قوله : (على قُدرة الله) متعلق ب(دلالة). 

قولة + :(أى+ حيوان) أشار ذلك إلى أن السراة بالذائة ماوت علق وجه ارهن ل صوص 

قوله: (أي: نطفة) هذا بحسّب الغالب في الحيوانات الأرضيّة وإلّا. . فالملائكة خُلقوا من 
التور» والجنٌ خُحلقوا من النار» وآدم خُلق من الطين» وعيسى خلق من النفس الذي تَمّخه جبريل 
في جيب أمّه والدود تُخلق من الفاكهة والعفونات» وقيل: المراد بالماء: حقيقتُةُ؛ لما ورد: أنَّ الله 
خلق ماءً؛ وجعل بعضَّهٌ ريحاً ونوراً فكَلق منه الملائكة» وجعل بعضه ناراً فخلق منه الجن وجَعل 
بعضه طيناً فخلق منه آده(". 

قوله : (ظمَينَبْم4) الضمير راجع لهكلٌ» باعتبار معناه» وفيه تغليبٌ العاقل على غيره؛ حيث 
أقتى يضمير جماعة الذكور العقلاء في الجميع. 


قوله: («تّن يَنْشِى عَلَ بَظيدِ6) قدَّمه لغرابته» وسمّاه مشياً مشاكلةً لما بعده وإِلّا. . فهو زحتٌ. 


.)701/9( فالدهر مصرف تقع فيه التأثيرات كما تقع بجميع المخلوقات. «خازن»‎ )١( 
.)00/5( (؟) انظر «تفسير البغوي»‎ 


> مع لسمرو أدَّدُ ما 


لح ديع يَخْلْقْ أنه م ما يَكَلد إِنَّ عق ككل 


محلم 


قد أَنزْلنا اين هبنت وَأشَّدُ بَبدِى من يِنَاءُ ِل رط مُسْتَقِيمٍ 
مدا أله وول وَلَلعنا خم بتو ديق تيم يا بد دَلِكَ 


كالحَيَّاتٍ والهّوامٌ» «وَيهُم تن ين طٍ ؛ ييه كالإنسان والظيرء وهم من يَمْثِى عَلنَ 
س4 كالبهائم والأنعام» لبَق أنه ما يَكَآدْ إِنَّ لَه عل حكُلٍ من فير ». 

() «لَقَد أَرَلنآ “يلت مُبَيتَئْ» أي: بَيّنات هي القُرآنُ» «وآنّه يَبَدى من يَمَهُ إل 
صِرّطٍ»: طريق تُسْتَقبرٍ» أي: دين الإسلام. 

7 طريتُررت» أي: المُنافِقُون: «م4: صَدَّمنا «بأئْه: بتوجيده. «وَيآسوْل» 
محمد «واطتنا»هُما فيما حَكما بهء «ثُرّ بتَول»: : يُعرض ل <ذَنٌ يَنْبْم ين بَمْد دَلِك> عنةء 
حاشية الصاوي 

قوله: (كالحيّات والهوامٌ) بالتشديد؛ أي: خشاش الأرضء وأدخلت الكافُ الدودٌ والسَّمكٌ. 

قوله: (كالإنسان والطير) أي: والتّعام. 

قوله: (وَيَهُم بن يَنْئِى علخ أَرَ4) أي: ومنهم من يمشي على أكثرٌ كالعقارب والعنكبوت 
والحيوان المعروف بأمٌ أربع وأربعينَ» وإنما لم يصرّح بهذا القسم؛ لندورهء ولدخوله في قوله: 
<ِيَطقُ آنه ما مكاذه. 

قوله: (لإإنَّ أَّهَ عق حَكُلٍ شَىْءِ كَديرٌ4) أي: مما ذكر وممًا لم يذكر. 

قوله: (طلَتَدَ آَرَأنه) اللام: موطتئة لقسم محذوف؛ أي: والله لقد أنزلنا. . . إلع”©. 

قوله: (طتُبَيَتَنْ؟») بكسر الياء وفتحهاء قراءتان سبعيّتان0". 

قوله : (ِرَآنَهُ يَبْدى من يَسَلهُ») أشار بذلك إلى أنَّ الهدى بيّد الله وعنايته؛ فلا يهتدي إلا من 
حمّه الله بالعناية» فليس ظهور الآيات سبباً في الاهتداء دون عناية الله. 


ا 


قوله : (لوِبَمُوُوت ما بأذّ) شروعَ في ذكر أحوال المنافقين. 
قوله: (جولنا») قدّر المفسّر الضمير؛ إشارةً إلى أنَّ مفعول (أطعنا) محذوفٌ. 


)01( اللام واقعة في جواب قَسَمِ محذوف كما قدّره المفسّر رحمه الله. 
0( قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء التحتية» والياقون بفتحها. انظر «السراج المنير» (15/ 517). 


انوي الآية ١-417‏ ه) 


سعد أو 1 كع ا بحص ساس عع 4 مج مسبي 00 
وَمَا أؤلتيك ِالْمَؤميِينَ © وإِذا دعوأ إل الله ورسولوء يكم بده 
9 7 كيو معلة رععه م . 2 5 00 2 صممس رم حي سسابر سس مس 
إن يكن َم لَلَنْ يا إل مُدْعِنِنَ (9) أ فليم عرض ل ابابا أم يخاو أن بيك أله 
سر ء ممع عو رء خم عو 200 ل 
هم ١‏ ليون © ا ا 0 


- وَرَسولك بل وليك 


<ِرَبَآ ك4 المُعرِصُون <> المَعهُووين المُوافق قُلُوبّهم لاليتيهم . 

(() - (48) جريا هرا إل لله ميموو.» المُبَلُعْ عمه ج يدك يإ مين ينهم 
تُعسْرنَ» عن المجيء إلَيه. طإوَإن يكن لم للَنُ يأو إل مُذْعنينَ» : مُسرِعِين طائعين. 

«ك تيم تََنُ) : كُفرٌ «ث ادَابا» أي : شَكُوا في تُبْوّيهء «أم يََات أن يي 
د يوم ويَسُوْذُ» في الحُكم أي : فَيُظلَمُوا فيه؟ لاء «بل وليك هُمْ الطِّئت» بالإعراض 
عنه . 1 
حاشية الصاوي 

قوله (جوادا ما ل أل َلد») تفصيلٌ لما أجمل أوّلآ. 

527 (المبلّغ عنه) جوابٌ عمًا يقال: لِمَ أفرد الضمير في «ي-ز» مع أنه تقدّمه اثنان» 
فاجاب: بأنَّ الرسول هو المباشر للحكم» وإنما ذكر الله معه؛ تفخيماً لشأنه. وتعظيماً لقدره. 

قوله : («هإدَا مرِيقُ4) «إدا»: فجائيّة قائمة مّقَام الفاء في ربط الجواب بالشرط. 

قوله: («تُعْرضُونَ») أي : إن كان الحكم عليهم؛ بدليل ما بَعده. 

قوله: (طِإلَْوه) يصح أن يكون متعلقاً بِظِيَأوأ» أو بهمُذْينِينَ». 

قوله : (طِأنٍ قُنيِم تَرَضُ») أشار بذلك إلى أنَّ منشأ الإعراض وسيب أحدٌ أمورٍ ثلاثة. 
قوله: (ظأَرِ أرتابرًا) «أم»: بمعنى بل والهمزة» وكذا يقال فيما بعده» والاستفهام للتقرير. 

قوله: (لا) أشار به إلى أنَّ الاستفهام بمعنى النفي» والمعنى: لا محل لخوفهم؛ لاستحالة 
اعت عاك اسورشولة: 


قوله: (يالإعراض عنه) أي: الحكم. 


مك اتير الآية (1ه-؟ه) 


عع ع 


00 سيا 1 9 2 شه ع 1 و 2 
ِنَّمَا كان قول الْمَوْمِيِينَ إِذا دع لله ورسوله ٠‏ لكر سم نه أن يقولواً 0 وأطعنا لهك 


8 


م ا و عم جحمعم دار سم 2 2 ا 
او ا 0 


الت م 6ن ف التؤنية 6 خغرا ل لله 0 2 ينغ بالقول اللّائّق يهم «أن 
00 هس سسسير في مصعم مم مام ية كر 0 ََ 
© وس 2 لَه 5 ويخش 4 يخافه 0 الهاء وكسرها 


بأن يُطيعّه » دولك هم الْفَايرون د بالجنّة . 
حاشية الصاوي 


وم 


قوله: («إِنَمَا كنَ قَوْلّ الْمْؤِِينَ») العامّة على نصب القول خبراً ل«#كانٌ»: والاسم: (أن) 
وما دخلت عليه» وقرئ شذوذا أ برفعه على أنه اسمهاء و(أنْ) وما دخلت عليه: خبرها” . 


قوله: (بالإجابة) أي: قولاً وفعلا . 
قوله: (حينئذ) أي: حين إذ قانُوا هذا القول. 
قوله: (ظومن يِطِع آّه>. . . إلخ) قال بعض الأحبار: هذه الآية جمعت ما في توراة موسى. 

وإنجيل عيسى . 
قولة > (يتافة) هذا خل معن :وله ...كان حم أن يفول (يشفه): 
قوله: (وكسرها) أي : بإشباع ودونهء فهذه ثلاث قراءات» وسكون القاف مع كسر الهاء بدون 

إشباع » ان 
قوله: (هُم الْمَِرنَع) أي: الظافرون بمقصودهم.ء النّاجون من كل مكروه. 

)١(‏ وهي قراءة سيدنا علي عليه السلام والحسن وابن أبي إسحاق» وهي مرجوحة عند العامة؛ لأنه متى اجتمع 
معرفتان. . فالأولى : ججعل الأعرف الاسم وإن كان سيبويه خيّر في ذلك بين كلّ معرفتين» ولم يُفرق هذه التفرقة. 
انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (؟/ »)١١5‏ و«الدر المصون» (4758/4). 

(؟) القراء فيه بالنسبة إلى القاف على مرتبتين: الأولى : تسكين القاف» ولم يقرأ بها إلا حفص. والباقون يكسرهاء 
وأما بالنسبة إلى هاء الكناية فهي على خمس مراتب: الأولى: تحريكها مفصولة قولاً واحداً» وبها قرأ ورش وابن 
ذكوان وخلف وابن كثير والكسائي. الثانية : تسكينها قولاً واحداًء وبها قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم . الثالثة : 
إسكان الهاء أو وصلها بياء وبها قرأ تلاد. الرابعة: تحريكها من غير صلة» ويها قرأ قالون وحفص . الخامسة: 
تحريكها موصولة أو مقصورة» وبها قرأ هشام. انظر «الدر المصون» (179/4). 


اام 9 


ا معروفة إنَّ 1 


سوا بك بهد اين : غائكها «ن لرتْ» بالجهاد وينوي 4 لَهم: 
جل يها َه تنوه يي + حَيرٌ ين تَسَوككُمٍ الذي لا تَصدُقُون فبه. إن أله حَبِير بمًا 
تَمَمَنُونَ> من طاعَيَكُم يالقَولٍ ومُخالفيكم بالفعل . 

(0) طقل أبلبثوا أله ليوا الول قت َوه عن طاعيه ‏ بحَذفٍ إحدى النّاعين خطاب 
حاشية الصاوي ‏ ل سس سس سس 

قوله: (لوَأَفسَمُاْ بآشَّهِ>) الضمير عائدٌ على المنافقين» وهو معطوفٌ على قوله : #ويفولوت حَمَنَا 
أنه وياليمولٍ» . 

قوله : (لجَهَدَ أَيَمْ») جَيْد4: منصوب على المفعوليّة المطلقة» والمعنى: جَهَدُوا اليمينَ 
جَهْداً حذف الفعل» وأقيم المصدر مُقامه؛ وأضيف إلى المفعول 5: (ضَرْبَ الرّفاب). وهذه الآية 
نزلت لما قال المنافقون لرسول الله ككل : أينما كنت نحن معك» لئن خرجت خرجناء ولثئن أقمتٌ 
أقمناء وإن أمَرتَّنا بالجهاد جاهدنا”"' . 

قوله: («لَِخيْمق4) اللام: موطئة للقسم""2؛ و(يخرجن): فعل مضارع مؤكد بالنون» وأصله 
لِيَحَرَجِوْننٌ َنَّ» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان: الواو ونون التوكيدء» حذفت الواو؛ 
لالتقائهماء وبقيت الضمَّة؛ لتدلّ عليها. 


قوله : (#طَاعَة 4) مبتدأ» و«تتوكةً» : صفتهء والخبر محذوفٌء قدّره المفسّر بقّوله: (خيرٌ من 
قسمكم). ويصح تايكرت جنات عير لمحذوف». تقديره: أمركم طاعةٌ معروفةٌ؛ أي : الأمرٌ 
المطلوبُ منكم طاعةٌ مَعروفةٌ 5 بالصدتي وموافقةٍ الواقع» لا مجرّدٌ القولٍ باللسان. 

قوله : («إِنَ لَه حي يِمَا تَحَمَنُوت4) تعليلٌ لما قبلهء والمعنى : لا تحلفوا باللسان مع كون ُلوبكم 
ليس فيها الامتثالُ والإخلاصٌ؛ فإنَ الله مُكَللعٌّ على بواطنكم وظواهركم؛ لا تخفى عليه خافيةٌ. 

قوله: («قإت تَولرَ) شرظ حُذِفَ جراية» والتقدير: فلا ضررٌ عليه» وقوله : ههَإتََا عب مَا جل 
عله لذلك المحدون:. 


, 07 /*( وانظر لزاد المسير»‎ »)١114 /9( لكشف والبيان»‎ ١ رواه التعلبي في‎ )١( 
زفق اللام واقعة في جواب قسم محذوفء والموطئة هي الداخلة على حرف الشرط.‎ 


7 5 طُ 9 م ع رم مب 2 3 111 
ا ا ون تطِيعُوه تَهْتَدُواْ وما عل امول إلا لِك 


د أ ل 7 
ار أ أَلصَلِحَتِ لستخلفنهم ف الارض كما 


َهُم - ما عه ما 4 من التبلبخ طرَبَقِسك نا لتر من طاعَقه. «دَإد مُِيمرُ تعدوأ 
السُول إلا للم الِْيتٌ» أي: التَبلِيعُ البين. 

0 (0) «رد أنه اين “موأ يدك ويا ضحت لسْتَطْلفئَهُرْ في الأضٍ» بدلا عن 
الكُنّار «كنا أسْتَغْكتَ» ‏ بالبناء للفاعِل والمّفعول ‏ «الرت ين قَبْلِهِمْ» مِن بَنِي 
إسرائيل بدلا عن الجبايرة» 5 ا 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: («مَا لّ») أي: كُلّف. 

0 2 أي: تصلوا للرشاد والفّوز برضا الله. وهذا راجمٌ لقوله: ريسك نا 

ينه وقوله: («ومًا عل الول إل لبْكَم») راجمٌ لقوله: طفَإنَا عليه ما جل على سبيل النّف 
والّشر المشوّش 

قوله: (أي: التبليعٌ الببّنُ) أي: الظاهرٌء وقد أذَّاه فعليكم أن تُوَدُوا ما حُمّلتم من الطاعة لله 
ورسوله. 

قوله: (لومَدَ أنَّه». . . إلخ) لويد : فعل ماضء» ولفظ الجلالة: فاعله؛ والاسم الموصول: 
مفعوله الأول» والمفعول الثاني محذوف, تقديره: الاستخلافٌ في الأرض0ء وتمكينّ دينهم» وتبديل 
تحُوفهم أمناًء يدل على هذا المحذوف قوله: طلِْتَمِْئَتَهُرْ . . . » إلخ؛ فإنَّ اللام مُوطئةٌ لقسم 
محذوف» تقديره: : أقسَم الله ليستخلفتّهم . 

قوله: (ظطيَكٌ») الجارٌ والمجرور: حال من ظألدينَ مامَوْاه. والخطاب لعُموم الأمّة 
قوله: (طهفي الْأَرْضِ) أي: جميعِهّاء وقد حصل ذلك. 


مره 


قوله: («كمًا أنْتَضْتَع) (ما): مصدرية» والمعنى: استخلافاً كاستخلاف الذين من قبلهم . 
قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي : فهما قراءتان سبعيّيان”'". 


(1) العامة على بناء «استخلف» للفاعل» وأبو بكر بناه للمفعول. انظر «الدر المصون» (454/8). 


مانو الآية (64ه-+ه) 


وم 2 0 0 


تو سوو دك وحم كوم سوسس ةم باس مء رام و 2 ع2 | 
وليمكدن لهم ديهم الف أريتضى لهم ليدانم من بعد خَوفِهم أمنا يعيدونق لا شروت 


00000 


اوت عمس جار رس صر سر ا 2 2 ل م جضسد يبي مييرء م صدء 
فى شَيكا ون حكَثرٌ بسْدَ ذلك ذَوْلَهكَ هم الْفَسِفُونَ © وَأقيمُوأ الصَلَوة وانا الركرة 


وَسَكَئَنَ لم دبُم اله (زيّمّى لم4 وهو الإسلامٌ بأن يُظهِرَهُ على جَمِيع الأديان ويوَسْع 

لَّهُم في البلاد فيَملِكُوهاء لاريم بالتّخفيفٍ والتشديد ‏ طِتِنْ بَنْدِ حَوْفِهِمَ» من الكُقَار 
«أتنا>. وقد أنجَرٌ الله وعده لَهُم بما ذُكِرّ وأثتى عليهم بقوله: <يتَيدُوتَق لا بشركرت فى 
عيكأ» هو مُستَائف في كم التُعليل» طون مكدر مَنْدَ تللكت » الإنعام مِنهُم به ليك 
هُمْ و4 . وأوَّلُ مَن كمّر به كَتَلهٌّ عُخمان يليه » فصاروا يَقتيلُون بعد أن كاثوا إخواناً. 

طوَأقيِموا الصَّل وباثوا الكو ا 00 
حاشية الصضصاوي_ .  .‏ ...222 سلسسسصسسسس يبب 

قوله: («آلّيف أريّمَى ثخ4) العائدٌ محذوفٌ؛ أي: ارتضاه لهمء والمعنى: ولَّيجِعلنَّ ديتهم 
الذي رضيه لهم ظاهراً وفائقاً على جميع الأديان. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: (بما ذكر) أي: وهو ما تقدّم من الأمور الثلاثة. 

قوله: (يَمْبْدُوسق») أي: يُوحٌدوننيء وقوله: «لا شركورت ف شَيئاً: حال من فاعل 

يحَبُدُوينيِ4» أو بدلّ مما قبله. 

قوله: (هو مستانف) أي: واقمٌ في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما بالّهم يستخلفون ويجعل 
دينهم ظاهراً على جميع الأديان ويؤمنون؟ فقيل: يُعبدونني. .. إلخ. 

قوله: (طنَمَدَ دلت الإنعام) أي: بما ذكر مِن الأمور الثلاثة» فالمرادٌ بالكفر: كفرٌ التّعم؛ 
بدليل قوله: طتَأوْكيِكَ هُمُ التيُِونَم. وليس المرادٌ به ما قابل الإيمان» وإِلّا. . لقال: (الكافرون). 

قوله: (وأوّل من كفر به) أي : بالإنعام. 

قوله : (قتلة عثمان) أي: وهم جماعةٌ من الرعيّة أخدوه بغعةً. 
*) معطوفٌ على قوله: #ألبعوا لَه وأَيلِيعُوا الول . 


0000 


قوله : (لِوَقِيمُوا الصَّلَوة 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر بسكون الباء الموحدة وتخفيف الدال؛ والباقون بفتح الموحدة وتشديد الدال. انظر «السراج 
المنير» (371//5) , 


سيوك الول الآية (5ه-مه) 


يليا الول 00 حون 65 لا عن اليِنَ كروأ متجرت في 5 أ 


9 كنك الي 0 يت امنأ إيستتزدم ألِنَ ملكت أينشك وَالْذِنَ لز يلمأ 
0 

طعا الرسول الع نكم تمُونَ» أي : رّجاءَ الرّحمة. 

0 تَحبنَ 4‏ بالمّوقانيّة والتّحتانيّة » والفاعل الرّسُولُ - «آلدِنَ ككروأ متجزرك» لَنا 
فى آلْأَرْ» بأن يَمُوتُوناء #ومأو. لهم » : مَرجِعُهم طادَدُ ولِفس الَصِيرُ» : عي 


© «يتأيُها لدت اموأ يعدم الذِينَ ملكت أبنت » مِن العَبِيدٍ والإماءء «وَآلدِنَ كر 
يلْاْ للم مك من الأحرار ا ا 0 


حاشية الصاوي 


دء عسوم 


قوله : («كَلكم مونَ#) الترجي في القرآن بمّنزلة التحقيق. 

قوله : (بالفوقانيّة والتحتانيّة) قراءتان سبعيّتان" . 

قوله: (والفاعلٌ الرسونٌ) أي: على كل من القراءتّين» والاسم الموصول: مفعول أول» 
وطسْترن» : مفعولٌ ثان. 

قوله : (بأن يفوتونا) أي: يَفْرُوا من عذابنا. 

قوله : (لوَبَأُوهُمْ 2 معطوف على جملة لا عَْسَبَنَ4”” . أو على مقدّر تقديره: بل هم 
مقهورون ومأواهم. 

قوله: (هي) قدّره؛ إشارةً إلى أن المخصوص بالذمٌ محذوفٌ. 

قوله : (طيَتأَيها الِب موأ يسع ان مَلكن أيَتنو») اختّلف في الأمر؛ فقيل : للوجوب» 
وقيل: للندب» والأمر متعلق بالمخدووين لا بالخدم. 

وسبب نزول هذه الآية: أنَّ رسول الله ب بعث غلاماً من الأنصار يُقال له: مدلج بن عمرو 
إلى عمر بن الخطاب يدعوه» فوجده نائماً وقد أغلق عليه الباب» فدقَّ الغلام عليه الباب» فتاداه 
فدخلء» فاستّيقظ عمرء فانكسّف منه شي5» فقال عمر: رودت أنَّ الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا 
)١(‏ قرأ العامة يتاء الخطاب» وقرأ حمزة وابن عامر بياء الغيبة. انظر «الدر المصون» (176/4). 
(؟) عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم. «فتوحات» (9591/15). 


رمت 5 وومء تن حمر لم لو ل 
.- 


2 مي ين قل ص النجر وين تضعون شا 


صصاصب مي ج 


44 أمرّ النّساءء دِتَدَ ريه في ثلاثةٍ أوقاتٍ: طبن قل مَل لتر ومين تَصَعُونَ ابم ين 

هِرَةِ4 أي: وقتٌّ الظهرء ومن مدل صَلووَ المشاء تللت عزرت لم4 بالرّفع تحبر مُبتدأ 
00 بعدّه مُضاف» وقام الُضاف 1 مقَامُه» أي : هي أوقاتٌ» وبالنّصب تَقديرٍ (أوقات) 
مَنصُوباً بَدَلاَ مِن مَحَلّ ما قبلّهء قامَ المُضاف إِلَيهِ مَقامّه -» وهي لإلقاءٍ الثّيِاب تَبدُو فِيها 
العَوراتٌ» 00 ا 
حاشية الصاوي 
ألا يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله يكل فوّجد هذه الآية قد نزّلت» 
فخرّ ساجداً؛ شكراً لله تعالى 0 . 

قوله: (وعرفوا أمر النساء) أي: ميّروا بين العورة وغيرها. 

قوله: (في ثلاثة أوقات) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: تلت ميمه منصوبٌ على الظرفيّة. 

قوله: («ِيّن ل صَلَوَ التَجِرِع) أي : لأنه وقثٌ القيام من النوم» ولبس ثياب اليقظة. 

قوله: (لمنَ تَصَعُنَ يَابَمْ») أي: التي ثُلبس في اليقظة. تضعونها لأجل القيلولة. 

قوله: («منٌ اظهيرَة#) أي: من أجل الظهيرة» وهي: شدَّة الحرٌ. 

قوله: (ظرَينْ بَكْدِ صَلْرةَ الِْسَآوع) أي: لأنه وقت التجرّد عن الثياب» والنَّوم في الفراش. 

قوله: (بالرفع) أي: وعليه: فالوقف على قوله: َالمسَا» . 

قوله: (أي: هي أوقات... إلخ) أي: فالأصل: أوقاتٌ ثلاث عوراتٍ» حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

قوله: (وبالنصب) أي: وعليه: فالوقف على «لكٌْ؛. والقراءتان سبعيّتان9 , 

قوله: (وهي لإلقاء الثباب) مبتدأء وقوله: (تبدو بها العورات) خبره”". 


زوق رواه اك لتعليي في ١ا‏ لكشف والبيان» 7/97 »)١١5‏ وانظر (زاد المسير» (*7/ 7015). 
(؟) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالنصب. والباقون بالرفع. انظر «السراج المنير» (574/5). 
زفر4 وقوله: (لإلقاء الثياب. . . إلخ) عل مقدمة؛ وهذا بيان لحكمة النهي» وبيان لتسميتها عورات. «فتوحات؛ ("/ 581). 


وانوي الآية (مه) 


تبت َلك وا عَيّهمْ تل بدن طروت عَلْكرْ بِتضْكُمْ عل ينين كَدَلِكَ ين لَه 


سكو مع ى” الله عدمو لم 0 
لم لبت وَلنَّهُ عم حَكِيِمٌ 69 


«تببت عبد ولا عَيهمْ4 أي: المّمالِيكِ والصّبيانِ طجَْاح» في الدّحُول عَلَيكُم بِغَيرٍ 
اسيئذان طِبَتَدَمُنَ» أي: بعد الأوقات الئَّلائةٍء مُم طروت عَلوٌه للخدمق 
دِبَسُْكُْ» طائف «عَل بَعْضنْ». والجملةٌ مُؤكّدة لما مُبلهاء لكَدَلِكَ4 كما بَيّنَّ ما ذكْرَ 
دين َه لك الْدَبيْ» أي: الأحكاء, طِوَآئَهُ عَيِءٌ» بِأْمُورٍ خَلقِ «عكيم» بما دَبَرَهُ 
لَهُم . وآيةٌ الاسوئذان قيل: مَنسُوخةٌء وقيل: لاء ا ا ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: («آنب عَلك»4) أي: في تمكينكم إِيّاهم من الدخول عليكم. 

قوله : (#و عَليّهِم») أي: في الدخول؛ لعدم تكليفهم . 

قوله: (هم #طرّفرت») أشار بذلك إلى أنَّ طَرّفويت» خبرٌ لمحذوفي. 

قوله: (عَكَ بَعِنْ») الجارٌ والمجرور متعلقٌ بمحذوف خبر عن قوله: ظيَتَصُكُمِ». قَذّره 
المفسّر بقوله: (طائف). 

قوله: (والجملة مؤكٌّدة لما قبلها) وقيل: ليست مؤكدة؛ لأنَّ المعنى: الأطفال والمماليك 
يَطوفون عليكم للخدمة» وأنتم تطوفون عليهم للاستخدامء فلو كُلْفْتم الاستئذان في هذه الأوقات 
وغيرها. . لضاق الأمر عليكم» فقوله: ظبَتْسُكُمْ عل بََحِْ؟ فيه زيادةٌ على ما قبله. 

قوله: (وآية الاستكذان) أي: قوله: «يتأَيّها اديت موأ متك . . .»> إلخ. 

قوله: (قيل: متسوخة) أي: لما روي أنَّ نفراً من العراق قالوا لابن عباس : كيف تَرى فى هذه 
الآية التي أُمِرْنا بها ولا يعمل بها أحدٌ؟ فقال ابن عباس: (إن الله عليم رحيم 0000 
السترء وكان الناس ليس لبيوتهم سُتورٌ ولا حجابٌء فريّما دخل الخادم أو الولد أو يّتيم الرجل 
والرجل على أهله» فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور والحجبء» فلم 
أر أحداً يعمل بذّلك بعد"" . 

قوله: (وقيل: لا) أي: كما رُوي عن سعيد بن جبير؛ حيث قال: يقولون: نسخت. والله 


000 اس رجه زف 
ما نسخت» ولكن مما تهاوّن بها الناس'' . 


.)537/19( رواه أبو داوود (61917). (؟) رواه الطبري في «تفسيرء»‎ )١( 


وو الور الآية (وه-30) 


2 ممه مس 0 هه سس مس سرح سس ص ع ان سواه سخ 27 
وَدَا بَلَمْ الئل يكم الْحثرٌ مَسَْنْدِوَاْ كنا أَسْتَندَنَ لزت ين قلهر كدللك بين أله 


- .سم امو م 2 5 > ميت 8 0 1 ا 
كم يديوه ونه علي حكيد () وَالْقَوْعِدٌ مِنّ النساء لت لا يرون يكاحا قايرت 
02 عم 

عليْهركَ جناح ا ل 


ولكن هاون النّاس في ترك الاسيعذان. 

«وَدًا َم القَْتَلُ يُ» أيّها الأحرارٌ «الْحُدٌ فَيِسْتَنْذِوُأ4 في جَمِيع الأوقاتٍ 
كا انتنددَ اليرت ين قَلِهِرَ» أي : الأحرارٌ الكبارء «كذللك ين أنه لحم اينيد 

0 وَوَلْموعدُ بن ك4 فَعَدنَ عن الحيض والوَّلّد لِكبَرِهنٌّ» «الَت لا ين يكلما4 
11ل 0 8 270 
لذلك» #فايى عليْهرَ جاح و ع عو و وله "و اح يه" ايو لاه عبج ها الل حل انه قانع وك اولض مهد 1 لأسيو ع يدا وذ ها “فد 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان) أي: لكثرة الغطاء والوطاءء ومع ذلك: 
فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه الأوقات للصبيان والمماليك؛ لِيَكونوا متخلّقين بالأخلاق 
الجميلة . 


قوله: («وَاًا بَلَمٌ القَلْتلُ») مقابل قوله : ظوَالَدِنَ ل لوا كمع . 

قوله: («اتِرت ين قَلِهر>) أي: الذين ذكروا في قوله: «يتاما ادن ماما لا مَدَخُلوا بويا عير 
سبكم . . . » الآية. 

قوله: (طدَايتِيد؟») أي: أحكامة. 

قوله: (هِوَآئّهُ عَيِمٌ حَححي:4) أي: بأمور الخلائق» فالذي ينبغي التخْلَّقُ بأخلاق الشرع» 
ولا يعوّل الإنسان على ما يُعلمه من صيانة حريمه» ويترك آداب الشرع. 

قوله: (لِوَلتَوعِدُه) جمع قاعدء بغير تاء؛ كاحائض) و(طامث)؛ فإنَّ هذا الوصف مخصوصٌ 
بالنساء+ ؤكل وصفي مخصوص بالنساء. . فلا يحتاج لتمييز بتاء. وهو مبتدأء و(اللاتي): صفتهء 
وقوله: «تَيّس َتهِر جُنَاعُ»: خبره» وقرن بالفاء؛ لعموم المبتدأ؛ فإنَّ (أل) فيه اسم موصول» 
أو لكونه صف بالاسم الموصول. 

قوله: (قمّدن عن الحيض) أي : انقطع حَيضهنٌ . 

قوله : (طالَّت لَا ينون يَكلماه) أي: لا يُطمعن فيه؛ لموت شهوتهنٌ عن الرجال. 


م الول الآية (31-5) 


> ممم 01 يرم اوس مل مر طار4د موه در 2.# كوسة مهمو سر يم 
أن يضعن» يُابهرك عير مِتَيْرْحَتٍ بِرِسَةَ وأن يسَتَعفِفنَ حير لهرت وله سميع 


--- 


(© لس عَلَ الأف حرج ولا عل التفرّج حرج وَلَا عل 


ص ود ١‏ 
المريض حرج قاسم عومد 1 


أن يصَعْن يْيَابَمْرت» من الجلباب والرّداء والقناع فوقٌ الجمارء ظمرَ مُتَبَيْحتٍ»: 


مُظهراتٍ بِرِسَةٌ» حَفِيّة كقلادةٍ وسِوار وحَلخالٍء «وآن يسْتَنْفِنْنَ» بأن لا يَضَعْنَها «حَيرٌ 
هر وَأئَّدُ حبيعٌ» لِقَولِكُمء «طِدمٌ» يما في ذُلُويكُم . 

([) وين عل ال حَيعٌ ولاعلَ الخذرع حرج ولا عل الي ححيعٌ» في مُؤْاكلةٍ مُقابليهم» 
حاشية الصاوي 

قوله: («أن يصَعْرت4) أي: يُنزعن. 

قوله: (من الجلباب) أي: وهو الملحفة التي يُغطى بها جميع البدن؛؟ كالملاءة والحبرة. 

قوله: (والقناع) أي: الذي يلبس فوق الخمار؛ لستر الوجه والعنق. 


قوله: («مَيرٌَ مُتَبَيْحَتٍ بِزِمَةٌ») أي : متزيّنات؛ فحيث وجد الشرط. . جاز لهنّ كشف الوجه 


واليدّين بين الأجانب؛ لعدم الفتنة» وهو المفتى به عند مالك» وأحد قولين عند الشافعي”". 

قوله: (بألّا يُضعنها) أي : بأن يُدِمْنَ المّتر للوجه والكمّين بين الأجانب. 

قوله: (طَبْرٌ لَهْريحُ4) أي: لما فيه من سد الذرائع» فالأفضل لهِنّ المّتر للوجه واليدين؛ 
لأنّ كلّ ساقطة لها لاقطةٌ. 

قوله: (لِلِنسَ عل الم حَرَجٌ>. . . إلخ) اختلف العلماء في سبب تُزول هذه الآية؛ فقال ابن 
عباس: لما نزل: «يكآيهًا ارت امنأ لا تَأكُلوا نولك بَنِنَحكُم يِاكْطِل» تحرّج المسلمون 
عن مُؤاكلة المرضى والزمنى والعٌمْي والعرْج» وقالوا: الطعام أفضل الأموال» وقد نهانا الله تعالى 
عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يُبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوس» 
ولا يستطيع المزاحمة على الطعام؛ والمريض يَضعف عن التناول» ولا يستوفي حقَّّه من الطعام» 
فنزلت هذه الآية» وعلى هذا: فتكون (على) بمعنى (في) أي: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى 
والأعرج والمريض حرج . 

وقيل: سبب نزولها: أن هؤلاء الجماعة كانوا يَتحرّجون عن مؤاكلة الأصحّحاء؛ خورف 
أن يُستقذروهم. وعلى هذا: ف(على) على بابها. 


.)191 و(تحفة المحتاج» (لا/‎ »)710 /١1( انظر «الذخيرة» للإمام القرافي‎ )١( 


.ٍ 


أو مُمُوتِ 


يكوا من 03 


«ولا» خَرَجَ لعل أنشسِحُ أن بُيُوتٍ أولادكم» «أوّ مَبُوتٍ “سابك أو 

يوت أَمَيِكْ أز جوت إخْوَيم ا ا 0 
حاشية الصاوي 

وقيل: إِنَّ الآية نزلت في الجهاد» والمعنى: ليس على هؤلاء حرج في التخلّف عن الجهاد. 

وقيل: كانت الصحابة إذا خرجوا للغزو. . دفعوا مفاتيح بيوتهم لهؤلاء الجماعة» ويقولون لهم: 
قد أحذّلنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون: لا تدخلها وأصحابها 
غائبون؛ مخافة ألا يكون إِذْنّهُم عن طيب نفسء فنزلت هذه الآية رُخصةً لهم. وكلٌ صحي” . 

إذا علمتَ ذلك.. فنفي الحرج عن هؤلاء في أمور مخصوصة» ون اك لان لفون 
فإِنَّ ما كُلّف به الصحيح كُلّف به غيره. 

قوله: (مُقابليهم) أي: السالمين من هذه الثلاثة. 

0 : للا تخ أشِحُْ4) معطوف على لالْأَمَّْ4» والمعنى: ليس عليكم حرج في الأكل 

قوله: (مإين بُبُوتِحكٌمَ4) بضمٌ الباء وكسرهاء قراءتان سبعيّتان هنا وفي جميع ما يأتي”"© 

قوله: (أي: بيوت أولادكم) أي: ذكوراً أو إناثاً؛ لأنَّ بيت الولد كبّيته؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنتَ ومالك لأبيك:””": وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أطيب ما يأكل المرء من كسبه 
وإنَّ ولّده من كسبه”*؟. والحاملٌ للمفسّر على هذا التقدير عدمٌ تومّم حرمة الأكل من بيت نفسه. 
وعدم ذكر الأولاد ا فدلّ ذلك على أنَّ المراد به بوتكم » : بيوتثٌ أولادكم . 

قوله: («أَرٌ بيو تِ يخ ») أي: وإن علَرًا. 

قوله ١‏ ««إعيك» > جمع أخ؛ ويجمع على (إخرة) وهو المراد هنا؛ لأنَّ المراد بهم إخوة 
النسبء وهم مَنْ شاركُوه في رحم أو صلب. 


2 


.)575071717/5( ذكر الأقوال كلها ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ /ا**)؛ وانظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(") قرأ ورش وأبو عمر وحفص بضم الباء الموحدة؛ والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير» (؟/513). 
(9) رواه أبو داوود (78670), وابن ماجه (47؟17؟) عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَهها . 

(4) رواه أبو داوود (574)» والنسائي في «المجتبى» (/1/ »)114٠‏ وابن ماجه )1١17(‏ عن سيدتنا عاتشة ونا . 


التو الآية (01) 


أ بوت لتويك أذ يوت أضتم أذ شُبُوت عََيِك أذ كيت لول أذ شيو 
يخ أو ا مأكثر مَفسائحهر 0 وَ صَرِبِقِخُ ة ةزةزةزةز ز زد ذ25ك005 0 0 ا 0 اا 


م 


أ بوب لتويك أذ ميوت أضلمطم أذ بمو عَنَيم أز ببْوتٍ أَخْوْلم أو سبو حلي 
أَر ما مَلَحكُثْر نكافَه» أي : خَرَنثَمُوه لغيرة ٠‏ «أز سَيبِتِطُئ» وهو من صَدَفكُمٍ في 
مَوَدَتِهء المَعنى : يَجورُ الأكل من بُيُوتٍ مّن ذُكر وإن لم يَحضُرُواء أي: إذا علِمّ رضاهُم 
حافية الضاوي ل ل ع ل ل ا يي 

قوله: (طأرٌ بَيُوتٍ َحَوَيِك») جمع أخت؛ أي: مما تملكهء أو من ملك زوجها إن كان صديقاً 
له أو مأذوناً فيه”'2. وكذا يقال فيما يأتي. 

قوله: ««أو عا ماحكثر ») بالتخفيف» وقرئ شذوذاً , بضم الميم وتشديد اللام مكسورة؛ 
أي : بر 0 

قوله: (لانَكَايئَه:») جمع (مِفْتّح) بكسر الميم في قراءة العامَّة» وقرئ: (مفاتيحه) بالياء» 
و(مفتاحه) بالإفراد”” , 

قوله: (أي: خزنتموه لغيركم) أي: حفظتموه بأن تكونوا وكلاءً عليه؛ لقول ابن عباس: (عنى 
بذلك وكيل الرجل وفَيّمَه في ضيعته وماشيته؛ فلا بأس عليه أن يأكل من ثمريّه وثمرة ضيعته. 
ويشرب من لبن ماشيتهء ولا يحمل ولا يدّخر). انتهى”". 

قوله: (وهو من صدقكم في مورّته) أي: من كان خالصاً لكم في المحّة. 

قوله : (من بيوت من ذكر) أي: الأصناف الأحد عشرء وخضٌّوا بالذكر؛ لأنَّ الشأن النّْسط بينهم. 

قوله: (أي: إذا علم رضاهم به) أي: ولو بقرينة» وهذا أحد قولين للعلماءء. وقيل: يجوز 
الأكل من بيوت مَنْ ذكر ولو لم يُعلم رضاهم به؛ لأن القرابة التي بينهم تقتضي العطف والسماح. 


)١(‏ في (ط1): (أو مأذونة فيه). 

(؟) وبها قرأ ابن جبير. انظر «الدر المصون؛ (4/ 454). 

() قرأ ابن جبير (مفاتيحه) بالياء بعد التاء جمع مفتاح» وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه: (مفتاحه) بالإفراد. 
وهي قراءة قتادة. انظر «الدر المصون» (48/ 455). 

زفق رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (115/9). 


الاير الآية (1د) 


سسا معوة رم 


دشر بويا شَلِماْ عل 


ا 


«تتى عَيِحكْْ جُناعٌ أن تَأكُلا جياه : مُجتَمِعِين طأر أفتئا4 : مُتفَرّقِينء جمع 
شَّسّ نّزل فِيمَن تحرَّج أن يَأكُلَ وحدّهء وإذا لَّم يُجد مَن يُؤَاكِلهُ يَرّكُ الأكل» طهَدَا َعَم 
ييه لَكُم لا أهل بها «سَلْما عخ أَسْيِكْ» أي: قُونُوا: السَّلام علّينا وعلى عِبادٍ الله 
الصَّالِحِينء فإنَّ المّلائكة تَرُدُ علَيكُمء وَإِنْ كان بها أهلّ فسَلّْمُوا علّيهمء «يَيِّةٌ4 : 
مَصِدّر (حَيّا) - لجسي ران لوقع الك جديا بحام سو و ممه ا ا 
حاشية الصاوي 

فإن قلتّ: على الأول حيث كان مشروطاً بعلم رضاهم؛ فلا فرقٌ بينهم وبين غيرهم 
من الأجانب. 

وأجيب: بأنَّ هؤلاء يكفي فيهم أدنى قرينة» بل الشرط فيهم ألّا يعلم عدم الرضاء بخلاف 
غيرهم من الأجانب؛ فلا بِدَّ من عِلم الرضا بصريح الإذن أو قرينة. 

قوله: (مجتمعين) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «جِيءًاه حال من فاعل «تَأْهُوَاك. وكذا قوله: 
طأفتئا». 

قوله : (جمع شََثّ) هر مصدر بمعنى: التفرّق . 

قوله: (نزل فيمن تحرّج... إلخ) أي: فهو كلامٌ مستأنفٌ بيانٌ لحكم آخرّء وهم فريق 
فق المومقين بعال الهم # قر يتين عدو من كنانةودكان الرججل مدي لل ياكل روكت يري 
حتى يجد ضيفاً يأكل معه؛ فإن لم يجد مَنْ يُؤاكله. . لم يأكل شيئاء وقيل: نزلت في قوم تحرّجرا 
عن الاجتماع على الطعام؛ لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلّته” . 

قوله : (9هَإدًا دَحَلسّر بُوْا»ه لكم) أي : واكك 

قوله: («ييَّة») منصوب على المصدر من معنى لمَمَلِموَأه. من باب: جلست قعوداً» وقمت 
وقوفاً . 
)١(‏ وقيل: إِنَّ قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم» فنزلت هذه الآية» ورخص لهم 

أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًء قاله عكرمة. انظر «زاد المسير؛ (708/5). 


000 
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2 2 
من عند الله 


> ماموه 


2 رار 22 2م متوء 5 
تقؤت © إثنا التزئب كن مما ؛ 
ين مه 


دي اصلومي م 051 
يذهبوأ حو يستتزنوه إِنْ الذين د 


اس عرسي 


1 


َسَْْدَوْكٌ لض كأنهم 


ع دو 54 


ين عند الله سُسَرَكَهُ طْنِْبَة» يُغاب علّيهاء «اكدّلك بيت الله كم الآَيَتِ»ه 


أي : يُقَصّل لَكُم مَعالِمَ ديكم» «لَلَّكُمْ تَمَقِنُت4 لكي تَفْهَمُوا ذلك. 

(0) «إتنا التزيئو النَ “اموأ بأنَّهِ وول وَإِدَا كاه ممَمُ» أي: الرَسُولٍ «عل أن 
جَايعو» كحُطبةٍ الجُمُعة ِلّرَ يَدْمَوا> لِعُرُوضٍ عُذر لَهُم «حقٌّ يَنْتَدِ إن لين مسْعَترِوْتكَ 
ويك ادن موب يله ورَسُولو" فِإِدَا سْسْدَوكَ مض كأنهم» : أمرهم 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظِيَنَ در أَنَّوعه) أي: ثابتةٌ بأمره. 

قوله: (طمُبَدرَكَة») أي : لأنه يرجى بها زيادة الخير والثواب. 

قوله: (لكي تفهموا ذلك) أي: معالم دييكم» فهذا أمرٌ إرشاد وأدب للعياد. 

قوله: (#إنَمَا الْمُزْئرت»*... إلخ) المقصودٌ من هذه الآية: مدحٌ المؤمنين الخالصين» 
والتعريضٌ بذمٌ المنافقين» وطإِنّمَا» : أداة حصرء و«الْمُيئُت؟»: مبتدأء وقوله: طالَنَ مَامَنوَا» : 
خبره. 

قوله : (طع أي جَايِع»4) إسناد الجمع للأمر مجارٌ عقليء وحقُّه أن يُسند للمؤمنين. 

قوله: (كخطبة الجمعة) أي: والأعياد والحروب والحديث وغير ذلك» وكان رسول الله يل 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرجَ من المسجد لحاجةٍ أو عذر. . لم يخرج حتى يقومٌ 
تجاه النبي ككِ؛ بحيث يراه فيَعرف أنه إنما قام يستأذن» فيأذن لمن شاء منهم . 

قوله: (طِحَيٌّ بَتَنِوةُ») أي : يَطلبوا منه الإذنء فيأذن لهم. 

قوله : (طإِنَّ اينَ يَسْمَتَذِدويَكَ»4. . . إلخ) هذا توكيدٌ لما تقدّمء ذكر تفخيماً وتعظيماً للاستتذان. 

قوله: (لِقًَا أسْسَنْدَوكٌ لض كأنهم») أي: كما وَقع لسيدنا عمر بن الخطاب حين خرج 
مع النبي يَِْ في غزوة تّبوك حين استأذن الرسول في الرجوع إلى أهله. فأذن له النبي يَفِدِ وقال له: 


32 0 


95 مِنْهُمْ» بالانصرافء ونيز لم أله رت لله عَمُوٌ تحسم 4. 

د كك الول يسكع كدَُاءِ بتي ينضأ» بأن تقو لوك كا سيل 
قُولُوا ان نبي الله» يا رَسُولَ الله في لين وتَواضْع وحَفْض صَوَتٍء ا 
بش ع 


#2 0 ا 
«ارجع فلستٌ بمنافق2"”0»: وكتخلّف عثمان لتجهيز زوجته بنت رسول الله يَكهِ حين ماتت والنبي 


متجهز لغزوة بدر. 

قوله: (طدَأَدن يَمَن شنح مِنْهُمْ») في ذلك تفويض الأمر إلى رسول الله كَل لأنه الواسطة 
العظمى بين الخلق وربّهمء فإذا أذن لأحد. . عُلم من ذلك أنَّ رضا الله في إذنه» قال العارف9) 
[الوافر] 

وخصّكبالهدى في كُلأمر | فلشتّتشه إلّامايشه 


1 4 


قوله: (لوَاسْتَمْفِرٌ ُمُ آنَهّ>) أي : لِيُعرّضهم بدل ما فاتهم من مُجالستك من أجل العذر الذي 
نزل بهم. 

قوله: (طلَا جََمَلُواْ ص الول يكم ») أي : نداءه» بمعنى: لا تُنادوه باسمه فتقولوا: 
يا محمدء ولا بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم» بل نادُوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير؛ 
بأن تقولوا: يا رسول الله يا نبيّ الله؛ يا إمام المرسلينء يا رسول رب العالمين. يا خاتم 
اسن وغير ذلك . 

واستفيد من الآية: أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يُفيد التعظيم؛ لا في حياته» ولا بعد وفاته» 
فبهذا يعلم أن من استخفٌ بجنابه يكلِكِ. . فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة. 


م م كر 


قوله: (وخفض صوت) أي: لقوله تعالى: «يكايبا لين اموأ لا تَرفّعوأ أَصَوككُ هوق صَوْتِ لبي لا 


)١(‏ وهو قول الضحاك ومقاتل» وقال ابن عباس: إن عمر استأذن النبي يق في العمرة» فأذن له ثم قال: (يا أيا حفص 
لا تنسنا من صالح دعائك». انظر «السراج المنير» (؟/ 544). 
زفق من قصيدة للإمام العارف عبد الله بن محمد الشبراوي في ديوانه امناد تح الألطاف بمدائح الأشراف» 5 
رسول اله ضاق بيالفض اك وجل الخطبٌ وانقسطعالر 


الول الآية (5-:3) 2 
عد يمل أنه أ زيرت يَتَلَلُونَ يك لِوَادا مَليَحَدَرِ لذن يحَالُِنَ عَنْ أشروه 0 


ص ماس عه 


يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أيِدٌ © آلآ إت يِه مَا في التسموتٍ َالأرضٍ فد يَعْلَمْ مآ 


جتذ يَمْل أله اليرت يَتَسَلَونَ َك لِوَادًا» أي : يَخْرجُون مِن المُسجد في الحُطبةٍ مِن غير 
ل ستّئذان ُخفية م ب مُسئَيِرِين بِشَّيء» - و«قد» لتحي «ِمَلَحْدَرٍ ألَذِنَ يحَالِفُونَ عَنْ أمرو-» 
أي : الله أو رَسُوَلِه #أن تُصِسب ُصِبيُم فِنْنذه : بَلاءٌ «أز يُصِيبَبُمْ عَدَابُ أليِدٌ» في الآخرة. 


0 آلا 0 لتسَمَنْوتِ والارض »> 0 علق وعبيداء هقد يَمْلَمٌ مآ أمْره 
أيُها المُكلّقُون ظعَدَيَهِ» من الإيمان والتفاق» معو د م كابر 
حاشية الصاوي 


دعوو م 


جْهَرُوأ له بالقَولِ كَجَهْرٍ بنْضِكْْ لبِعَضٍ أن تحبط أعمنلم سر لا سَنْعرونَ؟ [الحجرات: ؟]2 وهذه الآداب 
كما بكرن 3 حقٌّ النبي تكون في حقٌ حَمّلة شريعته؛ فيّنيغي لتلامذة الأشياخ أن يفعلوا معهم هذه 
الآداب» ويتخلّقوا بها ؛ ليحصل لهم الفتوح والفلاح. 
فوله: («الْدِرت يَتَسَلَوٌنَ4) أي: يذهبون واحداً بعد واحدٍ؛ لأنَّ المنافقين كانوا يجتمعون 
مع الصحابة إذا رقي البي 25 المنبر» فإذا كثر الناس. . نظروا يميناً وشمالاً» ويخرجون واعنذا انعد 
واحد إلى أن يذهيوا جميعاً. 


قوله > («إواذا») حال من الواو في م يَسَلَلُونَ 0 من: التلاوذ» وهو: الاستتار؛ بأن يغمز 


بعضهم بعضاً بالخروج . 
قوله: (ظتَلَحْدَر الَدبنَ ينا .. إلخ) مرثّبٌ على ما قبلهء وضمّن طِمَالِمُن معنى 


(يُعرضون) فعدَّاه ب(عن). 
قوله : («#أن ميم فِنْنَةُ») «أنْ» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول (يحذر)؛ أي: إصابة 


قوله: (طأوّ يَصِبمْ») «أو»: مانعة خلوٌ تجوّز الجمع. 

قرله: («ألآ إت 0 إلخ) كالدليل لما قبله. 

قوله: (ظقَدَ يَمَلَمُ مآ أَثْرْ علّدِوه) ظقَذ»ه: للتحقيقء والمعنى: أن الله يَعلم الأمر الذي 
في قلوب ل والإعراض عن أوامر الله تعالى. 


)١(‏ وقد يكون منصوياً على المصدر من معنى الفعل الأول؛ إذ التقدير: يتسللون منكم تسللاًء أو يُلاوذونَ لواذاً. انظر 
«الدر المصون» (447/4). 


سو اكول الآية (15) 


موي رع له 7 و 2 
يوم يوست إِليه يهم يما جلو وله كل عوء عَلِه 4 
7 000 عر م الإ مل ِ 8 ٠.‏ 01 - دس 8 7 
و4 يَعلم طبرم يُنَحَعُو إِلِّو» - فِيه التفاتٌ عن الخطاب ‏ أي: مَتى يكونء «امِددِنْهُم4 
5 م .* و 3 هي باه عن 012 5 ل 
فيه «يما عَمِلوأ» من الخير والشّرٌء ظوَآئُّ يكل عن مِن أعمالهم وغيرها طعَلِم». 
© © 

حاشية الصاوي 

قوله: («وَبوْرَ يُجَمُوَ إِلِده) معطوف على (ما) أي: يردُون إليه» وهو يوم البعث. 

قوله: (لِيَيَتهُم يمَا عَبلَأ4) أي: يخيرهم بأعمالهم» فيثيبهم على الحسنات» ويُعاقبهم 
على السيئات. 


© © © 


7 0 ماخر 


ى نَرْل الفرقان 


كك إلا ودين ل ينغو مم ند ِلَهًا م 5 إلى: تَحيما# فَمديِيء وهي سبع 


- 


وسبعون أية. 


0 «ترَة)4 : تعالى «الْدّى ييل الْتْيانَ» : القُرآنَ؛ 0 


حاشية الصاوي 

سمّيت بذلك؛ لأنَّ بها الفرقٌ بين الحقٌّ والباطل؛ لاشتمالها على أحكام التوحيد وأدلّته 
ومكارم الأخلاق» وأحوالٍ المعاد. 

قوله: (إلى قوله: «##تّحِمًا») أي: وهو ثلاث آيات. 

قوله: (تعالى) أي: تنرَّه في ذاته وصفاته وأفعاله عن النقائلص ومُمائلةٍ ما سواه له؛ لأنه قديمٌ. 
وما سواه حادتثٌ. أو معنى طتَبَارَةِ4: تعاظم؛ أي: انَّصف بكلّ كمالٍ» ولا يوصف بهذا الوصف 
غيره تعالى» فلا يقال: تبارك النبي» ولا تبارك السلطان مثلاً» وهو فعلٌٌ ماض غير متصرف؛ فلا يأتي 
منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل. 

قوله: (#الفْريَانَ4) أي: من القُرق» وفعله: قَرَقَ من باب (قتل)» وبها فرك قوله تعالى: #فَافَرْقٌ 
ِِنَنا وَبِتَ الْقَوْرِ الْمنسِقِينَ4 [المائدة: 2110 وقرئ شذوذاً من باب (ضرّب”''» وهو بالتخفيف 
لاي وبالتشديد في الأجسامء يقال: قَرَقْتٌ بين الكلامين» وفبّقت بين العبدّين» والصحيح : 
أنهما بمعنى واحد في المعاني والأجسام. 


قوله: (القرآن) ويسمّى به البعض كما يسمّى به الكل؛ فالسورة الواحدة تسكّى فرقاناًء والجميع 


.)775/4( وبها قرأ يوسف بن داوود وعبيد بن عمير. انظر #الدر المصون»‎ )١( 


2 .و ع 1 2 5 
عل عَبْدِدء ليَكونَ للعدلييت يبرا 6 ١‏ 


2 ويه 


لِأنْهُ فرّفَ بين الحَقٌّ والباطل «عَلٌ عَبْدهِ» مُحمّد؛ «الِيَكْونَ اِلْصلَييت» أي: الإنس والجنّ 
دُون الملائكة طنَدراه: مُحَوّفاً مِن عَذَاب الله. 


(9) «الدِى لَه ملك اتوت وَالْْرْضٍ وَلَر يَنَدِدْ وَكَدًا 100000 


سم خ دن ري 


ينخِذ ولدا . 


وَالْأَرْضٍ وَلَرَ 


حاشية الصاوي 
يسمّى فرقاناً؛ لأنه مُعجرٌ للبشرء وفارقٌ بين الحق والباطل؛ كلاً أو بعضاً. ويصح أن يرادٌ به جملة 
القرآنء ويكون «تَرْلّ» مستعملاً في حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وبمعنى المستقبل بالنسبةٍ لما 
سينزل. 

قوله: (لأنه فرق بين الحق والباطل) أي: ميّز بينهماء وقيل: لأنه نزل مفرّقاً في أوقات كثيرة. 

قوله : (#علٌ عَبَدِ») إنما وصفه بهذا الوصف؛ لأنه أشرفُ الأوصافي وأعلاها . 

قوله: (لالِكْنَ4) عِلة لقوله: طتَرَّ: والضمير عائدٌ على النبي تَلِِ؛ لأنه أقرب مذكورء 
ويصح أن يكون عائداً على طالْموانَ4. أو المُنْزِلٍ وهو الله تعالى» والأوضّح الأول. 

قوله: (دون الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ الإنذار خاصٌٌ بالإنس والجنٌّ؛ لأنَّ الملائكة لا تجوز 
عليهم المعاصي والمخالفة؛ لعصمتهم من ذلك وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أَرسِلَ لهم إرسالٌ 
تكليفي بما يَليق بهم على المعتمد. 

والحاصل: أنَّ إرسالٌ النبي كل للشقلين إرسالُ تكليفيء وكذا للملائكة» وأمّا الحيوانات 
التي لا تعقل والجمادات. . فإرسالٌ تشريي. 

قوله: (مِدَدِرَِه) أي: وبشيراًء وإنما اقتصر على الإنذار؛ لأنَّ السورة مكيّةٌ وفي ذلك الوقت 
لم يصلحوا للتبشير. 

قوله: (#الَيِى لَه مُلَكُ السَّموتِ وَالْأَرضِ») نعتٌ للموصول الأولء أو بيانُء أو بدلٌ» أو خبرٌ 
لمحذوف؛ أي: هو الذيء» أو منصوبٌ على المدح» وما بعده من تمام الصلة؛ فلا يلم عليه الفصل 
بأجنبي بين الموصول الأول والثاني على جعله تابعاً له. 

قوله : («ِوَلر يَتََهِذْ وَكَداه) ردٌّ على اليهود والنصارى. 


لماز الآية (؟-) 


2 ا 000021 ومو بع رمع >8 ٠‏ 
شريك 8 1 


في الْمكِ وَعَقَ كل 50 عدرمم تقيبرا 0 © واتخذوا 00000 


دوعو م 


وَلَّمْ يكن مه سَرِبِك في الْمْكِ وَمَلَقَ كل + تَىْءِ» مِن شَأنِه أن يخلق #همدرس تقيرا»: سواه 


نسويه. 
رمي 7 فى ٠‏ 
(]) «وتَدأ» أي: الكمَارُ ا ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَلمْ يكن لَه سَرِبكُ في آلمُك») ردٌّ على عرّاد الأصنام . 

قوله : (لوَمَكقَ كل نَىْو») كالدليل لما قبله؛ لأنَّ الخالق لكلّ شيءٍ لا شريك له ولم يتخذ ولداً . 

قوله: (هِن شأنه أن يخلق) دفع بذلك ما يقالٌ: إنه دخل في (الشيء) ذاثَةٌ تعالى وصفاثّة. 
فأجاب: بأنَّ المراد بالشيء: ما شأنه أن يتعلّق به الكَلق وهو المعدوم. 

قوله: (سوّاه تسوية) أي: عدّله تعديلاً ؛ بأن جعّله على شكل حسنٍ. ودفع بذلك ما قيل: 
إِنَّ الآية فيها قلبٌّ؛ٍ لأنَّ العفلق متأجُر عن التقدير؛ لأنَّ التقدير أزليٌ لأنه تعلق العلم والإرادة 
الأزلي» والكلق حادثٌ؛ لأنه تعلّق القدرة التنجيزيٌ الحادثٌ . 

تأجاب: بَأن التقديز معناه: التضوين على شكل تخسن :ولا شك أن ذلك حَاصل بعد إيجاده على 
طبق العلم والإرادة» وهذا سر قول الغزالي: (ليس في الامكان أبرّع مما كان)”"©؛ لأنَّ ما أوجده الله 

من المخلوقات تعلّق به العلم والإرادة أزلاًء فَوٌجِدَ على طبق ذلكء» فإذا كان كذلك. . كان التغيير 
لذلك مستحيلاً ؛ لأنه حينئٍ ينقلب عِلم الله جهلاً» ا 

إن قلتّ: يشكل على هذا قوله تعالى: إإن يَكَأْ يبك وَيَأتِ يلْقِ جَدِيرٍ» [إبراهيم: 15]» وقوله 
تعالى : «#إنا لقند( عل أن بُيْلَ حرا ينغ وما حَنْ يِسَسْبُوقِنَ6 [المعارج: ]41-4٠‏ فإنه يقتضي أنَّ في قدرة الله 
إذهابَ هذا العالم والإتيانَ بغيره. 

أجيب: بأنَّ ما في الآية باعتبار التعلّق الصلاحي للقدرة والتجويز العقليء وما قاله الغزاليُ 
باعتبار التعلّق التتجيزيٌ الذي حصّل متعلّقه. 

قوله: (أي: الكفار) أي: المعلومُون من قوله: «إلْمنلييت»”". 


000( «إحياء علوم الدين» .)١08/5(‏ 
(؟) ويجوز أن يعود على من اذَّعى لله شريكاً وولداً؛ لدلالة قوله: «ِوَلَر يَنَحِذَ وَلَدَا ولِّمْ يكن لم سرك في آلْمكِ؟. وأن يعود 
على المنذرين؛ لدلالة طتَزِرًاه عليهم. انظر «الدر المصون» (8/ 404). 


0 00 010 دع سب م« م مه 


1 4 ع 2 و بوسر ل رد سام سلا َر2 5 
من دونية +الهَه لا يخلقوت صما وهم يفون وأ يَيْلِوْتَ لأنفسهم ضرا ولا نقعا وا 


ل سل ل سح يي لي لس جر ين عر راد هه ار صدموسمة الس مسد د اج #8‏ مع و لامو 
يَمْلِكوتَ موتا ولا حيؤة ولا مور () وَكَالَ الْدِينَ كرو إِنَ هنذا إل إفك أفترينه وأعائم 
300 


م 000 عط رام لت 10 
عليه قوم حرو فَقَد جاءو ظلما وزوطا © 


ل 


سظر. ودر عرص 


ين دونة» أي: الله أي: غير ظدَالهَةُ»ه هي الأصنامُ طلا لفوت ميا وهم يلفُونَ ولا 
يَنلكوْت لِأَشّهمْ صَنا» أي : دفعه. «ولا نَنَعا» أي: جرّهء ولا يَنْلِكوْنَ مونًا ولا حيزة» 
أي : إماتة لِأْحَدٍ وإحياءً لأحدء «ولا نثُورا» أي : بعثاً للأموات. 

(2) بال الِينَ كَتَركأ إن هدآ» أي: ما القّرآن «إلّة إِنكُي: كَذِبٌ «أفريه» مُحمّد 
لِوََاتدُ عه قم َكَرُوتَ» ومُّم مِن أهل الكتابء قال تُعالى: ظفَقَدَ جلو ظُلمًا وثونا»: 
كُفراً وكَزِباً أي: بهما. 


حاشية الصاوي 
قوله: (إدَالِهَةٌ4) وصفهم بسبعة أوصاف أوّلها: قوله: طلا يخلقوست متكا وآخرها قوله: 


0 م 


ولا نشورا» . 

قوله: (ظرَهَُ يْلَفْنَ>) أي: يصرّرون من حجارة وغيرها بنحت عبادها لها . 

قوله: («لِأَشِيمْ») أي: فضلاً عن غيرهم . 

قوله: (طسَرَ») قدَّمه؛ لأنَّ دفعه أهمء وقدَّم الموت؛ لمناسبة الضر. 

قوله : (ْوَيَالَ الْدِنَ كَقَررع) شروعٌ في ذكر أباطيلهم المتعلّقة بالقرآن إثرَ أكاذيبهم المتعلّقة بالله 
تغالى. 

قوله: (#أفرريديه) أي : اختّلقه . 

قوله: (وهُّم من أهل الكتاب) أراد بهم اليهود؛ حيث قالوا: إنهم يأتون له بالأخبار الماضية» 
وهو يعبّر عنها بعباراتٍ من عندهء فهذا معنى إعانتهم له. 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا لمقالتهم. 

قوله : (كفراً وكذباً) لف ونشرٌ مرئّب. 

قوله: (أي: بهما) أشار بذلك إلى أنَّ ظْلمًا وَثُومه منصوبان بنزع الخافض» ويصح نصبهما 
بلاجاء) بتضمينه معنى (فَعَلَ). 


ا لين فارع سمس سس ال لصم 

وََالوَا أَسَطِيرٌ الأوليت أحْتَبَهَا فَعىَ نل 

مه 2 عبن ص اء حم كم اع 2 5 ًًّ 
ِعَلم اليَرَّ في السَّمنوْتِ والأرضٍ إِنَّمْ كان عفورا 


2 


(0) «والرأ» أيضاً: هو طأَسَطِرٌ الأرّييت»: أكاذيبُهم؛ جمع أسظورة ‏ بالضّمٌ - 
لأصتَتبَّهًا4: انتَسَحَّها من ذلك القّوم بغَيرِه ظمَم ثنل»: ثُقرًأ «ِعَلتِوِه لِيَحمَطْها 
«مكرهٌ وأصيلا»: عَدْوةً وعَشِيّاء قال تُعالى رَدّا علّيهم : 

(:) «ثل أرَل آل يلم آيرّه: الميب «نى الشتوت وَلأرس إِنَدُ حكادّ عَث4 
لِلمُؤمِنِينء «تحجا» بهم. 

(0) وان مَل مَندًا اول ا ا 2110111110 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوََالْوَه أيضاً) أي: كما قالوا ما تقدّم. 

قوله : (لاأسَنَطِيرٌ الْأوّترت») خبرٌ لمحذوفي» قدّره بقوله: (هو). 

قوله: («آحَتَتبَهَاه) أي : أمر بِكَتْيها ؛ لأنهم يعلمون أنه أمنّ لا يقرأ ولا يكتب. 

قوله: (من ذلك القوم) المناسب أن يقول: (من أولئك القوم). 

قوله: (تقرأ ظعَلّئهِ») أي : فليس المرادٌ بالإملاء الإلقاة على الكاتب ليكتبه. 

قوله: (لبْحكَرَة وَأصسِيلا») المراد: دائماً أبداً . 

قوله: (ردًا عليهم) أي : مقالتهم الشنيعة. 

قوله : (الغيب) أي: ما غاب عنًا . 

قوله: (للمؤمنين) كذا قال المفسّرء ويصح أن يكون المراد الكفار» فيكون تعليلاً لمحذوف 
تقديره: وأخر عقابكم ولم يعاجلكم به؛ لأنه... إلخ» وقوله: «إكانَ» أي: ولم يَزل. 

قوله: (لتكل مال مدا آرُوو. .. إلخ)'"' شروعٌ في بعض قبائحهم التي قالوها في حق 
الرسول عليه السلام؛ والمعنى: أي شيء حصل لهذا الذي يدَّعي الرسالة حالة كونه يأكل الطعام كما 
نأكل» ويمشي في الأسواق لِطَلبه الرزقٌ كما نفعل؛ فتسميتُهم إيّاه رسولاً بطريق الاستهزاء به. 

(1) وقعت اللام في المصحف مفصولة عن (هذا) خارجة عن أوضاع الخط العربي» وخظّ المصحف سن لا تغيّر. انظر 

.)930١ /9( «الكشاف»‎ 


وك موقا الآية (-م) 


لا ى” مصعم 


مم مضه 
يكل 6 ارت ار 


يق إله كد و تكزن له 


مص مه 
سك 0-0 اا ا اا 17111100 
يا اتن و أ ا 7214 سمو م0 


0 «أز يُنقَ ِب لوحك وين الشيإة هذا رلا يَحتاجُ إلى المّشي في الأسواقي 
لِطَلَبِ المُعاش» طأر مَكرنُ لَهُ جَنَُ»: بُستانٌ «يَأكُلُ ونهكا» أي : مِن ثمارها فيَكتَفِي 
بهاء - وفي قراءةٍ: (تأكُل) بالنون أي: تحن فيكُون لَهُ مَزِيِّة علّينا بهاء «رَفَال 

لطيئرت4 أي: الكافِرُونَ لِلمُوْمِيينَ: «إن»: ما «اتَيَيمت إلا 37 تَسَحُورًا» : مخدُوعاً 
0 على عَمَلِه. قال تُعالى : 
حاشية الصاوي 

قوله : (هلًّا) أشار بذلك إلى أنَّ «لرْلة» تحضيضية. 

قوله: («إميكون مع تَذِير»ه) بالنصب في قراءة العامة على جواب التحضيض» وقرئ شذوذاً 
بالرفع عطفاً على أرِلَ””. 

قوله : (يُصدقه) أي: يَشْهِدٌ له بالرسالة والصدق. 

قوله: (طِأَوْ تَكوْنُ لَمُ جَتَةٌ») بالتاء في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بالياء؛ لأنَّ تأنيث الجنة 


.222 
مجازي”'". 

قوله: («وكال اطديئرت4) إظهارٌ في موضع الإضمارء وللإشعار بوصف الظلم وتجاوز الحدّ 
فيما قالوا. 


قوله: (مَخدوعاً مغلوباً على عقله) أي: فالمراد بالسحر: الاختلال في العقل» من إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم . 


.)408//( وجاز عطفه على الماضي؛ لأن المراد بالماضي المستقبّل؟ إذ التقدير : لولا ينزل. انظر #الدر المصون»‎ )١( 
.)558/8( وبها قرأ الأعمش وقتادة. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


أ لت و و مر 


للك حت 12 000 9 صو قلا مَتَطِيعُون سبلا 6 بَارَكَ الى 


جَعَلَ لك حَيرا ين ذَلِكَ جَنّتٍ جر ين حَحَيِهَا الأتهدرٌ وتجْعل 


سو دح مه 


كذ سنت متاك الت الغو اشح إلى ماق وى لو 

يَقُوم مَعَهُ بالأمرء طوَصَّنُو» بذَّلك عن الهُدَىء «مّلا يَنَْطِيمْنَ سَبيلا4: طريقاً إلّيه. 

() «تَارَكَ»: تَكائّرٌ خَيِرُ «الرّى إن كه جل لك ع إن كلد الَّدِي قالوة مِن 
الكَنز والبُستان» «جَنَّتِ رك من َيِه الأَتهكرٌ» أي : في الدّنيا لذن شناء أن يعطيه إياها 


اح ره 


في الآخرة» ##وجعل # 1100000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (#انظرٌ كيت مَرَبواْ أك الْأمْتلَّ»ع) خطابٌ لِرسول الله يك على سبيل الاستفهام 
التعجبي؛ أي: تعيب يا محمد من وصف هؤلاء لك بتِلك الأوصاف التي كانت سبباً في ضلالهم . 

قوله : (لصصَلُ» بذلك) أي: ضرب الأمثال. 

قوله: (عن الهدى) أي: الحقٌ. 

قوله: («قَّلا يَسْتَطِيمْنَ سَبِيلاه) أي: لا يُقدرون على الوصول إلى الهدى؛ لما ظَيمّ على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم . 

قوله: (لتبَارَك>) اعلّم: أنَّ هذا الرصف جامعٌ لكل كمالٍء مستلزمٌ لنفي كل نقصء وحيئئظٍ 
فيّحسن تفسيره في كل مقام بما يناسبهء فلمًا كان ما تقدَّم مقامً تنزيو. . فسّره ب(تعالى)؛ ولما 
كان ما هنا مقامٌَ إعطاءٍ.. فسّره ب(تكائر خيره)» ولما كان ما يأتي في آخِر السورة مقامً 
عظمةٍ وكبرياء. . فسّره باتعاظم)؛ وهكذا يقال في كل مقام . 

قوله: (طحَيْرا مّن دَلِكَ) أي : مما اقترحوا؛ بأن يُميبل لك اعظمٌ من ذلك في الدنيا. 

قوله: (لجَتتِ») بدل من «خراأ» . 

قوله: (لأنه شاء أن يُعطيه إياها في الآخرة) علة لقوله: (أي: في الدنيا)» والمعنى: تكاثر 
تير الله الذي إن شاء جعل لك خيراً مما تمّوه لك في الدنياء وإنما لم تَتعلّق إرادة الله به؛ لكونه 
فانياً» والله سبحانه وتعالى لم يجعل الفاني جزاءً لأحبابه؛ لأنَّ الدنيا دارٌ ممرٌ لا مَقرّء حلالها 
حسابٌ» وحرامُها عقابٌ» وحاشاه سبحانه وتعالى أن يوقع حبيبه ومّنْ كان على قدمه في الحساب 
أو العقاب. 


0 


هك ل معععء 
سَعِيرا 7 إذا راتهم 0 


قوله: (بالجزم) أي: عطفاً على محل جَمَلَ»؛ لأنه جوابٌ الشرط»ء والمعطوفُ على الجواب 
جواتٌ. 

قوله: (بالرفع استثنافاً) أي: أو معطوفٌ على جواب الشرطهء بناء على أنه غير مجزوم؛ لقول 
ابن مالك”'' : [الرجر] 

وَغدّماض رفعَكَالجَزرا خسن 

وإنما لم يجزم؛ لضعف تأثير (إن) في الشرط؛ لكونه ماضياً فارتفع والقراءتان سبعيّتان'" . 

قوله: (بَ كأ ألسّاَةٍه) إضرابٌ انتقاليٌ من ذكر قبائحهم إلى بيان ما لهم في الآخرة 
من أنواع العذاب. 

قوله: (طوَأعَمَدْنا»ع) أي: هيّأنا وأحضرناء وفي هذا دليلٌ على أنَّ النار مخلوقةٌ الآن؛ 
كما أنَّ الجنة كذلك؛ لقوله تعالى : طأْهِدَّتٌ لْمُتَّقِينَك [آل عمران: *18] . 

قوله: (ناراً مُسعرة) بالتشديد والتخفيف. 

قوله: («إدَا رَأَنهُم4) أي: حقيقةً بعينها؛ لما في الحديث: «من كذب علي معتمّداً. . فليّتبوًا 
بين عيني جهنم مقعداًاء قيل: يا رسول الله؛ أو لها عينان؟ قال: «أما سمعتم الله عرّ وجل يقول: 
«إدًا رَأَنَهُم ين تكن بَعِيدٍ سِعوأ ا تنظ ورَفِيراه» يخرج عُنق من النارء له عيئان يُبصران. ولسان 
ينطق» فيقول: وُكلت بمن جعل مع الله إلهاً آخرء فلهو أبصّر به من الطير بحب السمسم يَلتقظه" 2 


)١(‏ «الخلاصة». باب: عوامل الجزم. 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع (ويجعل»» والباقون بإدغام لام (يجعل) في لام (لك). انظر «الدر المصون» 
(8/؟5ة5). 

)6 عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» )2١18/٠١(‏ بهذا اللفظ لرزين» وعند الطبراني في «الكبير» (7049) نحوه. 


موك الفرْفَارح الآية (18-1) 


7 سر 5 9 و امه ده 20 سه #4 5 عض ابوط ع اذ 
ين مَكَانٍ بعد مومعو طا تفيظا وَرَفِيرا () وَإِذا ألقوأ ِنْبا مَكَانًا صَيِقَا 


10 و 0 4 لور 


ْن نَكَانٍ بَعِيرٍ سوأ طَا تعيُظًا» : غَلّياناً كالمضبان إذا غَلَى صَدرٌهِ مِن العَضَبء «وَنَّفِيًا» : 


ع 


صَوتاً شَّدِيداً أو سَماعَ التَّمْيُظ رُؤيئهُ وعِلمُه. 

(20) - 489 ينآ ألا ينها مكنا سَيَهَ ‏ بالتّشديد والتُخفيف ‏ يأن يُضَيّق علّيهم» 
و4 حال من 00 
حاشية الصاوي 
وفي رواية: «يخرج عُنق من النار يوم القيامة» له عينان يُبصران» وأذنان يسمعان» ولسان ينطق 
يقول: إني وُكلتٌ بكلّ جبّار عنيدء وبكل من دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». انتهى'" . 

وهذا مذهبٌ أهل السنة» وقالت المعتزلة: الكلام على حذف مضاف؛ أي: رأت زبانينُهًا ؛ بناءً 
منهم على أنَّ الرؤية مشروطةٌ بالحياة. 

قوله: (طيّن كان بَعِيدِ») قيل: هو مُسيرة سنةء وقيل : مئة سئة» وقيل: خمس مئة سنة. 

قوله: (أو سماعٌ التغيّظ: رؤيئُُ وعلمّة) أشار بذلك إلى أنَّ السماع ليس على حقيقته» بل المراد 
منه الرؤيةٌ والعلمٌُء وأجيب أيض”"' : بأنَّ المراد سماع ما يدل عليه وهو الكّليان» وقد أفاده أوَّلاً 
فتحصّل أن المفسّر أجاب بجوابين” . 

قوله : («وَإدَا أَلْقُواه) أي: طرحوا. 

قوله : («مَكَائه) منصوب على الظرفية؛ أي: في مكان. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؟' . 

قوله: (بأن يضيقٌ عليهم) أي: كضيق الحائط على الوتد الذي يدق فيه بعنفٍ. 


. رواها الترمذي (01/4؟) عن سيدنا أبي هريرة ؤللنه‎ )١( 

(؟) أي: عما قيل: إن التغيظ لا يسمع. 

فيه عبارة السمين في «الدر المصون» (م/١5ة):‏ (إن قيل: التغيظ لا يسمع. . فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها: أنه 
على حذف مضاف؛ أي: صوت تغيظهاء والثاني: أنه على حذف تقديره: سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراً» فيرتفع كل 
واحد إلى ما يَليق به؛ أي : رأوا تغيظاً» وسمعوا زفيراً» والثالث: أن يضمن «سمعوا» معنّى يشمل الشيئين؟ أي : 
أدركوا لها تغيظاً وزفيراً). 

(؛) قرأ المكي بسكون الياء؛ وغيره يكسرها مُشددة. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص7؟1). 


دع 6 موس و و رمد ووه 0 


«مكانا لِأنّهُ في الأصل صفة لَه مُفَرَّننَ» : 0 ين قد قرنت دي جوعّت - أيديهم 
001 


إلى أعناقهم في الأغلال» ‏ والتَّشْدِيدُ لِلتَكثيرٍ ‏ «ِدَعَوَا هُتَاللَك ثُبويا»: هلاكاء فيال لَهُم : 


دل تدوأ اليوم تُبونا وإحدا وأدعوأ ثُبُورا كيرا » كعذابكم . 
© طِثْلٌ أَدللكت» المَذْكُورُ مِن الوعِيد وصفةٍ الثّار ز زز 1 ز 277111111 


خاضية الضاوق بح ا م 

قوله: (لأنه في الأصل صفة له) أي: وهو نكرة» ومن المعلوم: أنَّ نعت النكرة إذا تقدّم عليها 
يعرب حالاً؛ كقول الشاعر”'2: [مجزوء الوافر] 

والأصل : لميّة طللّ موحش. 

قوله: (طمُمَرَّنَ) حال من الواو في «ألتُأه. والتقرين: تقييدٌ الأرجل» وجمع الأيدي 
والأعناق في السلاسل . 

قوله: (مُصفدين) من التصفيدء وهو: السَّدٌ والإيثاقٌ بالقيود. 

قوله: (لدَعَوَاْ هُتَالكت؟») أي: في ذلك المكان. 

قوله : («تُبُورًا>) أي : فيقولون: يا تُبوراه؛ هذا أوانك فاحضر؛ لأنه أخفٌ مما هم فيه. 

قوله: (فيقال لهم) أي: على سبيل النَّهَكُم والسّخرية بهم 

قوله : (ستُبْورًا وبِمِدَا») أي : مّرة واحدة. 

قوله: (كعذابكم) تشبية في الكثرة» وفي نسخة: باللام؛ أي: لأجل دَوام عذابكم وكثرته فينبغي 
أن يكون دعاؤكم كذلك. 

قوله: (ظِثُنْ دلت حَيْرٌ4) الاستفهام للتوبيخ والتقريع؛ وإلا. . فليس في النار خيرٌ. 


)١(‏ تمام البيت: يلوح كأنه خلل» ومن روى أوَّله: لعزة موحشاً. . . إلخ قال: هُوَ لكثيّر عزة» منهم أبو علي في «التّذكرة 
القصرية»؛ ومن رواه: لميّة موحشاً. . قال: إِنَّه لذي الرّمة؛ فإنَّ عزة اسم محبوبة كثيّرء وميّة اسم محبوبة ذي الرمة. 
والشاهد فيه على مذهب سيبويه مِن جواز مجيء الحال من النكرة» وغيره يجعل الحال من الضمير في الخبر. انظر 
«خزانة الأدب» .)11١/7(‏ 


عير آر جَنَّهُ الْخُلْدٍ الى وَعِدَ الْتنّقرت كن لم جَرَهُ وَنَصِرًا © لَممْ فيه 


مسب مس راس 000 لع عرارم 


يدوت خَليين كانت عل ريك وعد عدا مسولا 9 ييا ودوم يحشرهم 000 


وِحَبِدُ أ جَنَّهُ آلَمُندٍ الى وُعدهها «ِالْدتَمرتَ كن ل» في علمه تعالى ظجَرَاه»: تَواباً 
لِوَمَصِيرا » : مَرجعاً؟ 


() دم فيها ما يادوت َينْك ‏ حال لازمة ‏ «كات» وَعَدُهُم ما ذُكِرَ لعل 
َيْكُ وَعَدًا سا4 يَسألهُ من وُعِدَ به «ربًَا وَءَلنَا مَا وَعَدثَا عَلَ رُسِكَ» آل عمران: 4١1]ء‏ 
أو تَأَلهُ لَهُم الملائكةٌ. «ريّنًا وَآدْسِلْهُمَ بَنّتٍِ عَذْنٍ أَلَّى وَعَدنّهُم4 [غافر: 1]. 

(9) «رينم مَشْرْه»4 000/00 ش<(( 
حاشية الصاوي 

قوله: (في عِلمه تعالى) جوابٌ عمًا يقال: إنها لم تكن جزاءً ومصيراً الآنء فأجاب: بأنَّ المعنى 
قد سبق في عِلم الله بأنها تكون لهم جزاءً ومصيراً. 

قوله : (مرجعاً) أي : مستقرًا . 

قوله: (لَُمْ فييها ما يكآدُوت4) أي: من النَّعيم اللائق بهمء وأما ما لا يَليق بهم. . فلا يخطر 
ببالهم» فكلٌ إنسان يرضيه الله بما أعطاءء ولا يلتفت إلى عطاء من هو أشرف منه» ولا يخطر يباله 
سؤاله» وبهذا اندفع ما قيل: إِنَّ مقتضى الآية أن الإنسان يتمئّى مراتب الأنبياء في الجنة ويُعطاها . 

قوله: (حال) أي: من الهاء في طلم4. أو من الواو في ليَثَآءُوت». 

قوله: (#9كات» وعدهم ما ذكر) أشار بذلك إلى أنَّ اسم 8©كَانَ يعود على الوعد المفهوم 
من قوله : وعد و4 . 

قوله: (#رينًا وَءَانِنَا4) أي : كما قال تعالى حكايةٌ عن دعائهم لأنفسهم. وقوله: (لِرَينَا وَأَدَسِلْهُْ 
جَنَّتِع) أي : كما قال تعالى حكاية عن دعاء الملائكة للمؤمنين. 

قوله: (ظوَيومَ كَشُرهُم4) ظرفٌ معمولٌ لمحذوف تقديره: اذكرء والضمير في «تَتُرّهُمَ» 
للعابدين لغير الله . 


ده الكوافلة 


عرص م رو 


مسراو عر > معوم رووت 2ع عرس : > جح 
وما يعبدورت من دون أنه فَيقول َأَنسَْرٌ أضللتم عِبحارى هلؤلك أم هم صَلوا لسَيِلَ 0) 


- بالَنُون والتّحتانيّة - «إوَمًا يَنْبْدُوت ين دُون أَنّو4 أي: غَيره من المّلائكة وعِيسَى وعُزَيرٍ 
والجنٌء لمَمَفُولُ»4 تعالى ‏ بالتّحتانيّة والنُون لِلمَعبُووِين ‏ إثباتاً لِلِحُجَّةٍ على العابيين: 
2 أنشز» يتَحقِيق الهَمرَّتَينَء وإبدالٍ الثّانية أليِفاً» وتسهيلهاء وإدخال ألِف بينَ المسهّلة 
والأخرى وتركه ‏ لأضْللمٌ عسايك عَوْلة» : أومَعيمُومُم في الصَّلال بأمركٌم إِيّاهُم 
يعباَيْكُم ٠‏ «آمْ هُمَ صثُوأ السَيبِلَ»: طَرِيقَ الحَقٌّ بأنفُيهم؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالنون) أي: مع النون في (نقول)» أو الياء» وقوله: (والتحتانية) أي: مع التحتانيّة 
في (يقول)» فالقراءات ثلاث سبعيّات» خلافاً لما يوهمه المفسّر أنها أربء"© 

قوله: («وَما يَمَبْدُوت#4) مَعطوف على مفعول ظيَِحْسْرَهُمْ»» وأوقع 0 على اليجلاه: 
وهو قليل» وهذا ما يفيده المفسّر بالتمثيل» ويصح أن يراد من (ما) العاقل وغيره كالأصنام» وغل 
غير العاقل على العاقل ؛ لكثرته . 

قوله: (إثباتاً للحجة على العابدين) أي: وتبكيتاً لهم» وهو جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الله عالمٌ 
الام فما فائدة هذا السؤال؟ 

قوله: (يتحقيق الهمزتين) أي : زهان القرويه وتركه؛ فالتحقيق فيه قراءتان» والتسهيل 
كذلك» 20 واحدة؛ فتكون خمساًء خلافاً لما يوهمه المفسّر من أنها أربع» وكلها سبعيّة'" . 

إن قلتَ: على قراءة الإبدال يَلزْم عليه التقاء الساكنين على غير حدّى وهو ممنوع.. أجيب 
بأنَّ محل مَنعه ما لم يكن مسموعاًء وهذا مسموعٌ من رسول الله يل . 

قوله : («مَتوْلة4) نعت ل«عتادف»؛ أو عطف بيان»؛ أو بدل منه. 


)١(‏ قرأابن عامر: (نحشرهم)» (فئقول) بالئون فيهماء وابن كثير وحفص بالياء من تحت فيهماء والباقون بالئون 
في الأولء وبالياء في الثاني. انظر «الدر المصون؟ (473/4). 

(؟) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال» وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غير إدخال؛ وهشام 
بالتسهيل والتحقيقء وكل منهما مع الإدخال؛ والباقون بالتحقيق بلا إدخال. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص5؟؟). 


5 1 يلخ . أ 8 جل 0 8 أجلم ولكن مسَعْتَه وَدَابَاءَهُم 


م أ م 


حَقّ شو الزحكر وانا قوما برا 09 


0104 


(2) «تالوا ستحتك» تَنزِيهاً لك عَم لا يَلِيقُ يك: هنا كن يَبْقى»: 0 5 
تتَهِدَ ين دُونلكت» أي : غَيرك ين أَوَيَآه» - مفعُول أوَّلء و#يمن» زائدة لِتَأكي كيد النفي: 
وما قبلّه الثاني - فكيفف تَأمْر بعبادَيّنا؟ #ولكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابآءَهُمَ» من قبلهم بإطالةٍ 0 
وسّعَةٍ الرّزق حَقَّ شُوأ ضري : تَرَكُوا المَوعِظةً والإيمانَ بالقرآنء #وكنوا وما بورا 
مَلكَى. قال تُعالى: 
ذخا لس سس م 1ك 

قوله: (طتَالو4) أي: المعبودون» وهو كلام مستأنفٌ واقعٌّ في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: 
ماذا قالوا في الجواب؟ 

قوله : ين أَوَِيَآه4) أي : أتباعاً يُعبدونناء ويصح أن يراد بالأولياء المتبوعون؛ أي: معبودون 
لنا؛ لأنَّ الولي كما يطلق على المتبوع يُطلق على التابع؛ كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» 
وكلام المفسّر يُفيد المعنى الثاني . 

إذا علمت ذلك. . فالتَّبري حاصل في هذه الآية من الأولياء بمعنى: المعبودين أو العابدين 
لغير الله .وأمًا بمعتق : 'مَنْ تولّوا خدعة اللهء أو مَنْ تولاهم الله فلم يَكِلَهُم لغيره.... فقد انَخَذَهم الله 
وأمرٌ بالتُعلّق بأذيالهم . 

قوله: (مفعول أول) أي: ل«تتردع * 

قوله: (وما قبله) أي: وهو قوله: «إين ذونلكت. 

قوله : (فكيف نأمر 0 بعبادتهم إيّاناء فنحن لم نضلِلْهُم. 

قوله : («وَلكن تَتَْتَهُمْ>. . . إلخ) استدراكٌ لرفع ما يتوهم ثبوته» والمعنى : أنتٌ أنعمت عليهم 
بنعم عظيمةٍء فجعلوا ذلك 8 للضلال؛ وليس لنا مدخلٌ في ذلك» وفي هذا الاستدراكِ رجوعٌ 

قوله: (تركوا المّوعظة) أي: غَفْلوا عن التذكر في آياتك؛ فالنسيان معناه: الترك. 

قوله : (لإبورً) يحتمل أنه جمع بائرء أو مصدر من البّوارء وهو الهلاك. 


2 


لِنَْد حَدَّوُمُْ» أي: كَذَّبَ المَعبُودُون العابدِينَ «يمًا نورت > - بالفوقازّة ‏ 
أنَّهُم آله ظمَمَا بستطبورت» ‏ بالتّحتانيّة والمّوقايّة ‏ أي: لا هُم ولا أنثّم «ِمَرْكا» : دفعاً 
ِلعَذابٍ عدكمء «ولا شرا : منعاً لَكُم ينه «وَسن يَظيم» : يُشْرِك «ِيَسَكُمْ ثرقة عدبا 
كييرًا» : شَدِيداً في الآخرة. 

(0) «وبآ أَسَلْنَا هبلك عن المْرْصنَ إل إِنعمْ يََأعوت اللصاء وَيسمَدُونَ فى الأسوان» 
فأنتٌ مِثلّهم في ذلكَ» وقّد قبل لَهُم مِثلٌ ما قيل لّكء 000 
حاشية الصضاوي 6 0 ب( شس 222 سمس 

قوله: (طمَمَّد حَدَبرنُ4) خطابٌ للعابدين» فالواو واقعة على المعبودين» والكاف 
على العابدين» وقوله: («يمًا نُتُوبُرت4) أي: فيما تقولون» وقوله: (بالفوقانية) أي باتفاق العشرةء 
وقوله : (إنهم آلهة) مُقول القول. 

قوله: (أي: لا هم) راجع للتحتانية» وقوله: (ولا أنتم) راجع للفوقانية0" . 

قوله: (هوّمن يُظيم يَحكُمْ») أي: أيها المكلّفون من العابدين والمعبودين» فظلمٌ العابدٍ 
بعبادته غير الله وظلم المعبود يرضاه بذلك. 

قوله : (ظنذِفَهُ») بنون العظمة في قراءة العامّة. 

قوله: («وَبَآ أَرسَلْنَا قبآلكت».. . إلخ) المقصودٌ من هذه الآيةٍ: تَسليته يكوه والردٌ على 
المشركين حيث قالوا: همال مَدَا الول يَأَكُلُ الطَمَاءَ . . .> إلخ. 

قوله : (لإِلَّة إِنَهْمّْه) الجملة حاليّة» و(إنّ): مكسورة باتفاق القراء» واللام: للابتداء رُحلقت 
للخبرء والمعنى : ما أرسلنا قبلك من المرسلين في حال من الأحوال إلا في حالة أكلهم الطعام 
ومّشيهم في الأسواق؟ أي: فهذه عادتهم ودأبهم؛ فإن هجَوك بذلك. . فقد هجوا جميع الأنبياء» 


فلا تحزن. 


)١(‏ قرأ حفص بتاء الخطاب. وغيره بياء الغيبة. انظر «البدور الزاهرة» (ص5؟77), 


ل سرس سر صخ صر 50 


وجعلنا بعضحكم لبعض فتنة 


2-0 لع الع اسه ِتَنَذ» : : يَلكَة ابتلن الَغْنِي ِالمُقيرٍ والصَّحِيحٌ بالمريض والشَّرِيكُ 


ِالوَضِيع » وك الثاني ني كل ما لِي لا أكُون كالأوّلٍ في كُلٌ؟ لأَتَصَيُون» على ما 
تَسمعون مِمَن ابثل بهم ! ؟ ‏ اسيفهام بِمَعنَى الأمر - أي : اصبرواء ا 
حاشية الصاوي 


ءالعهم 


قوله : (لرَمَلنَا بَنْسَكُمْ بَنَضٍ فيِنَْدّ»ه) أي: إنَّ الدنيا دارٌ بلاء وامتحان» فجعل بعض العبيد 
فننةٌ لبعض؛ ليَظهر الصابر من غيره. 

قوله: (ابتلى الغني بالفقير. . . إلخ) أي: فالغنِنٌ ممتّحَنٌ بالفقير يحسده, والفقير ممتّحَنٌّ بالغني 
يُسخر به ويحتقره؛ والصحيح ممتحنٌ بالمريض يقول: لِمّ لم نُعافَ ونصير مثل هذا؟ والمريض 
ممتحنٌ بالصحيح يتكبّر عليه ويغترٌ بصحّته. والشريف ‏ كالأنبياء والعلماء والصلحاء ‏ ممتحنٌ 
بالوضيع يحسّده على ما أعطاه اللهء وهكذا. 

والمخلص من ذلك: الصبرٌ على أحكام الله والرضا بها؛ لأنَّ الواجب على الإنسان أن يُنظر 
في أمور الدنيا إلى مَنْ هو دونه» ولا ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لثلا يَزْدري نعمة الله عليه» وفي أمور 
الآخرة إلى مَنْ هو فوقه؛ ليعرف نفسّه فيرجع عليها باللوم والنّدم؛ ومن هنا ينبغي صحبة الصالحين 
والمساكين ومرافقتهم؛ ليقتدى بهم. 

قوله: (يقول الثاني) أي: الفقير والمريض والوضيعء وقوله: (في كلٌ) أي: من الأقسام 
الثلائة» وبالجملة: فالفتئة أن يحسد المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كل منهما نفسه؛ هذا عن 
البَطرء وهذا عن الضجرء عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله يك يقول: «ويلٌ للعالم من الجاهل, 
وويل للجاهل من العالم» وويل يلمالك من المملوكء وويلٌ للمّملوك من المالك. وويلٌ للشديد 
من الضعيفء وويلٌ للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من الرعية» وويلٌ للرعية من السلطان» 
بعضكم لتعض فتنة؛» وهو قوله تعالى : ظوَحمَلنَا بَنتَحكُمْ ينض يِنئَدٌ أصْرروة0 . 

قوله: (استفهام بمعنى الأمر) هذا أحد وجهين» 5 الآخر: أنَّ الاستفهام على حقيقته ؛ 
أي : لينظر أيحصّل منكم صبرٌ أم لا؟ فيُجازيكم على ذلك. 


.)١718/19( رواه التعلبي بإسناده في «الكشف والبيان»‎ )١( 


000 


وحكان ربك بصِيرا 9 وَقَالَ لذن لام تجوت بت لِقَآءن لول أَِلَ عَم الملتيكة و رَىْ 0 


قر كنتكروأ ى شيم وَعَترَ موا كرك © 


م ل مه 


«وَكانَ رَبك بصيا4 بِمّن يصبر ويمّن يَجرّع . 

(1) وَل الدنَ لا يجت لِقَهئ»: لا يَحَْاقُونَ البَعتٌ: ؤأزلا» : مَلّا «َِرِلَ عَكدِما 
لْمليكة» فكاثوا رُسّلاً إلَيناء «أر ا ينأ فتُخبّر بأنّ مُحمّداً رَسولُهء قال تعالى: هلبد 
استَكيوأ»: تَكَبّرُوا «إف» شَأنِ أَسِهمَ وَعتَره: طعّوا ظِعْيُوا كيرا بِطَلَبِهِم رُؤية الله 
تعالى في الدّنيا. و(عُمُّا) يالواوٍ على امل بخلافٍ (عِتَنّ) بالإبدال في (مريم). 
حاشية الصاوي 


اي 00 


قوله: (لرَكَانَ رَيْكَ بَصِبا4) في ذلك تأنيسٌ للعبد؛ أي: إِنَّ الله بصيرٌ ومطٌّلعٌ على من يصبر 
ومن يجزع؛ فلا تنبغي الشكوى للخلقء, ولا إظهارٌ ما في القلوب». بل إن وجد الشخص في نفسه 
صبراً. . فليّشكر الله وإن وجد غير ذلك. . فعليه أن يَرجع إلى ربّه بالندم والتوبة. 

قوله: (لا يخافون البعث) أي: لأنهم مُنكرون لهء فهم يزعمون أنهم آمنون منه. 

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أنَّ «لزلة» تحضيضية . 

قوله: (فكانوا رسلاً إلينا) أي: بالشرائع ونحوها بدل محمّد. 

قوله : (ظأرْ رين رَبنا»ه) أي : يكشف الحجاب لناء فثراه عياناً . 

قوله : (فَتُحْبّر) بالبناء للمفعول؟ أي: يخيرنا وان محمك] سولف 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم مُقالتهم. 

قوله: (تكبروا) أي: حيث لم يرضوا بأن يكون رسولهم من البشر» بل طمعوا أن يكون 
من الملائكة 

قوله : (هق» شأن طأَشِيمْ») أي: إنهم عدا أنفسهم كبيرةً لأمرٍ قام بها. 

قوله: (بطلبهم رؤية الله) متعلق بِاعَتَوْا)» والباء للسببيّة» ولم يذكر متعلق #استكرواً» وقد 
علمتهء وفي الآية لت ونشرٌ مرنّب» فالاستكبار راج لطلبهم لنزول الملائكة. والعتؤٌ راجعٌ لطلبهم 
رؤية الله . 

قوله: (على أصله) أي: من غير إبدال. 

قوله: (بالإبدال في «مريم)) أي: لمناسبة رؤوس الآي. وأصله: (عُتِوُواً)» كسرت التاف 


لهم مدعب 8 نح وى لويد موس . كعوس لل رمي ام ليم ا يمرم سا بره 
وم بروْنَ الملتيكة لا يشر يَومَهذٍ لِنمْجْرمِينَ وَبَفُوبُونَ حِجرا حَحَجُورًا ما عِلوا 


عم ” 


ص 
بن يروْنَ الْمَلَبِكَةَ»ه فى جُملةٍ الكَلائّق هو يوم القيامة» ‏ ونّصبّه ب(اذكر) مُقدّراً 
يوم يَرَوْنَ المتبكة» في ججملةٍ الخلائق هو يوم القيامة»؛ ‏ ونصبه ي(اذكر) مقدرا ‏ 


لا برك بَرَيِذ ْسْجْردِينَ» أي : الكافِرِينَ» بخلافف المُؤمِنِينَ فلَهُم البُشْرَى بالجئّة. «وَعُولُونَ 


ِب تجُررَا4 على عاديّهم في الدّنيا إذا نَْلَت بهم شِدّةء أي: عَوذاً مُعاذاً يَستَعِيدُون 
من المّلائكة؛ قال تعالى: 

(2) ؤََمَِنَ41: عَمَدنا إل مَا عي ِْ مله مِن الكّير كصَدَقةٍ وصِلةٍ رَحِم وقِرَى 
ضيف وإغاثةٍ مَلهُوف اا 0 
حاشية الصاوي 
فوقعت الواو ساكنة إثر كسرة» قلبت ياء» تم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت 
الواو ياء» وأدغمت في الياء. 

قوله: (طِيَْمَ رون آلَْكيِكَدع) أي : المتولّين عذابهم. 

قوله: (طلَا مْتْرَئ بَوببذِ؟>) هذه الجملة مقولةٌ لقولٍ محذوف حال من طالْمَلِكَد. تقديره: 
قائلين لهم: لا بشرى. 

قوله: (لهم البشرى بالجنة) أي : لقوله تعالى : بنرك لين جَنَّتُ تر ين كبا الْأنر4 [الحديد: .]1١‏ 

قوله : (لوَبمُوُونه) معطوف على طبيرَنه» فالضمير للكفار. 

قوله: («حِبّرا تَحَجُورًا») العامّة على كسر الحاءء وقرئ شذوذاً بفتحها وضمّها0". 

قوله: (يستعيذون من الملائكة) أي: يَطلبون من الله إنقاذهم منهم بهذه العبارة. 

قوله: (عمّدنا) أي: تعلّقت إرادتناء ودفع بذلك ما قيل: إِنَّ القّدوم من صفات الحوادث» 
وهو محالٌ على الله تعالى؛ ففسّره بلازمه وهو القصدء والمراد من القصد في حمٌّه تعالى: تعلّق 
إرادته بالشيء . 

قوله: (وقرى ضيف) بكسر القاف مع القصرء أو فتحها مع المدّء ومعناه: الإحسان إليه. 

)١(‏ الضحاك والحسن وأبو رجاء على ضمها وهو لغة فيه؛ وحكى أبو البقاء فيه لغة ثالئة وهي الفتح» قال: (وقد قرئ 

بها). انظر «الدر المصون؛ (8/ 54/ا4). 


2 ]1 م | © أصَحَبُ 00 سكن وود 4 22 عو ع 


ا هب هس توراه هو ما يُرَى في الكُرَى الَتِي عَلَيها السّمس كالعُبارٍ 
ادلم أي: مِئلّه في عَدَم النّفع به؛ إذ لا تواب فيه لِعَدَمٍ شَرطِهء ويُجِازونَ علب 
في الدّنيا. 

5 «َأضْحَبُ حَبُ الْجَنَّةِ يويِذِ» : : يوم م القيامة حر مُسبَقرًا »# من الكافِرين في اُنياء 

وَلَحْسَنُ مقيلا» مِنهُم أي: مَوضِمَ قائلة فيها وهمي الاموايئة يضف البار في الكر» وأخد 

مِن ذلك انقِضاءٌ الحساب في نيصف نهار كما ورّد في حَديثٍ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (في الدنيا) متعلق بظعَيِلُوا©. 

قوله: (في الكوى) جمع كُوة وهي: الطاقة في الحائطء بفتح الكاف وضمّها. 

قوله: (لعدم شرطه) أي: وهو الإيمان. 

قوله: (ويجازون عليه في الدنيا) أي: بإعطاء المال والولد وغير ذلك من مّلاةٌ الدنياء فأعمالٌ 
الكافر الحسنةٌ التي لا تتوقف على ني يُعْطلَى جزاءها في الدنياء وأمّا ما تتوقف على نيّة. . فلا يجد 
لها جزاءً أصلاً؛ لعدم صكَّحتها . 

قوله: (لحَرِدْ مُسَتَمَر من الكافرين) أي: إِنَّ مستقرٌ المؤمنين في الجنة خيرٌ من مستقرٌ الكافرين 
في الدنياء ف(أفعل) التفضيل على بابه» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (في الدنيا)» فهو جوابٌ عمًا 
يقال: إِنَّ مستقرٌ أهل 00 ويصح أن يرَادَ استقرارٌ كل في الآخرة» والتفضيل ليس 
مراداًء بل المقصود التقريع والتوبيخ للكفا 

قوله: (من ذلك) أي: من قوله: «#وَلحسِنُ مقيلا» . 

قوله: (كما ورد في الحديث) قال ابن مسعود: (لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يُقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار)!" . والقّيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك 
نومٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: طوَكَمْسَنُ مَقبلًا» والجنة لا نّوم فيهاء ويروى: «أنَّ يوم القيامة يقصر على 
المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى عُروب الشمس»”" . 


لق رواه الحاكم في "ا لمستدرك» (7/ ”07 2)1 والبغوي في «شرح السنة» (59"؛), 


(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» (194/15؟) عن سعيد الصواف أنه بلّغْه: «أن يوم القيامة. . . إلخ». 


مق تكن الآية (ه:) 2 


مصوم 422 سكو 061 ا سج 2 نح جيم 
وبوع شمق السواء بالغمم ول الملهكة تنبلا( 


لديو تَتَقَنُ آلتئة» أي: كل سَماء «إلتتم» أي: مَعَهُ وهو غيم أبييتضء لول 
التبكة» مِن كُلَ سَماءٍ «ِتَزِيًاه هو يومُ القيامة» ‏ ونّصبّه ب(اذكر) مُقدَّراَء وفي قراءة 
تَشْديدٍ شِين طِتَنّئَنُ4 بإدغام النّاء الكَّانية في الأصل فِيهاء وفي أخرى: (تُنزِل) بتُونين 
التَانيةٌُ ساكنةء وضّمٌّ اللّام عن (الملائكة) -. 
خافية الصاوي. 6 ل > ا ا يي ا 2 سمط ات ل جع يو م 

قوله : (وَيَوْمَ شَنَمَّنُ ألتَهآُه) (يوم): ظرفٌ معمولٌ لمحذوفيء تقديره: اذكر؛ كما قال المفسر. 

قوله: (أي: كل سماء) أشار بذلك إلى أنَّ (أل) في «آلتمَاه» استغراقيّة . 

قوله: (أي: معه) أشار بذلك إلى أنَّ الباء بمعنى (مع)» ويصح أن تكون للسببيّة» أو للمُلابسة» 
أو بمعنى (عن). 

قوله: (وهو غيم أبيض) أي: سحابٌ فوق السماوات السبع» يُحَنْهُ كثخن السماوات السبع. 
ْقَلَهُ كثقلهاء فينزك على السماء السابعة فيخرقها بثقله» وهكذا حتى ينزل إلى الأرض» وفيه ملائكة 
كل سماءء فينزل أولاً ملائكة سماء الدنياء وهم مثل أهل الأرض عشر مّرات» ثم ملائكة السماء 
الثانية؛ وهم مثلهم عشرون مرة» وهكذاء وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا. . اصطّفوا حول العالم 
المجموع في المحشر صماء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية. . اصطفوا خلف هذا الصف صفا آخرء 
وهكذا حتى تصير الصفوف سبعةٌ) كله ريون أفل المحشر من الفرار» ويّطردون عنهم النارء 
وتقدّم بسط ذلك في (سورة إبراهيم) عند قوله تعالى: #يوم يَبَدَلُ الْأَرْضُ غير الْأرْضٍ» [إبراعيم: ]0 . 

صقوله: (ونصبه ب«اذكر» مقدّراً) أي: وهو معطوف على ؤبَومَ يَرَْنَ الْمَلَيَكَةه. وكذا قوله: 
دِيم يعض لظام . 

قوله: (في الأصل) أي: قبل قلبها شيناً وتسكينها وإدغامها في الشين. 

قوله: (وفي أخرى: «وننزل» بنونين. . . إلخ) هذه القراءة إنما تأتي عند تشديد الشين» فتحصّل 
أن القراءات علاتٌ سبعياك؟ تند تعديد الكنين يجوز فى (تنول) القرامتان وعيد التشنيك يعور 
ف لإنرك) قراءة بواحتة» وي كرت مايا نِعًا للمتعول» حلاف لما عه الدقصن من انها ]رييذ, 


(1) انظر (/447-491). 

(؟) قرأ الكوفيون وأبو عمرو: (تشقق) بالتخفيف. والباقون بالتشديدء وقوله: «وَِل َلْتبَكةُ» فيها اثنتا عشرة قراءة: ثنئان 
في المتواتر» وعشرٌ في الشاذ؛ فقرأ ابن كثير من السبعة: (وننزل) ونصب (الملائكة)» وقرأ الباقون من السبعة: 
«(ونزل). انظر «الدر المصون» (8/ /ا/ا1). 


سس موسي مر 11 روم مع هد 


الملك يوميِذٍ الحقّ للرحمان وكان يدوما على ١‏ فرِينٌ عَسِيرا 3 ليا ويوم يعض 


معودعيعر 0 سوم © سر اس 


8 «الئلكُ يَومَبِذٍ الْحَنُ بِليَمنْ» لا يَشْرّكهُ فِيه أحدء «رَكَانَ» اليّوم ظيَزْبًا عل 
الْكفْرينَ عَسِيرا # : شديداً يلاف 0-5 

0 «وين يعس الطَالم» : المُشْرِكُ عُقبةُ بن أبي مُعَيطء كان نطق بالشَّهادتَين ؟ ثم رجع 
إرضاءً 0 بن خَلّف 0 يْدَيْهِ» نَدَماً ا فى يوم القيامة » نوكيا الا جو سي ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: #8 الم لَمُْكَ») مبتدأء وليه زع : ظرف له وٍ«ٍالْحنٌ» : تنعت له» و #للتحلن» : : كَبره» 
والمعنى: أن الملك يوم القيامة لله وحده. 

وحكمة التقييد بهذا اليوم وإن كان الملك لله في كل يوم: أن قات المللف لفخاضة ضّة في ذلك 
اليوم» فليس لأحدٍ ملك ظاهرٌ أبداء وأمّا فيما عدّاه من أيام الدنيا. . فيكون للكَلق تصرّفٌ صوري: 
وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (لا يشركه فيه أحد). 

قوله: (بخلاف المؤمنين) أي: فليس عليهم عسيراً؛ لما ورد: «أنه يَهُونْ عليهم حتى يكون أخفٌ 
من صَلاة مكتوبة»”"2 

قوله: (لوَيَومَه) منصوب ب(اذكر)» أو معطوفٌ على يوم بَروْنَ» كما تقدّم. 

0 و ألظَاِلم») هو من باب (تعب) أو (نفع). والمعنى: أن الكافر حين يرى النار 
ثم يأكلهماء وهكذا كلّما تنبت يداه يأكلهما”". 

قوله: (عقبة بن أبي معيط) أشار المفسّر بذلك إلى أنَّ الآية نزلت في ظالم خاصٌء ويقاس عليه 
كل ظالم؛ وهو أحدٌ قولين» وقيل: نرّلت في الظالمين عموماً. 

قوله: (كان نطق بالشهادتين... إلخ) وذلك أنه صنع طعاماً ودعا الناس إليهء ودعا 
رسول الله كد فلما قدَّمِ الطعام. . قال رسول الله يَكِْ: «ما أنا بآكل طعامّك حتى تشهد أن لا إله 


نلق رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5/ 10) عن سيدنا أبي سعيد الخدري طن . 
(؟) انظر «تفسير البغوي» (831/5). 


عدر 


2 سي 2 ع ع 4 يب جيم 
ليسول سيلا © يَوَيلَقَ تت ار أَعَِذْ ماما حَليلًا 9©) ة 


«يمُولُ ياه - لِلتَّيبه ‏ بت اتَعَدْتُ مم اليُول» : مُحمّد «سَيبلا» : طريقاً إلى الهُدى . 
(0) «يَوَبلقٌ» ‏ أَلِقّه عوضٌ عن ياء الإضافة ‏ أي: ويلَتِي» ومعناة: مَلَكَبِي لت لز 
أتِدْ ملاتا أي : أَييا «خليلا» . 


حاشية الصاوي 


إلا الله وأن محمداً رسول الله». فمّعلء فأكل رسول الله من طعامهء وكان عُقبة صديقاً لح من 
خلف. فلما أخبر بذلك. . قال له: يا عقبة صبَّآتَ؟ قال: لاء ولكن دخل عليّ رجل فأبى أن يأكل 
طعامي إلا أن أشهد له. فاستحيّيتٌُ أن يخرج من بيتي ولم يَطعمء فشهدثُ له. فطعمء فقال: ما أنا 
راض عنك حتى تأتيّه فتبزقٌ في وجههء ففّعل ذلك عقبة» فعاد بزاقه على وجهه فحرقهء فقال 
رسول الله يك : «لا أراك خارج مكة إلا علّوتُ رأسك بالسيف». فَأَسِرٌ يوم بدر فأمر عليًا فقتل 
وطعن النبي أبيّا بأحد في المبارزة» فرجع إلى مكة ومات'" . 

وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله تعالى؛ لما روي: «يُحشر المرء 
على دين خليله؛ فلينظر أحدّكم من يُخالل”" . 

قوله : (يمُولُ يَلي#) الجملة حالية من فاعل ظيَمَصٌ». 

قولة: (اللنسية) أى + وليسك للنداءة لأن المتادى شرطة أنديكوة اما و(ليق) حرف تمك 
أو للنداء والمنادى محذوف؛ أي: يا قُوم. 

قوله: (عوض عن ياء الإضافة) أي: وأصله: ويلتيَ بكسر التاء وفتح الياء» فتحت التاء 
فتحركت وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاًء فيقال في إعرابه: ويلّتا: مضافء؛ والألف مضاف إليه في محل 
جرّء وليس لنا ألفك في محل جر إلا ما كانت عوضاً عن ياء المتكلم . 

قوله : (طِلر أَيِدْ انا َلَاع) فلان: كناية عن عَلَّم مَنْ يعقل من الذكورء وقُلانة: كناية عن علم 
مَنْ يَعقل من الإناث . 


() رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» »)4٠1(‏ وفيه أن الذي قتله عاصم بن ثابت. وانظر «زاد المسير» (/718). 
(؟) رواه أبو داوود (547)» والترمذي (177/4) عن سيدنا أبي هريرة نه بدون لفظ «يحشر». 
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5 8 و 5 مره | رص .2 0 
الزدحكر بعل إذ جاءفي وكارت أل مطل إل دن 


4 | يي مسر عع بر حتجم 
ب إِنْ قوى اتخذوا هلذا الفرءات مَهَجُورا 09 


مد أَصَلَّ عن لكر أي: القّرآن بد إذ جََفِ» بأن رَدَّنِي عن الإيمان 
به قال تعالى: «إركات القبِطَنُ للإنسن» الكافر طحَدُرلًا» يأن يَترْكَهُ ويتيرًأ مِنهُ عند 
الب 


ع عم له 


ع 
2 «ودل اليَسلُ» مُحمّد: <«يرَبّ إِنَّ قرّق»: قُريشاً «أتَحَدُوا هنذا الْقَُانَ مَهْجْورا»: 
مَترُوكاً » قال تَعالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلَمَدْ أَصَلَِّ4) علة لتمنّيه» وأكّده باللام القسميّة؛ إظهاراً لتدمه وتحسّره. 

قوله: (أي: القرآن) أي: وقيل: كلمة الشهادة. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «وَكنَ أَلتَّيِطنُ. . .4 إلخ جملةٌ مستأنفةٌ من كلامه 
تعالى» وكلام الظالم تمّ عند قوله: «جاءنٍ». 

قوله: («ركات التَّيِطَنْ4) أي: وهو كل عاتٍ متمرّدِ صَدَّ عن سبيل الله من الجن والإنس. 

قوله: (بأن يتركه) أي : يترك نّصره. 

قوله: (لوَوَالَ التَسُولُ>) عطفٌ على قوله: وَل الَِنَ لا ينجت لِمَآه45: وما بينهما اعتراضٌ 
مَسوق لاستعظام ما قالوه» أو لبيان ما يَحيق بهم في الآخرة من الأهوال. وهذا القول قيل: صدر 
منه في الدنياء وعليه يحمل قول المفسر: (فاصبر كما صبروا)ء وقيل : سيّقع منه في الآخرة حال 
إقامة الحجة عليهم؛ ولذا ورد أنه يقول حين نزول العذاب بهم: «سحقاً سحقاً»”". 

قوله : («مَهَجُويًا») أي : فأعرضوا عنه ولم يُؤمنوا به فهذه الآية ورّدت في الكفار المعرضين 
عن القرآن الذين لم يؤمنوا بهء لا فيمن حفظه من المؤمنين ثم نسيه وإن كان يُعائّب عليه في الآخرة؛ 
لما ورد: «من تعلّم القرآن وعلّقَ مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه. . جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: 


يا رب؛ عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبيئه0 20 


)١(‏ رواه البخاري (1084): ومسلم (1/71740) عن سيدنا أبي سعيد الخدري طلا في رد أقوام عن حوضه يلة. 
(؟) رواه التعلبي بإسناده في «الكيخة والبيان» (/9/ 177) عن سيدنا أنس بن مالك ضيفي . 


سكا دقارم الآية (1«-مم) 


02 مرعص ,مشة مي مويك لم مترء لظ سي سس سرس م4 ىح حم يه 130 را 
وَددلِكَ جَعَلنًا لكل ني عدوا من المجرمين وكىٍّ تلت هَادِيًا وَصِيرًا 67 قال الزين 


د ميرم دي عمد 


0 024 2ح وى سر ع م ع 011009 اه م رعذ 
وأ لولا نزل عليه لقان جمْله وَنِمِدَة حكذلك لِنثيّت ب فؤادك 


() <> كما جعلنا لك عَدُوًامِن مُشرِكي قَويِك هجََدَا ِكل > قَبلّك «ِعَدن 
ين لْمبْن»: المُشركين» فاصير كما صَبَرُواء طوَكقٌ ريلك مايا4 لك «وَصِبًا4 : 
ناصراً لك على أعداثك . 

99 «وَدَل اين كَدرُوا [»: هلًا ند عَبْهِ ليان مله ومِدَة» كالئَّوراةٍ والإنجيل 
والببُور» قال تعالى: نَرّلناهٌ «حَدَلِكَ4 مُتَفرّقاً <ِلِيّتَ بد مودكُ4: نُقَْيَ قَلبَك 
حاشية الصاوي,-- ,2 -, 2-2-2-1 لصحتب 

قوله: (موَدَدَلِكَ جَمَلناه. . . إلخ) شروعٌ في تسليته يله والمعنى: كما جعلنا لك عدوًا جعلنا 
لكل نبئّ عدوًا . 

قوله: («#بريلتت؟) الباء: زائدة في الفاعل. 

قوله: (ظمَادِيا») أي: مُوصلاً لك إلى الطريق القويم. 

قوله: (لوََالَ ان كَدرُوأه... إلخ) حكايةٌ عن بعض كبائح كفار مّكة وشُبّههم التي تتعلق 
بالقرآن» ولما كانت تلك الشبهة ربما تدخل على بعض الضعفاء. . اعتنى الله بردّها والتوبيخ لمن 
أبداها . 


0210 000000 


قوله : («لوْلا نزِلَ عليه الْقرَانُ») نزل: بمعنى (أنزل)؛ لأن (نرّل) بالتشديد معناه: الإنزال مفّقاء 
و(أنزل) معناه: الإنزال جملة؛ فلو لم يجعل بمعنى أنرّل. . لّناقضه قوله: طجُلةُ»» يؤيده قوله 
تعالى: «إِنَآ أَنرَنَهُ في لَبلَهِ لْقَدْرِ» [القدر: ]١‏ حيث عبّر بِ(أَنْرَْنَا) دون (ندَّلنا)؛ لأن المراد: نزوله جملةً 
في سماء الدنيا . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا لتلك الشبهة بأمور ثلاثة مُقتضية لنزوله مفرّقاً: الأول: تثبيتٌ 
فؤاده يي الثاني : ترتيله ليتسهل حفظهء الثالث: قوله: «ولا يتك بِمَكلٍ إِلّا ينتكلك يلحي ولَضَنَّ 

قوله: (نزلناه «ِححَدَلِكَ») أشار بذلك إلى أنَّ قوله: « كَدَلِكَ»ع نعتٌٌ لمصدر محذوف». 
والمعنى : نرّلناه تنزيلاً مل ذلك التنزيل. 

قوله : (لِِيتَ يِه مودَكُ>) علة للمحذوف الذي قدَّره المفسّرء والمعنى: أنزلناه مفدّقاً؛ ليتقرّى 


وك المرقكانم الآية (؟+-مم) 


لي ا حلي 0 


مع له كمد آ ته 07 25 وياد 
ورتلئته تيلا( ولا يأتوئلكت بِمَشَلٍ إلا جتْستلك بالحق 


رر "لدو مع وير 


وربنَهُ ترتيلا» أي: أتَينا به شَيئاً بعد شَيء بتمَهلٍ وود لِتيسِيرٍ فهوه وحفظه . 

7 «تلا باتك يِمَثلٍِ» في إبطال أمرك طإِلًا جنتدك بِآلْحقَ» الدَافِع له 5 
عاش ري اي 
قلبك على تَلقَّيهء فلا يحصل لك منه ثقلٍّ؛ لأنَّ القرآن في نفسه ثقيل سيّما على مّن لم يقرأ 
ولم يكتبء قال تعالى : «اإإن ستل عَيِكَ قَرلَا تبه [المزمل: 65" ؛ ولِذلك لما نزل عليه يله 
«آثراً». . فتر الوحي ثلاث سنين؛ ليّشتاق للتلقي؛ فإنَّ الشيء إذا جاء على شّوق. . كان أثبت”" . 


قوله: ( وريه رتيلا») أي : فرّقناه آية بعد أو وشيئاً بعل شيع » في عشرين أو ثلاث وعشرين 


قوله: (ليتيسّر فهمه وضبطه) أي: لك ولأمّتك عن ظهر قلب» وهذه عطيّةٌ عظيمةٌ لهذه الأمّة 
المحمديّة لم يُعطها غيرهم؛ ولذا ورد: «وجعلت من أمّتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم”” » ومن هنا 
كان تعليم القرآن بالتدريج سيّما للأطفال؛ ليّثبت في قلوبهم» واغتفر التنكيس في تعليمه””؟'؛ ليسهُل 
حفظه؛ فإِنَّ الطفل إذا رأى السورة قصيرة. . قويّ على حفظهاء ونّشط لما بعدها. 

قوله: (وَلا ينوي بِمَتَلِ») أي: سوال عجيب يُريدون به القدحَ في نبوّتك . 

قوله: («ِإِلَا نلك بِآلْمَيّ4) استثناء مفرغٌ من عٌُموم الأحوال» كأنه قيل: لا يأتونك بمثل 
في حال من الأحوال إلا في حال إنياننا إليك بالحق؛ وبما هو أحسّن بياناً له» والمعنى: كلما 
أوردوا شبهة أو أنَوا بسؤالٍ عجيب. . أجَبنا عنه بجواب حسن يرد ويدفعه من غير كلفةٍ عليك فيه؛ 
فلو نزل القرآن جملةً. . لكان النبىُ هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبهةٍ؛ كالعالم 


)١(‏ واختلف في معنى كونه (نقِيلاً)؛ فقال قتادة: ثقيلٌ والله فرائضه وحُدوده؛ وقال مجاهد: حلاله وحرامه: وقال 
محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين؛ لأنه يهتك أسرارهم» ويبطل أديانهم » وقيل: ثقيل بمعنى كريمء وقيل : ثقيل 
لا يحمله إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفسٌ مزيّنة بالتوحيد؛ كما سيأتي لِلمُصنف في تفسير (سورة المزمل) . 

(5) أو يقال: لنت يده هده حتى تعيهُ وتحفظه ؛ لأنّ المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء» وجزءاً 
بعد جزء» ولو ألقي عليه جملة واحدة. . لَمَجز عن حفظه» أو: لنثبت به فؤادك عن الضجر بتواتر الوصولء وتتابع 
الرسول؛ لأنَّ قلب المحب يُسكن بتواصل كتب المحبوب. «تفسير النسفي» (488/5). 

(*) رواه ابن جرير في «تفسيره» (474/15)» ونحوه عند الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١١145(‏ 

(5) أي: قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن الكريم . 


لكان الآية 0-00 


2 
رعس سم دمح عي 00000 


جع مس > بعير ابرع .> آذ ل سسا 
وأحسن تنيبيا 9 الذين يحشروت عل وجوههم ِل جَهَنَمَ أؤلهيك سر مَكانًا واضتل 


كد جح لاه سوم مع 4 200 
سبلا ولقد عاتينا 29 الحتبٌ وجعلنا مَعهر 0 اا 


وَلحسَنَ نيا » : بيبانا . 
نت تروت عل دُجُهِو:» أي: يُساقُونَ إل جَهَتمَ أؤلتيكت كد كاتا » 
هو جهنم » صل سا4 : أخطأ طريقاً من غَيرهم وهو كُفْرُهم . 

لوَلقَد مَاتنَا مُوىى الحِتبَّ» : الثّوراةٌ» «وَحَعَلْنَا معد 0 
حاشية الضاوي 1 ٠٠١‏ .سم 
الذي يكشف في الكتب عن جواب المسائل التي يُسْأَلُ عنهاء فيكون الأمر موكولاً له» فتكون الكلفة 
عليهء وما كان موكولاً إلى الله كان أتمّ مما هو موكول إلى العبدء وفيه قممٌ للمُعاندين. 

قوله : (لوَلحَسَنَ#) معطوف على (الحق)» فهو مجرور بالفتحة؛ للوصفيّة ووزن الفعل. 

قوله: («اليِينَ سروت ») خبرٌ لمحذوفيء قدّره المفسّر بقوله: (هم). 

قوله: (أي: يُساقون) أي: يُسْحَبونِ مُقلوبين يَطُؤُونَ الأرض برؤوسهم ووجوههم., وترتفع 
أقدامهم بقدرة الله تعالى'" . 

قوله: (من غيرهم) متعلّق بكلّ من (شرٌ) و(أضلٌ)» والمراد بغيرهم: باقي الكفارء والمعنى : 
أنَّ مَنْ عانده يلِ. . فهو في أسوء الأحوال وأشرّها في الآخرة”" . 

قوله: (وهو كفرهم) الضمير عائد على السبيل. 

قوله : («وَلَعَدْ َانَا مو الْححِسّبَ») شروع في تسليته يك على مكائد قُومه؛ بذكر بعض قصص 
الأنبياء على سبيل الإجمالء والمعنى: لا تحرّن يا محمد؛ فإِنَّ مَنْ خالفك وعاندك يحل به الدمار 
كناسل بالجخالفيق من الأمم الدع 

قوله: (طوَجَملنَا مَحَُهْ) معطوف على دده والواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ فإنَّ إيتاء 


)١‏ وفي الحديث: (أن رجلاً قال: يا نبي الله؛ يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاء على 
الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمِشِيّه على وجهه يوم القيامة؟؛ قال قتادة: بلى وعزة رَبنا). رواه البخاري (40770)» 
ومسلم (1807) عن سيدنا أنس بن مالك ونه . 

(؟) كذا في الأصل على بناء التفضيل منهء ولا يكادون يُستعملونه إلا على لغة لبني عامرء وقرئ في الشاذ: (من الكذاب 
الأشَرٌ) على هذه اللغة. انظر «شرح التسهيل» لابن مالك (8/ 07). 


مظؤوم هام برسم ص .و 


اه هدرونت وزيا 9 فَقلنَا أدْمبآ ِل المَرْرِ الدب كَدَوأْ بِعَلِيَا مدَمَرَكَهُمْ تبيرا © ١‏ 
ووم فوج ل د الكل 


أَحَاة هرُورت وزدا» : يا 

() «تئن أذهباً ِل المَوْرٍ الدح كَدَّوُأْ اياك أي: القبط فِرعَون وقومّهء فذَّهبًا 
لهم بالرّسالةٍ كرما «مَدَتَرْتَهُمْ نََمِيرا»: أهلكناهُم إهلاكا . 

50 4 اذكر طِكَمَ ثوع لما حَدَبوأ آلْسْلَ» يتكذيبهم نُوحاً لِظولٍ لَبيِهِ فيهمء فكال 
رُسُلء أو لِأنَّ تكذِيبّه تكذيبٌ لباقي الرّسْل لاشتراكهم في المّجيء بالتّوحيدء «غَرَفتَهْ» 
كوا مول ل لني د رد عد ا 0 ل سا ب و 0 
حاشية الصاوي 
موسى التوراة كان بعد رسالة هارون وهلاكِ فرعون وقومه. ويمكن أن يجاب عن الآية: بأن المراد 
بقوله: ْنَا وى الَكتبَ4»: تدّرنا له أن يأتيّه في علمناء فهو إخبارٌ عمًّا سيحصل» فالماضي 
بالنسية لما سيق في عِلم الله. 

قوله: (لأمَاهُ») مفعول أول ل(جعلنا)» وَهَرُونَ»: بدل منهء و#إوزيًا#: مفعول ثان 
ل(جعلنا)» والمعنى: جعلنا هارون مُعيناً لموسى بوحي منّا له في دعوى القوم إلى التوحيد وإعلاء 
الكلمة؛ فهو نبي ورسول بما جاء به موسىء بخلاف وزارة عليٌ للنبي يَليهِ المستفادة من قوله عليه 
الصلاة والسلام له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»(؟ فالمراد بها: مُطلق الإعانة» لا المشاركة 
في الاتصاف بالرسالة؛ إن مَنْ أثبتها لعليٌ. . فقد كفر. 

قوله : (طيتَاََاك) أي: أدلّة توحيدناء لا صوص التسع. 

قوله : («مَدَمَرَتَهُمَ َدْمِيرا 4) عطف على محذوفيء قدّره المفسّر بقوله: (فذهبا. .. إلخ). 

قوله: (طِلَمَا حَدَبَاْ ألرُسْلٌ») (لما): شرطيّة» وجوابها قوله: طأَعْرَفْكَهُمَ4 كما قال المفسّر. 

قوله: (لطول لبنه) دفع بذلك ما يقال: لِمْ جمع الرسل مع أنه رسولٌ واحدٌ وهو تُوح؟ 

فأجابه بجوابين: الأول: أنه جمعه؛ لِظُول مدّته في قومه. فكأنه رُسل متعددة. الثانى: أنَّ من 
كذّب رسولاً. . فقد كذَّب باقي الرسل. ١‏ 


)0غ( رواه البخاري (1415)؛ ومسلم )١404(‏ واللفظ له عن سيدنا سعد بن أبي وقاص طايه . 


سور لفان الآية (59-مم) 


ار 7 


يقققق اإكافيز نمة 22310 قري نه أيقاج ولد تنا باه ان ا 


سس ولت ياك كيرا 99 


وَحمَاتَى لئاس بعد بَعدَهم يذ : عبرة» «واعتذظ» في الآخرة 96 لِلظدلِيِينَ : الكافِرين 


طعَدَابًا أليِمَا» : مُوْلِماً سِوّى ما يَحُلُ بهم في الدّنيا . 

29 «45 اذكّر طانا» قوم مُود م1 قوم م صالِح «وَآسْحَبَ آليّقِ»: اسم بغر 
ونَبِيِّهُم قيل: شُعَيبء وقِيل: خيرهء كانُوا قُعُوداً حَولّها فانهارت بهم ويمَنازِلهمء 
#«وقرونا4 : أقواماً بين دل كَدرا4 أي: بِينَ عاد وأصحاب الرَّسنٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَحَمَاتَهُمَ4) أي: جعّلنا هلاكهم وما وقع منهم 

قوله : ا لِطدلِمِينَ مين 4) وضع الظاهر موضع الضمير؛ تسجيلاً عليهم بوصف الظلم . 

قوله: الوم انك أي: ينزل بهم» وهو بهذا المعنى بضمٌ الحاء وكسرهاء بخلاف سائر 
معازيه؛ فهو بالكسر لا غير. 

قوله : (لوَتَمًُأ#) بالصرف على معنى الحي» وتركه على معنى القبيلة» قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (اسم بكر) اختلف؛ هل هي اسم لليئر التي لم تطوّء أو للبثر مطلقا”؟ 

وما قاله المفسّر أحدٌ أقوالٍ في الرّسء وقيل: هو قرية باليمن كان فيها بّقايا ثمودء فَبّحِتَ إليهم 
نب فقتلوه فهلكواء وقيل: الأخدود» وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي» ابتلاهم الله 
بطرعطم فيدمن كل لون» فسَمّوه العنقاء؛ لطول عنقهاء وكانت تسكن الجبال وتختطف صبيانهم» 
فدعا عليها حنظلة» فأصابّتها الصاعقة» ثم إنهم قتلوه فأهلكوا. 

قوله: (وقيل: غيره) أي: وهو حنظلة. 


قوله: (فانهارت) أي : انخسّفت بهم . 


.09"6٠0/5( قرأ حمزة وحفص بالمنع من الصرف», والباقون بالصرف. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
(؟) قيّدها المفسرون كالبيضاوي بأنها التي لم تطوّ؛ أي: لم تبنَ بالحجارة» وقيّدها أهل اللغة 5«القاموس» بأنها التي‎ 
.)77/5 /7( »تاحوتف١ طويت؛ أي: بنيت بالحجارة.‎ 


وبا مر و ”7 وه يور كط بكس - 


وكلا ضربنا له الأمثلل وكلا 
لتو أكلم ب مكنا من كن 
«ركل وي 5 عع َُ آلَْسَتلٌ4 في إقامة الحصّة 1 ٠‏ فلم نُهلكهم إلا بعد الإنذارٍء 


ركلا ترا تَرا4: أهلكنا إهلاكاً يتكذييهم أنبياءهُم. 


(؟) «وَلمد ارك أي : :امَو كُمّار مك « لقي ألو ليت مطنت القردهة مدر 
(ساء) أي: بالجعارق وهي عَظمَى قُرَى قوم 0 فأهلَّكَ الله أهلّها لِفِعلِهم الفاحشةً: 
«أكل يحكووا يرزتها» في سَمَرِهم إلى مم فيَعتَبِرُون؟ والاستفهامٌ للتّقريرء «ِبل 
كان لا بترت 4 : يَحَاقُونَ شو : بَعثاً فلا يُؤمنُون . 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَكُلا»>) متعلوت بفعل محذوف يلاقي طمَرَبَِه في معناهء تقديره: وخرّفنا كلاً 
ضربنا له الأمثال» والمعنى : بِيّنّا لكل القصص العجيبة» فلم يُؤمنواء فتبّرناهم تتبيراً؛ أي: فتّتناهم 
تفتيتاً» فجعلناهم كالتَّبْره وهو: قطع الذهب والفضة المفيّة. 

قوله: (مرّ) أشار بذلك إلى أنه ضمّن لوأ معنى (مرُوا)» فعُدّي ب(على)» وإلا. . ف(أتى) 
يتعدّى بنفسهء أو ب(إلى)» والمعنى: مدُوا عليهم في أسفارهم إلى الشام. 

قوله: (مصدر «ساء») أي: بحسّب الأصل» بالمراد الآية بالمطر السّوء: الرّمِيْ بالحجارة. 

قوله: (وهي عظمى قرى لوط) أي: واسمها سذوم”' 9 وتقدّم أن القرى خمسة. وقيل: (أل) 
في (القرية) للجنسء فيَشمل جميعها؛ لأنَّ الخسف ونزول الأحجار عمَّ جميعهاء وقيل: نَجَتْ منها 
واحدةٌ كانت لا تعمل الخبائث 

قوله : («يَرَتَه») أي : يرون آثارها . 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. 


مح هله 


قوله: (طبَلُ كَانوا لا بجوت شُنُورا») أي : كانوا كفاراً لا يتوفّعون نشوراً ولا عاقبةٌ» فهو إضرابٌ 


4- وي 


1 و م 


انتقاليٌ من توبيخهم إلى ذكر بعض قبائحهم» وهو عدم إيمانهم بالبعث. 


)١(‏ تقدّم غير مَرّة للمصنف رحمه الله ضبطها بالذال المعجمةء وأنه أخطأ من قال بالمهملة. 


م مل كن ححتشيى 8 صاصم عمو شم لهس 
لنَهُ رَسْولًا © إن كاد لِضِنَا عَنْ 


مال سل عا سدس 


000 3 دس شم اع م بح 
> يَرَوْنَ ألعَدَابَ من أَصَلّ سبلا 9©) 


(9) جردا رَأيكَ إن»: ما طِيَتحِدُويكَ إِلّا مُيُرٌ»: مَهرُوءاً به. يَقُولُون: طأْمّدًا الى 
بسك أَنَّهُ رَسُولًا» في دعواة؟ مُحتَقِرِينَ له عن الرسالةٍ. 

(5) «إن» ‏ مُختّفة من التّقِيلة» واسمُها مَحذُوف ‏ أي: إِنَهُ كاد لساب : يَصرقنا 
لعن َلِهَيا لآ نك مَبَركَا لهأ لَصَرَفنا عنهاء قال تُعالى: «وسؤك يََلَمُونَ حيرت 
رون ألْمَدَابَ» عياناً في الآخِرةٍ طمن أَصَلُّ سيلا 4: أخطأ طريقاء أَهْم أم المُؤْونُون؟ 

© جأويت»: أخبرني جب أعَمَدَ ِلَهَمُ و4 أي: مَهويّهء ‏ قُدّم المَفعُول الثاني 


م عات 


حاشية الصاوي 

قوله: (#إن يَتَخِدُوتِكَ») جواب (إذا) . 

قوله: (ظإِلَّا هُرُوًاع) مفعول ثان ل(يتخذون)» وقوله: (مهزوءاً به) أشار إلى أنَّ المصدر مؤول 
باسم المفعول؛ لأنَّ المفعول الثاني في الأصل خبرء والمصدّر لا يصح الإخبار به إلا بتأويل. 

قوله : (طِأْمََدَا ألِّبه. .. إلخ) الجملة في محل نصب مُقول لقولٍ محذوفي» قدّره المفسّر. 

قوله : (في دعواه رسولاً”') قدَّر ذلك؛ دفعاً لما يقال: هم لا يَعترفون برسالته فكيف يقولون ما ذكر؟ 

قوله : (ظلَيَِا عَنْ َالِمَتِمَا4) أي: بكثرة الأدلة والمعجزات. 

قوله : (هكوْلَآ أ صَبَيَا عَلتَهاً») أي : ثبننَا واستمسكنا بعبادتها . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا لقولهم: «إن كاد لَيِننَا4 . 

قوله: (همَنْ ص ميلا ») (مَْ): اسم استفهام مبتدأء وهٍصَلٌ» : خبره ووسيلا» : تمييزء 
وقد أشار المفسّر إلى ذلك بقوله: (أهم أم المؤمنون؟). 

قوله: (قدَّم المفعول الثاني) أي: وقيل: لا تقديمَ ولا تأخير؛ لاستوائهما في التعريف. 


)0ن( عبارة «الفتوحات» ا (في دعواه متعلق ب«رسولاً»)» وهي أنسب لما عند المفسر رحمه الله تعالى . 


مودو لقان الآية (15-4) 


2 س2 سه ع ررس م +82 عر - يدم 


أقأنت مكو عَلَنو وكيلا) أ تسب أن أَحَهُم سمرت أ يقلت إن مم إِلّ 


لمم بل صيلا 9 ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِِل 011000000 


م َل سبي 
وجملة يمن عدي مَفعول أوّل لِ(رَأيتَ)» والثّاني »لنت 2 م 0008 عَلَيَهِ وصكيلا4» : حافظاً 
ا ا 


(8) ل تيب أ حلمم تتتثرت» سماع تَفهّمٍء «أز يَنقَْتَْ» ما تَقُولُ لَهُم؟ 
وذ : ماجق بك علقي ين م لم سبيلا4: أخطأً طريقاً منها؛ لأنّها تَنقادٌلِمَن 
يتعهدُها وهُم لا يُطِيعُون مَولاهم المُنمَ عليهم. 

© جد ر»: تر «إِك» فِعلٍ «رَيْكَ كِفَ مد الظِلٌّ» د-ب-ب-ذ-110 
حاشية الصاوي 

قوله: (وجملة همَنٍ. . .* إلخ) أي: بحسّب الصورة» وإلا.. فهي وصلتها في قوّة المفرد. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ. 

قوله: (طآمْ تَحْسَبُّ») (أم): منقطعةٌ تفسّر ب(بل) والهمزة» والاسيفهام فيها إنكاري. 

قوله : (أنَّ أَكَرهُمْ») استفيد منه : أن الأقلّ سمع وعقل فآمن . 

قوله: (إِنَ مم إلا مَالأشم») أي: في عدم انتفاعهم بالآيات. 

قوله: (طِبلْ هُمَ آَل صبيلا») أي: لأنَّ الأنعام تنقاد لمن يتعهّدهاء وتميّرٌ مَنْ يحسن إليها ممّن 
يسيء إليهاء وتطلب ما يتفعهاء وترهب مما يضرّهاء وهؤلاء ليسوا كذلك. 

قوله: (ِألَمَ ترَ إِكَ رَيْكَ كفَ مَدَّ آلِلَّ4) أقام الله سبحانه وتعالى أدلَّةَ محسوسةً على انفراده 
تعالى بالألوهية» وذكر منها خمسة: الأول: هذاء الثاني: قوله: 2وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُمْ ايْنَلَ ليَاسَاه: 
الثالث: قوله تعالى: ظوَهْرٌ ألدِقَ أَرِسَلَ ألريَمَ4» الرابع : قوله تعالى: «وَهرٌ ألرّى مر الرتنه. 
الخامس: قوله: «ومْرٌ الى حَقَ بن الْمك بتر » . 

وهذا الخطاب للنبي يل ولكلّ عاقل؛ فإنَّ مَنْ تأمّل في تلك الأدلة حقٌّ التأمّل. . عرف 
أنَّ مُوجِدّها فاعلٌ مختارٌ منفردٌ بالكمال. ١‏ 

قوله: (تنظر) أشار بذلك إلى أنَّ الرؤية بصرية» فقوله: 9كَبِتَ» منصوب بِهمَدَّ» على الحال؛ 
والمعنى: ألم تَنظر إلى صنع ربك مدّ الظل كيف؟ أي: على أي حالة؟ وقدّر المفسّر (فعل)؛ إشارةٌ 


عت 
0-77 مر ار 0 


ولو سَاءَ لجعله, ساكنا ثم جعلنًا الشَّمْس 


ين وَقتٍ الإسفارٍ إلى وَقت ظُلُوع النّمسء «َوَلَرْ سَآء» رَبك طِلَجَمَلهُ سَاكا4: مُقِيماً 
لا يَرُول يظلوع السّمسء شر جَمَنَا ألقَّنْس عليه أي: الظلّ طديلاه: فلولا النَّمس 
ما عرف القلك,. 
8 لت ات 
إلى أنَّ المراد رؤيةٌ المصنوعات. لا رُؤية الذات20؛ لأنَّ المقصود نصب الأدلة؛ ليستدل بها 
على مؤثّرها ؛ فإِنَّ كلّ صنعةٍ لا بدَّ لها من صانع وإن كان يلزم من التّفَكّر في تلك الأشياء رؤيةٌ الله 
بعين القلب؛ لأنه لا يَغيب عن مخلوقه طرفةً عين» ومن هنا قيل: العارف يّرى الله في كل شيء؛ 
فالآثارٌ كالمرآة للنّاظرء فمن تأمّل فيها. . رأى مُؤثرهاء ولا تُحجب إلا مَنْ سبقت له الشقاوة. 

قوله: (من وقت الإسفار. . . إلخ) المناسب أن يقول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ 
إذ هو أحدٌ أقوال ثلاثة للمُفسرين» ثانيها: من غروب الشمس إلى ظُلوعهاء ثالثها: من طلوع الشمس 
إلى أن تزولَ»ء ومن زوالها إلى غروبهاء وأمّا ما قاله المفسّر. . فلم يُوافقه عليه أحدٌ من المفسّرين. 

وهذا الوقت ‏ أعني: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - أطيبٌ الأوقات وأفضلُهًا؛ ولذا 
وُصِفّتْ به الجن قال تعالى : لوَظِلٍ ُو [الواقعة: .]0 وفيه يجد المريض راحته» والمسافرٌ وكل 
ذي علة» وفيه تردٌّ أرواح الأموات منهم إلى الأجسادء وتَطِيبٌ نفوس الأحياء» قال أبو العالية: نهار 
الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة يُصَّلونَ صلاة الفجر9'. 
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قوله : («وآو شاء لَجَعَلَمُ سَاكا»ه) أي : ثاباً مستقرًا لا يذهب عن وجه الأرض. 


قوله: (لا يزول بطلوع الشمس) أي: بألا تطلعٌ فلا يزول0"؛ بأن يستمرّ الليل مقيماء أو تطلع 
من غير ضوء. 
قوله: (هِثُرَّ جَمَلنَا لقنس عليه دَلِلا») أي: جعلنا الشمس دليلاً على الظّلّ ليلاً ونهاراً» فالمراد 
1) ولعلّ توجيه الرّؤية إليه سبحانه وتعالى مع أنَّ المراد تقريرٌ رؤيته يك لكيفية مدّ الطلٌّ: للتنبيه على أنَّ نظره 8 غيرٌ 
مقصور على ما يُطالعه من الآثارٍ والصّنائع» بل مَطمح أنظاره معرفةٌ شؤون الضّانع المجيدٍ. انظر #إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود (5/ 1377). 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» (17/ 077 . 
() فالنفي مسلط على مجموع القيد والمقيّد. «فتوحات» (7174/1). 


ساس مم م ررم م راصم رسطرير هم م ام 0 كم 
ينما قيضا يِسِيرا () وهو الْرِى جَعَلَ لكم الْسَلَ لاسا وَآلنَوم سباتا 


(9© جثّ يَضْهُ» أي: الغَلَّ المَمدُود طإِلئما مما يسِرا4 : حَفيًا بطلوع الشّمس. 
1 


() «رمرٌ الى جَمَلَ لك ابَْلَ بَِاسًاه : ساتراً كالنباس. طوَآلُمَ سباناه : راحة 
للأبدان امام محج تنه اسصوفيم ميقم ابل سخ نز ماسحو اسه هد سسسوا ب حم 
جاشية: الحطاوي 7-2 أ 77 ل 
بالطلّ: ما قابل نور الشمس» وكل من الظل ونُور الشمس عَرَضْ؛ لقيامه بغيرهء وأمّا ذات 
الشمس . . فجوهر. 

قوله: («ثُرٌ مَبْضَبَهُ ِلَدمَا مما يَسِيرًا») أي: قليلاً شيئاً فشيئاًء وذلك أنَّ الشمس إذا طلّعت. . 
ظهر لكل شاخص ظلٌ إلى جهة المغرب» فكلما ارتّفعت في الأفق. . نقص الظل شيئاً فشيئاً إلى أن 
تصلّ الشمس وسط السماء؛ فعند ذلك يُنتهي نقص الظل» فبعض البلاد لا يبقى فيها ظلّ أبداً 
في بعض أيام السنة كمّكة وزبيدء وما عداها تبقى له بقيّةٌ» وهذا على حسب الأشهر القبطيّة» وضبط 
ذلك بعضهم بقوله: (طزه جبا أبدوحي)؛ فالطاء بتسعة لطوبة» فظل الزوال فيه تسعة أقدامء والزاي 
بسبعة لأمشير» والهاء بخمسة لبرمهات» والجيم بثلاثة لبرمودة» والباء باثتين لبشنس» والألف بواحد 
لبؤونه» والألف الثانية بواحد لأبيب» والباء باثنين لمسرىء والدال بأربعة لتوت» والواو بستة لبابه» 
والحاء بثمانية لهاتور» والياء بعشرة لكيهك"''. فإذا زالت الشمس. . زاد الظل جهة المشرق شيئاً 
فشيئاً حتى تغرب الشمس. 

قوله: (كاللباس) أشار بذلك إلى أنه من التشبيه البليغ بحذف الأداة» والجامع بين المشبّه 
والمشيّه به: السّترُ في كل. 


قوله: ( لونم سَبَانًابه) من السبتء وهو: القَطع ؛ يقطع الأشغال فيه كما قال المفسّر. 


)١(‏ أسماء الشهور في السنة القبطية» وأول شهورهم: توت» وهو أيلول بالسريانية» والثاني : بابهء وهو تشرين الأول» 
والغالث: هاتور» وهو تشرين الثاني» والرابع : كيهك. وهو كانون الأول والخامس: طويهء وهو كانون الآخرء 
والسادس: أمشيرء وهو شباط» والسابع: برمهاتء وهو آذارء والثامن: برمودة» وهو نيسان, والتاسع: بشنس» 
وهو أيار» والعاشر: بؤونه» وهو حزيران» والحادي عشر: أبيب» وهو تموزهء والثاني عشر: مسري وهو آب» 
وبقي منها شهر النسيءء ويعرف بالقبطية باسم الشهر الصغير» وهو خمسة أيام في ثلاث سنوات متتالية» وفي السنة 
الرابعة يكون فيها ستة أيام . انظر «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» .)58/١(‏ 


وَجَعَلَ التبار توا 2) وهو 
لسَمَكِ مَأ طهُورا 9 ااي ا ااي اي ا يي ا #5700*ظ2( 


بقَطع الأعمالٍ» «وَجَعَلٌ التار دْتُورًا»: مَنشُوراً فيه لِابتِغْاءٍِ الرّزق وغيره. 

0 لوكو الَذِىَ أَرسَلٌ ركم - وفي قراءة: «أرْع» - «نشا بت يَدَىَ يَحْمَيود» : 
متقزقة قدّام المضر - وفي قراءة: يسُكون الشَّين تخفيفاً» دفي أخرى : يسُكونها 8 
الون ار وفي ارق : يِسكُونِها وض المُوحّدة بَدَل الئون» أي: مُبَتَّراتَء ومُفْرّد 
الأول : تشُور ك(رَسُول)» والاخيرة: (بشير)" طوَلرَلنًا ين التتا مآ طهُروًا4: مُطهّراً . 
حاشية الصاوي 

قوله : (بقطع الأعمال) الباء: سببيّة» والجارٌ والمجرور متعلّقٌّ ب(راحة). 

قوله: (لابتغاء الرزق) أي: طلَبه. 

قوله: (ظوَهُوَ الَِىَ ريسل َلرِيمَ4) أي: المبشّرات» وهي ثلاث: الشمال وتأتي من جهة 
القُطبء والجنوب تقابلهاء والصّبا وتأتي من مطلع الشمسء والدَّبُور تأتي من المغرب» وبها 
أهلكت عاد. 

قوله: (وفي قراءة: لآلرْجَ») أي: وهي سبعيّة أيضاًء و(أل) فيها للجنس”". 

0 (وفي قراءة بسكون الشين. . . إلخ) حاصل ما ذكره المفسّر من القراءات أربعٌء وكلها 

سبعيّةٌ: الأولى والثانية جمع (تشور) كارسول)» والثالثة: مصدر (نشر)» والرابعة: جمع (يشير)”"©. 


قوله: (ومفرد الأولى) أ يي ١:‏ : والثانية . 
قوله : («وَأَرَلْمَا من أَلتَمَآوه) فيه التفاتٌ من الغيبة للتكلم. 
قوله: (#طهورا») أي : طاهراً في نفسهء مُطهّراً لغيره . 


)١(‏ وبها قرأ ابن كثير. انظر «البدور الزاهرة» (ص77؟). 

(") قرأ المدنيان والمكي والبصريان بالنون مضمومة مع ضم الشينء وابن عامر بالنون مضمومة مع إسكان الشين» 
والأخوان وخلف بالئون مفتوحة مع إسكان الشين» وعاصم بالياء الموحدة المضمومة مع إسكان الشين. انظر 
«البدور الزاهرة» (ص777). 


3 عر ضع مرح خم سبو عه 


ا حي لم 0 21 له 76 5 ب ب« م عير 
ْنَا وَشْفِيَهُ هما حَلَقَا أنملما وأنايبيّ حيرا 9© وأتدب اصرف ١‏ خم 


طلِنْنِيَ بو. بده 4 بالتّخفيف, يَسئَرِي فيه العّذكّر والمُؤنّث ذَكَرهُ ياعتبار 
المكان ‏ طوَشْقِيهُ» أي: الماء «يًا حَلَقَنَآ أَمتما» : إبلاً وبَقّراً وغَتَمَّء «وأناييَ كَدرًا» : 
ضَ ع 8 1 4 3 
جمع إنسان» واضل: أناسِينٌ » فَأَبِيت الَنُون ياءٌ وأدغمت فيها الياءٌء أو جمع إنسِيّ . 

«وقَد مَيَقَهُ» أي : الماء طيَتتع لَذَُوا» أصله : يَتذكرُواء 0101 
حاشية الصاوي 

قوله : («يَلْدَة#) أي : أرضا: 

قوله: (بالتخفيف) أي: لا غير؛ لأنَّ المخمَّف لِمَا ليس ذا روح» وأمّا بالتُشديد. . لِمَا كانت فيه 
الروحء قال تعالى : « إنّك ميت لتم ون [الزمر: ٠‏ كل وقال بعضهه”" : [الطويل] 

أيا سائلِي تَفسيرَمَيِتٍومَيّتٍ فدُوتَك قَذدْكَسوْتُماعَئةتَسألٌ 

مسا كنان ةا روح فذلك ميّت٠‏ ما المَيتإِلّْ من إلن القبر تحمل 

قوله: (يستوي فيه المذكّر... إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: لم ذكّر (ميتاً) مع أنه نعت ل(بلدة) 
وهي مؤنثة؟ وقوله : (ذكّره. . . إلخ) جواتٌ ان فكان المناسب أن يأتي ب(أو). 

قوله : (طِأْمَمَا4) خصّها بالذكر؛ لأنها عزيزةٌ عند أهلها؛ لكونها سبباً لحياتهم ومعاشهم. 

قوله: (جمع إنسان) هذا هو الراجح» وقيل : جمع إنسي » وهو معترّضٌ بأن الياء في (إنسي) 
للنسب» وهو لا يجمع على (فعالي)»: كما قال ابن مالك”" : [الرجز] 

وانجعل فَعَالِيَلعَيًرفذي تسَبٌ 

قوله: (وأصله: أناسين) أي: ك: سرحان وسراحين. 

قوله : («ِوَلْتَدَ صََفْنَهُ4) أي : فرّقناه في البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة على حسب ما قُدّر 
في سابق عِلمه. رُوي عن ابن مسعود أنه قال: (ليس مِنْ سَنَةٍ بأمطرٌ من أخرىء ولكنٌ الله عزَّ وجل 
قسّم هذه الأرزاق» فجَعلها في السماء الدنياء في هذا القطرء ينزل منه كل سنة بكيل معلوم؛ 


220 نقلهما الخليل عن أبي عمرو. انظر «تاج العروس» (0/ 0٠١١‏ 
(5) «الخلاصة»» باب: جمع التكسير. 


موك المروكارع الآية (0ه-01) 


0 ديو م42 و :1 50 ون صصمسع | ال 0 سماو ًَ. تع +- 
أن كد ناس إلا كُثُررا © وَلْر مِنْنَا بَعثَنَا فى كل دب را 69 
م رم عن سم ب ا لي 
1 0 


لكنفرن بجنهدهم بو مادو اراي لا لمش كه لطم جو سام وار لله ممما وي 


أَدغِمّت النَّاء في الذَّالء وفي قراءة: (لِيَذكُرُوا) بسكون الذّال وضَمّ الكاف أي: نِعمةً الله 
بهء تأ أخٌُ نان إلا كُتْررًا4 : جُحُوداً لِلنّعمةَء حيثُ قالُوا: مُطرنا ينَوءِ كذا. 

(0 «وز شِئنا متنا فى كل َي يَِرّ» يُحَرْفُْ أهلّهاء ولكن بَعَثْناكَ إلى أهل 
القُرَى كُلْها نَذِيراً لِيَعظمْ أجرك . 

«تلا نيع الْكَنْيِنَ» في مَواهُمء ظرَجَنهِدْهُم بو.» أي: بالقرآن و 
حاشية الضاوي: - -- - ا ا و ع ا ل ا لا ف يت 
وإذا عمل قومٌ بالمعاصي. . حوّل الله ذلك إلى غُيرهم» وإذا عصّوًا جميعاً. . صرّف الله ذلك المطرٌ 
إلى القّيافي والبحار)" . 

قوله: (أدغمت التاء في الذال) أي: بعد قلبها دالاً فذالاً. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”" . 

قوله: (أي: نعمة الله به) أي: فيُقوموا بشكرها؛ ليزدادوا خيراً. 

قوله: (جحوداً للنعمة) أي: حيث أضافوها لغير خالقها. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا) الَّوْهُ: سقوط نجم من المنازل في المغرب» وطُلوع رقيبه من المشرق 
في ساعته؛ في عدة أيام معلومة لهم وكانت العرب تضيفٌ الأمطار والرياح والحرّ والبرد 
إلى الساقط» وقيل: إلى الطالع» واعتقادٌ تأثير تلك الأشياء في المصنوعات كفرٌ؛ لأنه لا أثر لشيءٍ 
في شيءء بل المؤثر هو الله وحدّهء وإنما تلك الأشياء من جملة الأسباب العادية التي تُوجَدٌ الأشياء 
عندها لا بهاء ويمكن تخلفها؛ كالإحراق للنار» والرّي للماء» والشّبع للأكل. 

قوله: (هِبََتنا فى َكل وَيوع) أي: في رمنك. 

قوله: (ليعظم أجرك) أي: فالنبي يَكِ له مثل أجر مَنْ آمن به مِنْ بعتّته إلى يوم القيامة. 

قوله : (طقلا يلم ألْكَْرنَ») أي: بل اصير على أحكام ربّك . 
)١(‏ رواه الثعلبي بسنده إلى سيدنا ابن مسعود مرفوعاً في «الكشف والبيان» (7/ .)14٠‏ 


(') قرأ الأخوان وخَلف بإسكان الذال وضم الكاف مخففة» وغيرهم بفتح الذال والكاف مشددتين. انظر «البدور 
الزاهرة» (ص7؟5). 


مر ديت عاد سس ارام 
عد لوا 


لمان الآية (ه-0) 


ور بر جد وو معام 


# ل 000 0 آذ ته مو مومه لاص عرسم 1 5 > وو مامارس صسموم 
جهادا كيرا وهو الزى ص البحرين هنذا عذب فرات وهلذا ملح ماح و- سْهما 


مه عن ع2 32 قت عورم ءءء 02000 5 رصم مسر 
ريما وَحِجْرا حَجورا 67 وهر أَلَذِى حَلَقَ مِنَ الْملء بشرا 


«جهادا كرررا» . 
«رر الَِى مر البَيّنِ» : أرسَلَّهُما مُتَجِاوِرَين؛ ظهَدًا عَذْبُ واتُ» : شَدِيدٌ 
الشذرية : اوزد ايك لسقهة قتيبن ارسق طاركل نكا واه عاجرا لا درم 


أحَدّهما بالآخّرء طوَجِجْر تَحْجْورًا» أي: ستراً مَمنُوعاً به اختلاظهما . 

(8) «وَهْرٌ الى حَلَقَ مِنَ امل بش : من المَنىٌ إنساناً» ا ع ل 
حاشية الصاوي 

قوله: («طجِهادًا كَيرًا4) أي : لأنَّ مجاهدة السفهاء بالْحُجَح أكبرٌ من مجاهدة الأعداء بالسيف. 

قوله: (أرسلهما متجاورَيُن) أي: أجراهما متلاصقين؛ لا يتمازجان» ولا يَبغي أحدهما 
على الآخر. 

قوله: (مّدًا عَذْبٌ ّاتُ») هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفةً جوابٌ سؤال مقدَّرء كأنه قيل: 
كيف مرجهما؟ ويحتمل أن تكون حاليّةٌ بتقدير القول؛ أي: مقولاً فيهما: (هذا عذب. . . إلخ)؛ 
وسمي الماء العذب فراتاً؛ لأنه يَقْرْتُ العطشن؛ أي: يَشْقّهُ ويقطعٌة. 

قوله: (شديد المُلوحة) أي: وقيل: شديد الحرارة» وقيل : شديد المرارة» وهذا من أحسّن 
المقابلة؛ حيث قال: (عذب فرات» وملح أجاج). 

قوله: (حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر) أي: فالماء العذب داخلٌ في الملّح وجار في خلاله» 
ومع ذلك لا يتغيّر طعمه ولا يختلطان» بل يبقى. كلّ على ما هو عليه بسبب منع الله لكل منهما 
عن الآخر بحاجز معنوي لا يُحَسّء بل بمحض قدرته تعالى» وهذا من أكبر الأدلة على انفراد الله 
تعالى بالألوهيّة . 

قوله: (ظرَحِجَر تَحْجُررَا4) تقدّم أن معناه: تعوّذنا تعرّذاًء والمراد هنا: السَّتر المانع» فسُبّه 
البحران بطائفتين متعاديئين» كل منهما تتحصّن من الأخرى, وطظُوِيّ ذكرٌ المشبّه به. ورُمِرٌ له بشيءٍ 
من لوازمهء وهو قوله: ِجَر تَحَجُورا»4 على طريق الاستعارة المكنيّة . 

قوله : («بسَر >) أي : خلقاً كاملاً مركّباً من لحم وعظم وعصب وعروقٍ ودم على شكل حسن» 
قال تعالى : طلْقَدْ حَلَفنَا الْإنسنَ ف لَحْمَنِ تَتَويرِ؟ه [التين: 5 ّ 1 


اه مك 2 رعه ده ممعرو د 


ايا 
جعله با وصهرا وَكانَ ريك كيرا 69 ويعبدون من 


نّ الكافر عل عل ريف ظهيرًا © وم وَمآ 


3 كه ذا سه 00 ذا صِهرء بأن 0 2 كان أو أنئىء طَلَباً 
ِلتَّناسُل» هون ريْكَ مَرِرَا» : قادراً على ما يَشاءٌ. 

© عيدوت 4 أي: الكمّار «ين دوي أله مَا لا يَسَمْهُمَ» بعِبادَته «ولا ا يرش »4 
بتَركهاء» وهو الأصنام هون الْكافرٌ عَلّ رَيوء ظهيا» : مُعِيناً للسّيطان بطاعته . 

() «زنا أيسَلكك» يا مُحمدُ طلا ير بالجنّق «ِمَبدرا» : مُكَوّفاً ين النار. 2 | 
حاشية الصاوي 

قوله: (ذا نسب. . . إلخ) أي: فقسّمه قسمين: ذوي نسب؛ أي: ذكوراً ينسب إليهم» وذواتٍ 
صهر ؛ أي : إناثاً يُصاهر بهنَّ» وخر الضّهر؛ لأنه لا يحصل إلا بعد الكبَرِ والتروْج. 

قوله: (ذا صهر) صِهْرٌ الرجل: أقارب رّوجته» وَصِهْرٌ المرأة: أقارب زوجها. 

قوله : (هِوَكنَ رَبك قَرَا») أي: حيث تلق من مادة واحدة إنساناً ذا أعضاء مختلفة» وطباع 
متباعدة » وادة متعددة» وجعله قِسمين متقابلين؛ فَمَنْ كان قادراً على ذلك وأمثاله. . فهو حقيقٌ 
بألا يُعْبّد 

17 2 من دوي أنَِّ») شروعٌ في ذكر قبائح د الو 

قوله: («إمَا لا يتمهم ولا يَسرْه») قدَّم النفع في بعض الآيات وأخَّره في بعضها ؛ تفاً 

قوله: («وَكانَ الكافر عل رَيْهِ ظهيرا») أي: يُعاون الشيطان ويتابعه بالعداوة والشرك» و(أل) 
في طَالْكَِزٌُ»ه: للجنسء فالمراد: كل كافرء وقيل: معنى «ظهيا»: مهيناً لا يُعْبَأْ به. ف(على) 
بمعنى (عند)» والمعنى: وكان الكافر عند ربّه مهاناً لا حرمة لهء مأخودٌ من قولهم: ظهّرت به: 
إذا نبْتَهُ خلف ظهرك. 

قوله: (بطاعته) أي: الشيطان. والباء: سببيّة» والمعنى: صار الكافر معيناً للشيطان 
على معصية الله بسبب طاعته إِيّاه والخروج عن طاعة الله 

قوله: («هوَمَآ أَرسَلئَكَ إلا مسرا وتذرًا») أي : لم رسلك في حالٍ من الأحوالٍ إلا حال كونك 
مبشّراً ونذيراً؛ فَمَنْ آمن. . فقد تحقّق بالبشارة» ومّن استمرٌ على الكفر. . فلّه التّذارة. 


أ ١‏ 
سوب سس" عرس #و صمي | 


| ا اتا 
ريه سبيلا 9م وتركل على الحي 


كك بحر ير ممسءه 


َلِْى لا يموت وسَبَحٌ يحَمَدِو 


() جل مآ أَنعنسُم علبو» : على تَبلِيغْ ما أرسِلتُ به جين أَبْرِ إل»: لكن طمن كه 
أن يَحِدَ إِكَ ريد سبلا : طريقاً بإنفاقي ماله في مُرضاته تعالى فلا أمتّعةُ مِن ذَّلك. 

َكَل عل انحن الى لا يرث وَسَيَخْ» مُتلبساً مده أي: قل: سْبحانً الله 
والحمدٌ لله و ب ب اين ام جل وي ا ب ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (على تبليغ ما أرسلت به) أي: المفهوم من قوله: «أرّسَلْتدلكت» . 

قوله: (لكن طمن 4:55. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطمٌ» والمعنى: لا أطلّب من 
أموالكم جُعْلاً لنفسيء لكن من شاء أن يُنفق أمواله لوجه الله تعالى طلباً لمرضاته. . فليفعل. 

قوله: (في مُرضانه تعالى) أي: كالصدقة والتّفقة في سبيل الله تعالى. 

قوله: (لوَبكَلَ عل الي الى لا يَمُوثُ4) لما قدّم أنَّ الكافر خارجٌ عن طاعة ريه وعن طاعة 
رسولهء وأمر الرسول ألا يسألهم أجراً على تبليغه. . أمره بالاعتماد عليه تعالى؟ ليكفيّةُ شرورهم» 
ويُغنيَهُ عن أجورهم؛ فإنه الحقيق بأن يتوكّل عليه دون الأحياء الذين يموتون؛ فإنهم إذا ماتوا. . ضاع 
من توكّل عليهم. والتوكل هو: وثوق القلب بالله تعالى في جميع الأمور من غير اعتمادٍ على الأسباب 
وإن تعاطاها . 

قوله: («انَيّى لا يَيُوثّه) صفة كاشفة؛ لأنَّ معنى الحيّ في حثّّه تعالى: ذو الحياة الأبليّة 
التي يستحيل عليها الموت والفناء» ووصفةُ بالحياة بهذا المعنى مستلزمٌ لاتصافه بوجوب الوجود 
والقدم والبقاء وجميع الصفات الؤّجودية والسلبية. 

قوله: (ظوَسَيّمْ») أي: نزّهه عن كل نقص . 

قوله : (ظَبَدِئْ») الباء: للملابسة كما قال المفسّر؛ أي: صِفَهُ بالكمالات. 

قوله: (أي: قل: سبحان الله. والحمد لله) أي: فذلك مجمع التسبيح والتحميد؛ لأنَّ معنى 
(سبحان الله): تَنزيه الله عن كل نقصء ومعنى (الحمد لل): كل كمال ثابثٌ لله. فهاتان الكلمتان 
من جوامع الكلم التي أوتيّهًا رسول الله يكوه وهما من جملة الباقيات الصالحات وغِراس الجنة 
التي بقيّتها : لا إله إلا اللهء والله أكبر. 


برا (©) الَذِى حَلَىَ لسوت وَالْانْصَ وما بنَهُمَا في سِنَةِ أَيَّاٍ . 


إأء-__ 


دِرَكَق ب يدوب عِبَادِوء حير : عالماً» تَعلّق به «يذوب». 

هو الى حََقَّ لوت ولص وما ًا في سِئَةِ أيه مِن يام الدُنياء 
أي: في قَدْرها؛ لِأنْهُ لم يكن َم شَمِسٌء ولو شاء لَحَلقَهُنّ في لَمحَوَّء والعُدُول عنه لِتَعلِيم 
حاشية الصضصاوي_ .لل سس مص 

وحكمة تأخير (لا إله إلا الله) عن هاتين الجملتين؛ ليكون النطق بها عن معرفةٍ ويقين» فهي نتيجة 
ما قبلهاء و(الله أكبر) نتيجة الثلاث قبلها؛ لأنه إذا تندّه عن النقائص وانّصف بالكمالات وثبت أنه 
لا إله غيره. . فقد انفرّد بالكبرياء والعظمة. 

وجكمة الاقتصار هنا على التسبيح والتحميد: لأنهما مُستلزمان للجملتين بعدهما. 

قوله : (لوَكيَن بد») الباء: زائدة في الفاعل . 

قوله : (عالماً) أي : بالمذنب والطائع. 

قوله : (تعلّق به) أي : ب«خبيا» . 

قوله: (ليدُوِْ») أي: لفظ 8ردُويِ»» وقُدَّم رعاية للفاصلة؛ والمعنى: أنَّ الله قادرٌ على 
مجازاة الخلق في كل وقتٍ؛ فلا يُنظر الإنسانُ لعيوب الناس ولا طاعاتّهم» بل عليك بنفسك» 
وفَرّض أمرهم إليه. 

قوله* (مو «الرى4) اثار بذلك :إلى أن العوصول يي تيوتوق” 4 وهثه الوملة شيفت 
تحريضاً للتّوكل عليه تعالى؛ فإنَّ مَنْ كان قادراً على ذلك. . فهو حقيقٌ بِالتّوكّل عليه. 

قوله: (لإني سِنَّةَ أي ر») أي: فالأرض في يومّين: الأحد والاثنين» وما عليها في يومين: 
الثُلاثاء والأربعاء» والسماوات في يومّين: الخميس والجمعة» وفرّغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. 

قوله: (أي: في قدرها) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ الأيام لم تكن موجودةٌ إذ ذاك. 

قوله : (والعدول عنه) أي : عن الخلق في لمحة. 
) أو مبتدأًء و(الرحمن) خبره ‏ كما سيأتي ‏ أو منصوباً بإضمار فعل؛ أو صفة ل(الحي الذي لا يموت)؛ أو بدلاً 


أو بياناً» وهذا كله على قراءة العامة بالرفع» وأما على قراءة زيد بن علي بالجر. 1 فيتعين أن يكون (الذي خلق) صفة 
ل(الحي) فقط؛ لثلا يُفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي. انظر «الدر المصون» (483/8). 


ع مءدمم يع 


كئ على العرش آلبَحْمَنُ فَسْكَل به 61 0 


تَلقِه انيت ثم أسترك عَلَ المَرشْ» هو في اللّغة سَرِيرٌ المُلكِء «اليّعْسَنُ 4‏ بَدَ 
من ضمير «اسْتوى» - أي : اسيّواءً يَلِيق به «تشكل» أيّها الإنسانُ واب » : 1 
«حَبيا» يُخررك بصفايه. 
حاشية الصاوي 

قوله: (التَّعيّت) أي: التأنّيَ والتّؤْدةٌ في الأمورء وعدم العجلة فيها؛ لما ورد: «العجلة 
من الشيطان0”'"» واستّثنى العلماء من ذلك مسائل: إقراء” الضيفء وتزويج البكرء وتجهيز 
الميت» والصلاة في أول وقتهاء وقضاء الذَّينء وتعجيل الأَؤْيّة للمسافر بعد قضاء حاجته. 

قوله: (هو في اللغة: سرير الملك) أي: ومنه قوله تعالى: جيم َئِق يعريا» [النمل: 88]» 
والمراد هنا: جسم عظيمٌ محيظ بالعالم فوق السماوات السّبع. 

قوله: (بدل من ضمير لآسْتَوَى») ويصح أن يكون خبراً لمحذوف» أو خبرٌ طالَرِى حَلَقَّ. 

قوله: (أي: استواءً يليق به) هذا إشارةٌ لمذهب السّلفء وهم: من كانوا قبل الخمس مئة؛ 
ومذهب الخلف: تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء عليه والتَصِرَّفٍِ فيه: وهو أحد معنيّي الاستواءء واستدلوا 
لذلك بقول الشاعر”": [الرجز] 

قلواستوى بِشْرّعلوالهِرَاقٍِ | هِْعغَيِرسَيْفِومِمُهْرَاقٍ 

وفي قوله: «ليّْسَنُ4 إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى استوى على العرش بوّصف الرحمة؛ فرّسِع 
العالمين» وكان سقفت الجنّة لا بوصف الجلالء وإلّا. . لّذاب ولم يبقّ له أثرٌ 

قوله: (طسَسْكَلُ يوء خَبِيرا») ظيوء»: مُتعلق بطسَرِيرا». قدّم رعايةً للفاصلة» والمعنى: | 
يا محمد خبيراً بصفاته تعالى» وليس خبيراً بصفاته إلا هو سبحانه وتعالى» ا 
والمجرور متعلقا متعلّقاً ب(اسأل)» والباء بمعنى (عن)» والمعنى: اسأل عنه خبيراً؛ أي: عالماً بصفاته. 

يُطلِعك على ما خفي عليك؛ والخبير يختلف باختلاف السائل؛ فإن كان السائل النبيّ عليه الصلاة 


)١(‏ رواه الترمذي )7١١7(‏ عن سيدنا سهل بن سعد طه. 

(؟) كذا في الأصولء وفي «المختار»؛ مادة (ق رأ): (وقَرَى الضيف يَقْرِبهء قِرّى بالكسر والقصرء وثَرَاءٌ بالفتح والمد: 
أحسن إليه) . 

0 قال الإمام الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» :)٠١7/7(‏ (وهو للبعيث كما قاله ابن عبادء» أو للأخطل كما قاله 
الجوهري. . . كذا نسيه إسماعيل بن عبّاد في كتابه «نهج السبيل») . 


ا 5 0 .م 1 .2 م احم اك م 
َإِدَا قيِلَ لَهُمْ سْجِدُوأ لِلتَمْرٍ حمَنٌّ أَََجِدُ لِمَا تأمربًا ورادهم شونا © نْبَارَكَ الى 
صل في السَمله برويما 


42 <وَإدًا يِل لهم»: لِكُمَار مكّةً: «ِْجُد سْجَدُوأ تمن ا وما آَلتَمَنْ أَتتَجْدُ لما تَأمرباه 
بالفَوقانِيّة والتّحتانيّة» والآمر مُحمّد ‏ ولا تعرفة؟ لاء طوَادَهمَ» هذا القول لَهُم «#نقورا ب 
. عن الإيمان. قال تعالى : 


([) «تبَرَة): تَعاطمَ «ازّى بكل ف اليَمَلِ بويا اثتي عَشَّر : فق اس 
حاشية الصاوي 
والسلام. . فالخبير هو الله» وإن كان السائل الصحابة. . فالخبير النبيُ يله وإن كان السائل 
التابعين. . فالخبيرٌ الصحابة عن النبي عن الله. . . وهكذاء فآل الأمرٌ إلى أنَّ المشايعٌ العارفين 
يُفيدون الطالب عن الله» وفيه دليل على وجوب معرفة التوحيد. 

قوله: (لِوَإدًا تبِلَ لَهُمُ») أي: لكفار مكة. 

قوله: (طتَالْ وما أَليَمََنُم) أي: ظنًا منهم أنَّ المراد به غيره تعالى؛ لأنهم كانوا يطلقون الرحمن 
على مسيلمة الكذاب0©. 

قوله: (بالفوقانيّة والتحتانية) أي : فهما قراءتان سبعيّتان7 . 

قوله: (والآمر محمد) أي: على كل من القراءتين. 

قوله : (ولا نعرفه) راجعٌ لقوله: «لِمَا تأمَرَيه. فكان المناسب ذكره بلصقّه 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ. 

قوله: (تعاظم) أي: انفرد بالعظمة؛ لأنَّ مَنْ كانت هذه أوصافه فهو منفردٌ بالكبرياء والعظمة» 
وتقدّم أنَّ لفظة (تبارك) من الصفات الجامعة» تَُسّر في كل مقام بما يُناسبه. 

قوله: (بروجًا») جمع بُرج» وهو في الأصل: القصر العالق: سمّيت هذه المنازل بروجاً؛ 
لأنها للكواكب السبعة السيّارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانهاء فالمراد بالبروج: الطرق 
والمنازل للكواكب السيّارة. 


لق ويجوز أن يكون سؤالاً عن المسكّى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسمء والسؤال عن المجهول ب(ما)» ويجوز 
أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم يكن مُستعملاً في كلامهم كما أ, تعمل الرحيم والرّحوم والراحمء أو لأنهم 
أنكروا إطلاقه على الله تعالى. انظر «الكشاف» (7/ 7944). 

(1) قرأ الأخوان: (يأمرنا) بياء الغيبة» والباقون بالخطاب. انظر «الدر المصون» (8/ 444). 


الحمل 0 والجوزاء 0 والأسّد والسّنبُلة والميزان والعقرّب والقّوسُ والججدي 
والدّلو والحُوتٌء وهي مَنازِلُ الكواكب السّبعة السّيّارة: المريخ ولَّهُ الحملء والعَقرّب 
والزُهرة ولّها النّور والميزان» ومُطارد ولّهُ الجوزاء والسّنبّلة» والقّمّر ولَهُ السّرّطانء 
والتكين ولّها الأسَّدء والمُسْئَرِي ولَّهُ القّوس والحُوتٌء وَرُحَل ولَّهُ الجَدي والدّلو 
وََصلَ ذبَا» أيضاً سا4 هو الشّمسء طاوَهسمرا مُيِيرا» ‏ وفي قراءة: (سُرْجاً) بالجمعء 


حاشية الصاوي 

قوله: (الحمل) أي: ويسمّى بالكبش. 

قوله: (والأسد) أي: ويسمّى بالليث أيضاًء وقوله: (والدلو) ويسمّى الدالي أيضاً. 

قوله: (المريخ) بكسر الميم. 

قوله: (وله) أي: من البروج المذكورة» والحاصل: أنَّ خمسة من الكواكب السبعة أخذت 
عشرة بروج؛ كل واحد اثنين» واثنان من السبعة وهما الشمس والقمر كل واحد منهما أخذ واحداً 
فق التروح 4 ققدم انر (حورة الشيهر نظ الكراكنية اليو وتقدّم أنَّ رُحَلَ نجمٌ في السماء 
السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ في الخامسة» والشمس في الرابعة» والزُّمَرة في الثالثة» 
وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى. 

وتخصيص الشمس بالأسد؛ لكونه بِيَهًا المنسوب لها؛ فلا ينافي سيرها في البروج كلّهاء وكذا 
غيرها من باقي الكواكب السبعة؛ وذلك لأنَّ البروج أصلها في سماء الدنياء وتمتدٌ للسماء السابعة» 
ابرري كلها طرق للكراكب البيعة علها: 

قوله: (والزّهّرة) بفتح الهاء. 

قوله: (وعطارد) بضمٌ العين» ممنوع من الصرف؛ لصيغة منتهى الجموع. 

قوله: (وزحل) ممنوع من الصرف؛ للعلميّة والعدل ك(غمر). 

وقد جعل الله تعالى بهذه الكواكب النفعَ في العالم السفليٌ كالأكل والشرب؛ يُوجد النفع عندها 
لا بهاء فهي من جملة الأسباب العاديّة. فَمَنِ اعتّقد تأثيرها بطبعها. . فقد كفرء أو بقوةٍ جِعَلها الله 

قوله: (#وَجَعلَ فبًا») أي: السما 


وم مه ص سم لف 2 هه ردم 


خِلْمَدٌ لِمَنْ أراد أن 0 


َهْرَ الى جَعَلَ الْتَلَ وَالتَهَارَ 


أي: نَيّراتِ ‏ وخخصٌ القّمر ينها بالذكر لِتوع قضيلة. 
0 ٍوهرٌ أَلَرِى عل الََلَ وَالتّهَارَ حِلنَه» أي : داك 0 منهُما الآخَرء «لِمنْ راد 5 
9 كر » 0 فاتَهُ في أحَدِهما مِن خَير فيَفعَلهُ في الآخَرء 


أ أراد شحكورا » أي : : شكراً لِنِعمةٍ رَبّه علّيه فيهما. 


7 «رباذ التَمنِ» - مُبتَدأ 0 75ظه”ه” 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: نيّرات) صفة لموصوف محذوف؛ أي: كواكب تيّرات» ودخل فيها القمر؛ فلذلك 
قال: (وحُصٌ القمرٌ. . . إلخ). 

رد : النوع فضيلة) أي: لأنَّ مواقيت العبادة تُبنى على الأشهر القمريّة» قال تعالى : هِيَتَوْئَكَ 
ٍِ 0 ل هىّ مَواقِيتٌ لِلنّاسِ وَاَلْمَ» [البقرة: 184]. 

قوله: (أي: يخلف كل منهما الآخر) أي: بأن يقوم مُقامه. فكلٌ واحدٍ من الليل والنهار يخلف 
صاحبه . 

قوله: (بالتشديد) أي: فأصله: (يتذكر) قلبت التاء دالاً ثم ذالاً وأدغمت في الذال. 

قوله: (والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0 . 

قوله: (كما تقدّم) أي: في قوله : «وإمَد مَرََهُ يني يَذَّدوا». 

قوله: (ما فاته في أحدهما من خير. . . إلخ) أي: فمّن فاته شيءٌ من الخير بالليل. . أدركه 
بالنهارء ومن فاته بالنهار. . أدركه بالليل؟ من فرائفض وسَننٍ وغيرهما. 


قوله : (ؤِأَْ رد شُكُورا») «أو»: مانعةٌ خلرٌ» تُجوّز الجمع. 


قوله : («لوَعبادٌ أَلّمْْنِع. . . إلخ) لما ذكر أحوال المنافقين والكفار وما آل إليه أمرهُم. . ذكر 
هنا أوصاف المؤمنين الكاملين» ووّصفهم بأوصاف ثمانية» بها تنال المراتب العالية» وإضافتهم إليه 


)١(‏ قرأ حمزة بسكون الذال وضم الكاف مخففة من (ذكر) بمعنى (تذكر)» والباقون بفتح الكاف والذال مُشددتين. انظر 
«السراج المنيرة (51/1/5). 


2 ل الىءم 
١‏ 
_ 


7 م ل سا مس ا مص سام م ابر مصعم 2 ص د جيم 
ليت يَسَمُونَ عل الأرْضٍ هوا وَِدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ دالوأ سَلمًا © 


وما بعدّه صِفاتٌ له إلى «أولهلك ججْررت الْتْرََد». غَيرَ المُعتَرض فيه - ازيرت يتن 
عل الأيضٍ هَويَاه أي : بسَكِينةٍ وتواضع. «وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجهِاون» يما يكرهوته «قالوا سلما 
أي: قولاً يَسلَمُونَ فيه مِن الإثم. 
حاشية الضاوي .ب 332 سم 
تعالى للتشريف» وإلّا. . فكلٌ المخلوقات عبادٌ الله أو يقال: إضافتُهُم له من حيثٌ كوئة رحمانا"2؛ 
لكونهم مَظِهَرَ الرحمة» وستختصٌ بهم في الآخرة. 

قوله: (وما بعده) أي: من الموصولات الثمانية التي أوّلها قوله: #ألدِيت يَسَنُونَ»ه: وآخرها 
قوله : «ِرَالينَ يقت رَبَنَا هب كنَا. . . * إلخ. 

قوله: (إلى «أْكيلك») أي: وهو الخبر كما سيّذكره هناك . 

قوله: (غير المعتَرّض فيه) أي: وهو قوله: #وَمن يِنْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آناما» إلى قوله: متا 
ولاك اياك وعاه ل مانذك يي الأوضاف أن كفها ساق بالكل » وبعقها معلن 
بالخالق. 

قوله: (#هَونًا») هو مصدر (هان) ك(قال). 

قوله: (أي: بسكينة) أي: تُوَّدةٍ وتأن. 

قوله : (طالْتهِنُونَ؟>) أي: السّفهاء. 

قوله: (طتَانواْ سَكماع) أي: مع القّدرة على الانتقامء فالمراد: الإغضاء عن السفهاءء وترك 
مُقابلتهم في الكلام» وهذا الخُلّقَ من أعظم الأخلاق؛ لما في الحديث: «كاد الحليم أن يكون 
نبيّاء”"2. وفي الحديث: «يَبلغْ الحليم بحلمه ما لا يبلغه الصائم القائم»""©. والآثار في ذلك كثيرة. 


)١(‏ من زعم أنَّ الشرط في منع الصرف وجودٌ (نَعْلّى). . صرفه؛ إذ ليس له (فُعلى): ومن زعم أنَّ الشرط انتفاء 
(فُعلانة). . منعه من الصرف؛ إذ ليس له (قعلانة). انظر «تفسير النسفي» (59/1). 

فق رواه الطبراني في «المعجم الأرسط» )١177/1(‏ عن سيدنا عمر وت ؛ وعرّاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(78) إلى الديلمي عن أنس طفن مرفوعا . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأرسط؛ (5175/1) عن سيدنا عليٌّ ذه » وتمامه: «وإن الرجل ليكتب جباراً وما يملك 
إلا أهل بيته؟. 


0 ع كا ما 9 ليت عُولُونَ رَبَنَا أضرة 
ا و 0 


() تيس يبترت ريهز سْكَدَاه: جمغ (ساجد) وَرَقِئَم4: بمَعنّى: قائمين 


ليل . 
(0)) «رالديت يعون 0 ضرف عَنَا عَدَبَ جَهَمْمٌ إك عَدَبَهَا كن غَرَان4 
أي : لازماً. ظإنّها سَآدَثْ» : بئسّت تقر وَمُقَامًا» هي» أي: مَوضِعٌ استقرار وإقامةٍ. 
حاشية الصاوي 

قوله : (دَالِْنَ يرت ») شروعٌ في ذكر مُعاملتهم للخالق إِثْرَ معاملتهم للحَلقء وخصٌ البيتوتة 
بالذكر؛ لأنَّ العبادة بالليل أبِعَدٌ عن الرياء» وفي الحديث: «لا زال جبريل يُوصيني بقيام بالليل 
حتى علمتٌ أنَّ خيار أمتي لا ينامون””2: وخر القيام؛ مراعاةً للفواصل. 

قوله: (أي: يُصلون بالليل) هذا صادقٌ بصلاة العشاء والصبح في جماعةٍ» ولكن كلّما كثرت 
العبادة بالليل. . كان خيراً. 

قوله: («وَاي> يَُوُوَ>. . . إلخ) أي: فهُم مع حُسن المعاملة للخالق وللخلق ليس عندهم 
غرورٌ ولا أمنٌ مِنْ مكر الله بل هم خائفون من عذابه» وَجِلُون من هيبته. 

قوله: («إرك عَدَابها4. . . إلخ) تعليلٌ لقولهم : ظرَبًا صرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ». 

قوله: («كَانَ عَرَامًك) أي: في عِلمه تعالى. 

قوله: (أي: لازماً) أي: لزوماً كليًا في حقٌّ الكفارء ولزوماً بعده خروجٌ في حقٌّ عصاة 
المؤمنين. 

قوله: (طإِنَهَا سَآمَتْ») الفاعل ضمير مستتر يفسّره التمييز المذكورء والمخصوص بالذمٌ 
محذوفٌء قدّره المفسّر بقوله: (هي). 

قوله: (9مُسْتَمَرَاْ وَمُقَاماه) هما بمعنى واحدء وهو الذي يشير إليه المفسّر» وقيل: مستقرًا لعصاة 
المومتينء ومُقاماً للكافرين. 


. إلى الديلمي عن أنس ذإ‎ )74٠0 /7( عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال»‎ )١( 


م ار بح 


0 3 سرع مره 


لها َآخَرَ ولا يفون النّفْس ألَى حَيَمْ للّهُ إلا بالْحَنّ ولا بزفؤيت وَمَن يَفْعَلُ 


01" محف 48 


يلْقَ أناما 69 


ا ذا م4 على عيالِهم «لمْ مُنروا وَلِمْ يَقْتهَا4 - يمتح أوّله وضَمّه ‏ 
أي : د ل يُضَيُقَواء «وتكان» إنفاقُهم «بئست َلك » الإسرافف والإقتار قَوامًاي : وَسفل: 

5 موَالدِينَ لا ينغورت مم آلَّهِ إِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَنَتنُونَ آلنَنْسَ أل حرم أنه قَبْلّها «إلَا 
أَلْحَيّ 1 وت ومن يفْعُلٌ ديك أي : ؛ واحداً مِن العّلاثة ة مويق اماي أي : و 

يُضَعَفٌُ» - وفي قراءة: (يُضَعّف) ِالتَسْدِيدٍ ‏ الوك معن الاسم بوه ايه 
حاشية الصاوي 

قوله: (بفتح أوله) أي: مع كسر التاء وضمّها من باب: (ضرّب) و(نصر)» وقوله: (وضمّه) 
أي : مع كسر التاء لا غيرء فالقراءاتٌ ثلاثٌ سبعيّات2©"7. 

قوله: (أي: يضيّقوا) أي: على عيالهم مع إيسا 

قوله: («ركانَ بيت ذلك قَرَامَا4) هو بمعنى 0 تعالى : «وَلا يحَعلُ يدك ممْلُولدَ إل عَلْقِكَ ولا 


بعك مومسم 


تبسطها كل الْبَسْط . . . * [الإسراء: 594] الآية. 
قوله : (لَآلينَ لا دعت مم نو . . . إلخ) شروعٌ في بيان اجتنابهم المعاصي إثْرَ إتيانهم بالطاعات. 
قوله: (طإِلّا بِلَحَيّع) أي: لا يقتلون النفس المحرمة بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق؛ 
بأن تكون مستحقّة للقتل كالمرتد» والزاني المحصنء والقاتل. 
«يْسَحَفٌ»؛ لأنَّ المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك. . تضاعفت له العقوبة. 
قوله: (وفي قراءة: #يُضَمّف4) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وكل منهما مع جزم الفعل ورفعهء 
فالقراءات أربعٌ سبعيّات”» 


)١(‏ قرأ الكوفيون بفتح الياء وضم التاءء وابن كثير وأبو عمرو بالفتح والكسرء ونافع وابن عامر بالضم والكسر. انظر 
«الدر المصرن» 0١/1)‏ 6). 
(؟) قرأ نافع والبصري وحفص والأخوان: (يُضاعف) بالألف والجزم» وقرأ شعبة بالألف والرفع: (يضاعت). وقرأ ابن - 


2و 


ل ضح له ا 0 ا 


01 0 02 2 اع اس ع اير ١‏ 
لَصَدَابٌ يَومَ الْقِيمَةَ وَيحَلْدَ نيو مهانا () إلا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ حملا صَبِحًا 


د دمو بوي 2 ع جحس لل بلس سير شه ساس 
وان لَه عَفُوا تّحِيمًا (©) ومن تابت وَعَيِلَ صَلِكًا 


لَه الصدّابُ يوم الْبَمَة وْلْدٌ فيو © بيجزم الفِعلَينِ بَدَلأَه ويرّفيهما اسيثنافاً ‏ طمهاًا» _ حال -. 

7 «إلات تب وداضس وَعَيِلَ تنلا مس41 ينهم «تأزتهله يُدَلُ لَه تاه » 
المَذكُورةً «حَسَتَدتٌٍ» في الآغرق طون أَلَهُ غَمُوا يسما أي: لم يَرَل مُتّصِفاً بذلك. 

(() «وس تآاب» من دُنُوبه غير من ذُكِرَ لوَعَِلَ ملسا َه يوب إل لَنَهَ متا» 
أي : يرجع إِلَيه رجوعاًء فيُجازِيه خيراً. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدلاً) أي : من «ويلق» بدل اشتمال0" , 

قوله: (#مهكانا») أي : ذليلاً حقيراً. 

قوله: («إإلّا مَن تَابَّ4) استثناءئ مُتصل من الضمير المستتر في طيَلْقَ» . 

قوله : («ةَأرليلكت») اسم الإشارة راجع لقوله : «من َب . 

قوله: (لببِلُ أنَهُ سَيِتَاتِهِم4) أي: يمحُو ما سبق منهم من المعاصي بسبب التوبة» ويثبت 
مكانها الطاعات أو نيتهاء وفي «القرطبي»: (ولا يبعد في كلام الله تعالى إذا صَحت توية العبد 
أن يضع مكان كل سيئة حسنة)”" . 

قوله: (لوَمَن تاجت#4) أي: من المعاصي؛ بتركها والنّدم عليها . 

قوله: (لوَعَيِلَ صَللِعًا») أي: فعَل الطاعات ولو بالنيّة؛ كمن فجأه الموت عقب التوبة. 

قوله: (فيجازيه خيراً) دفع بذلك ما يتوم من اتحاد الشرط والجزاء؛ كأنه قال: مَنَ تاب وعمل 
صالحاً. . فإنه يرجع إلى جزاء الله في الآخرة الجزاء الحسّن. 


- عامر بحذف الألف مع الرفع: (يُضعَّكُ)) وقرأ بحذف الألف والجزم ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب: (يضمّف). انظر 
«البدور الزاهرة» (ص .)7١28‏ 

)١(‏ عند من يجيز إبدال فعل من فعل بدلٌ اشتمال. وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ الفعل لا يشتمل على الفعل» وعليه: فهو بدل 
كل من كل. انظر «همع الهوامع» م12). 

(؟) «تفسير القرطبي» :)78/١(‏ وفيه : (كرم الله) بدل (كلام الله)» ولعله أولى مراعاةً للمعنى. 


رد حم عو دم 2< سيره مم سير 6 
اديت لا شْهدوت الور وَإِدَا مرو لير مَرُوا كرما © وأ 


ل 


مه الى كي تمر 4 مص سر ب ير سرس 
ريه لم يخروا عليها صما وعميا 


جع لمعه مغر 0-2 مه 
وَالدنَ يقولوت ربا هَبْ 


جع 


كم 


22 «رالت لا نهدت الور أي : الكَذِب والباطلء طوَإدًا موأ بأشَيْرِ» مِن الكلام 
القّبيح وغَيرِه «مرُوا حكرامًا» : مُعرضِين عنه. 

9 «رائيت إن مُكَرُا4: رُعِطُوا ظيعَلتٍ رَيَّهِزْ» أي: القرآن هلز يِرُوا»: 
يَسقُطوا ظعَليَهًا صما وَْميائه. بل حَرُوا سايعين ناظِرِينَ مُنتَقِحِين. 

(9 «َدَاتَ بوت رَبْنَا م لا ين أَنئيسًا وَدْريكِا 4‏ بالجمع والإفرادٍ ‏ هِضُرَ 
أَعْيسِي» لنا بأن تَراهُم مُطِيعِين لّكء «واجكلنا إندتّقيت إِمَائ» في الخير. 
حاشية الصاوي 

قوله: («والرت لا شْهدُوت الزُوَرَ4) أي: لا يَحضرونه» أو لا يشهدون به. 

قوله: (رََا مث بأْت4) أي: من غير تقضّدٍ منهم له. 

قوله: (وغيره) أي: وهو الفعل القبيح. 

قوله: («مَيُوا حكرامًا») أي : مُكرمين أنفسهم بالغضٌ عن الفواحش . 

قوله: (بل خروا سايعين. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن النَّفْي مسلّط على القيد فقط وهو قوله: 
«صُنًا ومين والمعنى: إذا قُرئ القرآن.. ذكروا آخرتهم ومعادهم» ولم يتغافلوا حتى يكونوا 
بمنزلة مَنْ لا يسمع ولا يبصر . 

قوله: (هِمِن أَرْوْحِنَا؟») طمن» : للبيان. 

قوله: (بالجمع والإفراد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"©. 

قوله: (ههَُرَةَ عي ؟) أي: ما يحصل به سرورها. 

قوله: (طوَلَجَصَلْنَا لِنَمتّقيت إِمَامَا©) أي : اجعلنا هداةً يُْتَدى بنا في مواسم الخيرات والطاعات؛ 
بأن تصقّي بواطننا من غيرك حتى يكون حالنا سبباً في هداية الخلق؛ ولذا قيل: (حالُ رجل في ألف 
رجل أنفعٌ من وعظ أل رجل في رجل). ولفظ (إمام) يستوي فيه الجمع وغيره» فالمطايّقة حاصلة. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بألف بعد الياء على الجمع» والباقون بغير ألف على الإفراد. انظر #السراج 
المنير» (7//ا/51). 


29 «زكيلك رترت الْترْة» الدّرّجةَ العُليا في الجئّة «ينا عيذ أ» 
على طاعة الله «ويْلفّت» - بِالتَشْدِيلِء والتَّخفِيف مع فتح الياء ‏ «#فيها» : في العُرفة 
لِيَبَّهُ وَسَكَمًا مِن الملائكة. ْ 

(5) «كييرت يها حَنْت تمر وَمْقَام4 : مَوضِعَ إقامة لَهُمء ‏ وطرْتبة» 
وما بعدّه حَحَبْرٌ (عباد الرَّحمَن) المبتّدأ . 


حاشية الصاوي 

قوله : ام اسم الإشارة عائدٌ على المتّصفين بالأوصاف الثمانية. 

قوله: («الْمُرْكَة») اسم جنس أريد به الجمعء والعُرفة: أعلى منازل الجنة وأفضلها؛ كما أنَّ 
الغرفة أعلى مساكن الدنيا . 

قوله: (بالتشديد) أي: ومعناه يُعطونء والفاعل (الله). وقوله: (والتخفيف) أي: فمعناه: 
يجدونء والقراءتان سبعيّتان"' . 

قوله: («يِيِّةٌ وَسَكَدمًا») جمع بينهما؛ لأنَّ المراد بالتحية: الإكرام بالهدايا والتّحفء 
وبالسلام: سلامه تعالى عليهم بالقول» أو سلام الملائكة» أو سَّلامِ بعضهم على بعض. 

قوله: (من الملائكة) أي: أو مِن الله أو من بعضهم لبعضء والمعنى: تُحبيهم الملائكة 
ويدعون لهم بطول الحياة» والسلامة من الآفات. فتحصّل أن قوله: «يَّيِّةٌ وَسَلَدمً»ه قيل: هما 
بمعنى واحدء وجمع بينهما لاختلاف لفظهماء وقيل: متخالفان؛ فالتحية: الإكرام بالهدايا والتحفء 
والسلام: الدعاء إما من الملائكة» أو مِن الله؛ أو من بعضهم لبعض. 

قوله : («ككاريت فيهأ») أي: لا يموتون ولا يخرجون. 

قوله: (و«أوكيك») أي: الواقع مبتدأء وقوله: (وما بعده) أي: قوله: «حْرَوْنَ» الواقع 
خبره. 
)١(‏ قرأ الأخوان وأبو بكر يفتح الياء» وسكون اللام» والباقون بضمّها وفتحهاء وتشديد القاف. انظر الدر المصون» 

(م/رحدهة). 
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عبرأ يك رن لوكا توصك عند كَدَبثز سََرْقَ بكرن إرَانا )»> 


9 طِثْنَي يا مُحمّد لأهل مَكّة: طنا 4‏ نافية ‏ هِيَسْبَرا» : يَكترث «بك: رق لا 
يك إِيَّاهُ في التَّدائِد فيَكشِفهاء طتَثَّدَه أي: فكيف يَعبَا بكم وقد «كَدَبسْر 
الرَسُولَ والقّرآنء طسَمَرَنَ يَحَكُونُ» العَذابُ طلِرَاما»: مُلازِماً لَكُم في الآخرة بعدّ ما يَحْلُ 
بكُم في الدّنيا. فقيل مِنهُم يومٌ بدر سَبعُونء وجوابُ ولاه دلّ عليه ما قبلها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طثُل ما يبَأ يك رقَكه. . . إلخ) لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين. . أفاد أنَّ المدار 
على تلك الأوصاف التي بها العبادة لله» فلولا العبادة الواقعة من الحلق. . لم يكترث بهم ولم يعتدّ 
بهم عنده؛ فإِنَّ الإنسان حَلِقَ ليعرفٌ ره ويعبدة» وإلّا. . فهو شبية بالبهائم» قال تعالى: #ومَا حَلْقَتٌ 
لِلْنّ وَالإضن إل يدون [الذاريات: 05]ء ففي العبادة يتنافس المتنافسونء وبها يوز الفائزون. 

قوله : (للا وسكي إياه) أشار بذلك إلى أنَّ المصدر مضاف لفاعله. 

قوله: (لسََرْىَ يحكُونٌ» العذابُ) أي: الذي دلّ عليه قوله: «قَنَدْ كُدَبْثْر» . 

قوله : (للِرَائً») مصدر لارَّمَ ك: (قاتل قتالاً) والمراد هنا: اسم الفاعل» وفي الآية تهديدٌ 
لكفار مكة 

قوله : (فقتل منهم يوم بدر سبعون. . . إلخ) روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: «خمس 
قد مضّين: الدخان. واللزام» والروم» والبطشة؛ والقمر(2» وقوله: (خمس) أي: خمس علامات 
دالة على قيام الساعة قد وَمَعن بالفعل» فالدخان هو قوله تعالى: «ِ#يوم َأ لسَّمَاءٌ يِدّحَانٍ مُبِنِ» 
[الدخان: »]٠١‏ والمراد به: شية يُشبه الدخان» وقد نزل بقريش من شدة الجوع؛ صار الواحد يرى 
كأنَّ بينه وبين السماء دخاناًء والقمر في قوله تعالى: ظأَرريتِ أَلسَاعَةُ وأنَقّ الْكَممْ)4 [القمر: ١]ء‏ 
والروم في قوله تعالى: لطْلِتٍ الروع9) ف أن الْأَرْضٍ؟ (الروم: ؟-6]ء والبّطشة في قوله تعالى: «بَمٌ 
تَبطِشُ الْبطكَة الْكبرك» [الدخان: ]1١‏ وهي القتل يوم بدرء واللّرام هو الأسر يومها. 

قوله: (دلَّ عليه ما قبلها) أي: وهو قوله: طقل مَا بَمَبَوَاْ بم رَقَه2 والتقدير: لولا دعاؤكم 
- أي: طلبكم من الله رفعَ الشدائد وأنتم تتعلقون بأستار الكعبة ‏ ما يُعبأ بكم؛ أي: ما يكترث بكم 
فلا يرفعها عنكمء وقوله: (طِنََْدَ كَدَبَثْرْ4) أي: دُمتم على تكذيبه بعد إخراجه من بيتكمء فسوف 
يكون العذاب لازماً لكم لا يرد عنكم» ولا يقبل منكم دعاء» فتدبّر. 
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